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هذا الكتاب 

هدف هذا الكتاب إلى محاولة التعرف على ما ذكره قائدا المسيرة القرآنية حول ما 
يطلق عليه [التزكية الروحية] أو [التربية الروحية]ء أو[علم السلوك]ء أو [علم الإحسان]ء 
أو كيفية التواصل مع الله وتبيئة النفس لتصبح أهلا لذلك. ! 

وكل ذلك مهما اختلفت تسميته ‏ من المعارف القرانية الضرورية التي وردت في ٍ 
أكثر القرآن الكريم» فهو يدعونا إلى #هذيب أنفسناء وتربيتهاء ومجاهدتها لتصبح أهلا للقرب 
من ربهاء وأهلا لكل المقامات الشريفة التي ترتبط بذلك القرب. 

وبناء على البصائر القرآنية المرتبطة بالتزكية الروحية نرى اهتمام قائدي المسيرة 
القرآنية بالحديث عنها في أكثر المناسبات» باعتبار أن القرآن الكريم هو الكتاب الذي يدلنا 
على الصراط المستقيم الذي به نتعرف على الله» وبه نهذب أنفسنا لنسلك السبيل إليه. 

وقد رأينا من خلال استقراء ما ذكراه في هذا الجانب المهم» أنه يمكن تقسيمها إلى 
١‏ ثة أقسام: 

الأول: حول الأسس التي تقوم عليها التزكية» وذلك للعودة بها إلى المرجعية 
القرآنية» بدل تلك المرجعيات الكثيرة التي وقعت فيها الجهات التي اهتمت بهذا الجانب» 
حيث ربطوا التزكية بالكثير من الطقوس والمفاهيم الغريبة التي لا علاقة لها بالقرآن الكريم. 

الغاني: حول وسائل التزكية» والتي يشير إليها قوله تعالى: «إيا أيما الّذِينَ آمنُوا انَقُوا 
اللهَوَابتَعُوا َيه الْوَسِيكةَ وَجَاهِدُوا في سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) االسه هم 

الثالث: حول ثار التزكية» وهي تلك الصفات التي وصف الله تعالى بها عباده 
الصالحين المخلصينء من كونهم تائبين ومتقين ومتوكلين وصابرين وشاكرين وراجين ١|‏ 
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المقدمة 


هيدف هذا الكتاب إلى محاولة التعرف على ما يطلق عليه [التزكية الروحية] أو 
[التربية الروحية]ء أو [علم السلوك]ء أو [علم الإحسان]ء أو كيفية التواصل مع الله 
وتبيئة النفس لتصبح أهلا لذلك. 

وكل ذلك مهم| اختلفت تسميته ‏ من المعارف القرآنية الضرورية التي وردت في 
أكثر القرآن الكريم» فهو يدعونا إلى تبذيب أنفسناء وتربيتهاء ومجاهدتها لتصبح أهلا للقرب 
من ربهاء وأهلا لكل المقامات الشريفة التي ترتبط بذلك القرب. 

وقد أشار إلى هذا الجانب المهم من جوانب الإسلام قوله تعالى في عد وظائف رسول 
الله : «كم) أَرْسَلْنَا فيكم رَسُولَا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيَكُمْ آيَاتََا وَيرَكيكُمْ وَيُعَلّمُكُمْ الْكِتَابَ 
اه م ما 1 تَكُونُوا تَعْلَّمُونَ4 البترة: »]10١‏ وقال: لهُوَ الذي بَعَتَ في الْأَميّنَ 
رَسُولَا نهم يدلو عَلَيْهمْ آياته وَيْرَكيهْ وَيُعَلمُهُمُ الْكِتابَ وَاْكْمَة وَإِنْ كَانُوا وِنْ قَبْلُ لي 
صَلَالٍ مُِينٍ4 [الجمعة: ؟] 

ففي كلا الآيتين الكريمتين يخبرنا الله تعالى أن من وظائف الرسل الأساسية 
[التزكية ]ء وهي تعني كله المعنيين: التزكية الروحية» والتي تؤهل صاحبها لإقامة علاقة 
طيبة مع الله تعالى» والتزكية الأخلاقية» والتي تؤهله لإقامة علاقة طيبة مع الخلق» وبذلك 
فإن التزكية هي الوسيلة التي تبذب بها النفس لتصبح صا حة لإقامة العلاقات الطيبة مع 
الخالق أو خلقه 

وقد رتب الله تعالى التزكية في الآيتين الكريمتين بعد التلاوة» ليبين أنها مؤسسة 


عليها؛ فتلاوة القرآن حق تلاوته تؤدي لا محالة للتزكية. 


ورتبها قبل العلم» ليبين أنه لا يمكن للعلم أن ينفع صاحبه ما لم يكن مصحوبا 
بالتزكية» ولذلك أخبر عن الانحراف الكبير الذي وقع فيه ذلك الذي اهتم بالعلم؛ ول مهتم 
بتزكية نفسهء وتخليصها من أهوائهاء | قال تعالى: لوَائْلُ عَلَبْهِمْ تبأ الَذِي آتبنَاهُ آيَاتنَا 
َانَْلَح مها أبَعَهُ الشَيطَان فَكَانَ من الْحَاوِينَوَلَوْ ِنْبا وَككِنه لد إِلَ الْأَرْض 
َي مََاهُ مَل كَمئلٍ الكَلْبٍ إن تل عَلَيْيََْثْ أو ركه َهَثْ دَلِكَ مت الْقَوْمالَِينَ 
كذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَافْصُْصٍ الْقَصَصٌ كعَلَّهُمْ يَتمَكَرُونَ سَاءَ مََلَا القَوْمُ الَذِينَ كَذَبُوا ِتنا 
وَأْقْمَهُمْ كانُوا يَظلِمُونَ مَنْ بد اله ُو مدي وَمَنْ يُضلِل فَأُولئِكَ هُمْ الحَايرُونَ»* 
[الأعراف: ١17/6‏ -101/8] 


فهاته الآيات الكريمة تعطينا النموذج الذي يقع فيه من يبتمون بالعلم دون تزكية 


أنفسهمء وهو ما يؤهلهم لأن يصبحوا من حزب الشيطانء الذين يقومون بتحريف دين 
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الله ليتناسب مع الأهواء. 

ولذلك فإن القرآن الكريم يذكر أن كل التحريفات والأباطيل التي وقعت فيها 
الأديان كانت نتيجة دنس النفس» وعدم تزكيتهاء | قال تعالى: ليا أيجَا الِّينَ آمَنُوا إن 
ثرا مِنَّ الْأَحبَارِ وَالرهْبَانِ لََأكُلُونَ أَمْوَالَ الئاس بِالْبَاطِلٍ وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَالَذِينَ 
يَكْْزُونَ الذَّحَبَ وَالْفِضَّة وَلَا يُْقِقُوها في سَبِيلٍ اللهقبَّرهُمْ بِعَذَابٍ ألِيم يَوْمَ نحُمَى عَليْهَا في 
نار جهنم َتَكْوَى يبا حِبَاهَهُمْ وَجْنويمُمْ وَظْهُورْهُمْ هَذَا مَا كَترْثُمْ ِأنْفسِكُمْ َذُوقُوا مَا كنم 
تَكْيْزونَ4 [القوية: 84 هث] 

فالآيتان الكريمتان تشيران إلى السبب الذي جعل الكثير من الأحبار والرهبان 
يصدون عن سبيل الله» وهو افتقارهم للزهد والعفاف, ولذلك قدم قوله: الَيأكُلُونَ أَْوَالَ 
اناس بِالْبَاطِلٍ 4 على قوله: #وَيَصُدُونَ عَنْ سَبيلِ الل لبيان أن سبب الصد هو ذلك الحب 


الجم للمال» والذي جعلهم يبيعون من أجله دينهم» ويحرفوه» حتى يتناسب مع مطامعهم. 

وهكذا أخبر الله تعالى أن السبب الحائل بين المعاندين واتباع الحق هو ذلك الران 
الذي طغى على قلوبه» فمنعهم من رؤية الحق» أو الإذعان له» كم قال تعالى: لوَيْلٌ يَوْمَئٍِ 
لِلْمُكَذَّبينَالّذِينَيُكَذَبُونَ بِيَوْم الدّين وَمَايُكََبُ به إلا كُلُ مُحْتدِ آيم إِذَا مَل عَلَيْهِ آيَاثنا قَالَ 


فس انا 
- 


أَسَاطِينُ الْأَوَلِينَكَلَا َل رَانَ عَلَ قُلُوِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ4 [الطففين: 014٠١‏ وقال: طثَلَ) 
جَاءَُْمْ آيَاثْنَا مُْصِرَةَ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مين وَجَحَدُوا با وَاسْتيقَهَا أنقْسَهُمْ ظُلًا وَعْلُوَا 
قاط كنف كَانَ عَاقِبَةٌ دين # [الفمل ف 

ولذلك أخبر الله تعالى أن من وظائف الكتاب والرسول تزكية النفوسء لإخراجها 
من ظلمات الأهواءء والزج بها في أنوار اليقين» ى) قال تعالى: كِتَابٌ أَنْرَلنَاهإَِيْكَ لِمْخْرِج 
التَاس م الظَاتٍ إل الور بِإِذْن ريم ِل صرَاط ايز اميد لراهيم::] 

بناء على هذه البصائر القرآنية نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالتزكية الروحية؛ 
والحديث عنها في أكثر المناسبات» باعتبار أن القرآن الكريم هو الكتاب الذي يدلنا على 
الصراط المستقيم الذي به نتعرف على الله» وبه نهذب أنفسنا لنسلك السبيل إليه. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين عند حديثه عن دور رسول الله ع 
الوارد في قوله تعالى: #وَيْرَكيهمْ» [البقرة: 174]» حيث قال: (يزكيهم» وينورهم. ويخرجهم 
من الظلمات إلى النورء ويجعل منهم أفراداً صا حين؛ يجعل منهم أعزة على الكافرين» يجعل 
منهم أمة قوية» أمة متوحدة, أمة تنطلق في ميادين الحياة لتأمر الأمم الأخرى بالمعروف 


وتنهى عن المنكر)7١)‏ 


(1) دروس من هدي القرآن الكريمء ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي اليمن ‏ صعدة. 


١ 


وهكذا تكلم السيد عبد الملك عن أثر الفواحش في تدنيس النفسء وجعلها غير 
صالحة للتواصل مع الله تعالى» حيث قال: (الله يريد لنا كمؤمنين وكمجتمع مسلم أن 
نتزكى» أن تكون نفوسنا نفوسا زاكية» طاهرة» مشاعرنا نظيفة» قلوبنا ووجداننا نقي» الزكاء 
في النفس من أهم ما يحتاج إليه الإنسان لصلاح العمل» وللاستقامة في هذه الحياة) 2717 

ثم ذكر الأثر الأخلاقي لزكاء النفسء فقال: (والنفس الزاكية هي التي تتجذر فيها 
مكارم الأخلاق» وتنمو فيها المشاعر الطيبة؛ وبالتالي يكون لهذا الأهمية الكبيرة في الواقع 
العملي في واقع الحياة» الإنسان إذا كانت نفسه زاكية يكون عطاؤه في هذه الحياة عطاء جيداء 
عطاء إيجابياء عطاء سليماء نتائج جهده في هذه الحياة نتائج إيجابية» اهتماماته اهتّامات جيدة» 
أعماله أعمالا جيدة)(2) 

ثم ذكر أثر التزكية على الواقع بمختلف مجالاته» فقال: (وهكذا يكون لزكاء النفس 
الآثر الكبير في واقع الحياة وفي مسيرة الحياة» في الأعمال والاهتمامات والمواقف. يقف 
المواقف الصحيحة» المواقف الإيجابية» يستطيع أن يتحرك في هذه الحياة وينهض 
بمسؤوليته» يكون أكثر صبراء وأعظم قوة وتماسكا نفسيا في مواجهة التحديات» وفي 
مواجهة الصعوبات, وفي النهوض بالمسؤوليات)2»7 

ثم ذكر نتائج تدنيس النفسء فقال: (إذا خسر زكاء النفس» وتدنست نفسه. فهذه 
حالة خطيرة على الإنسان» يكون ميّالا إلى حد يفقد فيه توازنه وانضباطه.» يكون ميالا إلى 


الرذائل» نحو المفاسد» نحو الأشياء السيئة» يصعب عليه أن يضبط نفسه ومشاعره؛ وبالتالي 


.م1١19-8‎ 7٠ هه الموافق ل:‎ ١55٠4١4 جريمة الزنى وآثارها المدمرة للإنسان والحياة» المحاضرة الرمضانية الخامسة عشرة‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 
المرجع السابق.‎ )7( 


أن يتوازن في مواقفه وأعاله. تتغير نفسيته» تتغير اهت|ماته» تتغير وتتبدل مشاعره؛ تتأثر 
أيضا أعماله بالتالي» مستوى التحملء» والتوازن» والتىاسكء والاستقرار النفسي والمعنوي 
لديه يختل» وهذا يؤثر عليه في مواقفه. في تصرفاته. في أعراله في أشياء كثيرة) 217 

ثم ذكر الانهيار الأخلاقي الذي يقع فيه المدنس لنفسهء فقال: (أيضا مكارم 
الأخلاق تنقلع جذورها من نفسه. يصبح دنيء النفس» منحط النفسء يكون متقبلا 
ومستسيغا للأمور القذرة» والرذائل» والخسائسء والنقائصء ميّالا إلى سفه الأمور. منحطا 
في تصرفاته)57) 

ثم ذكر أثر ذلك على إنسانية الإنسان» فقال: (وهذا يوجه ضربة قاضية لإنسانية 
الإنسان» كرامة الإنسان. لهويته الإنسانية» يكون قريبا من حالة الحيوانات الأخرىء التي 
لا تعيش في واقع حياتها التوازن النفسي؛ لأنها تتبع الغرائزء الحيوانات الأخرى تشتغل 
بالغريزة» لا تشتغل بالضوابط الأخلاقية والشرعية: بالغريزة» ولا لوم عليها؛ لأن حاها 
يختلف عن الإنسان» حال الكلاب». حال الحمير.. حال الحيوانات اللأخرى؛ أما الإنسان 
فاللوم عليه» هو في موقع التكليف. هو الذي منحه الله ورسم له طريق الخير والشرف 
والكرامة والمؤهلات والعوامل المساعدة التي تساعده على سمو النفس وزكائها)”» 

ثم ذكر اهتمام أعداء الأمة بإشاعة الفساد ليسهل عليهم السيطرة على من يدنسون 
نفوسهم, فقال: (المسألة خطيرة جداء الإنسان إذا تدنّست نفسه. وإذا ألحق بعمق نفسه 


ومشاعره هذا الآثر السيئ للرذائل والمفاسد؛ يتآثر تلقائيا في أعماله» وفي مسيرته في الحياة» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


ولهذا يركز الأعداء (أعداء الأمة) يركزون على نشر هذه المفاسد؛ لأنها تحقق لهم هذه 
الأهداف جملة وتفصيلا: فصل الناس عن الله سبحانه وتعالى في رعايته» في نصره. في تأييده» 
في توفيقه..إلخ. إبعاد الناس عن العلاقة الإيانية بالله» وما يترتب عليها من نتائج إيجابية في 
الرعاية الإلهية» وأيضا في الأثر النفسي» ثم كذلك ما يترتب على الموضوع من تأثيرات 
نفسيته سلبية جداء والتأثيرات ‏ كذلك ‏ في الواقع العملي» وهذه مسألة خطيرة جدا) 17 

وغيرها من التصريحات الكثيرة التي سنذكرها في هذا الجزء والجزء التالي له باعتبار 
الصلة بين التزكية الأخلاقية والتزكية الروحية. 

وقد رأينا من خلال استقراء ما ذكراه في هذا الجانب المهم» أنه يمكن تقسيمها إلى 
ثلاثة أقسام: 

الأول: حول الأسس التي تقوم عليها التزكية» وذلك للعودة بها إلى المرجعية 
القرآنية» بدل تلك المرجعيات الكثيرة التي وقعت فيها الجهات التي اهتمت بهذا الجانب 
سواء من الصوفية أو غيرهم؛ حيث ربطوا التزكية بالكثير من الطقوس والمفاهيم الغريبة 
التي لا علاقة لها بالقرآن الكريم. 

الثاني: حول وسائل التزكية» والمقصود بها ما ورد في القرآن الكريم من الوسائل 
المختلفة التي تتطهر بها النفس وتتهذبء والتي أشار إليها قوله تعالى: «إيًا أيَا الِّينَ آمَُوا 
انوا الله وَابتَعُوا إليِْ الْوسِيلَةَ وَجَاهِدُوا في سَببلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلْحُونَ4 الانده: 15]» وقوله: 
«أُوليِك الِّينَيَدْعُونَ يَبتعُونَ ِل رَيِِمُ اوسيل أيهم أَْرَبُ وَيَرْجُونَ ونه َيكَافُونَ عَذَبَهُ 
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8 عي عر راس ل ل رو 
إن عَذَابَ رَبَكَ كَانَ عحذورًا © [الإسراء: /اه] 


)١(‏ المرجع السابق. 


وقد ورد في القرآن الكريم الكثير من التفاصيل المرتبطة بتلك الوسائل من التلاوة 
والصلاة والصيام والذكر والدعاء والإنفاق والحج وغيرهاء وهي تغني عن كل تلك 
الطقوس الوافدة الغريبة. 

الثالث: حول ثار التزكية» وهي تلك الصفات التي وصف الله تعالى مها عباده 
الصا حين المخلصينء كما في قوله تعالى: #التَّابُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائَحُونَ الرَّاكِعُونَ 
السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِامُْرُوفٍ وَالنَاهُونَ عَنِ الدْكَرِ وَالخَافِظُونَ دود الهَوبَثّر ومين 
[التوبة: ؟١١١]‏ 00 

وقد ورد في القرآن الكريم الكثير من التفاصيل المرتبطة بتلك الثهار من التوبة 
والتقوى والتوكل والصبر والشكر والافتقار والإخلاص والخوف والرجاء والمحبة» 
وغيرهاء وهي تغني عن كل ما زج في التراث الإسلامي من الأوصاف التي تتعارض في 
الكثير منها مع الشخصية الإسلامية المتزنة السائرة على الصراط المستقيم. 

بناء على هذا قسّمنا هذا الكتاب إلى ثلاثة فصولء تناولنا في كل فصل ركنا من 
الأركان» وكل ذلك من خلال كلمات قائدي المسيرة القرآنية» مع التنبيه إلى أننا اكتفينا بطرح 
ما ذكراه من دون تحليل أو شرح مفصّلء لأنا قمنا بذلك من خلال التسجيلات الصوتية 
المرتبطة بالكتاب. مثله مثل سائر كتب السلسلة. 

ونحب أن ننبه القارئ الكريم إلى أننا ‏ في هذا الجزء وفي الأجزاء التالية عندما نذكر 
في كل قضية اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بها لا يستدعي ذلك ذكر النماذج من كلام كلا 
القائدين» ذلك أن النموذج مرتبط بتفاصيل ما ذكر حول الموضوعء وليس ذات الموضوع. 

ذلك أننا عند المقارنة بين كلمات ودروس السيد حسينء وكلمات ودروس السيد 


عبد الملك نجد أن الأول منهما اهتم أكثر بالتأصيل للمشروع القرآنيء بين) اهتم الثاني با 
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يستدعي ذلك التأصيل من تفاصيل وفروع كثيرة» وقد نقلنا في الأجزاء السابقة الكثير من 
تلك التأصيلات التي ذكرها السيد حسينء وفي المحال المختلفة. 

ولهذاء فإننا إذا عدنا إلى القيم المرتبطة بالتزكية» نجد السيد حسين يذكرها كثيراء 
ولكن ليس في محل واحد» بل هو في كل كلمة أو درس يحث على أهمية تزكية النفس» ومن 
الجوانب المختلفة» في نفس الوقت الذي نجد فيه السيد عبد الملك» وبحسب الظروف 
امتاحة» والمدة الطويلة» يتكلم عن التفاصيل الكثيرة؛ فقد خصص التقوى مثلا بدروس 
كثيرة» فصّلها من كل الجوانب» وهكذا في القضايا المختلفة. 

ولذلك فإننا إذا ذكرنا اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالقضية المطروحة. نشير إلى 
هذين النوعين من الاهتمام: الاهتمام التأصيلي» والاهتمام التفصيلي» فكلاهما اهتمام. 


أولا ‏ المسيرة القرآنية.. وأسس التزكية 


الركن الأول من أركان التزكية الروحية» والتي لا تتم بطريقة صحيحة من دونها 
هي قيامها ‏ كى| يذكر قائدا المسيرة القرآنية ‏ على المنهج الإسلامي الخالص. لا على المناهج 
التي حاول المحرّفون على مدار التاريخ زجها فيها. 

وهم أنواع متعددة» منهم أولئك الذين تأثروا برهبانية أهل الكتاب؛ فخلطوا التزكية 
الإسلامية بالرهبانية النصرانية» مع أن الله تعالى يعتبر الرهبانية أمرا مبتدعا في النصرانية» 
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كما قال تعالى: أو ل ال 


رِعَايَتِهًا قآتينا الّذينَ آمنوا مذ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقونَ4 [لحديد: 0797 فالآية الكريمة 
تشير إلى ذلك الانحراف الذي دب إلى المسيحية نتيجة سوء فهمها لتعاليم المسيح عليه 
السلام. 


ومنهم أولئك الذين خلطوا التزكية بما يطلق عليه التصوف اليهوديء وما فيه من 
الطقوس والأسرار الغريبة» كأسرار الحروف ونحوهاء والتي لا علاقة لما بدينناء مع أن الله 
تعالى قد نبه إليهاء وحذر منهاء فقال: #وَنًَا جَاعَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِدْدِ الله مُصَدَّقٌ ل مَعَهُمْ نبل 
قَرِيقٌ مِنَ الّذِينَ أوثُوا الْكِتَابٌ كِتَابَ لله ورَاءَ ظْهُورِهِمْ كَأَُمْ ا يَعْلَمُونَ وَاَبَعُوا مَا تدلُو 
الشَيَاطِينُ عَلَ مُلْكِ سَلَيّانَ وَمَا كَفَرَ سْلَيَانَ وَلَكِنّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلَّمُونَ النّاسَ السّحْرَ 
وما أنْرِلٌ عَلَ الْلَكَْنِ بابل هَارُوت وَمَارُوتَ وَمَا يُعَنَانِ مِنْ أُحَدٍ حَنَّى يفولا ًا تخ فِئئة 
وم ا ل حَدِإِلَابإِذْنِ 


له وَيََعَلَمُونَ ما يَضُرّهُمْ وَكا يَنَْحُهُمْ وَلقَدْ عَلِمُوا كنِ اتا ما فى ال خرّة من خلاق 
وَلَبئْسَ ما شَرَ رَوَا به أَنْفْسَهُمْ َو كَانُوا يَعْلَمُونَ4 [البقرة 0 ؟ذل] 
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ومنهم أولئك الذين خرجوا عن المنهج القرآن» ووقعوا في الكثير من الشطحات 
والأوهام التي صرفت عن جوهر هذا العلم وروحه ومقاصده إلى معان شوهته» وانحرفت 
به عن مساره الذي هو تزكية النفس إلى معان أخرى لا علاقة لها بالقرآن» وكلها مستمد من 
الفلسفات المختلفة. 

وقد عبر بعضهم عن مصادر ذلكء فقال: (وأما وحدة الوجود الحلولية التي تجعل 
من الله كائنا يحل في مخلوقاته. أو الاتحادية بالمعنى المفهوم خطأء تلك التي تجعل من الكائن 
الفانِ شخصية تتحد بالموجود الدائم الباقي» المنزه عن سائر النسب والإضافات. والأحياز 
الزمانية والمكانية المحدثة» أو يتحد به شيء منهاء فإنها مذهب هندي أو مسيحيء وليس 
بإسلامي» ولا يعرفه الإسلام» استمده أهل الشذوذ في التصوف الإسلامي من الفلسفة 
البائدة» وغذوا به مذهبهم الشاذ بفكر أفلاطونية» وآراء بوذية وفارسية» عن طريق الفارابي 
وابن سيناء حاله أن المتتبع لحياة الحلاج ومؤلفات السهروردي وابن عرب يرى أنهم تأثروا 
بالمتفلسفة المسلمين الذين أخذوا عن الفلسفة الأفلاطونية الحديثة والأرسطو طاليسية)17(7) 

وغيرها من المنابع الكثيرة التي اندست في هذا الركن من أركان الإسلام» فأساءت 
إليه» وحولته إلى ثبيء معقد» خاص بخاص الخاصة. مع أن القرآن الكريم يدعو كل الأمة 
إليه» بل يبين أنه لا يمكن أن يتم الفلاح من دونه؛ كما قال تعالى: لقَذ أَفلَحَ مَنْ تَرَكّى * 
[الأعلى: 5 »]١1‏ وقال: #وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّامَا قأَهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا قَدْ أَفلَحَ مَنْ رَكَاهَا وَكَد 
حاب مَنّْ دَسَّاهَا# [الشمس:١٠]‏ 


ولهذاء فإن القرآن الكريم يحوي كل الحقائق المرتبطة بالتزكية» والتي تغني عن غيره» 


.797 /١ جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف للمنوفي الحسيني»‎ )١( 


ذلك أنها مستمدة علم من الله تعالى بخلقه. لا تلك العلوم التي يختلط فيها الحق والباطل» 
والعقل وال هوىء وقد قال الله تعالى يخبر عن نفسه. وعلمه بخلقه: 9م هُوَ ألم بَكُمْإِذْ نْشَأَكُمْ 
مِنَ الأ وَإِذْ نتم ا جئّ في بُعلُونٍ أُمَهَابَكُمْ فلا يركوا نفْسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ الّقَى4 [النجم: 


فرظ 

ولذللك ذكر أنه وحدم :من بسعدق التركية» فقال: بل الله يُرَكّي مَنْ يَشَاهُ وَلَا 
يُظْلَمُونَ فتلا [النساء :4 » وقال 000 لله يرك مَنْ يَشَاءُوَالهُ سَِيعٌ عَلِيجٌ4 [النور: ١‏ 

وأخبر عن دور رسول الله يك فيهاء فقال: كا أَرْسَلْنَا فيكُمْ ول ملك يكار 
عَليكُمْ أباننا وبر كيك ويعله كُمُ الكِتَاب وَالَْكْمَةَ وَيُحَلَمْكُمْ مَا 1 تَكُونُوا تَعْلَمُونَ4 [البقرة: 
١‏ وقال : لِهُوَ الذي بَعتَ في الْأَميّنَ وَسُولَا مِنْهُمْ يدلو عَلْيْهِمْ آيَائه 0 تي 
الْكِتَابَ وَالحَكْمَةَ وَِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مين [الجمعة: ؟] 

وأخبر عن دور الكتاب في توفير كل ما تحتاجه التزكية من حقائق وقيمء فقال: 
طكِتَابٌ أنْرََهُ يك لمخْرِجَ الَاسَ مِنَ الظََّاتٍ إِلَ الثُورِ يذ ديهم ِل صرَاطٍ الْعَزيز 
الْحَميكٍ [إبراهيم: ]١‏ 

بناء على هذاء سنذكر هنا ما ذكره قائدا المسيرة القرآنية من الأسس التي تقوم عليها 
التزكية الصحيحة المنطلقة من القرآن الكريم» والتي تغني عن كل ما عداه من المصادر. 


.١‏ التزكية والقرآن: 


أول الأسس التي تقوم عليها التزكية الصحيحة؛ هي الرجوع للقرآن الكريم» 
لتحقيق التزكية بكل معانيهاء وبأسهل سبلهاء ذلك أنه أولا ‏ يحمل الهداية المعصومة التى 
لا شك في صحتهاء لكونها صادرة من منبع الهداية الصافي» بخلاف كتب التصوف 


والفلسفة وغيرهاء والتي اختلطت منابعهاء ىا ذكرنا. 

وثانياء أنه لا يكتفي بالتزكية الإرشادية» وتعليمنا كيف نزكي أنفسناء بل يضم إليها 
التزكية التكوينية» فهو يؤهل التالي له لتتنزل عليه أنوار امهداية الإلهية» وهذا لا يتوفر أبدا في 
كل المراجع التي تبتم بالتزكية. 

بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالدعوة إلى الرجوع للقرآن الكريم 
لتحقيق التزكية الصحيحة الشاملة» وسنذكر ن|ذج عن ذلك هنا من خلال العناوين التالية: 

أ. التزكية والشخصية: 

من المعاني الأساسية المرتبطة بعلاقة القرآن الكريم بالتزكية معرفة دور القرآن في 
تشكيل الشخصية المسلمة تشكيلا متكاملاء لآن دور التزكية هو تحقيق هذا التكاملء وفي 
جميع الجوانب. 

وقد ذكر السيد عبد الملك هذا المعنى عند حديثه عن الأثر العظيم لهدي القرآن 
الكريم» حيث قال: (النصوص القرآنية إذا تأمل فيها الإنسانء والأثر العظيم لهدى الله في 
القرآن الكريم يصيغ الإنسان المؤمن هذه الصياغة» في نفسيته» في روحيته» في أعماله» في 
توجهه. في مواقفه» ينطلق في هذه الحياة وهو متحرر من كل المؤنّرات التي تساعد على 
استعباده واستغلاله» لا يقبل بأن يكون عبدا إلا لله سبحانه وتعالى» همه وهدفه الأكبر في 
هذه الحياة وتوجهه نحو الله سبحانه وتعالى)1(7) 

ثم ذكر نموذجا على ذلكء فقال: (لاحظواء على مستوى العوامل الرئيسية التي تؤثّر 
في الناس» مسألة الخوف: الخوف عامل رئيسي لدى الكثير من الناسء يخضعهم للطاغوت» 


.م1١18-5-185 هه الموافق ل:‎ ١579-4-7١ مسك المختام.. بالتقوى والإيهان نصنع النصر ونقهر العدوان؛ المحاضرة الرمضانية الخامسة والعشرون‎ )١( 
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يدفعهم نحو الاستسلام» يشعرهم ‏ دائم| ‏ بالعجز والضعفه يكبّلهم عن تحمل المسؤولية» 
يركعهم ويفقدهم الشعور بالحرية والكرامة والعزة» التربية الإيمانية هي: تعلّمنا أن نخاف 
من عذاب الله فوق كل شيء الله يقول: إإِنَّا ذَلكُمْ الشَيْطَانْ حرف أَوْلَِاءه قا تَحَافوهُمْ 
وَحَافُونِ إِنْ كنم مو مِنِينَ # [آل عمران: 2170111070 

ثم ذكر دور القرآن الكريم في تحرير الإنسان من الخوف. وفي كل المجالات» فقال: 
«القرآن يحررك من كل حالات النوف من الآخرين» من قوى الشر والطاغوت والاستكبار 
والنفاق» يحررك نبائيا من الخوف منهاء يرتقي بك حتى لا تكترث بكل ما بأيديها من 
وسائل للجبروت والقمعء أنت تمتلك من الإيان بالله» من الإيهان بقضيتك العادلة» من 
الاستعداد العالي للتضحية؛ من الوعي بطبيعة الأحداث في هذه الحياة» بطبيعة قوى الشر 
والطاغوت وما تريده وما تسعى لهء من إباء النفس وعزتها وكرامتهاء من الثقة بالله 
والاعتماد عليه والتوكل عليه» من سمو ال حدف في هذه الحياة» من اتجاه آمالك نحو الله فيا 
وعد به في الدنيا والآخرة» ما يحررك من أن تتحول إلى خائف مذعور منهم» وخانع مستسلم 
بن 

ثم ذكر قوله تعال: لأََنْمَوَْْ قله أحقٌ أنْ هو إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ4 [التوبة:؟1] على 
البديل الذي يضعه الله تعالى للخوف من الآخرين» فقال: (وهكذا من جديد يحررك من 
الخشية منهمء في مقابل أن تخشى الله سبحانه وتعالى» تخشى الله جل شأنه في أن تفرّط في 


مسؤولياتك. في أن تقضّر في واجباتك. في أن يستعبدك الآخرون.ء وأن يعملوا على السيطرة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


عليك» وعلى توجيهك في| هو معصية لله سبحانه وتعالى)7١)‏ 

ثم ذكر أهمية التزكية» ودورها في الحفاظ على الفطرة الإنسانية من أن تدنسها 
المخاوف أو المطامع» فقال: (القيمة الإيانية قيمة أساسية للحفاظ على الإنسان المسلم في 
هويته» في استقامته» حتى لا يتحول في هذه الحياة إلى منافق عميل» ليس له من مهمة إلا أن 
يكون جنديا مخلصا ينقد أجندة أمريكا وإسرائيل» ويعمل لما هو لصالحهم)() 

ثم ذكر دور قوى النفاق في تدنيس المجتمع المسلم, والحيلولة دون تزكيته» ليتحول 
إلى عميل للاستكبار» فقال: (لأن قوى النفاق تسعى لتحقيق ذلك تحت راية أمريكا 
وإسرائيلء إلى تحويل المجتمع الإسلامي إلى مجتمع مجند مع أمريكاء ى] هو حال النظام 
السعوديء النظام الإماراتي» يسعون إلى تحويل بقية المجتمع المسلم على شاكلتهم, مجندا 
لخدمة أمريكا وإسرائيل» وأجندة أمريكا وإسرائيل» ومصالح أمريكا وإسرائيل» وتصبح 
وجهته في هذه الحياة هي هذه الوجهة» مشروعه في هذه الحياة هو هذاء اتجاهه في هذه الحياة 
هو هذاء لا يحمينا إلا الإيهان الواعي الصادقء الاعتصام بالله سبحانه وتعالى» والاهتداء 
مبديه» والتمسك بنهجه. والاقتداء برسوله )209 

ثم ذكر ناذج على ذلك ب| دعا إليه القرآن الكريم من ثار التزكية» ومن أمثلتها 
الرجاء والأمل» حيث قال: (ثم في الرجاء والأمل: آماله» رغباته» رجاؤه؛ نحو الله فيما وعد 
به» فيا وعد به في الدنيا والآخرة» ومرضة الله سبحانه وتعالى أكبر وأسمى هدف يحمله 


ويسعى لتحقيقه في هذه الحياة» #وَرِضْوَانْ مِنّ الله أَكْيَدُك [التوبة: 50 أكبر همه وأعظم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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أهدافه أن يرضى الله عنه» رضى الله الغاية الكبرى والمهمة لديه» هذه هي تربية الإيمان)277 

ثم ذكر الآثار المترتبة على ذلك» فقال: (ويعي ما يترتب على مرضة الله سبحانه 
وتعالى في أن يحظى برعاية من الله» بعون من الله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى» وهو في كل 
ذلك يرتبط بالقرآن الكريم؛ مبتدي بالقرآن الكريم» يستبصر بالقرآن الكريم؛ يساعده على 
ذلك التجاؤه الدائم بطلب الحداية» وتوجهه العملي؛ لأن القرآن كما قال الله عنه: #هدّى 
للْمَُقِينَ4 [البقرة: ']» والمتقون هم يتجهون عملياء فيستفيدون من القرآن ويهتدون به في إطار 
تحركهم العملٍ» موضهم بالمسؤولية» سعيهم للاستقامة والالتزام والطاعة» بهذا يزيدهم 
الله هداية بكتابه القرآن الكريم)””) 

ب. التزكية والتقوى: 

من المعاني الأساسية المرتبطة بعلاقة القرآن الكريم بالتزكية معرفة دور القرآن في 
تحقيق التقوى, لأن التقوى هي الثمرة الكبرى للتقوى» ولذلك نرى أن القيم المرتبطة بها 
ترتبط بجميع القيم الروحية والأخلاقية والحضارية. 

وقد ذكر السيد عبد الملك هذا المعنى عند حديثه عن القرآن الكريم» وكونه المنهل 
الصافي لتحقيق التقوىء باعتبارها الثمرة الكبرى للتزكية الروحية» فقال: (في الحديث عن 
التقوى على ضوء الآيات القرآنية المباركة» نرى مسائل مهمة» وجوانب أساسية, لا بد من 
ملاحظتها والالتفات إليهاء ولكي تنحقق التقوى للإنسانء تقوى الله سبحانه وتعالى» لا 
بِدَ من العودة إلى القرآن الكريم» لتتعرف من خلال القرآن الكريم كيف تتحقق لنا التقوى» 
التي بها الوقاية لأنفسها من عذاب الله سبحانه وتعالى» والتي بها الوقاية لأنفسنا من كل ما 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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فطرت عليه نفوسناء من الحرص عل الوقاية منه: الوقاية من الشرء الوقاية من الخزي» 
الوقاية من الضلالء الوقاية من كل ما يسبب الموان في الدنيا والآخرة. الوقاية من الشرور 
والمضائب التي يتسبب بها الإنسان من خلال أعماله السيئة)(1) 

ثم ذكر الأسس التي تقوم عليها التقوى من خلال القرآن الكريم, فقال: (إذا عدنا 
إلى القرآن الكريم نجد أن هناك أسسا مهمة تقوم عليها التقوى)(") 

ثم ذكر أول تلك الأسس» فقال: (من أول ما نلحظه في مسألة التقوى» وكيف 
تتحقق للإنسان: أنه لا بد لنا أن نعرف الطريق والبرنامج المشروع الذي تتحقق لنا به تقوى 
الله سبحانه وتعالى» لا بد لنا من رؤية نعرف من خلالها ماذا علينا أن نعمل» لكي تتحقق لنا 
التقوى» وما ينبغي لنا أن نترك» ما ينبغي علينا أن نتجنب. ما ينبغي علينا أن نتوقى» لكي 
تتحقق لنا الوقاية من كل ما نسعى للوقاية منه: كيف نسلم من الضلال» كيف نسلم من 
الشرء كيف نسلم من الخزي» كيف نسلم من عذاب الله في الدنيا والآخرة)”© 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من بيان أهمية التقوى. وعلاقتها بالفلاح والفوزء 
فقال: (لأهمية التقوى للإنسان» ولأهمية التركيز عليها بشكل أسامي» حتى تتحول إلى 
برنامج حياة» ومشروع حياة» ومسار حياة؛ نجد الله سبحانه وتعالى يصف عباده المؤمنين» 
المفلحين, الفائزين بالمتقينء بالمتقين؛ لأنها حالة لا بد أن يلازمها الإنسانء لا بِدَ أن يرتبط 
مها كمسار حياة)40) 


ثم ذكر التفريط في التقوى. وتجاه أي عمل» فقال: (عمل معين, أو مخالفة معينة» أو 


.م1١18-8‎ 78 هه الموافق ل:‎ ١414-4١" القرآن الكريم.. المنهل الصافي لتحقيق التقوى» المحاضرة الرمضانية الحادية عشرة‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 
المرجع السابق.‎ )”( 
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خطيئة معينة يمكن أن تجلب على هذا الإنسان شرا كبيرا وخطرا عظيماء يمكن أن تكون 
سبب هلاك لهذا الإنسان» أو سبب شقاء لهذا الإنسان, أولم تكن خطيئة واحدة لأبينا آدم 
عليه السلام سببا لشقاته ‏ آنذاك ‏ وخروجه من الجنة التي كان ينعم فيهاء ويرتاح فيهاء 
ووفرت له فيها كل أسباب السعادة والاستقرار ومتطلبات الحياة الأساسية» لإإِنَّ لَكَ ألا 
تجُوعَ فيا وَكَا تَعْرَى وَأَنّكَ لا تَظْمَا فيا وَلَا تَضْحَى» [طه:114-11]* فكيف بجنة الخلده 
جنة الخلد التي وعد بها من؟ المتقون)2707 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من البشارات الخاصة بالمتقين» ودورها في الترغيب 
فيهاء فقال: (أغلب الآيات القرآنية التي تحدثت عن الجنة» وعن رضوان الله سبحانه وتعالى 
الذي هو أكبر وأعظم من الجنة» وما الجنة إلا من نتائجه» من تجلياته» من امتداداته» كل هذا 
ارتبط بالتقوىء وتعلّق الوعد الإلهي به (بالتقوى)» لأتِلَكَ انه اَي نُورتُ مِنْ عِبَادِنا مَنْ 
كَانَ تَقياك [مريم: *57]» #أَعِدَّتْ لِلْمْتَّقِينَ 4 [آل عمران: 17]» #مكل الح الَنِي وعد امون 
[عمد: »]1١‏ وهكذا آيات كثيرة ربطت المسألة بالتقوى» ف| أعظم التقوى, وما أهم التقوى. 
وما أهم أن يسعى الإنسان بكل جهده. وبالاعتماد على الله» وبالاستعانة بالله سبحانه وتعالى 
لكي يكون واحدا من عباد الله المتقين)27) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من صفات المتقين» فقال: (في القرآن الكريم جملة 
من المواصفات الأساسية التي يصف الله بها عباده المتقين» والمتقون هم المؤمنون. يعني لا 
يتحقق أن يكون الإنسان من المؤمنينء المؤمنين الصادقينء المؤمنين الذين وعدوا من الله 


بكل تلك الوعود الإلهية العظيمة» أن يحظوا برعاية عظيمة من الله في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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بالفوزء بالفلاح» بالنجاة» بالسعادة» بالخيرء بكل ما وعد الله به» هي حالة متلازمة: الإيمان 
والتقوى)(17) 

ثم استدل بقوله تعالى: #الم ذَلِكٌ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَّى لِلْمُتَقِينَ4 [البقرة: ١‏ ؟] 
على كون القرآن الكريم هو المنهل الصافي لاكتساب التقوىء فقال: (البرنامج الذي يعود 
ا 
في مواقفهم, في التزاماتهم» في ولاءاتهم» برنامج حياتهم يأخذونه من أين؟ هل من المفكر 
الفلاني» هناك رؤى في الدنياء هناك نظم حياة في الدنياء هناك الكثير من أبناء البشر يعتمدون 
في مسيرة حياتهم» في اتجاهاتهم بكلها على رؤية لفيلسوف معين, أو مفكّر معين» كل 
اتجاهات الناس في هذه الحياة لما مدارسهاء لها مفكّروهاء لما المفلسفون طاء ينطلقون من 
خلالها معتمدين لها في هذه الحياة.. المتقون اعتمادهم بالأساس هو على كتاب الله سبحانه 
وتعالى» يمثل القرآن اي المرجعية والوثيقة الأساسية التي يعتمدون عليها بشكل 
رئيسيء وبهذا تتحقق التقوىء لا يمكن أن تتحقق التقوى إلا ببذاء فالله يقول: #ذَلِكَ 
الْكِتَابٌ لا رَيْبَ فِيه هُدَّى لِلْمُتَقِينَ 4 [البقرة: :]00 

وهكذا ذكر السيد عبد الملك هذه المعاني عند حديثه عن ضرورة القرآن الكريم 
لتحقيق التقوى» فقال: (جانب أساس لا تتحقق التقوى إلا به. وهو: المنهج الذي يعتمد 
عليه المتقون» ويعودون إليه دائم) لمعرفة ما عليهم أن يعملواء لمعرفة ما يمكن أن يشكل وقاية 
لهم من عذاب الله» من سخط الله من الشرورء من الموان» من الخزي» من كل ما فطرت 
النفس البشرية على الحرص على الوقاية منه» منهجهم هو القرآن الكريمء الله سبحانه وتعالى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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قال في كتابه المبارك: #ذَّلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى لِلْمْتَقِينَ4 «البقرة: ؟]» فالمتقون 
يعتمدون على القرآن الكريم ككتاب هداية» وهذا ما يميّز علاقتهم بالقرآن عن غيرهم)(21 

ثم ذكر قول الإمام علي: (كتاب الله تسمعون به» وتبصرون به» وتنطقون به)» وعلق 
عليه بقوله: (كتاب الله على هذا الأساس: يكون هو المعتمد في الانطلاقة إلى واقع هذه 
الحياة» في الرؤية» في التقييم» في الموقف. في الولاء؛ في العداء» في النظرة العامة» في أشياء 
كثيرة جذًا؛ لأن القرآن هدايته هداية واسعة جدّاء واسعة للغاية» الله سبحانه وتعالى قال 
وهو يتحدث عن القرآن الكريم وعن كلاته في القرآن الكريم: قل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ ِدَاَا 
لِكَلَاتِ رَيُ لَتَفِدَ الْبَحْرٌ قَبْلَ أَنْ تَنْقّدَ كَلَات رَيُ4 [الكيف: ٠١0١‏ هدي القرآن هدي واسع 
وشاملء أوسع من هذه الحياة» وأوسع ما فيها)() 

ثم تحدث عن ضرورة الرسالة لتبليغ القرآن الكريم»؛ وضرورة ذلكء» وهو ما 
سنتحدّث عنه عند الحديث عن الأساس الثاني من أسس التزكية» وهو النبوة. 

ج. التزكية والقابلية: 

من المعاني الأساسية المرتبطة بعلاقة القرآن الكريم بالتزكية معرفة دور القابلية في 
تحقيق التزكية بالقرآن الكريم» لأنه لا يمكن أن يؤدي القرآن الكريم دوره في الإصلاح ما 
لم تتوفر القابلية لذلكء كم قال تعالى: #ذَلِكٌ الْكِتَابٌ لا رَيْبَ فيه هُدَّى لِلْمُتَقينَ [البقرة: ؟] 


01 م عرس 


وقد ذكر السيد عبد الملك هذا المعنى عند حديثه عن قوله تعالى: #وَالَذِينَ إذا ذكرٌوا 


بآيَاتِ رَمَهِمْ روا عَلَيّهَا صُرًا وَعَمْيَانًا» [الفرقان: 7]» حيث قال: (هذه الآية آية عظيمة 
ومهمة جذاء نحن كمتجمع مسلم, أهم وأعظم وأول وأكبر ما ينبغي أن نتأثر به في أفكارناء 
(1) المنهجية الأساسية للاهتداء بالقرآن الكريم؛ المحاضرة الرمضانية الثانية عشرة ١579-4-١5‏ ه الموافق ل: 180-379١1م.‏ 


(؟) المرجع السابق. 
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في ثقافتناء في نظرتناء في اتجاهاتنا العملية» في مواقفناء في ولاءاتناء في عداتناء في مسار حياتنا 
بكلهء أهم» أعظمء أول ما يجب أن نتآثر به هو ماذا؟ آيات ربناء كتابه» كلماته» توجيهاته 
هذا هو الشيء الطبيعي لنا كآمة مسلمة)() 

ثم ذكر تفريط المسلمين في القرآن الكريم» وعدم استفادتهم منه في هذا الجانب» وفي 
غيره من الجوانب» فقال: (هل كل منا في هذه الأمة كمسلم يحمل هذا التوجه. واتخذ قرارا 
بهذاء أن يعود تجاه القضاياء الأمور, المواقف. الأعمال إلى القرآن الكريمء إلى رؤية القرآن 
الكريم, إلى ثقافة القرآن الكريم, إلى توجيه الله في القرآن الكريم؟)2) 

ثم أجاب على هذا السؤال بقوله: (أولا عندنا أزمة في هذه المسألة نفسهاء في اتخاذ 
قرار جاد» وني أن يكون هناك توجه فعلي للعودة الجادة إلى القرآن الكريم, للارتباط الوثيق 
به في حياتناء ومواقفناء وتوجهاتنا بكلهاء هناك مشكلة حقيقية في ذلك؛ كم من السياسيين 
يمكن أن يكون لديهم هذا التوجه. أو أن أكثر السياسيين يبحث له عن أفكار سياسية 
وقناعات سياسية وتوجهات سياسية يبنيها على اعتبارات» وعلى مسارات» وعلى معطيات» 
وعلى أفكار من هناك وهناك وهناك؛ كم تطلّع الساسة في مجتمعنا الإسلامي نحو الغرب 
ونحو الشرق لاستيراد فلسفات وأفكار وتوجهات ونظريات للاعتم|د عليها في بناء واقع 
حياة هذه الآمة بكله» وصلوا إلى هذه الدرجة» كثير من الساسة» ولا يزال الكثيرون لديهم 
هذا التوجهء الاتجاه باهتماماتهم شرقا وغرباء إلى الغربء إلى أمريكا وإلى دول بعيدة» إلى 


اتجاهات بعيدة» للبحث عن نظريات وأفكار بعيدة كل البعد عن هوية مجتمعنا الإسلامى» 
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(؟) المرجع السابق. 
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لماذا؟ ليبني عليها واقع وحياة مجتمعنا الإسلامي في كل شؤونه) 217 

ثم ذكر أهمية الرجوع للقرآن الكريم» وضرورته» فقال: (وهذا من أهم ما كان ينبغي 
الرجوع فيه إلى القرآن الكريم» إذا نحن أمة مسلمة نريد أن نتخذ موقفا معيناء أو قرارا 
معيناء أول ما يجب أن نرجع فيه إلى ماذا؟ إلى القرآن الكريم, إذا كنا أمة جادة في الاهتداء 
بكتاب الله» في الاتباع لكتاب الله في التمسك بكتاب الله» يتجهون إلى من» بدلا من كتاب 
الله بدلا من آيات ربهم؟ بدلا من آيات ربهم يتجهون إلى ترامبء إلى نتنياهوء يتجهون إلى 
أمريكاء يتجهون إلى إسرائيل» يتجهون إلى الغرب. ما هو الموقف وأين هو التوجه. وما هو 
القرار» فيعتمدون عليه)() 

ثم ذكر هجر الأمة لكتابهاء وفي كل المحال» وخطورة ذلكء فقال: (لاحظ كم في 
الساحة العامة في التوجه العام» كم هناك من غفلة كبيرة وغياب ‏ إلى حد كبير ‏ لدى 
الكثير» غياب تام عن هذا التوجه أصلاء القرآن مهجور. آيات الله مهجورة, الإعلامي 
يفكر بعيدا عن القرآن» السيامي يفكر بعيدا عن القرآنء الاقتصادي يفكر بعيدا عن القرآن» 
المتمدن والمتحضر على النمط الغربي يفكر بعيدا عن القرآن)7» 

ثم ذكر النظرة السلبية التي يحملها البعض عن القرآن الكريم» فقال: (بل البعض 
لديهم نظرة سلبية تجاه القرآن الكريم» نظرة سلبية بكل ما تعنيه الكلمة؛ إما لأن البعض 
يتخيل ويتصور أن صناعة القرآن هي النمط التي رأى عليه مثلا ‏ التكفيريين» أو نحوهم 
من وعاظ السلاطين)7؟) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
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ثم دعا إلى إقامة علاقة صحيحة مع القرآن الكريم» تختلف عن تلك التي يقيمها 
المنحرفون عنه المشوهون له؛ فقال: (العلاقة السليمة والصحيحة للأمة. العلاقة المفترضة 
لها ما بينها وبين القرآن هي: علاقة الاهتداءء الله قال عن القرآن: هُدَّى لِلْمْتَقِينَ4 [البقرة: 
١‏ الاهتداء» القرآن يصنع لك الفكرة» يصنع لك النظرة» يحدد لك التوجهء يرسم لك 
المسارء يحدد لك الأسس التي تبني عليها موقفك وقرارك واتجاهك)(21) 

ثم ذكر عدم اهتمام أكثر المسلمين بتشكيل وعيهم ورؤاهم وفهمهم للقضايا المختلفة 
من خلال القرآن الكريم» فقال: (هذا شيء غائب لدى الكثير من الناس» كم هناك من 
مفاهيم كثيرة» كثيرة وكثيرة جذًا لا تنسجم مع القرآن الكريم, تخالفه. والكثير من الناس 
يتشبث بهاء مفاهيم سياسية» مفاهيم عامة» مفاهيم ثقافية» مفاهيم دينية.. تختلف كليا عن 
القرآن الكريم» متى تقبل الأمة بآن تكون رؤية القرآن فوق كل رؤية؟ وأن تكون مفاهيمه 
هي المفاهيم التي تعتمد عليهاء وتتخلى ‏ بكل رحابة صدرء بكل قناعة ‏ عن أي مفاهيم 
مخالفة للقرآن الكريم» عن كل توجهات مخالفة للقرآن الكريم؟ متى يقتنع الكثير من الناس 
أن يبني موقفه وولاءه وعداءه على أساس القرآن الكريم» حتى يكون محقاء وحتى يكون 
عادلاء وحتى لا يكون ظال ما وفي صف الطاغوت في هذه الحياة!؟)7) 

ثم دعا إلى المراجعة الفكرية على أساس العودة للقرآن الكريم» فقال: (هناك مشكلة 
حقيقية في واقع الأمة» ولكن الكثير من أبناء الأمة ‏ ربا لم يذكرواء وإذا ذكر الإنسان 
فينبغي أن يتذكرء إذا ذكّرت بآيات الله آيات قرآنية تذكرك بموقف أنت مفرط فيه» تذكرك 


هو الرجوع العملي والاهتمام العملي» إذا ذكّرت من خلال القرآن الكريم تجاه مواقف. أو 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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أعمال» أو تصرفات خاطئة» منحرفة» فالتذكر هو التفاعل العملي والاستجابة العملية التي 
نتجت عن انتباهك» بمجرد أن عرفت من خلال تلك الآية القرآنية أن هناك مسؤولية أنت 
مقصر فيها انتبهتء فاتجهت باستجابة عملية» أو موقف خاطئ أنت فيه انتبهت» ورجعت 
عن ذلك. أو تصرفات خاطتة. أو أفعال خاطئة» أو مساوئ أخلاق أنت تعملهاء أو مكارم 
أخلاق أنت مقصّر فيهاء حالة التذكر هي حالة انتباه» رجعت فيها عمليا إلى ما ينبغي عليك 
أن تعمل» والتزمت فيم| ينبغي أن تترك)2(0) 

ثم دعا إلى التعامل الجاد مع القرآن الكريم باعتباره هداية الله القائمة على علمه 
ورحمته» وليست هداية بشرية قائمة على الأهواء. فقال: (عندما نتذكر مصدر هذه الآيات» 
لوَالَذِينَ ِذَا ها ِآَيَاتِ رَيِمْ [الفرقان: “«7]» (بآيات رتهم)» مصدر هذه الآيات 
والتوجيهات والأوامرء والنور الذي يعطينا البصيرة تجاه واقع الحياة بكله بم 
الصحيح» مصدر هذه الآيات هو الله سبحانه وتعالى» #قبأَيّ حَدِيثْ بَعْدَ الله وَآيَاته 
يُؤْمنونَ4 [الجائية: نهم امنا رما النقانا سلوما از كلاق حون تسيو رن أحيانا 
مصدره إعلامي ساذج. منافق تافه» بائع ومشتري» أعطي قليلا من المال ليتحول إلى بوق 
ينفخ فيه الشيطان» وينفخ فيه الدجالون» فيصل صده إلى الكثير من الناس الذين يتأثرون 
به ويتفاعلون معه ما أتعس البعضء وما أشقاهم, وما أغباهم عندما يتأثرون ‏ أحيانا ‏ 
بكلام» أو موقف مصدره من؟ ضالء مضلء مجرم بكل ما تعنيه الكلمة» من التكفيريين» 
أو من قوى الطاغوتء أو من عملاء أمريكاء ما أتعس البعض وأشقاهم عندما يتأثرون با 


مصدره متفلسف بهوديء أو متفلسف من الغرب الكافر يقدّم نظرية معينة» أو فكرة معينة؛ 


)١(‏ المرجع السابق. 


فيسارعون إلى التأثر مهاء والاتباع لهاء والتمسك بها)(7© 

ثم دعا إلى التأمل في مصدر القرآن الكريم لتبين عظمته. وأهميته» فقال: (مصدر 
القرآن الكريم» مصدر آياته وكلماته هو من؟ الله هي آياتهء وهي كلماته الله رب السماوات 
والأرض. ملك السماوات واللأرض)() 

ثم ذكر ما يحصل من البشر عند تعظيمهم لأي جهة؛ ودعا إلى تطبيقه مع القرآن 
الكريم» فقال: (أحيانا قد يكون للكلام ثقله وتأثيره؛ لأن الناس ينظرون إلى أنه من جهة 
معتبرة: ملكء زعيم» قائد» سياسي معين» شخصية بارزة في الساحة» أو شخصية يروج لا 
في الساحة تحت أي عنوان من العناوين» يروّج له بصفة هيئة كبار العلماء» أو المفتي» مفتي 
المملكة» أو إمام المسجد النبوي» أو زعيم» أو قائد» أو رئيسء أو مدري أيشء أو صفة 
معينة.. ثقل تلك الجهة في نظر الناس وفي ذهنياتهم يجعلهم يتأثرون بها يصدر منها من كلام» 
ويتفاعلون معه. حتى أن البعض من الزعماء ‏ أصلا ‏ لا يمتلكون لا خلفية ثقافية» خاصة 
في واقعنا العربي» في واقعنا العربي الكثير من الزعماء بالكاد يستطيع أن يقرأ كتابا كتب له 
أو كذلك يعني محاضرة» أو كلمة, أو بيانا كتب له» بالكاد يستطيع أن يقرأه» ثم ترى البعض 
ينبهر به» يشخر فيه» ويتأثر به!.. على كل» إذا كان ما يؤثّر فيك أنك ترى في مصدر ذلك 
الكلام ما ترى فيه من وجهة نظرك, وفي ذهنيتك» وني نفسيتك ‏ أنه من مصدر ثقيل مهم 
مصدر القرآن هو الله» رب السماوات واللأرضء رب العالمين» ملك الناس» من بيده الدنيا 
والآخرة» مالك الملك. ذو الجلال والإكرام, نأتي إلى بقية الأساء الحسنى» الذي الأرض له 


والسماوات له والذي بيده الدنيا والآخرة» بيده حياتك وموتك أنت وكل البشر» وهكذا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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بيده جل شأنه رزقك, مستقبلك» مصيرك» حسابك؛ كل شيء إليهء الله العلي العظيمء الله 
الذي هو عالم الغيب والشهادة» هو الر حمن الرحيم» الذي هو: الملك؛ القدوس» السلام» 
المؤمنء المهيمن, العزيزء الجبار» المتكبرء الذي هو: الخالق» البارئ» المصورء الذي له 
الأسماء الحسنىء فالله سبحانه وتعالى ملك هذا العالم» ملك هذا الكون بكله» ورب العالمين» 
ألا يكفي هذا في أن تدرك أهمية كلامه. أهمية توجيهاته؟ والذي لا يأتي إلا بالحق, ما هو منه 
فهو حق» ألا يِه الْبَاطِلُ مِنْ بَْنِ يَديْهِ وَلَا مِنْ حَلْفهِ» انصت: 140 وَكتْ كَلِمَتُ رَبّكَ 
صِدَقًا وَعَذَلَا لا مُبَدَّلَ لِكَلَته؛ [الأنعام: 001006116 

ثم ذكر الفرق الكبير بين ما يأتينا من الله تعالى» وما يأتينا من غيره» فقال: (ما يأتي 
إلينا يأني من منطلق رحمته بناء هو ربنا الرحيم بناء هو أرحم الراحمين» هو ال رحمن الرحيم.. 
أما ما يأتي من الآخرين» من كثير ممن نتأثر هم» من: ملوكء وأمراء» وزعماء» ورؤساءء. 
ومضلينء من الفئات التي هي أبواق للباطل» من: إعلاميين» ومثقفين» وعلماء سوء.. ما 
يأي من جانبهم: باطل» ضلال» تزييف للحقائق» خداع» من منطلق أهوائهم» من منطلق 
أطماعهم» من منطلق طغيانهم» من منطلق حقدهم. من منطلق إجرامهم» من منطلق 
فسادهم.. فكيف نترك ما مصدره الله ويأتينا بمقتضى رحمته. لصالح من؟ لصالح التأثر با 
مصدره طواغيت» وضالونء. ومجرمون» وفاسدونء. وو..الخ. ومنطلقه حقدهم. 
ضغائنهم» كيف نترك ما مصدره الله وهو بدافع حكمته» ونتقبل جهالات»ء وما يأتينا من 
جهة آخرينء فيا هو لا بمقتضى حكمة:؛ بل أحيانا - قد يكون عكس الحكمة نهاثئياء 


اعتبارات خاصة. أنانيات» أطماع وأهواء ودجل وبهتان» كيف نترك ما هو من الله وفيه كل 


)١(‏ المرجع السابق. 
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الخبر لنا؛ لآن الله غني عنا بالكاملء لا يستفيد ولا بنسبة واحد بالماثة ما يرشدنا أن نعمله. 
غني عناء خلق الخلق وهو آمن من معصيتهم» وغني عن طاعتهم, لا تنفعه طاعة من 
أطاعه» ولا تضره معصية من عصاه. لا يتأثر بثيء» حتى الدين بكله الله غني عن دينه» 
تعال إلى الدين بكل ما فيه» هل إذا لم نلتزم بشيء منه سيتضرر الله سبحانه وتعالى؟ | لا|» هو 
لناء رحمة بناء خير لناء يقول عنه في كل تفاصيله تلك: #ذَّلْكُمْ حير لَكُمْ4 [الجمعة:4]» يأمرنا 
بالجهاد يقول: لذَلِكُمْ حَيْرْ لَكمْ4 يوجهنا إلى أشياء كثيرة فيقول: لأحَيْرٌ لَكُمْ 04 لخَيرْ 
كم كن لَكُمْ 4 يقول: #إمَنْ ون صَاًا َلنَفْسِهِ وَمَنْ ماه فَعَلَيّهَا» [الجائية: 15]» 
وّمَنْ جَاهَدَ فَإِنّا نحَاهِدٌ لَِفْسِهِ4 [السكبوت: *]» خير لناء وهو غني عناء أما الآخرون من: 
طواغيت» وضالين» ومجرمين» فهم يدعوننا إلى ما هو خسارة عليناء وشر لناء ولملصلحتهم 
همء يرون فيه مصلحة لهم) 217 

ثم دعا إلى الحياء من الله تعالى عند الإعراض عن هديه والإقبال على ضلالات غيره» 
فقال: (كيف لا نستحي من الله!؟ كيف لا نخجل من الله أن نعرض عن توجيهاته» عن 
هديه» عن نوره؛ أن نحاول أن نتجاهل؟ البعض لا يتحمل حتى أن يسمع» حتى أن يصغي 
لحدى الله» بين| يكاد يلصق أذنيه بالتلفاز إذا كان يسمع باطلا وزورا وضلالا وضياعا 
وخسرانا)0) 

ثم ذكر قوله تعالى: #وَالَِّينَ إذَا ذُكُرُوا بِآيّاتٍ رََيِمْ4 [الفرقان: 4806 ودلالتها على 
المنهج الصحيح للتعامل مع القرآن الكريم للاستفادة منه» فقال: (آيات ربهم التي هي 
الحق» والنور, والحدى, والخير» والفلاح» والبصائر التي فيها: الخير» والرحمة» والفلاح» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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والعزة» والكرامة» والسعادة في الدنيا والآخرة؛ التي فيها: السلامة من الضلالء والخزي. 
والهوان» والشقاء» 1 رو عَلَيْهَا صُرًا وَعَمْيَانًا»* [الفرقان: «07]» لا يتعاملون معها وكأنهم 
صم لم يسمعواء وكأنهم عمي لم يبصرواء الكثير من الناس يفعل هكذا مع آيات الله» كأنه 
ما سمع» هذه قضية خطيرة» كأنه لم يسمعء وكأنه ل ير» ويتجه في الاتجاه الذي تميل به فيه: 
شهواته» آراؤه» رغباته» أو حسب تأثيرات الآخرين (بعدهم كيف ما جاء)» هذه قضية 
خطيرة جذا) 217 

ثم ذكر دور حياة القلب في الاستفادة من القرآن الكريم» فقال: (من أهم العلامات 
الإيجابية في الإنسان هو هذا المعيار: تفاعله مع هدى الله هذا معيار مهم وأساسي» القرآن 
الكريم يقول: اقَذَكَرْ نْ تَمَحَتِ الذّكْرَى سَيَذَكَرُ مَنْ جَْنَى وَيَتَجََبهَا الْأَشْقَى الذي يَصْلَ 
الثَّرَ الْكُبرَى ثم لَايَمُوتٌ فِيهًا وَلَا ييَى 4 [الأعلل: 011.5 (سيذّكّر من يخشى): من قلبه حي» 
الِيُنْذْرَ مَنْ كَانَ حَيّا 4 زيس: 0١‏ ملأَوَمَنْ كَانَ مَينَا فَأَحَيتَاة [الأنعام: 250017 

ثم ذكر معنى قوله تعالى: و كد زا كلق كد ولفل: »٠‏ ودلالتها على شروط 

الاهتداء بالقرآن الكريم» فقال: (من قلبه يتفاعل مع الله يخشى الله أما الشقي, الخائب» 
الخاسرء امالك لم يعد ينفع فيه حتى هدي الله ولم تعد تؤثْر فيه حتى كلمات الله حتى 
كلمات الله لا يعتبر مهاء ولا يتذكر بهاء ولا ينتفع بباء ولا يتفاعل معها)”" 

ثم استدل بقوله تعالى: #وَمَنْ أَظْلَّمْ بمَنْ ذُكرَ بآيَاتِ رَيّهِ فَأَعْرَض عَنْهَا وَنَيِيَ ما 


ل 


قَدَمَتْ يداه إِنَّا جَعَلْنَا عل فُلُويمْ أَكِنة أن يَفْقَهُوهُ وَف آذَامِِمْ وَفْرَا وَإِنْتَدْعَهُمْ إِلَ المْدَى فَلَنْ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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يْتَدُوا إِذَا أبَدَاك [الكيف: /ه] على الخذلان الذي يقع فيه المعرض عن القرآن الكريم, فقال: 
(الإنسان إذا وصل إلى درجة أن يذكّر بآيات ربه تجاه أي قضية» أي موضوع, أي مسألة 
مهمة» أي مسؤولية مهمة» أي عمل مهم, أن يذكّر بم| ينبغي عليه أن يعملء أو يذكّر با 
ينبغي له أن يتركء إذا ذكّر با ينبغي له أن يفهمه وأن يعرف به؛ لكي يكون مستبصرا في هذه 
الحياة» فلم يتفاعل» ولم يتذكرء ولم يقتنع» ولم ينتفع» فالمسألة ما هي؟ أنه قد خذلء هو في 
الوقت الذي لم يعد يتأثر ببدى الله ولا يتفاعل مع كلمات الله» كلمات الله رب العالمين» رب 
السماوات والأرضء كلمات الله التي هي الحق والهدى والنور والتامة في صدقها وعدهاء 
هو في الوقت نفسه يتفاعل مع مجرمين» مع تافهين» مع أبواق الضلال» مع دعاة السوء. 
والبهتان» والزور» والباطل» والدجلء والضلالء والافتراء» يتفاعل معهم, يتفاعل مع ما 
صدر منهم, يتآثر بعا هو منهم, معناه: (خذل)» مخذولء معناه وصل إلى هذه ا حالة» لا أظلم 
منهء ولا أسوأ منه في هذه الحياة» كيف يتنكر لله» ويتآثر بطغاة ومجرمين ومضلين وتافهين» 
كيف لا يتفاعل مع ما صدر من الله من الحدى والنور والحق الذي ينفع ويفيد» ويتفاعل مع 
ما صدر من آخرين» أبواق الضلال من الطواغيت والمجرمين» وما صدر منهم, (وكل إناء 
بالذي فيه ينضح) صدر من واقع ما هم فيه من: طغيان» وإجرام» وسوءء وحقد. 
وفساد..الخ. خذلء لا أظلم منه. وسيكون في حياته ظلوماء في مواقفه ظلوماء ميّالا إلى 
الظلم والظالمين» ميالا إلى الطغاة وطغياهم» ضد الضعفاء» وضد المستضعفين» وضد 
المحقين» وضد الاتجاه الإيجابي في هذه الحياة» منحرفا عنه. لا أظلم منه. تنكر لله» وخضع 


للطاغوت. وتقبّل من دعاة الشر)7) 


)١(‏ المرجع السابق. 
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ثم ذكر قوله تعالى: لإوَمَنْ أَظْلَمُ بمَنْ ذَكُرَ بآيَاتِ رَيّه؟ُ [السجدة: 0156 ودلالتها على 
الغبن الذي يقع فيها المعرض عن القرآن الكريم» فقال: (ربه الذي خلقه. الذي رزقه الذي 
أنعم عليه الذي منه كل نعمة» والذي منه كل خير» الذي يصل منه كل الخير إليه» ثم يتنكر 
له لإبآيَاتٍِ رَيّه َأَعْرَض عَنْهَاك الكيف: 00]» تجاهلهاء ابتعد عنهاء لم يعمل بهاء ولم يلتفت 
إليهاء ولم يعتمد عليهاء واتجه إلى بدائل» ممن!؟ بدائل ممن!؟ اسأل نفسكء اسأل نفسك! يا 
سياميء يا مثقف يا عالم السوءء يا متأثرا بالآخرين في الشرق والغربء اسأل نفسك بدائل 
ممن!؟ أحيانا بودي متفلسف له مدري من أين» وهو متأثر به)(1) 

ثم ذكر َأَعْرَض عَنْهَاوَنَِيَ ما قَدَّمَتْ يداه [الكيف:007]» ودلالتها على نتائج ذلك 
الإعراضء فقال: (لا يلتفت إلى تصرفاته وإلى أعماله التي ينطلق فيها بعيدا عن آيات ربهء 
فإذا به يتصرف تصرفات سيئة» يتجه اتجاهات خاطتة في مواقفه. في ولاءاته» في عداواته. 
في كتاباته» في أقواله» في أعماله» يتجه اتجاهات خاطئة ومنحرفة» #فَأَعْرَض عَنَْا وَنَِيَ مَا 


32 


قَدَّمّت يداه [الكيف: 07]» هذه الفئة النتي خذلت» ووصلت هذه الدرجة من الخذلان» #إ 
1 0 ل 5 1 مغطاة ين و 1 . 
- على قلوييم أكنة 4 [الكهف: /41] أصبيحت ب ##أن يفقهوه# [الكهف: 57]» ما يفهم 
هدى الله فهم العاملء المتقبلء المتأثرء وف آذَامِمْ وَقرَا؛ [الكهف: 00]» أصبح أصم عن 
تقبل ال هدى, فكأنه لا يسمعه نبائياء مثل| لو لم يسمعء إذا ذكرته كأنه لم يسمع أبداء يعرض» 
يبرر» يتهرب.. وهكذا. للوَإِنْ تَذْعَهُمْ إِلَ المُدَى قَلَنْ يَبْتَدُوا ذا أبَدَا [الكيف: 0)]07) 
2 5 0 مي 200000 روقة بيقه2 
ثم ذكر صفات المعرضين عن القرآن الكريم» والواردة في قوله تعالى: #وَيل لكل 
أذَاكِ َنِم يَسْمٌَ آيَاتِ اله ثثل عَلَيِ م يصو مُستكْبرا كأ [يَسْمَْها َه بِعَدَاب أَلِيموَإِذَا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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وم 


عَلِمَّ من آيَاتنا َبْمًا اتَدَعَامْرًُا وكيك كج عَدَابٌ مهن من وَرَاقمْ جَهَدمْ ولا ينبي عَنْهمْ 
ا ادر اين أرق الله أَوْلَِاءَ وَكُمْ عَذَابٌ عَظيم 4 [الجاثية: 0 »]1١‏ فقال: 
(#وَيْلُ لكل أَفَاكُِ» كذاب ومفتري» بوق للشيطان» صوت للباطل والافتراءات 
والأكاذيب والتضليلء لأأَئِيم4: يعمل بالإثم؛ واتجاهه خاطئ في هذه الحياة وآثم» #يَسْمَعْ 
آيَات الله فل عَلَيّه نَم يُصرٌ مُسْتكبرًا كَأَنْ ل يَسْمَعْهَاك [الجائية :م كان في ديه وَقوَا فشر 
بِعَذَابِ أليم» [لقهان: 10 يسمع آيات الله تتلى عليه ليذكّر بهاء فلا يتقبل» ولا يتفاعل» ولا 
يتتصح؛ ويصرٌ على موقفه على اتجاهه الخاطئ» بكبرء بأنفة من أن يتقبل الحق الذي دلّت 
عليه آيات الله وبيّنته آيات اللهء #كَأَنَ في م قبَشَرْه بِعَذَابِ ألِيم* التان: 60» إن الله 
سيعذب ويعاقب كل المعرضين عن كتابه في الدنيا بالخذلان» وبكل ما ينالونه من سوء وشر 
وعناء فيها هم فيه من باطل» وإضافة إلى عقوبات كثيرة» أما في الآخرة بجهنم» والعياذ بالله» 
2 مَيَدكد مر فق وتتعيهَا الأذقى» ولاس 1غ يتجنب الذكرىء فلا يعتبر» ولا 
يتقبل» ولا ينتفع)(21 

ثم استدل بقوله تعالى في وصف عباد الرحمن 1# يِرٌوا عَلَيْهَا صَنَا وَعَمْيّانَا» [الفرقان: 
*0]. ودلالتها على تقبلهم لهدى الله وتأثرهم به فقال: (هم يتقبلون» هم يتفاعلون. هم 
ارون 

ثم دعا إلى التحصن بالقرآن الكريم لمواجهة كل أنواع الفتن» فقال: (نحن بحاجة 
إلى أن نبتدي بالقرآن في هذا الزمن» وأكثر من أي زمن مضىء أن نحتمي بهديه» نحمي 


أفكارناء نحمي رؤيتناء لا نكون ضحية للتضليل» نحمي أنفسنا بنوره من كل الظلمات» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


يذنا 


ومن كل الظلاميينء الهجمة الظلامية دامسة وكبيرة جذاء صوّرها النبي يه قبل وفاته 
(كقطع الليل المظلم)» هذه الفتن القادمة على الأمة من بعد وفاته إلى اليوم ‏ وهي اليوم أكثر 
وأقوى ‏ كقطع الليل المظلم» هذه الحجمة الظلامية السوداء المعتمة جداء لا يكشفها إلا نور 
القرآن» إلا بصائره. إلا هديه؛ لا بد أن نرجع إليه» لنستضيء بهء نحمي أفكارناء نحمي 
ثقافتناء نحمي رؤيتنا من تلك الهجمة الظلامية المعتمة والسوداءء والقاتمة والشديدة 
جذا)20) 

ثم ذكر دور القرآن الكريم في الحماية من الفساد بكافة أشكاله» فقال: (ثم نحمي 
أنفسنا من الإفساد. وسائل الإفساد كثيرة: الإفساد الأخلاقي» الإفساد النفسي بشراء 
الذمم اليوم أكبر سوق شهدها العالم للرق والعبودية بالأسلوب الجديد, الإنسان اليوم 
يشترى في موقفه. في الماضي كانوا يشترون الإنسان ليعمل لهم في الزراعة» وليعمل لهم في 
التجارة» وليقدّم لهم بعض الخدمات: يقرب لهم طعامهم, يجهز لهم طعامهم» يقدم لهم 
بعض الخدمات الحامشية» رق اليوم والعبودية في هذا الزمن لها شكل أخطر بكثير من 
العبودية والرق في الزمن الماضيء الإنسان اليوم يشترى في موقفه. في ولائه» في عدائه. في 
قتاله» يشترى ليقاتل» يشترى ليعادي» يشترى ليوالي» يشترى ليتحرك بوقا ينفخون فيه 
بالباطل» والدجلء, والافتراء» والزور» والتضليلء والخداع» يشترى الإنسان ليعمل 
لاستقطاب الآخرين» تفسد ذمته» تشترى نفسه. يشترى موقفه. اتجاهه. استعباد بشكل 
خطير جداء ما الذي يحميك من ذلك؟ هو القرآن)() 


ثم ذكر دور القرآن الكريم في حماية الأخلاق والقيم» فقال: (القرآن يحمينا على 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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المستوى الأخلاقي» على المستوى القيمي» يربينا تربية إنسانية فعلية» يحفظ لنا إنسانيتناء كي 
لا نتحول في هذه الحياة كالأنعام» والكثير من الناس ‏ للأسف ‏ يتحؤّلون كالأنعام» حتى 
إلى درجة أن يفقدوا الاستفادة من سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم» لاا يسمعون. لا يستفيدون 
من المتغيرات والأحداث, ولا مما يشاهدونه في هذا العالم» ولا يتتفعون ولا يتأنّرون مها 
كان حجم الأحداث الواضحة)(© 

ثم ذكر دور القرآن الكريم في التوعية» فقال: (القرآن بنوره؛ بهديه. ببصائره يحمينا 
من الاستقطاب. من التضليل» من الإغواء؛ التضليل الثقافي الفكري)() 

ثم ذكر دور القرآن الكريم في التزكية» فقال: (ويحمينا أيضا من التأثير بالإفساد 
للنفوس. القرآن كتاب تزكية» يزكي النفوسء حتى تبقى نفوسا زكية» طاهرة» سامية» 
شريفة» عزيزة» كريمة» يربينا على مكارم الأخلاق» يصوننا في أفعالنا وتصرفاتنا وعلاقاتنا 
من الأشياء السيئة والمخزية والمهينة» التي تفسد الإنسان)0© 

ثم ذكر سبب اهتمام الأعداء بإفساد المسلمين» فقال: (أعداؤنا يريدون إفسادنا لماذا؟ 
هل حبا فينا؟ هل من أجل أن نستمتع في هذه الحياة ونرتاح؟ لا؛ لأهم يرون في إفسادنا 
وسيلة سهلة للسيطرة التامة علينا والتحكم بناء يصبح الإنسان عبدا بكل بساطة» مستغلا 
بكل سهولة» مهينا وذليلا وحقيرا ومستغلا بقناعة» ينجه في صفهم بقناعة إذا فسد» أو ضل 
فكرياء سياسياء يمكن أن يكون أداة سهلة بأيديهم: قلم| لهم يكتبء أو صوتا لهم في وسائل 
الإعلام بكل بساطة)9؟) 


)١(‏ المرجع السابق. 
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1 التزكية والنبوة: 


من الأسس التي تقوم عليها التزكية الصحيحة: بعد القرآن الكريمء التعلق برسول 
الله يي والارتباط بشخصه الشريف من خلال محبته وتعزيره وتوقيره والصلاة والسلام 
عليه والاهتام بكل ما يتعلق به» وخاصة الارتباط بآله الذين اعتبر الولاء لهم ولاء له؛ 
فذلك الارتباط له دور تكويني يشبه من يسلّم نفسه للطبيب ال حاذق الذي يثق فيه ليضع 
له البلسم والترياق الذي يشاء. 

بالإضافة إلى ذلك فإن ذلك الولاء والارتباط الروحي برسول الله يدل يدعو إلى 
البحث عن هديه الصحيح الموافق للقرآن الكريم» والذي يتمثل فيا ورد في سيرته وسنته 
وشمائله الصحيحة؛ فهي من المنابع الصافية التي تتحقق بها التزكية» والتي يستغني المكتفي 
بها عن كل المصادر الدخيلة المملوءة بالدخن. 

وقد أشار الله تعالى إلى هذا المنبع في قوله: #كَ أَرْسَلْمَا فِِكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يلو 
عَلَيكُمْ آيَاتنَا وَيرَكَيكُمْ وَيُعَلَّمُكُمٌ الْكِتَاب وَالَْكْمَةَ وَيُعَلَمْكُمْ مَا 1 تَكُونُوا تَعْلَمُونَ4 [البقرة: 
»]١‏ وقوله: طهُوَ الَّذِي بَحَتَ في الْأَمينَ وَسُولَا نهم يَلو عَلَيْهِْ باه وَيركيهمْ وَيُعَلّمهُه 
الْكِتَاب وَالْحَكْمَةَ وَِنْ كَانُوا منْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مين [الجمعة: ؟] 

فهاتان الآيتان الكريمتان لا تتحدثان عن المعاصرين لرسول الله يَأ فقط. بل هي 
تشمل كل العصورء فمن والى رسول الله يَيده وأحبه. واتبع سنته وسيرته» واهتدى بهديه» 
فهو ممن تشملهم تزكية رسول الله يي وقد قال تعاللى يدعو إلى ذلك: ##لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في 
يول الله أَسْوَةٌ حَسَئَةٌكَنْ كان يجو الله وَالْيَْمَ الْآخرَ وَدَكَرَ اللهكَدير ا [الأحزاب: ١؟]‏ 


ولذلكة.كإث ضورة الشخضية المسلبة الناقة عن التركية الصحيحة فى تفن 


الصورة التي ذكرتها الأحاديث الصحيحة الموافقة للقرآن الكريم» والتي تصف رسول الله 
يي بكل الكاللات» وفي جميع المجالات. 

ومن الأمثلة المهمة على ذلك ما روي عن الإمام الحسين» قال: سألت أبي عن سيرته 
في جلسائه؟ فقال: (كان دائم البشرء سهل الخلق, لين الجانب: ليس بفظ ولا صخاب 
ولا فحاش ولا عياب ولا مداح, يتغافل عا لا يشتهيء فلا يؤيس منه ولا يخيب فيه مؤمليه» 
قد ترك نفسه من ثلاث: المراء» والاكثار» وما لا يعنيه» وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم 
أحداء ولايعيره» ولا يطلب عورته ولاعثراته» ولا يتكلم إلا فيا رجا ثوابه إذا تكلم أطرق 
جلساؤه كأنم) على رؤوسهم الطير» وإذا سكت تكلموا ولا يتنازعون عنده الحديث» من 
تكلم انصتوا له حتى يفرغ» حديثهم عنده حديث أوليهم» يضحك مما يضحكون منه» 
ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في مسألته ومنطقه حتى أن كان 
أصحابه ليستجلبونهم» ويقول: إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها فارفدوه» ولا يقبل الثناء إلا 
من مكافئ» ولا يقطع على أحد كلامه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام) 220 

وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي تصف رسول الله يي بالأخلاق العالية التي 


دن 
0 بر > 


أشار إليها قوله تعالى: لوَإِنَّكَ لَعَلَ حُلَقٍ عَظِيم4 [القلم: ؛] 

بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالدعوة إلى النبوة» والولاء لماء 
والتعلق بهاء لتحقيق التزكية الصحيحة الشاملة» وسنذكر ناذج عن ذلك هنا من خلال 
العنوانين التاليين: 


أ. النبوة والقرآن: 


.١78-11/5 الاخبار:‎ نويع)١(‎ 


١ 


من المعاني المهمة التي ذكرها قاتدا المسيرة القرآنية حول هذا الأساس من أسس 
التزكية: ارتباط التزكية النبوية بالقرآن الكريم» أي أن رسول الله يل كان يؤدي دوره في 
التزكية من خلال المرجعية القرآنية» كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: #إقُل أَيِّ شَيْءِ كير شَهَادَة 
ُلٍ الله شَهِيدُ بيني وَبَتَكُمْ وَأُوحِيَ إِقّ هذا الْقُْآنُلَِنْذرَكُمْ به وَمَنْ لم4 [الأنسام: ؟1] 

فالآية الكريمة ت* تشير إلى أن رسول الله يي كان يؤدي دوره في الإنذار والتربية من 
خلال القرآن الكريم كما يشير إلى ذلك قوله للِأنذِرَكُمْ و4 أي بالقرآن الكريم 

وقد ذكر السيد عبد الملك هذه المعاني عند الحديث عن علاقة القرآن الكريم بالنبوة» 
وضرورة كليهماء حيث قال: (القرآن الكريم» لنعرف منهجية أساسية للاهتداء به» لم يأت 
إلى العباد منفصلاء مثلا: لم ينزل الله سبحانه وتعاللى هذا الكتاب إلى البشرية بطريقة مطبوعة 
وموزّْعة من السماء عن طريق ‏ مثلا ‏ مطرء غيثء تنزل نسخ كبيرة جذًا إلى الحياة» وكل 
يأخذ نسخته؛ أو يبعث مثلا ‏ من الملائكة مندوبين ع إل كل شخصن للسلمرا له مصحقة 
أو بأي شكل آخر. لاء الله سبحانه وتعالى له جل شأنه ستته في هداية عباده؛ ولذلك القرآن 
الكريم هو مشروع جماعي؛ لأن الواقع البشريء والحركة البشرية هي حركة اجتاعية» 
المجتمع البشري يتحرك كمجتمع مترابط» يتحرك ضمن مساراتء اتجاهات» وهذا الواقع 
الذي عليه البشر أنهم بشكل كيانات واتجاهات. في كل الأشياء» يعني: سواء ‏ مثلا ‏ الجانب 
العقائدي» نراهم اتجاهات» طوائفء أو ما هو أوسع من ذلكء الجانب السياسي ‏ مثلا ‏ 
نراهم اتجاهات» وكيانات» دول..إلخ)(202 


ثم ذكر ضرورة الواسطة في تنزل القرآن الكريم» وأهميتهاء ودورهاء فقال: (الله 
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سبحانه وتعالى نَزّل هذا الكتاب إلى خاتم أنبيائه رسول الله محمد بن عبد الله #6 فعن طريقه 
قدّم هذا الكتاب إلى الناس» والرسول ##» كما قال الله: كِتَابٌ أَنرَلْناه ليت لِتْخْرجَ النّاسَ 
مِنَ الظََّاتٍ إل الثُو 4 [إيراهيم: »6١‏ ليتحرك به رسول الله 8» يتحرك بهذا الهدىء أنزل إليه 
هذا الكتاب» فبلغ هذا الكتاب؛ أوصل هدى الله أوصل القرآن الكريم إلى البشرء وبلغ 
به وأنذر به وبشّر به) 20 

ثم ذكر دلالة (به) في قوله تعالى: للِأْنذرَكُمْ بهِوَمَنْ لم4 لالأنعام: 14]» وغيرها على 
ذلكء فقال: (ولهذا تجد في القرآن الكريم تتكرر (به) هذه المفردة» به به به. يقول الله: #لِنْذِرَ 
بد [الأعراف: ؟]» عن القرآن الكريم» (لتنذر به): يعني بالقرآن» لوَأَئِْرْ به [الأنعام: »]51١‏ 
تتكرر هذ. لالِأنذِرَكُم به وَمَنْبَلَمَ4 [الأنعام: 4114 تتكرر مفردة (به)؛ لتوضّح لنا هذا الترابط 
التام ما بين الرسول بي وما بين القرآن الكريم» لم يكن منفصاا)2) 

ثم ذكر الارتباط بين النبوة والقرآن الكريم» وعدم التعارض بينههماء فقال: (لم يكن 
للرسول مشروع لوحده هناك يشتغل عليه» والقرآن هناك» ويقدّم الرسول ‏ مثلا ‏ أشياء 
متناقضة مع القرآن ومخالفة للقرآن» أو أن لديه برنامجا ثانوياء فجعل القرآن هناك مطروحا 
على الرف بعد ما جمعه. وتحرك هناك)20 

ثم ذكر دلالة كيفية تنزل القرآن الكريم على ذلكء» فقال: (إن كيفية نزول القرآن على 
الرسول #2 كانت مثلما وضحه الله سبحانه وتعالى في كتابه المبارك» نزُله الله سبحانه وتعالى 


على مراحل متعددة» منذ بعثته بالرسالة إلى الناس» وابتدأ نزول القرآن» وإلى حين اكتمل 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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نزول القرآن الكريم» كان ينزل بشكل مفرق» كان يلامس الواقع» كان ينزل ككتاب هداية؛ 
كانت تتأتي توجيهاته إلى واقع الحياة» فتصب في واقع الحياة» كان ينزل هديه ليلامس الواقع 
البشري وحركة الرسالة» ويتحرك به» سواء فيه| هي أشياء عملية» أو أشياء ترتبط بالواقع 
العملي؛ لأن القرآن منه ما هو جانب عملي ومنه ما هو جانب أساس للجانب العمل 
مرتكزات عقائدية وأخلاقية» وأسس» وتبصرة عن الواقع» وتبصرة عن الأممى وتبصرة 
عن الأحداث» وأسس وعقائد ينطلق الإنسان من خلالما إلى الواقع العملي) 20 

ثم ذكر الترابط بين الجوانب العقدية والجوانب العملية» فقال: (وهذه أيضا مسألة 
أساسية للغاية: أن نفهم هذا الترابط بين العمل والجوانب الأخرى. أن الجوانب العقائدية 
والأسس والمبادئ إن لتكون مرتكزات للعمل» ولذلك لا مجال في القرآن الكريم للفصل 
بين الجانب العملي, المسؤوليات والالتزامات العملية» والجوانب العقائدية والإيانية: إيواننا 
بالله» إياننا باليوم الآخرء إياننا بالرسل والأنبياء» وما أنزل الله» كل الجوانب الإيانية» 
جوانب المبادئ والعقائد» جوانب المرتكزات الأخلاقية والقيم.. كلها مرتبطة بالعمل» 
مؤداها وثمرتها في العمل» ويعود إلى العمل» ويعود إلى الالتزام العمل ويعود إلى الاهتمام 
العمل ونتيجتها عملية» نتيجتها الطبيعية السليمة المنطقية عملية» إلى الواقع العمليء إلى 
الالتزام العملي» فيه| نعمل» وفيهم| نلتزم بالتوقف عنه..الخ)0) 

ثم ذكر دور رسول الله يده في الحداية من خلال القرآن الكريم» فقال: (نزل هذا 
القرآن إلى الرسول #» بلّغهء أوصله. ولم تكن مهمته مقتصرة على إيصاله كبلاغ كلامي إلى 
الناس»ء مجرد التلاوة للقرآن» بعدما يكتمل الوحي عليه مثلا ‏ بآيات معينة» أو سورة معينة» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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يذهب إلى الناس ويقرأها عليهم وانتهى الأمرء وأكمل مهمته عند قراءتها عليهم» ويعود 
إلى منزله» وأكمل مهمته. لاء هو تحرك لحداية الناس بهذا القرآن الكريم» وعمل على إقامة 
المشروع الإلحي. عمل على إقامة الإسلام؛ على نشر نوره وإعلاء رايته» وعمل على تطبيقه 
في واقع الحياة» فمثل هو القدوة والقيادة في تطبيق هذا المشروعء وفي التحرك العملي لإقامة 
هذا المشروع الإلحي» وكان هو المعنيٌ الأول والمؤتمن في تقديم المفاهيمء المفاهيم التي تعبّر 
عن هذا الدين» وعن حقيقة هذا الدين» وعن عقائد هذا الدين» وما يتعلق بهذا الدين جملة 
وتفصيلا)(1) 

ب. القدوة الشاملة: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذا الأساس من أسس 
التزكية» ارتباط التزكية بالاقتداء برسول الله يي باعتباره النموذج المثالي للإنسان الكامل 
الذي أراد الله من عباده أن يجعلوه نموذجهم المثالي» كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: #لَقَدْ كَانَ 
َكُمْ في رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَئَةٌ يَنْ كَانَ يجو الله وَالْيوْمَ الْآخرٌ وَذْكَرَ لله كَِيرً 4 [الأحزاب: 
0 1 

وهكذا دعا الله تعالى إلى الاقتداء والتأمي بالأنبياء عليهم السلام» فقال عن إبراهيم 
عليه السلام: قد كَانَثْ لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إبرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُإِذ قَانُوا لِقَوْمِهمْ إن رآ 
م عا تتتدوك هر درق الله كمَرْن بَكُمْ وَبَدَا يبنا وبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَُ وَالْبَعْضَاء أبَدَا ذا حلى 


تُؤْمُوابالهوَحْدَه اقول إِبْرَاِيم ليه لَآَسْتَغْفِرَنََكَ ومَا أَمْلِكُ لَك من الله من غَيْءِ ويد 


4 


عَلَيْكَ تَوَكَلْنَا وَإلبْكَ أتَئنا وَالَيْاكٌ المصدة ونا لذ تَيْعَنا فته للذية كنك وا اغا لتا ريا نك 
أَنْتَ الْعزِيزٌ | خَكِيمُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيهم أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَنْ كَانَيَرجُو الله وَاْيَوْم الْآخْرَو 


)١(‏ المرجع السابق. 
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وَل فَإِنَ | هُوَ الْغَنِنّ اللْحَمِيدٌ) [الممتحنة: ؛.+] 


وقال عن الكثير من الأنبياء عليهم السلام بعد ذكر أسمائهم: #ذَّلِكَ هُدَى للدي 
بكي انر انور انكر قط موه اقثر يقار أركيف اليو م1 اجات 
وَلدَكْمَ وَالوَة إن يَكْفْرْ يبا مَؤٌلَاءِ ققد وَكََْا بها قَوْمًا َمْسُوا بها بِكَافرِينَ أُوليِكَ الّذِينَ 
هَدَى الله فَبهُدَاهُمُ افيه قل ا أَسْأَلَكُمْ عَكيْه أَجْرً إِنْ هُوَ إلا ذِكْرَى للْعَالينَ4 [الأنعام: +2 ]:٠‏ 

وبذلكء فإن كل ما ذكره الله تعالى من قصص الأنبياء في القرآن الكريم هي محل 
اهتداء واقتداء وبصيرة للمسلمين» وفي جميع الأجيال. 

وقد ذكر السيد عبد الملك هذه المعاني عند الحديث عن مصادر التزكية» حيث قال: 
(يقتدي برسول الله #» وتحدثنا ‏ عندما وصلنا للحديث عن غزوة بدر ‏ عن رسول الله 3» 
وهو المعلّم والهادي. وهو يي القدوة والقيادة والأسوة. وقدّمه لنا القرآن الكريم في هذا 
الموقع: قدوة» وهادياء ومعلّماء ومبشراء ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء قدوة في 
الالتزام والطاعة» والخوف من الله والاستقامة على منهج الله» وهاد في الصراط المستقيم» 
لوَإِنّكٌ لَتَهْدِي إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم صِرَاط الله4 [الشورى: 757ه])010 

ثم ذكر شمول الاقتداء برسول الله يل لكل المجالات» فقال: (وأيضا في موقع 
المسؤولية» في مواجهة التحديات والأخطار والمشاكلء؛ في الصبر في مواجهة الصعوبات» 
رسول الله قدوة لنا في ذلك» تحدث الله عن ذلك في سورة التوبة» الرسول قدوة لنا في الجهاد 
في سبيل الله لإمَا كَانَ لأهْل امُدِيئَِ وَمَنْ حَوْهُمْ مِنَ الْأَعْرَابٍ أَنْ يَتَخَلَفُوا عَنْ رَسُولٍ الله 


وَكَا يَرَعَبُوا ِأنْفْسِهِمْ عَنْ تَْسِهِ4 [التوبة: 011٠٠‏ تحدث في سورة الأحزاب في هذا السياق: 
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الَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَئَةٌ كن كَانَ يجو اللهوَالْيومَ الْآخرٌ» [الأحزاب:17)611) 

ثم دعا الجميع إلى الاقتداء برسول الله عَل مهما كانت مستوياتهم ومسؤولياتهم» 
فقال: (يا أيها العالم» يا أيها المثقف. يا أيها المسلم في أي موقع من مواقع المسؤولية» في أي 
مسار من مسارات الحياة أنت» إن رسول الله يي هو القدوة والأسوة» هو الذي جاهد. هو 
الذي واجه الطاغوت والاستكبار» هو الذي ضحى. هو الذي عانى» هو القدوة لك, الذي 
تحرك بكل عظمة؛ بكل ثبات» بكل صمود؛ بكل صبر في مواجهة كل التحديات والأخطار 
والمشاكل والصعوبات»ء لا تنكسر أمام التحديات» قدوتك رسول الله لم ينكسر أبداء لا تخنع 
أمام الطاغوت» قدوتك هو رسول الله الذي قهر الله به كل طواغيت الأرض. لا تبن» ولا 
تصب بحالة التراجع والضعف. فقدوتك هو رسول الله يي الذي هو أعظم البشرية جميعا 
في مستوى إيانه بالله» وصمودهء وثباته» ونهوضه بالمسؤولية» وتحمله في مواجهة 
الصعوبات والشدائد» هو قدوتك, #إلَقَدْ كَانَ عمق وَشُول الله أَسْوَةٌ حَسَدةٌ4 اكرات 
١‏ ولا تننصل عن المسؤولية وتتهرب منهاء ذاك رسول الله لم يتنصل ولم يتهرب)7) 

ثم ذكر دور الاقتداء برسول الله يليه في الحاية من أناط التدين المنحرف, فقال: 
(وتحدثنا عن رسول الله يَل؛ِ لأن الاقتداء برسول الله يحقق للإنسان السير في الاتجاه 
الصحيح.ء ويقدّم لنا الحالة التطبيقية السليمة للدين؛ لأن هناك اتجاهات تقدم لنا أشكالا 
وأناطا من التدين والدين الذي ينحرف بنا عن جادة الصراط المستقيم» ويطوّعنا لصالح 


الأعداء)0) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


/ وا 


ثم ذكر نماذج عن ذلك التدين المنحرفء وآثاره» وأوها نموذج القاعدين المفرطين 
في مسؤولياتهم» فقال: (إما اتجاه الجمود والخنوع الذي ينتهجه البعض. الجمود الكامل» 
وتعطيل جانب المسؤولية» والجهاد. والأمر بالمعروف. والنهي عن النكرء والولاء 
والعداء» وهذا الاتجاه ‏ بشكل تلقائي ‏ يحوّل الأمة إلى أمة سهلة» يمكن للعدو أن يسيطر 
عليها بكل بساطة, ما الذي يحول بينه وبين ذلك؟ وأن يستعبدهاء وأن يستغلهاء وأن يمن 
عليهاء وأن يسحقهاء وأن يذهاء وأن يقهرهاء واتجاه الجمود والخنوع والتنصل عن 
المسؤولية أبدا لا يعبر عن الاسلام في منهجه المتكاملء ولا عن الإيهان في حقائقه» رسول 
الله هو القدوة, لَكِن الرَسُولُ وَالَّذِينَآمَنُوا مَعَهُ جَامَدُوا بأمْوَاهِمْ وَاَنْفْيِهمْ وَأُوليِكَ كُمْ 
لَْرَاتُ4 لالتوية: 4]» لاما كَانَ لأَهْلٍ الْدِيَةِ وَمَنْ حَوْهُمْ ين الْأعْرَابٍ أَنْ يتَحَلَفُوا عَنْ 
رَسُولٍ الله وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفْسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ4 [التوبة: »]1٠٠١‏ آيات كثيرة في القرآن» لدرجة أن 
الله يقول للرسول: قََاتَلُ في سيل الله لا تُكَلّفْ إلا نَفْسَكَ وَحَرّض الُؤْمِنينَ4 [الساء: 184]» 
هل بعد هذا شيء!؟)1(0) 

ثم ذكر الاتجاه الثاني» وهو الاتجاه الذي يتحمل المسؤولية» ولكن بشكل خاطئ 
منحرفء فقال: (الاتجاه الآخر: اتجاه التوحش الأعمى الذي عليه التكفيريون» تعبئة 
للقتال» تعبئة حتى للتضحية والشهادة» ولكن مع فصل عن المسار الصحيح والاتجاه 
الصحيح, ومع تعبئة من الحقد والكراهية والضغينة للمجتمع الإسلامي» وتدجين بشكل 
معين يحوّل الإنسان إلى مجرد قنبلة يمكن لليهودي أن يقذف بها المجتمع الإسلامي ني أي 
بقعة شاء وأرادء حالة منفصلة عن الوعي والبصيرة» حالة تعتمد على أسس معينة: تكفير 


)١(‏ المرجع السابق. 


6 


للمجتمع المسلم» تعبئة ضد القوى الفاعلة في الأمة التي تحول بين أمريكا وإسرائيل وبين 
إكال سيطرتها التامة على الأمة» القوى المتحررة من هيمنة الطاغوت والاستكباره التعبئة 
عليهم تحت عنوان: [رافضة» ومجوسء وكفاره وعناوين كثيرة]» التوحش الأعمى الذي 
يربي الناس ليكونوا أداة بيد أمريكا وإسرائيل)(0© 

ثم ذكر الأدلة الواقعية على عمالة هذا التوجه. فقال: (بات هذا واضحا ومكشوفاء 
كما حدث في سورياء فكانوا في الجبهة الواضح تبعيتها لأمريكاء الموقف الأمريكي تجاه 
الوضع في سوريا ما هو؟ الاستهداف لنظام الأسد. باعتبار ارتباطه بمحور المقاومة. 
ومناهضة أمريكاء والمواجهة لإسرائيل» كانوا في ذات الجبهة» الاستهداف للنظام السوري 
لهذا الهمدف نفسهء ضمن البوصلة الأمريكية» ضمن التوجه الأمريكي» ضمن التوجه 
الإسرائيل» وصلت حالة التعاون بينهم وبين إسرائيل أن تدعمهم بالسلاح» أن تجاهر 
بارتياحها لموقفهم: بدعمها لموقفهم, أن تداوي جرحاهم.. في العراق ‏ كذلك ‏ كانوا ضمن 
البوصلة الأمريكية» في اليمن كذلكء واليوم من يقاتلون!؟ ما هو الموقف الأمريكي تجاه 
الأحداث في اليمن!؟)0) 


“. التزكية والولاية: 


من الأسس التي تقوم عليها التزكية الصحيحة» بعد القرآن والنبوة الولاية» ذلك 
أنها الامتداد الصحيح للنبوة» وهي وحدها من يحافظ على سلامة الصراط المستقيم من أن 
تنحرف به الأهواء» ىا ذكرنا ذلك عند الحديث عن منابع الهداية الصافية. 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


6. 


ولذلك» فإن كل ما حصل من أخطاء في التاريخ والتراث والواقع الإسلامي سببه 
عزل الولاية» وعزل من هم أهلهاء واستبداههم بغيرهم, من لا تتوفر فيهم الخصائص التي 
تؤهلهم لأن هدوا بالقرآن الكريم. 

بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالدعوة إلى هذا الأساس من أسس 
التزكية» ىا ذكرنا ذلك بتفصيل عند الحديث عن منابع الصافية. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عند الحديث عن مصادر التزكية» 
فقد ذكر القرآن الكريم» ثم ذكر النبوة» ثم ذكر ضرورة الولاية» فقال مقدما لذلك ببيان 
أهمية الولاية: (نحن نتحدث عن هذه النقطة الجوهرية؛ لأننا نريد من خلالها الوصول إلى 
مسألة حسّاسة للغاية» تمثل إشكالية عامة في واقعنا الإسلامي؛ وعانت منها الأمة على مرٌ 
التاريخ» وتعاني منها في هذا الزمن بشكل كبير.. بعد وفاة الرسول 2» كيف هي المسألة» 
هل انتهت مهمة الرسول 5 وبناء على ذلك من بعد وفاته ‏ تتحول المسألة إلى مسألة عامة» 
يعني: لا يبقى في 5 الديني, والموقع التبليغي» وموقع العمل على حركة الدين وحركة 
الحداية أي معنيين آخرينء المسألة تركت من بعد وفاته ‏ مثلا ‏ إلى الناس بشكل عام» كل 
بعل فر بهذا الدور الذي كان يقوم به الرسول 82 وتتحول 
المسألة إلى أن كلا يدّعي ويعبّرء ويقدّم نفسه كناطق رسمي عن الإسلام» وعن الدين 
الإسلامي» وعن القرآن الكريم» وعن مفاهيم القرآن» وعن معاني القرآن» هل المسألة على 
هذا النحوء أم لا؟)(0) 

ثم ذكر ما حصل في الواقع الإسلامي من مخالفة لرسول الله يل في شآن الولاية» 


(1) المنهجية الأساسية للاهتداء بالقرآن الكريم؛ المحاضرة الرمضانية الثانية عشرة ١414-4-١5‏ ه الموافق ل: 379 1018-8م. 


ل [ها 


وهو ما أتاح للمحرفين والمبدلين أن يوارسوا أدوارهمء فقال: (ال حالة التي مثلت إشكالية 
كيزة قالشاحة الافنلامية: أن كديرا :مدق القاقن عدر كو عل هذا الأساهن نعي أن 
المجال مفتوح» من أراد أن ينصّب نفسه معبّرا عن القرآن الكريم وعن الإسلام نضّب 
نفسه. مجرد أن يتحرك يحفظ نصوصا معينة» طرقا معينة» آليات معينة» وخلاص سابرء كل 
واحد يتحرك من عنده؛ فازدحمت الساحة الإسلامية بالكثير من الناس الذين قدموا 
أنفسهم كمعنيين بتقديم المفاهيم الإسلامية والقرآنية» ومعبّرين عن الإسلام» وداعين للأمة 
لتتحرك وراءهم؛ فكثرت الرؤى المتباينة والمتناقضة في الساحة الإسلامية» وازدحمت 
الساحة الإسلامية بالكثير والكثير» أغلبية منهم أدعياء» وكثير منهم ‏ أيضا ‏ يمثّلون حالة 
اختراق في الساحة الإسلامية» حالة اختراق من أعدائها)<17) 

ثم رد على الذين يبررون لهذا الاختلاف والشقاق الذي حصل في الساحة 
الإسلامية» فقال: (فهل القرآن وهل الإسلام هو على هذا النحو. تركه الله جل شأنه هكذا 
في حالة عبثية» كل يأخذ منه. وكل ينصّب نفسه فيه» وكل يقدم نفسه له وعليه» آم المسألة 
ليست كذلك؟)0) 

ثم أجاب على هذا السؤال بقوله: (القرآن الكريم هو كتاب الله الحكيم والملك, الله 
هو الملك. والقرآن الكريم هو امتداد لملك الله سبحانه وتعالى» وإدارته لشؤون عباده: 
محم وا حو برسي قم مرو اتيم كد كيه كدوام اخاول واخرام«رون خم 
دورهم في هذه الحياة» واجباتهم في هذه الحياة» الممنوع والمسموح في هذه الحياة» وبناء على 


ذلك يجازمهم» جزء من عقوباته تأي في هذه ا حياة» الجزء الأكبر والنهائي والأبدي والمهم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


مك 


جدًا الذي يوفون به أجرهم وحسابهم في الآخرة.. امتداد لملك الله سبحانه وتعالى» هو 
امتداد لحكمته. وهل من الحكمة أن يترك الأمور هكذا على هذا النحو؟)(1) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدلالة على أعلام الهدى» وكونهم امتدادا للدور 
الرسالي» فقال: (نحن نقول: القرآن الكريم ما فيه أيضاء وما هدى إليه» ومما ركز عليه أنه 
حدد الطريق» وحدد أعلام ومعالم هذا الطريق الهداية القرآنية هي رككزت على هذه المسألة» 
ومن أول سورة في القرآن الكريم» (سورة الفاتحة) التي نقرؤها في بداية كل صلاة» وفيها 
قوله تعاى: اها الصّرَاط الْستَقِيمَ صر اط الَِينَ أنْحَمْتَ عَلَيْهِمْ خَر الخُضُوب عَلَيْهِمْ وَلَا 
الضَالَّينَ 4 [الفاتحة: :]2500 

ثم ذكر أن هداية القرآن الكريم التي وسعت كل شيء يستحيل أن يغيب عنها 
الاهتمام هذا الجانب» وهو من الضرورات الأساسية» فقال: (القرآن الكريم هو كتاب الله 
الحكيم» وهدايته هداية واسعة جداء في مقدمة ما هدى إليه أنه رسم الطريق» الرسمة العامة 
للطريق بشكل عام, ثم معالم هذا الطريق» وأعلام هذا الطريق؛ حتى لا نتيه» وحتى لا يكون 
كل إنسان موكولا إلى نفسه في نظرته القاصرة» في معرفته المحدودة, في واقعه الذي يعيش 
فيه التجاذبات المائلة» ويواجه فيه حملات تضليل هائلة جذداء على هذا الأساس: ##اهْينًا 
الصّرَّاط اقيم [الفاتحة: ]0700 

ثم شرح معنى الصراط في الآية الكريمة» فقال: (الله له صراطء له طريق» هذا 
الطريق هو: الإسلام في منهجه العظيم المتمثل بالقرآن الكريم» والتعاليم الإسلامية» وهذا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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الطريق له معالم» وله أعلام» وله منهج؛ أعلامه قال عنهم في الآية المباركة: #إصرَ اط الِّينَ 
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ4 [الفاتغة: 0]» لدورهم الرئيسي في هذا الطريق سرّاه صراطهمء بهذه الدرجة 
من الدور الرئيسي لهم؛ لآمهم في هذا الطريق هم القدوة» وهم القادة» وهم الذين نتطلع 
إليهم؛ هم الذين نعتبرهم الأمناء والموثوقين على مفاهيم هذا الدين في تقديمهاء وفي 
تطبيقهاء في تعليمهاء وفي موقع القدوة فيها)(1» 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم مما يدل على ذلكء فقال: (وهذا نجد في القرآن 
الكريم» مثلما في سورة الفاتحة: «صرَاط الَّذِينَ أنْحَمْتَ عَلَيْهُمْ [الفققة: 6» نجد أيضا في 
سورة فاطر آية قرآنية مهمة» ووضحّت حتى هذا التسلسلء يقول الله سبحانه وتعالى في 
كتابه الكريم في سورة فاطر: #وَالَّذِي أَوْحَيْنا َِيْكَ4 [الشورى: 1]» مخاطبا لرسوله محمد بن 
عبدالله جيه لوَالّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ من الْكِتَاب 4 افاطر: »]*١‏ (إليك): إليك أنتء لتكون أنت 
المستقبل لهذا الحدىء والموصل له إلى الناسء والمبلّْ له إلى الناسء والمؤتمن على تبيين حقائقه 
ومفاهيمه» وتقديم تعاليمه إلى الناسء والمعني في موقع القدوة والقيادة في العملية التطبيقية 
والتحرك العملي بهذا المدى؛ بهذا الوحيء بهذا الحق» للناس وني الناسء لوَاَذِي أَوْحَيْنَا 
إِلَيْكَ مِنَ الكِتَابٍ هُوَ الحقٌ مُصَدَّقَا بين يديه افاطر: ١01]؛‏ لأن القرآن الكريم هو خلاصة 
كتب الله سبحانه وتعالى» المحتوى والمضمون العقائدي والأخلاقيء وفيا تحتاج إليه 
البشرية من زمن بعثة الرسول # وتحركه بالرسالة» وإلى قيام الساعة» احتواه القرآن الكريم؛ 
مصدقا لما بين يديه» إن الله بعِبَادِه َب تَصِي رد [فاطر: 250081 


ثم ذكر ما عقب الله تعالى به الآية الكريمة من قوله: #ثمٌ أَوْرَثنَا الكِتّابَ الذِينَ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ع0 


اصْطَمَيْنَا منْ عِبَااِنا فَوِنّْهُمْ ظَالَِفْسِهِ وَمِنْهُمْ مَُتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالخَبْرَاتِ بإذْنِ الله ذَلكَ 
هُوَ الْمَضْلُ الْكَبِيدُ جَنَاتُ عَذْنِ يَدْحَُويجا يحون فِيها مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبَ وَلْوْلُوَاوَلَِاسْهُمْ 
فِيهًا حَرِيرٌ» [فاطر: 01-7 وعقب عليها بقوله: (ثمّ): الكلام متصل با قبله» هذه (ثمٌ) 
حرف عطف ‏ معروف في اللغة العربية» في النحو ‏ تعطف هذا الكلام على ما قبله. (ثمٌ): 
يعني قا بعد كه ‏ أز 8 الْكِتَاتَ الذي اصِطمَيْنًا منْ عِبَادِنا» [فاطر: 177 يعني: تنزل هذه 
المسئولية وتنتقل» ويستمر هذا الدور» تستمر هذه المسئولية في التمسك بهذا الكتاب, في 
الاهتداء بهذا الكتاب, في التحرك على أساس هذا الكتاب. أالَّذِينَ اصْطَمَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا 
[فاطر: 2100889 

ثم ذكر المشار إليهم في الآية الكريمة» ومحلهم من وراثة الحداية» فقال: (هذه الدائرة 
داخلها ثلاث فئات: لقَوِنْهُمْ ظَاِهلِتَفْسِهِ وَمِنّْهُمْ مُقَتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالحيْرَاتِ بإذْنِ الله 
[فاطر: ”]» ولا شك أن السابق بالخيرات بإذن الله هو الامتداد في موقع القدوة والحداية للأمة 
من بعد وفاة الرسول ##. هو الامتداد والوريث.. لاحظوا مثلا: يشتهر في الحديث العام 
بين أوساط الناس أن العلماء ورثة الأنبياء» ولكن عندما نأتي إلى المصطلح العام أو التسمية 
العامة كل يحاول أن يتقمص هذا الدورء لا بد أن هناك دورا أكبر من هذا الدورء أخص 
من هذا الدورء الآية القرآنية هي تحدثت عنه)(”) 

ثم ذكر ما ورد في سنة رسول الله ييه من بيان المراد من الآية الكريمة» فقال: (نأتي 
إلى رسول الله # في حديثه المشهور بين الأمة» والمتواتر بين الأمة» والمنقول بين فرق الآمة 
الكبرىء وهو قوله #: (إني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا: كتاب 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


كك 


الله وعترتي أهل بيتيء إن اللطيف الخبير نبأني أنّهها لن يفترقا حتّى يردا علِيَ الحوض». نأتي 
إلى قول الرسول تي عن الإمام علي عليه السلام: (عليَّ مع القرآن» والقرآن مع علي)» (علي 
مع الحق» والحق مع علي»» نأتي إلى قول الرسول ## في حديثه عن الإمام علي عليه السلام: 
(فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه»» نأتي إلى نصوص كثيرة جذًا فيا يتعلق بأهل البيت 
عليهم السلام لنعرف أن هداة آل محمد. وعلى رأسهم الإمام علي عليه السلام» هم الامتداد 
المقارن والمقترن بالقرآن الكريم من بعد وفاة رسول الله يلي هم الامتداد لرسول الله , 
حين) نشاهد الأمة تختلف. وتتضاربء وتتفاوت آراؤهاء وكل يأ ليقول: [أنا معبّر عن 
هذا القرآنء وأنا أتحدث باسم هذا القرآن]ء حتى من يأتٍ البعض في هذا الزمن ‏ مثلا ‏ 
والساحة الآن» وتجليات هذه الفوضىء ونتائجها السلبية في الساحة اتضحت في هذا الزمن 
بأكثر من أي زمن مضى )217 

ثم ذكر نموذجا عن المعرضين على الولاية» والانحرافات التي يقعون فيهاء 
وباستععال القرآن الكريم» فقال: (اليوم القوى التكفيرية التي هي ذات ارتباط بالدور 
الأمريكي والإسرائيل» وبات واضحا جذاء ومثبتا بكل الدلائل» يأتي البعض منها 
ليتحدث ويقدّم ‏ أحيانا حتى نصوصا قرآنية» مثلا: الآيات التي تنحدث عن الكافرين في 
القرآن» يتحرك بها لخدمة أمريكا وإسرائيل ضد المسلمين» ويطلق عليهم الكافرين» ثم يقرأ 
كل الآيات القرآنية التي تتحدث عن الكافرين» يأتي ‏ مثلا ‏ ليتحدث بالنصوص القرآنية 
التي تتحدث عن الجهاد في سبيل الله» فيحرك الأمة أفواجا في الساحة» في الميدان» لتقاتل 
تحت الراية الأمريكية)() 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


زعت 


ثم ذكر دلالة القرآن الكريم على الصراط المستقيم» فقال: (القرآن الكريم ليس كتابا 
منفلتاء ليس كتابا هكذا رجم الله به إلى الأرض وتركه؛ وكلا تخطّفهء وكلا جاء يمسكه على 
أساس أن يكون هو المعني.. لاء الصراط المستقيم له أعلامه» وله معالمه. له اتجاهاته.. وأول 
ما نلحظ في الارتباط بالقرآن الكريم هذه المسألة» ثم نلحظ أن من الأشياء الرئيسية في 
القرآن الكريم والبديبية والأولية» هي أن القرآن يفصلنا عن التبعية للأعداء» لا يمكن أن 
يكون منتهاك في طريقتك التي أنت عليها هم اليهود. هم الصهاينة» ولو أنت تَجوّد القرآن» 
ولو أنت تعرف أحكام التجويدء ولو أنت تأتي لتوظف نصا قرآنيا هنا أو هناك لتخدم به 
أولئك» هذه فيها إساءة» بالطبع إساءة كبيرة جذا إلى الإسلام والقرآن)(22 

ثم ضرب مثالا على ذلكء فقال: (يعني مثلا: هناك البعض من أبناء هذه الأمة يمكن 
أن يتحول إلى عميل للموساد الإسرائيلي» أو ينحرك كعميل لأمريكاء أو عميل لإسرائيل؛ 
ومن دون أن يقدّم نفسه معبرا في عمالته تلك عن الإسلام» والمسلمين» والرسولء والقرآن» 
ووو..الخ. مايحتاج إلى هذاء عميل هكذا بشكل مفضوح. أو بطريقة يقدّم له فيها عناوين 
وطنية» أو عناوين علانية» أو عناوين هنا أو هناك» وكثير من أبناء الأمة هم فعلوا ذلك» 
يعني: هناك عملاء واضحون من أبناء الأمة» ارتباطاتهم بأمريكا وإسرائيل» وعلاقتهم 
وتحركهم ضمن الأجندة الأمريكية والإسرائيلية في الساحة واضحة ومعروفة» ومن دون 
أن يقدّموا أنفسهم باسم الدين» والتدين» والقرآن» والجهاد. ووو..الخ. وهؤلاء هم أقل 
ضررا على الأمة» وأهون خطرا بين أوساط الأمة من أولئك الذين يقدّمون, أو يحاولون أن 


يوظّفوا الدين بكله. الإسلام بكله؛ العناوين الدينية والإسلامية بنفسها في خدمة أمريكاء 


)١(‏ المرجع السابق. 
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أما هؤلاء فهم أخبثء وهم أسوأء وهم أقذر. وهم أرجس خلق الله إساءتهم رهيبة جذا.. 
الإسلام بقداسته» عناوينه المقدسة والعظيمة والمباركة التي ترتبط بالحق» وترتبط بالمبادئ» 
وترتبط بالقيم» وترتبط بالأخلاق» يسعون إلى استغلالها وتوظيفها في خدمة من؟ في خدمة 
إسرائيل» في خدمة أمريكاء هذا ما فعله التكفيريون ويفعلونه باستمرار)17) 

ثم تحدث عن ارتباط الجهاد بقيم التزكية الروحية والأخلاقية» فقال: (عنوان الجهاد 
في سبيل الله عنوان عظيم» عنوان مقدسء وله مساره المرتبط بالقيم, بالمبادئ» بالأخلاق» 
بضوابط شرعية وأخلاقية ودينية وإيهانية عظيمة» منزهة» طاهرة» صالحة» مستقيمة» وملاذ 
للمظلومين من عباد الله» ملاذ للمستضعفين من عباد الله» ليكون وسيلة ينطلقون من 
خلالها بشكل صحيح وسليم ومنضبط وراقيء يأتي التكفيريون ليرفعوه في التحرك لخدمة 
أمريكا وإسرائيل)() 

ثم ذكر أن التكفير كذلك, مصطلح له دلالاته الخاصة» والتي ينحرف عنها 
التكفيريون» فقال: (كذلك عنوان التكفير» الذي قلنا في محاضرات سابقة» قلنا: أولئك ‏ 
القوى التكفيرية ‏ قوم ما عندهم أي مشكلة تجاه كفر أمريكا وإسرائيل» الذي هو كفر مثّل 
شرا على البشرية» وخطورة كبيرة على البشرية بكلهاء كفر المستكبرين الذين يسعون إلى هدم 
قيم الإسلام» وطمس معاللمه» والاستحواذ على الأمة الإسلامية» وظلم عباد الله بكلهم, 
ظلم الناس» ظلم البشر في كل أقطار الأرضء أولئكء لاء اتجهوا إلى تكفير المسلمين» 
واستهداف المسلمين خدمة لأمريكا وخدمة لإسرائيل)27» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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ثم ذكر دور البيان القرآني لأعلام الحداية في إغلاق الباب على المتطفلين» فقال: 
«نصل إلى نتيجة: أن القرآن بنفسه هو يغلق النافذة على الأدعياء الذين يسعون إلى استغلاله» 
والإساءة إليه» والتوظيف له في خدمة الاتجاه الشيطاني في الحياة» القرآن بنفسه يغلق هذه 
النافذة؛ لأنه رسم الطريق» رسم المعالم» واتجه أصلا يعني ضمن القناة الإلهية التي أوصلته 
إلى عباد الله: رسول الله محمد 2 ليكون هو المعني الأول في الإبلاغ والتحرك من موقع 
القدوة والقيادة لداية هذه الأمة هذا الحق» ومن بعده كذلك حدد الإمام علي عليه السلام» 
وأهل البيت عليهم السلام نتطلع إليهم كأعلام في هذا الطريق» ونسير بناء على هذا 
الأساس)() 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تحديد للمعالم التي تحمي المؤمن من الوقوع في 
أيدي دعاة الضلال» فقال: (ثم حدد القرآن الكريم في معالم عامة» قضايا رئيسية» اتجاهات 
عامة» تساعد الإنسان ‏ أيضا ‏ على الاحتاء بالهداية القرآنية من كل قنوات التضليل» ومن 
كل أبواق التضليلء» من كل الأدعياء الذين يدّعون أنفسهم هداة للأمة» أو علماء» أو 
مصلحين. أو دعاة؛ أو أيا كان مثل أولئك السيئين من المتحركين في إطار القوى التكفيرية. 
الاتجاهات العامة والمعالم العامة محددة في القرآن» أعداء الأمة الذين يشكّلون خطرا على 
الأمة» وينبغي أن تنفصل الأمة عنهم ولا ترتبط مهم أبدا في مواقفهاء في ولاءاتهاء في 
عداءاتهاء في اتجاهاتها» في مسارها في الحياة؛ لأننا كأمة مسلمة مبادثناء قيمناء أخلاقناء قرآننا 
هذاء قدواتنا.. كل هذا يبنى عليه استقلاليتنا كآمة إسلامية» استقلاليتناء نفهم الاستقلال 


الثقافي» لا نعيش في هذه الحياة حالة تبعية» لا للشرق. ولا للغربء. تبعية عمياء» تبعية 


)١(‏ المرجع السابق. 
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سياسية» تبعية ثقافية» تبعية نتطلع إلى الأمم الأخرى في شرق الأرض أو في غربها لنقلّدهم 
في كل شيء. لنتبعهم في كل شيء: في نمط هذه الحياة» في سلوك هذه الحياة» في مواقف هذه 
الحياة» في اتجاهاتنا في هذه الحياة) 217 

5. التزكية والأصالة: 

من المعاني الأساسية المرتبطة بعلاقة الإسلام بالتزكية» كون التزكية بصورتها القرآنية 
الكاملة معلما من معالم الدين الأصيل الذي تميزه عن الدين الذي حصل فيه الدخن» 
ودخلت في البدع والتحريفات. 

وقد ذكر السيد عبد الملك هذا المعنى عند الحديث عن معالم الإسلام وخصائصه. 
حيث قال: (من المعالم التي وصلنا إليها: أن الإسلام دين زكاء» وطهارة» ومكارم أخلاق» 
وسمو للنفوس)7) 

ثم ذكر أن هذا المعلم من المعالم المهمة التي تميز الإسلام الأصيل عن المزيف الذي 
صنعه أعداء الأمة» فقال: (هذا جانب مهم ورئيسي في الإسلام في أصالته. الأصالة التي 
تقدّم لنا الفوارق ما بين الزيف وما بين الحقيقة» ما بين الاتجاه الصحيح الذي يربطنا برسول 
الله وبالقرآن» وما بين الاتجاه الزائف الذي يربط الأمة بتبعية إلى أعدائهاء ويوّلٌّف شكلا 
مزيفا يحسب على الإسلام؛ ويربط الأمة بأعدائهاء ويدجّن الأمة لأعدائهاء ويسخّر الأمة 
لأعدائها)27») 

ثم ذكر دور التزكية في صلاح الإنسان والحياة» فقال: (من أهم الجوانب الرئيسية في 


)١(‏ المرجع السابق. 
)١(‏ سلسلة الإسلام في معالمه الأساسية بين الحجرة النبوية والنهضة الحسينية» المحاضرة الثانيةالأربعاء ؟ ١54٠ ١‏ ه الموافق ل: 18-4-11١5م.‏ 


(7) المرجع السابق. 
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الإسلام هو هذا الجانب: الزكاء» مسألة التزكية للنفوس» حتى تستقيم في هذه الحياة 
وتصلح. الإنسان لا يمكن صلاحه إِلَا بالتزكية» وإِلَّا فالإنسان يتأثر سلباء وتتدنس 
نفسيته» ثم يتصف بمساوئ الأخلاق» وتصبح نفسيته المدنسة ميّالة نحو كل ما هو سيء. 
وبالتالي لديها قابلية للارتباط بكل جهات الطاغوت. بكل جهات الشرء والانسجام معهم؛ 
يصبح مرتاحا جدًا للارتباط بالصهاينة» باليهود الصهاينة» بالأعداء بكل أشكاهم وفتاتهم» 
بالمنافقين» أو بأولياء المنافقين من أعداء الأمة؛ لآنه يحس بالانسجام النفسبي معهم, نفسية 
مدنّسة» نفسية خبيثة» نفسية سيئة)(1) 

ثم ذكر عدم إمكانية الانسجام مع الإسلام وتعاليمه السامية من دون تزكية» فقال: 
(الإنسان يحتاج إلى زكاء النفس» ولا يمكن له الاستقامة على منهج الله إِلّا بتزكية النفس» 
وإِلّا إذا خبثت النفس وفسدت النفسء اتجه الإنسان اتجاها سيئا في واقعه العمل في 
سلوكه في تصرفاته. ثم في الأخير في ولاءاته وفي مواقفه. ولايرى نفسه في الأخير ‏ منشدًا 
بشكل صحيحء بشكل قويء بشكل فعّال لمنهج الله سبحانه وتعالى» بل يرى نفسه قد ابتعد 
كثيرا عن ذلك المنهج الإلحي)7) 

ثم ذكر اهتمام كل مصادر الهداية بهذا الجانب لأهميته» فقال: (ولذلك كان من المهام 
الرئيسية للرسول يأ وللقرآن كذلك: التزكية للنفس البشرية» وهي مهمة رئيسية للأنبياء 
بكلهم» وللرسل بكلهمء ولكتب الله بكلهاء ومساحة كبيرة من جهد الأنبياء» ومساحة 
كبيرة من كتب الله سبحانه وتعالى اتجهت إلى النفس البشرية بهدف تزكيتهاء على مستوى ما 


يقدم» على مستوى التعبئة الروحية والويانية» وعلى مستوى الجانب التربوي» وعلى مستوى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


الكثير من التشريعات في| أمرنا الله به» وكذلك في) نهانا عنه» انصب ذلك في كثير منه ‏ 
نحو تزكية هذه النفس البشرية» فيه| يسمو بهاء فيا يعزز فيها عناصر الخير)(1) 

ثم ذكر ما أودع الله تعالى في النفس الإنسانية من قابلية للتزكية» وغيرهاء فقال: 
(النفس البشرية هي قابلة لأن تتربى على مساوئ الأخلاق, أو على مكارم الأخلاق» لأن 
تنمو فيها عناصر الخير» أو تنمو فيها عناصر الشرء لأن تنمو فيها بذرات التقوى, أو تنمو 
فيها بذرات الفجور, ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لوَنْفْسِ وَمَا سَوَّاهًا 
َأَّهْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَاكُ الشس: “218 ثم يقول جل شأنه: لق أَفْلّمَ مَنْ رَكَاهَا وَكَدْ 
حاب مَنّْ دَسَّاهَا» [الشمس: »]2١4‏ فالنفس البشرية ألهمت التقوى وأهمت الفجورء ولديها 
القابلية للتقوى» ولديها القابلية للفجورء ولديها القابلية للتربية على الخير» وحبٌ الخير» 
وعناصر الخير» والسموء والعشق لمكارم الأخلاق.. ولديها كذلك القابلية لآن تتنامى فيها 
كل عناصر الشر والسوء ومساوئ الأخلاق)7») 

ثم ذكر نماذج عن تلك القابليات الطيبة» فقال: (فيمكن للإنسان أن يتربى على 
الصدقء وعلى الطهارة» وعلى العفة» وعلى إرادة الخير» وعلى الشجاعة؛» وعلى الكرم. وعلى 
السماحة» وعلى الإيثار» وعلى الإحسان وعلى الكثير من القيم ومن مكارم الأخلاق والقيم 
الفاضلة» وأن تصبح تلك القيم والأخلاق بالنسبة له أمورا يحبهاء ويعشقهاء ويرغب فيهاء 
ويندفع فيها؛ وبالتالي يلتزم مها كمسار أسامي في حياته» إن خرج ‏ أحيانا ‏ في حالة من الخطأ 


أو الزلل كان سريع العودة؛ أن الحذور باقية)(0) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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ثم ذكر نماذج عن تلك القابليات الخبيثة» فقال: (يمكن للإنسان أيضا أن يتربى على 
الكذبء وعلى الفجورء وعلى العصيان» وعلى الدناءة» وعلى الانحطاط» وعلى التنصل من 
الوعي والضميره وعلى قلة الحياء.. وعلى كل عناصر السوءء ويمكن أن يتنامى في ذلك» 
ويكبر في ذلك» حتى يصل إلى درجة أن يتحول إلى شيطان» عندما يصبح مصدر شر في هذه 
الحياة» عندما يصل إلى الإفلاس من كل عناصر الخير في نفسه. وتسيطر عليه كليا عناصر 
السوء والشرء وبذرات الفجور تكبر وتتجذر حتى تسيطر على كل مشاعره وإحساسه 
ووجدانه» يصبح إنسانا عديم الخير. عديم ال حمة. عديم الفضلء منعدما في مكارم 
الأخلاق» ويتجه للعب دور سلبي في هذه الحياة)(1) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الإشارة إلى هذاء فقال: (ولهذا يتحدث القرآن 
الكريم عن الاختلال في الولاء» فيجعل مرده اختلالا في زكاء النفوسء عندما يقول الله 
سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: «إيًا أَيَا الِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنصَارَى أُوْلِياءَ 
بَحْضْهُمْ أَوْليَاهْبَخْضٍ وَمَنْ يَتَوََّمْ مِنكُمْ نه منّْهُْ إن للها يودي الْقَوْمَ الظَالينَ م تقد الذي 
في فُلُوِمْ مَرَض يُسَارِعُونَ فيهم4 [للائدة: ١ه‏ 06]» هذه حالة غير صحية» غير سليمة أبداء 
اختلال في زكاء الإنسان الإنسان الذي يفعل ذلك عنده اختلال كبير في واقعه النفسي» في 
مشاعره؛ في وجدانه. في العناصر الداخلية» في مكارم الأخلاق» عنده إما جبن» أو بخل» 
أو شكء أو أي آفة من الآفات الخطيرة جذا التي تفتك بالإنسان فيا يحمله ابتداء من عناصر 
الخير» 1 على فطرته» تبعده حتى عن مقتضى الفطرة؛ لأن الحالة السليمة للإنسان 


أن يبقى ؛ بمقتضى الفطرة متجها الاتجاه الإيجابي» وأن تنمو فيه عناصر الخير)0) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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ثم ذكر ارتباط التزكية بالنفسء» وأعماقهاء وعدم الاكتفاء بالسلوكات الظاهرة» 
فقال: (جانب التزكية للنفسء والتربية الإيهانية» والتربية الصالحة للنفس على مكارم 
الأخلاق؛ حتى تتجذر جذور مكارم الأخلاق في نفس الإنسان» يصبح إنسانا تريّى على 
العفة» والعفة بمثل ما هي سلوك» هي قبل ذلك وجدان ومشاعر وإحساس في الداخل» في 
العمق النفسي. في عمق المشاعر والوجدان» هي عقيدة» وهي وجدان وإحساسء ثم هي 
سلوك كذلك)27) 

ثم ذكر ارتباط التزكية بالفطرة السليمة» فقال: (يأتي إلى جانب الصدقء إلى جانب 
الخير» إلى جانب الحق» إلى جانب كل الأشياء الإيجابية» كل العناصر الإيجابية المعروفة 
بالفطرة» ويعترف كل البشر بأنها صحيحة: وأنها تمل السمو في واقع الحياة) ”© 

ثم ذكر ما يدل على ارتباط مكارم الأخلاق بالفطرة السليمة» فقال: (من الأشياء 
التي تشهد أن أصل الفطرة البشرية تقرّ بمكارم الأخلاق. وتعتبرها هي التي تمثّل السمو 
للإنسانء أن الكل يعترف بباء يعترف الناس أن العفة قيمة أخلاقية راقية» وأن الفجور 
دناءة وانحطاط وخسة ونقصء وكذلك ‏ مثلا ‏ ينظرون إلى الصدق مثلاء أن الصدق يمثّل 
قيمة من القيم الأخلاقية الراقية» بين| الكذب يمثل حالة من الانحطاط والخسة والدناءة 
والنقصء يقرّون ‏ مثلا ‏ بن العدل خير وسمو وشرف وفضلء وأن الظلم ‏ كذلك ‏ يمثل 
حالة من الانحطاط. وحالة من السوءء وحالة من الشر)9© 


ثم ذكر اتفاق البشر جميعا على فضيلة الفضائلء ودلالته على فطريتهاء فقال: (عندما 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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نأي إلى العناوين كعناوين: الخير» العدل, الحق» الصدقء العفة» الحياء.. الفضائل بشكل 
عام, المجتمع البشري يعترف بالفضيلة كفضيلة» ويعترف ‏ أيضا ‏ بالرذيلة باعتبارها رذيلة» 
تمثل انحطاطا بالإنسان. وسوءا في واقع الإنسان» ولكن يتجه الكثير من الناس باتجاه آخرء 
ثم يبررون ويخادعون ويضللون ويزيفونء ويعملون أشياء كثيرة في المقابل) 27 

ثم ذكر اهتمام الإسلام بالتزكية لكونه دين الفطرة» فقال: (فالإسلام يعطي أهمية 
كبيرة للتزكية» والرسول يي من مهامه الرئيسية العمل على التزكية» يقول الله جل شأنه: 
«ك أَرْسَلْنًا فيِكُمْ رَسُولَا نك يلو عَلْيكُمْ آيَانَِا وَيرَكيِكُمْ وَيُعَلّمْكُمْ الكتاب وَاخْكْمَة 
وَيُعَلّمْكُمْ ما تَكُوُوا تَعْلَمُونَ# (البترة: 161]» فهو يقول: #ويركيكم 4 [البقرة: 4151 أيضا 
نجد في القرآن الكريم تركيزا كبيرا جذًا على التزكية)(2) 

ثم ذكر دور الحقائق الإيانية التي جاء بها الإسلام في تحقيق التزكية» فقال: (كثير من 
الجوانب الإيمانية هي تساعد الإنسان على زكاء النفس: الإييان بالله جل شأنه ى) في القرآن 
الكريمء الإيان بألوهيته. وربوبيته» وملكه. ورقابته» وجزاته. وأسمائه الحسنىء وأنّه العزيز 
والمنتقم» وعالم الغيب والشهادة» والشاهد على العباد.. إلخ. الإيهان بالمعاد» والحساب 
والجزاء» والجئة والثار» كل ذلك يساعد الإنسان على تزكية نفسه. وعلى الاستقامة في هذه 
الحياة» يمثل حافزا كبيرا جذّاء وباعثا مهما للتزكية)07 

ثم ذكر دور التشريعات التي جاء بها الإسلام في تحقيق التزكية» فقال: (عندما نجد 
كثير من التشريعات» يأمرنا الله بأشياء هي في نفسها التزام بها فيه زكاء للنفسء أو با يحمي 


)١(‏ المرجع السابق. 
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النفس البشرية ويحفظها من مؤثرات سلبية أخرى تدنّسها وتؤثّر على زكائهاء كذلك فيا 
نهى الله عنهء أشياء كثيرة نبى عنها باعتبار تأثيرها السلبي على زكاء النفوسء وهكذا لنلحظ 
أن من العناصر الرئيسية والمهمة جدًا هو هذا الجانب, وأنْ الإسلام أعطاه اهتماما كبيرا 
ومساحة كبيرة» سواء في الجانب الروحيء في الجانب التربوي» في الجانب التشريعي» أهمية 
كبيرة جدّاء وبقدر ما تبقى الأمة مهتمة بهذا الجانب» بقدر ما تجد نفسها منسجمة مع الحق» 
ومبتعدة بنفسها عن طريق الباطل)”١)‏ 

ثم ذكر اهتمام أعداء الأمة بالإفساد» لعلم بأهمية التزكية ودورها في مواجهتهم. 
فقال: (لو نأتي اليوم إلى الصهيونية العالمية» إلى أمريكاء حتى طريقة غزوها للشعوب. 
وسعيها للسيطرة عليهم» مساحة كبيرة من أنشطتها وأساليب استهدافها للشعوب عن 
طريق مساوئ الأخلاق» عن طريق الرذائل» عن طريق المفاسد, تجعل من هذا الأسلوب 
بنفسه وسيلة للسيطرة على الشعوب نفسهاء توجد بيئة تساعد على الفساد» وتستغل تلك 
البيئة بها أوجدت فيها من وسائل وعناصرء وتعمل لذلك بكل الأساليبء فإذا أفسدت بيئة 
معينة» أو شعبا معيناء أو مجتمعا معيناء أو بلدا معيناء فهي تضمن سيطرتها عليه» وأنّه قد 
فقد كل حالات المنعة النفسية عن سيطرة الآخرين)7) 

ثم ضرب نموذجا عن بعض ثار التزكية» ودورها في الحياة بجميع مجالاتهاء وهو 
العزة الإيوانية» فقال: (مثلاء من القيم المهمة والعظيمة: العزة» العزة بمفهومها الإيماني لا 
تبقى مع الدناءة» مع الانحطاط» مع مساوئ الأخلاق.. لاء تحتاج العزة إلى مكارم 
الأخلاق» وإِلَّا الإنسان إذا أصبح منحطاء سيئاء فاسداء يمكن له أن يقبل بال هوان» يمكن 


)١(‏ المرجع السابق. 
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له أن يقبل بسيطرة الأعداء يمكن له أن يقبل بأي شيء, فهذا الجانب يمثل جانبا رئيسيا 
جد في الإسلام» ومهماء مع ما سبق من وعي؛ لأن الإنسان لا يكفيه مسألة وعي وفهمء 
كثير من الناس يمكن أن يكون واعياء أو فاهماء أو عارفا كمجرد معرفة ذهنية» لكن إذا ل 
يكن مع هذه المعرفة زكاء نفس؛ فيمكن أن يفعل الغلط وهو يعرف أنه غلط» يمكن أن 
يتجه في صف الباطل وهو يدرك أنه يتجه في صف الباطل» البعض يصل إلى درجة أن يبيع 
نفسه وموقفه وينظم إلى صف الباطل» بكل ما يفعله أولئك الذين ينظم إلى صفهم, ما هم 
عليه من أهداف سيئة» وما يرتكبونه من جرائم فظيعة» ولا يتحرج. لم يعد فيه حياء أصلاء 
ولا يتحرج أبدا في أن يكون في صفهم. لماذا؟ نفسيته خبثت وتدنستء وانعدمت فيه مكارم 
الأخلاق» ومات ضميره. ١‏ يعد عنده ضمير حي» مات ضميره» وجدانه الإنساني 
وإحساسه الفطري المنجذب نحو الخير والنافر من الشر خلاص انتهى» تدنس وتدنس 
وتدنس حتى انتهى وتغلّب عليه انطمسء فاتجه بكل جرأة» ثم تهرّأ ‏ في الأخير ‏ إلى أن 
يصل إلى مستوى مبيء» فلا يكفي وعيء أو معرفة ذهنية ومعرفة عادية إذا لم يترافق معها 
زكاء للنفوس)(2 


. التزكية والشريعة: 

من الأسس التي تقوم عليها التزكية الصحيحة. اعتبار جميع شرائع الإسلام» سواء 
ما كان منها متعلقا بالعبادات» أو ما كان متعلقا بالمعامللات» جزءا أساسيا في التزكية. 

وهذه المعرفة ضرورية للفهم الصحيح للإسلام من جهة. ولتحقيق مقاصده من 
جهة أخرى. ذلك أن الوعي بمقاصد الشريعة وغاياتها هو الذي يحميها من أن تصبح مجرد 


)١(‏ المرجع السابق. 
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طقوس ميتة لا حياة لهاء ولا فائدة منها. 

ولهذا لاا نجد في القرآن الكريم الحديث ‏ مثلا عن تفاصيل كيفية الصلاة» وإن| نجد 
الحث على الخشوع فيهاء وتذكر الله تعالى من خلالحاء كما قال تعالى: قَدَ أَفلَح المؤْمِنُونَ 
يزخ يلوم تاوترة» اليترنه ؟]» وقال : #وَأَقِم الصَّلاةَ ةَ لِذْكْري4 اطه: 14]» 
وقاآل* لوَأقِم الصَّلاةَ ةَإنَّ الصَّلَاةَ 5: تَى عَن الَْحْهَاِ لكر ولد الخد وَافهيَْلم ما 
ا 

ومثل ذلك اعتبر الزكاة طهارة للنفس من أمراضهاء فقال: #خدٌ مِنْ أَمْوَابهُمْ صَدَقَ 
تُطَهُرْهُمْ وَترَكيهِمْ با وَصَلّ عَلَيْهمْ إِنَّ صَلَانَكَ سَكَنّ َم وَاللهُ سَحِيعٌ عَلِيخٌ4 [التوبة: ]٠١٠‏ 

زنك امترمو نزو الصا الفربي سل وواتري اشر كك هركم 
الصَّيّامُ كا كُتِبَ عَلَ | لَّذِينَ مِنْ قَِْكُمْ لَعلَّكُمْ تَتَقُونَ4 [البقرة 14] 

ومثل ذلك اعتبر من ثمار الحج التقوى. فقال: «الحج أَشْهْرٌ رات لم رضن 
فيهنً | ازنك ولا دوق ولادال يال وبالتلرا يرز كزر 18197 110 زرا 
َإِنَ َك الاو التَقوَى وَاتَقُونٍ يا أولي الْأَلبَاب » [البقرة: 150] 

وهكذا الحال في الشرائع المختلفة» سواء ما تعلق منها ب أمرنا الله تعالى به من 
محا ا ا ا و ايا 
يُوَاذَُكُمُ الله باللَغْو في أَيَانِكُمْ وََكِنْ يُوَاخَذَُكُمْ ب)) عَفَذْتم م الْأَيَانَ فَكَمَارَئُهُ إطْعَامُ عَشَرَ 1 
ساي ين المت يخ أذ ينو أ و وق قن يذ قي د 
يام ذَلِكَ كَمَارَةٌ أيَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْمَظُوا أَيَانَكُمْ كَذَلِكَ بين الله لَكُمْ آيَاته لَعَلَكُمْ 
تشكوة ا اننا الذده آمَنُوا إِنَّا الْحَمْرُ وَامْيِرُ وَالْأَنْضَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ 


الشّيْطَانِ فَاجمَيبُوهُ َعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ إن يُرِيدٌ السَّيِطَانُ أَنْ يُوقِمَ بَيتكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَفْضَاءَ في 


04 


و 


الَْمْر وَاليْيروَيَصْدَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهوَحَنِ الصَّلاة ة هَل أَنتَمْ مُتتَهُونَ4 [لمائدة: 14 ]41١‏ 

وقد ذكر السيد عبد الملك هذا المعنى عند الحديث عن دور الشرائع الإسلامية في 
تحقيق التزكية» وذلك عند حديثه عن قوله تعالى: «إيا يما الَِّينَآمنُوا كِب عَلَيَكُمُ الصّيّامُ 
كيب عَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لعَلَكُمْ تتَفُونَ4 [البتر:: +018 حيث قدَّم لذلك بقوله: (التقوى 
با يترتب عليها من خير كبير للإنسان» وبا ينتج عن التفريط فيهاء والغفلة عنهاء 
واللامبالاة مهاء من نكبات وكوارث وأخطار وخسران رهيب للإنسان. التقوى لا أهميتها 
الكبرى.. ولذلك حين! نعود إلى التأمل في القرآن الكريم, إلى التأمل في الشرائع الإطهية 
والفرائض الإلهية» ثم التأمل في واقع حياتنا؛ ندرك فعلا الضرورة القصوى والحاجة الملحة 
للعناية بهذا الجانب» الإنسان يحتاج حاجة ماسة إلى العناية بنفسه. إلى العناية بتزكيتها 
وإصلاحهاء إلى العناية بتقويم سلوكها وتصرفاتهاء هذا الجانب إذا فرّط فيها المجتمع 
ال 0 
والسلوكيات؛ يترتب عليها حالة رهيبة جدا من: المشاكل» والأزمات» والصراعات» 
والفتن» والانحرافات الرهيبة التي تدمّر واقع المجتمع المسلم)17) 

ثم ذكر علاقة الشرائع الإلية بالتزكية» فقال: (الله سبحانه وتعالى حين| فرض علينا 
صيام شهر رمضانء وقدّم لنا إضافة إلى ذلك الكثير من البرامج التربوية التي تساعدنا على 
تزكية أنفسناء هو ربنا الخالق لناء العليم بناء والعليم بأنفسناء وما تحتاج إليه هذه النفس 
البشرية فيها يساعدها على تهبذيب نفسهاء على تزكية نفسهاء هو سبحانه وتعالى القائل في 
كتابه الكريم : لآلَايَْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللّطِيفُ الحبِيئ4 [لللك: »]١4‏ هو العليم بهذا الإنسان» 


.م1١18-8-1١1 هه الموافق ل:‎ ١574-4-7 الشرائع الإلهية لتزكية النفس البشرية» المحاضرة الرمضانية الثانية الخميس‎ )١( 
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والعليم با يحتاج إليه هذا الإنسان في تزكية نفسه؛ في إصلاح واقعه)(1١)‏ 

ثم ذكر حاجة الأمة الإسلامية إلى التزكية لضبط سلوكها ومواقفهاء فقال: (وإذا 
جئنا للتأمل في واقع مجتمعنا المسلم وأمتنا الإسلامية نجد أنها في أمسّ الحاجة فعلا ‏ الجميع 
بلا استثناء ‏ إلى هذا الجانب. إلى التقوى وإلى المهدى, التقوى لتضبط مسيرة ال حياة في: 
التصرفاتء والأعمال» والمواقف,. والسلوكيات.. وما إلى ذلك. والهدى للنور» والبصيرة» 
والوعيء النور الذي يضيء لنا الطريق؛ فنرى من خلاله الحق والحقائق» ونسير في الاتجاه 
الصحيح. في الصراط المستقيم الموصل إلى رضى الله سبحانه وتعالى» إلى السلامة من عذاب 
الله» إلى الفوز بما وعد به سبحانه وتعالى عباده المؤمنين من خير الدنيا والآخرة)() 

ثم ذكر دور التقوى في ضبط السلوك الإنساني» فقال: (جانبان أساسيان ورئيسيان 
تحتاج إليهما الأمة» يحتاج إليهما المجتمع البشري كافة. يحتاج إليهما كل إنسان في موقع 
التكليف ومقام المسؤولية: تقوى تضبط لهذا الإنسان حالة التصرفات والأعمال» فيتعامل 
ويعمل ويتصرف بمسؤولية» بشكل صحيح. بشكل سليم» بشكل متطابق مع توجيهات 
الله سبحانه وتعالى» ويتجنب الكثير من: التصرفات, والأعمالء والمزالق» والانحرافات 
الخاطئة» المدمرة» التي يجني بها الإنسان على نفسه. ويجني بها على الواقع من حوله؛ وعلى 
الناس من حوله)207) 

ثم ذكر الجانب الثاني» وهو نور الحداية» والذي هو نتيجة للتزكية» فقال: (والنور 


الذي يخرج الإنسان من حالة الظليات» وحالة العمى» وحالة التخبط» وحالة الاتجاه ف 
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المزالق» في الردى والحلاك)217 

ثم ذكر التقصير في الاهتام بالتزكية لدى الكثير من التحركات التي تحمل عنوان 
الإسلام» فقال: (لو ننظر في واقع الساحة الإسلامية ‏ وهي ساحة مزدحمة ‏ ني الكثير من 
الفئات الناشطة والحركات الفاعلة في الساحة» والفئات التي تتحرك تحت عناوين متعددة» 
برامج كثيرة» وأنشطة كثيرة» عناوين كثيرة» حركة واسعة في الساحة الإسلامية تحت مختلف 
العناوين» ولكن هناك ضعف ونقص ملحوظ في كثير من أقطار أمتنا الإسلامية» في كثير 
من المناطق» في كثير من الاتجاهاتء في التركيز على هذا الجانب: جانب التزكية للنفوس» 
الجانب التربوي والجانب الروحي في شكله الصحيح المتطابق مع القرآن الكريم» في شكله 
الباء والمصلح والمفيد والنافع والمؤثر الذي يقوّم السلوك ويصاح الأعمال» ويتجه بالإنسان 
الاتجاه الصحيح في رؤيته في موقفه» في تصرفه. في أعماله. في التزامه» والحالة التي نعانٍ 
منها في ساحتنا الإسلامية الفوضى الرهيبة» المزيد والمزيد من الانفلات» التأثر والانجذاب 
للأعداء؛ أعداء الأمة الإسلامية الذين يستهدفون أمتنا بم| يبعدها عن أخلاقهاء عن قيمهاء 
عن دينهاء عن التزاماتها الأخلاقية والدينية والإيوانية» حالة رهيبة تعاني منها الأمة» وينتج 
عنها ‏ كذلك ‏ تأثيرات سيئة في واقع الحياة» ثم تكثر الأزمات والمشاكل والمتاعب)(2) 

ثم ذكر ضرورة التزكية عند القيام بأي حركة ثورية أو خمضوية» فقال: (أمتنا اليوم 
نستطيع أن نقول عنها: أمة متعبة بكثرة مشاكلهاء وكثرة أزماتهاء وكثرة محنهاء وكثرة 
خلافاتها ونزاعاتهاء واقع مضغوط جداء إذا جئنا لنتعامل مع هذا الواقع بمشاريع سياسية» 


كذلك ‏ أنشطة لا نركز فيها على الجانب التربوي والجانب الأخلاقي وتزكية النفس» ولا 


00 المرجع السابق. 
() المرجع السابق. 


نركز فيها على الهدى وتصحيح الرؤية والنظرة والفكرة» فلن ننجح. ولن نفلح» ولن نصل 
إلى نتيجة)(1) 

ثم دعا إلى الاهتام بالتزكية» لتحقيق أي نجاحء فقال: (نقول: لا بد لا بد لصلاح 
واقع حياتنا أن ننظر هذه النظرة: الجانب التربوي والأخلاقي» وجانب التزكية» والعناية 
بالجانب الروحي بالشكل الصحيحء والمحدى لتصحيح النظرة والفكرة والرؤية والاتجاه 
وتصويب وترشيد الاتجاه في مسار الحياة» جانبان أساسيان وليسا هامشيين أبداء لا بد منهما 
في تصحيح الواقع» وحل المشاكلء والتغيير نحو واقع إيجابي» لا بد منهماء لو كان هناك في 
الساحة ما كان من: أنشطة سياسية» وبرامج سياسية» وحركات سياسية» وزحمة عناوين» 
ومشاريع..الخ. لن تجدي شيئاء لن تنفع أبدا في إصلاح واقع هذا الإنسان)20) 

ثم ذكر الأدلة على هذاء فقال: (ولذلك الله سبحانه وتعالى في رعايته لهذا الإنسان 
جعل مساحة واسعة تتجه نحو هذا الجانب» حركة الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم» ومضامين الكتب الإلهية» ومساحة واسعة من محتوى الرسالة الإلهية تتجه نحو هذا 
الإنسان» وتركز بشكل كبير وأساسي على هذين الجانبين: تزكية نفس هذا الإنسان» إصلاح 
هذا الإنسان» تربية هذا الإنسان على مكارم الأخلاق, معالجة ما يعانيه من المساوئ 
والمؤثرات السلبية على نفسيته» على روحه؛ على تفكيره؛ على أعماله» على تصرفاته.. والهداية 
لهذا الإنسان حتى لا يحمل الأفكار الخاطئة» والقناعات المغلوطة التي تتجه به وتقوده في 
مسيرته في الحياة في الاتجاه الخاطئى» فالله سبحانه وتعالى هو ربنا العليم بناء والعليم با 
نحتاجه. والرحيم بناء واللطيف الخبير» اللطيف الذي يعلم با خفي في أعماق أنفسناء فيعلم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


الا 


بهذه النفس البشرية, والمؤثرات فيهاء وما تحتاج إليه» والخبير بهذا الإنسان, وما يحتاج إليه 
هذا الإنسان)220) 

ثم ذكر البرنامج العمل لتحقيق التزكية» فقال: (إذا جئنا إلى عملية التقوى وتعزيز 
حالة الانضباط والمسؤولية لدى الإنسان في تصرفاته وأعماله ومواقفه» فهناك جوانب 
متعددة تساعده على الالتزام» في واقع انتمائنا الإسلامي» يعني: أنت كمسلم تنتمي إلى الدين 
الإسلامي» الإسلام هذا فيه الحلال والحرام» فيه الواجبات والمسؤوليات» وفيه 
المحظورات التي تنبه على أن تجتنبهاء وفيه ما يزن لك تصرفاتك وأعمالك بموازين مهمة 
ميزان الحق» ميزان العدلء ميزان الخير» عناوين رئيسية ومهمة تضبط لك تصرفاتك في هذه 
الجياة كيف تكونء وعلى أي أساس تكون. ثم حسابات واعتبارات أخرى تساعدك على 
الالتزام بهذاء يعرفك بالحلال والحرام» المحظور الذي يجب أن تتجنبه» وما عليك أيضا أن 
تلتزم به ويحوط واقعك العملي بسياج من الأخلاق؛ حتى تكون هي بشكل ضوابط» 
تضبط لك تصرفاتك وأعمالكء مكارم الأخلاق» ومحاسن الصفاتء وحميد الخلال» ثم هو 


يربطك في ذلك باعتبارات كبرىء أوطها تقوى الله سبحانه وتعالى)(7) 
ا التزكية والإيهان: 


من الأسس التي تقوم عليها التزكية الصحيحة» اعتبار الإييان ركنا أساسيا في 
تحقيقها؛ فلا يمكن تزكية النفس من غير اعتقاد صحيح بأركان الإيوان» لأنها الأساس الذي 
تقوم عليه. 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


؟/ 


لهذا قدم الله تعالى حقائق الإيوان على شرائع الإسلام عند ذكره لأصول البرء فقال: 
بْسَ ال أن يووا وجوهَحُمْ قبل ارق وَالفِْبٍ وَلكِنَ ان مَنْ آمَنَ بال وَاليوْم الآخرٍ 
وَالْكَاتِكَةٍ وَالْكِتَابٍ وَالتَّيّنَ وَآتَى الل عَلَ حُبّهِ دوي الْقَربَى وَالْينَامَى وَامْسَاكِينَ وَابْنَ 
السِّيلٍ وَالسَائِلِينَ وَفي الرَقَابٍ وَأَقَامَ الصّلَاة وَآتى الزَّكَاةَ وَاُوفُونَ عَهْدِهِمْ إِذَا عَامَدُوا 
وَالصَابرِينَ في الْبَأسَاءِ وَالشّرَاءِ وَحِنَ الْبَأْسِ أُولَيِكَ الَّذِينَ صَدَهُوا وَأُولَئِكَ هُمُ التقُونَ4 
[البقرة: لا/ا١‏ ] َ 

ولهذا أخفقت كل المناهج البشرية في تحقيق التزكية الصحيحة الشاملة» بعيدا عن 
مقتضيات الإيوان» ذلك أن التزكية الروحية صلة بالله» ولا يمكن أن تتحقق الصلة من غير 
إيهان صحيح. 

ولهذا ارتد بنو إسرائيل على أدبارهم» وعبدو العجل بمجرد أن غاب عنهم موسى 
عليه السلام» لكونهم لم يكونوا يحملون العقيدة الصحيحة في الله والتي تحميهم من الشرك 
ومتطلباته. 

ولهذاء أيضا أخبر الله تعالى عن الجهل الذي يقع فيه من لا يعرفون الله تعالى» فيسيئون 
الظن بهء كا قال تعال: لوَطَاتِفَة كد هتنم أَنْْسْهُمْ يَظُنُونَ بالل غَبرَ لحن ظَنّ الججاهلية 
يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ مَيْءِ قل إن الْأمْرَ كُلَّهُ لله [آلعمران: ]1٠4‏ 

بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالدعوة إلى الإيهان الصحيح لتحقيق 
التزكية الشاملة» وسنذكر نماذج عن ذلك هنا من خلال العناوين التالية: 

أ. الإيمان والبرٌ: 

من المعاني الأساسية المرتبطة بعلاقة الإيان بالتزكية» ما ورد ذكره في القرآن الكريم 
من ربط الب وهو الخير بمفهومه الشامل ‏ بالإيهان» كبا قال تعالى: لَيْس الْبن أن مُوَلُوا 


رف 


عر عر 


وَالنَبيّنَ4 [البقرة: /ا/١١]‏ 

وقد ذكر السيد عبد الملك هذا المعنى عند حديثه عن الآية الكريمة» ودلالتها على 
دور الإيهان في تحقيق التزكية» فقال: (العنوان الأول للبر هو الإيمان» هو الإيمان؛ لأنه المبدأ 
والأساس الذي يمثل المنطلق والدافع» الذي تنطلق في واقع الحياة فيا تعمل» وفيم| تقدّم) 
وفيها تفعل» وفيها تؤتي» على أساسه. انطلاقة إيوانية» الدافع فيها دافع إيماني)7 

ثم ذكر الدوافع السلبية المعاكسة لمذاء فقال: (لأن البعض مثلا قد يندفع بدوافع 
أخرىء فيقدّم ما يقدم تحت عنوان البر والإحسان والخير» لكن يقدمه مثلا بدافع الرياء» أو 
بدافع مادي» بدافع السمعة» أو بدافع المكاسب المادية» أو بدافع ليغطي على أشياء سلبية 
أخرى. أو ليحقق مطالب أو أهدافا سياسية» أو مكاسب شخصية أخرى)(7) 

ثم ذكر استغلال البعض البر لتمرير ما يقوم به من محرمات» فقال: (حتى البعض 
مثلا من يتاجرون في المحرماتء يأتي أحيانا ليقدم شيئا من الأموال» ويظهر نفسه أمام محيطه 
المجتمعي وكأنه كريم؛ كأنه معطاء؛ ليكتسب عاطفتهم» وليكتسب مودتهم وحبتهم» 
وليوفر له وقت الحاجة ‏ التعاطف الاجتماعيء عندما يواجه مشكلة معينة» نتيجة لاتجاهه 
في الإتجار بالمحرمات وما شاكلء» يواجه مشكلة من هناء ومشكلة من هناكء فإذا به يحطى 
بالتعاطف المجتمعي؛ لأنه كان في ظاهر الحال ‏ محسنا إليهم» كريماء يقدّم لهم البر» يحسن 
إليهم» فيحظى بالتعاطفء هو أراد ذلك منذ البداية» وهم يتجهون ‏ فعلا ‏ بتعاطف معه)7) 


(1) البنّ في القرآن الكريم وعناوينه الجامعة, المحاضرة الرمضانية السادسة عشرة الأحد ١54794-١5‏ ه الموافق ل: 4١177‏ 77١1م.‏ 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


7”: 


ثم ذكر استغلال البر سياسيا أو في خدمة الأهداف الشيطانية» فقال: (البعض في 
إطار المكاسب السياسية» والبعض في إطار الأهداف التي هي أهداف شيطانية» كمثل عمل 
المنظمات. لديها أهداف شيطانية من وراء ما تقدم لا تقدم على أساس فعل خير» وبر» وقربة 
إلى الله» بدافع خيّرء بدافع إيماني)217 

ثم ذكر السبب في اهتتام القرآن الكريم بتحديد مفهوم البر بدقة» فقال: (ولذلك 
فالقرآن الكريم في مسألة البر يرسم لنا في العنوان الأول ما يكون هو المنطلق لفعل البرء 
لعمل البر» فيمثل الدافع النظيفء الدافع السليمء البر لابدٌ أن يكون له في بادئ الأمر وفي 
واقع الحال ‏ داخل النفس منطلقا سليماء منطلقا صا حاء منطلقا يمثل براء إذا كان ما وراء 
ما يقدمه الإنسان دوافع سيئة» دوافع غير مشروعة. لا ترضي الله سبحانه وتعالى» دوافع 
سلبية» دوافع معينة غير إيوانية» ولا بارة» ولا صاحة» فلنيته» لمقصده. لدوافعه. تأثير سيئ 
تجاه ما يقدّم» فالبر يجب أن يكون بداية في نفسكء في مشاعرك؛ في دوافعك. في ا تجاهك 
وأنت ترسم لنفسك أهدافا معينة» ما الذي تريده من وراء ما تقدم» من وراء ما تعمل» من 
وراء ما تساهم به؟)0) 

ثم ذكر السلبيات المرتبطة بالدوافع غير الإيانية» فقال: (الإنسان إذا كان يساهم 
ويقدّم» ويتعاون في البر»ء ولكن ليس من منطلق إياني» سيرتب على ذلك استحقاقات» 
مطالب» أهداف. ثم تمثل هي بحد ذاتها ‏ مشكلة في أسلوبه فيم| بعد؛ لأنه يرى فيها وسيلة 
لأهداف شخصية؛ لمصالح شخصية» يريد في مقابلها المقابل من الناسء المقابل من الناس» 


وقد يكون المقابل الذي يريده من الناس سيئاء أو سلبياء تأثيراته سيئة» أو استغلالياء على 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


2,36 


حساب ما هو حقء ما هو خير. لمصلحة شخصية فحسب؛ فلذلك فالإنسان في اتجاهاته 
العملية» يجب أن يكون منطلقه منطلقا إيوانياء أن يكون مبدؤه وتكون دوافعه إيانية» ينطلق 
من منطلق إيماني» بدوافع إيوانية)7١)‏ 

ثم ذكر المعاني والآثار الكثيرة المرتبطة بالإيهان الحقيقي الفاعل» فقال: (الإيهان بنفسه 
يجب أن يكون دائرة مكتملة» الإيمان بالله سبحانه وتعالى با له من أثر في نفسك. في رجائك 
نحو الله سبحانه وتعالى» ترجو الله» ما تبتغيه من وراء ما تعملء وما تريده» وما ترجوه؛ وما 
تأمله» ترجوه من الله سبحانه وتعالى» تأمله من الله» وجهتك فيا تعمل: الله» ورضوانه 
سبحانه وتعالى)(7) 

ثم ذكر نماذج عن الإيهان الحقيقي وآثاره» فقال: (خوفك من التقصيرء» خوفك من 
المعاصي فيم| عليها من عقوبة» هو جانب أساسي من إيمانك بالله سبحانه وتعالى» فأنت 
تخشى الله إن فرّطت,ء إن عصيتء إن قصّرت.ء إن ارتكبت الحرام» فيمثل هذا دافعا في فعل 
ما يقيك من عذاب الله وفي تجنب ما يسبب لك سخط الله سبحانه وتعالى» فله أثره ابتداء 
في أن تبادر لفعل البر» وأن يكون ما تفعله من البرء وما تقدّمه من البرء بنية صا حة» بدافع 
نظيفء بدافع سليم» بدافع عظيمء بدافع خيّرء الخير في نفسك. البر في نفسكء فكان 
عطاؤك وفعلك امتدادا له» ونتاجا له. وثمرة عنه)7) 

ثم ذكر تأثير الإيهان المرتبط بمحبة الله تعالى» فقال: (الإيهان بالله سبحانه وتعالى الذي 


يرسّخ فينا المحبة لله» فننطلق فيم| نعمل» وفيا نقدّم» وفيما نعطيء فيم| نسهم فيه. وفي| نفعله 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


ك/ا 


على المستوى الشخصيء وعل المستوى التعاوني» نفعله» ونقدّمه» ونؤتيه» نعطيه برغبة» 
برغبة المحبء. والعظيم حبه لله» الشديد حبه لله سبحانه وتعالى.. عندما يكون الإنسان 
عظيم المحبة لله قوي المحبة لله شديد المحبة لله؛ سيتوفر لديه الدافع الكبير» الذي يجعله 
يقدم ما يقدّم برغبة» وليس عن طريق القسر للنفس» وبصعوبة» وبتضجرء وكأنه يزهق 
روحه ويخرجها من بدنه)21(7 

ثم ذكر دور الإيهان باليوم الآخر في الدفع نحو البر» ودلالة قوله تعالى: #وَكِنَ الْبَِ 
مَنْ آمَنَ بالله وَالْوْم الْآخِرِ» [البقرة: 100]» فقال: (اليوم الآخر فيه| يتعلق بإيهانك بالحساب. 
اممو وضلة الله سدم بديتانة وقد ل 1 أيه كبر بدة ادام مور دافم قروى) 01 

ثم ذكر دور هذا الإيهان في علاج كل حالات التثاقل عن أعمال البر» فقال: (ما الذي 
يعالج حالة البرودة» والتكاسلء والتثاقل لدى البعضء وعدم التفاعل لدى البعض في فعل 
البر» في تقديم البر» في الإسهام في البر» في التعاون على البر والتقوى. عندما يأ الحث لهم 
عندما يعرض عليهم شيء من البر والتقوىء. فلا يتفاعلون» تجدهم يتكاسلون. يتهرّبون!؟ 
هو ضعف الإيوان» ضعف الإيان بالله» وضعف الإيوان باليوم الآخرء ضعف الإيوان بوعد 
الله ووعيده» ضعف الإيهان بالجزاء» ولا فالجزاء فيها نقدّمء هو بالشكل الذي يرغّبنا جدًاء 
لأنك تقدّم ما تقدّم ولا تعتبره مغرماء ولا خسارة» ولا نقصاء أنت تدرك أنك تقدّم لنفسك 
لتحظى بم| هو أفضلء بم| هو أعظم. با هو أكثرء با هو أدوم, بم| هو أبقى» بم| هو أحسنء 
فلا يمثل بالنسبة لك لا نقصا ولا خسارة)0) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


/ا/ا 


ثم ذكر نماذج عن الوعود القرآنية» ودور الإيهان في التفاعل معهاء فقال: (ما الذي 
يجعل الإنسان لو كان فعلا يؤمن بذلكء يثق بوعد الله له في أنه سيخلف له ما أنفق» لو كان 
يؤمن بقول الله تعالى: #إمَنْ ذَا الَْنِي يُقَرِضُ الله قد أ حَسَنًا فَيَضَاحِفَهُ لَه [الحديد: »]1١‏ لو 
كان يؤمن بقول الله تعالى: وما أَنَْفتُمْ مِنْ شّيْءِ فَهُوَ حْلِفُةُ وَهُوَ حَيْدُ الرَاِقِينَ4 [سبا: <» 
لو كان يؤمن بالآيات الأخرى الكثيرة والكثيرة جدّاء التي تضمّنت وعدا قاطعا مؤكّدا من 
الله سبحانه وتعالى» الذي لا يخلف وعده. ولا أوفى منه بعهده؛ لو كان يؤمن أليس سيبادر؟ 
سيستجيب؟ لأن الذي جعله يتكاسل» هو: اعتبار ما يقدّمه نقصا عليه وخسارة» هذا هو 
ما في ذات نفسه. في أعماق نفسه. فيؤثّر عليه» ويثبّطه» ويؤخره عن العطاء وعن البر.. 
فالإيوان بالجزاءء وأنك أيضا ستعاقب عندما تفرّط بالتزاماتك الإيانية فيما عليك أن تقدم» 
ستعاقب» وستخسر الخسارة الحقيقية» أليس ذلك سيمثل دافعاء ودافعا نظيفا في نفس 
الوقت. نظيفاء دافعا إيانيا صالحا؟)(1) 

ثم ذكر دور الإيان بالملاتكة في الدفع نحو عمل الخير» فقال: (الإيان بالملائكة وفق 
ما ذكره الله عنهم في كتابه الكريم» وفق أدوارهم ومسؤولياتهم ومهامهم التي ذكرها الله في 
القرآن الكريم» وهي واسعة. فيهم| له صلة بشؤون الإنسان: بحفظ الإنسان» برصد أعمال 
الإنسان بالوقوف مع المؤمنين في تثبيت المؤمنين» في رفع معنويات المؤمنين» فيا له علاقة 
بالجوانب الأخرىء وفق ما ذكره الله في القرآن الكريم في ولايتهم ما بينهم وبين المؤمنين: 
لنَحْنٌ أَوْلِيَاؤْكُمْ في اليَاةٍ دنا وَفي الآخرَة4 [نست: 21.١‏ في رفقتهم مع عباد الله المؤمنين» 
وآثرهم الطيّب المعنوي المساند للإنسان المؤمن» وهو يتجه وفق توجيهات الله وتعلييات 
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الله» وينهض بمسؤولياته والتزاماته الإيانية ابتغاء مرضة الله له أهمية» له أهمية في مجحالات 
ذات أهمية كبيرة: تساعد الإنسان على الثبات» تساعد الإنسان على الاطمئنان» تساعد 
الإنسان على الشعور بأنه ليبس وحده في ميدان العمل) 217 

ثم ذكر دور الإيهان بكل كتب الله في الدفع لعمل البر» فقال: (الإيهان بكل كتب الله 
الإيهان بامتداد هدى الله» الإيهان بأنْ الله لم همل عباده» وأنْ مسيرة الحداية الإلهية امتدت 
منذ آدم عليه السلام» وتستمر في الواقع البشري وفق سئّة الله في هداية عباده بكتبه وأنبيائه.. 
الإيهان بكل كتب الله وليس ببعض منهاء | يفعله اليهود. مع أغهم حتى البعض الذي 
يزعمون أخهم آمنوا به» هم حرّفوه. وكفروا بالكثير منه» وأضاعوا الكثير منه. وانقلبوا على 
ما بقي منه. ى| هو حال النصارى أيضا في الانقلاب على التعلييات الإلهية» وفيها تورّطوا 
فيه من التحريف والضياع)(") 

ثم ذكر ضرورة الإيهان بها كلهاء مع الإيهان مبيمنة القرآن الكريم عليهاء وتصديقه 
لحاء فقال: (إيهان الإنسان بكتب الله بكلهاء والقرآن العظيم, الذي هو خلاصتهاء والمهيمن 
عليهاء والمصدّق لاء وإيمانك به يجب أن يكون أيضا إيانا بها بكلهاء ثم هو ما يعبّر عنهاء 
وهو خلاصتهاء وآنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم» آنت تصل إلى الهداية الإلهية التي 
أتت بها كتب الله» وختم الله بها القرآن الكريم الأوسعء والأشملء والمصدّق, والمهيمن» 
كما ذكره عنه في القرآن الكريم)”© 

ثم ذكر تأثير القرآن الكريم باعتباره أحد كتب الله في الدفع نحو البر» فقال: (عندما 
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تعود إلى القرآن» أليس سيدفع بك إلى العملء إلى البر؟ يعطيك أولا ما يفيدك في تصحيح 
نواياك ودوافعك» ثم يرشدك على مستوى الأداء العمل على النحو الصحيح, مهديك 
للعمل» يرغبك فيه» ينبّهك على أهميته لك على فوائده لكء نتائجه لك.. إلى غير ذلك؛ ما 
ينتج وما يترتب على تفريطك, على عدم اهتمامك, على تقصيرك, على تبربك ما فيه الخير 
لك» وهكذا يمثل سندا عظياء ونورا مرشداء يقدّم لك البصيرة الكافية» والدافع العظيم 
في نفس الوقت(1) 

ثم ذكر دور الإيمان بالأنبياء في الدفع نحو البرء فقال: (الإيان بأنبياء الله بكلهمء 
بكل أنبياء الله الإيهان الإجمالي» والإيهان بمن ذكر الله لنا أسماءهم في القرآن الكريم» 
والإيهان الإجمالي بكل أنبياء الله ورسله. وهو إييان بوحدة المسيرة الإيانية والدينية» أنها 
ممتدة» تصلك بأنبياء الله كلهمء تصلك بالله تعالى عن طريق كل أنبيائه» طريق واحد تمتده 
وأنْ هداية الله استمرت في واقع البشرية» أتت في مختلف الأزمان والعصورء وأنَ الله م يقضر 
في عباده في| يتعلق بذلك» فامتدت هدايته لهم.. إيمانك بالأنبياء» تأثرك بها ذكره الله عنهم» 
إيمانك بخاتم الأنبياء وسيّد الرسل محمد يه له أهميته الكبيرة في الدافع» وأيضا فيم| يقدم 
لك من إرشاد» وتعلييات» وتوجيهات. وبصيرة كافية عن البر» ومجالاته» وأهميته» ونتائجه؛ 
وما تستفيده من ذلك في عاجل الدنيا وفي آجل الآخرة» على المستوى الشخصيء وعلى 
المستوى المماعي: الأمة» المجتمع الذي يستجيب على أساس ذلك)270) 

ثم ختم حديثه عن دور الإيهان في الدفع إلى البر بقوله: (فيمثل هذا الجانب: الإيهان» 
المبدأ الذي يمثل المنطلق» والدافع» ويرسم الأهداف. ويهيّئ البيئة والظروف الصا حة 
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للعمل» ولأداء العمل على نحو سليم؛ على نحو صحيح؛ فيتكامل البر من مبدئه ودوافعه» 
إلى مجاله» إلى طريقة أدائه» تكاملا رائعاء تكاملا متلائم|» يرضي الله سبحانه وتعالى» وتتجسد 
فيه القيم والأخلاق والمبادئ العظيمة» الفطرية الدينية» والإيانية» والإنسانية)(7) 

ب. الويان والتقوى: 

من المعاني الأساسية المرتبطة بعلاقة الإيان بالتزكية» ما ورد ذكره في القرآن الكريم 
من ربط التقوى ‏ وهي الثمرة العظمى من التزكية ‏ بالإيهان» كما قال تعالى في وصف عباده 
لمتقين: «دَلِكَ الْكِتَابٌ لَا رَيْبَ فيه هُدَى لِلْمتَقِينَ الَذِينَ يُؤْمنُونَ بالمَيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاة 
وَينَا َرََْاهُمْ يُنفقُونَ4 [البقرة: ؟-*] 

وقد ذكر السيد عبد الملك هذا المعنى عند حديثه عن الآيتين الكريمتين» فقال: 
(المتقون مسيرة حياتهم تعتمد كليا في أعالهم» في مواقفهم, في اتجاهاتهم» في مشروعهم في 
الحياة» تعتمد على القرآن الكريم» تعتمد على كتاب الله» على هدى الله سبحانه وتعالى» وهم 
#متدون بهذا الكتاب, الذي هديه واسع. وهديه متجدد. وعطاؤه مستمر» معين لا ينضب» 
وفي نفس الوقت يواكب مستجدات الحياة» ومتغيراتها في كل زمن وفي كل مرحلة)77) 

ثم ذكر عدم اكتفاء المتقين بذلكء بعيدا عن الاستعانة بالله تعالى» فقال: (وهم في هذا 
السياق الذي اتجهوا على أساس الاهتداء بكتاب الله» والاعتماد على دين الله على الحق الذي 
هو من عند الله سبحانه وتعالى» يسعون إلى الاستفادة من هذا ال هدىء إلى معرفة هذا المهدى» 
ولك لأ كجهون فقظه ويكسيرة هذه الدابة وعصلوة غليها من اذل فقط الخين 
النظريء الجهد الذهنيء حالة التلقي والتلقين» حالة البحث والإصغاء والاستماعء العملية 
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التعليمية والتثقيفية هي واحدة من الوسائل المهمة التي يستفيدون منهاء ولابدٌ منهما في أن 
نبتدي بالقرآن الكريم» ولكن مسألة الاهتداء بالقرآن الكريم لها جوانب متعددة؛ لأن 
المسألة ‏ في نهاية المطاف ‏ هي أخذ بأسباب الحداية ووسائل الحداية؛ أمّا الحادي فهو الله 
سبحانه وتعالى» وهو القائل عن القرآن الكريم نفسه: ميَيْدِي به الله مَنِ انب رضوَانَهُ سبل 
السّلّام [الائدة: 15]» فأنت لا تحصل على الحداية بالقرآن والاهتداء بالقرآن من خلال 
التعامل مع القرآن الكريم منفصلا عن اتجاهك إلى الله وعن توجهك نحو الله سبحانه 
وتعالى» أنت ترجو الهداية من الله الذي هو الحادي إلى سواء السبيل» والذي إليه سبحانه 
وتعالى مسؤولية الهداية لعباده» فأنت تنشد الهداية من الله» تطلب المداية من الله» ترجو 
المحداية من الله)(1) 

ثم ذكر علاقة الهداية بالاستعانة بالله تعالى» فقال: (ولذا علّمنا الله في كتابه الكريم» 
في أول سورة منهء وهي السورة التي نقرأها في كل صلاة أن نقول: #اهْيئًا الصّرَّاطً 
الشك #«زروافة 4 فاكين أن قرهه إلى الله يدانه وساق: وتضيرن الأساة أن باستظاع 
بالاعتماد على نفسه. أو بالاكتفاء ب| أعطاه الله سبحانه وتعالى من وسائل المعرفة والفهمء أن 
يكتفي بهاء وأن يعتمد عليها كلياء ولا يحتاج إلى أن ينشد الهداية من الله» ولا أن يطلب 
المداية من الله» ولا أن يأخذ ببقية الأسباب العملية والمهمة» التي هي قربة إلى الله سبحانه 
وتعالى من جانب» وتساعد على تزكية النفس وتهيئة النفس بالمعرفة من جانب آخرء تصور 
الإنسان أن ذلك ممكن تصور خاطئ)(7) 

ثم ذكر عدم كفاية المؤهلات الإدراكية لتحقيق الهداية» فقال: (الإنسان في مسألة 
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الحداية لا يكفيه أن يكون ذكياء ولا أن يكون لديه قدرة ذهنية وقدرة على الفهم عالية» وقدرة 
على الاستيعاب والحفظ عالية» هذا لا يكفي, هناك الكثير من الناس في هذه الدنيا يمتلكون 
ذكاء كبيراء فهم| عالياء قدرة كبيرة على الحفظ والاستيعابء البعض يحفظ القرآن عن ظهر 
قلبء غيبا | نقول في التعبير المحلي» ولربا البعض لا ببتدي بهذا القرآن الذي يحفظه عن 
ظهر قلبء لا يبتدي به؛ فلم يظهر أثر هذا القرآن لا في روحيته» ولا في زكاء نفسه. ولا في 
أعماله» ولا في استقامته» ولا في سلوكياته» ولافي اهتّامه بتحمل المسؤولية» ولاني ولافي.. 
أشياء كثيرة.. فالبعض يمكنه أن يكون أيضا ضالا با تعنيه الكلمة» ويتجه با يحمله من 
ضلالء فهو ل يبتد بالقرآن الذي حفظ لفظه. أما المفاهيم التي حملها فلم تكن تلك المفاهيم 
القرآنية الصحيحة السليمة» بل اقتبسها من هنا وهناك» من خارج؛ من ضلال» وإلا من 
مصادر ضلال ومن منابع ضلالء فلم يهتد بالقرآن الكريم)() 

ثم ذكر ما ورد في قوله تعالى: لالَذِينَ يُوْمنُونَ بالغَْبٍ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاة وََرَرَفَْاهُمْ 
ينْْقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمنُونَ يا نل إِلَيْكَ وَمَا أَنلَ مِنْ قَْلِكَ وَبالْآخِرَةٍ هُمْ يُوقنُونَ4 [البقرة ». 
:] والتي تشير إلى دور الإيان الغيبء والإيهان بالكتب والرسل في تحقيق التقوى» وسنذكر 
ذلك في العناوين التالية: 

الإيهان بالغيب: 

ذكر السيد عبد الملك ضرورة الإيان بالغيب للتحقق بالتقوى الهداية الإلهية عند 
ذكره لقوله تعالى: #الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بالعَيْبِ4 [البقرة: + في وصف المتقين» فقال: (بالاهتداء 


بالقرآن الكريم ننشد الهداية من الله سبحانه وتعالى» ونأخذ بأسباءهاء واحد من هذه العوامل 
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الأساسية للاهتداء بالقرآن قوله تعالى: لالَّذِينَيُؤْمِنُونَ اليب 4 لالبقرة: +1 الإيهان بالغيب 
لابدٌ منه في الاهتداء بالقرآن الكريم» ولابدٌ منه في تحقق التقوى) 217 

ثم ذكر الحقائق الغيبية في القرآن الكريم» وصلتها بالتزكية» فقال: (القرآن الكريم 
فيه كثير من الحقائق الغيبية التي لا نشاهدهاء أو الآتية في قادم الزمن» لم نصل إليها بعد أو 
تلك الحقائق المتصلة» أو المرتبطة بسنن إهية فيه| يتعلق بأعمال الناس وتصرفاتهم واتجاهاتهم 
في هذه الحياة» وحتى بنفسياتهم» فيه أيضا مساحة واسعة متعلقة بالوعد والوعيد» وعد إلهي 
لنا (إذا فعلنا كذا أن يفعل الله لنا كذاء إذا فعلنا كذا أن تكون النتيجة كذا)» ووعيد إلهي على 
الأعمال السيئة» على الانحرافات, على الخطيئات» على المخالفة لحدى الله..الخ.. كثير من 
هذه الحقائق التي لم يشاهدها الإنسان بعدء أو لم يعشها بعد إما هو كشخص أو المجتمع 
كمجتمع, أو أمة كأمة» أو في ظل مرحلة معينة» أو في ظل ظروف معينة» تختلف المسألة» 
يعني يمكن مسألة من المسائل أن تكون حقيقة غيبية لقوم في ظرف معين, فبه| بعد تخرج من 
حالتها الغيبية إلى حالة واقعة تحققت في واقع الحياة)(") 

ثم ذكر المفهوم الواقعي للإيان بالغيب» وعدم كفايته في الاستفادة منه في الهداية» 
فقال: (لو نأتي مثلا إلى ما تمثله هذه المسألة من أهمية» لأدركنا أنه فيما يخص هذه المسألة ‏ 
هناك مشكلة كبيرة في الساحة الإسلامية» في واقعنا كمسلمين» نحن نقرٌ بالغيب كمسلمين» 
هذه حالة ضرورية حتى للانتماء للإسلام» نقرٌ بالغيب» مثلا: نقرٌ بالآخرة» نقرٌ بالجنة 
والنار» نقرٌ أيضا با تحدث عنه القرآن الكريم من حقائق كثيرة» ونعترف بصدق وعد الله 


ووعيده» هذه حالة لابدٌ منها كحالة أساسية في مصداقية الإنسان في انتمائه للإسلام» وإلا 
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يكون من الجاحدين» من المكذبين تكذيب الجحود والنكران» ولكن لاا شك أن هناك ضعفا 
كبيرا ومتفاوتا في حالتنا فيم| يتعلق بالإيان بالغيب)(21 

ثم ذكر المفهوم الحقيقي للإيوان بالغيب وأثره في الاستقامة» فقال: (الإيان بالغيب: 
هو تصديق بإذعان» تصديق يصل إلى درجة اليقين والتأكد» وفي نفس الوقت الإذعان 
والتقبل» تصبح هذه مسألة مقبولة لدى الإنسان» حقيقة لا شك عنده فيها)(7) 

ثم ذكر العلامة الدالة على التعامل الصحيح مع هذا الإيهان» فقال: (والذي يدل على 
هذا الإيهان ويؤكد هذا الإييان هو مدى التفاعل مع هذه الحقائق» الحقائق هذه الغيبية التي 
يتحدث عنها القرآن هي حقائق مهمة جذاء لابدٌ أن يكون لإيان الإنسان بهاء وتصديقه 
مباء وقطعه مباء وتأكّده منهاء أن يكون لذلك أثر عليه)7») 

ثم ضرب مثالا على ذلك» فقال: (مثلا: تصديق الإنسان وقطعه ويقينه بالنار بعذاب 
الله سبحانه وتعالى» بالوعيد الإلميء لابدٌ أن يترك فيه أثرا من الخوف من الله سبحانه وتعالى» 
بقدر ما يكون هذا الإيان» بقدر ما تكون هذه الحالة قطعية لدى الإنسان» مؤكّدة لدى 
الإنسانء يقينية لدى الإنسان» بقدر ما يحمل في مقابلهاء في تأثره بباء في تفاعله معهاء خوفا 
من الله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم, هذا يدفعه إلى الالتزام العملي إلى الاهتمام العملي» إلى 
السعي با فيه وقاية له من عذاب الله) 2 

ثم استدل لذلك بقوله تعالى: #إيا أَيَّا الَِّينَ آمَنُوا فوا أَنفْسَكُمْ وَأهْليِكُمْ نَارَا وَقُودُهَا 


8 وهم 


النَاس وَاشْجَارَة عَليْهًا ملديكة غلاظ شبد الور ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ* 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


هم 


[التحريم: 5]» ودلالتها على مبلغ ذاك التأثير» فقال: (لإيَا يا الّذِينَ آمَُوا4: أنتم أنتم الذين 
آمنوا معرّضون لهذا الخطرء لا يقيكم منه إلا أن تأخذوا بأسباب الوقاية منه» 9قُوا 
أنْفْسَكُمْ: عليكم مسؤولية أنتم تجاه أنفسكم أن تعملوا ما فيه وقاية لكم من هذا العذاب» 
والذي فيه وقاية لنا من هذا العذاب: أعمال معينة نعملهاء وأشياء معينة نتركهاء أعمال إن 
تركناها وصلنا إلى ذلك العذابء وأعمال إذا فعلناها دخلنا بها ذلك العذاب» #قوا أَنْفْسَكُمْ 
وَأَهْلِيِكُمْ تَارَا وَقُودُهَا النََّسُ وَالْْجَارَةُ1()4) 

ثم ذكر ضرورة اليقين لتحقيق التأثر بالإيهان بالغيب» فقال: (الإيان والقطع 
والتأكد واليقين بالحقائق الغيبية لابدٌ له من تأثير بحسبه. يعني ما يخيف لابدٌ أن يترك آثرا 
من الخوف. ما يرغُب لابدٌ أن يكون له أثرا من الرغبة» الإنسان إذا أصبح على درجة عالية 
من الإيهان واليقين با وعد الله به في الدنيا والآخرة من الخير» من الكرامة» من العزة» من 
السعادة» من الفلاح» من النعيم» من كل تلك الرغائب العظيمة جذاء لابدٌ أن يرغب إلى 
الله لابد أن يتشوق إلى ذلك الخير» فطرته هي هكذاء فطرة الإنسان)() 

ثم ذكر الدليل الواقعي على ذلكء فقال: (نحن نرى في واقع هذه الحياة كيف يميل 
الإنسان إلى هنا أو هناء أو يتأثر بكذا أو كذاء أشياء بسيطة جذًا لا تساوي شيئاء تتأثر مها 
وتتفاعل معها النفس البشرية» كيف لا تتفاعل مع تلك الحقائق الكبرى جذًا والعظيمة 
والمهمة)0© 

ثم ذكر ضرورة اليقين لتحقيق كل متطلبات الإيهان والصلة مع الله تعالى» فقال: 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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(أيضا نأي إلى حقائق قرآنية مهمة تتعلق بالمسؤولية» تتعلق بواقع ال حياة» تتعلق بها نعمله 
ما نتركه حقائق كثيرة في القرآن إذا لم نتتجاوز مرحلة الإقرار والاعتراف إلى مسألة الإيمان 
والبقين والقطع والتصديق والوثوقء فأزمة الثقة ستؤثر على مدى الإتباع للقرآن» وعلى 
مدى التمسك بالقرآن» وعلى مدى الاهتداء بالقرآن؛ ثم ينتج عن ذلك عصيان لله أو عدم 
التفاعل مع تلك الحقائق؛ ينتج عنه مخالفات في الواقع العملي» تودي بالأمة» تبلك الأمة» 
تجر على الآمة الويلات والنكبات والمآسي؛ لآمها تصرفات ومخالفات ينتج عنها آثار سيئة 
جدًا في واقع الناسء في واقع الأمة)07) 

ثم ضرب مثالا على ذلك بالإيهان بنصر الله تعالى» فقال: (حين) يقول الله سبحانه 
وتعالى في كتابه الكريم: ليا يا الِّينَ آمَنُوا إن تنْضُرٌوا اللّهيَنْضْرْ كُمْ وَيتَبتْ أَقْدَامَكُعْ 4 [عمد: 
]» الله سبحانه وتعالى يقدم لنا في هذه الآية المباركة طريقة معينة إذا سرنا عليها يتحقق لنا 
النصر في مواجهة أعدائناء ونحن أمة لنا أعداء؛ أعداء حاقدون عليهاء أعداء طامعون بهاء 
أعداء متآمرون عليهاء أعداء يحاربونها بكل الوسائل والأساليب, أعداء هجمتهم عليها 
هجمة رهيبة وهائلة في كل زمن» ليس في هذا العصر فقطء منذ صدر الإسلام وإلى اليوم ما 
مرّ هذه الأمة قرن من الزمان إلا وهناك عدو خارجيء وهناك أعداء من الداخلء أعداء 
من الخارج والداخل.. الله يقدّم لنا طريقة» ويعدنا بوعده الصادق الذي لا يتخلف ولا 
يتبدل» أننا إن أخذنا بها انتصرناء ينصرنا هوء وهو القائل ‏ أيضا ‏ في آية أخرى: #إِنْ 
يَنُضْرَكُمُ الله مَك غَالِبَ لَكُمْ)4 آل عمران: 011٠١‏ هذه حقائق مهمة, والأمة التي تواجه 


التحديات والأخطار الكبيرة جداء وتعصف بها الأخطار من كل اتجاه. هي في أمسٌ الحاجة 


)١(‏ المرجع السابق. 


/ا/ 


إلى نصر الله» إلى معونة الله. إلى أن يدفع الله عنها أعداءها وتلك الأخطار. فالله جل شأنه 
يقدّم لنا في كتابه الكريم طريقة معينة» إن أخذنا مها نصرناء الكثير من أبناء الآمة عندهم 
أزمة ثقة بالنصر الإلحي, أو حتى غفلة إلى أن هذه وسيلة إن أخذت الأمة بها اتتصرت ‏ حتم| 
بنصر من الله الذي إن نصرها لن يستطيع أي عدو أن يغلبهاء إإِنْ يَنْضْرْكُمْ الله قلا غَالِبَ 
لَكُمْ4 [آل عمران: :010017 

ثم ذكر أثر عدم الإيهان بهذا الوعد الإلمي في الواقع» فقال: (ما الذي دفع كيانات 
من داخل الأمة» أنظمة» دول» جماعات. إلى الارتماء في أحضان أعداء الأمة, إلى الولاء 
لأمريكا وإسرائيل؟ لم يؤمنوا هذه الحقائق» رأوا في أمريكا عدوا لا يمكن أن تنتصر الأمة 
في مواجهته؛ عدوا لا يقهرء ورأوا في إسرائيل ‏ كذلك ‏ عدوا لا يمكن أن يقهرء ورأوا أن 
خيارهم هو النفاق, الخيار النفاقيء الولاء لأعداء الأمة» الارتماء في أحضانهم, الارتباط 
بأجندتهم» سياسة الاسترضاء لهم. الله يقول في آية أ أخرى: #وَلَنْ تَرْضَى عَنْكٌ الْيَهُودْ وَلّا 
التُصارّى حت كد تع مِلَنَهَمْ4 [البقرة: »]1١١‏ حقيقة من الحقائق المهمة جذاء هم يعتمدون 
سياسة الاسترضاءء وسياسة الاسترضاء لأمريكا هي فكرة قائمة عند كثير من أبناء الأمة» 
الكثير من أبناء الأمة يرى بأنها هي الطريقة المجدية» المفيدة» التي يمكن أن تدفع خطر 
ا ا 50 
كثر» زعماء وقادة كثرء عامة كثر» يؤمنون ويحملون هذه النظرة وهذه القناعة» حالة القناعة 
هي حالة إيمان» في اتجاه صحيح. أو في اتجاه غلط)22(0) 


ثم ذكر تعارض تلك القناعة مع ما ورد في القرآن الكريم, وتأثيرها في التزكية» فقال: 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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(فأن يحملوا هذه النظرة كقناعة: أن سياسة الاسترضاء سياسة مجدية ومفيدة» ويمكن أن 
تحقق نتائج إيجابية للأمة» هي قناعة لدى الكثير من الناس» يعني: هم يؤمنون بهاء هذه 
القناعة هي في نفس الوقت ‏ تتناقض كليا مع الحقيقة القرآنية» فالله يقول: لوَّلَنْ تَرْصَى * 
[البقرة: 481٠١‏ أنت في قناعتك [إِلَا]» في قناعتك أنهم سيرضونء وأنه بالإمكان إرضاءهمء 
بسياسات معينة» بعلاقات معينة» بإجراءات معينة» بمواقف معينة يتحقق بها إرضاؤهم» 
وهم لن يرضوا لن يرضواء والكثير من زعماء هذه الأمة قدموا أكبر الخدمات وأقصى ما 
يستطيعون في خدمة أمريكاء وفي لحظة معينة تخلت أمريكا عنهم؛ أمثلة واضحة. في هذا 
الزمن: فلان» فلان» فلان» زعماء عرب قالوا هم عن أنفسهم وحكوا عن أنفسهم ما فعلوه 
لأمريكا ثم تخلت عنهم في مرحلة معينة» لم تكن وفية معهم)() 

ثم ذكر أن هذا مجرد مثال على التأثير السلبي لضعف الإيمان بالغيب» وأمثاله كثير» 
فقال: (كثير من الحقائق القرآنية خارجة عن إطار التفاعل معها في واقع الآمة» والكثير 
معني كل من ينتسب للإسلام ‏ لآن يتعامل ويتفاعل» ومتحمل مسؤولية في موقفه من 
تلك الحقائق القرآنية: ما يتصل منها بحقائق مستقبلية» ما يتصل منها بعالم الآخرة» ما يتصل 
منها بعالم الدنياء ما يتتصل منها بالمسؤولية» ما يتصل منها بالسلوكيات. ما يتصل منها بأمور 
كثيرة في واقع الحياة)() 

ثم ذكر إيهان المتقين بكل تلك الحقائق والوعود, وأنه ما يميزهم على غيرهم, فقال: 
(الميزة التي تميّر المتقين أخهم آمنوا بتلك الحقائق» فعندما ‏ مثلا ‏ قرأوا قول الله تعالى: إن 


تنْضُرُوا الله يَنُضْرْكُمْ4 اعمد: 10» وني ظرف ‏ مثلا ‏ يكونون فيه في حالة كبيرة من 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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الاستضعافء في درجة الصفر من إمكانات» من عدة» من عتاد» من من من.. ينطلقون من 
ذلك الواقع الذي لو نظروا إلى ا حالة المادية والحالة القائمة في واقعهم, وراهنوا عليها وأنها 
يمكن أن توصل إلى النصرء بعيدا عن الإيان بالله» بعيدا عن الإيهان بهذه ا لحقائق» لما كانوا 
منطقيين» ولا واقعيين» ولا ولا ولا.. تجد الأمثلة التي لما اليوم حضور كبير في الساحة 
الإسلامية هي عاشت هذه التجربة: تجربة الإيان بالغيب الذي تحقق, الذي وصلوا فيه إلى 
نتائج حقيقية في واقع الحياة) ١7‏ 

ثم ضرب أمثلة واقعية على ذلك بالمتقين الذين آمنوا بالغيب» وانطلقوا منه لتحقيق 
انتتصارات كبرىء فقال: (حزب الله في لبنان» كيف بدأوا تحركهم بعد الاحتلال الإسرائيلٍ 
للبنان» من أي ظرفء من أي مستوىء من أي واقع؛ بأي إمكانات» كيف كانوا منذ 
انطلاقاتهم الأولى واثقين بالنصر؟ رهانا على مادياتء اعتمادا على إمكانات؟ لاء اعتمادا على 
الله سبحانه وتعالى» على هذا الوعد الإلحي الذي كان لديهم وعي عن أسبابه الإيانية» 
وسائله العملية» متطلباته في نطاق المسؤولية وفي إطار الممكن» فتحركوا بناء على ذلك, في 
النهاية تحققت النتيجة الإلمية» وتحقق الوعد الإلمي الذي كان وهم في بداية انطلاقتهم غيباء 
فإذا به يتحول إلى واقع؛ فإذا بهم يعيشون الانتصار» ويتحقق هم الانتصار الإلحي العظيم 
والكبير» سواء في عام ,3٠٠١‏ أو في عام .7٠١5‏ أو فيهم| بعد ذلك)2) 

ثم ضرب مثالا آخر باليمن» فقال: (شعبنا اليمني المسلم العظيمء الذي تحرك في 
مواجهة هذا العدوان الجائر الظالم» بالرغم أن الإمكانات والقدرات التي بيد قوى العدوان 


بالحساب الماديء بعيدا عن الحسابات الغيبية» بعيدا عن التدخل الإلهي. بعيدا عن النصر 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


الإلمي. تلك الإمكانات والقدرات ‏ فيا يقابلها من ظروف وإمكانات لدى شعبنا ‏ كفيلة 
بأن تحسم المعركة خلال أسبوعين» وبالأقصىء مثلما خططوا لا: خلال شهرين. مرور أكثر 
من ثلاث سنواتء وتكبد قوى العدوان خسائر هائلة» وهزائمها في أغلب المعارك» في 
أغلب الزحوفء إذا هي تمكنت في معركة معينة» فهي في معركة ومعركة ومعركة ومعركة 
انمزمت» وإذا هي نجحت في معركة معينة بسبب خللء أو تقصيرء أو قصورء أو أسباب 
معينة» فقبل تلك المعركة التي حققت فيها نجاحاء أو نتيجة معينة» كم امبزمت في معارك 
ومعارك ومعارك» بالرغم من كل ما تمتلك.. شعبنا اتجه الأحرار فيه والمؤمنون فيه معتمدين 
على هذا الوعد الإلمي» عندهم إيوان بهذه الحقيقة» وعندهم سعي بالأخذ بأسبابها)(7© 

ثم ذكر دور الإيهان بالغيب في علاج كل المشكلات الواقعية» فقال: (لو تحققت هذه 
الحالة من الإيمان بالحقائق القرآنية لكانت هي كفيلة ‏ بحد ذاتها ‏ أن تنجه أمتناء أن يتجه 
المسلمون كافة اتجاها مختلفا في مسيرة حياتهم, اتجاها مستقلاء لما كان عالمنا الإسلامي ساحة 
أمام النفوذ الأمريكي والإسرائيلل» لما كان الكثير من أبناء الأمة يعيشون حالة اليأس 
وال هزيمة النفسية وانعدام الأمل في أن بإمكاننا كأمة أن نكون أمة مستقلة تنطلق في هذه 
الحياة» تنطلق من خلال مبادثهاء قيمهاء مشروعها في هذه الحياة» وليس تابعة» أو أداة بيد 
أعدائهاء من أولئك إلا أعداء هذه الأمة بكل ما تعنيه الكلمة» ولكن كم كان لعدم الإيمان 
بالغيب وبتلك الحقائق من آثار سلبية كبيرة جدًا في واقع الحياة» في التقوى)(؟) 

ثم ذكر تأثير ضعف الإيان بالغيب في القصور في التعامل مع التكاليف الإطية» 


فقال: (كثير ما حذرنا الله منه» يحذرنا من أشياء معينة» لها نتائج سلبية في واقع الحياة» لو 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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تحقق الإيوان بالغيبء أو لو لم يكن إياننا بالغيب ضعيفا لكان الإنسان حذرا من تلك 
الأفعال التي لها نتائج سيئة» نتائج التقصير والتخلي عن المسؤولية والتنصل عن المسؤولية 
نتيجته التمكين للعدوء هذه حقيقة من الحقائق» فرّطت بها الأمة في كثير من الأقطار» في 
كثير من المناطق» في كثير في الساحة الإسلامية؛ النتيجة تمكّن العدو)(1) 

ثم ذكر أن هذا من السنئن الإلهية التي تحكم الحياة» والتي لا يمكن تجاوزها أو 
الاحتيال عليهاء فقال: (سنن إلهية تحكم هذه الحياة وواقع هذه الحياة» تكون قبل أن يعيشها 
الإنسان كتجربة حقيقة غيبية» إن آمن بهاء وعمل بهاء وانتبه لحاء ووثق وتحرك وانطلق بناء 
عليها؛ توقى الكثير ما يمكن أن يصل إليه من النكبات والأخطاره لو نشخّص تشخيصا 
دقيقا لكثير من نكبات الأمة نجد أن هناك نقصا كبيرا وضعفا كبيرا في مسألة الإيهان 
بالغيب» وإلا كثير من الحقائق الكارثية التي وصلت إليها الأمة كان بإمكانها الوقاية منها؛ 
لأن من أعظم ماني القرآن هو أن ينذرناء أن ينبهنا على المزالق» على النكبات» على الكوارث» 
أن يرشدنا إلى ما نتمتع من خلاله بالقوة والمنعة إلى ما يحيمنا ويدفع عنا الكثير من المأسي 
والنكبات قبل أن تقع» قبل أن تحصلء ولكن لأن الكثير إما غافلون عنهاء وإما ضعاف 
الإيهان بها كحقائق غيبية» تحصل نكبات وكوارث في واقع الأمة الكلام في هذا المجال يطول 
ويطول)(») 

ثم ضرب مثالا على ذلك با ورد في القرآن الكريم من قصة آدم عليه السلام» فقال: 
(لاحظوا على سبيل المثال قصة آدم عليه السلام الله أخبره بحقيقة غيبية» عندما أسكنه الجنة 


أخبره أن الشيطان عدو له وأن الشيطان يسعى لإخراجه من تلك الجنة» وقال له ولزوجه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ذك 


حواء: قلا محْرِجَنَك)) مِنَّ اَن فتَشْقَى طه: 01117 هذه كانت حقيقة غيبية بالنسبة لآدم» 
ما الذي حصل لآدم؟ نسيء قال الله سبحانه وتعالى: لفنَيِيَ وَل تَحِذدٌ لَهُ عَزْمّاءكُه اطه: »]11١‏ 
نسي ذهل عن هذه الحقيقة» غفل عنهاء عمل الشيطان على إخراجه من تلك الجنة» في 
النهاية تحققت المسألة» لو كان متنبها إلى تلك الحقيقة الغيبية» لم يذهل عنهاء لم ينس» ل يغفل» 
بقي مستحضر|)(1) 

ثم ذكر حاجة الإيان بالغيب إلى التذكر والاستحضار الدائم» فقال: (لأن حالة 
الإيهان بالغيب تحتاج إلى ترسيخ وإلى استحضارء أحيانا قد تكون مقرا بحقيقة غيبية» لكنك 
بحاجة إلى تعزيز الإيوان مهاء أحيانا قد تكون مشكلتك الغفلة» الذهول, عدم الاستحضارء 
عدم الانتباه» خصوصا في ظرف معين, أو أمام حدث معينء أو في ظل مرحلة معينة تتطلب 
وتحتاج إلى الاستحضار لتلك الحقيقة الغيبية)(") 

ثم ذكر علاقة الإيهان بالغيب بوقاية الله تعالى للمتقين» فقال: (فالمتقون هم مؤمنون 
بالغيب» ولذلك تتحقق لهم الوقاية» إي|نهم بالغيب يحقق لهم الوقاية من كثير من الشرورء 
ويساعدهم ويحقق لهم الاهتداء بالقرآن والانتفاع به؛ لآنهم في النهاية قبلوه» والتزموا به 
اعتمدوه؛ بنوا مواقفهم» سياساتهم» اتجاهاتهم على أساسه)7) 

ثم ضرب مثالا آخر على أهمية الإيمان بالغيب» فقال: (الإيهان بالغيب ‏ لاحظوا ‏ 
مسألة أساسية جدًا في الاهتداء بالقرآن وفي تحقق التقوىء الله حين يقول مثلا: ##وَّلَا 


عرسي عر 


تتَارَعُوا فَتَفْسَلُوا وَتَذّْهَبَ رِيْحُّكمْ4 الأنفال: 40]» هذه حقيقة» قد تكون لقوم في حالة من 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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الوتام والانسجام والتفاهم حالة غيبية» يعني: ليست حاضرة في واقعهم؛ البعض منهم قد 
لا يستوعب أن النتيجة الحتمية للتنازع الفشل» يدخل في هذه التجربة الخاطئة» تكون 
النتيجة الفشل» ذهاب القوة..الخ. الإيوان بحقائق الغيب يساعد على الوقاية» على التقوى» 
على دفع كثير من الأخطارء على الانتباه من الوصول إلى كثير من المزالق)77) 

الكتب والرسل: 

ذكر السيد عبد الملك ضرورة الإيان بالكتب والرسل للتحقق بالتقوى والهداية 
الإلهية عند ذكره لقوله تعالى: #وَالَّذِينَ يُؤْمنُونَ ب) أنزلَ إِلَيْكَ وما أَِْلَ مِنْ قَبْلِكَ4 [البقرة: 
:]في وصف المتقين» فقال: (إيمان با أنزل الله» إيمان إذعان وقبول ووثوق وتصديق ويقين» 
فحملوه فكرة ورؤية ونظرة وتقيباء وحملوه ‏ أيضا ‏ موقفا واتجاها عمليا في هذه الحياة» 
والتزاما عمليا فيه| يفعلون وفيها يتركون» لوَما أنِلٌ منْ قَبِْكَ4 [النساء: ؟17]؛ لأنهم يؤمنون 
بوحدة المسيرة الدينية» ويؤمنون بالله سبحانه وتعالى أنه الذي رعى عباده بالهداية على طول 
تاريخهم. أنه الرحيم» الحكيم» العظيم» الذي أوصل هديه والدلالة لعباده على ما فيه 
فلاحهم؛ وسعادتهم» وفوزهم؛ وخيرهم)(7") 

ثم ذكر امتداد الهداية الإلحية بالأنبياء في كل الأزمان» فقال: (في كل الأجيال» وعلى 
مرّ الزمن» ليست المسألة أنه خلى عباده حتى قال: لاقَترَبَتِ السَّاعَة4 [القمر: »]١‏ وجاء لهم 
برسول وكتاب.. | لا|» منذ أن خلق آدم» وجعله في موقع التكليف. وأوصله إلى تلك الجنة» 
بدأ يرشدء بدأ ينبه: [هذا خطر عليك» هذا مصلحة لك هذا فلاح لك» هذا خسارة عليك» 


#قَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يحرَنُونَ4 البقرة:8» لوَّمَنْ أَعْرَض عَنْ ذِكْرِي 


)١(‏ المرجع السابق. 
(1) الإيمان بالغيب من أبرز صفات المتقين» المحاضرة الرمضانية الثالثة عشرة ١579-4-١6‏ هه الموافق ل: 7٠‏ 188 ١1م.‏ 


4: 


ل 


فَإِنَ لَه مَعِيسَةَ ضَنْكاك [طه: 0614 ينبه على مر التاريخ» وقدّم الهداية لعباده» وإيمان بأن مسيرة 
الرسل والأنبياء والكتب الإلهية مسيرة واحدة» تنطلق من أصل واحدء من توجه واحد إلى 
الله سبحانه وتعالى)(1) 

اليوم الآخر: 

ذكر السيد عبد الملك ضرورة الإيهان باليوم الآخر للتحقق بالتقوى عند ذكره لقوله 
تعالى: لوَبِالْآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ4 [البترة: 4] في وصف المتقين» فقال: (اليقين بالآخرة مسألة 
مهمة جدًا؛ لأن حالة الإقرار حالة قائمة في واقع كل المنتسبين للإسلام» ولكن الذي يميّر 
المتقين هو اليقين بالآخرة الذي ترك أثرا عظيها في أنفسهم من الخوف من الله والرغبة إلى 
الله سبحانه وتعالى» فكانوا في توجههم في هذه الحياة متجهين نحو طاعة الله نحو الحذر من 
معصية الله نحو القيام بمسئولياتهم» وعندهم هذا الدافع النفسي الكبير: خوفا ورغبة» 
خوفا ورجاءء؛ دافع نفسي كبير وعظيم» هل يؤثر على الناس في كل اتجاهاتهم في هذه الحياة 
إلا الخوف والرغبة» الخوف والطمعء الخوف والرجاءء فهم إلى الله سبحانه وتعالى في إيما نهم 
به ويقينهم بالآخرة على هذا المستوى. وعند الزلل ينيبون ويتوبون ولا يصرٌّون على المعصية 
أبدا)(7) 

ثم ذكر أن هؤلاء الذين اتصفوا بهذا الإيهان الحقيقي المؤثر هم الذين يستطيعون 
تزكية أنفسهمء وإيصاهم إلى حالة الفلاح والفوزء فقال: (#أُولَيِكَ4: بهذه الصفات 
البارزة والرئيسية» التي يتبعها بقية الصفات» #عَلَ هَدَّى مِنْ َعم 2< مهم اتجهوا في 


حياتهم» في مواقفهم, في مسيرة حياتهم وهم يعتمدون على ذلك الحدى. يعودولن إليه» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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يسترشدون به» يستلهمون منه ما يفيدهم في روحيتهم؛ وما يدهم في الطريق وعلى مواصلة 
الطريق. الآخرون من حوهم هذا له مشروعه. هذا له فكرته» هذا له رؤيته» من هناك وهناك 
وهناك» وهم لم يعتمدوا آراءهم» ولا أهواءهم, ولا رغباتهم» ولا شهواتهم» ولا مزاجهم» 
واتجهوا إلى البحث عا يريده الله منهم, عا يأمرهم به الله» عن المسئوليات التي يحددها الله 
همء فاعتمدوا على ذلك والله جل شأنه يمنحهم هو هداية بهذا التوجه إليه» لوَأُولَئِكَ هُمْ 
الفْلِحُونَ4 التان: »]٠‏ هم في النهاية الفائزون)17) 

ثم ذكر ما ذكره المفسرون في معنى الفلاح» فقال: (يقول المفسرون وأهل اللغة عن 
تفسير الفلاح: أنه الظفر بالخيرء ويقولون عنه: أنه الفوز بالبغية» يعني: الوصول إلى ما 
تبتغيه» إلى ما تريده» إلى ما تؤمّلهء إلى أهدافك العظيمة والسامية)2) 

ثم علق عليه بقوله: (البشر بشكل عام في هذه ا حياة يخرجون من هذه الحياة إما بربح 
وإما بخسارة» إما بفوز وإما بخسارة» عاقبة أمرهم الحتمية هي هذه: إما أن يكون كسبك 
في هذه الحياة» سعيك في هذه الحياة» مسيرتك في هذه الحياة توصلك إلى الفوزء وإما أن 
تخرج بك إلى الخسارة» والله جل شأنه قال في كتابه الكريم: #بسم الله الرّحمن الرّحِيم 
وَالْعَضْرِ إن الإنْسَانَ َي سر إلا الَِينَ آمنُوا وَعَمِنُواالصَّاحجَاتِ وََوَاصَوا بالق وَتَوَاصَوًا 
بالصَّبْرِ؟ [العصر: ١‏ +]» فالإنسان في هذه الحياة إما أن يكون من المفلحين» الناجحين» 
الفائزين» وإما أن تكون النتيجة هي الخسارة ‏ والعياذ بالله ‏ الإنسان مهما حصل عليه في 
هذه الحياة وهو خارج عن خط الهداية مآله ونتيجته أن يخسر كل شيء» وأن يتجه إلى عذاب 


الله الذي هو خسران أبديء أما هم ففلاحهم في الدنيا فيما يتحقق في هذه الدنياء وفلاحهم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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وفوزهم العظيم في الآخرة)(22 

ج. الإيهان والشكر: 

من المعاني الأساسية المرتبطة بعلاقة الإيان بالتزكية» ما ورد ذكره في القرآن الكريم 
من ربط الكثير من النعم بالإيان والتزكية» ترغيبا للمؤمنين في ذلك» وتحفيزا لهم للقيام 
بشكر تلك النعم با تتطلبه من أعمال صا حة. 

وقد ذكر السيد عبد الملك هذا المعنى عند حديثه عن دعوته لإحياء المهوية الإيانية 
لليمنيين» ودعوتهم لشكرهاء حيث قال: (نحن في هذه الكلمة نذكّر كما قال الله سبحانه 
وتعالى في كتابه الكريم: لوَدَكَرْ فَإنَّ الذَكْرَى تَنْمَعُ المُؤْمنينَ4 [الذاريات: ههه بحمد الله 
سبحانه وتعالى بعظيم فضله. فإنّ أعظم نعمة أنعم الله بها علينا هي: نعمة الإيهان» نعمة 
عظيمة فوق كل النعم» شعبنا اليمني المسلم العزيز نال وسام الشرف العظيمء عندما قال 
النبي 2 فيا روي عنه: (الإيان يوان» والحكمة يانية)» هذا أعظم وسام شرفء وهذا 
النص المبارك هو يحدد لنا هوية شعبنا اليمني» التي يجب أن نحافظ عليهاء وأن نرسّخهاء 
هذه الحوية المباركة: هوية الإيوان)(”) 

ثم ذكر الخصائص المشكلة لهويات الشعوب المختلفة» فقال: (كل المجتمعات 
البشرية والأمم على هذه الأرض من بني آدم لها هوية» لها انتماء» لها موروث من الأفكارء 
والعقائد. والعادات» والتقاليد» والسلوكيات» لها نمط معين في حياتها» وطريقة معينة في 
حياتهاء تختلف هذه باختلاف الأمم من أمة إلى أمة» حتى في الوقت الراهنء مثلا: ما عليه 
الحال في الصينء ما عليه الحال في اليابان» ما عليه الحال في الهند» ما عليه الحال في أوروبا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(1) الهوية الإيانية» كلمة للسيد القائد ١55١ 5 1١‏ ه الموافق ل: 1917-148١1م.‏ 
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بشكل عام, أو في أوروبا الشرقية وروسياء ما عليه الحال في أمريكاء ما عليه الحال في أمريكا 
اللاتينية.. في مختلف أمم الأرض وبلدانهاء هناك هوية لكل أمة من الأمم» وكا قلنا: 
موروث معين من العقائد. من الأفكار» من العادات» من التقاليد» من السلوكيات» من 
طريقة معينة تسير عليها في حياتها)7١)‏ 

ثم ذكر تميز المهوية اليمنية بالإيهان» ى) عبر عن ذلك رسول الله يأ في حديثه عن 
اليمن» فقال: (فى| هو موروثنا نحن كشعب يمني؟ وما هي هويتنا؟ وما هو انتتاؤنا الذي 
نبني عليه مسيرة حياتنا وطريقة حياتنا؟ هذا الموروث وهذه الهوية هو ما ورد في النص 
النبوي الشريف: (الإيان يمان» والحكمة يانية))(5) 

ثم ذكر الدلالات العملية لهذا الحديث, فقال: (هذا ما يجب أن نعيه» أن نفهمه. أن 
نعي دلالاته الواسعة» وأن نرسّخه في واقع حياتنا؛ حتى نبني مسيرة حياتنا على أساسه. 
مسيرة حياتنا في كل المجالات؛ لأن الموية» والانتماء» والموروث الفكري والسلوكي 
والأخلاقي» هو يمتد في أثره وني طابعه إلى واقع الحياة في كل مجالاتهاء في كل أنحاتها)”») 

ثم ذكر ارتباط الإيان بكل المجالات بط فيها المجال الروحي والأخلاقي» فقال: 
(على مدى الأجيال الماضية كان شعبنا اليمني المسلم العزيز يمتاز مبذه الميزة: كان للإيمان 
أثره المباشر في الروحية؛ في الأخلاق, في المواقف. في العملء في السلوكيات. في العادات» 
في التقاليد» حضر هذا الإيهان وترجم في الواقع العملي لآبائنا وأجدادنا الكرام جيلا بعد 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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عن هذا التميز: (الإيان يمان))(0) 

ثم ذكر الدلالات العميقة التي يحملها قول رسول الله يَية: (الإيهان ييان»» فقال: 
(هذه العبارة عبارة عظيمة؛» عبارة كبيرة» عبارة مهمة, عبارة جليلة؛ لأنه لو قال مثلا: 
[الشعب اليهاني شعب مؤمن]. لم تكن هذه العبارة لتصل في عمقها ودلالتها إلى مستوى 
عبارة: (الإيهان يهان)» وكأنَ هذا الشعب منبع يتدفق منه الإيمان» وكأنَ هذا الشعب بيئة 
ينبت فيها الإيان» ينمو فيها الإييان» وهذا شرف كبير؛ لأن الإيهان ‏ أيها الإخوة. أيها الآباء 
الكرام ‏ هو الانتماء الراقي والعظيم للبشرية الذي يمثل صلة بينها وبين الله سبحانه وتعالى 
وهو أعظم شرف بين كل الانتماءات» بين كل الموروثات في المجتمع البشري من العادات» 
والتقاليد» والعقائد. والأخلاقء. الانتماء: هو صلة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى وهو 
شرف عظيم. ويترتب عليه في الدنيا والآخرة النتائج العظيمة والمهمة)(2) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن دور الإيان في الصلة بالله والقرب منه» فقال: 
(إن الله جل شأنه في كتابه المبارك في سورة الصافات» وهو يتحدث عن بعض من أنبيائه 
العظاء والكرام» عن نبيه نوح عليه السلام ونبي الله نوح هو من عظ)ء الأنبياء» من سادة 
الأنبياء» من أولي العزم من الرسل» ويتحدث عن نبيه إبراهيم» ونبي الله إبراهيم هو الذي 
نال وساما عظيم| بقول الله سبحانه وتعالى: #وَاتَحَدٌ الله إِْرَاهِيمَ ليا لالنساء: 170]» ببذه 
المنزلة» هذه المرتبة العالية في علاقته بالله ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى لأوَتَكلَ لله إِبْرَاهِيمَ 
ليلا » [انساء: .]1١5‏ ثم عن نبيه إبراهيم» ونبيه موسى.. وعدد من أنبيائه» فتحدث في 


سورة الصافات عن هذه المجموعة من الأنبياء العظماء الكرام» وتحدث عن بعض ما كانوا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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عليه» عن معالم بارزة في حياتهم في علاقتهم بالله سبحانه وتعالى في روحيتهم. في أخلاقهم. 
وتحدث أيضا عن رعاية الله العظيمة لهم» عن رحمة الله بهم» عن تأييد الله ل هم» عن عون الله 
لهم ثم كان يعمّد هذا كله فيم| كانوا عليه» وفيم| أولاهم الله به من نعمته ومن رحمته ‏ بعبارة 
مهمة» تأمّلوها معي جيداء ركّزوا على هذه العبارة» يقول عن نوح ماذا؟ #إإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنا 
الؤْمنينَ4 [الصافات: 1+5]» يقول عن إبراهيم» خليله إبراهيم» ونبيه إبراهيم عليه السلام 
ماذا؟ في نهاية المطاف يختم كل ما أولاه به من رعاية» من نعمة» من رحمة» من فضل» وما 
كان عليه هو من روحية» من عطاءء من تسليم لأمر الله لدرجة استعداده أن يذبح ابنه 
إسماعيل إذا أتى الأمر الإلمي بذلك؛ يختم ذلك بختام مهم: لإِنّهُ منْ عِبَادَِا الؤْميينَ4 
[الصافات: 177]» يقول كذلك في حديثه عن موسى وهارونء وتأيبده لما بالنصر في مواجهة 
طاغوت من أكبر وأسوأ طواغيت الأرضء هو فرعون. #8إِيَّمَا مِنْ عِبَادِنَا الُؤْمِيينَ4 
[الصافات: )١1()6177‏ 

ثم ذكر دلالة وصف الله تعالى لعباده الصالحين بهذا الوصف. فقال: (هذا يبيّن لنا 
شرف الإيوان» ومنزلته العالية» مه بلغ الإنسان في مراتب العلاقة مع الله سبحانه وتعالى 
فلا يزال السمو والارتقاء في درجات الإيان» وفي سلم الكمال الوياني» لا يزال مفتوحا 
نحو الأعلى» نحو الأعلى» يعني: قد هو نبي» نبي بكله. وهذا النبي على درجة عالية في 
علاقته بالله» في إيانه» في تحركه وفق التعاليم الإلمية» في التزامه مها. مع ذلك يقول في خباية 
المطاف مثنيا عليه: إِنّهُ مِنْ عِبَادِنًا لمْؤْمِِينَ4 [الصافات: ؟+1]» هذا يدل على شرف الإييان» 


شرف الإبهان وسلم كال الإيمان الذي يمكن أن يرتقي فيه الإنسان درجات عالية)() 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الوعود الإلهية المرتبطة بالمتحققين بصفة الإيان» 
فقال: (عندما نعود إلى القرآن الكريم نجد أن كثيرا من الوعود الإلهية العظيمة ارتبطت 
بالإيهان» الوعد الشامل الذي يجمع في ثناياه كل الخير وكل الفوزء عندما قال الله سبحانه 
وتعالى: أقَدَ أَفلَحَ المؤْمنُونَ4 [الؤمنون: 1١‏ الفلاح» الفلاح: عنوان واسع يجمع في ثناياه كل 
الخير الذي يمكن أن يسعى الإنسان للوصول إليه» كل الفوز النجاح الحقيقي» الوصول 
إلى مبتغى الإنسان من الخيرات والسعادة يدخل في عنوان الفلاحء الله جل شأنه يقول: #قَدْ 
أَفْلَحَ المْؤْمئُونَ4 [المؤمنون: 21701 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تخصيص الله تعالى عباده المؤمنين بالنصرء فقال: 
(الوعد بالنصرء الله جل شأنه يقدّم وعدا بالنصرء وعدا مؤكّدا بصيغة عجيبة» فيقول جل 
غانه زو كان هنا عانق ال رمو #وني يه داوم عع ورعينة مدقي قا 
تأكيد عجيب» يجعل الإنسان يثق ثقة مطلقة أن الإييان صلة عظيمة بالله يترتب عليها 
النصر)() 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تخصيص الله تعالى عباده المؤمنين بالدفاع» فقال: 
(أيضا في آية أخرى يقول الله جل شأنه: إن الله يُدَافِمُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُواك [الحج: +60» رعاية 
عجيبة يحظى بها عباد الله المؤمنون بإيماخهم» رعاية عجيبة» يتدخل الله سبحانه وتعالى للدفاع 
عنهم في مواجهة كل التحديات والأخطار والأعداء» ومن كان الله سيدافع عنه ألن يكون 


في أعظم حماية» وأعز موقعء وأمنع حصن؟ بل بى» إن اللّهيدَافِحعَنِ الَِّينَ آمنُوا [الحج: 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


000) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تخصيص الله تعالى عباده المؤمنين بالعزة» فقال: 
(الوعد بالعزة: #وَللْه الْعِزَة وَِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ4 [امنانتون: 8]» عزة من الله سبحانه وتعالى 
بهبها لعباده المؤمنين با يمنحهم به من نصرء وتأييد» ويدفع عنهم ويمكن طهمء ويؤيّدهم. 
فيستنقذهم من حالة الإذلال» والقهر.ء والاضطهاد. والامتهان» فيكونون في موقع العزة 
والقوة والمنعة)(7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تخصيص الله تعالى عباده المؤمنين بالجنة» فقال: 
(يأتي الوعد أيضا في القرآن الكريم بالجنة» لوَعَدَ الله الُؤْمِنِنَ وَاُوْمنَاتٍ جَنَّاتِ تجْرِي مِنْ 
تا الْأَْارُ حَالِدِينَ فِيهًا وَمَسَاكِنَ طَيْبَةَ في جَنَاتِ عَدْنِ وَرِضْوَان مِنَ الله أكيُذَِكَ هُوَ 
الْمَوْزُ الْعَظِيم4 [التوبة: 605» تأمّلوا في هذه الآية المباركة» وعد تمن لا يخلف الوعد, من الله 
سبحانه وتعالى ووعد باذا؟ مهذا النعيم العظيم الأبديء الذي لا مثيل له ولا نهاية له أعظم 
نعيم» وأرقى سعادة» وأطيب حياة» ولا نباية لا في نفس الوقتء لوَعَدَ الله الؤْمِننَ 
وَاخُؤْمنَاتِ؛ [التوبة: ؟7]» يأني هذا الوعد مرتبطا بماذا؟ مهذا العنوان المهم: عنوان الإيهان» 
الإيهان» لالؤْمنينَ وَامُؤْمنَاتِ4 [البروج: 1٠١‏ جنات تخي مِنْ َحْتِهًا اْأَمْجَارٌ4 [الببوج: 11١‏ 
جنات يعيشون فيها في مستقبلهم الأبدي والدائم في الآخرة. هذه الدنيا حياة مؤقتة» حياة 
لها نهاية» الإنسان يولد فيها وله أجله المرسوم؛ أجله المحدد إلى حين يصل إلى ذلك الأجل 
تنتهي هذه الحياة» لكنّ ذلك المستقبل الأبدي والدائم والعظيم الذي لا نهاية له» فيه أرقى 
نعيم» جنات ري من يها الأا 42 [الببوج: »]1١‏ بكل ما أعذه الله في تلك الجنات من 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


6١5 


المأكولات. من المشروبات» من الفواكه» من المطاعم» من القصورء أتى قوله تعالى أيضا بعد 
قوله: #حَالِدِينَ فيا وَمَسَاكِنَ طَيبَة4 [التوبة: 05]» مساكن في الجنة» ليس هناك في الدنيا في 
كل مساكن الدنياء عندما تأتي مثلا لتتأمل في ناطحات السحاب. في قصور الملوك والأمراء 
والأثرياء الكبار في هذه الدنياء كيفها كانت قصورهم.ء كيفما كانت ناطحات السحاب التي 
يمتلكونباء كيفما كانت الفيلات والباني التي يقطنون فيهاء لا شيء منها يساوي مسكنا من 
تلك المساكن التي أعذها الله في الجنة» هذا النعيم» هذا التكريم» والذي هو أبدي لا ينقطع, 
مليارات السنين لا تعتبر حسابا له؛ لأنه هناك لا زمن يحسب. الحياة أبدية» العنوان هو 
الخلود» #حَالِدِينَ فِيهًا وَمَسَاكِنَ طَيَبَةَ في جَنَاتِ عَذْنٍ 4 [التوبة: 09]» حيث البقاء الدائم في 
النعيم الدائم» البقاء الدائم الأبدي» ولكن في النعيم الدائم المتجدد المبارك الذي لا ينقطع» 
وإنا يزيدهم الله من فضله)(١2‏ 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تخصيص الله تعالى عباده المؤمنين بالرضوان» 
فقال: (مع كل هذا النعيم المادي: الجنات» البساتين» الفواكه» المأكولات» المشروبات» 
احور العين» القصور..إلخ. مع كل هذا النعيم المادي» هناك أيضا ما يجعل لهذا النعيم المادي 
اعتبارا مهماء وما هو حتى أعظم من هذا النعيم المادي: لوَرضْوَانٌ مِنَ الله كبن [العرية: 
لأَكْب4 تأملوا هذه» وبالفعل رضوان الله هو أكبر من النعيم الماديء بل إنه الذي يجعل 
للجنة قيمتهاء ولذلك النعيم فيها قيمته؛ لأنه نعيم وعطاء من محبة الله» ومن رحمة الله» ومن 
الْعَظِيم4 [التربة: 2677 هو الفوز الذي لا يواثله فوزء ولا أعظم منه فوزء ولا يمكن للإنسان 


)١(‏ المرجع السابق. 


١١ 


في هذه الحياة في أي اتجاه» وبأيّ عملء وبأيٍّ جهد. أن يصل إلى نعيم» وإلى فوز» وإلى 
مكاسب. وإلى ربح» من مثل هذا الفوزء وهذا الربح» وهذه المكاسب العظيمة والمهمة» كل 
ذلك يرتبط باذا؟ بعنوان الإيمان» الإيان)127) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الآيات الكريمة الكثيرة عن الإيهان» ومن 
النواحي المختلفة» فقال: (وهذا يأ في القرآن الكريم الحديث الواسع جدًا عن الإيهان» 
على مستوى المئات من الآيات, المئات من الآيات المباركة في القرآن الكريم التي تتحدث 
عن الإيهان من كل الجوانب: عن فضل الإيان وشرفه. وما يترتب عليه في الدنياء وما 
يترتب عليه في الآخرة, الآيات التي تأمر الناس وتدعوهم إلى الإيمان؛ لأن به نجاتهم» وبه 
فلاحهم, وفيه الخير لهم في الدنيا وفي الآخرة أيضا)() 

ثم ذكر دور الإيمان في التحقق بالإنسانية الكاملة الخالية من التشوهاتء فقال: (وهو 
الذي يرتقي بالإنسان لتتحقق له إنسانيته الكاملة» بدون الإيان ينحط الإنسان ينحط في 
روحيته. ينحط في أخلاقه. ينحط في سلوكه؛ يتحول في مسيرة حياته إلى حيوان لا يختلف 
عن سائر الحيوانات: إِلّا أنه قد يكون هو الأسوأ مقارنة بها منحه الله من كالات ومؤهلات» 
وما أعطاه من فرص للارتقاء والكمال» فخسر كل ذلك. فيكون الحال كما في بعض الآيات 
المباركة: #أُوَلَِكَ كَالَْنعَام بَل هم أَصَلٌ 4 [الأعراف: 070)]11/9) 

ثم ذكر دور الإيهان في التزكية» فقال: (الإيان له أثره العظيم على الإنسان في 
روحيته» في زكاء نفسه. في أخلاقه. في أهدافه. في اهتماماته» في فهمه للحياة؛ وبالتالي في 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


مسيرته العملية في هذه الحياة» وهذا الذي يريده الله لنا بانتمائنا للإيهان» ولذلك يعتبر هذا 
الانتماء انتماء مسؤولية» انتماء مسؤولية» والله يذكّرنا مبذا عندما يقول في كتابه المبارك: 
لوَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ وَمِيتَاقَهُ الّذِي وَانَقَكُمْ به إِذ قُلْتُمْ سَمِعْنا وَأَطَعْنَا» [للائدة: 9]» هذا 
الانتماء نبني عليه ا قلنا ‏ مسيرة حياتنا في واقعنا العملي» في التزاماتنا العملية» في 
سلوكياتناء في مواقفناء في أعمالناء في تصرفاتناء في علاقتناء في مواقفناء وهذا مهم جذا)(21 

ثم ذكر السر في تأثير الإيان بالله» دون غيره من المؤثرات التي يتبناها البشر في الدنياء 
فقال: (عندما نتأمل في القرآن الكريم نجد معظم التوجيهات التي تأت من الله» وأيّ 
توجيهات أعظم من توجيهات وأوامر وتعليات مصدرها من؟ مصدرها من؟ مصدرها 
الله سبحانه وتعالى)(7) 

ثم تعجب من المؤمنين بالله» والذين يقتصرون في الإذعان لتوجيهاته مع رحمته 
ورعايته العظيمة» فقال: (نحن في حضن الإيهان» في جو الإيوان» في بيئة الإيمان» في واقع 
الانتماء للإيهان» فنحن نتعامل مع ماذا؟ مع تعلييات مع توجيهات مصدرها من؟ الله ربنا 
العظيم» رب السماوات والأرضء ملك السماوات والأرضء أحكم الحاكمين» الرحمن 
الرحيم, عالم الغيب والشهادة» الذي يعلم السر في السماوات والأرضء الذي كل تعليماته 
وتوجيهاته وأوامره من منطلق رحمته» في كل كتابه الكريم من سورة الفاتحة إلى سورة 
الناس» يفتتح السور المباركة بآية عظيمة» آية مهمة» ما عدا سورة واحدة من كل سور 
القرآنء ما عدا سورة واحدة» كل السور في القرآن الكريم تفتتح بقوله جل شأنه: #بشم 
لله الرَّحْمنِ الرّحِيم» يأتي الحديث عن رحمته هنا بماذا؟ #الرّحْمَنُ الرَّحِيمُ4. ليقول لناء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ليهديناء لين لنا أن كل تعلياته» وتوجيهاته» وأوامره وما شرعه لناءوما قدمة لنا هومن 
منطلق رحمته بناء الرحمة العظيمة الواسعة؛ لأنه أرحم الراحمين» يعني: ما هي ما بلا رحمة 
كذيه رحمة عادية» أو رحمة بسيطة. #الرَّحْمَنْ الرَّحِيم#)» رحمته وسعت كل شيء» هو أرحم 
الراحمين» أرحم بك من كل من يمكن أن ير حموكء أفلا نثق بتوجيهاته!؟)7) 

ثم ذكر السر في تصدر التوجيهات القرآنية بخطاب المؤمنين» فقال: (نجد معظم 
تلك التوجيهات يتصدرها نداءء» ماذا يقول في هذا النداء؟ ييا يجا الَّذِينَ آمَنُواك» هكذا 
يخاطبناء هكذا يناديناء «إيا يما الَذِينَ آمنُوا4» فيصدّر معظم توجيهاته في كتابه الكريم» 
معظم آياته التي يخاطبنا بها في كتابه الكريم بهذا النداء المبارك» ليذكرنا بباذا؟ بهذه الهوية» 
ومهذا الانتماء» مهذا الانتماء» إنه ينادينا باعتبار انتمائنا للإيهان؛ لأن الإييان صلة بيننا وبينهه 
لأن الانتماء الإيماني هو ميثاق بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى على السمع والطاعة. لأنه دخول 
في ولاية الله ورحمته الواسعةء #الله وَلِحُ الَّذِينَ آمَنُواك [البقرة:000» هكذا يقول: #الله وَيُ 
الذية آمَثو] حر جَهُمْ م 5 إِلَ التُور» [البقرة: 700]» دخول في رعايته الواسعة» في 
ولايته ورحمته التي وسعت كل شيء. ما أحرانا وما أولانا أن نهتم بتنفيذ توجيهاته 
وتعلياته)(0) 

ثم دعا إلى الاعتبار بالشعوب الذين يعظمون التوجيهات التي يتلقونها عن تقاليد 
ورثوهاء فقال: (إذا كنا نرى الآخرين من أمم الأرضء من شعوبهاء بهتمون بالغ الاهتمام 
بتعلييات» بتوجيهاتء بعادات» بتقاليد ورثوها أو أخذوها بحسب انتماءاتهم المختلفة» 


وليمس مصدرها الله» ولكنها أصبحت عندهم مسألة انتماء وهوية؛ فتمسكوا بهاء والتزموا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


بهاء وضبطوا مسيرة حياتهم على أساسهاء وحرصوا ألا يفرّطوا بهاء وسعوا إلى توريثها 
لأجيالهم جيلا بعد جيل» أليس ذلك أولى بنا في انتمائنا للإيهان!؟ انتماؤنا الإيماني أليس 
الأولى بنا أن نحرص عليه أن نحافظ عليه» أن ننطلق من خلاله» أن نسعى لتربية أجيالنا 
عليه وأن نورّئه لأجيالنا اللاحقة والقادمة» هذا هو المفترض. إذا كان الآخرون في هويتهم 
وانتماءاتهم المختلفة» والتي لا صلة لما بالله سبحانه وتعالى يحافظون عليهاء يحمونها من كل 
امؤثرات. في الصين عملوا لهم نظام خاص بمواقع التواصل الاجتماعيء قالوا: [حتى لا 
تو تؤثّر عليهم أمريكا ف هوية شعبهم؛ في ثقافاته» في أفكاره. في عاداته» في تقاليده» في 
سلوكياته]؛ لأن لهم نمط حياتهم» طريقة حياتهم» أفكارهم. ثقافا: تب وهم يريدون آلا تتأثز 
بالآخرين. أفلسنا الأولى!؟ بلى الأولى) (1) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن الموية الإيانية» فقال: (القرآن الكريم فيه 
حديث واسع عن اهوية الإيانية والتعريف بهاء كم في الآيات القرآنية من توصيف 
وتوضيح لمواصفات المؤمنين؟)7) 

ثم ذكر نموذجا عنهاء فقال: (نكتفي هنا بآية واحدة» آية واحدة, يقول الله جل شأنه 
في كتابه المبارك: لأوَاحُؤْمنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَحْضُهُمْ أو ِيَاءُ بَعْضٍ ‏ [التوبة: 060١‏ أمة واحدة 
متآخية» متعاونة» متظافرة» متكاتفة الجهود. متعاونة» متناصرة» كتلة واحدة» موقف واحد» 


توجه واحدء للنهوض بمسؤولية واحدة» بَحْضَهُمْ أَولِيَاء بَحْضٍ يَأمُرُونَ بالمعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ 


اعم 


ع معو -ه 


عَنِ لكر وَيُقيمُو مُونَ الصَّلَاةَ توالا 66 وتطيكوط اللا ووقولة أولباكا مين الله إن 


أ“ 


الله عَرِيدٌ زُ حَكِيمٌ» [التوبة: »]7١‏ آية تقدّم عناوين عامة ومتكاملة» تشمل كل الجوانب المهمة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١١و07‎ 


الإيوانية» تقدّم لنا الواقع الإيياني للأمة المؤمنة واقعا مترابطاء وليس مفككاء ولا متبايناء بل 
ينعمون فيه بأخوة الإييان» وتجمعهم القضية الواحدة» والهم الواحدء والمسؤولية 
الواحدة)(1) 

ثم تحدث عن صفات المؤمنين في تلك الآية الكريمة» وأوطا ما أشار إليه قوله تعالى: 
#يأمْرُونَ بِامُمْرُوفٍ 4 حيث قال: (وهم من أهله» هم أهل المعروف. وهم من يلتزمون به 
في واقع حياتهم» وهم من يأمرون بعضهم بعضا به والمعروف: عنوان واسع يشمل كل ما 
أمرنا الله به كل ما وجّهنا إليه في خير الدنيا ولخير الآخرة)() 

ثم تحدث عن قوله تعالى: #وَيَنْهَوْنَ عَنِ لكر [التوبة: 09١‏ فقال: (والمتكر: عنوان 
واسع يشمل كل المفاسد» كل المساوئ» كل الرذائل» كل المعاصي» وهم يعملون على تطهير 
ساحتهم من المنكر)7» 

ثم تحدث عن قوله تعالى: #وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةً وَيُؤْنُونَ الزَّكَاةَ» [التوبة: »]0١‏ فقال: 
(#وَيُقِيمُونَ الصَّلَاة4» التي تمثّل عبادة روحية عظيمة لتزكية الإنسان. ولتعزيز الصلة بينه 
وبين الله. #وَيُؤْنُونَ الرَّكَاة4» بم يعنيه من عطاءء با يعنيه من إخراج لهذا الحق» من إقامة 
لهذه الفريضة. من التزام مهذا الركن المهم من أركان الإسلام» وما يدل عليه هذا العنوان في 
واقعهم هم أنهم ليسوا بخلاءء أنهم أهل عطاءء وسخاءء وكرم, وإنفاق» وبذل)(؟» 

ثم تحدث عن قوله تعالى: وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ4 [التوبة: »]9١‏ فقال: (ليشمل ذلك 
ميزتهم في الطاعة» الطاعة وما أكثر ما في القرآن من حديث عن الطاعة؛ لأن الكثير من 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


١٠١8 


الناس كم يسمعون من آيات القرآن الكريم؛ من تعليمات الله» من توجيهاته؛ من أمره ونبيه. 
ولكنّ المعيار المهم هو الطاعة» هو الالتزام العملي.. أمّا أن يكون الإنسان منتمياء ثم بحسب 
مزاجه الشخصيء وبا تبواه نفسه. قد يلتزم ببعض الأشياء والبعض الآخر لا يريد الالتزام 
به. لاء الطاعة هي المعيار المهم)27) 

ثم تحدث عن قوله تعالى: #أُولَئِكَ سَيرْحَمَهُمْ الله) [التوية: ١‏ فقال: (و رحمة الله 
واسعة. رحمة الله في الدنيا يدخل تحتها الكثير الكثير من رعايته الواسعة» من عونه» من 
فضله. من توفيقه. من الخير الواسعء وفي الآخرة أيضا الجنة» التي هي مستقر رحمة الله 
ورضوانه الأكرء إن الله عَزِيرٌ حَكِيم 4 القران: 25000097 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من اختبار الله تعالى لعباده في انتمائهم الإيماني» فقال: 
(لندرك أن الله يختبر عباده في انتمائهم الإياني» هو جل شأنه القائل: #أَحَسِبَ الئاس أَنْ 
يُتركُوا أَنْ يَقُولُوا آمنَا وَهُمْ لا يفْتنُونَ4 [السكبوت: 05 الإنسان يفتن» يختبر» يختير في انتمائه 
الإيهاني» هل هو انتماء صادق؟ هل فيه التزام عملي أم لا؟ #أَحَسِب النّاس أَنْ يُبْرَكُوا أَنْ 
ولو اننا وَهُمْ لَا يُفتَنُونَ4 [المسكبوت: ]00 

ثم ذكر ناذج عن تلك الاختبارات» فقال: (تأتي الاختبارات المتنوعة: الاختبارات 
في المواقف. الاختبارات في الالتزام العملي أمام الخلال والحرام» الاختبار الذي يدخل إلى 
واقع حياة الإنسان في كثير من أمورهء هل سيلتزم بتوجيهات الله سبحانه وتعالى؟ أم 


سيتصرف وفق هوى نفسه؟ #وَلَقَدُ قَتَنَا الَّذِينَ مِنْ قَْلِهِمْ4 [التكبوت: 7]» سنّة من سنن الله 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


يل 


في كل الأمم الماضية» لفَليَعْلَمَنَ الله الَذِينَ صَدَهُوا وَََعْلَمَنَ الكَاذِينَ4 [المنكبوت: +]؛ لأن 
الله لا يقبل بمجرد الانتماء والكلام الفارغ لا بد من الصدق مع الله سبحانه وتعالى صدق 
الانتماء هو بالالتزام العمل» صدق الانتماء هو بالالتزام العملي» وهذا ما يجب أن نسعى 
إليه» وأن نرسّخه في واقعنا)<(1» 

د. الإيهان والهوية: 

من المعاني الأساسية المرتبطة بعلاقة الإيان بالتزكية» ما ورد ذكره في القرآن الكريم 
من ربط الهوية بالإييان» وقد ذكر السيد عبد الملك هذا المعنى عند حديثه عن مفهوم الإيان» 
ودوره في الحياة بجميع مجالاتهاء فقال: (الإيان هو منظومة متكاملة» منظومة من المبادئ» 
من القيم من الأخلاقء من الالتزامات العملية» وأنه يبني لهذه الأمة بنية مستقلة نتاجها 
حضارة عادلة» حضارة متميزة» حضارة تقوم على أساس من تلك المبادئ والقيمء الإيهان 
هو للحياة» ليس شيئًا ثانوياء ليس خاصا بالمساجد» ليس مجرد شعائر وطقوسء الإيهان هو 
للحياة بكلها وبكل ما فيها)7") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من صلة الإيهان بالصلة بالله» فقال: (ولذلك أتى 
القرآن الكريم ليقدم لنا الإيهان أولا كصلة بالله سبحانه وتعالى بكل ما لهذا من مدلول مهم 
وعظيم, الإيان يجعلنا على اتصال بالله» اتصال ببدايته» برعايته» بتوجيهاته. بتعليماته» 
بمعونته» بتوفيقه.. بكل ما يمكن أن يكون لهذه الصلة من تأثير كبير جدًا في الإنسان نفسه» 


في الآمة كأمة» والمجتمع كمجتمع. في الواقع بنفسه)(© 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) كلمة السيد القائد بمناسبة ذكرى جمعة رجبء 5 - ١55١-37‏ ه الموافق ل: ‏ 737/8 1570م. 


(7) المرجع السابق. 


١٠ 


ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الأحاديث الكثيرة عن الإيوان» فقال: (وهذا 
يأتي في القرآن الكريم الحديث الواسع عما يعنيه هذا الانتماء الصادق, وما يمثله من علاقة 
بالل سبحاته وتعال من فزثلاي عاش نزذا ننه كر قيقد يسعيفة) فاللةاج] شان يقر ل غور أن 
اللهمَعالُوْمِِينَ4 [الأنفال: 15] معهم بكل ما تعنيه هذه العبارة المهمة جدّاء معهم يهديهم» هو 
وليهم» #ذَلِكَ أن الك فول الْذِينَ آمثوا4 [عمد: »]١١‏ مو لاهم يتولاهم برعايته» بتوفيقه.» 
بمعونته» بنصره. بتأييده» برعايته الشاملة» بألطافه الكبيرة» بكل ما يمثل هذا من أهمية. 
سواء في معادلات الصراعء في مواجهة مشاكل هذه الحياة» في تحدياتها إلى غير ذلك)0 227 

ثم ذكر تأثير هذه الوعود الإلحية في الحياة بجميع مجالاتباء فقال: لهذا أثر كبير» أثر 
كبير في الواقع نفسه. ما يأتينا من الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الصلة» وبأثر هذا في 
نفسية الإنسان» في مشاعره؛ في معنوياته العالية» فلذلك نراه ى] هو صلة بالله سبحانه وتعالى 
هو يمثل عنصر قوة على المستوى المعنوي. والجانب المعنوي هو أول ما نحتاج إليه؛ في 
مواجهة التحديات» والأخطارء والأعداء؛ والصعوبات. والمشاكل» والتحديات)7() 

ثم ذكر ناذج من الثار التي يجنيها المؤمنون في صلتهم بالله تعالى» فقال: (أول ما 
نحتاج إليه هو الجانب المعنويء الحالة المعنوية من الاطمئنان» من الثقة بالله سبحانه وتعالى 
من الشعور بمعية الله سبحانه وتعالى أنك مع الله» وأنْ الله معكء من الرجاء في الله سبحانه 
وتعالى هذا الرجاء المفتوح الذي يجعلك لا تيأس أبدا مهما كان حجم الصعوبات» 
والتحديات. والمعاناة» والأخطار» أنت ترجو الله دائما» أملك بالله أمل كبير» ثقتك به ثقة 


عظيمة» آنت تتوكل عليه» أنت تؤمل وترجو فضله؛ أنت تؤمن به» برحمته» بفضله. بكرمه؛ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


بوعده الصادق)1(7) 

ثم ذكر دور الإيهان في وقاية المؤمن من كل التحديات والعقبات» فقال: (هذه القوة 
المعنوية التي يحتاج إليها الإنسان تحمي هذا الإنسان من الإخفاق, من الانهيار» تحمي هذا 
الإنسان من اليأسء تحمي هذا الإنسان من الإحساس بالهزيمة» من الشعور با هزيمة» تحفظ 
لهذا الإنسان تماسكه وثباته وقوته)20) 

ثم ذكر دور الإيان في الإمداد الإلمي» فقال: (ليس فقط هكذاء بمعنى: لا تقتصر 
المسألة على أن حالتك الإيانية» واعتمادك في الإيهان على تلك المبادئ» ثقتك بالله سبحانه 
وتعالى..إلخ. هي بنفسها التي توفر هذه الحالة المعنوية؛ إن| أنت على اتصال برعاية معنوية 
من الله سبحانه وتعالى الله الذي قال جل شأنه: لهو الَّذِي أَنْرَلَ السّكِيئةَ في قُلُوبٍ الؤْمِنينَ 
ِيَرْدادُوا إِيَانَا م إِيَاخِمْ 4 [الفتح: 14 الله جل شأنه هو الذي يقول: لوَرَبَطْنًا عَلَ فُلُوبيمْ إِذْ 
قَامُواك [الكيف: 214» الله هو الذي يمنحك أيضا هذا العطاء المعنوي المهم جدّاء المتمثل 
بالسكينة» المتمثل بالاطمئنان» المتمثل بالربط على القلب, ب| يوفر من طاقة معنوية هائلة 
جذاء تساعدك على الثبات مهما كانت التحديات» مهما كانت المخاطرء مهما كانت الضغوط» 
مهما كانت المعاناة» تقف بتلك المعنوية العالية» بتلك السكينة)29© 

ثم ذكر مقابل ذلك حال المعرضين عن الإيوان» فقال: (فيم| يعيش البعض حالة من 
الانبيار النفسي» من الهزيمة النفسية» من الانكسار المعنوي» من السقوط على المستوى 
النفسي والمعنوي, من اليأس)7؟) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


١1١ 


ثم ذكر القوة التي يعطيها الإيان للفرد والمجتمع» فقال: (أنت تكون بعيدا عن كل 
ذلك» تعيش بذلك العطاء الإلهي. بتلك الرعاية المعنوية الإلحية حالة السكينة» حالة 
الاطمئنان» حالة الربط على القلب», حالة رباطة الجأشء هذا يؤهلك كإنسان» يؤهل 
المجتمع كمجتمع للتحرك في أهم المسؤوليات» وللتصدي لكل المخاطر» ولمواجهة كل 
التحديات)17) 

ثم ذكر حاجة الأمة جميعا إليه» لأنه مصدر قوتهاء فقال: (فلذلك نرى فيه عنصر قوة 
تحتاج إليه الآمة» ونحن في مرحلة مهمة تعيشها الأمة من التحديات والأخطار.. ولكنها 
تلك هذه العناصر من القوة التي تجعلها تتعافى من كل تلك الجراح» من كل تلك الأضرار» 
من كل تلك الآثار» يجعلها تتعانفى» وتقوى» وتنهضء وتواجه كل التحديات)7) 

ثم ذكر سر تأثير الإييان» ودوره في التحرر بكل أشكاله» فقال: (عظمة هذا العنصر 
المهم الذي هو الإيهان في مفهومه الحقيقي, في منظومته المتكاملة من مبادئ» ومن أسس» 
ومن قيم» ومن أخلاق» ومن برنامج عملي» عظمة هذا العنصر أنه بالشكل الذي يجعل 
الأمة تنعتق وتتخلص من كل أعباء تلك الآثار والأضرار التي ألحقها بها أولئك المضرون 
من الداخلء» أولئك المفسدون من الداخلء» تلك الفئات المضلة والمفسدة» والتي أضرت 
بالآمة» وتواجه الخطر والتحدي الخارجي من أعدائها الذين لا يتتمون إليهاء ولا يتتمون 
إلى هذا الدين» ى| هو الخطر الأمريكيء ىا هو الخطر الإسرائيلٍ الذي تواجهه الأمة في هذا 


الزمن)0© 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


١11 


ثم ذكر دور الصلة بالله في توفير الدوافع وا حوافز الخيرة» فقال: (الأمة بحاجة إلى 
دافع» دافع للعمل» دافع للتحرك» دافع حتى لمواجهة التحديات والأخطار» دافع للنهضة 
الحضارية التي الأمة في أمسّ الحاجة إليها؛ حتى لا تبقى أمة تحتاج إلى أعدائها في كل شيء: 
في قوتهاء في غذائهاء في ملبسها.. في كل احتياجاتهاء وتبقى أسيرة لهذا الاحتياج» خانعة 
لتحكمهم؛ لضغوطهم, لأساليبهم في حصار هذه الأمة» وفي التحكم بهاء وفي الحصار لاء 
وفي الحظر الاقتصادي عليهاء أمة تبني هي حضارة متميزة وراقية وعادلة» وقائمة على 
أسس ومبادئ عظيمة تجعل منها حضارة متميزة)(1) 

ثم ذكر انحصار هذا الدافع في الإيهان» والصلة بالله. فقال: (الأمة بحاجة إلى هذا 
الدافع» هذا الدافع يوفره الإيهان» لا دافع أقوى من دافع الإيهان يجعل الإنسان ينطلق في 
تحمل المسؤوليات» ينطلق ليعمل» ينطلق بعيدا عن الكسل والملل والفتورء إيانه بالله» 
رجاؤه في الله» خوفه من الله» وعيه بحقيقة هذه الحياة» إيانه باليوم الآخرء إيوانه بالجزاء 
والحساب.. كل تلك المنظومة المتكاملة في مبادتهاء في أخلاقهاء في برنامجها العملي» تصنع 
عند الإنسان هذا الدافع الكبير جداء أوليس الكثير من أبناء أمتنا | هم يعانون من اليأس» 
)| هم يعانون من الهزيمة النفسية» ى| هم يعانون من الشعور بالحقارة» بالإكبار والإعظام 
للأعداء» والانبهار بهم» والاحتقار للأمة» ى) هم يعانون أيضا من الكسلء من الفتورء من 
انعدام الروح العملية» ى] هم يعيشون حالة التنصل عن المسؤولية» هذا العنصر المهم الذي 
هو الإيهان بمفهومه الحقيقي ومنظومته المتكاملة» هو يمثل الدافع الذي يحبي في الإنسان 
روحا عملية» يعرف قيمة العمل في هذه الحياة» وبالذات العمل الصالح في كل شؤون 


)١(‏ المرجع السابق. 


١1 


ومجالات هذه الحياة)(1) 

ثم ذكر دور الإيان بالله» والصلة به في الحث على الحركة وتحمل المسؤولية» فقال: 
(نحن نحتاج إلى عنصر الإيان في القوة المعنوية» وني الدافع المعنويء الذي يجعلنا نتتحرك 
عمليا بأمل ورجاءء» وبإحساس بالمسؤولية» إحساس بالمسؤولية» ندرك أننا في هذه ال حياة 
نعيش المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى وأننا سنجازىء نجازى إن فرطناء نؤاخذ ونعاقب 
إن قصرناء إن عصينا الله سبحانه وتعالى إن فرطنا في مسؤوليتنا المهمة» حتى على المستوى 
الحضاريء الحضارة بالنسبة لهذه الأمة أن تكون أمة تتجه لتكون أمة قوية بكل ما تعنيه 
الكلمة» قوية في اقتصادها فتكون أمة منتجة» أمة تصنع» أمة تزرعء أمة تبني لها حضارة» 
أمة تنتج كل احتياجاتها الإنسانية» أمة تعسى لآن تكون قوية» لا تحتاج إلى أعدائهاء بل 
تمتلك عناصر القوة المادية إلى جانب القوة المعنوية» وتحقق لنفسها الاكتفاء الذاتي» هذا جزء 


من دينهاء هذا يدخل ضمن التوجيهات الإلهية في قول الله سبحانه وتعالى: #إوَأَعِدُوا كَمْ 


ريوس >2هو8ى 2 3 3 ع 
ما اسْتَطَعْتَمْ مِنْ قوَّة4 [الأنفال: 0170 فتنجه لتكون أمة قوية» وتدرك ما معنى أن تكون أمة 
قوية)() 


ثم تحدث عن نموذج من ناذج التأثير الإيماني» وهو الاستقلال» فقال: (عندما نأي 
إلى مبدأ من المبادئ الإيوانية المهمة جدًا في الإسلام» وهو مبدأ الاستقلال بمفهومه الإياني» 
المنبثق عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى الذي يجعل من هذه الأمة أمة مستقلة حرة؛ لا 
تعيش حالة التبعية لأعدائها من الكافرين» الذين لهم في اتجاهاتهم, في أفكارهم. في برا نجهم 
في اهتماماتهم» مسارات منطلقة أولا بحسب ما هم عليه من ضلال» من كفرء من باطل» ثم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


في نظرتهم العدائية لهذه الأمة» في موقفهم العدائي المؤكد من هذه الأمة.. الأمريكي 
والإسرائيلي الذي يتجه اليوم بعض من أبناء الأمة لموالاته. ماذا يريده لنا كأمة مسلمة» حتى 
لمن يتبعونه؟ أليس يريد لهم الحوان والضعة؟ أليس يحقد ويحتقر هذه الأمة؟ يحقد عليها 
ويحتقر أبناءهاء ما يريده لهذه الآمة هو الشرء هو الضعف. هو الضياعء هو الموان» هو أن 
تبقى أمة ضعيفة تحت سيطرته تفتقر إليه في كل شيء» يعبث بهاء يتحكم بمقدراتها 
وخيراتهاء ينهب ثرواتهاء يستغل أبناءهاء يجعل منهم العوبة بيده يعملون له ما يشاؤه هو 
ويريده هو فيا يحقق مصلحته هو وليس مصلحة هذه الأمة. هذا ما يريدونه» هذا المبدأ مبدأ 
الاستقلال أننا كأمة لا يجوز ولا يمكن أبدا بحكم هذا الانتماء الإيواني أن نعيش حالة التبعية 
لأعدائناء وأنه لا بد أن نحقق لأنفسنا الاستقلال» ونسعى في هذا الاستقلال أن يكون 
استقلالا ثقافياء استقلالا لا نعيش فيه حالة التبعية بأي شكل من أشكاهاء لا تبعية ثقافية 
وفكرية. لنا مفاهيمناء لنا ثقافتناء لنا فكرناء ثقافتنا المنبثقة من آيات الله سبحانه وتعالى هذا 
المبدأ المهم. هذا المبدأ العظيم الذي يبنينا كأمة مستقلة» ويحصننا من العبودية والإذلال 
والاستععار لصالح أعداء الأمة» مبدأ إياني» مبدأ مهم, مبدأ عظيم» ومبدأ بثاء» يجعلنا نتجه 
في هذه الحياة بشكل عملي وبنّاءه ويحمينا من خطر كبير من جانب أعدائنا حتى لا نخضع 
لهم في حالة من التبعية) 17 


ع التزكية والجزاء: 


من الأسس التي تقوم عليها التزكية الصحيحة. الاهتام بالجزاء الإلمي. والوعد 


والوعيدء سواء في الدنياء أو في الآخرة» ولهذا نرى القرآن الكريم يشترط الإيمان بالمعاد 


)١(‏ المرجع السابق. 


لتحقيق الموعظة» كما قال تعالى: #دَلِكُمْ يُوعَظ به مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخِر» [الطلاق: 
؟]ء وقال: #إيَاأيَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الدَسُولَ وَأُول لْآمْر مِنَكُمْ إن تََارَعْثمْ 
في شَْءِ فَرُدُوهُ إِلَ الله وَالرَسُولٍ إِنَ كُنُمْ تؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَنُ 
تأَوِيلًا» [النساء: 014] 

وهكذا يقرن رسول الله 2# بين الإيهان بالله واليوم الآخرء وكل السلوكات الطيبة» 
ومن الأمثلة على ذلك قوله: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم 
ضيفه)270» وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي تبين أنه لا يمكن أن تتحقق للإنسان أي 
دافعية للعمل الصالح, أو بذل الجهد والتضحية في سبيله ما لم يمتلئ قناعة وإيمانا باليوم 
الآخر. 

بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالدعوة إلى الإيهان بالجزاء» والوعد 
والوعيد الإلهي لتحقيق التزكية الصحيحة الشاملة» وسنذكر ناذج عن ذلك هنا من خلال 
العدوانين العالييث: 

أ. التزكية والمعاد: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذا الأساس من أسس 
التزكية الحديث عن الإيهان بالجزاء الإلحي المرتبط بالمعاد» وآثاره الكثيرة على التزكية في 
الجوانب المختلفة. 


ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عن هذا المعنى في قوله: (نحن 


(1) البخاري (5147): ومسلم (40) 


١١ا/‎ 


كمسلمين نؤمن بالجزاء» نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يجازينا على أعمالنا إن خيرا فخيرء وإن 
شرا فعقاب» وهذه مسألة مهمة جداء كلم| ترسخ لدى الإنسان الإيهان بالجزاء على الأعمال» 
وعلى أن الله سيحاسبه ويجازيه على أقواله وأعماله. على أفعاله وتصرفاته» حينها يدرك جيدا 
أن عليه أن يكون متنبها لما يعمل ولما يقول» ومتتبها إلى تصرفاته؛ لأنه سيحاسب عليهاء 
وسيجازى عليهاء ويستشعر رقابة الله سبحانه وتعالى عليه)(1) 

ثم استدل بقوله تعالى: ييا أَما ا ل 
وَانَّقُوا اللهإنَ الله حيتي َحْمَلُونَوَكَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله فَأنْسَاهُم أنه فشو أوليك ف 
الْمَاسِقَونَ لا يَسْتَرِي أُصْحَابُ الَّارِ وَأَضْحَابُ اَن أضْحَابُ ان هم الْقَائِرُونَ4 [الحشر: 
٠‏ ]» وعلق على الآيات الكريمة بقوله: (فالإنسان المسلم أول حساباته» وأكبر حساباته 
تجاه تصرفاته وأعماله يحسب حساب الله أن يتجنب من الأعمال والأفعال والأقوال 
والتصرفات ما يسبب له سخط الله وعقاب الله ومقت الله؛ لأنه يؤمن بالله» ويؤمن أن الله 
يجازي ويحاسبء ويفرق في واقع عباده بين المحسن والمسبيء. والمطيع والعاصيء. وقد حدد 
ذلك في كتابه الكريم» ومن خلال رسله وأنبيائه صلواته وسلامه عليهم بشكل تام)() 

ثم ذكر أهمية الجزاء والحساب, وعلاقته بالتزكية» فقال: (هذا الجانب المهم للغاية» 
والذي هو بحاجة إلى اهتمام. لاحظواء في واقعنا العام كمسلمين نحن نقرٌ بهذاء كل مسلم 
أصلا ‏ لا يتم له إسلامه ولا يعتبر مسلما إلا إذا آمن بالله واليوم الآخرء والحساب والجزاءء 
والجنة والناره وصدّق الله في وعده ووعيده في الدنيا والآخرة: ما وعد به وما توعد به في 


الدنياء وما وعد به وما توعد به في الآخرة. هذا الجانب المهم جدا أن نحسب حساب الله 


)١(‏ الشرائع الإلهية لتزكية النفس البشرية» المحاضرة الرمضانية الثانية الخميس ١579-4-17‏ هه الموافق ل: 7018-8-117م. 
(؟) المرجع السابق. 


١178 


عند أي عملء فيما نعمل وفيا نترك أيضاء في| تفعل وفيا لا تفعل» أن تحسب حساب الله 
قبل كل شيء؛ لأنه رقيب عليك وهو الذي يجازيك.. أنت إن أطعته كان جزاؤه لك جزاء 
الطعية وإث عصيكه كان سز اوه للق تجاه العصياةة #لاتقر | [ل كه وس ديه تاليا 
حسابه عند أعمالكم وعند تصرفاتكم وتجاه مسؤولياتكم؛ لأنه الرقيب عليكم, وهو الذي 
سيجازيكم)(1) 

ثم ذكر نتائج عدم الإيان بالجزاء والحسابء وعلاقتها بتدنس النفسء فقال: 
(الإنسان إذا لم يحسب حساب الله فأين سيكون. ماهي حساباته الأخرى؟ عادة الإنسان 
هو يعيش حالة الغفلة» وإذا عاش حالة الغفلة واستحكمت عليه هذه الغفلة حتى نسي الله 
فلم يحسب حساب الله تجاه الأعمال والتصرفات والمواقف». فهو حيائذ يتحرك بشكل 
مزاجي وغريزي (كالحيوان) وراء رغبات هذه النفس وميول هذه النفس»ء في حالتها 
الغريزية والمزاجية وهذا ما يعبّر عنه القرآن الكريم باتباع هوى النفسء هذه حالة خطيرة 
جدا؛ لآأنها حالة غير واعية» وغير منضبطة» وغير مسؤولة» الحالة الغريزية البحتة للإنسان» 
وحالة الرغبات البحتة للنفسء والميول النفسية البحتة هي غير مسؤولة» يعني: ليست 
منضبطة بضابط المسؤولية» بضابط الحكمة» بضابط الحق» بضابط الأخلاق. لاء حينها 
يكون الإنسان كأي حيوان آخر أين ما مالت به نفسه مالء أين ما مالت به رغباته مال» أين 
ما اتجهت به ميوله في حالة الشهوة أو في حالة الغضب والانفعال مال تبعا لذلك» وهذا ما 
لا يريده الله لهذا الإنسان الذي هو في مقام المسؤولية» ويجب أن يضبط غريزته» وميوله» 


وحالة الشهوة. والغضب» والانفعال» والمشاعر النفسية أن يضبطها بضابط المسؤولية 


(1) المرجع السابق. 


١1 


والتقوى والأخلاق والشرعء فيسيطر عليها عند هذا الحد)(21 

ثم استدل بقوله تعالى: #اتّهُوا الله وَلتَنْظَرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِكَدِ [الحثر: 16]» وعلق 
على الآية الكريمة بقوله: (احسب حساب مستقبلك الآتي والأبدي والكبيرة والمهم 
والعظيم؛ وهذه هي الحالة التي يغفل عنها الكثير من الناس» حتى تمن هم مقرّون بهاء مقر 
بالقيامة» مقر بالبعث. مقر بالجنة» ومقر بالنار» ومقر بالحساب والسؤال والجزاء» مقر بهذا 
ويعترف بهء ولكن في كثير من الحالات ينسى (يغفل)» فيتصرف بعيدا عن هذه 
الاعتبارات» وبعيدا عن هذه الحسابات» ويتعامل مبوى نفسه. بغرائزه؛ برغباته. بانفعالاته» 
بشهواته» غافلا عن هذه الحسابات والاعتبارات)27) 

ثم ذكر ما يراعيه المؤمن بالجزاء عند القيام بأي عملء فقال: (يجب أن يفكر الإنسان 
جيدا وبجدية عا قدمه لغد. عر قدمه لمستقبله الأبدي والدائم» للآخرة» ماهي الأعمال التي 
عملها والتصرفات التي يتصرف بباء كيف هي في ميزان حساب الآخرة» هل هي خير؟ 
هل هي رضى لله؟ هل هي استجابة لله؟ هل هي طاعة لله سبحانه وتعالى فيه| أمرنا أن نعمل» 
وفيما أمرنا أن نتحمله من مسؤوليات. وفيما نهانا عنه..الخ)0© 

ثم استدل بقوله تعالى: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله فَأَنْسَاهُْ أَنْفْسَهُمْ) [الحشر: 15] 
على حال الذين ينسون الجزاء والحساب الإلحي» فقال: (نسوا الله فلم يحسبوا حسابه عند 
كثير من تصرفاتهم» عند كثير من مواقفهم؛ عند كثير من أعمالهم؛ كانت حساباتهم كلها 
مرتبطة بهوى النفسء بعيدة عن الله سبحانه وتعالى وعن المسؤولية أمام الله جل شأنه؛ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


١6 


فعوقبوا بأن أنساهم أنفسهم, فأهملوا أنفسهم: أهملوها تربوياء أهملوها في أن يعملوا 
لنجاتها من عذاب الله أهملوها في أن يِأمّنوا لها مستقبلها الأبدي والدائم» أهملوها مما فيه 
الخير لما في الدنيا والآخرة» هذه حالة من الخذلان الخطير جدا الذي يعاقب به الإنسان» 
«أُولَيِكَ هُمُ الْمَاسِقُونَ4 [الحنر :)00 

ثم استدل بقوله تعالى: لا يَسْتَّوِي أُضْحَابُ النَّارِ وَأُضْحَابُ انه أَضْحَابُ الجن 
هُمُ الْمَاِرُونَ4 [الحدر: ٠١‏ على أهمية الإيهان بها ورد في الآية الكريمة على أهمية التزكية» فقال: 
(المصير الذي يتجه إليه الإنسان حتم) ‏ بدون شلك إما أن يكون إلى الجنة» وإما أن يكون إلى 
النار» هذه قضية محسومة ومحتومة وحقيقة لا شك فيهاء إما أن تتجه نحو الجنة» وإما أن 
تتجه إلى النار» أنت معني أن تتأكد من نفسكء أن تتأكد من أعمالكء. أن تتأكد من 
تصرفاتكء أن تتأكد جيدا من مسارك في هذه ال حياة إلى أين يتجه بكء, ولا تخدع نفسك. لا 
تغر نفسكء لا تتعامل مع نفسك بالأماني والمخادعة للنفسء أنه: [لا بأس إن شاء الله 
الأمور طيبة» والحالة الشكلية في الانتماء للإسلام» والله غفور رحيم]» وتنسى العودة إلى 
القرآن الكريم» العودة إلى الله حتى تطمئن إلى أنك في الاتجاه الصحيح الذي يصل بك 
فعلا إلى الجنة والنجاة من النار)20) 

ثم بين خطورة الغفلة واللامبالاة» فقال: (فعلا حالة اللامبالاة والغفلة: هي حالة 
تبدو وكآن الإنسان لا يبالي سواء عنده كان مصيره إلى الجنة أم إلى النار» ولهذا يخاطبنا الله 


مهذا الخطاب الذي يدعونا للدهشة» الدهشة من غفلة هذا الإنسان عندما يقول الله: لا 
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يَسْتَوِي أَضْحَابُ الَّارِ وَأَضْحَابُ الجن [المثر: »5٠‏ لاحظوا كم هي غفلة هذا الإنسان 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١7١ 


لدرجة أن يقول الله له هكذاء أن يتخاطب معه بهذا التعبير: [انتبه ما هو سواء أصحاب 
النار وأصحاب الجنة]» حتى تكون متنبهاء لا تعش هذه الغفلة وهذه اللامبالاة وهذا 
التساهل والتهاون. وكأن المسألة عادية» وسابر أين| كان الاتجاه ما به مشكلة. لاء هناك 
المسألة خطيرة جدا)(17) 

ثم ذكر خطورة الغفلة» وحيلولتها دون الإنسان وإصلاح نفسه. فقال: (حالة الغفلة 
حالة خطيرة جدا على الإنسانء ولهذا قال الله: #اقَ قيَرَبَ لِلنّاسِ حِسَابهُمْ وَهُمْ في عَفْلَةٍ 
مُعْرضْونَ4 لالأنبياء: »]١‏ هي هذه حالة الغفلة التي تجعل الإنسان لا يبالي ما كأن أمامه الجنة 
والنار» ولا كأنه قادم على هذا العالم الأبدي الذي خيره خير ليس مثله خير» وشره شر 
ليس مثله شر» وكلاهما أبدي لا نباية له. في غَمْلَةٍ4. حالة غفلة» انشغال بالأمور الأخرى 
بشكل كبير وبشكل يغفل فيه الإنسان عن هذه الأمور المهمة» عن هذا المستقبل الأبدي» 
عن هذه الحسابات والاعتبارات الكبيرة جدا والهامة للغاية» يصل في النهاية إلى حالة 
إعراضء إعراض عن الآخرة» إعراض عن المسؤولية» إعراض عنًا يمكن أن يسبب له 
الإعراض عنه الوصول إلى نار جهنم والعياذ بالله» وحتى والله يذكرهم يعرضون عن 
تذكيره طمَايَأنِهِمْ مِنْ ؤكْر مِنْ رَييِمْ ححْدَتْ إِلا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِية فُلُوميُم 4 [الأنياء: 
5؟]» هي هذه حالة اللهوء الانشغال النفسي والذهني والقلبي» تنشغل دائ) في ذهنيتك, في 
مشاعرك, في تفكيرك في هذه الأمور ال حياتية» وتنغمس وتغرق في هذا الانشغال فلا تعطي 
مساحة وجزءا من تفكيرك؛ من اهتمامك. من ذهنيتك لهذه الأمور الكبيرة)(7) 


ثم ذكر عدم حيلولة التزكية بين الإنسان وبين مصالحه في هذه الحياة» فقال: (مع أن 
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بالإمكان أن يكون الإنسان مهتماء يعني: إلى جانب ‏ مثلا ‏ انشغالاته الذهنية» النفسية» 
الفكرية» بأمور الحياة» بأمور المعيشة» بمتطلبات الحياة» بمشاكل ال حياة» يمكنه أن يعطي ‏ 
في نفس الوقت ‏ مساحة وجزءا من اهتا|مه» من تفكيره» من ذهنيته» من انشغاله لهذه 
المسائل المهمة التي من المخنطورة أن يغفل عنهاء وأن يعرض عنهاء وأن لا يبالي بها؛ حينها 
إنما يضيع حتى في انشغالاته الأخرى, ولا توصله إلى نتيجة)(1) 

ثم ذكر قوله تعالى: #يَلْعَبُونَ4. ودلالتها على حال الغافلين» فقال: (الحالة التي 
عليها الإنسان من اللامبالاة بأمور كبيرة» أمور مصيرية» أمور أبدية» أمور هي أكبر ما ينتظر 
هذا الإنسان» ثم ينشغل بكثير من الأمور التي لا أهمية لهاء لا يصنف الإنسان واقع حياته 
وبرنامجه البومي» كم أنت تضيع من وقتكء وكم أنت تضيع من تصرفاتك وأعمالك في 
أعمال هي في أصلها: هامشية» عبثية» غير مهمة أصلاء في الوقت الذي أنت لا تتذكر ولا 
تلتفت إلى الأمور الكبيرة» ثم إن كل بقية الآمور في مقابل هذه المسائل المهمة للغاية هي 
بمنزلة اللعب أمام الجد.. هذا اللهو للقلوب وهذه الغفلة يجب أن يتنبه الإنسان وأن 
يعالحه)(7) 

ب. التزكية والوعيد: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذا الأساس من أسس 
التزكية الحديث عن الوعيد الإلحي في الدنيا والآخرة. وآثاره الكثيرة على التزكية في الجوانب 
المختلفة. 


ومن الأمثلة عل ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عدن حديثه عن منروزة الابيان 
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بالوعد والوعيد لتحقيق التزكية» فقال: (من أهم ما يساعد الإنسان على تقوى الله سبحانه 
وتعالى» وعلى الانتباه إلى تصرفاته وأعماله وممارساته هو الإيمان بالجزاءء» الإيهان الصادق» 
الويهان الواعيء الويمان الراسخ., الويهان الذي يصل إلى درجة اليقين» والانتباه واليقظة إلى 
هذه المسألة بشكل مستمر» هذا جانب مهم» وعامل أساسي في دفع الإنسان إلى الانضباط 
والالتزام والانتباه إلى تصرفاته وأعماله) 217 

ثم ذكر السبب الذي جعل المنحرفين يقعون في انحرافهم وغفلتهم» فقال: (فالكثير 
تمن يعيشون حالة الاستهتار واللامبالاة والتهاون تجاه أعالهم وتجاه تصرفاتهم» ويندفعون 
فيها بالدوافع الغريزية» والميول النفسية» والرغبات والانفعالات بعيدا عن الضوابط 
الشرعية والأخلاقية» يغفلون في كثير من أحوالهم عن مسألة الجزاء)”") 

ثم ذكر في مقابله حالة اليقظة التي يعيشها الذي يؤمن بالوعد والوعيد» فقال: 
(الإنسان إذا كان منتبها ومدركا ومتيقنا أنه حينم| يذنب» حين| يعصيء حين| يظلم» حين| 
يفسد. حين| يتجاوز» حين| يتعدى حدود الله» سيعاقب حتما على معاصيه؛ على ذنبه» على 
تجاوزه. على تصرفه الخاطئ» هذا سيمثل حالة من الردع والانتباه)7© 

ثم ذكر علة ذلك. فقال: (لآأن الإنسان مفطور فطره الله سبحانه وتعالى على الرحمة 
بنفسه. على المخشية على نفسه. على القلق على نفسه. يريد لنفسه الخير بحسب فطرته التي 
فطره الله سبحانه وتعالى عليهاء يحرص على أن يدفع عن نفسه الشر» وأن يدفع عن نفسه 
الخطرء وأن يدفع عن نفسه الضرء وبالتالي هذا عامل مهم في أن يرتدع الإنسان ويتنبه إلى 
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تصرفاته وأعماله) 17) 

ثم ذكر كدليل على تأثير الوعيد في التربية ما ورد في الشريعة الإسلامية من العقوبات 
العاجلة» وتأثيرها في الإصلاح» فقال: (وهذا ملحوظء سواء في الجانب الإسلامي 
والديني» على مستوى العقائد والإيانء الإيهان بالله واليوم الآخر والجزاء في الدنيا 
والآخرة» أو في التشريع الإلمي, في تشريع الله سبحانه وتعالى جعل في شرعه عقوبات 
عاجلة ومعينة على كثير من المعاصيء على كثير من الجرائم» مثلا: في قصة القصاص في 
القتلى» القتل ظلم| وعدوانا شرع الله سبحانه وتعالى القصاص فيه. هذا عامل مهم للردع 
07 قال في كتابه الكريم: لوَلَكُمْ في الِْصَّاصٍ حََاةَا أو الْأَلَْاب لَعَلّكُمْ تََقُونَ4 البقرة: 
5+ لأن الكثير من الناس قد يرتدع عندما يدرك أنه إن قتل ظلما عدوانا سيقتل» هذا 
سيجعله ينتبه» وإذا شاهد حالات واقعية في الحياة أن فلانا قتل ظلم| وعدوانا فاقتتص منه 
وقتل» هذا يجعله يرتدع.. وكثير من الجرائم الأخلاقية» كالزنى» ومثلا: جرائم أخرى» 
كالسرقة» والنهب.. ونحو ذلكء عليها كذلك عقوبات إسلامية» عقوبات في الشرع الإلحي 
لتكون زاجراء ولتكون دافعا للكثير من الناس إلى أن ينتبه ما دام سيعاقب على فعلته على 
جريمته. على معصيته)7") 

ثم ذكر العقوبات التكوينية العاجلة المرتبطة بأصناف المعاصي» فقال: (فالله سبحانه 
وتعالى يعاقب» ونلاحظ ‏ مثلا في كثير من المفاسد على المستوى العالمي حيث لا تقام حدود 
الله هناك عقوبات إلهية عاجلة؛ مثل انتشار مرض الإيدز كسبب رئيسي له المفاسد 


2 


الأخلاقية» هذا نوع من العقوبات الإلية العاجلة على جريمة الزنى» على جريمة الفساد 
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الأخلاقي» وينتشر هذا الوباء بشكل رهيب جدا بين المجتمعات التي لا تلتزم أخلاقياء 
وتعصي الله سبحانه وتعالى» وبشكل واسع وبشكل فتاك)(2 

ثم ذكر العقوبات التي تصيب آحاد الناس ليرتدعواء فقال: (كثير من العقوبات 
الإلحية تأتي في الدنيا كزاجر للإنسان ورادع للإنسان لينتبه؛ لأن عذاب الآخرة عذاب عظيم 
وفظيع وأبدي» فمن رحمة الله أن جعل بعضا من العقوبات في الدنيا؛ لتكون زاجرا للإنسان» 
قد تدفع البعض إلى أن ينتبه قبل أن يصل إلى عذاب الله الأكبر والأبدي والعياذ بالله)20) 

ثم ذكر علاقة الجزاء الإلمي بالحكمة والعدالة» فقال: (هذا القانون الإمي في 
العقوبات والجزاء على الأعمال قانون مهم وقانون يتصل بحكمة الله» وبقيومية الله سبحانه 
وتعالى» وبعدله» وبعزته» أنه عزيز وذو انتقام وحكيم, يفرق بين المحسن والمسيء والمطيع 
والعاصيء وآبات كثيرة جدا في القرآن الكريم ركرزت على هذا الجانب» الرسول يي هناك 
الكثير من حديثه في التركيز على هذا الموضوعء وفي ضوء القرآن الكريم كذلكء والله 
سبحانه وتعالى أكٌد هذه الحقائق في آيات كثيرة)0) 

ثم ذكر نموذجا على ذلك مما ورد في القرآن الكريم؛ وهو قوله تعالى: وَكُلٌ ِنْسَانٍ 
لْرََّْاهُ طَائِرَهُ في عَدْقَهِ وَنُخْرِجٌ لَه يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كتَابَا يَلقَاهُ مَمْشُورًا اقْرَأْ كَِابِكَ كَقَى بتك 
الْيَوْمَ عَلَيِكَ حَسِيبًا» [الإسراء: +1141 وعلق على الآية الكريمة بقوله: (كل إنسان جعل 
مصيره وما يلقاه من خير وشر منوط بأعماله وتصرفاته, الله سبحانه وتعالى يعامل عباده على 


هذا الأساس. يعاملك على هذا الأساس فيا يكتبه لك أو يكتبه عليكء بأعمالك 
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وتصرفاتك» هي التي ستحدد مصيرك» هي التي سيترتب عليها ما يكتبه الله لك أو يكتبه 
عليكء فكن منتبها أنت إلى تصرفاتك. إلى أعمالك» فلا تجن على نفسسك.. الإنسان الغافل» 
الإنسان المستهتر يسترسل وينفلت في العبث والأعمال السيئة والمعاصيء ولا يدرك أنه إن 
يجني على نفسه. أنه إنما يتحمل تبعات ما يعملء الكثير والكثير» كلما استهتر أكثر كلما 
باون أكثر» كلم| اندفع في هوى نفسه ورغبات نفسه فيم| فيه معصية» هو يحمّل نفسه المزيد 
والمزيد من العقوبات والجزاء)() 

ثم استدل بقوله تعالى: : #قَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرَةِ حَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالَ دَرّةِ شَدّا 
يرَّه# [الزلزلة: 6-1] على دقة الجزاء الإلحي» فقال: (هكذاء إلى هذه الدرجة» ما تعمله من الخير 
وإن كان مثقال ذرة ستجازى عليه؛ ستكافاً به» ويعطيك الله الخير» هذا مشجّع» مرغغب» 
محفزء لاايضيع من جهدك وعطائك في الخير ولا مثقال الذرة» #وَمَنْ يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذَرّة شرا 
يَرَه# [الزلزلة:4]» كذلك. ما تعمله من الشر وإن كان مثقال ذرة تجازى عليه ولا يفوت, ولا 
يغيب» ولا يضيعء ولا يخفى عن الله سبحانه وتعالى» فكن منتبها لما تفعل وما تعمل)7(") 

ثم استدل بقوله تعالى: لأَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجترحُوا ال لسَّيعَاتِ أنْ تَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ 
موا وَعَمِلُوا الصَّامْجَاتِ سَوَاءَ ََيَاهُمْ وَتَامهُمْ سحتو تعلق :اله التتارات 
وَلْأَرْضص باحق وَلمُجَرَى كُلْ نَفْس بم كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلمُونَ» [اجائة: 4101.١‏ وعلق على 
الآيتين الكريمتين بقوله: (الله سبحانه وتعالى يؤكّد أنه لابدٌ في حكمته في عزته» في عدله 
أن يفرق بين الذين اجترحوا السيئات» انطلقوا في هذه الحياة عابثين» لاهين» مستهترين» 


غير منضبطين» ولا ملتزمين» ولا مبالين» يعملون ما تبواه أنفسهم وما ترغب به أنفسهمء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١7 / 


حتى وإن كان معصية لله سبحانه وتعالى» يفعلون ما يتطابق ويتوافق مع مزاجهم النفسي 
والشخصيء حتى وإن كان ذنبا ومعصية» مستهترينء غير مبالين» ففعلوا السيئات» هؤلاء 
لا يمكن أبدا في عدل الله. في حكمته. في عزته. أن يجعلهم (كالّذين آمنوا) وانطلقوا في هذه 
الحياة بناء على إيم|خهم» بدافع إيمانهمء ملتزمين بإيهانهم؛ منطلقين في واقع الحياة في أفعالهم 
وتصرفاتهم بناء على هذا الإييان» هو الذي يحكمهم, هو الذي يحكم أعالهم» هو الذي يحكم 
تصرفاتهم, لوَعَمِلُوا الصَّاحِحَاتِ؛ [العصر: +1: اتجهوا في أعمالهم إلى الأعمال الصا حة التي 
هي مرضة لله سبحانه وتعالى في كل شؤون ال حياة: في جانب المسؤولية» مسؤولية الجهاد. 
مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء مسؤولية الإنفاق ني سبيل الله المسؤوليات 
الخيرية» المسؤوليات العبادية.. في كل الاتجاهاتء كانوا حريصين على أن يعملوا الأعمال 
الصاحة التي أمر الله مها. فالله لا يمكن أن يسوي بين هؤلاء وأولئك. في الحياة والممات 
م#سَاءَ ما حَكثر 40 [الجائية: 0170171١‏ 

ثم استدل بم| ورد في الآية الكريمة بعدهاء وهي قوله تعالى: وَحََلَقٌ الله السَّمَاوَاتِ 
ارس بالق وَلتجْرّى شُُ نَفْسِ 3 كَسََتْ وَهُمْ لا يَظْلَمُونَ# [الجائية: 77]» فقال: (هذه 
الآية هي التي تليها مباشرة في سورة الجائية» #وَحَلَقَ الله السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ بالق 
وَتُجْرَى كُلْ َفْسِ با كَسَبَتْ وَهُمْ ا يُْلَمُونَ4 البثية: 51 حينها خلق الله هذا الكون 
الكبير» الفسيح» الواسع في سماواته وأرضه وكواكبه ونجومه. هذا العالم الكبير» هذا العالم 
العجيب الذي أتقن الله خلقه وصنعه. لم يخلقه عبثاء في النهاية تتأمن لنا الحياة على كوكب 


الأرض ونعمل ما نشاء ونعبثء هذا الكون خلقه الله بإتقان وحكمة ولحدف في النهاية» 
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الإنسان في هذا العالم محلوق سخّر له ما في السموات وما في الأرضء هيأ الله له أسباب 
الحياة والظروف الملائمة والمناسبة للحياة» وسخر له نعمه التي لا تحصى ولا تعد ومكنه في 
الحياة من أشياء كثيرة» وأعطاه قدرة الاختيار وقدرة العمل في الحدود التي أعطاه إياها 
وبالمستوى الذي مكنه فيه» ثم هو يتحمل تبعات ما يعمل» وتبعات قراره في فعل الخير أو 
في فعل الشرء في الطاعة أو المعصية» يتحمل التبعات» ويتحمل النتائج» ويتحمل مسؤولية 
اختياره وقراره وفعله وتصرفه فتأتي مسألة الجزاء لوَلتُجْرَى كُلْ نفس ب كَسَبَثْ 4 [الجاية: 
؟] كقضية مرتبطة بهذا المخلق لوَحَلقَ الله السّمَوَاتِ وَالَْرْض باحق وَلمُجْرَى كل تَفْس با 
كَسَبَتْ# [الجائية: ؟7]» فالجزاء مسألة أساسية متصلة مبدف أساسي من خلق هذا العالم 
وبوجود هذه السماوات والأرض)7() 

ثم استدل بقوله تعالى: لَيْس بِأمَاِيَكُمْ وَلا أَمَانيَ أَهلٍ الْكِتَابٍ مَنْ يَحْمَل سُوءًا يرَ 
به وا يِذ لَهُ مِنْ دُونٍ الله ولا وَكَا نَصِيرًا وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّاحجَاتِ مِنْ ذَكرِ أذ أْنَى وَهُوَ 
مَؤْمِنٌ فَأُولَتِكَ لون اَن و مون تقر ا [النساء: ١١‏ 174] على ارتباط الحزاء 
بالعمل» فقال: (ليس ما تتمناه أنفسكم وتمنون به أنفسكم, يعني: أن تقول: [أنا أصبحت 
مسلماء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله» وأعمل بعض الأعمال في هذا 
الإسلام» ولكن أتصرف في كثير من الأحيان بحسب رغبات نفسيء ولا أبالي بمسؤولياقي 
في هذه الحياة أمام الله سبحانه وتعالى» وإن شاء الله بانتمائي لهذا الإسلام» بالشهادتين» 
ببعض الأعمال التي عملتها أحيانا يمكن أدخل الجنة» أو أعوّل وأعلّق آمالي على شفاعة 
الرسول يي أو شفاعة الصالحين» أو شفاعة أهل بيته» أو شفاعة أحد من عباد الله 


)١(‏ المرجع السابق. 


١ 


الصالحين..]» لا يمكن أبدا أن تخدع نفسك بذلك وتصل إلى النتيجة أبداء فتسقط هذا 
القانون الإلمي» وهذا النظام الإلمي ني الجزاء المحتوم على الأعمال» ثم تستهتر وتنطلق في 
هذه الحياة بعيدا عن التقوىء بعيدا عن المسؤولية» بعيدا عن الطاعة» فتعمل بهوى نفسك» 
وبرغبات نفسكء وبانفعالات نفسكء. وتخرج عن الضوابط والالتزامات الإيانية 
والشرعية والأخلاقية. لاء الدين ليس مظلّة» والانتماء للإسلام ليس مظلّة وبطاقة ترخيص 
للمجرمين والفسقة والمستهترين والعابثين وأتباع الحوى) 227 

ثم رد على المرجئة الذين يحولون من الدين إلى وسيلة للترخيص في الانفلات» فقال: 
(الإسلام والدين الإلي والقرآن الكريم والأنبياء عليهم السلام أعلى شأنا وأعظم قدرا من 
أن يكونوا عبارة عن مظلّة أو بطاقة ترخيص للجريمة والإفساد ثم يدخل الإنسان الجنة» 
ليبن ذلك كذلك :يا أقي» المشالة ليست كذلك» يعدى: لا يمي الإنسان نفسه فيههل 
ويفرّط ويعصي ويقصّر ويتنصل عن مسؤولياته في هذه الحياة» مسؤوليات مهمة» تنصله 
عنها يترتب عليه آثار سيئة في واقع الحياة» يصبح شريكا في تلك الآثار السيئة)(2) 

ثم ذكر نموذجا عن عواقب المعاصي. وهو التنصل من المسؤوليات» فقال: 
(لاحظواء على سبيل المثال: إذا تنصلنا عن مسؤولياتنا في هذه الحياة في التصدي للظلم 
والطغيان» كل الذين يتنصلون عن مسؤولياتهم هذه يصبحون شركاء في الآثار الناتجة عن 
تنصلهم عن هذه المسؤولية» فهم ساهموا بتنصلهم عن هذه المسؤولية في دعم قوى الشرء 
وقوى الطغيان» قوى الظلم والإجرام» وخففوا عنها ما كان سيمثله موقفهم من رصيد 
إضافي في الموقف والتصدي لطغيان أولئك وظلم أولئك» سيهما ونحن في مرحلة حسّاسة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ومهمة جداء قوى الشر المتكالبة» قوى الطغيان الظالمة» وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل 
وعملاؤهما الذين يظلمون عباد الله» يصبح التحمّل للمسؤولية والقيام بالواجب في 
ظروف كهذه أوجب وأوجب وأوجب)27) 

ثم ذكر أن الخطاب في قوله تعالى: #لَيْسَ بِأَمَانيَكُمْ وَلَا أَمَانيَ أَلٍ الْكِتَابِ © [الساء: 
17] موجه للمسلمين» فقال: (فإذا الله يقول لمن؟ للمسلمين: #لَيْسَ بِأمَانيَكُمْ وَلَا أَمَانيَ 
أَمُلٍ الْكِتّابٍ4 [انساء: 15] اليهود والنصارى الذين قد يظن البعض منهم أن بإمكانه أن 
ينفلت من الالتزامات الأخلاقية والدينية والإيانية» فيظلم ويعصي ويفسد ويستهتر ويفعل 
ما تبواه نفسه» ويقول لك: سيشفع له موسى أو عيسى أو أي من الأنبياء. لاء لا يمكن 
للإنسان أن يتجه في هذه الحياة ليعمل السوء ويظن أنه لن يجازىء أن الله سيعفيه من الجزاء» 
وأنه أنت بحكم انتمائقك للإسلام يمكنك أن تزنيء أو تسرقء أو تقتل النفس المحرّمة بغير 
حقء أو تظلم» أو تتنصل عن مسؤوليات» أو تقضّر وتفرّط في واجباتء أو تتهاون تجاه 
أعمال أساسية ألزمك الله بهاء أو تستهتر بأخلاقيات وضوابط شرعية» تأني لتلعب وتعبث 
بمزاج نفسك وأهواء نفسك» لابدٌ وأن تجازى لإمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا حر به [الساء: ]17٠‏ سنة 
إلهية» قانون إلحي» نظام إلهي» قرار إهي لا ينقضه أحد. لا ينقضه نبي» ولا ينقضه وصي؛ 
ولا ينقضه أي ولّ من أولياء الله أبداء قانون إليء ولذا قال الله: #مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا كر به 
وَلَا يِذ لَهُ مِنْ دُونٍ اللهوَلِيا وَكَاتَصِيرًا# [انساء: 2117 لا وليا يشفع له. ولا نصيرا يدفع عنه 
ويوفر له حماية» من قد ينطلق في هذه الحياة لعمل السوء؛ وهو يظن أنه مرتبط بجهة يمكن 
أن تشكل له حماية.. لاء الله سينالك بعقابه» ولن تفلت من العقاب الإلحي)27) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١١ 


ثم ذكر ارتباط النجاة والسلامة بالعمل الصالح» وليس بالأماني الكاذبة» فقال: 
(المنجاة أين هي؟ السلامة أين هي؟ الخير أين هو؟ الوقاية من العذاب أين هي؟ الوصول 
إلى الجنة ومرضاة الله سبحانه وتعالى» والفوز بها وعد الله به من الخير أين هو؟ لإوَمَنْ يَْمَل 
ِنَ الصَّائخَاتٍ مِنْ ذَكَرِ أذ أَنْتّى وَهُوَ مُؤِْنّ دَأَولَِكَ يَدْخُنُونَ اه ولا يُظلمُونَ تقِير» 
[انساء: 4؟1]» هذا هو الاتجاه الذي ينجيك وينفعك وتعلّق عليه الأمل» الإنسان يتجه في 
حياته هذا الاتجاه» بالإيهان والعمل الصالح والطاعة لله سبحانه وتعالى والحذر من المعاصي 
في كل الاتجاهات, المعاصي التي هي من خلال التعدي لحدود الله» والتجاوز فيها نهى الله 
عنه» وفعل المعصية بارتكاب الذنوب» بارتكاب ما نبهى الله عنه سبحانه وتعالى من 
المخالفاتء أو بالتقصير في الواجبات والمسؤوليات والأعمال الصاحة التي علينا أن نعملها 
ثم لا نعملهاء ما كان منها في الإطار العبادي الروحي: كالصلاة» كالصيام.. ونحو ذلك. 
ما كان يتعلق. متها بالمحاملات وهو «ساحة واسعة» ما كان يتعلق منها بالمسؤوليات: 
كالمسؤوليات العامة» كالاهتام بأمر المسلمين» كالعمل على إغاثة الملهوفين» ونصرة 
المظلومين» والوقوف بوجه الظالمين» وغير ذلك من المسؤوليات. مسؤوليات واسعة)1(7) 

ثم ذكر أن الاهتمام بالعمل الصالح هو وحده طريق النجاة» فقال: (الاهتام بهذه 
الأعمال هو طريق النجاة والفوز والسعادة» فلا يمني الإنسان نفسه. لا يخدع نفسه» يوم 
القيامة يوم لابد فيه من الحساب والجزاءء وفي الدنيا أيضا الحساب والجزاء.. يقول الله 
سبحانه وتعالى: #وَنَضَعٌ الوَاذِينَ الْقِسْطً لِيَوْم الْقيَامَةِ قلا تُظَلَمْ تَفْسٌ شَْعَاك [الأنياء: 80]» 


الإنسان لن ينتقص من عمله الصالح ولا مثقال ذرة» وفي نفس الوقت لن يضيع من جناياته 


)١(‏ المرجع السابق. 


ضن 


وأعماله وإساءاته أي شيء. لوَإِنَ كَانَ مِتْقَالَ حَبّةِ مِنْ حَرْدَلٍ أَََْا با وَكَمَى بِنَا حَاسِينَ# 
[الأنبياء: 41]» الذي يحسب أعمالك ويحصي تصرفاتك هو الله سبحانه وتعالى» الذي يعد لك 
ملف الأعمال والأقوال والتصرفات ليجازيك على ذلك هو الله سبحانه وتعالى الذي لا 
بخفى عليه شيء. ولا يفوته شيء. ولا ينسى شيئا)7١)‏ 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الإشارة إلى إمكانية تعجيل العذاب في الدنياء 
فقال: (فإذاء الإنسان عليه أن يوقن بالجزاء» سيجازى على أعماله وتصرفاته. جزء من هذا 
الجزاء يأتي في الدنيا نفسهاء والله يعلم ويقدر أن يجازيك في هذه الدنيا بالطريقة التي يريدها 
هوء وهو قصّ لنا في القرآن الكريم كثيرا من أشكال هذا الجزاء» ما كان منه عقوبة مهلكة 
بشكل ضربة قاضية؛ مثلما حكى لنا عن أمم وأقوام أهلكها عبر التاريخ: قوم نوح» حكى 
لنا أيضا عن عاد. وعن ثمود» عن قوم لوط؛ عن أصحاب مدينء عن أمم بأكملها أبادها 
الله وأهلكهاء أو عقوبات متنوعة» مثلما حكى الله سبحانه وتعالى أيضا عن أصحاب القرية 
الذين مسخهم إلى قردة)7") 

ثم ذكر المعصية التي وقع فيها أصحاب السبتء وكونها من المخالفات العملية» 
فقال: (أصحاب القرية الذين مسخهم الله تعالى إلى قردة مخالفاهم ومعصيتهم كانت 
مخالفات عملية» يعني: أصحاب القرية الذين مسخهم الله إلى قردة هم قوم لم يلحدواء م 
يعلنوا ‏ مثلا ‏ إنكار الله» وكفروا بالله كفر الجحود مثلاء فينكروا الله وينكروا وجوده مثلاء 
أو يرتدّوا ارتدادا كليا عن الدين؛ إنما تغالفات عملية» لؤإِذْ يَعْدُونَ في السّبْتِ إِذْ أيهم 
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حِيتَامْكم يَوْمَْ سَبْتِهِمْ شُرَّعَا وَيَوْمَ لا يَسْبتون لا تَأَتِيِهِمْ 4 [الأعراف: 117 مخالفة عملية» تلك 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١ 


المخالفة العملية عندما عتوا فيهاء وأصروا على الاستهتار والمواصلة لتلك المعصية؛ في 
الأخير قال الله سبحانه وتعالى: #قَل) عَنَوَا عَنْ مَا م موا عَنْهُ كلْنَا َم كُونُوا قِرَهَةَ حَاسِئِينَ 4 
[الأعراف: 1(0)]135) 

ثم ذكر ناذج عن العقوبات الإلية العاجلة» والتي قد لا يفطن لما الكثير من الناس» 
فقال: (العقوبات الإلهية متنوعة» عقوبات واسعة. عقوبات كثيرة» عقوبات: كنزع 
البركات» كمشكلة المياه» عندما تأت عقوبات في الأمطار فتشح الأمطار وتنضب الأرض» 
عقوبات إهية بالتسليط بين العباد وضرب بعضهم ببعضء عقوبات إهية بالأوبئة» عقوبات 
إلهية بأشياء كثيرة جدا متنوعة يمكن أن تنال البشر على المستوى الجماعي كأمم. أو أقوام)(") 

ثم ذكر ماو رد في القرآن الكريم من الناذج الكثيرة عن ذلكء فقال: (الله سبحانه 
وتعالى قال في القرآن الكريم: #أََأمِنَ أَهْل الْقَرَى أَنْ تيه بسن بن وَهْمْ َئِمُونَ أوَأَمِنَ 
أَهْلٌ الَْرَى أَنْيَأتيهُمْ بَأصْنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أقَأمِنُوا مَكْرَ اللهقََايَأْمَنُ مَكْرَ للهلا الْقَوْمُ 
الْحَايِرٌ ونَ4 [الأعراف: 144-17 العقوبات الجماعية التي تأتي على قوم أو على شعبء أو على 
أمة» أو على.. بحسب مستوى معين. أو انتماء معين. العقوبات الفردية والشخصية.» 
العقوبات الأسرية» العقوبات التي تصل إليك شخصياء الله سبحانه وتعالى قال في كتابه 
الكريم: #وَلَنْذِيقتَهُمْ مِنَ الْعَدَابٍ الْأَدنَى دُونَ الْعَذَابٍ الْأَكبرِ) [السجدة: »]0١‏ عذاب قبل 
عذاب القيامة في الدنياء والله سبحانه وتعالى يريد أن يه قيادة عيذ الحذات 0 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


3 


هُمْ يذَكّرُونَ4 [التوية: 06177 قال سبحانه وتعالى: «قُل أَرَأَيْتُمْ إِنْ آَضْبَحَ مَاؤْكُمْ غَوْرًا قَمَنْ 
يَأتِكُمْ بَاءِ مَعِين4 [ائلك: »1+٠‏ أشكال كثيرة للعقوبات الإلهية العاجلة في الدنيا يمكن أن 
تطال الإنسان)1(7) 

ثم ذكر أسوأ العقوبات العاجلة» وأخطرهاء وهو الخذلان والزيغ» فقال: (لكن لرب| 
من أخطر وأسواأً العقوبات الإلهية: الخذلان والزيغ» أن الإنسان عندما يسمع الحق» عندما 
يصل إليه الهمدى, عندما يذكّر ثم لا يتذكر ولا يعتبر ولا ينتفع؛ قد يخذله الله سبحانه وتعالى» 
وهذه من أخطر العقوبات» من أخطر الضربات الإلحية أن يخذل الإنسان وأن يسلب 
التوفيق فلا ييتدي ولا ينتفع لا ينتفع حتى عندما يذكرء ولا حتى عندما يؤدّب بالعقوبات 
الإلحية)0) 

ثم ذكر ما يدل على ذلك من القرآن الكريم» فقال: (يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه 
الكريم: طوَنْقَذَبْ أَفيِدتُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كا 1 يُؤْمِنُوا به أَوَلَ مره وَتَدَرُهُمْ في طُْيَانِمْ 
يَعْمَهُون4 [الأنعام: :]1٠١‏ هذا جانب وجزء من العقوبات الإلهية: الخذلان وسلب التوفيق 
ولب اكذارة أن قلي الأشيدر الأ ضار سن السو د انلق برعل السته هل الى في 
الإنسان يعمه في طغيانه» ويضيع في باطله وضلاله» قضية خطيرة جدا؛ لأن الإنسان إذا 
قلب فؤاده اقتلبت عنده المعايير» وانعكست عنده النظرة إلى الأمور بكلهاء دائم| يرى الحق 
باطلا والباطل حقاء يسير في الطريق الخطأ ويحسب نفسه في الاتجاه الصحيح» يعمل ما 
يعمل ويعتبر نفسه مصيبا.. وهكذا)0© 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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ثم استدل بقوله تعالى: قلا زَاعُوا أرَاعٌَ الله لوهم 4 [الصف: ه] على هذا النوع من 
ابتداء؟ فعوقبوا بأن #أَرَاعَ الله فلُويحُمُ4 [الصف: ه] فخذهم فلم يعد لديهم قابلية للهداية 
أبدا» يقول اللّه تعالى: #فَمَنْ يرد الله أَنْ يَيْدِيَه يَشْرَحْ صِدْوة للإشلام» [الأنعام: 6 يعطبه 


4 0 


في قلبه الرغبة وانشراح الصدر والارتياح للدين» للحق» للهدىء لوَمَنْ يُرِدْ أن يْضِلْهُ يتل 


ا كن يَصَّعَّدٌ في السَّمَاءِ © [الأنعام: ٠؟1]»‏ يضيق صدره ولا يتحمل ولا 
يرتاح أبدا للحق» يصبح عنده عقده من الحق» عقده من الدين» عقده من الخير» عقده من 
الأعمال الصالحة» لا يتحملها ولا يطيقها نفسياء يصل إلى هذه الحالة من ضيق الصدر 
لكأن يَصَّمَّدُ في السَّمَاءِ كَذَلِكَ يجِعَلٌ الله الوّجْسَ عَلَ الَّذِينَ ا يُؤْمنُونَ) [الأنعام: 0170117 

ثم دعا إلى الاهتام بترسيخ الإيان بالجزاء الإلهي لتحقيق التزكية» فقال: (عللى 
الإنسان أن يرسخ في نفسه الإيهان بالجزاء على الأعمال والعقوبات الإلهية في الدنيا 
والآخرة)0) 

ثم دعا إلى الاعتبار بها ورد في القرآن الكريم من قصة آدم عليه السلام» فقال: (والله 
سبحانه وتعالى جعل لنا درسا مهما لبني آدم قاطبة في قصة أبينا آدم عليه السلام» بعد أن 
عصى حينا استزله الشيطان؛ عوقب بشكل عاجل في الدنيا بالشقاء ‏ آنذاك ‏ عندما أخرج 
من الجنة التي كان فيهاء حكى الله قصته عليه السلام في القرآن الكريم» قال جل شأنه: 
ظوَإِذْ قُلَْا لِلْمَكَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُواك [ط: »11١١‏ أعطى الله آدم رعاية خاصةء 


وشمله بنعمه التكريمية المعنوية والمادية» فأولا: هذه النعمة بالتكريم نعمة معنوية عالية 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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#اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إل تليبس أبَى فَقَلْنَا يَا آدَمٌ إ إن هَذَا عَدُوٌّ لَك وَلِرَوْجِكَ فَلَا 

جنك من ان َتَشْقَى إنَ لك ألا تجُوعَ فيها وَكا تَْرَى وَانّكَ لَاتَظْمَافيهَا وََا تَضْحَى» 
[طه: 01114115 يعني: وفرت له فيها كل أسباب الخير والسعادة والراحة والرفاهية: الطعام؛ 
الشرابء الملابسء كافة الاحتياجات ومن دون أن يحتاج إلى عناء وكد ومشقة» #فْوَسْوسٌَ 


- 


إِلَبِْ الشَّيْطًا 
سَوْآمَْا وَطَفِقَا يَحْصِفَانِ عَلَيْهها مِنْ وَرَقٍ ان وَعَصَى آدَمُ رَبَهُ فَكَوَى ثم اجتبَاه رَبُهُ ناب عَلَيْه 
رس يم يه م مني هُدَّى قَمَنِ انب هُدَايَ 
لايَضِلُ وَكَايَشْقَى وَمَنْ أَْرَضَ عَنْ كي فَإِنَلَهُمَِمَةَ ضَنْك وَتَحْشُرُميوْمَ الْقَِامَةِأَمى 
قَالَ لو يي ا 0 
تَنْسَى 4 [طه: )17)]175-17٠١‏ 

ثم ذكر أهمية القصة» ووجوه العبر الكثيرة فيهاء فقال: (فإذاء القصة هنا متكاملة في 
إعطاء الدرس والعبرة في كيف عمل الشيطان على إخراج آدم من الجنة» على أن يدفع به إلى 
حالة الشقاء بعد ذلك النعيم والراحة والرفاهية من خلال المعصية» وهذا الذي حدث 


لخطان قال ] آَم مَل أَدُلّكَ عَلَ شَعَرَة الخد وتلك لايل تأكلدينها قدت كا 


آنذاك)20) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١ا/‎ 


ثانيا ‏ المسيرة القرانية.. ووسائل التركية 


الركن الثاني من أركان التزكية الروحية» والتي لا تتم بطريقة صحيحة من دونها هي 
اهتّامها ‏ ىا يذكر قائدا المسيرة القرآنية ‏ بالوسائل المؤدية إلى تحقيقهاء ذلك أن سنة الله 
الجارية في خلقه أن الغايات لا يمكن تحقيقها من دون الوسائل المتعلقة بها. 

ولذلك كان ابتغاء الوسائل المؤدية إلى التزكية واجبا شرعيا لا يقل عن الصلاة 
والصيام والزكاة والحج وغيرها.. ذلك أن الإنسان لا يمكنه أن يتحول إلى الصيغة المراد أن 
يكون عليهاء إلا بعد أن يقوم بذلك. 

ولهذا ورد في القرآن الكريم التصريح بوجوب استعمال كل الوسائل والمناهج المؤدية 
لذلكء كما قال تعالى: لإا يجا الَذِينَ آمَنُوا انّهُوا الله وَابتَعُوا إَيْهِ الْوَسِيكَةَ وَجَاهِدُوا في سَبِيلِه 
َعَلَّكُمْ تُفْلْحُونَ4 [انددة: ٠٠‏ فقد قرن الله تعالى في هذه الآية الكريمة تقوى الله بابتغاء 
الوسيلة والجهاد في سبيل الله.. ليبين أنه لا يمكن تحقيق التقوى إلا باستعمال الوسائل 
المؤدية لذلك, والتي قد تستدعي الكثير من المجاهدات حتى تتخلص النفس من رعونتهاء 
وتستقيم في السير إلى ربها. 

وهكذا وصف الله تعالى عباده الصالحين» وحرصهم على القرب منه» وابتغاؤهم 
لذلك كل الوسائل» فقال:طأُولَيِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَتَُونَ إِلَ َميِمْ الْوَسِيلة أيهم أَقْرَبُ 
وَيرْجُونَ رَحَتَهُ وَيحَافُونَ عَذَابَهُ إن عَذَابَ رَبك كان حخذُورًا4 [الإسراء: 07]» وهو يدل على أن 
وصوطم إلى تلك المراتب لم يكن إلا باستعم الهم الوسائل التي أتاحت لهم ذلك. 

وهذه سنة الله تعالى في خلقه؛ فلكل شيء وسائله المؤدية إليه» ولا يمكن تحقيق 


المقاصد من دون الوسائل؛ فلا يمكن أن يتعلم المرء من دون القراءة» ولذلك أمرت 


يل 


الشريعة بالقراءة» فقد قال الله تعالى: #اقْرَأ اسم رَبّكَ الذي حَلَقّ4 [العلق: ]١‏ 

ولا يمكن العلاج من الأدواء من دون استعمال الأدوية» وزيارة الأطباء» وقد قال 
رسول الله : (ما أنزل الله داءء إلا قد أنزل له شفاء» علمه من علمه» وجهله من جهله)17) 

وهكذا تطهير النفس وتزكيتهاء والتي أخبر الله تعالى عن ارتباط الفلاح والفوز بهاء 
لا يمكن تحقيقها إلا بالبحث عن الوسائل المعينة لذلك. وهو ما يشير إليه قوله تعالى: 
#وَنَفْسِ وَمّا سَوَّاهَا فَأَهُمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَد أَفْلَحَ مَنْ رَكَّاهَا وَقَدْ تاب مَنْ دَسَّامَاك 
[الشمس: 7 »]٠١‏ فهذه الآيات الكريمة تدل على أن النفس طيعة لصاحبهاء يمكنه أن يزكيهاء 
كما يمكنه أن ينتتكس بها وينزها بها إلى عوالم لا تمت لا بصلة. 

ولذلكء ذكر الله تعالى المجامع التي تؤول إليها كل المناهج والمسالك المؤدية للتزكية» 
لتنضبط بهاء حتى لا تصبح عرضة للوسائل التي تسنها الأمزجة والأهواء» وقد يدسٌ فيها 
الشيطان ما يصرف عن الله ويبعد عنه» بدل أن يقرب إليه. 

ومن تلك المجامع ما نص عليه قوله تعالى: يا يا الذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصَّررٍ 
وَالصَّلاةٍ إن الله مَعْ الصَّابِرِينَ* [البقرة: 187] والتي وردت بعد الآيات المخبرة عن دور 
رسول الله 2 في تزكية أمته» وأمرها بالذكر والشكر اللذين يمثلان علامة التزكية الحقيقية» 
قال تعالى: كما أَرْسَلَْا فِكُمْ رَسْولَا مِنْكُمْ يَْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتنَا وَيُرَكَكُمْ وَيُعَلَّهْكُمُ الكِنَابَ 
وَالَكْمَةَ وَيُعَلّمُكُمْ مَا 1 تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونٍ رك وَاشْكُرُوا لي وَلَا تَكْفْرُونِ» 
[البقرة: 010١‏ ؟57١]‏ َ 

ومثلها ما ورد في قوله تعالى خطابا لبني إسرائيل: #وَاسْتَعِينُوا بالصَّيْرِ وَالصَّلَاةوَإِتََا 
َكَبيرَةٌإِلّا عَلَ الْحَاشِعِينَ4 [البترة: 14]» وقد وردت كذلك في معرض بيان التكاليف الشرعية 
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لحري 


المؤدية للتزكية» قال تعالى: #إوَلَا تَلبسُوا الحقّ بالْبَاطِل وَتَكْتَمُوا الحقّ وَأَنْتُمْ َعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا 
الصَّلَاةَ وَآنُوا الزَّكَاَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ أَتَأمْرُونَ النّاسَ بِالْبرَ وَتَنْسَوْنَ أَنْفْسَكُمْ وَأنتم 
َتْلُونَ الْكِتَاب أَقََا تَعْقَلُونَ4 [البقرة: ؟ 44] 

وبذلك؛ فإن الآيتين الكريمتين تصفان المجامع الكبرى التي يمكن اعتبارها البحر 
الذي تجتمع فيه روافد السير والسلوك إلى الله.. أو تنطلق منه. 

ويمكن اعتبار كل المسالك والمناهج التي اعتبرها السائرون إلى الله» أو قاموا بتنفيذها 
على أنفسهم, أو على تلاميذهم, منطلقة من هاتين الآيتين الكريمتين» وفي مقابل ذلكء فإن 
كل البدع والانحرافات التي انحرفت بسير السائرين كان سببها اختلافها مع ما ورد في 
الآيتين الكريمتين من منهج الاستعانة على النفس. 

وذلك لا يعني طبعا ‏ حرفية الصبر والصلاة في الآيتين الكريمتين» بحيث تختصر 
مناهج السير فيها؛ فهذا لا يتوافق مع القرآن الكريم نفسه. ذلك أن الله تعالى اعتبر كثيرا 
من الأعمال الشرعية من مناهج السير إلى الله. كما قال في جميع الشعائر التعبدية: #إيًا ينا 
اناس اعْبْدُوا رَبَكُمُ الَّذِي حَلَقَكُمْ وَالَذِينَ مِنْ قَيْلِكُْ لعَلَكُمْ تتَّقَونَ4 [البقرة: ١؟]‏ 

وضرب المثل لذلك بالصيام» فقال: #إيًا أَيمَا الَّذِينَ آمنُوا كنب عَلَيَكُمُ الصّيّامُ ك)) 
كُيبَ عَلَ الَّذِينَ مِنْ قَْلكُعْ لَعَلَكُمْ تتَقُونَ4 [البقرة: +18 وغيرها من الآيات الكريمة» ومثلها 
من الأحاديث التي تدل على أن كل أعمال الخير ليست سوى وسائل للتربية والتهذيب 
والتزكية والترقية. 

ولذلك فإن المراد بالاستعانة بالصبر والصلاة أشمل من أن تختصر في المعنى الحرفي 
لماء بل هما يدلان على الأصول المرتبطة بمناهج السير إلى الله وهما أصلان: 

الأول: المجاهدات والرياضات التي تحتاج إلى الصبرء حتى تبذب النفسء. وتبتعد 
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عن رعونتهاء وتتحلى بالقيم التي تجعلها أهلا للقرب الإلحي.. ولذلك قدم الله تعالى الصبر 
على الصلاة.. لأن الصلاة الحقيقية لا تكون إلا بعد تهذيب النفس وتربيتها.. والغرض 
الأكبر من هذه المجاهدات هو تحقيق القيم الأخلاقية في النفس» حتى تتأدب مع الله ومع 
أوليائه وخلقه. لتكون أهلا لتنزل الفضل الإلهي كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: #وَالَّذِينَ 
جَاهَدُوا فيا لتَهْدِيئّهُمْ يلما وَإِنَ الهكَمَ الُحْسِنينَ4 [العنكبوت: 34] 

الثاني: الصلاة» وتعني كل الوسائل المؤدية إلى الصلة بالله» من إقامة الصلاة والذكر 
والدعاء والمناجاة والتضرع والابتهال والتدبر والتفكر والتأمل وغيرهاء وجميعها تؤدي إلى 
تزكية الروح لتصبح أهلا لثار التزكية من المحبة والأنس والتوكل وجميع المنازل التي تنزها 
النفس المطمئنة» وتصبح مع ذلك أهلا لتنزل المعارف والمواهب الإلهية. 

وكلا الأمرين يحتاج بعضهما إلى بعض؛ فالصبر ومناهجه لا يمكن أن يتم من دون 
استعمال الصلاة ومناهجها.. ومثل ذلك الصلاة لا يمكن أن تؤتي مفعوما مالم يصحبها 
الصير. 

بناء على هذاء سنذكر هنا ما ذكره قائدا المسيرة القرآنية عن الوسائل التي تحتاجها 
التزكية الصحيحة» وبحسب ما ورد في القرآن الكريم» والتي تغني عن كل ما عداه من 
المصادر. 


.١‏ التوحيد والتزكية: 


من وسائل التزكية الأساسية» والتي لا تتم إلا بها كما يذكر قائدا المسيرة القرآنية ‏ 
توحيد الله تعالى» والبعد عن كل مظاهر الشرك» خفيه وجليه» ذلك أن الشرك هو الظلم 
العظيم الذي يحول بين النفس وبين تنزل الحداية عليها. 


١١ 


ويشير إلى هذه الوسيلة قوله تعاللى على لسان لقمان عليه السلام: وَإِذْ قَالَ لقان 
لابنه وَهُوَ يَعِظّهُ يا بتَىّ ا مُْرِكُ بالله إن الَّرْكَ لَظُلْحٌ عَظِيحٌ4 التان: ]1١‏ 

فهذه أول مواعظ لقمان عليه السلام لابنه» وهي دليل على أنها الأساس الذي تقوم 
عليه سائر المواعظ؛ ذلك أن المشرك بالله قد قطع صلته بالله بسبب شركه؛ ولا يمكن لمن 
قطع صلته بربه أن مهتدي إليه. 

ولذلك ربط الله تعالى بين الشرك وبين الرعبء فقال: لسَئْلْقِي في قُلُوبٍ الَذِينَ 
كَمَرُوا الرّعْبَ ب أَغْرَكُوا بالل م1 يرل به سُلْطَانَا وَمََوَاهُمُ الَارُوَينْسَ مَعْوَى الظَِينَ [ال 
عمران: 110١‏ وقال على لسان إبراهيم عليه السلام: لوَكَيْف أَحَافٌ مَا أَشْرَكْدُمْ وَكَا تَحَافُونَ 


ِ 
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نكم أغْرَكْتْ بللهمَا 1 يرل به عَلَيَكُمْ سَلْطَانًا قي الْمَرِيقَنٍ أحَقٌ بِالْأمْن إِنْ كُنتُمْ تَْلّمُونَ» 


]41١ [الأنعام:‎ 

وأخبر عن دور الشرك في إحباط الأعمال» وعدم إيتائها لثارهاء فقال: #ذَلِكَ هَدَى 
لهمي بد مَنْ يهن عبَدهِوَكَوْأَشْرَُوا حب عنم مَا انوا يَْمَنُونَ4 [لأعام: ه] 

بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالدعوة إلى هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية» وسنذكر ناذج عن ذلك هنا من خلال العناوين التالية: 

أ. التوحيد والتنزيه: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية ما ذكره السيد عبد الملك عن علاقة التوحيد بالتنزيه» وأهمية العقيدة الصحيحة في 
التزكية» وذلك عند الحديث عن وصايا لقمان لابنهه حيث قدم لها بقوله: (لقمان الحكيم كان 
يمتلك رؤية صحيحة سليمة مفيدة حكيمة في بناء الإنسان وتربية الأبناء» وهذه الرؤية 


المهمة والصحيحة والحكيمة قدّمها الله لنا في هذه السورة المباركة» لوَإِذْ فَالَ لُقََانُ لابنه» 


١ 


[لقرإن: 17]؛ لأنها رؤية مهمة لتربية الأبناء» ولبناء الإنسان بشكل عام)(22 

ثم ذكر وصية لقمان عليه السلام لابنه بالتوحيدء والواردة في قوله تعالى: فيا بي لا 
ُشْرِكُ بالل إِنَّ الشّرْكَ لَظُلْحٌ عَظِيجٌ4 التمان: 01 فقال: (ني رؤية لقمان الحكيم عليه السلام 
نجد أن أول مافي هذه الرؤية المهمة جدًا هو: الاهتمام بالسلامة العقائدية» والاهتمام بسلامة 
العقيدة» أن يكون الابن» وأن يكون الإنسان ‏ بشكل عام يحمل عقيدة سليمة تجاه الله 
سبحانه وتعالى وطبعا قبل كل ذلك نلحظ أهمية العناية بتربية الأبناء تربية صحيحة» وتربية 
سليمة» وأنْ الأبناء هم المستقبل الواعد للأمة» وهم الجيل القادم» وإذا حظوا بتربية 
صحيحة واهتمام على المستوى التربوي؛ فسيكون لهم دور مهم وبناء في هذه الحياة» فكان 
لدى لقان الحكيم هذا الاهتمام» وأول ما في ذلك هو سلامة العقيدة» وهذا درس مهم 
للآباء» أن يحرصوا في تربية أبنائهم وفي تعليم أبنائهم على سلامة العقيدة)(2) 

ثم ذكر الأخطار التربوية التي يسببها التفريط في سلامة العقيدة» فقال: (أول خلل» 
وأكبر خلل» وأسوأ خلل: أن يحمل ابنك عقائد سيئة نحو الله سبحانه وتعالى فيا يتعلق 
بمعرفة الله سبحانه وتعالى وفيا يتعلق بالأساسيات الإيهانية» والأسس الإيانية التي نبني 
عليها إي اننا بالله سبحانه وتعالى)27) 

ثم ذكر كثرة الوسائل التي تدعو في عصرنا إلى الانحراف العقدي» فقال: (والأبناء 
معرّضون في هذا الزمن لذه المشكلة بشكل كبير؛ لما في المناهج الدراسية ‏ عادة ‏ من عقائد 


سيئة وأخطاء كبيرة في هذا الجانبء ولما قد يرونه ويشاهدونه» أو يطلعون عليه ويسمعون 


(1) قبس من الحكمة في وصية لقمان الحكيم لابنه» المحاضرة الرمضانية السادسة والعشرون ١55٠4379‏ ه الموافق ل: 5-7 19١1م.‏ 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


١57 


به مما يستهدفهم به أعداء الأمة من قوى الضلال والكفر والإلحاد التي تتحرك بشكل واسع 
في مواقع التواصل الاجتماعيء في الشبكة العنكبوتية» في القنوات الفضائية» وأحيانا تنشط 
حتى في الساحة وتتحرك في الميدان» فالسلامة العقائدية مسألة مهمة جدًا) 17 

ثم ذكر اهتمام لقمان عليه السلام بالتوحيد» وثاره التربوية» فقال: (أول مبدأ ركر 
عليه لقمان الحكيم عليه السلام هو مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى: #إيَا بي لا تُشْرِكُ بالله»» 
[لقران: 1]» مبدأ التوحيد هو المبداً الأول والأساس في العقيدة الذي ينبغي ترسيخه. وهو 
مبدأ مهم ثمرته أن يضبط مسيرة الإنسان نحو الله سبحانه وتعالى في الخضوع لله والطاعة 
المطلقة لله سبحانه وتعالى؛ وبالتاللي التحرر من كل أشكال العبودية لغير الله جل شأنه)(7) 

ثم ذكر قوله تعالى: #إإنَّ الدّرْكَ لَظُلْحٌ عَظِيجٌ4 للتان: 1]» ودلالته على الانحرافات 
الكثيرة التي يجر إليها الشركء فقال: (الشرك أكبر حالة وأكبر خلل تبنى عليه كل 
الانحرافات والمفاسد والمساوى؛ لأنه يمثل انصرافا كليا عن الله سبحانه وتعالى وهذه حالة 
سلبية رهيبة جذا وشنيعة» وهو أكبر ما يتنافى مع الشكر لله سبحانه وتعالى)7 

ثم ذكر سبب ذلكء فقال: (في حالة الشرك أنت تتوجه من موقعك ومن واقعك 
كعبد مملوك لتملّك نفسك غير المالك» عندما تجعل لله شريكا تخضع له كل نفسك في هذه 
الحياة» تتجه إليه بأعمالك» تتوجه على أساس الخضوع المطلق له في كلما يشاؤه ويريده» أنت 
هنا تَلّك نفسك غير المالكء امالك الحقيقي لك هو الله سبحانه وتعالى ثم أنت تتوجه أيضا 


بالشكر والتقدير إلى من لا نعمة منه أصلاء وتترك من لا نعمة إلا منه وهو الله سبحانه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


١ 


وتعالى الذي كل النعم منه» كل النعم هي من الله سبحانه وتعالى لا نعمة إلا منه قال الله 
جل شأنه: #وَما بَكُمْ مِنْ نِعْمَةِ قَوِنَ الله* [النحل: 650 فأنت تتوجه بم| أعطاك المنعم العظيم 
وهو الله سبحانه وتعالى الذي لا نعمة إلا منه جل شأنه تتوجه بكل هذا إلى من لا نعمة منه 
أصلاء ثم كذلك على مستوى الخلق, الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكء وهذه أعظم 
نعمة» هو الذي وهبك الحياة ووهبك الوجود, ثم أنت تتنكر له وتتوجه بكل وجودك نحو 
غيره لتجعله إما مساويا له» وإما أن تنصرف إليه كلياء وهذا تنكر كبير للنعمة» وكفر 
للنعمة» وبعد عن الشكرء فكان ظل| عظياء ومنافيا للعدل» ومنافيا للإنصاف)272) 

ب. عواقب الشرك: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية ما ذكره السيد عبد الملك عن عواقب الشركء وآثاره التربوية» وذلك عند حديثه 
عن الوصايا العشر من سورة الأنعام» والتي استهلها الله تعالى بقوله: «أَلَّاتُثْ رِكُوا به شَيْئَاك 
[الأنعام: »]15١‏ حيث قال مقدما لا: (في هذه الآيات المباركة قائمة من المحرمات» وأيضا 
يضاف إليهاء وأتى من ضمنهاء بعض من الواجبات المهمة» والإلزامات الإيانية» وأتت 
هذه القائمة» وأتى من ضمنهاء التأكيد عليها بقول الله سبحانه وتعالى: #ذَلْكُمْ وَصَّاكُمْ 
به © [الأنعام: 157]» فتكررت لثلاث مرات؛ مما يدل على أهمية ما ورد في هذه القائمة» وعلى 
ضرورة الالتزام به» الالتزام بترك ما نهانا الله عنه في هذه الآيات المباركة» والاهتمام با أمرنا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) مع الوصايا العشر من سورة الأنعام ..)١(‏ لآلا تُمْرِكُوا به شَيْمَاك [الأنعام: 0 المحاضرة الرمضانية الحادية عشرة الجمعة ١547-4-1١‏ هه الموافق 


كْ 5117 دام 


١ 


ثم ذكر أول وصية منهاء وهي التحذير من الشرك بالله بسبب مخاطره الكثيرة» فقال: 
(على رأس هذه القائمة قوله جل شأنه: ألا تُفْرِكُوا يه شاك [الأنعام: 110١‏ الشرك بالله هو 
أول وأكبر المحرمات؛ وهو ذنب عظيمء وهو أكبر الذنوب)7© 

ثم ذكر علة ذلكء» فقال: (الله سبحانه وتعالى ربناء رب العالمين» رب السماوات 
والأرضء رب كل شيء» وخالق كل شيء» هو وحده الإله الحق الذي لا تحق العبادة إلا 
له؛ لأنه سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء, والمالك لكل شيء» والملك» ملك السماوات 
والأرضء وهو رب العالمين» وهو سبحانه وتعالى ذو الكمال المطلق» ليس أحد في كاله 
يرقى إلى مستوى أن يكون إها إلا الله سبحانه وتعالى» هو ذو الكمال المطلق» فعندما تشرك 
في عبادتك بالله أحداء فآنت هنا ترتكب أبشع وأعظم الكبائر والذنوب» وتتنكر لربك» 
لخالقك. لإلحك الحق. المنعم عليكء الذي بيده حياتك» وموتك,. وإليه مصيرك؛ وبيده 
مستقبلك» وأنت تقدم ما ينبغي أن تقدمه له؛ لأنه من يستحق ذلك وحده. من العبادة» أو 
ما يعبّر عنهاء تقدمه لغيره» أو تشرك معه غيره في ذلك؛ فأنت هنا ترتكب باطلا كبيراء 
وجرما عظيماء وتتدكر لحق عظيم» وهذا أيضا هو ظلم عظيم» ظلم للحق والعدالة» وظلم 
لنفسكء ولهذا أتى التحذير من الشرك؛ لأنه تدكر للحق العظيم, لله سبحانه وتعالى» وتوجه 
بها لا ينبغي أن نتوجه به إلا لله سبحانه وتعالى» لربناء لإلهنا الحق» وعندما تتوجه بهذا إلى 
غيره» فأنت هنا تخطئ هذا الخطأ الجسيم» وترتكب هذا الذنب العظيم)() 

ثم ذكر حيلولة الشرك بين المشرك والحداية الإلهية» فقال: (من أخطر ما في الشرك أنه 
يصرفك عن الاهتداء بهدى الله سبحانه وتعالى» عن هذه الصلة العملية بطاعة الله سبحانه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


وتعالى: وهذه مسألة خطيرة جذا؛ لأنك إن لم توحد الله سبحانه وتعالى» واتجهت إلى غيره» 
وأشركت به غيره؛ فهذا يؤثر على مدى استجابتك لله» مدى طاعتك لله سبحانه وتعالى» 
وهذا تأثيره عليك أنت؛ لأن كل ما يأمرنا الله به» ما يوجهنا إليه» ما يدعونا إليه» وما نهانا 
عنه» هو في] هو مصلحة لناء وخير لنا)(1) 

ثم تحدث عن الضياع والتيه الذي يقع فيه المشرك» فقال: (إضافة إلى أن الشرك هو 
ضياع كبير للإنسان: لأن الذي تتجه به إلى غير الله سبحانه وتعالى» لن تنال منه ما ترجوه: 
نحن عندما نتجه إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأنه الرب الحقيقي» الرب المالكء ذو الكمال 
المطلق. ولذلك عندما نرجوه. عندما نأله إليه» عندما نخاف من عقابه» فهذا الرجاء هو 
رجاء ني محله. ني اتجاهه الصحيح, إلى حيث من يمتلك كل شيء» من بيده الخير كله من 
هو على كل شيء قدير» من إن يردك بخير فلا راد لفضله. عندما نخاف من عقابه» فنحن 
نخاف من عقاب من هو على كل شيء قدير» من إن أرادنا بضرٌء فلا يستطيع أحد أن يكشفه 
عناء ولا أن يرده عناء ولا أن يدفعه عناء ولا أن يحوله عناء من هو القاهر فوق عباده» من 
هو بكل شيء خبير» وعلى كل شيء قدير» وبكل شيء محيط» وتنفذ قدرته على كل شيء. 
وهو المهيمن على كل شيء» وهكذا؛ أما غيره فهم كلهم من خلقه. تحت سيطرته» وقهره. 
وهيمنته» وفي إطار ملكه» وتحت سلطانه؛ ولذلك يعتبر ضياعا كبيرا: الشرك بالله» والتوجه 
إلى غير الله» بها هو حق لله سبحانه وتعالى)0) 

ثم ذكر أنواع الشركء وأوها ما أطلق عليه الشرك العقائدي. وعرّفه بقوله: (من 


يعتقدون أن مع الله إها آخرء كعقيدة» ويشركون به من منطلق هذه العقيدة» ذلك الذي 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١ /ا‎ 


يظنونه» أو يتوهمونه؛ أو يزعمونه. إلا مع الله سبحانه وتعالى» وهذه الحالة كانت سائدة» 
ولا زالت منتشرة في واقع البشرء لا تزال كثير من الأمم من البشر لها هذه العقيدة: تعتقد 
مع الله إها آخر وتشرك به في العبادة» ومن منطلق عقيدة باطلة تعتمد عليهاء أو تنطلق على 
أساسهاء ويتبع ذلك العمل)(2© 

ثم ذكر الشكل الثاني من أشكال الشرك» هو الشرك العملي» فقال: (قد تكون في 
عقيدتك موحداء وتعتقد أنه (لا إله إلا الله)» وأنه وحده سبحانه وتعالى الإله الحق» ولكن 
على مستوى الواقع العملي» والالتزام العملي» والعبادة» والطاعة» تشرك به غيره من 
مخلوقاته» أو شيئا آخرء كمثل الحوى. هوى النفس)70) 

ثم ذكر مظاهر متعددة لهذا النوع من الشركء ومنها الطاعة في معصية الله» فقال: 
(عندما تؤثر طاعة أحد. فيا هو معصية لله فآثرت طاعته على طاعة الله» يعني: جعلت 
طاعته بالنسبة لك أقدمء وأهم من طاعة الله» فآنت عصيت الله» في مقابل أن تطيع ذلك 
الغير» هذه الحالة هي حالة من الشرك العملي)”2 

ثم ذكر من مظاهر الشرك العمل الشرك في التشريع» أو شرك الحاكمية» فقال: 
(عندما يأتي من يشرع لك ما فيه مخالفة لشرع الله» فيحرم عليك ما أحل الله أو يحل لك ما 
حرم الله ويقدمه لك كحلال» سواء كان بعنوان ديني» أم بغير عنوان ديني» كالعنوان 
القانوني» والعنوان الدستوريء والعنوان التنظيميء أو أي عنوان آخر... ينتج عنه هذا 
المحذور: فيحل ما حرم الله» ويحرم ما أحل الله» فإذا قبلت منه ذلك» واعتبرت ما أحله لك 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


١ 


من الحرام الذي حرمه الله اعتبرته حلالا؛ لأنه أحله لك. أو حرمت ما أحل الله؛ لأنه 
حرمه؛ فهذه حالة من الشركء أنت أعطيته ما ليس إلا لله» حق التشريع» والحق في التحليل 
والتحريم» هو لله سبحانه وتعالى؛ لأنه المالك لناء والمالك لكل هذا العالم» والمالك للأرض» 
والمالك لكل ما استخلفنا فيه» المالك الحقيقي» وهو سبحانه وتعالى العليم بكل شيء. 
والحكيم» والرحيم» والعدل. وهو الذي يقرر ما هو حلال. وما هو حرام» هذا حق خاص 
به فإذا تعاملت مع غيره على أن له هذا الحق» وقبلت منه ذلك؛ فهذه حالة من الشرك 
العملي» وهذه الحالة هي حالة خطيرة: الشرك العملي)07) 

ثم ذكر من مظاهر الشرك العمل الرياء» فقال: (حالة الرياء» عندما تعمل عملا من 
الأعمال التي هي عبادة» وطاعة» وقربة إلى الله سبحانه وتعالى» وشرعها الله؛ لتكون طاعة 
له» وقربة إليه» كالصلاة» كالصيام» كالجهاد. كسائر الأعمال الصالحة التي أمر الله بها 
وشرعهاء وهي قربة إلى الله سبحانه وتعالى» نتقرب بالطاعة فيها لله جل شأنه. فإذا أردت 
من أي عمل منها أن تتودد به إلى الآخرين» وأن تحظى بالقرب منهم, أو بالسمعة لديهم» 
أو بالذكر الحسن منهم, والإشادة» والذكر الجميل» أو أن يكون لك في نظرهم منزلة ومرتبة 
عالية» فهذه حالة من حالات الشرك)7() 

ثم ذكر الفرق بين الشرك العقائدي والشرك العمل فقال: (الشرك العقائدي: هو 
شرك يخرج من الملة» يعني: من أش رك بالله سبحانه وتعالى من منطلق عقيدة» يعتقد في غيره 
أنه إله» فهذا هو شرك يخرج من الملة» شرك يعتبر شركا كاملا؛ لأنه انحرف بالإنسان بشكل 
كلى» حينها لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى» ومسلاء هذا شرك يخرجه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١. 


من الملة.. والشرك في الواقع العملي: أيضا هو جرم عظيم» وذنب كبير» وهو في مقدمة 
الذنوب)72) 

ثم ذكر خطورة الشرك بأشكاله جميعاء فقال: (الشرك في كل أحواله (على المستوى 
العقائديء وما يتبعه من عملء وعلى المستوى العملي): هو أكبر الذنوب وأعظمهاء ولهذا 
يآ في أول قائمة المحرمات» التي حرمها الله سبحانه وتعالى» وما يترتب عليه هو أشياء 
سيئة جذًا)20) 

ج. مار التوحيد: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية ما ذكره السيد عبد الملك عند حديثه عن التوحيد وآثاره العملية» وما ورد في القرآن 
الكريم من الدلالة على ذلك» فقال: (نجد كم ورد في القرآن الكريم من آيات ترسّخ هذا 
المبدأء تنص على أنه: طلا إِلهَإِلّا الله (عمد: 0114 على: #لإِكَكُمْ لَه وَاحِدٌَ» [فصلت: 5].. 
وهكذاء آيات كثيرة» ثم تربط ما بين ذلك» وما بين الثمرة المترتبة على ذلكء والنتيجة 
الأساسية لذلك» من مثل قوله تعالى: #أنّهُ َا إِلَهَ إِلَّا نا فَانَفُونِ4 (الحل: . ياي 
فَارْهَبُونِ* [النحل: ١م‏ مولا إِلَه هلا َنَافَاعْبُدُونٍ» [الأنبياء: 1 قل إنَّا نا بسر متْلَكُمْ يُوسَى 
إل نا إِكَكُمْ لَه وَاحِدٌ فَاسَْقِيمُوا إِلَيِْ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلَ لِلْمُفْرِكِينَ4 [فصلت: )0 

ثم ذكر إهمال الأمة للربط بين التوحيد وثاره» فقال: (وهذا ما غاب كثيرا في واقع 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) مع الوصايا العشر من سورة الأنعام (؟).. مبدأ التوحيد وثماره.. ومساوئ الشرك وأخطاره؛ المحاضرة الرمضانية الثانية عشرة السبت 11 


هء الموافق ل: 04م 


كك[ 


أمتنا الإسلامية: الربط ما بين هذا المبدأ العظيم» وما بين ثمرته» وما بين نتيجته) 217 

ثم ذكر الواقع العملي للمسلمين تجاه التوحيد وثاره» فقال: (تتلخص المشكلة لدى 
الكثير من أبناء أمتناء فيه هم معرضون عنه من كتاب الله على المستوى العملي؛ على مستوى 
الالتزام به في واقع العمل» ولا سيم| ما يتصل بالمسؤوليات الكبرى)7”") 

ثم ذكر ناذج عن تلك المسؤوليات الكبرىء فقال: (من مثل: إقامة القسط. من مثل: 
التعاون على البر والتقوى» من مثل: الاعتصام بحبل الله جميعاء والألفة» والأخوة الإيانية» 
وتوحد الكلمة على الحق» من مثل أيضا: الجهاد في سبيل الله بمفهومه القرآني» التحرري. 
العظيم» المقدسء وهكذا المسؤوليات ذات الأهمية الكبيرة جذًا في واقع حياتناء يتلخص 
العامل الرئيسي في ذلك: هو بالمخاوف, حالة الخوف من الآخرين» والبعض أيضا بحالة 
الأطماع والرغبات فيا لدى الآخرين» وهذا نقص واضح في ثمرة الإيان بمبداً 
التوحيد)7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن التوحيد وثماره» فقال: (نحن عندما نؤمن بالله 
سبحانه وتعالى أنه (لا إله إلا هو)» ويرتبط مبذا المبدأ كال الله سبحانه وتعالى» وركز القرآن 
على هذا كثيراء يتحدث عن أنه الإله» ثم يأتي ويذكر لنا من أسمائه الحسنى ما يبين لنا كاله؛ 
لأنه الذي يجب أن نأله إليه وحده؛ أن نرجوه وحده فوق كل شيء؛ أن نخاف من عقابه 
فوق كل شيء» أن نؤمن بأنه المسيطر على هذا العالم بكله. أنه ملك السماوات والأرضء أنه 


الرحمن الرحيم؛ فتثق به. في أن ما يأمرنا به من منطلق رحمته» ونتوكل عليه» ونتيقن أنه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


سي رحمناء وسيعينناء ولن يتركنا من ألطافه» ورحمته» وفضله. وهكذا أنه العزيز الحكيم, أنه 
القوي العزيز.. أسماؤه الحسنى في كثير منها تأتي بعد الحديث عن ألوهيته وأنه (لا إله إلا 
هو))(1) 

ثم ضرب أمثلة على ذلك با ورد في القرآن الكريم» فقال: (نجد هذا مثلا في آية 
الكرسي: #الله لا إِلَه إلا هُوَ الح الْقيُوم4 [آل عمران: ؟]» ثم ما تلى ذلك من الحديث عن 
عظمته سبحانه وتعالى» وكماله» وأسمائه الحسنى.. ونجد هذا في آخر سورة الحشرء وما ورد 
تبعا له من أساء الله الحسنى» والحديث بشكل مركز على توحيده.. وهكذا نجده في كثير 
من الآيات القرآنية» أخذ مساحة كبيرة» وحيزا واسعاء في الحديث داخل الآيات القرانية» 
وهذا مهم لنا جذاء من أهم ما يمكن أن نعالج به في واقع أمتنا الإسلامية» وفي واقع أنفسناء 
أزمة الثقة بالله سبحانه وتعالى: هو الترسيخ لهذا المبدأ بوعي» ومن خلال ما ورد في القرآن 
الكريم)(2) 

ثم ذكر دلالات الآيات الكريمة الكثيرة على خطورة الشرك العملي» فقال: (نجد 
فيا مرّ بنا من الآيات المباركة: خطورة الشرك في المقام العملي» من خلال الإتباع الأعمى. 
والطاعة في معصية الله سبحانه وتعالى» والطاعة في المخالفة منهج الله جل شأنه. من مثل ما 
ورد في قول الله سبحانه وتعالى: #وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخِذ مِنْ دُونِ الله أَنْدَادَا نبُومهُمْ كَحْبٌّ 
الله [البقرة: 50)]1) 

ثم ذكر ما تشير إليه الآية الكريمة من الضوابط المرتبطة بالعلاقات» فقال: (نلاحظ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


أن علاقة العبد مع العباد» علاقتك مع الناس» يجب أن يكون لها سقف محدد. سقف معين 
ألا تصل إلى هذا المستوى: إلى مستوى أن تحب أحدا كما ينبغى أن تحب الله وأن تطيعه في 
معصية الله وأن تمنحه ما لا ينبغي أن تقدّمه إلا لله سبحانه وتعالى» تبقى علاقتك مع الناس» 
في كل أصنافهم» وفئاتهم» ومستوياتهم» تبقى هذه العلاقة تحت سقف علاقة العبد مع 
العبد» في إطار طاعة الله سبحانه وتعالى» في إطار السير على هدي الله سبحانه وتعالى» لا أن 
تصل وأن تتجاوز هذا الحد. وهذا السقف. هذه حالة خطيرة جدًا)(1) 

ثم ذكر السبب الذي أوقع الكثير في الانحرافات» وعلاقة علاقاتهم بذلك» فقال: 
بهم مثل هذه الارتباطات: ارتباطات بغير الله سبحانه وتعالى» ارتباطات مع أحد من الناس 
بأي صفة» ثم تصل إلى مستوى الطاعة في المعصية» أو المخالفة منهج الله سبحانه وتعالى بناء 
شرع الله ومنهج الله سبحانه وتعالى» ولآن المسألة هنا مسألة إتباع» وليست في سياق الحديث 
عن أنهم اعتقدوهم آلهة» بمعنى: أن هذا هو في إطار الشرك العملي)(”) 

ثم ذكر خطورة الشرك العملي» فقال: (الشرك العملي» الذي هو ذنب خطير جذاء 
وإن كان في حالات منه لا يخرج من الملة» لكن هنا خطورته: أنك تعتبر نفسك مسلماء 
وتنتمي للإسلام» وتقرٌ بمبدأ التوحيد» ولكنك في واقعك تعاني من هذا الخلل الخطير» 
الذي يمثل ضربة قاضية لاتجاهك العملىء لاستقامتك العملية» لسيرك وفق هدي الله 


اايججائة وتالة و ولأن :الباق تاق قل قال فى تغندن لكيه المباركة عووالنية أمنا أقد 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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حُا هه وَلَوْيَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إذ يَرَونَ اْعَدَاتَ أن الْقوَهَلله جما وَأنَ لله شَدِيدُ الْحَذَابٍ إذ 
با الَّذِينَ العُوا مِنَ الّذِينَ انَبَعُوَا [البقرة: 1()6>1<6) 

ثم دعا إلى الاهتّام بضبط الاتباع ليتناسب مع التوحيد» فقال: (ولذلك من المهم 
لد الل ويد ال 
أنزل الله» وأن تتبع سبيل من أناب إلى الله» وأن تكون مسألة الإتباع منضبطة بهذا الضابط 
الإيهاني: وفق هدي الله» وفق منهج الله سبحانه وتعالى» لإ تب الَّذِينَ انْبعُوا مِنَ الَّذِينَ 
اتَبَعُوا وَرَأوَا الْعَذَابَ وَتَقَطّحَتْ ب عم الآنبات 4 لقره 0000 

نم استدل عل ذلك بها ورد في القرآك الكريم» فقال: ايقول القرآن الكريم أيضاء 
وهو يتحدث عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى: ظاتَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَامُمْ أَرْبَابا 
مِنْ دُونٍ الله وَاخْسيحَ ابْنَّ مَرْيَم4 [التوبة: »]١‏ وطبعا بالنسبة لأهل الكتاب» حصل عندهم 
شرك في شقيه: يعني في الشق الاعتقادي: عندما اعتقدوا المسيح عيسى بن مريم إلا ورباء 
وأشركوا به مع الله سبحانه وتعالى» هذا شرك عقائدي.. ولكن أيضا على المستوى العملي) 
في الجانب التشريعى ي: الوا أَحْبَارَهُمْ4 [الترية: »]١‏ يعني: علماءهمء لور هبتكم 4 [التوبة: 
»]١‏ يعني: عبّادهم, لأأَرَْابًا مِنْ دُونٍ الله [التوبة: »]١‏ وورد الحديث عن النبي #7 يوضح 
هذه المسألة كيف هىء وكيف تمتء. وكيف كانتء فإذا هى من خلال هذا الارتباط 


التشريعي: أن يحرّموا عليهم ما أحل الله فيحرّموه وأن يحلوا لهم ما حرّم الله. فيستحلوه 


)١(‏ المرجع السابق. 
() المرجع السابق. 


فكانت قضية خطيرة جدًا)(07) 

ثم ذكر الأنواع الجديد من الشرك في عصرناء فقال: (في عصرنا هذاء في واقع حياتنا 
وللأسف الشديد ‏ لا تراعى هذه المسألة» في مسألة القوانين والدساتير» تأت في عملية 
التقنين» وتحت العنوان التشريعي نفسه. وهي يعني خطيئة كبيرة جذا؛ لأننا لم نكن بحاجة 
إلى أن نقدّم صفة تشريعية» لأي جهة معينة» في واقع أمتنا الإسلامية» لا نحتاج إلى أن نقول: 
[سلطة تشريعية ]» فنمحنها هذه الصفة؛ لأن الحق في التشريع عندنا كمسلمين» كأمة مؤمنة» 
تؤمن بكتاب الله» تؤمن بالله بأنه الإله الحق. الحق التشريعي هو خاص بالله سبحانه وتعالى» 
هو حق الرب» هو حق إلهيء يختص به الله سبحانه وتعالى» ولا يجوز أن نقرٌ به لأحد. وأن 
نقول لأحد: [لك الحق في أن تشرّع ]ء هذا لفق اند لحك باه !لا شاستيحانه كال لذن 
حق يتعلق بالربوبية والألوهية» حق الله الإله الملك» الرب سبحانه وتعالى)77) 

ثم دعا إلى تطبيق التوحيد في كل المجالات ب فيها المجال السياسي» فقال: (ولذلك 
عندما نأتي إلى واقعنا الحياتي» أو السياسي» كان يمكن أن تكون لعملية صياغة قوانين معينة 
على ضوء هدى الله سبحانه وتعالى» على ضوء شرع الله سبحانه وتعالى» أن يكون هناك 
تسميات وعناوين تختلف عن الطريقة الغربية» عنًّا عليه الغرب, لا نحتاج إلى أن نقدم 
عناوين من مثل عناوينهم؛ لأن عناوينهم هي مبنية على انحرافهم الكل والشامل عن منهج 
الله وعن دين الله سبحانه وتعالى؛ لمهم فصلوا حياتهم» ومسيرة حياتهم في كل شؤونها 


العملية» عن مسألة الالتزام بدين الله» وتعليهات الله» وشرع الله» وهدي الله؛ لأنهم في حالة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١6ه‎ 


كفر با أنزل الله سبحانه وتعالى) 17 

وهكذا ذكر في محل آخر ثار التوحيد» وبتفصيل» وذلك بعد حديثه عن عواقب 
الشركء وقد قدم لذلك بقوله: (في المقابل» مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى: هو أول وأكبر 
وأعظم المبادئ الإيانية» والالتزامات الإيهانية» ويترتب عليه في الواقع العملي مستلزماته 
العملية)() 

ثم ذكر التقصير في الاهتمام بثار التوحيد فقال: (وهذا من أكثر ما يغيب عن ذهنية 
الكثير من أبناء الآمة (من المسلمين)» يغيب عن بالهم» وعن ذهنيتهم» ويغيب حتى في 
التثقيف الديني» والتعليم الديني» إلى حد كبير: الحديث عن ثمرة التوحيد» عن نتيجة 
التوحيد» عن نتيجة هذا المبدأ العظيم, عن ينبغي أن يبنى عليه)(© 

ثم دعا إلى الاهتام بترسيخ التوحيد. للحصول على ثاره العملية» فقال: (و لأهمية 
هذا المبدأ العظيم» فهو من المبادئ الأساسية» التي يجب الترسيخ لما والتركيز عليها بشكل 
مستمرء أن ترسخ هذا المبدأ بشكل مستمر. طول مسيرة حياتكء كلم| ترسخ أكثر؛ كلما 
كانت نتيجته في الواقع العملي أكبر وأهم)(؟) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم تما يشير إلى ذلك» فقال: (ولهذا يأتي الخطاب للنبي 
وهو من هو في كال إيمانه ويقينه» وهو من هو في توحيده لله سبحانه وتعالى» وإيمانه بالله 
جل شأنه. فيقول له الله سبحانه وتعالى: طقَاعْلَمْ أنّهُ لا إِلَه إِلّا الله وَاسْتَغْفِرْ لِذَنِكَ 


إ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) مع الوصايا العشر من سورة الأنعام ..)١(‏ ألا تُمْرِكُوا به شَيْنَاك [الأنعام: 0 المحاضرة الرمضانية الحادية عشرة الجمعة ١557-4-1١‏ هه الموافق 
له الا ام 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


وَللَمؤْمِنينَ وَاؤْمنَاتِ4 [عمد: )00 

ثم ذكر دلالة قوله تعالى: #فَاعلَمْ * على ذلك» فقال: (هكذا يخاطب نبيه» ولم يقل 
[قد أنا عالم بذلك» وقد عرفت ببذاء ما هي الفاتدة أن تقول لي ذلك؟ ]» #فَاعَلَمْ 4؛ لأنه 
مهما بلغ إيانك» مهما بلغ يقينك» مهما كنت في توحيدك لله سبحانه وتعالى» وفي بصيرتك 
تجاه هذا المبدأ العظيم» يجب أن ترسّخ ذلك في قرارة نفسك أكثر فأكثرء وتجاه كل 
المستجدات في حياتكء. تحتاج إلى هذا المبدأ العظيم» تحتاج إليه في مسيرة حياتك؛ لكي 
تتحرك بشكل صحيح. لكي تستقيم» لكي تواجه به كل التحديات»ء التي قد تصرفك عن 
طاعة الله» وعن العبادة لله وعن الاستجابة لله سبحانه وتعالى» فيه| هو من الأمور المهمة)(7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن أول ثمرة من ثار التوحيد» وهي 
العبادة» فقال: (ولذلك نجد في القرآن الكريم التأكيد على مسألة الثمرة المهمة لهذا المبداً 
العظيم» يقول الله جل شأنه: لوَمَا أَرْسَلْمَا مِنْ قَْلِكَ مِنْ وَسُولٍ إِلّا نُوحِي إِلبْه أنه ا لَه إلا 


- 


١ 
نا فَاعْبْدُونِ» [الأنبياء: 6؟]» لاحظواء هذه ثمرة التوحيد: ##أنَهُ لا له إل ناب [الأنبياء: ه7]ء‎ 
يعني: إِلَّا الله جل شأنه. فَاعْبْدُونٍ4 [المنكبوت:105]» النتيجة هي: أن نعبده وحده)0»)‎ 
ثم ذكر شمول معنى العبادة لكل الأعمال الصا حة» فقال: (العبادة في كل معانيهاء‎ 
العبادة في كل ما يجسّدها: من طاعة كاملة لله سبحانه وتعالى» ومن توجه كامل إليه» بالرهبة»‎ 
والرغبة» والرجاءء والمحبة» والطاعة المطلقة)(5)‎ 


ثم ذكر ثمرة أخرى من ثار التوحيد يشير إليها قوله تعالى مخاطبا لنبيه محمد يإ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


طقل إنَّا يُوحى إِِّ أن إِهَكُمْ إِلَهُ وَاجِدٌ فَهَل أَنْدمْ مُسْلِمُونَ4 الأبياء:8١٠]»‏ فقال: (هذه ثمرة 
التوحيد: أن نسلم لله» وأن نستجيب له الاستجابة الكاملة» وأن نذعن له في كل أوامره 
وتوجيهاته» ألا يصرفنا عن ذلك هوى نفسء ألا يصرفنا عن ذلك مخاوف من الآخرين» 
ألا يصرفنا عن ذلك أطماع ورغبات فيهما لدى آخرينء ألا يصرفنا عن ذلك توجس)7) 
ثم ذكر الثار العملية للتوحيدء وعلاقتها بثار التزكية» فقال: (فالإيان بالله 
والتوحيد له يجعلك: تحب الله فوق كل شيء» وترغب فيم| وعدك به فوق كل شيء» وتخشى 
من عقابه فوق كل شيء.. فتتحرر عن كل ما يمكن أن يصرفكء أو يعيقكء أو يؤثّْر عليك؛ 


١ 


ثم استدل بقوله تعالى: لوَقَالَ الله لا تَتَحِذُوا إِطَبْنِ انْتبنِ إِنَّا ُو إِلَهُ وَاحِدٌ ميا 
فَارْهَبُونٍ4 [النحل: »]0١‏ وعلق على الآية الكريمة بقوله: (الجدير بأن نرهب من عقابه فوق 
كل شيء هو الله سبحانه وتعالى؛ وبالتالي لا ينبغي أن يخيفك الآخرونء مهما كانت 
إمكاناتهم» مهما كان جبروتهم؛ لأنه لا شيء في مقام جبروت الله سبحانه وتعالى» فلا 
يخيفوكء ولا يعيقوك عن الاستجابة لله في أي أمر من أوامره وتوجيهاته)9) 

ثم استدل بقوله تعالى: لإيترلُ الكائكَة بالرّوح مِنْ أَمِْهِ عل مَنْ يَشَاءُ مِنْ ِبَادِهِ أن 
ا أنَاقَا تَقَونْ# [النحل: ؟]» وعلق على الآية الكريمة بقوله : ((فاتقون) هي 


ثمرة من ثمار ترسيخ مبدأ التوحيدء والإيمان بأنه (لا إله إلا الله وحده)» فهو الذي يجب أن 
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أنَذِروا أنه لا إله | ثة 


تتقيه» فلا يصرفك الآخرون عن الاستجابة له في أي أمر» في أي توجيه؛ يأمرك به سبحانه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


وتعالى» عليك أن تطيعه الطاعة الكاملة» وأن تخشى من عقابه» أن تخشى من التفريط فيا 
أمرك به)17) 

ثم استدل بقوله تعالى مخاطبا لنبيه : طقل َّبَر ِْلَُمْ يُوحى إِقِ أن إِهَكُمْ 
لَه وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَبّهِ وَاسْتَغْفِرُوه4 [فصلت:]» وعلق على الآية الكريمة بقوله: (هذه هي 
ثمرة» ثمرة لهذا المبدأ العظيم» ليست المسألة أن تقول: (أشهد أن لا إله إلا الله)» وانتهى 
الموضوع, لا تفصل هذا المبدأ عن العمل» عن مسيرة حياتك؛ عن أن تكون مسيرة حياتك 
بكلها طاعة لله» وعبادة لله والتزاما بمنهج الله سبحانه وتعالى» واستقامة على أساس ما 
وجهك إليه» وسيرا إليه» في طريقه وصراطه المستقيم» وأن تستغفره» وأن تستشعر تقصيرك 
نحوه. وأن تبادر بالتوبة عند الزلل» وعند التقصيرء وعند التفريط» تبادر بالاستغفار 
إليه)0) 

ثم استدل بقوله تعالى: #ذَلْكُمُ الله رَبُكُمْ4 (غافر: 4*]» وعلق على الآية الكريمة 
بقوله: (هو وحده ربكمء المالك لكمء الخالق لكم, الرازق لكم. المربي لكم. المنعم عليكمء 
الذي حياتكم بيده» رزقكم بيده» موتكم بيده» مصيركم إليه؛ لذلك هو وحده الجدير بأن 
تحبوه فوق كل شيء» فوق كل محبة» أن تخافوا من عقابه فوق كل عقاب وخوفه أن ترجوه 
وأن ترغبوا فيما وعد به فوق كل رغبة ورجاء؛ وبالتالي أن تطيعوه الطاعة الكاملة» وأن 
تستجيبوا له الاستجابة الكاملة» وأَلّا يصرفكم أحدء أو يعيقكم أحد. عن هذه الاستجابة 


الكاملة)0) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


١6 


ثم استدل بقوله تعالى: لوَإِكَكُمْ إِلَدُ وَاحِدٌ ا إِلَهَ إلا هُوَ الرّحْمَنُ الرّحِيمُ4 [البقرة: 
411 وعلق على الآية الكريمة بقوله: (هو وحده إلنا الحق» وهو أرحم الراحمين» هو 
الرحمن الرحيم» من وسعت رحمته كل شيء) ليس إلا يتجبر» ويتكبر» ويظلم» ويبطشء ولا 
يرحم عباده» هو أرحم الراحمين» وكل توجيهاته لناء وكل أوامره لناء وفي كل ما نهانا عن 
إنا ذلك من منطلق رحمته بنا ولذلك لا مبرر لنا أن ننصرف عن توجيهاته؛ أو أوامره. 
بحجة ال رحمة بأنفسناء ونتصور أننا أعرفء وأننا أرحم بأنفسناء وأعرف با فيه الخير لناء 
عندما نتدكر لبعض من توجيهاته وتعليماته بهذا الدافع» بدافع الرحمة والشفقة على أنفسناء 
فنحن نخطئ بحق أنفسنا؛ لأنه أرحم الراحمين» وكل توجيهاته من منطلق رحمته بناء مع 
علمه با هو الخير لنا)(1) 

ثم استدل بقوله تعالى: ذلا إله إل عرد لخي ارسي وعلق على 
الآية الكريمة بقوله: (فهو جل شأنه الإله الحق #لا إِلَه إل هُوَ الْعَزِيرُ الحكِيم#: الذي لا 
يقهر؛ أنت عندما تتولاه» أنت تتولى من لا يقهرء هو الجدير بأن تثق بهء بآن تتوكل عليه 
هو الجدير بأن تعتمد عليه وأن تلتجئ إليه؛ وأن تعتصم به.. (الحكيم): كل توجيهاته 
وأوامره» وتشريعاته» حكيمة؛ لا عبث فيهاء لا حماقة فيهاء لا جهالة فيها؛ إن| هي بمقتضى 
الحكمة؛ فلذلك هو الجدير بأن تثق به» أن تعتمد عليه» أن تتوكل عليه)7) 

ثم استدل بقوله تعالى: #قَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَيّْهِ فلْيَعْمَلُ عَمَلَا صَاحًِا وَلَا يُشْركُ 
بِعِبَادَةِ رَبّهِ أَحَدَاكُ [الكيف: 01٠١‏ وعلق على الآية الكريمة بقوله: (ال حالة التي ينصرف 


الإنسان فيها عن التوحيد لله في ثمرته العملية: هى اتخاذ الأنداد. أندادا من دون الله سبحانه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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وتعالى: عندما تعطي ما هو حق خالص لله فتتوجه به إلى غيره» من الطاعة فيم| هو معصية 
لله من المخالفة لتوجيهات الله وأوامره» من خشية» أو رهبة» أو رغبة» أكبر بما هو لله» أو 
مساويا لما هو لله فهذه ا حالة أنت تجعل فيها ندا لله سبحانه وتعالى» وتعبّد نفسك له هذه 
حالة خطيرة جدّاء ولهذا يقول الله جل شأنه في القرآن الكريم؛ بعد أن ذكّر بنعمه السابغة 
والعظيمة علينا: إقلَا تَجْعَلُوا لله أنْدَادًا وَأَنْكُْ َعْلَمُونَ [البقرة: ؟5]» ويبين حال الكثير من 
الناس الذين يتورطون في ذلكء فيقول: #إوّمِنَ النّاسٍ مَنْ يَنَخِذ مِنْ دُونٍ الله أنْدَادَا وعم 
كَحُبٌ الله وَالَِّينَ آمَُوا أَشّدٌَ حا لله [البقرة: 130 الذين آمنوا أشد حبهم؛ وأقوى حبهم: 
وأعلى مراتب محبتهم» هي لله سبحانه وتعالى» لا يعني هذا أنك لا تحب شيئا آخر غير الله 
أنت تحب أشياء كثيرة غير الله سبحانه وتعالى» ولكن يجب أن يكون حبك لله سبحانه وتعالى 
أكبر من محبتك لأي شيء آخر؛ حتى لا يؤثر عليك أي شيء آخر» فيصرفك عن الطاعة لله 
وعن العبادة لله وعن الاستجابة لله) 27 

ثم استدل بقوله تعالى: لوَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدّ حبًا لله وَلَوْيَرَى الَِّينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ 
الْعَذَابَ أَنَّ القَوَهَ له جَِيعًا وَنَّ الله َدِيدٌ الْعَذَابِ4 البترة: »]1٠‏ وعلق على الآية الكريمة 
فول لمحل رد كرما يمول فداؤالك »ل اعرف ف يرع القادة عقدم انأ سوه 
عندما تتجلى سيطرة الله وقهره فوق عباده في يوم القيامة» عندما يأتي الكل في مقام العبودية 
والمخضوع التام لله سبحانه وتعالى» تجى كم أن الله هو القوي» وأن القوة كلها لله» #أَنَ القوَّة 
لله عا لالبقرة: 17]» تجلى لكل الذين اتخذوا أندادا من دون الله أن الذين اتخذوهم أندادا 


من دون الله» هم عباد في غاية الضعف. والعجزء والاستسلام, أمام الله سبحانه وتعالى 


)١(‏ المرجع السابق. 
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وجبروته وقوته» فمن كانوا ينبهرون بآخرين» سواء كانوا أشخاصاء أو قوى معينة» أو 
دولاء أو جيوشاء أو كيانات معينة» أنها ذات قوة كبيرة» متجبرة» واندفعوا بهذا الدافع: 
بدافع الخوف منهم؛ فأطاعوهم في معصية الله فلم يستجيبوا لله فيي| أمر به من أجلهم؛ خوفا 
منهم يتجلى لهم يوم القيامة مدى خسارتهم» ومدى ما وصلوا إليه من الخسران والهوان. 
والعياذ بالله لإِذْ تا اّذِينَ ابعُوا من الَّذِينَ انعو [البقرة: <01؛ لأنهم اتخذوهم أندادا لله 
في هذا السياق: في سياق إتباع» يعني: على المستوى العملي» وليس فقط على المستوى 
العقائدي» هذا هو الشرك العملي» على المستوى العملي: اتبعوهم بدلا عن منهج الله بدلا 
عن كتاب الله» بدلا عن توجيهات الله وأوامر الله سبحانه وتعالى)(1) 

ثم ذكر النتيجة التي تدعو إليها كل هذه الآيات الكريمة» فقال: (فنجد أن الثمرة 
الصحيحة لبد التوحيد: هي الاستجابة العملية لله سبحانه وتعالى» العبادة بمفهومها 
الشاملء الذي فيه التسليم التام لأمر الله وتوجيهاته» وطاعة كاملة» والتوجه بالرجاء 
والرهبة» والمحبة» والخوف. إلى الله سبحانه وتعالى» فوق كل شيء» وهذا ما نحتاج إلى 
ترسيخه في واقعناء وفي مسيرة حياتناء وبشكل مستمر؛ لأنه الذي سيفيدك» وسيكون هذا 
المبداً العظيم؛ هو الذي تواجه به كل من يبرز ليكون آلحة لك. حتى هوى نفسكء حتى 
المطامع» حتى الرغبات» حتى الآخرين بكل جبروتهم وطغيانهم» هذا المبدأ العظيم 
سيحررك من أن تعبّد نفسك لغير الله سبحانه وتعالى» بكل أشكال التعبيد للنفسء في مقام 


الطاعة والعمل» أو 35 مقام الاعتقاد» أو 35 مقام المنوف والرجاء» فهو مبدأً مهم جذا)0) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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7 التلاوة والتزكية: 


من وسائل التزكية الأساسية» والتي لا تتم إلا بها كما يذكر قائدا المسيرة القرآنية ‏ 
الاهتمام بتلاوة القرآن الكريم» ذلك أن الله تعالى قدم التلاوة على التزكية في موضعين من 
القرآن الكريم؛ كما قال تعالى: كم أَرْسَلنَا فيكم رَسُوَلَا مِنْكُمْ يَدْلُو عَليَكُمْ آَانَ وَيُرَكيكُمْ 
نكم اكاب وَامحَْةوَيُعَلمُكُممَالَتَُونُواَْلمُوَ» ابت 1٠١‏ وقال: لهُوَ الذي 
بَحَتٌ في الْأَتَيّنَ وَسْولَا نهم يدلو عَليْهِمْ آبائه مَيُرَهمْ وَيُعَلمُهُمْ الكداب وَالْكْمَةَ ون 
كَانُوا منْ قَبْلُ لَفي صَلَالٍ مين [الجمعة: ؟] 

وهو بذلك يشير إلى ضرورة التلاوة لتحقيق التزكية» كما ذكر ذلك في محال أخرى 
مختلفة» كقوله تعالى في وصف التلاوة المؤثرة: االَّذِينَ آتَْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَتْلُونَُ حَقَّ تلَاوَتَه 
أُولَيِكَ يُؤْمنُونَ به وَمَنْ يكْفْْبهِ فَأولَيِكَ هُمْ لحار ون4 [البقرة: ]1١١‏ 

وسر ذلك يعود إلى أن القرآن الكريم روح وحياة لكل ما يلامسه. ى) قال تعالى: 
لوَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا ليك رُوحًا مِنْ أَمْرِنَاك [الشررى: ؟5]» وعبر في آية أخرى عن ذلك بالحياة» 
فقال: ليا أَيمَا الَِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوالله وَلرَسُولٍ إِذَا َعَاكُمْ كا حِكمْ4 [الأنفال: +؟]؛ فلذلك 
لا ينال الحياة والروح القرآنية إلا تلك الأجزاء التي لا مسته وتأثرت به وانفعلت له دون 
من عداها. 

ولذلك ورد ذكر التلاوة في القرآن الكريم بالفعل المضارع الدال على الاستمرارء كى| 
قال تعالى: إن الَِينَ يَُْونَ كِتَابَ الله وَأَقَامُوا الصّلاةً وََنْفَقُوا ينا وَرَفْنَاهُمْ را وَعَلانِيَة 
يَرْجُونّ تجار لَنْ تبُور) افاطر: 104 وقال: الَّذِينَ آتَيْتاهْمُ الْكِتَاب يَدلُوئَهُ حَنَّ تِلاوَتهِ أُولَئِكَ 


٠‏ نع رس 320 ب م - 0 أن 
يَؤْمِنونَ به وَمَنْ يَكْفْرُ به فَأَولَئِكَ همْ الْتَاسِرٌ ون4 [البقرة:١؟1]‏ 


١17 


ولذلك ورد أيضا في السنة المطهرة ما يشير إلى كيفية التلاوة الحقة المؤثرة» فقد ورد 
في حديث حذيفة في وصف قيام النبي #» وقد صلى معه. حيث قال: (يقرأ مترسلاء إذا مر 
بآية فيها تسبيحٌ سبح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ)(2» وفي رواية: (لا يمر 
بآية تخويف أو تعظيم لله عز وجل إلا ذكره) 

وفي حديث آخر عن عوف بن مالك قال: (قمت مع النبي 4# فبدأ فاستاك وتوضأء 
ثم قام فصل فبداً فاستفتح من البقرة» لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسألء ولا يمربآية عذاب 
إلاوقف يتعوذ)() 

وقال الإمام علي: (إذا قرأتم من المسبّحات الأخيرة» فقولوا: (سبحان الله الأعلى)» 
زإذا قرام : جإإنّ الله وَملايكقة يُصَلُونَ عَلَ النَّسَ يَاأثّها لين موا صَلُوا عليه وَسَلْمُا 
تَسْلِيَ)4 [الأحزاب: :5 فصلّوا عليه في الصلاة كنتم أو في غيرهاء وإذا قرأتم: #وَالتَيِنٍ 
وَالزَّينُونِ4 [التين:١]‏ فقولوا في آخرها: (ونحن على ذلك من الشاهدين» وإذا قرأتم: #قُولُوا 
آمنا بالل وما أَنِْلَ ينا وَمَا نل ِل إِبْرَاسِيمَ وَِسْنَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَحْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وما 
وق ثوشى وعِبت وها أو البَتُوَ ون 1ج لالَرق ين أل ولق وكخن لاكنلترةة 
[البقرة: 17]» فقولوا: (آمنا بالله حتّى تبلغوا إلى قوله: (مسلمين)7”) 

بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالدعوة إلى هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية» وسنذكر نماذج عن ذلك هنا من خلال العنوانين التاليين: 

أ. التدبر والثار: 


)١(‏ رواه مسلم: ؟لالا 


(؟) رواه النسائى: ١١77‏ 


(*) الخصال 1580/7. 
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من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية الحديث عن ثار تلاوة القرآن الكريم ودور التدبر في تحصيل تلك الثمار. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عند حديثه عن ضر ورة تلاوة القرآن 
الكريم واتباعه للتزكية» حيث قم لذلك بقوله: (الإنسان عندما يقرأ في القرآن نفسه. هو 
يقرأ الكثير من آيات الله التي تنتحدث عن أهمية القرآن. وعن عظمة القرآن» وعن العلاقة 
مع القرآن الكريم)() 

ثم ذكر خطورة الإعراض عن القرآن الكريم» بسبب عدم إدراك أهميته» فقال: 
(مشكلتنا ‏ إلى حد كبير ‏ كأمة مسلمة في العالم الإسلامي بشكل عام: أننا لا نستوعب بالقدر 
الكافي أهمية القرآن الكريم وعظمته. وكذلك لا نستوعب طبيعة العلاقة معه» كيف ينبغي 
أن تكون. ومشكلة العرب في المقدمة: أنهم لم يدركوا ولم يستوعبوا أهمية القرآن» وعظمة 
القرآن» والحاجة إلى القرآن» ونعمة الله الكبرى على عباده بالقرآن الكريم)(”) 

ثم ذكر ما يشير من القرآن الكريم إلى هذا الإعراضء فقال: (ولذلك الله سبحانه 
وتعاى أخبرنا في القرآن الكريم عن نبيه 4# في شكواه؛ عندما قال: موَقَالَ الوَسُولٌ يارت 
إِنَّ قَومِي اتَكَذُوا هَذَا الْمَرْآنَ مَهُجُورًا»ك [الفرقان: 0100 إلى هذه الدرجة: حالة هجر للقرآن» 
واتخاذه كمهجورء يعني: أكثر من مجرد الهجرء بل اتخاذه كمهجورء وكأنه مما ينبغي 
الإعراض عنه. وما يفترض ألا يلتفت الإنسان إليه» وألَا يهتم به يتخذه مهجوراء فهو 


ا 


يعتبره قليل الأهمية» قليل الفائدة» أو حتى عديم الأهمية» وهذه حالة خطيرة جداء أفقدت 
الكثير من الناس الاستفادة من هذه النعمة الكبرىء التى يتوقف على الاهتداء مها: النجاة» 
(1) عظمة القرآن الكريم وكيف تكون علاقتنا به» المحاضرة الرمضانية الثالثة الخميس 47 ١5547‏ ه الموافق ل: 18 103715م. 


(؟) المرجع السابق. 
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والفوزء والفلاح)217 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الإشارة إلى دوره التذكيري» فقال: (الله سبحانه 
وتعالى قال أيضا مذكّرا في القرآن الكريم: لالَقَدْ ْنَا إِلبَكُمْ كتابًا فيه ذكْرُكُمْ أَقََا تَحْقَلُونَ4 
[الأنبياء: 25٠١‏ القرآن فيه الذكر, ما يذكّرنا ببداية كاملة إلى كل ما فيه الخير» والفلاح. والنجاة» 
والفوز» والعزة» والكرامة» والسعادة» والخير للناس في الدنيا والآخرة» وفيه الشرف الكبير 
أيضاء الشرف الكبير لمن يبتدي به» تسمو به نفسه» يتحقق له به السموء والمجدء والخير» 
والعزة» والكرامة» والشأن الرفيع في الدنيا وفي الآخرة)(2) 

ثم ذكر خسارة الذين يضعون البدائل التي تصرفهم عن القرآن الكريم» فقال: 
(ولذلك تعتبر خسارة كبيرة جذًا عندما لا يبتدي الناس به؛ لا يعرفون عظمته» وقدره» 
وقيمته» فيعرضون عنه» ويبحثون ‏ في أكثر الأمور ‏ عن بدائل» سواء من خارج الساحة 
الإسلامية» أو من داخل الساحة الإسلامية» إنتاج بدائل» بدائل من الضلال» من الضياع» 
بدائل ليس ما أهمية كبيرة» بدائل لا يمكن أن تساوي القرآن الكريم في أشياء كثيرة)7© 

ثم دعا إلى استعمال كل الوسائل التي توثق العلاقة مع القرآن الكريم» وتجعله مؤثرا 
في حياتناء فقال: (عندما ندرك أهمية القرآن الكريم» ونعي كيف يجب أن تكون علاقتنا بى 
من خلال هذا المفتاح المهم: استشعار عظمته. أهميته» قيمته» فائدته» ما يترتب على الاهتداء 
به والتمسك بهء والإتّباع له. وأن علينا أن نقبل إلى تلاوته. إلى التدبر لآياته» إلى التثتقف 


بثقافته» إلى أن نستبصر ببصائره» إلى أن نحمله وعياء ومعرفة» وفهماء ومفاهيم نتحرك على 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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أساسها في كل شؤون ومجالات هذه الحياة» هذه مسألة مهمة جدًا) 2172 

ثم استدل لذلك بقوله تعالى: لأأقَكَا يتَدَبَّرُونَ الَْرْآنَ أم عَلَ قُلُوبٍ أَقْفَاهًا) [عمد: 
:*]» وعلق على الآية الكريمة بقوله: (مإأَقَلَا يَتَدَبَرَونَ الْقَرْآنَ4؛ من الخطأ الكبير أن تكون 
علاقة الإنسان بالقرآن ‏ في الحد الأقصى ‏ علاقة تلاوة عادية» قراءة عادية» ومن دون تأمل» 
من دون تدبر» من دون استفادة من هديه العظيم» هذه حالة خطيرة جدًا)(") 

ثم استدل بقوله تعالى: لكِتَابٌ أَنرَلْناهُ إِلبِكَ مُبَارَكُ لِيَدََرُوا آيَاتِهِ وَلِتدَكَرَ ولو 
الْأَلبَاب» 1ص: 55 وعلق على الآية الكريمة بقوله: (فنحن معنيون أن تكون علاقتنا 
بالقرآن الكريم علاقة تأمل» وتدبر» واهتداء» واستبصارء واستيعاب» لما فيه من المفاهيم» 
لما فيه من النورء لما فيه من الإرشادء لما يدّلنا الله عليه في كل مجالات هذه الحياة ومختلف 
شؤوبماء هذا هو المطلوب. لا أن تكون العلاقة في الحد الأقصى ‏ مجرد تلاوة» قراءة عادية» 
أو البعض يزيدون أكثر من ذلكء. في الاهتام مثلا بالتجويدء ويقفون عند هذا الحد. أو 
معرفة بعض من المفردات)27) 

ثم دعا إلى تطبيق ما ورد في القرآن الكريم على جميع شؤون الحياة» فقال: (يجب أن 
تكون علاقتنا بالقرآن من واقع حياتناء من واقع حياتناء في كل مجالات هذه الحياة» وفي 
المواقف والولاءات» والقرآن هو يفصلنا كليا عن التبعية للضالين» والمستكيرين» 
والكافرين» والمفسدين في الأرضء ويصلنا بالله سبحانه وتعالى» وهذا ما يحقق لنا 


الاستقلال التام كأمة مسلمة)() 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
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ثم ذكر ما يقف فيه الكثير من المسلمين من الإعراض عن القرآن الكريم؛ والإقبال 
في نفس الوقت على أعداته» فقال: (من أكبر المشاكل التي تعيشها الأمة الإسلامية: أن كثيرا 
من حكوماتهاء وأنظمتهاء ومن مكوناتها الفاعلة في الساحة» من أحزاب واتجاهات سياسية 
مختلفة» علاقتهم بالقرآن ضعيفة جذاء وعلاقتهم بأعداء الآمة الإسلامية من الكافرين» 
والضالينء والمفسدين في الأرضء والمستكبرين» علاقة تبعية» تبعية» يتبعونهم في كثير من 
الأمورء يرتبطون بهم في كثير من القضاياء يتصلون بهم في كثير من شؤون ال حياة» ويعتمدون 
على ما يأ من عندهم من سياسات» وتوجيهات» ونظم» وخططء ورؤىء وأفكار» وكا 
قلنا بالأمس: بإعجاب وانبهار»ء هذه قضية خطيرة على الأمة الإسلامية)(1) 
ثم ذكر دور القرآن الكريم في وصلنا بالله تعالى» فقال: (يجب أن يكون من أول ما 
ندركه ونعيه جيدا: أن القرآن الكريم هو يصلنا بالله» ويصلنا ببديه» بتوجيهاته؛ وبالتالي 
برعايته» الله سبحانه وتعالى لم ينزل هذا القرآن ليكون مجرد توجيهات نعمل بهاء توجيهات 
إيجابية» وانتهى الأمر عند هذا الحد, لاء هو مع كتابه» هو مع كتابه» فعندما نتبع كتابه» هذه 
هي صلة برعاية الله الواسعة» بنصره. بتأييده» بالبركات من عنده» بالتوفيق, با هداية في كل 
مجحالات الحياة» بالرعاية الواسعة الشاملة في الدنياء وبعد الدنيا في الآخرة: الجنة» ورضوان 
الله سبحانه وتعالى» والسلامة من عذاب الله جل شأنه» أما بالأعراض عن هديه؛ وبالإتّباع 
لبدائل من عند الآخرين. فالنتيجة خطيرة جذًا في الدنيا وفي الآخرة)() 
ثم ذكر قوله تعالى: #وَمَنْ أَظلَمُ بمّنْ كر بآيَاتِ رَيّهِ نَم أعْرَض عَنْها نا منَ الُجرِمِينَ 
منتقمون * [السجدة: 77]» وعلق على الآية الكريمة بقوله: (الإعراض: عندما يأ التذكير 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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بآيات الله سبحانه وتعالى» ويقدم ما فيها من هدىء في أي موضوع من المواضيع» في أي 
قضية من القضاياء في أي محال من المجالات؛ لأنها نور لنا في هذه الحياة» في كل مجاللات 
هذه الحياة» فعندما يأتي التذكير بآيات ربنا سبحانه وتعالى» وفيه ما يبين موقفا محدداء أو 
توجها محدداء رؤية محددة. أوامر معينة» فالشيء الصحيح الذي ينسجم مع انتماثنا للإسلام: 
أن نقبل» وأن يكون هذا هو الذي نريده» وليس أن نعرضء وأن نبحث عن بدائل أخرى» 
وأن نتجه لتشويه ما يقدّم من رؤىء لتشويه ما يقدّم من أوامر» من توجيهاتء أتت من 
خلال كتاب الله سبحانه وتعالى)(1) 

ثم ذكر ما ورد في الأحاديث الشريفة من الدعوة للقرآن الكريم» فقال: (هناك أيضا 
نص مهم عن الرسول يي يبين لنا الحاجة الماسة إلى القرآن الكريم, والأهمية الكبيرة للقرآن 
الكريم» سيا والأمة ستواجه حتى في واقعها الداخلي الكثير من الفتن» فتن قال عنها النبي 
يي في أحد النصوص المروية عنه: (كقطع الليل المظلم)» تلبّس على الكثير من أبناء الأمة, 
تشتبه عليهم الأمور إلى حد كبير» يلتبس عليهم ‏ بسبب تلك الفتن ‏ الحق من الباطل؛ لأنها 
تأت العناوين من الجميع» يأتي العمل حتى لخدمة الباطل تحت عنوان الحقء يأتي العمل 
لإضلال الناس حتى تحت عناوين دينية» من شخصيات قد تكون منظورا إليها بأنها 
شخصيات دينية» فعند الفتن يحتاج الناس إلى نور إلى هدى ينقذهم من الفتن)”") 

ثم ذكر الحديثء فقال: (عن أمير المؤمنين عل عليه السلام قال: قال رسول الله 6: 
(ألا إنها ستكون فتنة)» هذا إعلان» إعلان عام, (آلا إنها ستكون فتنة)» وهو #4 يتحدث 


عن مستقبل الأمة» وهذا أمر مؤسف جذاء أمر مؤسف. هذه الأمة التي أنعم الله عليها 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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بالقرآن والرسول يَيِ وقدم الله إليها الحداية الكاملة الكافية» مستقبلها ستعاني فيه من الفتن» 
وخطورة الفتن: الضلالء أنها تضل الكثير من الناس» ويضل بها الكثير من الناس» وتشتبه 
الأمور فيها على كثير من الناس.. (ألا إنها ستكون فتنة)» هذا الإعلان من النبي يَ فيه 
إنذار» فيه تحذير لللأمة؛ حتى تكون متنبّهة)(0) 

ثم ذكر ما ورد عن رسول الله يَيهِ من بيان المخرج من تلك الفتن» فقال: (الإمام عل 
عليه السلام بين الحاضرين» هو عنده اهتمام بالنقطة المهمة: ما دام وأنه سيكون هناك فتن 
في مستقبل الأمة» فالذي يجب أن نركّز عليه هو: ما الذي ينقذ من هذه الفتن؟ ما هو المخرج 
من هذه الفتن؟ ما الذي يقي ويحمي من ضلال الفتن» ومن مضلات الفتن؟.. فقلت: ما 
المخرج منها يا رسول الله؟ هذا السؤال مهم جذاء سؤال مهم جذاء هو يفيد اهتمام الإمام 
علي عليه السلام ب| فيه انقاذ الآمة» بم| فيه حماية الأمة من الوقوع في ضلال الفتن ومضلات 
الفتن» فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: (كتاب الله» فيه نبأ ما قبلكم» وخبر ما 
بعدكم» وحكم ما بينكم).. كتاب الله هو المخرج» هو الذي يمكن أن يقي الإنسان من 
مضلات الفتن» ومن الالتباس عند الفتن» ومن الاشتباه لللأمور عند الفتن)(7) 

ثم ذكر سر كون القرآن الكريم هو المخرج من الفتن» وما ورد في الحديث من بيانهاء 
فقال: (لأن القرآن فيه كل هذه المواصفات التي ستآتي: أوها قال: (فيه نبأ ما قبلكم)» القرآن 
يخبرنا عن الأمم الماضية» وبطريقة فيها الكثير من الدروس والعبر المهمة» التي تصنع لدى 
الإنسان الوعي. والبصيرة» والفهم الصحيح, والإدراك للسنن الإلحية» والمعرفة عن 
الاختلاف في الواقع البشري» وعن الأساليب التي تأتي من كل فئات الضلال» هذا بحد 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ذاته ‏ نبا الذي قبلنا من الأخبار» أخبار الأمم المتقدمة والسالفة» وأخبار الأنبياء وأتمهم ‏ فيه 
دروس كثيرة ومهمة جدًا تجاه الفتن» تفيد الإنسان تجاه الفتن» يلحظ من خلال ذلك تقييم| 
شاملا لكل المراحل المهمة البارزة» التي قدّمت عنها ناذج مهمة في القرآن الكريم» ودروسا 
وعبر كافية في أن يكون لدى الإنسان الوعي العالي جداء والبصيرة الكبيرة» والفهم العميق 
الصحيح, فيكون هذا بحد ذاته ‏ الوعي من خلال الناذج التي قدمها القرآن الكريم عن 
قبلنا من الأمم والأجيال والأحداث ‏ يكون هذا بحد ذاته عاملا مهما في أن يكون لدى 
الإنسان بصيرة وفرقان وفهم صحيح؛ فيبتعد عن حالة الالتباس» التي يعيشها الكثير من 
الناس.. (فيه نبأ ما قبلكم) هذا النبأء هذا الخبر من الأمم الماضية» متضمنا الدروس والعبر 
الكافية والمهمة جدّاء لالَقَدْ كان في قَصَصِهِمْ جره لأُولي الَْْبَاب 4 ايرسف: 000611١‏ 

ثم ذكر قول رسول الله يك في بيان سبب كون القرآن الكريم: (وخبر ما بعدكم)» 
وعلق عليه بقوله: (خبر ما سيأتي» كيف ذلك؟ هل عن طريق السرد الإخباري» على شبيه 
مايأتي في بعض الملاحم: [سيأتي في عام كذاء أو في آخر الزمان حدث كذا وكذاء ويأتي كذاء 
ويفعل البعض كذا]؟ لاء ليس عن طريق السرد الإخباري. في القرآن الكريم بعض الأخبار 
عمًا يأتي في آخر الزمان» كمثل ما حكاه عن يأجوج ومأجوج وغير ذلكء ولكن المقصود 
هنا ليس السرد الإخباريء هو يخبرنا في القرآن الكريم: عن الأعمال» وعن نتائجها؛ وعن 
الأسباب» وعن نتائجها؛ وعن السئن التي رسمها الله في واقع هذه الحياة في أعمال الناس» 
ونتائجهاء وهذه طريقة مهمة جدًا جدّاء فيستطيع الإنسان أن يعرف من خلال سلوك معين» 
من خلال تصرفات معينة» مسيرة عملية معينة» لأمة» لقوم» لشخصء لمجتمع. أن نتائجها 


)١(‏ المرجع السابق. 
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الحتمية هي بالتحديد كذا وكذاء نتائج جيدة» أو نتائج سيئة» عوامل تصل بالأمة إلى حالة 
الابيار. عوامل تسمو بالأمة» وترتفع بالآمة» أسباب للعزة» للفلاح» للنجاح» وللنهضة. 
أسباب للسقوط والانهيار)(1) 

ثم ذكر أهمية هذاء فقال: (هذا من أهم ما تحتاج إليه الأمة» من أهم ما نحتاج إلى 
الوعي عنه؛ أن نعي الاتجاهات الخطيرة» وأين مآلاتهاء وأين يمكن أن تصل بالأمة) 
والاتجاهات الصحيحة؛ وكيف هي نتائجهاء وكيف يمكن أن ترتقي بالأمة» فيصبح هناك 
أيضا تقييم من خلال الواقع العملي» من خلال نتائج الأشياء» تقييم حتى للتوجهات 
الصحيحة. للأفكار الصحيحة؛ للمواقف الصحيحة؛ بقياس آثارها ونتائجها في واقع 
الحياة)(7) 

ثم ذكر انفراد القرآن الكريم بهذاء فقال: (وهذا مما يغيب عن أي طرح آخر خارج 
القرآن الكريم» عن أي أطروحات. أفكار ثقافات» مفاهيم» مقروءات وعلوم, تقدم من 
خارج القرآن الكريم» هي لا تعطي ما يعطيه القرآن الكريم فيه| يتعلق بهذا الأمر)7© 

ثم دعا إلى الاستفادة من القرآن الكريم في تقييم كل ما يُقدّم باسم الدين» فقال: 
(الآن من خلال القرآن الكريم تستطيع حتى أن تقيم فكرة معينة» أو حتى عقيدة معينة» أو 
مقولة معينة قدمت باسم الدين» عندما طبّقت كيف كانت نتائجهاء كيف كان آثرها في واقع 
الحياة» هل سلباء أم إيجابا؟ جيداء أم سيئا؟)7؟) 


ثم ذكر دور القرآن الكريم في صناعة الوعي» فقال: (وهكذا مما يفيده القرآن فيصنع 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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الوعي تجاه الفتن» والفتن يترتب عليها نتائج كبيرة جذاء لها خرجات كثيرة» الفتن يبتني 
عليها عقائد» الفتن يبتني عليها: أفكار» وثقافات» ومفاهيم, الفتن ينتج عنها: توجهات» 
وولاءات» ومواقف. فالقرآن الكريم هو الذي يقيس من خلال ما يربطنا به في واقع الحياة» 
ويكشفه لنا من النتائج في واقع الحياة» يقيس لنا الأمور الصحيحة. والتوجهات الصحيحة» 
والمواقف الصحيحة., والعقائد الصحيحة. والمفاهيم الصحيحة)(1) 
ثم ذكر قول رسول الله يَأ في وصف القرآن: (وحكم ما بيتكم)»» وعلق عليه بقوله: 
(في القرآن ما يحكم, ما يفصلء عند الاختلاف, الاختلاف في كل الأمور في كل المسائل» 
الآمور العقائدية» المفاهيم الدينية» المفاهيم العامة, يأتي القرآن الكريم ليقدم الحق. ويقدم 
ا ل ل ا 
ثم ذكر قول رسول الله في وصف القرآن: (هو الفصلء ليس بالهزل)» وعلق 
عليه بقوله: (القرآن ما يقدمه هو فصلء وأمور جادة» ومؤكدة» ويجب أن نتعامل معه 
بجدية: لا نتعامل معه با هزل» ف| فيه هو حقائق فاصلة» ليس فيه أي هزل)(© 
ثم ذكر قول رسول الله يك في وصف القرآن: (من تركه من جبار قصمه الله)» وعلق 
عليه بقوله: (من تركه؛ النتيجة أن يقصمه الله حتى ولو كان جباراء بإعراضه عن القرآن» 
وابتعاده عن القرآن وإن كان ينتمي للإسلام» وهو جبار» معرضء متكبر» ويرى أنه في 
غنى عن القرآن الكريم» وعن هديه؛ عن تعليهات الله فيه» في النهاية يقصمه الله ويخسر)(؟» 


ثم ذكر قول رسول الله + يي في وصف القرآن: (ومن : ابتغى الحهدى من غيره أضله 
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الله)» وعلق عليه بقوله: (وهذا نص مهم جذاء (ومن ابتغى الهدى)» إنسان يريد الهدى, 
ويطلب ال هدى» ويسعى للحصول على الهدى, ولكنه لا يريد أن يعتمد على القرآن الكريم 
في ذلك» قد تكون عنده نظرة خاطتئة تجاه القرآن يستنقص القرآن يعجب بكتب أخرى» 
بمصادر أخرىء ويرى أن فيها الهداية الكافية» ويكون تعامله مع القرآن الكريم, إما تعاملا 
ثانويا هامشياء أو بالإعراض التام, النتيجة: أن يضلء وأن يضله الله» فلا مبتدي أبداء حتى 
وهو حريص عل الحهدىء لكنه لم يأت للهدى من قناته الصحيحة. من القرآن الكريم)(© 

ثم ذكر قول رسول الله يل في وصف القرآن: (وهو حبل الله المتين» وهو الذكر 
الحكيم» وهو الصراط المستقيم)» وعلق عليه بقوله: (هو حبل الله الذي إن تمسكنا به أنقذنا 
الله بذلك» وارتفع بنا من وحل الضلال» من وحل الشقاءء؛ من الحضيضء الذي يسقط إليه 
الناس» عندما يبتعدون عن القرآن الكريم» فهو الحبل الذي دلاه الله لنا؛ لينقذنا به» وليرفعنا 
به من وحل الضلال والشقاء والخسران والعياذ بالله.. (المتين): الذي لا ينقطع؛ لا ينفصل» 
موثق وقويء فقوله: (حبل الله)» هو يصلنا بالله سبحانه وتعالى» يصلنا بالله» وإذا أردنا أن 
ينقذنا الله من دون أن نستمسك بحبله هذاء لن نحصل على الإنقاذ؛ لأنه قد قدم لنا وسيلة 
الإنقاذ إليناء والخلاص لناء فإذا لم نأخذ بهاء لا ننجو)() 

ثم ذكر قول رسول الله يَأ في وصف القرآن: (وهو الذكر الحكيم)» وعلق عليه 
بقوله: (كل ما فيه حكمة؛ ويهدي إلى ما هو حكمة. إلى المواقف الحكيمة» الرؤى الحكيمة. 
الأعمال الحكيمة» الأقوال الحكيمة..إلخ)0© 
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ثم ذكر قول رسول الله يَأ في وصف القرآن: (وهو الصراط المستقيم)» وعلق عليه 
بقوله: (الذي إن سرنا على ضوء هديه» يصل بنا إلى الغايات العظيمة» والتي من آخرها 
وأهمها: رضى الله» والجنة» والسلامة من عذاب الله) 217 

ثم ذكر قول رسول الله يي في وصف القرآن: (هو الذي لا تزيغ به الأهواء). وعلق 
عليه بقوله: (مهم| أتى الآخرون من ذوي الأهواء ليتقولوا عليه» وليقولوا عنه ما ليس فيه. 
من مفاهيم باسم تفسير خاطئ» أو باسم كذلك حديث خاطئ» ليس صحيحاء يحسب على 
أنه معنى لآية» أو مفهوم لنص قرآني معين» فمههما أتى هذا التلبيس» وأتى في واقع الأمة 
بشكل كبير» لكن القرآن يبقى في أصله سليماء وعند العودة إليه من خلال قرنائه» يتضح لنا 
بطلان كل ما حسب عليه من تفاسير غير صحيحة: أو مفاهيم غير صحيحة. يبقى أصله 
0000 

ثم ذكر قول رسول الله ييه في وصف القرآن: (ولا تلتبس به الألسن»» وعلق عليه 
بقوله: (المتقولون الكثيرون, الذين يخدمون الباطل» ويفترون على الله الكذب» وكذلك هو 
الحال» كمثل ما قال: (لا تزيغ به الآهواء)» (لا تلتبس): يبقى القرآن في أصله سليا لمن عاد 
إليه» وعندما يقدم من خلال قرنائه» تتضح الحقائق التي تعبر عن مفاهيمه الصحيحة)”© 

ثم ذكر قول رسول الله يأ في وصف القرآن: (ولا يشبع منه العلماء)» وعلق عليه 
بقوله: (لأنه بحر من العلوم, والمعارفء والمفاهيم لا يمكن أن ينفد, ولا أن ينضب معينه» 
ولا أن يدرك قعره» ولا أن يستكمل الإنسان كل ما فيه من المفاهيم والهدىء الله قال: ولو 
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و 
رو مو 


أن في الأزض مِنْ شَجَرَةٍ لام وَالْبَحْرُ يَمُدَهُ مِنْ بَعْدِوِ سَبْعَةُ أَبْحْرِ مَا تَقِدَتْ كَلَِاتُ الله 
[لقمان: 79]» حتى لو أصبح الإنسان عالما كبيراء لا يمكن أن يكون قد استكمل القرآن» وفرغ 
من كل ما فيه من ال هدى» وأحاط بكل ما فيه من المعارف, لا يصل إلى ذلك أبداء ولا يزال 
بحاجة إلى المزيد والمزيد» ولا يزال عطاء القرآن واسعا جدًا جدًا)(2 

ثم ذكر غياب الاستفادة من القرآن الكريم في هذا الجانب» فقال: (هذه النظرة 
غابت» غابت حتى عند الكثير تمن هم يتحركون باسم علماء» أو باسم طلاب علمء لم تعد 
نظرتهم إلى القرآن الكريم هذه النظرة» وجعلوه هناك على جنبء. مهمشا إلى حد كبير» 
واستغنوا عنه بأشياء أخرى لا تغنيهم لا تفيدهم» وأعطوها كل الجهد. وكل الاهتمام» 
وكل الوقت. واستغرقت منهم كل اهتمامهم» وكل جهدهمء وكل جدهم. وكل عنايتهم» 
مع تعظيم لها يكاد يكون أكثر من تعظيم القرآن الكريم)(”) 

ثم ذكر قول رسول الله يل في وصف القرآن: (ولا يخلق على كثرة الرد)» وعلق عليه 
بقوله: (لا يبل» كلما عاد الإنسان إليه» كلم| تأمل فيه» كلم| استزاد منه» من معارفه» من هديه» 
من نوره» لا يبى» يتجدد عطاؤه بشكل مستمر» ويواكب كل الأحداث,. كل الأزمنة» كل 
المتغيرات؛ كل الظروف. فيعطي المزيد والمزيد والمزيد» وهكذا)() 

ثم ذكر قول رسول الله يك في وصف القرآن: (ولا تنقضي عجائبه)» وعلق عليه 
بقوله: (عطاؤه فيه| يعطي من هدىء ونورء وحكم. ومعارف. كلها عجيبة» كلها ثمينة» 
كلها ذات أهمية» لا تقول أنه: لم يعد يعطي إلا حثل» وإلا معارف عادية» أو نفدت منه 
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الحكم العجيبة» الحدى العظيمء الدلالة العجيبة جذاء المعارف العجيبة» لاء بشكل مستمرء 
عطاؤه عطاء نفيس وعظيم ومتميز)() 

ثم ذكر قول رسول الله يأ في وصف القرآن: (هو الذي ل تنته الجن إذ سمعته حتى 
قالوا: مأإِنّا سَمِعْمَا قرْآنَا عَجَبًا يَيْدِي إِلَ الرّشّْدِ؛ [الجن: »)]١ ١‏ وعلق عليه بقوله: (هؤلاء 
الجن الذين عندما سمعوه قالوا هذا القول» هم أدركوا أهمية القرآن وعظمته, فقالوا: #إل 
سَمِعْنا فُْآنَا عَجَباك» عرفوا أنه ليس كتابا عادياء وليس شيئا عادياء هو شيء عظيم؛ شيء 
عجيب ومتميز» بدي إِلَ الرَّّدِ4 عرفوا وظيفة القرآن الأساسية» وهي الهداية إلى 
الرشد)22) 

ثم ذكر قول رسول الله يه في وصف القرآن: (من قال به صدقء ومن عمل به أجرء 
ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه فقد هدى إلى صراط مستقيم)» وعلق عليه بقوله: (عندما 
تتحرك على أساس القرآن» عندما تكون مسيرتك قرآنية» تقول به» تركز على أن تقدم هديه 
للناس», وأن تتحدث من خلال آياته ومعارفه. تقدمها إلى الناس» فأنت تصدق؛ لأن كل ما 
فيه صدقء هذا يبعدك عن تقديم مفاهيم خاطئة» وأفكار خاطئة» وروايات غير صحيحة» 
ومقولات غير صحيحة:؛ من أقوال الناسء فالتركيز على القرآن الكريم» والتمحور حول 
القرآن الكريم, فيا يقدم إلى الناسء لتعريفهم بالدين» لتوعيتهم؛ لتبصيرهم, يجعل الإنسان 
يقدم حقائق)0© 


ثم ذكر قول رسول الله يه في وصف القرآن: (ومن عمل به أجر)» وعلق عليه 
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بقوله: (عندما تعمل به فيم| يدعو إليه» فيا يوجه الله فيه إليه تحصل على أجرك من الله 
سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة» لذلك ثمرة عظيمة في عاجل الدنيا وفي آجل الآخرة) 217 

ثم ذكر قول رسول الله يِل في وصف القرآن: (ومن حكم به عدل)» وعلق عليه 
بقوله: (عندما تحكم به» فأنت تعدلء وتقيم القسط؛ لآن مضمونه وما فيه ما يفصل بين 
الناس في كل اختلافاتهم هو العدل)2) 

ثم ذكر قول رسول الله يل في وصف القرآن: (ومن دعا إليه)» وعلق عليه بقوله: 
(دعا إلى القرآنء إلى اتباعه. إلى الاهتداء به» إلى التثقف بثقافته» إلى إعطاته أولوية على ما 
سواه. ما يقدم باسم كتبء أو ثقافات, أو مفاهيم. إلى أن يكون هو المعيار الفاصل الحاسمء 
تجاه مختلف الثقافات والمقولاات)209) 

ثم ذكر قول رسول الله يده في وصف القرآن: (فقد هدى إلى صراط مستقيم)» وعلق 
عليه بقوله: (إلى الاتباع له. إلى التمسك به إلى الالتزام به» (فقد هدى إلى صراط مستقيم): 
لم يغش الناس» وقدم ما فيه هداية إلى الصراط المستقيم» الموصل إلى الغايات الكبرى 
والعظيمة)9©) 

ثم ذكر ما في هذا الحديث الشريف من الدلالات الكثيرة على عظمة القرآن الكريم» 
وأدواره الإصلاحية العظمىء وفي كل المستويات» فقال: (هذا النص النبوي فيه ما يكفي 
ويفي أيضاء إلى جانب الآيات القرآنية العظيمة» التي تحدثت لنا عن القرآن وعظمته. 
ليكون دافعا لنا إلى أن نلتفت بكل جدية إلى الاهتمام بالقرآن الكريم» وإلى أن نؤمن به إيانا 
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متكاملاء وأن نتحرك على أساس الاستجابة الكاملة» في مواقفناء في ولاءاتناء في حركتنا في 
هذه الحياة» في كل مجالاتها؛ حتى لا ندخل في محذور الإيان ببعض والكفر ببعضء. هذه 
حالة خطيرة جذاء عندما نقبل بعضا من القرآن على المستوى العملي» ونرفض البعض 
الآخر على المستوى العملي, هذه ال حالة الخطيرة التي حذر الله منها في قوله: #أفَتَؤْمِنُونَ 
ببَعْضٍ الْكِتَابٍ وَتَكْفْرُونَ ببَْض ف جَرَاءُ مَنْ يَفْعلُ دَلِكَ مِنْكُمْ إِلّا خزيّ في اليا الدَّنيا 
وَيوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُونَإِلَ أَشَدَ الْعَذَّابِ4 [البقرة: ]4 تحذير ووعيد شديدء نعوذ بالله)17) 

ب. الإعراض والهجر: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية الحديث عن مخاطر هجر القرآن الكريم والإعراض عنه. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عند حديثه عن أهمية القرآن الكريم 
كوسيلة من وسائل الحداية والتزكية؛ حيث قال: (علاقتنا بهذا الكتاب يجب أن نصححها 
من خلال: أولا: الالتجاء إلى الله أن مهدينا بكتابه» نحن بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى أن 
يمنّ علينا بالهداية بكتابه» وأن يجعلنا تمن يأنس بكتابه» وبتلاوة كتابه» ومن ينتفع مهديه 
ونوره وآياته» فالدعاء والالتجاء إلى الله أمر لا بد منه.. ثم لا بد من الإقبال» لا بد من 
الإصغاء, لا بد من التفهم)() 

ثم ذكر أهمية التفهم والتدبر» فقال: (الإنسان الذي هو مستهتر» لا يصغي جيداء لا 
يقبل إذا سمع التذكير من آيات الله» إذا سمع تلاوة القرآن الكريم, إذا قرأ في القرآن الكريم 
وتلاه» إذا سمع التذكير على أساس هديه ونوره» لا يقبل» لا يصغيء لا يتفهم» ينشغل 


)١(‏ المرجع السابق. 
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ذهنياء أو حتى لا يقبل أصلاء فهذه حالة خطرة جدًا على الإنسانء الله سبحانه وتعالى قال 
في كتابه الكريم: لوَدَكَرْ فَإِنَّ الذَّكْرَى تَنْفَعُ لمْؤْمِنِينَ4 [الذاريات: 00 لماذا؟ لأن المؤمنين 
يقبلون على هدى الله» يصغون, يتفهمون. يتعامل مع هدى الله بإصغاء وتفهم. يدرك قيمة 
هدى الله عظمة هدى الله أهمية هدى الله» فهو يصغيء وهو يتفهم, الله سبحانه وتعالى 
قال: ظمَدَكْرْ بِالْقَرْآنِ مَنْ يحَافُ وَعِيدِ؛ [ق: 40 الله جل شأنه قال: ظقَذَكَرْ إِنْ تَمَعَتِ 
الك لك قر تلقن ف ولق اا ل موبة 1ل أن تعض اللاسمتع افا رامال بغر سي 
عليه» وأنه إن ل ينتفع مبدى الله سبحانه وتعالى سبيخسر» سيشقى» سيكون مصيره إلى جهنم 
والعياذ بالله» المسألة ليست مسألة مزاجية» تترك لمزاج الإنسان ولا يترتب عليها أي نتائج. 
إلا| الإنسان المعرض»ء الإنسان المستهترء الإنسان الذي لا يلتفت إلى هدى الله ولا يصغي 
إلى هدى الله» ولا يتفاعل مع آيات الله؛ هو خاسرء هو هالك» تبعات ذلك ووزر ذلك 
عظيم» ذنب عظيم) 217 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن أصناف المعرضين عنه» فقال: (وهذا يأتي القرآن 
الكريم فيتحدث عن كل فئات المجتمع في موقفها من هدى الله» وفي علاقتها من هدى 
الله.. البعض ليس عندهم استعداد حتى للإصغاء والتفهم» ولا حتى للاستاع» أول ما 
يسمع هدى الله سبحانه وتعالى ويسمع التذكير بآيات الله قد ينهي استاعه بالكامل 
ويذهبء أو يحاول أن يبعد نفسه عن ذلك» ليس على استعداد حتى على مستوى الاصغاء 
والسماع بتفهم» وهذه حالة خطيرة جدًا على الإنسان, الله سبحانه وتعالى قال في كتابه 


الكريم: #إقا ُمْ عَنِ التَذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ4 [امدثر: 4:]» هذه حالة إعراض بالكامل؛ لا يريد 


)١(‏ المرجع السابق. 


ييل 


9 
رس عي 


وه 


حتى أن يسمعء لقا كم عَنِ التَذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَمَُمْ مر مُسْتَنْفرَة قرّثْ مِنْ قَسْوَرَةِ4 [المدثر: 
٠4‏ كمثل الحمار الوحشي إذا ظهر عليه الأسد يريد أن يفترسه فيهرب مذعورا في حالة 
من الفوضىء والهروب بطريقة مذعورة» بطريقة فوضوية» بطريقة وهو يحمل الخنوف 
والذعر والحركة غير المنضبطة» والحركة الفوضوية)7(١)‏ 

ثم تحدث عن الدلالات الواقعية التي تشير إليها الآيات الكريمة» فقال: (هذه حالة 
البعض مع هدى الله: ينفر من هدى الله ويتجه بعيدا عن الإصغاء والاستماع» وكأنه من 
الحمر المستنفرة» لا يطيق حتى أن يبقى» أن يصغيء أن يستمع» هذه الحالة حالة خطيرة على 
الإنسان» سيندم عليهاء لولم يكن إلا يوم القيامة؛ لأن هذا ال هدى الذي به نجاتكء به فوزك 
إعراضك عنه. تجاهلك له ابتعادك عن الإصغاء والسماع له. عدم تفاعلك معه. هو خطر 
عليك أنتء أما الله فهو غني عنك)7) 

ثم ذكر قسما آخر من المعرضين» وهم الذين يسمعون, لكنهم لا يتأثرون» فقال: 
(الحالة الأخرى للبعض: أنه حتى إذا سمع آيات الله إذا سمع التذكير نيدي اللء لآ كان 
لايتأثر لا في واقعه النفسي ولافي واقعه العملي» آيات الله سبحانه وتعالى هي تذكرناء وتتجه 
في كثير منها إلى واقعنا العملي» ما نعمل» ما هو يشكّل خطورة علينا ويجب أن نحذر منه 
تذكرنا بمسؤولياتناء ترسم طريق الخير لنا في مسيرة هذه الحياة)7© 

ثم ذكر خطورة هذا النوع من الإعراضء فقال: (لذلك عندما يسمع الإنسان 
التذكير بأعمال أساسية ومهمة أمر الله بهاء وهو محل بهاء وتارك لهاء ومتجاهل طاء ثم لم ينتفع 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


١18١ 


بها سمع من آيات الله ومن هدى الله واستمر في إعراضه. استمر في إهماله» استمر فيم| هو 
عليه من مخالفة لتوجيهات الله وأوامره؛ أو تحذير عن شيء يعمله. عن سلوكيات هي قائمة 
موجودة في واقع حياته ثم هو مصر عليهاء هذه حالة خطيرة جدًا على الإنسان» إذا وصل 
الإنسان إلى هذا المستوى من السوءء فلا ينتفع بآيات الله ولا يتأثر بهاء ولا يتذكر بهاء ولا 
يستبصر بهاء فهي حالة خطيرة جذا عليه» هي مؤشر على حالة من الانحراف والفساد في 
نفسه وني واقع حياته)(0) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من هذا النوع من الإعراضء فقال: 
(الله يقول: وَمَنْ أَظَلَمُ بمَنْ ذَكّرَ بِآيّاتِ رَيّهِ فأَعْرَضٌ عَنْهَاك الكيف: 57]» هل هناك شيء 
أكثر تأثيرا من آيات الله؟ هل هناك شيء يمكن أن يترك أثره في نفسكء أو أن يصنع عندك 
قناعة بالحق مثل آيات الله؟ | لا[ وَمَنْ أَظْلَم بمَنْ ذُكرَ بآيَاتِ رَبّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَاك» لم يتفاعل» 
م يتأثر» لم يتقبل؛ لم يرجع عا هو عليه من خطأء لم يتجه إلى ما ينبغي أن يتجه إليه من عمل 
صالح, لفَأَعْرَضٌ عَنْهَا وَنَِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاةُ» نسي ما يفعله من أفعال؛ من أعمال» من 
معاصيء ما يفرط فيه ويقصر فيه ليس عنده التفات إلى ما يعمل» ولا تدقيق في طبيعة ما 
يعمل» وما يترتب عليه من نتائج في الدنيا وفي الآخرة» الموضوع عنده منسي» ليس عنده أي 
التفات إليه» #إِنّا جَعَلَْا عَلَ فُلُويِمْ أكِنهَ أن يَفْقَهُوهُ وَفي آدَانِمْ وَفْرَا وَِنْ تَدعْهُمْ ِلَ المْدَى 
َلَنْ يَبتَدُوا إِذَا أَبَدَاكه [الكيف: 7ه]» حالة خذلان» الإنسان إذا وصل إلى هذا المستوى في 
علاقته مع هدى الله لا يتذكر إذا نصح بنصيحة تجاه خطأء تجاه عمل مبيء, تجاه تقصيرء 


وذكّر في ذلك بآيات الله لا يرجع عن تقصيره. لا يتراجع عن خطته. لا يتجه إلى العمل 


)١(‏ المرجع السابق. 


فيما عليه أن يعمل» حالة خطيرة جذاء تعتبر حالة خذلان والعياذ بالله) 217 

ثم ذكر نوعا ثالثا من المعرضينء» وهم قساة القلوبء فقال: (أيضا حالة أخرى قد 
تحدث للإنسان في علاقته مع القرآن الكريم: هي حالة قسوة» وانعدام للتأثر والتفاعل قد 
تأي على الإنسان في مسيرة حياته» قد يكون في مراحل معينة يتفاعل مع هدى الله يتأثر 
بهدى الله سبحانه وتعالى حتى على مستوى نفسه؛ وعلى مستوى واقعه العملي» ولكن مع 
طول الوقت يتأثر بأشياء أخرى وعوامل أخرىء ويبتعد شيئا فشيئاء ويقسو قلبه شيئا 
فشيئا؛ حتى يصل إلى مستوى من انعدام التفاعل والتأثر مهدى الله سبحانه وتعالى)(2) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم بشأن هذا النوع من الإعراضء فقال: (وهذه الحالة 
حذّر القرآن الكريم منهاء يقول الله جل شأنه: «آَلَيَنِ للّذِينَ آمَنُوا أن تخْسَمَ قُلُومُمْ لكر 
لوم تَرَلَ ِنَ الى وكا يكُونُو كَاّذِينَ ونوا اكاب مِنْ قبل قَطَالَ عَليْهمْالْأمَدُ َقَسَتْ 
اي / كن مِنّْهُمْ فَاسِقُونَ4 [لحديد: 211١‏ آَل ين لِلَّذِينَ آمَنُواك: إلى متى سيظل الإنسان 
في هذه الحالة من البرودة» من عدم التفاعل مع هدى الله» من عدم التأثر بهدى الله سبحانه 
وتعالى إلى متى سيبقى الإنسان على هذا الروتين الذي يتعامل فيه مع هدى الله سبحانه 
وتعالى وبدون تفاعل جاد. بدون توجه عملي بدون رجوع إلى واقع حياته ليصلح» تصبح 
الدالاعيده عرد بو ببح الموعظااسدى احبي» يسيع دكن سني نبي ساح 
لآيات الله حتى يفرغ منهاء لكن على مستوى العملء على مستوى واقع حياته لا يتجه بجد 
ليصلح على ضوء ما سمعء لا يتجه بمصداقية على ضوء ما ذكر به من آيات ربه)0© 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


لديل 


ثم دعا إلى الحذر من هذا النوع من الإعراضء فقال: (يجب أن نحذر من هذه ا حالة 
التي قد تطرأ على الكثير مناء قد تطرأ علينا في واقع حياتنا أن نفقد تفاعلناء تأثرنا مع هدى 
الله سبحانه وتعالى أن نتعامل بملل ونحن نسمع التذكير» نسمع التذكير بآيات الله وكأنه 
مجرد كلام عاديء لم يعد تفاعلنا معه ب| ينبغي وهو كلام الله» وهو هدى الله وهي آيات الله 
نذكر بهاء حالة خطيرة جدًا عليناء حالة من قسوة القلبء حالة من انعدام التفاعل» حالة 
خطيرة جدًاء يتنج عنها الانحراف والفسقء لقَقَسَتْ قُلُويجُمْ وَكدِير مِنّْهُمْ قَاسِقُونَ4 [الحديد: 
7 عند قسوة القلب يصبح الإنسان جاهزا للانحراف» وجريئا على الانحرافء ولا مباليا 
في إصراره على الخطأء في إصراره على الذنب؛ في إصراره على التقصيرء في إصراره على ما 
هو مخالفة لتوجيهات الله سبحانه وتعالى وهذه حالة خطيرة على الإنسان» نهايتها جهنم 
عاقبتها النار والعياذ بالله) 217 

ثم ذكر كثرة هذا النوع من المعرضينء فقال: (وهذا يحصل للكثير من الناس» يتجه 
البعض في طريق الحق» ويتحرك في البداية بتفاعل واندفاع» مع الوقت يبدأ يتأثر بعوامل 
كثيرة» تأثيرات متنوعة تعقّد نفسه. تصرف ذهنيته تؤثّر على أولوياته تؤثّر على اهتماماته. 
تؤثّر على توجهاته. حتى يصل إلى درجة خطيرة جدّاء تصبح علاقته بهدى الله علاقة ضعيفة 
جذاء تفاعله مع هدى الله على المستوى العملي تفاعل ضعيف جذاء تصبح أهواء نفسه. 
وتوجهاته الشخصية» ودوافعه الشخصية هي التي تحكمه؛ هي التي تؤثّر عليه» هي التي 
يتشبث بهاء ويعرض عن آيات الله سبحانه وتعالى تعتبر هذه حالة خطيرة جدًا)(2) 


ثم ذكر الطرق التي توفر التعامل الصحيح مع القرآن الكريم» وأوها الإصغاء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


10: 


والتفهم؛ والذي يشير إليه قوله تعالى: #وَإِذًا قُرَىَ الْقَرْآنُ فَاسْتَوِعُوا لَهُ وَأنْصِنُوا لَعَلّكُمْ 
ترْحمُونَ4 [الأعراف: 704]» وعلق على الآية الكريمة بقوله: (التفهم مع الطلب من الله سبحانه 
وتعالى أن يمن على الإنسان با هداية» وأن ينفعه ب| ذكّر به من آيات الله سبحانه وتعالى)(1) 

ثم ذكر التفاعل مع القرآن الكريم» والذي ينشأ عن الإصغاء والتفهم» فقال: 
(التفاعل مع ما يسمعه الإنسان من هدى الله والإنسان إذا اتجه بصدق مع الله سبحانه 
وتعالى وتوجه جاد للعمل والتذكرء فإِنْ الله سبحانه وتعالى سينفعه سيهديه» سيمنٌ عليه 
بالاهتداء بكتابه» ومن الواقع الإيهاني الذي الإنسان فيه يصدّق» ويثق» ويؤمنء يتأثر مبدى 
الله سبحانه وتعالى)(7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم مما يشير إلى ذلكء من أمثال قوله تعالى: #إنَّا 
الْؤْمنُونَ الَذِينَ إِذَا ذْكرَ الله وَحلّتْ قُلُوميمْ وَإِذَا ثليّث عَلَيْهمْ آيَانّهُ زَاممُْمْ ينا وَعَلَ رمب 
يَتَوَكلُونَ4 [الأنفال: 7]» وقوله : إن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكٌرُوا با حَرُوا سَجدَا وَسَبََحُوا 
بِحَمْدٍ رَيهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْيرُونَ4 [السجدة : 6 فقال: (الله يقول: إنا المؤمنون هكذا: الذين 
إذا ذكروا بآيات الله سبحانه وتعالى يتأثرون» يخضعون. هم يعيشون في واقعهم ا مخضوع 
لله» والطاعة لله والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى ويتأثرون بهدى الله سبحانه وتعالى 
ويدركون عظمة وقيمة هدى الله وأنه نعمة عظيمة» وأنه شيء عظيمء يتأثرون به 
ويتفاعلون معه. #وَهُمْ لا يَسَْكبرُونَ4: ليس عندهم أي عقد من الكبر تؤثر عليهم في 
تفاعلهم» في استجابتهم العملية» في تقبلهم لهدى الله سبحانه وتعالى)7) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


١/6 


وهكذاء تحدث عن هذا المعنى عند حديثه عن قوله تعالى: ##وَمدًا كِتَابٌ أَنْرَلَْاة 
مُبَارَك فَاتَحُوه وَانَقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ4 [الأنعام: 150]» حيث قال: (كتاب أنزله الله لكي نتبعه» 
نتبعه وتكون كلما لدينا من الثقافات, من المفاهيم» من الأفكار» على أساسه» ومن هديه. ثم 
تكون منطلقاتنا العملية على أساسه.. #فَاتَبعُوهُ وَانّقُواك» اتقوا في اتباعه» لا تفرطوا في 
اتباعه» لا تقصروا في اتباعه؛ لا تنحرفوا عن اتباعه.. للَعَلَّكُْ ترْحَمُونَ4: هكذا يعلمنا الله 
أن نبني أساس حياتناء مسيرة حياتناء في أعمالناء في شؤونناء في نظامناء في التزاماتنا العملية» 
في أفكارناء في منطلقاتنا العملية» على أساس الاتباع لكتابه المبارك)220 

ثم ذكر أتَنْزِيلٌ مِنْ حَكيم حَتِي د [نصلت: 47]» وعلق على الآية الكريمة بقوله: (فكلما 
في القرآن حكمة» وكل| فيه كذلك ينسجم مع مكارم الأخلاق» ليس فيه ما إن اتبعته يمكن 
أن تكون غبياء أو يمكن أن يشوهكء أو أن يمس بك في كرامتك الإنسانية» في أخلاقك» 
في قيمك. لاء كلم| فيه عظيم» يسمو بك» تشرف به)7") 

ثم استدل بقوله تعالى: إن هذا الْقَوْآنَ يمي للقي هي أَقْوَمُ» [الإسراء: 4] على الدور 
التربوي للقرآن الكريم» فقال: (هدايته هداية واسعة في كل مجال من محالات الحياة» وهداية 
راقية وعظيمة: للِلَّتِي هِيّ أقْوَمْ4: فهو بهدينا في المجال السيامي إلى أقوم ما تستقيم به 
الحياة في مجاها السياسي» بهدينا في المجال الاقتصادي إلى أقوم وأرقى وأسمى وأعظم ما 
تستقيم به حياتنا في المجال الاقتصادي. في الشأن الاجتماعيء في كل التفاصيل ذات الصلة 
بالشأن الاجتتاعي: في شؤون الأسرة» في شؤون المجتمع» في علاقات المجتمع» في قضايا 
المجتمع» المشاكل الاجتماعية» بهدينا إلى ما هو أقوم ما تستقيم به حياتنا في مجالها الاجتماعي» 


)١(‏ علاقة الصيام والقرآن الكريم بتحقيق التقوىء المحاضرة الرمضانية الثانية الأربعاء ؟ 4 - ١547‏ ه الموافق ل: ل 
(؟) المرجع السابق. 


1١م1‎ 


وهكذا في بقية المجالات.. فليس هناك ما يمكن أن يكون بديلا عنه» فيهدي إلى ما هو 
أفضلء» وليس فقط إلى مستوى أنه ينافس ما لدى الآخرين» ولكنه دائم| يقدم الأرقى 
الأقوم» الأفضلء الأحسن)2(0) 

ثم استدل بقوله تعالى: وَلَكِنْ جَعَلَْاه نُورًا عدي به مَنْ نَشَّاءُ مِنْ عِبّادِنَا [الشورى: 
0١‏ وعلق على الآية الكريمة بقوله: (لا يمكن أن تنال هداية الله إذا لم تكن مرتبطا بكتابه» 
مهتديا بكتابه» هو بهبديك» هو يتدخل في هداية عباده» لكن هذه الهداية تأتي مع التمسك 
بكتابه)(7) 

ثم استدل بقوله تعالى: لأبَيْدِي به الله مَنِ اتبَعَ رِضوَائَةُ سْبْلَ السام اللائدة: <3» 
وعلق على الآية الكريمة بقوله: (السلام من الضلالء السلام من الشقاءء» السلام من 
الخزيء السلام من النار» السلام من عذاب الله في الدنيا والآخرة» السلام من الموان» 
السلام من كلما نحن مفطورون على أن نبتغي لأنفسنا السلام منه)0© 

ثم حذر من خطورة مخالفة ما ورد في تلك الآيات الكريمة» فقال: (ولهذا نجد أنه لا 
مبرر لنا في المقدمة كمسلمين في أن نبحث ‏ وبشكل عجيب يعنى في الساحة الإسلامية ‏ 
عن بدائل من خارج القرآن في كل مجالات الحياة» معظم من يبتمون بالشأن السياسي 
ينطلقون من منطلقات بعيدة عن القرآن» ومفاهيم بعيدة عن القرآن» معظم من لديهم اهتمام 
بالشؤون الاقتصادية يتجهون بعيدا عن القرآن» الشؤون الاجتاعية» حالة من الابتعاد 
والإعراض حالة خطيرة جذا في الساحة الإسلامية)؟) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
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كم استدل بقوله تعالى: #كتاب أَنْرَلتَاه إِلْيْكَ لِتَخْرجَ انام 5 إِلَ الثور 
إِذْنٍ رَمِْمْ إل صرَاط الْعَزِيز الْحَِيدِ4 لإبراهيم: »]١‏ وعلق على الآية الكريمة بقوله: (النبي جل 
أنزل الله إليه القرآن ليتحرك به عملياء لإخراج الناس» وفق هذا القرآن» مفاهيمه» نوره» 
هديه. ##منّ الظّدّات»؛ لأن الناس في ظلءات: ظلات الجهل» ظلمات العمى» ظليات 
الآفكار الظلامية» المفاهيم الظلامية» التصورات الظلامية» العقائد الظلامية» التي تحجب 
الناس عن معرفة الحق كا هوء بنقائه وصفاته؛ الحق كاملاء ظلمات تحجب الناس عن إدراك 
الحقائق» عن إدراك ما هو خير لهم بالفعل» هذه الظلمات يكشفها القرآن الكريم؛ لإِلَ الور 
ديم ل صرَاطٍ ريز الجبيي00)4 

ثم تحدث عن خطورة الإعراض عن القرآن» فقال: (فالقرآن الكريم» وهو كتاب 
الله بعلمه» وحكمته. ورحمته» وهدايته الواسعة الشاملة في كل مجالات الحياة» لا يوجد 
مبرر للإنسان بأن يعرض عنه. بأن يبتعد عنه في مسيرة حياته» لا كفرد. ولا كمجتمع» ولا 
كأمه. والإعراض عنه. والانطلاقة على أساس بدائل أخرىء ا نتائج خطيرة جذا على 
الإنسان» وزر كبير» وذنب عظيم)””) 

ثم استدل بقوله تعالى: 8وَقَدَ آتبْنَاكَ مِنْ لَدُنَا ؤِكرَاك [م: 46]» وعلق على الآية 
الكريمة بقوله: (يخاطب نبيه محمدا 2# #وَقَل آتَْنَاكَ م 0 
أَعْرَض عَنْهُ فَإِنّهُ يحل يَوْمَ الْقِيَامَةِ وزْرًا حَالِدِينَ فيه وَسَاءَ كَمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حملا [ل: ٠١‏ 


١‏ من أعرض عنه فهو سيتحمل التبعات الكبيرة لإعراضه)() 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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ثم تحدث عن أنواع الإعراض عن القرآن الكريم» فقال: (هو الإعراض عن 
الاهتداء به والاتباع له» هذا هو الإعراضء لا يكفي أن نتلوه. لا يكفي أن نقتنيه في المنازل» 
لا يكفينا الإقرار فقط بأنه من عند الله» ثم لا نتبع ولا نمتدي, يجب أن نعود إلى الاهتداء به 
أن يكون عندنا اهتمام» حرصء سعيء للاهتداء به» وسعي للالتزام به سعي للعمل به 
للاتباع له. وإلا فالحالة هي حالة إعراض» وهي حالة خطيرة جدًا) 210 

ثم شرح المعاني التي تدل عليها الآية الكريمة» فقال: (لإمَّنْ أَعْرَص عَنّْه4: أيا كان 
هذا المعرضء بأي صفة, بأي دورء بأي اسمء نه ع يَوْمَ الْقيَامَةٍ وزْرَاك» نعوذ بالله! 
ذنبا عظيها وفظيعا يخلّده في جهنم ! #أسََالِدِينَ فيه وَسَاءَ م يومَ الْقِيَامَةٍ حملا ؛ سيكون حملا 
سيئاء حملا يكفي بأن يصل بالإنسان إلى قعر جهنم» حملا ثقيلاء يبعد الإنسان عن رحمة الله 
سبحانه وتعالى» فلا ينال ذرة من رحمة الله جل شأنه» هذا أمر خطير جدًا جدّاء كاف لنا جميعا 
في أن نتجه بكل جدية إلى الاهتداء بالقرآن الكريم)() 

ثم ذكر آثار الإعراضء فقال: (فالإعراض له أثر في الدنيا هو الشقاء» الشقاء» وليس 
فقط الشقاء مثلا بقلة الإمكانات الاقتصادية» يمكن أن يشقى حتى من لديهم الثروة الهائلة» 
الإمكانات المادية ال حاتلة» فلا يرتاحون بهاء ولا ينعمون بهاء يمكن أن يكونوا في حالة شقاء 
هم أيضاء الشقاء حالة واسعة» وأشكاها متنوعة» قد يأتي الشقاء إلى الفقراء المعرضين عن 
كتاب الله ويأتي الشقاء إلى الأغنياء المعرضين عن كتاب الله ويآتي الشقاء لمن لديهم 
قدرات» أو إمكانات وخبرات» في هذه الحياة» ولكنها اتجهت بهم بعيدا عن هدى الله 


فيكونون في حالة شقاء.. أما في الآخرة فهو العمى والخسران المبين» وفوات رضوان الله 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ايل 


والجنة» والدخول إلى النار ‏ والعياذ بالله ‏ الخسارة الرهيبة الأبدية الكبيرة)17) 
”. الصلاة والتزكية: 


من وسائل التزكية الأساسية» والتي لا تتم إلا بها كما يذكر قائدا المسيرة القرآنية ‏ 
الصلاة الخاشعة» فهي مدرسة التزكية الكبرى» والنجاح في تأديتهاء والتدرب الصحيح على 
أركانها وشروطها ومستحباتها» يجعلها تؤدي دورها في الإصلاح والتهذيبء لينتقل 
صاحبها من أصحاب النفوس اللوامة إلى أصحاب النفوس المطمئنة. 

وبذلك؛ فإن الصلاة إن كانت خاوية من كل المعاني» لا صلة لها بالروح» ولا علاقة 
لها بالتزكية» لأنها محرد حركات جسدية» يؤديها صاحبها لرفع العتاب عنه إما من نفسه أو 
غيره» أما حقيقة الأمر؛ فهو أنه من التاركين للصلاة» وإن كان في الظاهر من الحريصين 
عليها. 

والقرآن الكريم يشير إلى ذلك بصراحة؛ فقد قال الله تعالى: #وَأَقِم الصَّلَاة لذِكْرِي 
[طه: 15]» وهو يدل على أن الغرض من الصلاة تحقيق ذكر الله» والغفلة تضاد الذكرء فمن 
غفل في جميع صلاته كيف يكون مقيم| للصلاة» والله تعالى يقول: #وَلَا تَكّنْ مِنَ الْعَافِِينَ* 


[الأعراف: ]7٠١6‏ 
ومثل ذلك قوله تعالى في تحريم صلاة السكران حتى يعقل: بايا الّذِينَ آمَنوا لا 
ريو الصَّلَاةَ دأ سَكَارَى كن اللتراها تَقَولُونَ»4 [النساء: 47]» والذي يمكن انطباقه 


على الغافل أو المنشغل بأي شاغل. 
بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالدعوة إلى هذه الوسيلة من وسائل 


)١(‏ المرجع السابق. 
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التزكية» وسنذكر نماذج عن ذلك هنا من خلال العناوين التالية: 

أ. الصلاة والقرآن: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية الحديث عما ورد في القرآن الكريم حول الصلاة وإقامتها وأهميتها والثار المرتبط بها 
وغيز ذلك 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك في محاضرة خاصة عنهاء حيث قم 
لها بقوله: (من أهم ما يساعد على تقوى الله سبحانه وتعالى» تما هو باعث على التقوى. 
ومفيد في الالتزام بها على نحو مستمر» هو: الصلاة» الصلوات الخمس هي الركن الثاني من 
أركان الإسلام؛ وهي فريضة عظيمة من فرائض الله عزّ وجلء وها أهميتها الكبيرة من حيث 
موقعها في الدين» ما يترتب عليها من النتائج التربوية العظيمة» الفضل والأجر الكبير عليها 
من جوانب متعددة)(1) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من اعتبارها من أهم صفات المؤمنين» فقال: (الكل 
يعرف عن أهمية الصلاة على نحو إجمالي» وأنها ركن عظيم من أركان الإسلام» وأتى في 
القرآن الكريم من ضمن المواصفات الرئيسية» وفي كثير من المواقع في القرآن الكريم» في 
أول المواصفات الأساسية للمتقين وللمؤمنين: العناية بالصلاة» تحت العنوان المعروف: 
لالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة4 القان: 4]» وتكرر هذا في القرآن الكريم؛ باعتباره من المواصفات 
الأساسية اللازمة» التي عليها أهل التقوى والإيوان» لا تنفك عنهم» يستمرون على ذلك» 
#يُقِيمُونَ الصَّلَاة4: تتكرر #يُقِيمُونَ الصَّلاة4.. في كثير من الآيات المباركة التي تحدثت 


.م1١77‎ 4-17 ه الموافق ل:‎ ١5 57 4 ١١ الصلاة.. المورد التربوي الإيهاني العظيم, المحاضرة الرمضانية الحادية عشرة الثلاثاء‎ )١( 
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عن مواصفاتهم» وعلاماتهم» واهتم|ماتهم العملية التي يواظبون عليها)(7» 

ثم ذكر نموذجا على ذلك» فقال: (نجد مثلا في سورة البقرة في قوله تعالى: #ذَلِكَ 
الكِتَابٌُ لَا رَيْبَ فيه هُدَى لِلْمْتَقِينَ الّذِينَ يُؤْمنُونَ العَيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاة وََا وَرَقَْاهُمْ 
ينفِقُوَ4 [ابقرة: ؟ ‏ +01 فبعد قوله: الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بالْعَيْب4» يأني بقوله: #وَيُقِيمُونَ 
الصَّلَاة4. وهي تفيد الاستمرارية على ذلكء أنهم يواظبون على الصلاة القيّمة» التي 
يؤدونها على نحو تام)”") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للمحافظة على الصلاة» فقال: (يأتي 

أيضا تما وصفوا به: المحافظة على الصلاة» #وَالَّذِينَ هُمْ عَلَ صَلَوَامِيمْ م ُحَافَظُونَ [المؤمنون: 
4 هكذا يقول الله عنهم؛ فهم يحافظون عليها باستمرار أيضاء ويستمرون عليهاء لالَّذِينَ 
هُمْ عَلَ صَلَاتهِمْ دَئِمُونَ4 [العارج: 0177 ليسوا موسميّينء فقط في شهر رمضانء أو في يوم 
الجمعة» أو في بعض الأوقاتء أو يبتم بالبعض من الصلوات على نحو شكليء ثم يترك 
البعض منها)7() 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للخشوع في الصلاة» فقال: (وأيضا 
يصفهم بالخشوع في صلاتهم؛ صلاتهم صلاة ميزة» من حيث حضور الذهن» من حيث 
الخشوع لله سبحانه وتعالى؛ «الّذِينَ هُمْني صَلاتهِمْ حَحاشعونَ4 [المؤمنون: 4(0]8) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة لإقامة الصلاة» وليس مجرد أدائهاء فقال: 
(لأهمية الصلاة تكرر الأمر بإقامتها في القرآن الكريم كثيراء فيآي قول الله سبحانه وتعالى: 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
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#وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الزَّكَاة [للزمل: »]٠١‏ وتكررت هذه الصيغة في القرآن الكريم: الأمر 
بإقامة الصلاة» وَأَقِيمُوا الصَّلَاة4 [الزمل: »]٠١‏ لقَأَقِيمُوا الصَّلاة4 [المجادلة: +1]» في مواطن 
كثيرة من القرآن الكريم» في عدة سور وفي عدة آيات» منها قوله تعالى: قل لِعِبَادِيّ الّذِينَ 
آمَنُوا يُقيمُوا الصّلاةَوَيُُِْوا ا رَرَفْنَاهُمْ يرا وَعَلَانيَةً مِنْ قَبْلٍ أَنْ أن يَوْمّ لا بيع فيه وَل 
خلال » [إبراهيم: 1 وعادة ما يقترن مع الأمر بالصلاة الأمر بالإنفاق» والأمر بالزكاة» في 
كثير من الآيات القرآنية)17) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تقديم الصلاة على غيرها من الأعمال الصا حة» 
فقال: (فالصلاة تأي في رأس القائمة» في مقدّمة المواصفات والأعمال الأساسية» وكعنوان 
رئيسي» حتى أنها تدل على ما بعدها من الاهترامات والالتزامات العملية» ِنْ قَبْل أن يي 
يوْءٌ لَا بي فيه وََا خلال 4 [إبراهيم: ..5١‏ ويقول الله سبحانه وتعالى: لوَأَنْ أَقِيمُوا الصّلَاةَ 
وَانََوهُ وَهُوَ الي إَِبْهِ تَحْسَرُونَ4 [الانعام: 10 فيأتي هنا الأمر بشكل رئيسي ومباشر في ما 
يخص الصلاة, «إوَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاة4: أَدّوا صلاتكم صلاة قيّمة» فهو أمر بالصلاة نفسهاء 
وأن تؤدّى قيّمة)20) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للمحافظة على الصلاة» فقال: (أيضا 
يأتي قول الله سبحانه وتعالى في المحافظة عليها: لحَانِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصّلاةٍ اْوْسْطَى 
وتنا لله قَانتِِنَ # [البقرة: م *77]» #حَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ # [البقرة: 78] في كل الحاللات؛ في 
كل الحالات المختلفة» والله سبحانه وتعالى قد شرع كيفية متناسبة مع مختلف الظروف التي 


يواجهها الإنسانء مثلا: في حالة المرضء الذي يتعذر فيه أداء الصلاة كاملة» من قيام» 


)١(‏ المرجع السابق. 
() المرجع السابق. 
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وقعود وفق هيئاتهاء شرع الله صلاة المريض بحسب استطاعته من قعود, إذا لم يستطع من 
قعود» فهو مضطجع, وكذلك مثلا في حالة السفر (السفر بعيدا) هناك أيضا صلاة السفرء 
وفي ما يتعلق أيضا بظروف القتال المستمر» الذي يتعذر معه ‏ مثلا ‏ أداء الصلاة وفق هيئاتها 
وأركانها المعروفة في حالة الأمن والاطمئنان» فهناك ما يتناسب مع تلك الظروف)22(7 

ثم تحدث عن قوله تعالى: #حَافِظُوا عَكَ الصَّلَوَاتِ وَالصََّاةٍ الْوْسْطَى وَقُومُوا لله 
قَانِتِينَ4 [البقرة: 74]» فقال: (الصّلاة الوسطى يختلف المسلمون ما هي من بين الصلوات؛ 
وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنها صلاة الجمعة في يوم الجمعة» وفي بقية الأيام 
الظهر.. لوَقُومُوا لله قَاتِنَ4 [البترة: 1570 قوموا في صلاتكم وقفوا ‏ لأنها وقفة بين يدي 
الله سبحانه وتعالى ‏ لله بيإخلاصء بإخلاص لله سبحانه وتعالى» من أجل الله سبحانه وتعالى» 
مع الحذر من الرياء والدوافع غير الإيانية» '#قَانِتِينَ4: خاضعين لله سبحانه وتعالى؛ لأن 
وقفة الصلاة هي وقفة تعبّد لله سبحانه وتعالى» وتعبير عن العبودية لله سبحانه وتعالى» 
وذكر لله جل شأنه)() 

ثم تحدث عن قوله تعالى: لقَإِنْ خِفْتَمْ فَرِجَالَا أو رُكْبَانَا فَإِذَا أَمِنْتَمْ فَاذْكرُوا الله كا 
عَلَّمَكُْ ما تَكُونُوا تَعْلَمُونَ4 [البقرة: 01184 فقال: (في ظروف الخنوف لها اعتبارها» ظروف 
الخنوف التي قد يفوت وقت الصلاة بكله قبل أدائهاء فتؤدّى كا ذكر الله سبحانه وتعالى: 
#قَرجَالًا أو رُكْبَانَا4 بحسب الحالة.. أيضا يقول جل شأنه: #فَإِدًا اطْمَأَنتُمْ فَأَقِيمُوا 
الصَّلَاة4 [الساء: ٠0‏ هناك: لقَِدَا أَمِنتُمْ قَاذْكُرُوا الله ك] عَلَّمَكُمْ ما 1 تَكُونُوا تَعْلَمُونَ4 
[البقرة: 1179 يعني: فأدوا صلاتكم كاملة مع الذكر لله سبحانه وتعالى» والإكثار من ذكره 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١20: 


لقَإِدًا اطْمَأئئدم فَأَقِمُوا الصَّلَاة إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَ الُؤْمِنينَ كنبا مَوْقُونا لالنساء:"0٠]»‏ 
فيأتي للظروف: الظروف القتالية» ظروف المخنوفء حالاتها التي لا تفريط فيها بالصلاة» 
وفي نفس الوقت تتلاءم مع تلك الظروف والحالاات)20) 

ثم تحدث عن معنى إقامة الصلاة» وسبب تكرار الأمر بها في القرآن الكريم» فقال: 
(الأمر بإقامتها في القرآن الكريم هو متكرر, وما تعنيه إقامتهاء هو: أداؤها خالصة لله» كاملة 
شروطها وفروضهاء الإتيان مها وفق ما شرعها الله سبحانه وتعالى» وهذا أمر مهم جذا؛ لأن 
البعض بمن يؤدّي صلاته بشكل اعتيادي روتيني» لايعي أهميتهاء وفضلهاء وعظيم شأنهاء 
قد يؤدّيها بشكل عادي جذاء من دون إتقان لهيئاتها وأركانهاء أو مع تفريط وتقصير في شيء 
من شروطها وأركانهاء فيكون لذلك تأثير سيئ على أدائه؛ لا يؤديها كاملة» لا يؤديها متقنة 
وفق ما شرعها الله سبحانه وتعالى.. البعض ممن يؤدّيها ‏ كما قلنا ‏ بشكل اعتيادي روتيني» 
وقد يؤدّها وهو مستعجل جدًا لأمر من أمور الدنياء لشأن من شؤون نفسه وأغراض 
حياته» فعادة يترك عجلته عليها هيء مع أنه قد يكون متأنيا في بقية الأمور, إنما يستعجل 
جذا فيها؛ فيفرٌط في شيء منها)(7) 

ثم تحدث عن سر كون الصلاة في رأس قائمة الفرائض المؤكدة في كل رسالات الله 
فقال: (لأهمية الصلاة» وعظيم شأنهاء كانت في رأس القائمة ضمن الأولويات العبادية» 
والأعمال العظيمة» والفرائض المؤكّدة في كل رسالات الله سبحانه وتعالى» ولدى كل أنبيائه 
صلوات الله عليهم» ويتضح لنا في القرآن الكريم كيف كانت أهميتها في عهد الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وكيف كانت عنايتهم بهاء ما يدل على عظيم شأنهاء وعلى منزلتها 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


وموقعها المهم في دين الله سبحانه وتعالى» وفي القربة إلى الله سبحانه وتعالى» وني آثارها 
المهمة التي نحتاج إليها نحن كبشر في كل زمان ومكان)17) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن صلاة الأنبياء عليهم السلام» فقال: (في القرآن 
الكريم على نحو إجمالي» في حديثه عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم, يقول الله جل 
شأنه: لوَأَوْحَيْنَا إَِبْهُمْ فِعْلَ الخَبْرَاتٍ وَإِقَامَ الصَّلَاة وَإِيتَاءَالرَّكَاة وَكَاُوا لَنَا عَابدِينَ4 [الأنياء: 
0107 فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى الأنبياء #فِعْلَ الخَبْرَاتِ4 عنوان واسع يشمل كل 
الأعمال الصا حة التي فيها الخير» #وَإِقَام الصَّلَاةِ» فنلاحظ كيف كانت أساسية» وخصّت 
بالذكر؛ لأ*ميتها وموقعهاء وأثرها الكبير على المستوى التربوي والعبادي» #وَإِقَام الصَّلَاةٍ 
وَإِنَاءِ الزّكَاةِكُ» وكثيرا ما تقترن الزكاة بالصلاة» ويقترن الإنفاق بالصلاة» #وَكَانُوا لَنَا 
عَابِدِينَ )220 

ثم ذكر نموذجا على ذلك ب) ذكره الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام» واهتهامه 
بالصلاة» فقال: (من ضمن ما يذكره الله أيضا عن نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام؛ في 
اهتمامه الكبير بأمر الصلاة» وهو الذي بنى الكعبة» أعاد بناءهاء وأحياها من جديدء فأحيا 
دورها الكبير كقبلة للصلاة» وكذلك في دورها فيم| يتعلق بالحج» فإبراهيم عليه السلام كان 
من ضمن أدعيته: #رَبٌّ اجَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةٍ وَمِنْ ذَرَيتِي رَيَنَاوَتَقَبَلَ ذُكَاءِك [إبراهيم: »]4٠‏ 
وورد الكثير في القرآن الكريم فيا يتعلق بذلك في سورة البقرة» وفي سورة إبراهيم.. وفي 


سور أخرى أيضاء كان من الملاحظ لاهتامه الكبير بالموضوع. أن من ضمن أدعيته هذا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


الدعاء: #إرَبٌّ اجْعَلَنِي مُقِيمَ الصّلاة» [إبراهيم: 0005٠‏ 

ثم ذكر العبرة المستفادة من اهتام القرآن الكريم بذكر هذاء فقال: (وهذا مما ينبغي 
أن يأخذه الإنسان المؤمن بعين الاعتبارء أن يدعو الله أن يوفقه لأداء الصلاة» أن يعينه على 
أداء الصلاة القيّمة؛ لأن المطلوب هو أن تكون صلاة قيّمة» ما أكثر المصلين! وما أقل الذين 
يقيمولن الصلاة! وهذا الدعاء بنفسه دعاء عظيم» دعاء مهم يمكن للإنسان أن يعتمده 
ضمن أدعيته التى يدعو الله بها: #رّبّ اجْعَلْنى مُقِيمَ الصاح ومرة درك 14 براش +]ء 
يدعو الإنسان لنفسه بذلك» ويدعو لذريته» ريا وَكقبّل دْعَاءه [إبراهيم: :]0700 

ثم ذكر ما ذكره الله تعالى عن إسماعيل عليه السلام» واهتامه بالصلاة وبالدعوة 
إليهاء فقال: (كذلك في القرآن الكريم عن نبي الله إسماعيل عليه السلام يقول الله عنه: 
لوَكَان يَأَمهٌ أَهْلَهُ بالصّكذة وَالرّكاة4 يري وهاه مخ من أوضافه العظيمة» من شمن ما 
يتحدث به القرآن عنه؛ باعتباره شيئا مهماء وشيئا عظياء ومواصفة مهمة» من مميزاته عليه 
السلام أنه كان هكذا: بهتم بأمر الصلاة» ويأمر أهله بها بشكل متكررء فهي ضمن 
الاهتامات التربوية التي يحرص عليها الإنسان مع أهله» ضمن المسؤوليات والالتزامات 
الأخلاقية والتربوية تجاه الأهل: أن يأمرهم الإنسان بالصلاة» أن يحثهم على الصلاة» أن 
ينبههم على الصلاة.. وهكذا شيء مسكمر» يمر # كحالة مستمرة» يمر أَهْلَهُ بالصَّلَاةٍ 
وَالرَّكَاةك» وقرينة الصلاة هي الزكاة» #وَكَانَ عِنْدَ رَبّهِ مَرْضِيَاك؛ هذا يدل على اهتمامه 
العظيم بأمرهماء بأمر الصلاة والزكاة» ويدل على موقعهم العظيم في دين الله سبحانه وتعالى» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١ 1/ 


وأنبها عنوانان رئيسيان بارزان» يعبّران عن غيرهماء عن بقية المواصفات الإيمانية) (1) 

ثم ذكر ما ورد في قصة موسى عليه السلام من ذكر الصلاة وأهميتهاء فقال: (كذلك 
في القرآن الكريم في سورة طه. في الحديث عن نبي الله موسى عليه السلام» عندما أوحى 
لَاأَنَا فَاعْمُدْن وَأَقِم الصّلَاةَ 
لِذِكْرِي4 لط 0114 فلعظيم شأن الصلاة» أفردت أيضا بالذكر مع أنها من العبادة» تدخل 
ضمن قوله تعالى: #فَاعبَدْني#» فيأتي أيضا الإفراد لها بالذكر» والتتخصيص لا بالذكر؛ 
لأهميتها الكبيرة جدًاء #وَأَقِم الصَّلَاة لِذِكْرِي4. فمن الأدوار الأساسية للصلاة» هي: أنها 
ذكر لله» أنت في صلاتك تذكر الله» وتتذكر الله سبحانه وتعالى» وتخرج من حالة الغفلة عن 


الله إليه» قال الله سبحانه وتعاللى وهو يخاطبه: إِنَّيى أَنا اللهلا إلَه | 


الله سبحانه وتعالى» إذا أَدّيت صلاتك كا ينبغي بإقبال ذهني ونفسي» وتوجه بالقلب 
والمشاعر» وبالوجدان واللسان نحو الله سبحانه وتعالى)(7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن دعوة موسى وهارون عليهما السلام قومهم إلى 
الصلاة» فقال: (كذلك فيا أوحى الله به إلى نبيه موسى ونبيه هارون عليهما السلام» يقول 
لله تعالى: لوَأَوْحَيْنَا إل مُوسَى وه أَنْ تَبَوَآ ِقَومك] يوضر بِيُونًا وَاجَعَلُوا يبُوتَكُمْ قبل 
وَأَقِيمُوا الصّلَاةَ وَبَشَّرِ المْْمِنينَ4 [بوس:107» لوَأَقِيمُوا الصّلاة4» فإقامة الصلاة تأي ضمن 
الأوامر الإلهية المؤكدة والمتكررة؛ لما للمسألة من أهمية كبيرة جذًا لنا نحن» للبشرية 
أنفسهم)”2 

ثم ذكر ما ورد في قصة المسيح عليه السلام عن الصلاة» فقال: (أيضا في سورة مريم» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


١54 


فيها ذكره الله عن نبيه عيسى عليه السلام» عندما أنطقه الله وهو في المهدء فقال عليه السلام 
ضمن ما قال: #وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أيْنَ مَا كُنْتْ وَأَوْصَان بالصَّلَاة وَالزَّكَاةٍ مَا دْمْتُ حَيَّاك 
[مريم: 01١‏ وجَعَلَنِي مْبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُّ4» ما شاء الله!ء سبحان الله العظيم!» كان نبي الله 
عيسى مباركا أينما كان» فيقول: وَأَوْصَانِي بالصّلَاةٍ وَالرَّكَاةٍ مَا دُمْتُ حَياك؛ يعني: 
بالاستمرار على ذلكء بالاستمرار على ذلك» ما دُمْتٌ حَيًّا»#: طول الحياة» طول 
العمر)(1) 

ب. ثمار الصلاة: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية الحديث عن الفوائد الكثيرة للصلاة» ودورها العظيم في التزكية. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عن الصلاة في القرآن الكريم» حيث 
قال: (فكم في القرآن الكريم من الحديث عن الصلاة» من الأمر بهاء من التأكيد عليها 
كعنوان رئيسي إيواني يساعد على التقوى)”") 

ثم ذكر أهم تلك الفوائد وأواء وهو التذكر والذكر لله تعالى» فقال: (أول ما في 
الصلاة: أنها ذكر لله تعالى» | قرأنا في قوله سبحانه وتعالى مخاطبا لنبيه موسى عليه السلام: 
لوَأَقِم الصَّلَاةَ لِذِكْري4 1ط: 14]» الإنسان بحاجة إلى الذكر لله» ومن أخطر ما يمكن أن 
يتعرض له الإنسان في التأثير السلبي على نفسه. واهتم|ماته» وأعماله» وتصرفاته» ومواقفه. 
هو: الغفلة عن الله سبحانه وتعالى» هي ال حالة الخطيرة التي يصطادك فيها الشيطان» يوقع 
بك الشيطان» تسقط فيها في حبائل الشيطان ومصائد الشيطان, حالة الغفلة عن الله. حالة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١14 


النسيان لله سبحانه وتعالى» فأتت الصلوات الخمسء التي هي الركن الثاني من أركان 
الإسلام» والفرض العظيم من فرائض الله سبحانه وتعالى» في أوقات موزّعة على اليوم 
والليلة؛ حتى لا تنسى لفترة طويلة مع انشغال الإنسان في ظروف حياته» ظروف 
معيشته)(1) 

ثم ذكر دور الصلاة في التنبيه وإخراج الإنسان من حالة الغفلة» فقال: (البعض قد 
ينهمك ذهنيا نفسيا عمليا في مشاغله المعيشية مثلا» في بيعه» في شرائه» في شغله في زراعته.. 
في أي أعمال من أعماله» على نحو ينسى فيه تذكر الله» والذكرى لله سبحانه وتعالى» فلو ل 
تكن هذه الصلوات الخمس الموزعة على اليوم والليلة؛ لبقي لفترة طويلة» قد يمر يومه بكله 
غافلا عن الله سبحانه وتعالى» لا يذكر الله ناسيا لله وهي حالة خطيرة جذاء لها تأثيراتها 
السلبية على مشاعر الإنسان» وعلى واقع الإنسان العملي بالتالي» على التزامه الإيماني» على 
اهتمامه. فعندما يمر بعض من الوقتء مثلا ما بين الفجر والظهرء وقت متسعء لكن يأتي 
الظهر كذلك, ثم فريضة العصرء ثم كذلك يأتٍ المغرب». وهكذا العشاءء فهكذا تأت هذه 
الفواصل الزمنية» والتي هي أيضا في حركة الزمنء في حركة الليل والنهار» في حركة 
الشمسء أشبه ما تكون بفواصل زمنية» لما علاقة بواقع الإنسان, لها علاقة بنظم حياته 
وأعماله وتحركاته» كذلك مثلا عندما نستيقظ من نومناء فيكون أول الفرائض التي نؤديها 
هي فريضة الفجر هذا في غير شهر رمضان طبعاء مع سهر الليل في شهر رمضان 
وقيامه)(7) 


ثم ذكر دور الذكر والتذكر في التوجه لله والبعد عن المعاصيء فقال: (وهكذا يأ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


الذكر لله والتذكر لله الذي له أهميته الكبيرة في أن تبقى متجها نحو الله سبحانه وتعالى» خائفا 
من العصيان لله متنبها ومستحيا من الله سبحانه وتعالى» ومنتبها إلى أعمالكء إلى تصرفاتك» 
كيف لا تعصي الله» كيف لا تسبب لنفسك سخط الله» كيف تعمل ما يرضي الله سبحانه 
وتعالى» كيف تتقي الله جل شأنه. فهذا الجانب جانب مهم)7) 

ثم ذكّر بأهمية ما ورد في الصلاة من أذكار وتلاوة» فقال: (فالصلاة هي ذكر لله 
سبحانه وتعالى» وهي أيضا حافلة بالأذكار العظيمة» بالتكبير لله جل شأنه وبالتسبيح لله 
سبحانه وتعالى» ومع التسبيح التهليل والتحميد. وأيضا مع ذلك قراءة القرآن. وقراءة 
سورة الفاتحة التي لا بد منه في كل صلاة» فللأذكار نفسهاء ولقراءة القرآن نفسه الأثر 
العظيم في الذكر لله سبحانه وتعالى» وفي ترسيخ ما تعنيه تلك الأذكار)(") 

ثم ذكر ناذج لأذكار الصلاة» وتأثيراتهاء فقال: (في التكبير لله الذي يعني: ترسيخ 
الشعور بعظمة الله سبحانه وتعالى» وأنه أكبر من كل شيء, بكل مالهذا من أهمية كبيرة بالتالي 
في مواقف الإنسان. في أعمال الإنسان» في طاعته لله سبحانه وتعالى» في بوضه بمسؤولياته. 
في مواجهته لأعداء الله» في تصديه للأخطار والتحديات مهما كانت.. ما يتعلق بالتسبيح 
كذلكء. ما يتعلق بقراءة القرآن كذلكء وهكذاء أذكار الصلاة أذكار عظيمة» وليست 
عشوائية» هي شرعتء وأتت عن رسول الله يه شرعها الله لعباده» شرع لنا ما نذكره به 
في صلاتناء فهي أذكار محددة ومشروعة للصلاة» حافلة بالأذكار العظيمة المهمة» التي 


ترسّخ في نفس الإنسان ووجدانه المعاني العظيمة» التي تشده نحو الله سبحانه وتعالى)70) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


ثم ذكر دور الصلاة في ترسيخ معنى العبودية لله سبحانه» فقال: (من أهم ما في 
الصلاة: أنها تساهم في ترسيخ معنى العبودية لله سبحانه وتعالى» وهي في أذكارهاء وأركانها 
من: ركوع» وسجود. وقيام» وقعود. هي تعبّر عن عبوديتك لله سبحانه وتعالى» أنت تقف 
في صلاتك في موقف الصلاة» وني مقام الصلاة» تنوجه؛ لا تتلفت إلى شيء آخرء تبقى 
ملتزما وفق هيئة الصلاة» وفق أذكارهاء أركانهاء شروطهاء فروضهاء لا تنشغل بشيء آخر 
لا تلتفت إلى شيء آخرء لا تمارس أي أعمال أخرىء بوقفة الإجلال والخشوع والخضوع لله 
سبحانه وتعالى» ركوعك وسجودك كله وإقبالك ذلك الذي يمنع فيه أي حديث آخر غير 
أذكار الصلاة» ويمنع فيه أيضا أي أعمال أخرى غير أعمال الصلاة» أيّ تلفت بوجهك, 
برأسكء إلى أي جهة أخرىء كل ذلك ممنوع تقبل بشكل كلي» ولا تؤدي في الصلاة إلا 
أذكارها وأعمالهاء وتترك أي شيء آخرء هذا الإقبال بخشوع وخضوع. وحالة من القنوت 
لله سبحانه وتعالى» والخشوع لله جل شأنه. والإقبال إلى الله هي تعبير عن عبوديتك لله 
سبحانه وتعالى» وفي أذكارها كذلك. في أذكار الصلاة كذلك تعبير عن العبودية لله سبحانه 
وتعالى)17) 

ثم ذكر أهمية التركيز وحضور الذهن في الصلاة» فقال: (والمهم في ذلك هو: 
استحضار الذهن. التركيز الذهني على ما تقول وما تفعل» هذا أمر مهم جذاء التركيز 
الذهني والحضور الذهني على ما تقول وما تفعل» هذا يساعدك على أن تستشعر هذه الحالة 
من العبودية لله» من التعبير عن أنك عبد لله» تقف بين يديه» تتوجه إليه» تذكره؛ تكبره؛ 


تسبحه» تقرأ من كتابه» تتلو آياته.. إلى غير ذلك مما في أذكار الصلاة» وهذا جانب مهمء 


)١(‏ المرجع السابق. 


وترسيخه في وجدان الإنسان» وفي مشاعره له أهميته الكبيرة فيا يتعلق بطاعتك لله سبحانه 
وتعالى» بإقبالك إلى الله» بتسليمك لله» وتقبلك لدي الله وتقبلك لتعليهات الله سبحانه 
كن )00 

ثم تحدّث عن العطاء التربوي للصلاة» فقال: (من أهم ما في الصلاة» هو: عطاؤها 
التربوي» وأثرها الكبير في تزكية النفسء وتطهير نفسية الإنسان» وهذا جانب مهم جذاء 
يحتاج إليه الإنسان» ولآن هذا الموضوع موضوع مهم جذاء والإنسان في ظروف حياته. 
وشواغله» واحتكاكه بواقع هذه الحياة وما فيه» قد تتلوث نفسية الإنسان بالكثير مما يواجهه 
في ظروف هذه الحياة» وتتأثر سلباء ولكن ما بين الصلاة إلى الصلاة» تأت الصلاة الأخرى. 
فتمثل أيضا عملية تطهير للنفسء وكأن الإنسان يتجه إلى حيث يطهر نفسيته من جديد» 
وهذا يعود إلى إقبال الإنسان إلى الصلاة بوعيء وأدائها بوعي واستحضار لقيمتهاء 
وأهميتهاء وفوائدها)27) 

ثم ذكر دور الصلاة في تزكية النفس» فقال: (تزكية النفس جانب مهم يقول الله 
سبحانه وتعالى: لأقَدُ لح مَنْ تَرَكّى وَذْكَرَ اسْمَ رَبّهِ فَصَلّ 4 [الأعلى: 1015]» فالصلاة تساعد 
على تزكية النفس» وتسهم في ذلك إسهاما مهم|)7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن دور الصلاة في تزكية النفس 
وتطهيرهاء فقال: (يقول الله جل شأنه أيضا عن هذا الجانب: عن أهمية الصلاة في تطهير 
نفسية الإنسان. في تزكية نفسه؛ في ترسيخ حالة التزام التقوى لدى الإنسان والانضباط 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


ارلا 


الأخلاقي والإياني» في تنمية الروح الخبّرة والمشاعر الطيّبة في نفسية الإنسانء التي تبعده 
دوا ا ل إِيِكَ مِنَ الكتَاب وَأَقِمٍ الصّلاة إن 
الصَّلَاةَ ب تنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءٍ وَالنْكَرِ [العتكبوت: 40]؟ لأنها ترسخ الحالة الإييانية» تشدك إلى 
الله» تنمّي في نفسك التذكر لله سبحانه وتعالى» والحياء من الله وا مخشية من الله والحب لله 
والشعور بالقرب من الله سبحانه وتعالى» وتطهر نفسيتك» وتنمّي فيك المشاعر الطيبة» 
المشاعر الإيجابية» الطاقة الإيجابية» التي تساعدك على الاستقامة إلى درجة أن تمقت 
الفحشاءء أن تكره الأعمال السيئة» أن تنفر منهاء أن تستوحش منهاء وهذا أثر عظيم ومهم 
جداء يحصل عندما يودي الإنسان صلاته ى) ينبغي» ضمن استقامته العملية» وحرصه على 
الاستقامة العملية)17) 

ثم استدل على ذلك بقوله تعالى: لإإنَ الْإنْسَانَ لق مَلُوعًا إِذَا مَسََهُ الشَّوٌ جَرُوعًا 
وَِذَا مَسّهُ اليد م مَنُوعًا إِلّا الُصَلِينَ الّذِينَ هُمْ عَلَ صَلَاِمْ َايِمُونَ4 [امعارج: 15-؟]» وعلق 
على الآبات الكريمة بقوله: (وأيضا يذكر مواصفات أخرى مع الصلاة» لكن الصلاة كانت 
على رأس القائمة» في مقدمة ما يفيد في معالجة حالة اهلع لدى الإنسانء ما هي حالة ال هلع؟ 
هي هذه: #إإِذَا مَسََهُ الشّرٌّ جَزُوعَا [المعارج: 01٠١‏ يجزع من الشرء ليس عنده تحمل وطاقة» 
يحتاج إلى تربية تؤهله لذلك» وإذا مسه الخير منوعاء يمنع» يبخل» يشح.. فهذه الحالة 
الإيجابية على المستوى التربوي للصلاة» الإنسان بحاجة إليهاء كل إنسان بحاجة إليهاء 
وينبغي أن تكون من الأشياء التي نحرص عليهاء ونسعى لماء ونعي أهميتها الكبيرة لنا)(7) 


ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للاستعانة بالصلاة لتحقيق التقوى» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


فقال: (من أهم أيضا ما في الصلاة: أنها وسيلة مساعدة وعون على أداء العمل الصالح» 
وعلى النهوض بالمسؤولية» فالله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: «إيًا يا الَِّينَ آمَُوا 
استفيثر! بالصّيْرٍ وَالصَّلاةٍ 3 الله مَعَ الصَابِرِينَ * [البقرة: 41157 فالصلاة هي وسيلة مهمة 
جذاء تساعد الإنسان على تقوى الله على اهتمامه بالأعمال الصالحة الأخرى؛ لآن لها الأثر 
الإيجابي الذي يساعدك على الاندفاع للأعمال الصالحة» ولتحمل المسؤولية التي عليك أن 
تتحرك للنهوض بهاء في الجهاد في سبيل الله تعالى» في الأمر بالمعروف. في النهي عن المنكرء 
في مواجهة الطاغوتء في مواجهة التحديات.. إلى غير ذلك ما يدخل في إطار المسؤولية» 
فلابدٌ من الاستفادة من الصلاة في ذلك» هي وسيلة لما أثرها الكبيرء الذي يكسبك في 
وجدانك الاطمئنان» الشعور بالقرب من الله سبحانه وتعالى» الدافع الذي يمثل دافعا مهما 
جدا للتحركء للاهتمام» للعمل» للالتزام» وهذه مسألة مهمة جذاء مرتبطة بالصلاة» لا 
أثرها الإيواني الكبير في ذلك) 217 

ثم ذكر أهمية المحافظة على الصلاة» وخطر التفريط والتهاون فيهاء فقال: (من خلال 
هذا الدور المهم للصلاة» والأهمية الكبيرة لهاء يجب أن نعي أيضا خطورة التهاون بالصلاة» 
والتفريط بالصلاة)() 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن خطورة التهاون بالصلاة» فقال: 
(الله جل شأنه يقول في القرآن الكريمء وهو يحكي عن واقع أهل النار في الناره وهم 
يتحدثون عن الأسباب الرئيسية التي أوصلتهم إلى نار جهنم» كان في مقدمتها: #قَالُوا 1 
نك مِنَ الُصَلَينَ4 [الدثر: *5]» كان في مقدمة الأسباب لحلاكهمء لأن يكونوا من أهل النار 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


والعياذ بالله: لقَالُوا لَك مِنَ الُصَلَنَ4 [الدثر: *15]» على رأس القائمة.. أيضا يأتي الوعيد 
في القرآن الكريم في قول الله تعالى: طقَوَيْلُ لِلْمْصَلَّينَ الّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَامُونَ4 
[الماعون:  :‏ 0]» حالة الاستهتار بالصلاة» والغفلة عنهاء والتهاون بأمرها(١)‏ 

ثم ذكر أهمية الوعي بأهمية الصلاة فقال: (من خلال الوعي الإياني يجب أن ندرك 
عظمة الصلاة» قبمتهاء أهميتهاء ويبدأ الإنسان على المستوى النفسي والذهني في رسم صورة 
إيجابية عن الصلاة» وفي حمل مشاعر إيجابية نحوهاء يعني: أن تدرك أنت أنها قربة عظيمة 
إلى الله» أنها نعمة» أنها مفيدة لك أنت» أنك بحاجة أنت إليها حتى على المستوى النفسي» 
حتى لعلاج الحالات النفسية» التي هي مؤثرة سلبا عليك في مشاعرك, في اهتماماتك؛ في 
أعمالك. وتحمل المشاعر الإيجابية نحو الصلاة» في أهميتهاء في دورهاء في عظمتهاء فيا 
تكتسبه منها أنت» على المستوى النفسي: من الشعور بالاطمئنان» والسكينة» والراحة» 
والقرب من الله سبحانه وتعالى» (أرحنا يا بلال)»» يقال أنْ النبي يي كان إذا أتى وقت 
الصلاة في بعض الأحيان يقول لبلال عندما يأمره بالآذان للصلاة: (أرحنا يا بلال)» راحة» 
راحة» واطمئنان» وسكينة» ومشاعر إيجابية يعيشها الإنسان» هذه هي الصلاة بشأنها 
العظيم)() 

ثم ذكر تفاوت الاستفادة من الصلاة بحسب اهتتامهم بهاء فقال: (يتفاوت الناس 
في مستوى الاستفادة من هذا المورد التربوي الإياني العظيم» بحسب إي|نهم» بحسب 
إقبالههم إلى الله سبحانه وتعالى)() 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


ثم ذكر يسرها وسهولة الالتزام بهاء فقال: (هي ميسّرة» ليست على نحو ثقيل» على 
نحو صعبء ليست أعدادها كبيرة جذاء الله جعلها ميسّرة جدّاء ليس هناك ما يبرر أن 
يستثقلها الإنسانء أو أن ينفر منها الإنسان, أو أن يعتبرها أمرا صعبا ومعقدا يتهرب منه. 
هي من أيسر الأعمال» من أيسر الأعمال الصلاة» أمر يسير» وسهل» وغير معقدء وله آثار 
إيجابية» وإذا استمر الإنسان عليه بإقبال» أصبح من الأعمال الشيقة جدّاء التي يشتاق إليهاء 
يتطلع إليهاء يحس من خلالها بالراحة النفسية العظيمة» بحس بآثارها وبركاتها الكبيرة» 
بنتائجها العظيمة)(1) 

ثم تحدث عن الصلوات المرتبطة بالمناسبات المختلفة» وأهميتهاء فقال: (مع 
الصلوات الخمس.ء هناك صلاة المناسبات» الصلوات المتعلقة بالمناسبات» منها مثلا: صلاة 
العيدين» منها صلاة الجنازة» هي فرض عل الكفاية طبعا بالنسبة لصلاة الجنازة» هناك 
صلاة الكسوفين» كسوف الشمس والقمرء» وهكذا صلوات تتعلق بمناسبات معينة» 
وهناك صلاة النافلة» من أهمها صلاة الليل» في آخر الليل» أو من بعد منتصف الليل هي 
نافلة» ليست فريضة:» لكن فضلها عظيم, أثرها النفسي التربوي كبير جدّاء والإنسان يتزود 
بحسب ظروفه العملية» وبحسب اهتاماته في مسيرته في هذه الحياة)() 

ثم ذكر صلة الصلاة بباقي الأعمال الصا حة» وكونها لا تنوب عنهاء فقال: (وعلى 
كل حال تأتي الصلاة كوسيلة عظيمة جداء بأثرها الكبير جدّاء وارتباطها ببقية الأعمال» 
ليست بديلة عن بقية الأعمال» ولا متعارضة مع بقية الأعمال» بل لها صلتها الوثيقة؛ لآنها 


تؤدي هذا الدور في التذكر لله» في الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى» الدور المساعد على التقوى. 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


فتصبح هي وسيلة معينة» #وَاسْتَعِينُوا بالصّيْرِ وَالصَّلَاةِ» [البقرة: ه4]» كما الصبر يساعدك 
على أداء مسؤولياتك» كذلك هي الصلاة.. فلا معنى أبدا لتقديمها وكأنها مثلا بديل عن 
الجهاد في سبيل الله» أو عن الأعمال المهمة الأخرى. في السعي لإقامة دين الله» لإقامة الحق» 
لإقامة العدل لا مبرر أبدا يبرر التعامل معها وكأنها شيء يغني عن بقية الدين» وهي 
تربطك ببقية الدين» تربطك بالاستجابة لله سبحانه وتعالى تجاه ما أمرك الله به)(7) 

ثم دعا إلى عدم التحرج من تعلمها لمن لا يعرف أحكامهاء فقال: (من آخر ما نوصي 
به في حديثنا هذا الموجز عن الصلاة هو: الحث للذين لم يتعلموا الصلاة جيدا أن يتعلموهاء 
وأا يستحيوا من ذلك ألا يتحرّج الإنسان من تعلمهاء أو التأكد من أنه يتقنها في أذكارهاء 
وأركانهاء وشروطهاء وفروضهاء وأن يكون هذا من ضمن الأشياء التي يتعلمهاء بالذات 
المناطق التي تنتشر فيها الأمية» وليست فيها حركة جيدة للتعليم» أن يكون هناك اهتمام بهذا 
الأمر)20) 

وهكذا تحدث السيد حسين عن الكثير من الثار المرتبطة بالصلاة» مع ذكر شروط 
الصلاة التي تؤتي تلك الثار» ومن الأمثلة على ذلك قوله في محاضرة خاصة بذلك: (عندما 
تؤدي الصلاة فاعرف أنك تقف في يومك عدة مرات» في موقف تعرف أنت بأنك تقف 
أمام الله» أن الصلاة عبادة» مواجهة مع الله سبحانه وتعالى بتجرد عن كل الأشياء من حولي» 
لا أتحرك كثيراً» لا أتلفت. لا أتكلمء لا أعمل أي عمل آخر أقف في موقف أستشعر فيه 


أننى أقف بين يدي الله)0) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


(”) دروس من هدي القرآن الكريمء ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ: ١577‏ هه اليمن ‏ صعدة. 
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ثم ذكر الثار المرتبطة بهذاء فقال: (أليس هذا تذكير بالله؟ تذكير بالله حتى لا أنساه» 
ولأن الإنسان بطبيعته» ولأن اتجاهه إلى شؤون الدنيا قد يجعله ينسى؛ جاءت الصلاة 
متكررة في اليوم والليلة حمس مرات» جاءت متكررة خمس مرات» ومع هذا يبدو أنها لم تنفع 
فيناء ما يزال النسيان يحصلء بل يحصل أن الإنسان يصلي وهو ناميء لكن لا بأس ستترك 
أثراً نوعاً ما.. ثم الإنسان إذا ما حاول هو أن يتفهم قيمة هذه العبادة ستكون مشاعره أثناء 
الصلاة على شكل أرقى وأعلى ما نحن عليه الآنء وفي نفس الوقت ستترك آثارها في 
نفسه)(1) 

ثم ذكر صفة الصلاة الحقيقية» والتي تنتج كل الثار الطيبة» فقال: (الصلاة في البداية 
هي: وقوف بين يدي الله ذكرٌ لله. لوَأَقِم الصَّلَاة لذِكْرِي4 (ط: ؛1] ألم يقل الله لموسى 
هكذا؟ 8وَأقِم الصَّلَاةَ لذِكْرِي4 (ل: 14 ذكر الله» وأنت تذكره بلسانك» وذكره في 
مشاعرك»ء في قلبكء تتذكر الله في نفسكء. وتذكر الله.. حتى ذكر الله باللسان هو من أجل 
أن تتذكر الله في نفسك.. الإنسان إذا ما ذكر الله وكان دائاً متعوداً على أن يذكر الله» يسبّحه 
ويكبره» وله أوراد معينة يذكر الله.. هذه تساعد على أن يتذكر الله في نفسه. وهذا هو الشيء 
المهم؛ تذكّر الله في نفسي يدفعني إلى ماذا؟ إلى الالتزام بهديه وإلى الابتعاد عما غهاني عنه)20) 

ثم ذكر أن هذه البداية الصحيحة تنتج عنها بعد ذلك كل الثار الطيبة» فقال: 
(فالصلاة في البداية تعطي هذه.. لما إيحاءاتباء لما إشاراتها فيه| يتعلق ببقية الأشياء» الإنسان 
في هذه الدنياء الإنسان في الدنيا يحتاج» سواء في مجال حياته» في مجال معيشته» أو في مجال 


هدايته؛ لأن الدنيا ميدان مفتوح» فيها شياطين الإنسء وفيها شياطين الجن. فيها المضلين» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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فيها الطواغيت. فيها أشياء كثيرة تعترض الإنسان» وتدفعه إلى الضلال» وأنت لا يمكن أن 
تضع لنفسك برنامجاً تحدد فيه أنك مهتدي, ولا تحتاج إلى الله.. الإنسان يحتاج إلى الله دائ)ً 
في أن مبديه؛ ولهذا جاء في القرآن الكريم تعليم للمؤمنين بأنهم دائياً يدعون الله أن يثبت 
أقدامهم؛ وأن لا يزغ قلويهم» وأن مهديهمء وأن يعلمهم.. ألم ترد هذه في القرآن كثيراً: مإرَبّنا 
ا تع قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْهَدَيْتَنَاوَهَبْ لَنَا منْ لَدُنْكَ رَحْمَة إِنّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ 4 [العمران: ]0170 

ثم ذكر هيئة الصلاة ودورها في تحقيق تلك الثار» فقال: (عندما أصلل» أذكار 
الصلاة» أذكار الصلاة نفسهاء بدءاً من التكبيرء أليس التكبير تعظيأً لله سبحانه وتعالى؟ 
وشهادة بأنه أكبر من كل ما حولي ومن كل ما هو سواه [الله أكبر] الله وحده هو أكبر من 
كل كبير» فأنا باعتباري عبد لله سبحانه وتعالى أرسخ في نفسيء في مشاعري: أن الله أكبر من 
كل ما سواه)() 

ثم ذكر ثمار التكبير المرتبطة بالمواجهة مع المستكبرين؛ فقال: (كل من في هذه الدنياء 
أليس الطواغيت يحاولون أن يجعلوا أنفسهم كباراً أمامنا؟ أليس أصحاب رؤوس الأموال 
يحاولون أن يجعلوا أنفسهم كباراً أمامنا؟ لكن أنت إذا ما كنت مرتبطاً بالله سبحانه وتعالى» 
وتفهم ماذا تعني عندما تقول: [الله أكبر] ستجد كل ما سواه صغيراً» من يرغبك بشيء 
سوى الله تجد ما يمكن أن يقدمه لك صغيراً» صغير من صغير؛ لأن ما وعدن الله به» وهو 
الأكبر من كل كبير» فهو بالطبع سيكون أكبر ما سيقدمه لي أي طرف آخر.. ما بهددني به 


كبير من كبار الدنيا فيجعل نفسه كبيراء ويهددني» ويتوعدني» هو صغير من صغير أمام 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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الوعيد الشديد الذي توعد به الله الكبير» الذي هو أكبر) 217 

ثم ذكر ارتباط التكبير بالوعد والوعيدء فقال: (أليست الجنة نعيم أعظم من أي شيء 
في الدنيا؟ لأنها نعيم من؟ نعيم من أقول فيه أنه أكبرء الله أكبر» نعيمه هو أكبر من كل نعيم» 
أليست جهنم هي أشد من كل عذاب يمتلكه الجن» والإنس؟ جهنم أوصافها عذاب أرقى 
وأشد وأفظع من أي عذاب لدى أي إنسان في الدنياء من طواغيت الدنيا.. من يخوفني من 
طغاة الدنياء من جبابرتهاء بكبريائه» من هم أهل كبرياء وجبروت,. بهددني بعذابه» يتوعدني 
بشره» أنت صغير أمام من هو أكبر» وأنت مقهور بمن أنا أقول فيه وأصلي له. وأقول فيه 
أنه أكبر» وكل ما تتوعدني به صغير أمام وعيد الآكبر الذي هو الله سبحانه وتعالى)(7) 

ثم ذكر الدور العظيم الذي يعطيه التكبير وحده؛ فكيف بباقي أقوال وأفعال 
الصلاة» فقال: (التكبيرة وحدها تجعل كل شيء سوى الله صغيراً أمامك. هو وترغيبه 
وترهيبه.. نحن لو ننطلق على أساس فهمنا للتكبيرة وحدها لكانت كافية)29) 

ثم ذكر القعود عن المسؤوليات» وعلاقة عدم التكبير الحقيقي لله به» فقال: (أليس 
الناس عندما لا يتحركون في مواجهة أهل الباطلء في مواجهة أعداء الله» في مواجهة 
المفسدين, في مواجهة اليهود والنصارى. ما الذي يخيفنا؟ أليس يخيفنا ما لديم من شرء 
يخاف الإنسان القتل» يخاف التعذيبء يخاف التعب؟ أليس هذا هو ما يخيف الناس؟ لأننا 
في واقعنا نرى ما لدى الناس هو أكبر مما لدى الله؛ لآننا عندما نقول: الله أكبر» لسنا صادقين 


في واقعنا مع هذه الكلمة» لاء بل كل شيء لدى الآخرين» الذين هم صغار» هو عندنا أكبر 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


ما عند الله فنحن لا نحسب حساب جهنم» ونمشي في طريق هي طريق جهنم؛ من أجل 
أن لا نقع في هذا الشر الذي لدى الناس في هذه الدنيا!.. يخاف السجن. يخاف التعذيب» 
يخاف الإضرار بمصالحه. يخاف القتل» أليس هذا هو ما يجعل الناس لا يجاهدون. ما الذي 
يجعل الناس لا يجاهدون؟ هو هذا: خوفنا من الآخرين وأنهم قد يقتلونه» أو يعذبونه» أو 
يسجنونه» أو يضرون بمصاحه. يدمرون بيته» وأمواله)27) 

ثم تحدث عن ثار قراءة سورة الفاتحة في الصلاة» فقال: (ثم يبدا الإنسان يقرأ: سورة 
[الفاتحة].. سورة الفاتحة» أليست لا بد من قراءتها في الصلاة» هذه السورة بالذات لا بد 
من قراءتها في الصلاة» هذه السورة أساساً هي أول سورة نزلت من القرآن الكريم؛ أول 
سورة نزلت من القرآن الكريم» ومن يقول لكم بأنها سورة [اقرأ] ليس صحيحاًء ليس 
صحيحاً وكثير من الأثمة» ومن العلاء» يقولون: بأنها سورة [الفاتحة] منهم: الإمام 
القاسم بن إبراهيم» وأبو الفتح الديلمي» وغيرهم, أن سورة [الفاتحة] هي أول سورة نزلت 
من القرآن الكريم.. هذه السورة فيها خلاصة القرآن» خلاصة القرآن» ولب القرآن في هذه 
السورة؛ ولمذا قال الله: لوَلَمَدْ آتَْنَاكَ سَبْعَا من المتَاني وَالَْرْآنَ الْعَظِيمَ 4 [الحجر: 0].. هذه 
السورة لا بد من قراءتهاء مهمة جداً)() 

ثم ذكر سر بدئها ب لبش لله الرّحْمَنٍ الرّحِيمِ24 فقال: (أنت تبدأ في أوها: اليم 
الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم#» وهي الآية التي تبدأ بها أول سورة في القرآن.. كل السور في القرآن 
الكريم ما عدى سورة واحدة . كما يقولون ‏ ب لإيسْم الله الرَّحمْنِ الرّحِيم4.. الآخرون 
يصلون ولا يقرؤونها! هم لا يفهمون ماذا يعني بشم الله الرّحمنِ الرّحِيمٍ4. إن تشريع الله 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


لعباده قائم على أساس أنه رحيم بهم أنه رحمن رحيمء تدبيره لشؤون خلقه من منطلق أنه 
رحمن رحيم» تشريعه؛ هدايته» تدبيره لشؤون مخلوقاته كلها من منطلق أنه رحمن رحيم) 227 
ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم ماايدل على ذلك فقال: (ألم يقل عن القرآن الكريم: 
#تَنْزِيل من الرَّحمَنِ الرّحِيم# افصت: :90 ألم يقل عن الرسول 447: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلارَحْمَة 
لْعَاكْنَ # [الأنبياء: 7 ]1٠١‏ فرسوله.» كتابه» هدايته» تدبيره لشؤون خلقه. لشؤون ملكه كلهاء 
من منطلق أنه رحمن رحيم)() 
ثم ذكر المعاني التي يستشعرها المصلون عند قراءتهم لسورة الفاتحة» فقال: (فنحن 
نقول: #بسّم الله الرَّحْمّنِ الرّحِيم4؛ لأننا باسمه سنقرأ كتابه» باسمه سنثني عليه» نقول: 
ايشم الله الرَّحمَنٍ الرّحِيم )0 
ثم ذكر ما يستشعره المصلون عن قراءتهم ل لالْحَمْدُللهوَبٌ الْعَائَِنَ4: فقال : (الحمد 
هو. : الثناء لله سبحانه وتعالى» هو الثناء لله» الثناء على الله» من يستحق الثناء الكامل هو الله 
وحده. وهو رب العالمين. . يأي من جديد: #الرَّحمَن مَنْ الرَّحِيم #؛ لأن ربوبيته من منطلق 
رحمتهء وهو يربي عباده» وهو يربي كل مخلوقاته» هو ربهمء أي: يربيهم.. أليس رزقنا من 
عنده؟ أليست حياتنا من عنده؟ أليس الوجود كله من عنده؟ كل شيء من عنده» هو الذي 
يسبغ النعم» هو الذي يعطي كل شيء خلقه. هو الذي بدي كل شيء. هو الذي كل خير 
من عنده» وكل الوجود مصدره من عنده» وكل شيء هو من منطلق رحمته)(؟) 


ثم ذكر ارتباط الرحمة الإلحية بكل الشرائع فقال: (فمهم جدأًء هذه قاعدة مهمة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
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جداً: أن يفهم الإنسانء أن يفهم أن هذه قاعدة إهية: أن كل تشريعه هو ينطلق من أنه 
رحيم؛ فلهذا في مقام الجهاد, ألم يقل الله لعباده: جاهدوا؟ إنه رحيم بنا وهو يأمرنا بأن 
نجاهد» هل نفهم هذه؟ نتصور بأن هذه الأشياء أعمال شاقة» قد يأتي شخص يخوفك عن 
أن تستجيب لأن تجاهد في سبيل الله أو تقف موقفاًء يخوفك من منطلق أنه رحيم بك؛ 
سواء أمك, أو أبوك» أو أي شخص قريب لكء قد يخوفك» ويطلب منك أن تترك هذا 
الآأمرء وتتخى عن هذه القضية» ويقول: اترك هؤلاء؛ لأنه رحيم بك. ويخاف عليك.. الله 
سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين بك. ولأنه يعلم أن من منطلق رحمته هو أن نعمل في 
مواجهة أعدائه؛ لأنه حينئذ سيكون كل شقاء علينا من قبل أعدائه, إذا لم نقاومهم» وعندما 
يقول لنا: قاوموهم» جاهدوهم. قاتلوهم, يقول: أنا سأقف معكم, سأؤيدكم» سأنصركم» 
سأكف أيديهم عنكم, سأملاً قلوبهم رعباً)() 

ج. الصلاة الخاشعة: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية الحديث عن الخشوع في الصلاة وأهميته» وكيفيته» ودوره في تحقق الفلاح والتزكية. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عند حديثه عن قوله تعالى: #قَدٌ 
فلح المُؤْمنُونَ الَّذِينَ هُمْ في صَلَاممْ تَاشِعُونَ4 [الؤمنون: 11١‏ حيث قدم لها ولكل الصفات 
الواردة في أول سورة المؤمنون بقوله: (القرآن الكريم يرسم لنا الله سبحانه وتعالى سبيل 
النجاة والفوز والفلاح» ودين الله سبحانه وتعالى وهديه ونوره أتى لإنقاذ البشرية وهدايتها 


وإصلاحهاء ولما يضمن فلاحها ونجاحها وفوزهاء وفي القرآن الكريم يبين الله لنا طريق 


)١(‏ المرجع السابق. 


الفلاح» كيف نكسب هذه الحياة» كيف لا تكون هذه الحياة التي نعيش فيهاء فيما نحن فيه 
من: أعمال» وتصرفات» ومواقفء وسائر ا حالة السلوكية لا تتحول إلى وبال ووزر عليناء 
وإثم»؛ وسبب لسخط لله» وسبب للشقاء» وسبب للخسران)(21 

ثم تحدث عن اقتران الفلاح بالصلاة» فقال: (يقول الله سبحانه وتعالى: #قَدُ أَفْلَحَ 
مُؤِْنُونَ4 [المؤمنون: »]١‏ من هم هؤلاء المؤمنون؟ لالَّذِينَ هُمْ في صَلَامِمْ تحَاشِحُونَ4 [اللؤمنون: 
]» الذين يصلّون هم الكثير» المصلون هم الكثيرء أكثر أبناء أمتنا الإسلامية يصلون» وباتت 
الصلاة لدى الكثير من الناس حالة روتينية اعتيادية وبشكل بارد جذاء ليس لها روح» ليس 
لها أثرء وأحيانا البعض من الناس يفصلها عن كل شيء في هذه الحياة» لا يعي قيمة هذه 
الحبة الربانية» الصلاة: عطية إهية عظيمة» ومحطة تربوية إيانية راقية جدّاء وعظيمة الآثر 
جذاء لكن لمن يعي ذلكء ولمن يتفاعل معها بناء على ذلك)77) 

ثم ذكر حقيقة الصلاة والمقصد منهاء فقال: (الصلاة هي: وقفة خشوع يعر الإنسان 
فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة» كلها يعبّر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى؛ 
ويذكر الله ويتذكره» وهذه مسألة رئيسية في الصلاة: التذكير لنا بالله» ودفعنا إلى التذكر 
والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتناء بوجداننا ومشاعرناء وفي هذه الوقفة رسم الله 
لنا فيهاء فيما شرعه عنهاء كيف تكون وقفة عظيمة ومعيرة فعليا عن حالة العبادة» لكن 
تحتاج إلى التفاتة واعية» إلى انتباه» إلى تركيزء حتى يستفيد الإنسان بالشكل المطلوب)7"© 


ثم ذكر سبب فرض الله تعالى للصلاة في أوقات محددة» فقال: (شرع الله وقفة الصلاة 


.م1١18-5-5 هه الموافق ل‎ ١ 4744-77 في ظلال سورة (المؤمنون).. المواصفات الإبانية (١)؛ المحاضرة الرمضانية الثامنة عشرة‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 
المرجع السابق.‎ )7( 


ا 


هذه في أوقات محددة» هذه نقطة مهمة (أوقات محددة). وهذه الأوقات جعلت متوزعة في 
اليوم والليلة؛ حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة» الإنسان يحتاج إلى رعاية مستمرة 
لنفسه. كثيرا ما يعيش الإنسان في واقع هذه الحياة» الكثير من المؤثرات التي تؤثّر على نفسه 
سلبا: إما في الرغبات» وإما في الشهواتء إما في الانفعالات وحالة الغضب. إما.. أشياء 
كثرة تؤثر عل الأنسان: إها تخرية» وإما تستفزه» أشياء كثيرة تؤثر غل سلوكة» عل نفسيعة 
وأخطر شيء على الإنسان هي حالة الغفلة عن الله سبحانه وتعالى» إذا غفل عن الله تمككن 
الشيطان من التأثير عليه؛ إذا لم يعد يتذكر الله» يتذكر عظمة الله» يتذكر قوة الله يتذكر وعد 
الله ووعيده؛ يتذكر رحمة الله» رعايته» نعمته» كرمه. يتذكر عبوديته لله» يتذكر مرده ومصيره 
ومرجعه إلى الله» يتذكر كل ما يتصل بعلاقته بالله سبحانه وتعالى من واقعه كعبد تربطه بالله 
كل الروابط: رابطة الافتقار إلى الله» والحاجة إلى الله» وأن يحوطه الله على الدوام برعايته» 
و رحمته» وكرمه. وفضله..إلخ)(21 

ثم ذكر خطر الغفلة» ودور الصلاة في دفعه» فقال: (حالة الغفلة التي ممكن أن 
يعيشها الإنسان هي الحالة التي قد يستغلها الشيطان» وشياطين الإنسء وشياطين الجن» 
فيؤتّرون على الإنسان ويستميلونه إلى الفعل الخاطئ والتصرف الخاطئ» بأي شكل من 
الأشكال. ولذلك تأت الصلاة في أوقات متعددة» مثلا: من الفجر إلى وقت الظهرء وقت 
زمني معينء يأتي في وقت الظهر إلى وقت العصر ما يساعدك على هذه الالتفاتة إلى هذا 
الاستذكارء إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال إليه» فيعالج ما يمكن أن يكون قد 
طرأ من التأثيرات على نفسيتك منذ الصباح إلى فترة الظهر ثم إلى فترة العصرء هكذا نأتي 


)١(‏ المرجع السابق. 


إلى المغرب والعشاءء, مثلا: من فترة العصر إلى المغرب والعشاء فترة زمنية معينة» يمكن أن 
يكون الإنسان فيها قد غفل» يمكن أن يكون قد انشغل بشؤون حياته» يمكن أن يكون قد 
لقي وعانى وعايش وعاين الكثير من المؤثرات السلبية» تأتي تلك المحطة في صلاة المغرب 
والعشاء لتؤثّر فيه الأثر الإيجابي من جديد» لتصقل نفسيته» لتنعش روحيته من جديدء 
لتعالج تلك التأثيرات السلبية في نفسه من جديدء وهكذا ما بعد المغرب والعشاء إلى 
الفجر)(1) 

ثم ذكر دور الصلاة في تحقيق الاستشعار بالعبودية» والقرب من الله تعالى» فقال: 
(فالله جعل الصلاة عطية وهبة ووسيلة عظيمة تساعدنا على أن نعيش فيها فعليا بالفعل 
وبالقول حالة الاستشعار والتعبير عن العبودية لله» وهذا يترك أثرا إيجابيا كبيرا في نفس 
الإنسان» ويحسسه بالشعور بالقرب من الله والاتصال بالله» والارتباط بالله)20) 

ثم ذكر أثر تلك المشاعر في النفس»ء ومن الجوانب المختلفة» فقال: (والإحساس ببذه 
العلاقة مع الله سبحانه وتعالى في كل ما تتركه من أثر» وطمأنينة» وسكينة على نفسية 
الإنسان» واستقرار نفسي يساعده على الانطلاق في هذه الحياة بانتعاش وتماسك وقوة 
واستقرار نفسيء والاستقرار النفبي مهم جدًا في واقع الحياة» الذين فقدوا الطمأنينة 
والاستقرار النفبي كيف هم في واقع الحياة؟ حالة طيشء» حالة عبثء حالة انفلات في 
تصرفاتهم» حالة من الهمجية» حالة من الطغيان» حالة من استبساط الجريمة والتهاون بفعل 
الجريمة» حالة خطيرة جذاء فقدوا الاستقرار والاتزان والطمأنينة النفسية» والشعور 


بقدسية الوجود الإنساني المتصل بالله» المرتبط بالله» المؤمن بالله سبحانه وتعالى» حينها يعيش 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


الإنسان بعيدا عن هذا الجو القدسي» الروحيء الذي يسكب الطمأنينة في مشاعر الإنسان» 
ويترك الإنسان يعيش جو القداسة والإييان والإحساس بقيمة هذا الوجود الإنساني» 
الكلام يطول جدًا حول هذا الموضوع)(2 

ثم ذكر أهمية الخشوع في الصلاة» وكونه العنصر الفعال والمؤثر فيهاء فقال: (الصلاة 
المؤثّرة» الصلاة المعبّرة الصلاة العظيمة هي التي تتوفر فيها جملة من العناصر الرئيسية» 
وهذا ما ينبغي أن يركز عليه الإنسان المسلم؛ حتى لا تتحول صلاته إلى حالة اعتيادية غير 
ذات أثر ولا فائدة إلا بشكل محدود للغاية جذّاء ويمكن للإنسان كلما زاد تركيزه» كلما 
اكتملت تلك العناصر الرئيسية والمهمة» كلما انتفع بالصلاة أكثر وأكثر وكلم| زادت علاقته 
من خلاها بالله أعظم وأعظم. وكلما اكتسب من خلاها النتائج العظيمة جذا على المستوى 
النفسي والمعنوي والعملي والسلوكي)”) 

ثم ذكر معنى الخشوع في الصلاة» وكيفية التحقق بهء فقال: (صلاة المؤمنين هي 
صلاة خشوع. فيها إقبال إلى الله بأنفسهم, بوجدانهم» بقلوءهم» بمشاعرهم. فيها انتباه إلى 
ما يقولون وإلى ما يفعلون. يذكر الله وهو مستحضر في ذاكرته وذهنه للذكر الذي يذكرء 
يعني: هو لا يذكر الله وذهنه هناك بعيدا كليا ومنفصلا نبهائيا عما هو فيه من ذكر وفعل في 
الصلاة.. ثم أفعال الصلاة كذلك يستحضرها: حين| يركع لله» يستشعر أنه يعبّر بركوعه 
عن حالة الخضوع لله سبحانه وتعالى؛ حين) يسجد ويخر إلى الأرض» سيخر إلى الأرض 
ساجدًا يستشعر أنه في أرقى حالة تعبير عن العبودية والخضوع المطلق لله سبحانه وتعالى» 


وهكذا يتفاعل في ذاكرته. في وجدانه» في استشعاره» في استحضاره الذهني» يتفاعل مع 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


الأذكار والأفعال التي يؤديها أثناء الصلاة» ويتعود على ذلك تدريجيا) 2717 

ثم ذكر مراتب الخشوعء وأنه يكفي لتأثير الصلاة الحد الأدنى منهاء فقال: (يتحدث 
البعض من الناس غير الواقعيين الذين يفترض حالة لكل الناس من الخشوع والإقبال إلى 
الله ينفصلون فيها عن واقع الحياة كلياء حيث أنه لم يعد ينتبه إلى ما حوله. ولا يحس بشيء. 
ولا يسمع شيئا.. إلا|ء هذا المقدار من الاستحضار الذهني الذي يصاحبه خضوع 
واستشعار حالة العبودية» من الانتباه لما تقول وما تفعل» وماذا يعني ما تقول وما تفعل» 
هو خشوع, ويترك الآثر الإيجابي والعظيم في نفسية الإنسان» وتستفيد من خلاله استفادة 
كبيرة من الصلاة» كلما استقوىء كلما عظمء كلم| كثر» كلما كان أثره أكثر وأطيب وأعظم)() 

ثم ذكر ارتباط الأحكام الشرعية للصلاة بالخشوعء وتهيئتها اجو له فقال: (الصلاة 
بنفسها صممت بطريقة في شكلها وأدائها؛ لآن هناك الحالة الذهنية والنفسية» حالة ذهنية: 
(تركيز)» حالة نفسية: (استشعار للعبودية)» وحالة فعلية: (انضباط أثناء الصلاة 
وسكون». فإذا الخشوع له ثلاثة عناصر أساسية» هذه خلاصة وتلخيص: الحالة الذهنية 
بالتركيزء والحالة النفسية باستشعار العبودية» وتعيش نفسيا في الجو النفسي مع ما تفعل 
وتقولء وفي نفس الوقت حالة فعلية وعملية هي السكون أثناء الصلاة» طبعا الصلاة يمنع 
فيها التصرفات الأخرىء لما أذكار» وا أركان» ولا حالة معينة هي في الأساس وقفة يقتف 
الإنسان فيها ساكنا وخاضعاء ممنوع عليه أثناء الصلاة أن يتلفت. ممنوع أن يتحدث إلى 


الآخرين من حين يكبر تكبيرة الإحرام؛ يحرم عليه كل أفعال من خارج الصلاة: سواء كان 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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كلاما مع الناس» هذا ممنوع» تلفت. انشغال بأفعال وتصرفات أخرى)22(7 

ثم ذكر سدل وإرسال اليدين في الصلاة» ودوره في السكون والخشوع., فقال: 
(يفترض أن يقف وفي وقفته تلك حالة الإرسال طبعا هي الحالة المعبّرة عن حالة السكون 
والخشوعء وهذا معروف في الواقع البشري في كل مقامات الإجلال والوقار والسكينة 
يرسل الناس أيديهم» وهذه عندنا فيما هو ثابت عن أهل البيت عليهم السلام» وعن رسول 
الله أنها هكذا هي الصلاة في وقفتهاء حالة سكينة وخشوع وإرسال وإقبال إلى الله سبحانه 
وتعالى» وممنوع أن تتلفت, أن تنشغل بأشياء أخرى ذهنياء أو فعلياء في حركة يديك في 
تصرفاتك.. إلى غير ذلك.. حتى النظرء تركز بنظرك إلى الأمام» ولا تتلفت بنظرك تحدق 
هناك أو هناك» هذا غير مقبول في الصلاة)7() 

ثم ذكر اشتراط العناصر الثلاثة لتحقق الخشوع, فقال: (فإذا تحققت هذه العناصر 
الثلاثة: الذهنية» والنفسية» والفعلية» وانضبط الإنسان في وقفته في الصلاة وفي مؤداها ىا 
ينبغي؛ عاش حالة الخشوع فيهاء وتتفاوت هذه الحالة بمستوى المراتب الإيوانية» ولكن 
يمكن للإنسان أن تتدرج عنده هذه الحالة وأن تتنامى حتى يصل إلى مراتب بحسب ما 
يوفقه الله له)0) 

ثم ذكر تأثير ذلك في السلوك وتزكية النفس» فقال: (هذا له أثر كبير في الالتزام 
السلوكي والإياني» هذه حالة معبّرة عن الإيان» كلما عظم إيمانك زاد خشوعك. وكلما زاد 
خشوعك زاد إيهانك» وتساعدك على أن تكون في هذه الحياة مطيعا لله. خاضعا لله» خاشعا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


را 


لله» بعيدا عن حالة الآنفة والاستكبار التي هي موجودة لدى البعضء والتعنت أمام أوامر 
الله وتوجيهاته)(2) 

وهكذا أشار السيد حسين إلى هذه المعاني عند حديثه عن الصلاة والخشوع فيهاء 
حيث قال: (الإنسان بعد أن يقول: الله أكبر» يقف قائيأً» والمطلوب أن تكون في وقوفك» 
وفي الصلاة كلها خاشعاًء والخشوع أيضاً في شكلية وقوفك أمام الله سبحانه وتعالى» وفي 
سكونك, وأفضل وقفة خشوع هي الوقفة التي نقف عليها نحن في صلاتنا بإرسال 
أيدينا)(7) 

ثم ذكر هيئة صلاة السلفيين» وانحرافها عم| يقتضيه التواضعء فقال: (عندما نتأمل 
وقفة الوهابيين مثلاً في صلاتهم» هي وقفة ع وكبرياء» ليست وقفة خشوع.. يفك 
رجليه» ويبرز بطنه» ويضم يديه» [ويقعَل] رأسه. ويقول: [الله أكبر]! الضم أساساً هو وقفة 
أمبة» ليست وقفة خشوعء يصلح أن تضم عندما تخطب.. لاحظ. جرب أنت من نفسك» 
عندما تجعل يدك فوق يدك» وأنت تدخل في مجلسء ماذا سيقول الآخرون؟ يعتبرون أنك 
وقفت وقفة [مِنَخِط]. جرب أن تدخل على ناس في مجلس كهذاء في الباب تقف كوقفة 
الوهابي في صلاته» وانظر ماذا سيقول الآخرون عندما يرونك؟ [اليوم أنت مِنَخِط يا 
خبير]» إنها ليست وقفة خشوعء هي وقفة أَمََةَ» ووقفة نخيط» تصلح إذا أنت تخطبء إذا 
أنت تخاطب جماهيرء إذا أنت [تِنْحَاول] إذا أنت تريد [تنخط]ء تعمل هذه؛ هي من الآداب 


في حالة مثلاً الخطاب؛ من الآداب أن تضع يدك على يدك مثلاً؛ لأن الخطيب المطلوب فيه 


)١(‏ المرجع السابق. 


(؟) دروس من هدي القرآن الكريمء ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ: ١577‏ هه اليمن ‏ صعدة. 


51١ 


أن يقف وقفة أبهة أمام الآخرين, أمام الناس» شخصية وهو يخاطبهم)(2 

ثم ذكر هيئة وقوف الجندي مع قائده. فقال: (لو يدخل جندي على ضابط بالشكل 
الذي يكون عليه الوهابي عندما يقف في الصلاة لصفعه في وجهه.. كيف التحية العسكرية 
للضباط؟ أليست هكذاء إرسال؟ كيف الوقفة لِلعَلّم؟ أليست إرسال؟ كيف الوقفة للنشيد 
الوطني؟ أليست إرسال؟ تشاهد في التلفزيون عندما تأت تحية» عندما يعزف النشيد 
الوطنيء أليسوا كلهم يقفون مرسلين؛ لأنها وقفة يعتبرونها وقفة إجلال» وخضوع للنشيد 
الوطني, الذي يعبر عن الوطن بكل ما يعنيه النشيد» ووقفة للعَلم أيضاًء تكون كل وقفة 
خشوع؛ معروف حتى عسكرياً لا بد أن تكون الإرسال)(© 

ثم ذكر ارتباط الخشوع يبيئة الوقوف والحركات المرتبطة بهاء فقال: (الصلاة لا بد 
أن تكون فيها خاشعاً فأن تقف وقفة ليست وقفة خشوع أنت لا تفهم الصلاة)0») 

ثم ذكر حقيقة الخشوع, فقال: (الخشوع في الصلاة: سكونء وخضوع أمام الله 
سبحانه وتعالى؛ لأنك أنت عبد لله» وأنت في مقام وقفة بين يدي الله» ويساعد هذا على 
ماذا؟ يساعد على أن تستفيد من معاني الصلاة» أن تتفهم أكثرء تذكرك لله سبحانه وتعالى؛ 
لأن الصلاة من غاياتها بصورة عامة: #وَأَقِم الصَّلَاةَ لِذِكْرِي4 [ط: ؛1] أنا خاشع؛ وساكن. 
أنا خاضعء وذليل أمام إلهي» وسيديء ومولايء أمام ربي ومالكي)(؟) 

د. المحافظة على الصلاة: 


من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الوسيلة من وسائل 


)١(‏ المرجع السابق. 
() المرجع السابق. 
( المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


حرجا 


التزكية الحديث عن أهمية المحافظة على الصلاة» وكونها من أبرز صفات المؤمنين» ودورها 
العظيم في التزكية. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عند حديثه عن قوله تعالى: #وَالَّذِينَ 
هُمْ عَلَ صَلَوَامِمْ نحَافِظُونَ4 الؤمنون: 4]» حيث قال: (بدأ بالصلاة وختم بالصلاة» بدأ 
بالخشوع فيهاء وأتمٌ بالمحافظة عليهاء فالمحافظة عليها في كل الأحوال والظروف: إذا أنت 
مسافر إذا أنت مريض» وقد جعل الله لكل ظروف ما يناسبها: صلاة المريض إذا لم يستطع 
من قيام يمكنه أن يصلي من قعود, إذا لم يستطع من قعود يمكنه مضطجعا..الخ. في كل 
الحاللات: في حالة الخوف.. كل الحاللات)(1) 

ثم ذكر تفريط الكثير في المحافظة على الصلاة على الرغم من التيسيرات الشرعية 
الكثيرة المرتبطة بهاء فقال: (في الشرع الإسلامي تفاصيل عن كيفية المحافظة على الصلاة 
فيهاء لكن المشكلة الكبيرة جذا والمنتشرة لدى الكثير من الناس: التفريط في المحافظة على 
الصلاة لأسباب ثانية» لا مرضء ولا خوف. ولا أي شيء من الأعذار الشرعية» التي لها 
أيضا ‏ ما يناسبها ويساعد على الصلاة فيها والحفاظ على الصلاة فيها)77) 

ثم ضرب نموذجا واقعيا على ذلك. وهو ما يتعلق بتضييع صلاة الفجرء وأسباب 
ذلك. فقال: (البعض من الناس مثلا يعتادون ‏ بالذات في صلاة الفجر ‏ يعتادون السهر 
لفترات طويلة» لغير موجبء البعض في حالة عبثية» البعض وهم يشاهدون التلفاز» أو 
المسلسلات»ء أو على ألعاب الكترونية» أو بأي أشياء عابثة وتافهة» في حالة من الضياع 
وإهدار الوقت. وإهدار العمر» وإهدار الحياة وتضييعهاء أو مسامرة باللغوء بالكلام الذي 
(1) في ظلال سورة (المؤمنون).. المواصفات الإيرانية (7)» المحاضرة الرمضانية التاسعة عشرة 15 ١57*494‏ ه الموافق ل: ١018-5-4‏ 5م. 


(؟) المرجع السابق. 


حص 


لا قيمة له» لا أهمية له» لا ضرورة له. ثم لا ينامون إلا في وقت متأخر من الليل ‏ هذا طبعا 
في غير شهر رمضان ‏ فيأي وقت صلاة الفجر فلا يستطيعون النهوض لصلةة الفجرء فلا 
يصلُون إلا في وقت متأخر. والبعض يتركها نهائياء بعد أن يفوت وقتهاء وقت صلاة الفجر 
إلى طلوع الشمسء أول ما تطلع الشمسء خلاص فات وقتهاء وخرج وقتهاء واعتبرت ‏ 
إذا كان ذلك بتقصير منك ‏ مفرّطا مها ومضيّعا لما)(1) 

ثم ذكر عدم اقتصار المشكلة على التفريط في صلاة الفجر» بل تعديها لغيرهاء فقال: 
(لربها صلاة الفجر هي ضحية أكثر من غيرها من الصلواتء البعض ‏ أيضا ‏ صلاة المغرب 
والعشاء يؤخرونها لغير ضرورة» ولربا البعض في ظروف عملية معينة من أجواء العمل 
والعمال قد يقصّرون ‏ كذلك ‏ في| يتعلق بصلاة الظهر والعصر)() 

ثم ذكر أن المؤمن الذي يعرف قيمة الصلاة يستحيل أن يفرط فيهاء فقال: (لكن 
المؤمن حقاء الذي هو مؤمن بالله» يخاف من الله سبحانه وتعالى» ويعي قيمة الصلاة» أهمية 
الصلاة» آثر الصلاة في نفسه وحياته» وني رعاية الله له سبيحرص أن لا يفرّط» ولن يتعمد 
التفريط» ولن يتعمد الاستمرار على ما يودي إلى ضياع صلاته)7) 

ثم ذكر الاثم العظيم المرتبط بتفريطهاء فقال: (لأنك إذا أخرتها عن وقتها فأنت 
أضعتهاء وإذا أنت متعمد لهذه الإضاعة فعليك وزر كبير» وأنت مفرّط تفريطا كبيراء 
وقاطع للصلاة (تارك للصلاة)؛ لأن المطلوب أن نؤديها في أوقاتهاء إذا خرج وقتهاء 
خلاصء إذا أنت ما عاد بن تصلي الفجر ‏ دائ) ‏ إلا بعد طلوع الشمس.ء إلا في متتصف 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


ري 


النهار» إلا في وقت متأخرء هذه مشكلة كبيرة جذداء والاستمرار عليها والاعتياد لها يدل 
على انعدام للإيهان» ما أنت مؤمن أبدا إذا أنت متعود ومستمر دائما» قد تطرأ لك ظروف 
معينة» حالات نادرة» حالات استثنائية لما اعتبارهاء لكن أما حالة اعتيادية مستمر عليهاء 
فهذه جريمة بكل ما تعنيه الكلمة» وانعدام لحالة الإيوان)220 

ثم تحدث عن أهمية الاعتناء بأوقات الصلاة» وأدوارها النفسية والصحية» فقال: 
(أوقات الصلوات تساعد على جو من الانتعاش وانتظام الحياة» إذا أنت تنام بشكل طبيعي 
وتستيقظ مبكرا وتؤدّي صلاة الفجر. هذا يساعدك على أن تستقبل يومك بطريقة عملية» 
ونشيطة» وصحية» وفعّالة» وبطاقة جيدة اكتسبتها من أنك نمت بشكل طبيعي» استيقظت 
بشكل مبكرء يعطيك فرصة للعمل في هذه الحياة» فيم| يتعلق بمسؤولياتك الأسرية والعامة» 
الأعمال والمسؤوليات بأي شكل من الأشكال تتحرك بطاقة جيدة)(2) 

5.الإنفاق والتزكية: 


من وسائل التزكية الأساسية» والتي لا تتم إلا بها كما يذكر قائدا المسيرة القرآنية ‏ 
الإنفاق والصدقات والزكوات»ء ووفق آدابها وشروطها الشرعية التي ورد ذكرها في القرآن 
الكريم» وأولها التطهر من أن يكون الغرض منها رياء وسمعة» وطلبا للجاه. وامتلاك 
قلوب من أحسن إليهم؛ فهذا يسيء إلى نفسه كثيراء ذلك أنه يضيف إليها أمراضا جديدة 
قد تكون أخطر من الأمراض التي كانت فيها. 


وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: لوَالَّذِينَ يُنْفِقَونَ أَمْوَاهُمْ را اناس وَلَا يُؤْمنُونَ بالله 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


كا 


ََا ايوم الآخرٍ وَمَنْ يَكْنِ الشَيْطَانُ لَهُ ًا قَسَاءَ قينا وَمَادَاعَلَيِْمْ َو آمنُوا بلله وَاليَْم 


الآخر وَأَنْمَقُوا يا رَرَمَّهُمُ الله وَكَانَ الله مم عَلِيَ © [النساء: م3 4]» وقوله: #إومَا مَنَعَهُمْ أن 
قبل مِنْهُمْ تمَقَامْكمْ إلا أَمْمْ كَمَرُوا بالله وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأنُونَ الصّلَاة إلا وَهُمْ كُسَالَ وَلَا 
ينِْقَونَ إِّا وَهُمْ كَارِهُونَ4 [الترية: 04] 

ولهذاء فإن الإنفاق المصلح للنفس والمؤدي إلى تزكيتها هو الإنفاق ابتغاء مرضاة الله؛ 
فصاحب هذا الإنفاق لا يلتفت لنفسه عند الإنفاق» ولا يؤذي من أعا: نهم لآنه يعلم ذلك 


كله من الله؛ وهذا هو الذي ذكرة الله تعاق» فقال: لامكل اللدية فقون نوكه انيقاء 
مَرْضَاتٍ الله ونا منْ أنْفْسِهمْ كَمَدلٍ جه برَْوَةٍأَصَاباوَابِلُ فَآنَتْ أَكُلَهَا ضِحْمَنِ فَِنْ 1 
يصِبْها وَابِلٌ َطَلَّ وَالله ب تَحْمَلُونَبَصِيت4 [البقرة: 0:] 

وهذا هو الذي ينال جميع حظوظه من إنفاقه» سواء في الدنيا أو في الآخرة» وأوها 
تطهير نفسه. وتزكيتهاء وترقيتها إلى المراتب الرفيعة للصالحين» كما قال تعالى: #الَّذِينَ 

ينِْقُونَ أَمْوَاهُمْ اليل وَالتَّارٍ يرا وَعَلَانَِةَ َم أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَيْمْوَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَا 
م ُو اه :07 وقال: #وَسَارِعوا إِلَ مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضُهًا السََاوَاتُ 
وَالاَرْضُ أُعِدّتْ لْمبَقِينَ الَذِينَ ينْفِقُونَ في السّرّاءِ وَالضّرّاءِوَالْكَاظِمِينَ الْمَْ وَالْحَافِينَ عَنِ 
النََّسٍ وَالله نب الْْحنِنَ* [آل عمران: “8ل 4 "17] 

وأخبر الله تعالى عن دور الإنفاق في تطهير النفس الأمارة من مرض الشح والبخل 
الذي يتنانى مع القيم الإيانية التي تدعو إلى الإيثار والتضحية وخدمة المجتمع» فقال: 
طوَالَّذِينَ تبروا الدَارَ وَالِْيَانَ مِنْ قَبْلِهمْ ِبُونَ مَنْ هَاجَرٌ َإِلَيْهِمْ وَلَا يَدُونَ في صَدُورِهِمْ 


حَاجَةً ما أوثوا وَيؤثر ون عل أنمْيِهمْ وَلَوْ كَانَ بخ حَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقّ شح فيه فأوليِكَ 
هُمُ افْلْحُونَ4 [الحثر: 4] 


2 


مرا 


ولذلك تقترن التقوى مع الإنفاق» كما قال تعالى: قَاتُّوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا 
وَأَطِيقُو| وَانْفقوا تحزها لكشك مز زوق خم تنبو فأوكيك هخ شرن 4 عليه 115 

ولهذا سميت الزكاة زكاة» لأنها تطهر صاحبها من خبث البخل الذي هو صفة من 
صفات النفس الأمارة» وتؤهله لصفة الكرم التي هي صفة من صفات النفس المطمئنة» 
وتؤهله بذلك لكل المكارم التي ورد ذكرها في القرآن الكريم» والتي لا تشمل الآخرة فقطء 
بل تشمل الدنيا أيضا؛ فالإنفاق يزكي الدنيا والآخرة جميعا. 

بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالدعوة إلى هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية» وسنذكر نماذج عن ذلك هنا من خلال العناوين التالية: 

أ. الإنفاق والقرآن: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية الحديث عما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن الإنفاق والزكاة ونحوهاء ودور 
تلك المعارف في التزكية. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك في محاضرة خاصة بهاء وذلك عند 
حديثه عن لوازم التقوى وصفات المتقين» وقد قدّم لها بقوله: في سياق الحديث عن 
التقوى» وعمًا هو من لوازم التقوى والإيهان» يأتي الحديث في القرآن الكريم عن الزكاقء 
وعن الإنفاق.. فكثيرا ما يقترن ذلك بالصلاة» فعندما يأتي الأمر بالصلاة في القرآن الكريم» 
يقرن الصلاة بالأمر أيضا بالزكاة» أو بالإنفاق» تكرر هذا في القرآن الكريم في آيات 
كثيرة)(1) 


41 ه الموافق ل:‎ ١447 4 ١5 الزكاة والإنفاق.. أهميتهما وأثرهما في واقع الفرد والمجتمع والأمة. المحاضرة الرمضانية الثانية عشرة الأربعاء‎ )١( 


لم 


57 / 


ثم ذكر أهمية الإنفاق وآثاره» فقال: (مما هو معروف أنْ الزكاة هي أيضا ركن من 
أركان الإسلام؛ وفريضة عظيمة ومهمة وأساسية من أهم فرائض الله عرّ وجل وهي أيضا 
من مواصفات المتقين» ومن لوازم التقوى والإييان» يترتب عليها في إخراجهاء في العناية 
بها: النتائج والآثار الطيّبة والمهمة» كما هو شأن الأعمال الصالحة والفرائض المهمة» التي 
فرضها الله» وشرعها الله» ويترتب أيضا على الإخلال بباء أو الجحود لماء أو التنكّر لما 
والتهرب منها: الآثار السيئة جدًا على الإنسان في نفسه. في دينه» في دنياه» في أموره» في 
علاقته ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى) (1) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الجمع بين الإنفاق والصلاة» فقال: (تكرر كثيرا 
قوله تعالى: #وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الرَّكَاةَ4 [المزمل: »]٠١‏ أمر من الله سبحانه وتعالى في كتابه 
الكريم» يأمرنا بإقامة الصلاة» ويقرن مع إقامة الصلاة الآمر بإيتاء الزكاة)29) 

ثم بين معنى إيتاء الزكاة» فقال: (إيتاء الزكاة يعني: المبادرة من الإنسان بإخراجهاء 
عندما يتعين عليك الحق في الزكاة» أصبح لديك نصاب من الأنصبة التي تجب فيها الزكاة 
من أموالك» فعليك أن تبادر أنت برغبة منكء باهتمام منك» لإخراج زكاتك. لا أن تنتظر 
حتى يأتي من يخرجها قسرا وإرغاماء وبدون طيبة من نفسكء مع محاولتك قبل ذلك 
التهرب والتمنع» هذه حالة ليست إيانية بالمطلق.. مثل] هو الأمر بالنسبة للصلاة أن 
نحرص على العناية بهاء وأن نؤديها قيّمة» كذلك فيا يتعلق بالزكاة» أن نسعى للمبادرة 


بإخراجها)(20) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


لمجا 
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ثم استدل بقوله تعالى: #وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الزَّكَاةَ وَأَقُرِضُوا الله قَرْضًا حَسَنَا) 
[المزمل: »]٠٠‏ وعلق على الآية الكريمة بقوله: (ليشمل ذلك الإنفاق في سبيل الله» الإنفاق فيا 
وجّه الله سبحانه وتعالى وحث على الإنفاق فيه) 2127 

ثم ذكر الوعد الذي تلى الأمر بذلك؛ وهو قوله تعالى: #إوَمَا تُقَدَّمُوا لِأَنْفْسِكُمْ مِنْ 
حير تجَدُوهُ عِنْدَ الله هُوَ حَبْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرَّاك [الزمل: »]٠١‏ وعلق عليه بقوله: (ينبّهنا في هذه 
الآيات المباركة أن| نقدّمه بالصلاة القيّمة» بإيتائنا للزكاة» بإنفاقناء بأعمالنا الصالحة» إنا 
نقدّمه لأنفسنا؛ لأن الله غني عناء غني عن أعمالناء غني عن صلاتناء غني عن إنفاقناء غني 
عن زكاتناء لا يحتاج إليناء ولا إلى شيء مناء هو الغني الحميد؛ ولذلك فنحن من نستفيد في| 
نقدّم با نعملء ب ننفق» بصلاتنا وزكاتناء كل ذلك لنا نحنء في آثاره التربوية التي نحتاج 
إليهاء نحتاج إليها في واقعنا النفسي» في مسيرة حياتناء في واقع حياتناء نحتاج إلى ذلك» كله 
لمصلحتناء وكله يفيدنا في ما هو حاجة لناء على المستوى النفسيء وعلى المستوى العملٍ» 
وعلى مستوى واقع الحياة» وظروف ال حياة» وعلى مستوى الآخرة» الآخرة فيما يأتي في الحياة 
الآخرة الأبدية)(2) 

ثم ذكر دلالة قوله تعالى: وَمَا تُقَدَّمُوا لِأَنْعَيِكُمْ4 [لمزمل: ٠١‏ ]على الكثير من المصالح 
التي ينالها المؤمن من الإنفاق في سبيل الله» فقال: (أنت تقدّم لنفسك. إذا كان الشح والطمع 
والبخل قد يؤثّر على الإنسان» ويسبب له أن يمتنع؛ لأنه يعتبر نفسه يقدّم شيئا للآخرين» 
ويخرجه من نفسه» يعني: يعتبر نفسه يخسرء يعتبر ما يقدّمه مغرماء غرما وخسارة. وأنه شيء 


قد فات عليه ولم يستفد منه شخصيا؛ لأنه أعطاه هناء أو هناء حيث أمر الله» وحيث وجّه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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الله سبحانه وتعالى» فهي نظرة خاطتة» إذا نظر الإنسان من هذا المنظور نظرة خاطئة)(20 

ثم ذكر المكاسب الكثيرة التي ينالها المنفق في سبيل الله» فقال: (عليك أن تتيقن أن ما 
تقدمه. سواء في زكاتك» في صدقاتك. في إنفاقك ني سبيل الله» أنت تقدّمه لنفسك أنت» 
وحسب لكء والذي تكسبه منه هو المهم على نحو عظيم» وبدون أي مقارنة» في مقابل ما 
كنت ستصرفه فيه على نفسكء إذا كنت ستصرفه مثلا لتوفير أشياء مادية» أو أغراض معينة 
لنفسكء فأنت ستحصل في المقابل عندما أخرجت هذا زكاة» أو أخرجته صدقة, أو إنفاقا 
في سبيل الله» أنت ستحصل على ما هو أهم بكثير» أنت تؤمّن لك رصيدك فيها ستكسب به 
النتائج العظيمة في الدنياء والخير العظيم في الآخرة» في الآخرة» قد تكون في بعض الظروف 
والأوقات الحسّاسة قيمة الإنفاق بأن يكون ما أنفقته تكسب به قصرا في الجنة» تكسب به 
في جنة الخلد الشيء العظيمء والشيء المهم» والشيء الكبير» تؤمّن مستقبلك الأبدي فيا 
تضيفه من أعمال صالحة» من إنفاق إلى إنفاق» يجتمع ذلك كله فيكتب لك به السعادة 
الأبدية» والحياة العظيمة» إضافة إلى فوائده العاجلة في الدنيا)(7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وصف المتقين بالإنفاق في سبيل الله فقال: 
(أيضا في القرآن الكريم إضافة إلى الأمر المباشر: #وَأَقِيمُوا الصّلَاةَ وَآتُوا الرَّكَاة4 [الزمل: 
٠‏ الذي تكرر كثيراء يأتي أيضا في المواصفات الإيمانية للمؤمنين المتقين» الذي أيضا يقترن 
بالصلاة» ويبيّن أن ذلك من لوازم التقوى والإيهان» في قوله تعالى: #الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلَاةَ 
وَيؤْنُونَ الزَّكَاة# التمان: 4]» فتتكرر أيضا في القرآن الكريم: لالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة4 [لتان: 


رومع > 


:]» ويأتي إلى جانبهاء يقرن مها قوله تعالى: #وَيُؤْتُونَ الرّكَاة» [لتان: 4]» منها قوله تعالى: 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


رض 


لالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُوْنُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ4 التان: :]» هذه من 
صفات المؤمنين المتقين» ومن لوازم التقوى والإييمان)(21 

ثم ذكر العواقب المترتبة على البخل بالزكاة» فقال: (شيء مؤسف على الكثير من 
الناس تجاه ركن عظيم من أركان الإسلام» من أهم فرائض الله سبحانه وتعالى» تما لا نجاة 
لهم إِلَّا بأدائه» ما يتسبب تبربهم من أدائه» وتقصيرهم فيه» ومغالطتهم فيه. إلى ألا تقبل 
منهم صلاتهم» وألا يقبل منهم صيامهم وألا تقبل منهم أعمالهم, التي هي أعمال صالحة» 
لا تقبل؛ لأن هذا بعيد عن التقوى لآن هذا خروج عن حالة التزام التقوى)() 

ثم ذكر ارتباط الصلاة بالزكاة» وأنه لا تتم إقامة الصلاة إلا بإيتاء الزكاة» فقال: (تجد 
الكثير من الناس على هذا النحوء يعني نسبة الذين يؤتون الزكاة من المصلينء وأكيد بأهم 
لا يقيمون الصلاة» يصلون, لكنها ليست صلاة قيّمة» لم تترك أثرها في أنفسهم, فالأغلبية 
هم تمن: إما يحاول أن يخرج بعضا من زكاته» وأن يبخل ببعض آخرء لا يخرج زكاته كاملة» 
وهذا غير مقبولء عند الله سبحانه وتعالى يبقى عليك الإثم والوزر» وتجلب لنفسك سخط 
الله سبحانه وتعالى» وهو تصرف غير مبرر من جانبكء أن تحتفظ بجزء من الزكاة, وأَلَا 
تخرج إِلَّا جزءا منهاء ثم تستهلك الجزء الآخرء فلربا القليل القليل من المؤمنين المتقين» 
الذين يبادرون برغبة من أنفسهمء باستشعار للمسؤولية» بإقبال إلى الله سبحانه وتعالى» 
بوعي بأهمية إخراج الزكاة» وما يترتب على ذلك من الخير والبركات؛ ثم يخرجونها أيضا 
كاملة»: ويعرصون غل الأ يبقوا ولا تقال ذرة» و لذ شيا زسيرا منها ستهلكوثهه يدركون 
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أهيية أن عرهرها كاملة نوالا بس فوا وال يوخلواء أن يادروا يذلك)07) 

ثم دعا إلى الاهتمام بإخراج الزكاة في وقتهاء فقال تعليقا على قوله تعالى: #وَآنُوا حَقَّهُ 
يَوْمَ ححصَادِهِ [الأنعام: :]14١‏ (المبادرة» المسارعة» كذلك فيا يتعلق بالحولء بالعام» باكتمال 
العام من أموال التجارة ونحوهاء المبادرة في ذلك» دون تسويف, دون تهرب» التهرب هو 
حالة مذمومة» غير مبررة» إلا أمها تعبّر ‏ فعلا -عن نقص في الإيهان» وعن بعد عن تقوى الله 
سبحانه وتعالى» وعن سوء فهمء وعن تأثر بوساوس الشيطانء الذي قال الله عنه: 
«الشَّيِطَانُ يَعِدُكُمُ الْمَفْرَ وَيَأمرْكُمْ الْمَحْشَاءِ4 [البقرة: 478 وساوس الشيطان التي يصوّر 
للبعض من خلالا وكأنه إذا أخرج الزكاة أفلسء وكأنه تورّط وخسر كل شيء) والمسألة 
ليست كذلك أبدا)20) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وصف الأنبياء عليهم السلام بالاهتمام بالصلاة 
والزكاة» فقال: (فيه| يتعلق بالأنبياء عليهم السلام, قال الله تعالى: لوَأَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ 
الحَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاة وَإِينَاءَ الزّكَاةِ [الأنياء: 050 فقرنها بالصلاة» | يقرنها في كثير من 
المواطن» وكما يقرنها في كثير من التوجيهات» وبنفس صيغة التأكيد والاستمرارية: #وَإِيتاءِ 
الزَّكَاةِ4؛ لأهمية المسألة تفرد بالذكرء تخصء ويأتي التأكيد عليهاء والتأكيد على أهميتهاء فهي 
قربة عظيمة تقرّب الإنسان من الله سبحانه وتعالى إذا أَدّاها وفق ما ينبغي» وهي من الأشياء 
الثابتة في شرع الله المستمرة على مر الرسالات والتاريخ مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
مسألة ذات قيمة إيانية عالية جدّاء وأثر إيجابي» وقربة عظيمة إلى الله سبحانه وتعالى)(© 
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ثم تحدث عن الأثر التربوي للزكاة والإنفاق في سبيل الله فقال: (من أهم ما فيها 
أيضاء هو: أثرها التربوي» والإنسان بحاجة إلى ما يساعده لتزكية نفسه» لإصلاح نفسه. 
يحتاج الإنسان إلى هذاء النفس البشرية إذا تدنّستء إذا خبثتء إذا تقذّرت؛ تغيّرت» وأصبح 
الإنسان يحس بصعوبة تجاه فعل الخيرات» وأصبح ميّالا إلى حد الميجان نحو الشهوات» 
والخبائث» والسيئات. والعياذ بالله)(1) 

ثم ذكر الآثار التي يحدثها الإنفاق في سبيل الله في النفس وتزكيتهاء فقال: (الإنسان 
بحاجة إلى أن يعمل ما يساعده ويفيده في تزكية نفسه؛ في تربية نفسه؛ في إصلاح نفسه. في 
تنمية مشاعر الخير في نفسه. وهذا متاح أتاحه الله سبحانه وتعالى» هو يأمرناء ويذّلناء 
ويرشدنا على ما يساعدنا على تطهير أنفسناء على تزكية أنفسناء على تنمية المشاعر الطيبة 
والإيجابية في أنفسناء وهذا يساعدنا في أن ننطلق في الأعمال الصالحة بكل رغبة» وأن نبتعد 
عن الأعمال السيئة» وأن نمقتهاء أن نكرههاء أن نبغضهاء أن نبتعد عن الميل إليهاء وهذا 
شيء عظيم» وشيء مهم» من جانب هو سمو للإنسان» وشرف كبير له» ومن جانب هو 
على المستوى العملي مفيد جذًا للإنسان؛ لأنه ينطلق تلقائيا بكل رغبة» وبكل اعتزاز» وبكل 
راحة» في الأعمال الصالحة» في الأعمال العظيمة» نفسه بزكائها تسموء وبعودتبها إلى فطرتهاء 
وتنقية الفطرة من الشوائب والترسبات الخبيثة والسيئة» فهو يتجه برغبة كبيرة» نتيجة لهذا 
الطهر لهذا الصلاح, لهذا الزكاء» في الأعمال الصالحة)(2) 

ثم استدل هذه الآثار التربوية المهمة بقوله تعالى: #خذٌ مِنْ أَمْوَاهُمْ صَدَفَةَ تُطْهَرْهُمْ 


وَترَكُيهمْ ها [التوبة: 250٠‏ وعلق على الآية الكريمة بقوله: (فالزكاة لها هذه القيمة التربوية» 
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هذا الأثر الطيّب على مستوى تربية النفوس» وتخليصها من الشوائب التي تمثل عائقا أمام 
الإنسان تجاه الكثير من الأعمال) 217 

ثم ذكر الدنس النفسي الذي يجعل الإنسان يقع في التفريط أو التقصير في تطبيق 
أوامر الله» فقال: (البعض من الناس ‏ مثلا ‏ يجد في نفسه تغيرا سيئاء تغيرا غير طبيعي تجاه 
البعض من الأعمال الصاحة» باتت نفسه؛ أصبحت نفسه تنفر منهاء وهي أعمال عظيمة» 
أعمال صالحة» وتتثاقلهاء وأحيانا يجد في نفسه كذلك استصعابا لكثير من الأمورء التي 
ليست في أصلها صعبة؛ إن| كانت الصعوبة في نفسه» هذه شوائب» ترسّبات» دنست نفسه. 
أثرت على نفسه. يحتاج إلى تطهير هذه النفس)0) 

ثم ذكر دور الإنفاق في سبيل الله في تطهير النفس من دنسهاء فقال: (من فوائد الزكاة 
(الصدقة الزكاة)» والصدقة بشكل عام, والإنفاق بشكل عام: أنه يساعد في تطهير نفسية 
الإنسان المؤمن» مع الصلاة» مع الأمور الأخرى التي أرشد الله إليهاء فهنا يقول: د مِنْ 
أَمْوَاهِمْ صَدَفَة ُطْهْرَهُمْ لكين 5 [التوبة: ]0 فلها هذا الأثر لمهم جذا: التطهير 
والتزكية» التطهير للنفسء والتزكية للنفس» وهذه مسألة مهمة جذاء كم هي الشوائب 
والترسّبات التي تدنّس نفسية الإنسان؛ وبالتالي ينتج عنها تنامي المعاني السيئة في وجدانه: 
من أطماع» من أهواء» من رغبات وميول خبيثة» من توجهات مادية.. من أشياء سيئة تؤثر 
على الإنسان وعلى أعماله بشكل كبير)7) 

ثم ذكر الوعيد المرتبط بالتفريط في إيتاء الزكاة» فقال: (أيضا فيم| يتعلق بالوعيد على 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


نوف 


ترك الزكاة» وعلى الإخلال بهاء والإخلال بها يعتبر من كبائر الذنوب» من كبائر الذنوب» 
التي تسبب أن يحبط عمل الإنسان فيه| قد عمل من أعمال؛ ثم أيضا لا يقبل منه أي عمل 
يقدمه من الأعمال الصالحة. حتى صلاته» حتى صيامه؛ كل ذلك لا يقبل مثة.. فك إلى 
ذلك أنها كفيلة بأن يدخل نار جهنم والعياذ بالله» تسبب للإنسان سخط الله غضب الله 
ع شأنه» أمر رهيب ومخيف)(1) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد بشأن البخل بالزكاة» فقال: (ولذلك 
يأ الوعيد في القرآن الكريم من ضمن ذلكء طبعا هناك الوعيد الشامل للعصاة الذي 
يتكرر في القرآن: #أوَمَنْ ب يحص الله وَرَسُوكَهُ َإِنَ لَهُ نَارَ جَهَنَه 4 [الجن: 275 موَمَنْ يَعْصٍِ 
اللهكه [الجن: 7].. تتكرر هذه العبارة في القرآن: الوعيد للعصاة» والإنسان الذي لا يخرج 
زكاته» أو لا يخرج إلا جزءا منهاء ويستهلك الجزء الآخرء ويبخل به يدخل ضمن الوعيده 
من العصاة» أصبح عاصياء عاصيا لله سبحانه وتعالى)(") 

ثم استدل بالوعيد الصريح الوارد في قوله تعالى: لوَوَيْلُ ِْجْثْرِِينَ الَذِينَ لا يُوْتُونَ 
الزَّكَاةك [نصلت: -.0]» وعلق عليه بقوله: (الويل للهمء والويل عندما يقول الله: (ويل)» هو 
يعبّر عن عذابه الشديد» عم| أعده من شديد العذاب لهمء فهذا أمر رهيب على كل الذين لا 
يؤتون الزكاة» أو لا يؤتون إِلّا جزءا منهاء ويستهلكون البعض الآخرء أن يخافوا من الله. أن 
يتقوا الله» وأن يخافوا من عذاب الله» من الويل» لوَوَيلٌ 4» عندما يقوها الله ماذا تعني من 
شنديف العذابهماذ | وراءها من العقاف القيديد! «ووالله صَدِيدٌ الْعِقَابِ0)4© 
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ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن أسباب دخول جهنم, فقال: (في| 
تعلق بالآسياب الرقبيية لدغول الثان» عونا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ» المدثر: 41]» سؤال لأهل 
جهنم, يسأهم أهل الجنة: [ما الذي ورّطكم هذه الورطة الرهيبة» المخيفة» التي تمثل خسرانا 
أبديا!؟ ]» لقَالُوا نك مِنَ اُصَلَّينَ و1 نّكُ نُطْعِمُ المسْكِينَ4 [المدثر: 47 44]» أيضا من أهم 
ما في الزكاة» هو: العناية بالفقراء والمساكين» حصة رئيسية لهم في الزكاة» عندما يبخل بها 
الناس» هم يبخلون بهذا الحق الذي يتضرر أهله» فمن مثل هذه النتيجة: #وَ] نك تُطْعِمُ 
الْمسَكِينَ 4 [المدثر: 170]4) 

ثم ذكر ما ورد في الأحاديث الشريفة من اقتران الصلاة بالزكاة» فقال: (يأتي الحديث 
عن رسول الله يل ليؤكّد اقتران الزكاة بالصلاة» حتى في قبول العمل» حتى في قبول 
الصلاة» فعن النبي يَ: (لا تتم صلاة إِلّا بزكاة»» الذين عليهم حق الزكاة ثم لا يخرجونه؛ 
لم تتم صلاتهمء ولم تقبل صلاتهمء وفي رواية أخرى: (لا تقبل صلاة إِلَّا بزكاة» ولا تقبل 
صدقة من غلول»» مما ورد عن رسول الله ي: (مانع الزكاة وآكل الربا حرباي في الدنيا 
والآخرة))20) 

ثم ذكر المحق وانعدام البركة الذي يتنزل على الباخلين بزكاتهم» فقال: (من أهم 
ومن أكبر الأسباب التي تسبب للناس الجدب. وانعدام الأمطار» وانعدام البركات» 
وغوران المياه: بخلهم بالزكاة» بخلهم بالزكاة» أمر خطير عليهم؛ يسبب لهم أن يخسروا)9) 

ثم ذكر أنواع الخسارة التي تصيب من يبخلون بزكاتهم» فقال: (الذي قد يبخل 
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بالزكاة نتيجة طمعه المادي» وجشعه الائل» وبخله الشديد» وحرصه على المال إلى حد 
جنوني» حتى بالحسابات المادية» حتى بحساب المصالح المادية» إذا أردتم الخيرات» إذا 
أردتم البركاتء فاتقوا الله في إخراج الزكاة» لا تبخلوا بالزكاة» عندما تصبح ظاهرة لدى 
الكثير من المزارعين أن يبخلوا بالزكاة» أن يعتبروها مغرما يتهربون منه» فهي حالة خطيرة» 
تسبب ‏ إلى حد كبير ‏ انتزاع البركات» فيخسرون بركات السماء, الأمطار التي هم بحاجة 
إليهاء الكل بحاجة إليهاء يسبب هذا المعاناة الكبيرة للناس)1(7) 
ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من اقتران الإنفاق بالإييمان» دلالة على أهميته» فقال: 

(يتكرر اقتران الإنفاق بالصلاة» وأكثر من ذلك في بعض الأحيان اقترانه بالإييان نفسه. 
يعني: حتى با هو أكثر وأعم وأكبر من مسألة الصلاة» والصلاة شأنها عظيم» هذا لا يقلل 
من أهميتها وشأنهاء لكنّ عنوان الإيمان هو العنوان الرئيسي قبل كل ذلك فيأتي الإنفاق 
أحيانا مقترنا بعنوان الإييان؛ لأهمية المسألة)(2) 

ثم ذكر نموذجا على ذلك وهو قوله تعالى: #آمِنُوا بالل وَرَسُولِهِ وَأَِْوا من جَعَلَكُمْ 
مُسْتَخْلَفِينَ فيه* الحديد: 0]» وعلق على الآية الكريمة بقوله: (يقرن الإنفاق 7 من 
مستوى أهميته إلى مستوى الإيهان» فيقترن بالإيهان» لوَأَْفَوا يما جَعَلكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ مُسْتَخْلَفينَ فيه # 
[الحديد: 0]» فالمال الذي أعطاكم الله هو نعمة من اللّه» وأنتم وما بأيديكم ملك لله سبحانه 
وتعالى» هو المالك الحقيقي, لكم» ولأموالكم؛ وللسماوات والأرضء وهو استخلفكم فيا 
أعطاكم؛ لكي تعملوا فيه وفق مسؤولياتكم؛ هذا جزء من مسؤولياتكم)7» 
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ثم تحدث عن الوعد الإلمي للمنفقين» والوارد في قوله تعالى: #فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ 
وَأَنْمَقُوا َمْ أَجْرٌ كيت [الحديد: 0]» فقال: (هم من يستفيدون. الأجر على ذلك هو أجر عظيم 
كبير جذاء منه ما يأتي في الدنياء من البركات» يخلف الله للهمء يعوضهم الكثير» يقدّم لهم 
الرعاية الواسعة في جوانب كثيرة» ومنه ما يتعلق بمستقبلهم الأبدي والعظيم والمهم في 
الآخرة)(1) 

ثم استدل بقوله تعالى: #مَنْ ذَا الذي يُفْرضُ الله قَرْضًا حَسَنا َيُضَاعَِهُلَهُ وَلَهُ أَجْرٌ 
كَرِيةٌ# [الحديد: »]1١‏ على الجزاء الإلحي للمنفقين» فقال: (هذه الآية تجعل الإنسان يخجل من 
الله يستحي من الله معناها عميق» ودلالتها كبيرة» الله سبحانه وتعالى يعلم بشح الكثير 
من الناس» ببخلهم» بطمعهم, بقبض أيديهم في مسألة المال» بصعوبة الإنفاق عليهم؛ فيقدم 
ضمانة على أن يعوضهم. على أن يخلف لمم, على أن يمنّ عليهم بالأجر الكبير» وأن يعطيهم 
أكثر ما أنفقوا كثيرا وكثيراء إضافة إلى الأجر الكريم» كريم في مستواه الكثير الكثير جدّاء 
وكريم في كيفيته» يقدّم لك بكرامة وبتكريم» ما الذي نريده من الله بعد ذلك!؟ إلى درجة 
أن يسمي لنا إنفاقنا قرضاء وأن يقدم له هذا العنوان؛ لكي نطمئن أنه سيبدل لنا الكثير 
والكثير والأفضل والأحسن. وأن ما نستفيده هو أكثر وأعظم ما قدمناه)(2) 

ثم تحدث عن دلالات قوله تعالى: لإمَنْ ذَا الذي يُفْرِضُ الله َرْضًا حَسَنَاك [الحديد: 
١‏ فقال: (يقدمه وفق تعليهات الله سبحانه وتعالى» برغبة إيانية» من المال ا حلال» بطريقة 
فيها إخلاصء وفيها احترام» وفيها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى» سليمة من المفسدات» 
سليمة من المن» سليمة من الأذى والمحبطات» #فَيضَاعِفَهُ له44: سيعطيه الله سبحانه وتعالى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


را 


ما هو أكثر منه بكثير» #وَلَهُ أَجْرٌ )00 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن الصدقات» وفضلهاء فقال: (كذلك يقول في 
مسألة الصدقات» وطبعا ليس فقط صدقة الزكاة» هناك صدقات غير صدقة الزكاة» 
الصدقات التي تقدم أيضا للفقراء والمحتاجين: لإإنَّ الُصَدَقِينَ وَامُصَّدّقَاتِ وَأَفُرَضُوا الله 
قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفٌ طَُمْ وَكُمْ أَجْرٌ كَرِيعٌ4 [الحديد:18]) بنفس العبارة: (المضاعفة» والأجر 
الكريم»» فا الذي تريده أكثر من ذلكء إذا كنت ستحصل على الأجر العظيم من الله 
سبحانه وتعالى» والكريم» كريم في كثرته» وكريم في أن يقدم إليك ويصل إليك بتكريم لك 
أيضا!؟)20) 

ثم ذكر الدلالات التي تحملها هذه الآيات الكريمة وغيرهاء فقال: (هذا يبين لنا 
أهمية الإنفاق» واقترانه بالصلاة في آيات» واقترانه بالإيهان في آيات أخرى)7») 

ثم تحدث عن علاقة الإنفاق بالإيان» فقال: (الإنفاق له علاقة بالإيهان من جوانب 
كثيرة» هو محك إيماني يبين مدى مصداقية إيانك بالله سبحانه وتعالى» أوها: ثقتك بالله» الله 
يأمرك بالإنفاق» وني نفس الوقت يعدك»؛ يعدك بأن يضاعف لك. يسمي إنفاقك قرضاء 
يعدك وعدا صادقا أن يضاعفه لك وأن يبدل لك عنه الأجر الكريم» فإذا بخل الإنسان 
بعد هذه الضمانة من الله» بعد هذا الوعدء الوعد الصادق من الله سبحانه وتعالى» من الله 
الذي لا يخلف وعده. فماذا يعني ذلك؟ بكل صراحة يعني ذلك: أنه لم يثق بوعد الله» لم يثق 


بوعد الله. أَمّا إذا كان مستجيبا بثقة بوعد الله» وتصديق بوعد الله» فهذه حالة إيانية» لكن 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


اكوم 


إذا بخلء» معنى ذلك : أنه لمن يثق بوعد الله» وهذا خلل في إيانه» معناه: مشكلة عنده في إي|نه» 
الله يقول: #إوَما َنْمَفتُمْ مِنْ مَيْءِ فَهُوَ تخْلفُهُ وَهْوَ حَيْدُ الرَّازقِينَ4 [سب: 4 وعد مؤكد, ألا 
تثقوا بوعد الله!؟)1(7) 

ثم تحدث عن قوله تعالى: لوَأَعِدُوا كُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قوَّةِ) [الأنفال: وعلاقتها 
بالإنفاق في سبيل الله فقال: (في مسألة الإنفاق في سبيل الله جزء من الإنفاق في سبيل الله 
عرد إن التهداف لزاع وأ كمْ مَا اسْتَطَعْتَمْ من قَرَّة» [الأنفال: 0+]» حتى إعدادك على 
المستوى الشخصي يحسب إنفاقا في سبيل الله عندما تشتري لك سلاحا لتجاهد به في سبيل 
الله أو ذخائر لتجاهد بها في سبيل الله» حتى على المستوى الشخصي هو من الإنفاق في سبيل 
لله؛ للترغيب في ذلك: فيأتي في آخر الآية المباركة في قوله تعالى: #وَأعِدُوا كَمْ مَا اسْتَطَمْتُمْ 
مِنْ قوَّة» [الأنفال: ]0 ليقول في آخرها: وما تفقوا مِنْ شَّيْءٍ في سَبيل الله يُوَفَّ لك 
وَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ [الأنفال: 050013٠‏ 

ثم تحدث عن ضرورة الإنفاق لتحقيق الإيهان الصادقء فقال: (أيضا علاقة الإنفاق 
بالإيهان أنه من الأعمال الرئيسية في الإيان» التي لا يمكن أن تصل إلى مرتبة الإيهان 
الصادق» ومواصفات المؤمنين والمتقينء إِلَا مهاء لا يمكن أن تكون في صف الأبرار» د 
عدادهم إِلَّا بهاء يقول الله سبحانه وتعالى: لإلَنْ تَتَالُوا ال حَنَّى تفقوا يما تبون وَمَا تُيفقُو 
مِنْ شَيْءٍ إن لله بو عَلِيم © [آل عمران: 200195 


ثم ذكر علاقة الإنفاق بشكر الله تعالى» فقال: (الإنفاق أيضا يعتبر شاهدا على 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


م 


تقديرك لنعمة الله عليك» وتأثرك بنعمة الله سبحانه وتعالى؛ وبالتالي توجهك برغبة لأن 
تشكر الله سبحانه وتعالى» وهو القائل: #لَيْنْ سَكَرْتَمْ َأَرِيدنَكُم» [إبراهيم: 0]؟ لأن ما بين 
يديك من المال والإمكانات» وما رزقك الله به» في أي مستوى كان هذا الرزق» بحسب 
ظروف الناس المتفاوتة» هو من الله هو من الله» تشكره عليه» جزء من هذا الشكر يتعلق 
باذا؟ بالإنفاق» هنا أنت تنفق ما تنفق وأنت تشكر الله المنعم» الكريم» الذي كل ما لديك 
من النعم فهي منه سبحانه وتعالى» #وَمَا بَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ قَمِنَ الله [النحل: 5]» بينم الحالة 
المختلفة التي تبخل فيهاء وتشح عن الإنفاق» وتمتنع عن الإنفاق» هي حالة تعبّر عن 
كفرانك للنعمة» عن عدم تقديرك لنعمة الله سبحانه وتعالى» وهذه مسألة مهمة جدًا)(1© 

ثم تحدث عن دور الإنفاق في سبيل الله في تثبيت القيم الإيهانية والأخلاقية» فقال: 
(أيضا من أهم الدوافع ذات الصلة بالجانب الإياني للإنفاق» هي: الأثر التربوي المميز 
ل ل 
الإنسان» #وَتَثيينا عن نميهم 4 [البقرة: 170]» ابتغاء القربة إلى الله سبحانه وتعالى» والمنزلة 
عند الله سبحانه وتعالى» وفي تطهير نفسيتك من الشح, لا تنحول نفسيتك إلى نفسية خبيثة» 
تترسخ فيها إلى العمق حالة الشح.» التي هي خطيرة جذًا على الإنسان» يجمع فيها بين البخل 
والحرصء البخل في المال» والحرص عليه» فتكون الحالة هي حالة شح)27) 

ثم استدل على ذلك بقوله تعالى: لوَمَنْ يُوقّ شح تف فأُوليِكَ هُمْ الِْحُونَ* 
[التغابن: 17] على دور الإنفاق في تزكية النفسء فقال: (الشح حالة خطيرة جذاء هي وراء 
الكثير من المفاسد والجرائم التي يصل إليها الإنسان نتيجة أطماعه الشديدة. أطماعه الكبيرة» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


توجهه المادي الجنوني» يعني: المفرطء المفرط الرهيب» جشعه المادي الشنيع جذاء حالة ناتجة 
عن الحرصء بخله عن كل الحقوقء أطماعه التي يسبب بها أن يأخذ الكثير من الحرام» وأن 
يأكل الحرام» وأن يتاجر بالحرام» وأن يجمع الحرامء الذي يخلّده في نار جهنم والعياذ بالله» 
فللإنفاق الأثر التربوي الإيجابي الذي يخلّص الإنسان, يخلّص نفسيته من الشح» هذه مسألة 
مهمة جذاء الإنسان بحاجة إليها)(© 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الأجور العظيمة للذين ينفقون أموالهم في سبيل 
الله» فقال: (من أعظم الأعمال قربة إلى الله في الأجرء والفضلء وما يقابل ذلك عند الله فيا 
يقدمه لكء فيه| يمن به عليك؛ في مستقبلك في الآخرة, وفيما له أثره العظيم في الدنياء هو 
الإنفاق, بدءا بالإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى)() 

ثم استدل بقوله تعالى: لمَكَلُ الَذينَ يُنقِقُونَ أَمْوَاهُمْ في سبل الله كَمَدلٍ حب أَبَنَتْ 
أْوَاهُمْ في سَببلٍ الله نَم لا يتبحُونَ ما أَْمَقُوا من وَكَا أَذَى لم أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَيُّمْ وَلَا حَؤْفٌ 
عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يحْرَنُونَ4 [البقرة: ]15177١‏ على مضاعفة أجور المنفقين في سبيل الله فقال: 
«الإنفاق في سبيل الله يضاعف الله الأجر عليه إلى حد عجيبء الإنسان ينبهر» يذهل 
الإنسان أمام هذا الأجر العظيمء أمام هذه المضاعفة الواسعة جذاء فالحد الأدنى من 
المضاعفة يصل إلى سبعمائة ضعفء هذا هو الحد الأدنى» يعني: لو أنفق الإنسان ألف ريال 
مثلاء فكأنه أنفق سبعمائة ألف في الأجرء لو أنفق التاجر مثلا مليوناء فكأنه أنفق سبعائة 
مليونء المضاعفة في الأجر مضاعفة هائلة جدًا جدّاء الأجر العظيم» وهذا هو الحد الأدنى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


الله قال بعد ذلك: ##وَالله يَضَاعِففَ ِنّْ يَشَاءُ) [البقرة: 17)]31) 
ثم ذكر العوامل المتحكمة في المضاعفة» فقال: (قد تأتي المضاعفة لعوامل 

واعتبارات» منها: طبيعة الظروف التي أنفق الإنسان فيهاء مستوى إخلاصه وإقباله إلى الله 
وبعده عن المحبطات والمفسدات» واستقامته» مستوى استقامته» طبيعة ظروفه التي أنفق 
فيهاء وإقباله إلى الله سبحانه وتعالى» اعتبارات أخرى للمضاعفة» تتضاعف فيها الأجور 
إلى أكثر بكثير من ذلكء في بعض الروايات: (حتى تصير اللقمة مثل جبل أحد)ء اللقمة 
الواحدة مثل الجبل الكبير)() 

ثم ذكر أهمية ما ورد في القرآن الكريم من الأجور المرتبطة بالإنفاق للتحفيز عليه 
فقال: (فالأجر العظيم الذي وعد الله به» لابدّ للإنسان المؤمن أن يرغب فيه؛ لآن الإنسان 
المؤمن هو يرجو الله» ويرغب فيهم| عند الله» ويعي قيمة ما يقدمه الله وما يعرضه الله عليه 
عروضا مغرية جدّاء يعرض الله علينا عروضا مغرية جدًا جذدّاء كيف لا يرغب الإنسان؟» 
إذا لم يرغبء فهو قليل الإيهان» من لا يرجوا الله سبحانه وتعالى» أو لا يثق بوعده!)0) 

ثم تحدث عن الآثار الاجتتاعية للإنفاق» فقال: (كل هذا له أهميته الكبيرة» ! 
إلى الآثار الاجتماعية للإنفاق بين أبناء المجتمع؛ لأن جانبا أساسيا من الإنفاق أيضا يتجه 
إلى من؟ إلى المجتمع» ٠‏ #قل مَا ألْمَفَتُمْ من حَبْر قَلِلوَالِدَيْنِ وَالْأَفرَِينَ وَالَْتَامَى وَاخمسَاكِينِ وَابْنِ 
السّبِيلٍ © [البقرة: 0101٠‏ فتأقي هذه الفئات في المجتمع بدءا من محيط الإنسان» من قرابته» وهو 


يصلهم» وهو يعطف على فقيرهم, وهو يواسي ي محتاجهم, ثم تتسع هذه الدائرة في الوسط 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


رحسي 


الاجتماعيء إلى اليتامى؛ إلى المساكين» إلى ابن السبيل» إلى الفقراء» وهو يعطيهم؛ فيكون هذا 
الأثر العظيم بين أبناء المجتمع) 07 

ثم ذكر علاقة الإنفاق بال رحمة» فقال: (حالة التراحم بين أبناء المجتمع» حالة 
الإحسان في| بينهم» حالة العطف وال رحمة هي حالة إيانية» من لوازم الإيان» الله يقول عن 
عباده المؤمنين: 8رْحمَاءٌ بَيْنَهُمْ# [الفتح: 15 يقول عنهم: #وَتَوَاصَوًا بالصَّيْرٍ وَتَوَاصَوًَا 
ِاخرْحمَةِ4 (لبلد: 107]» فيهم ‏ يعني مع الجانب الإياني إنسانية» فلديهم الضمير الحي. 
والعاطفة الإنسانية» والدافع الإيهاني» الذي يجتمع مع بعضء فيشكل حالة من المواساة» من 
الإحسان فيا بينهم؛ فيعطفون على فقيرهم, على محتاجهم. يتألمون لظروف بعضهم البعض» 
ليست ضائرهم ميتة؛ ليست مشاعرهم متبلّدة» فيرون الحالات الإنسانية المأساوية في) 
بينهم» فلا يبالون تجاه بعضهم البعضء يشبع ويتخم بها شبع» ويرى الآخر جائعاء يتضور 
جوعاء يبحث من أين يأكل» حتى من القمامة» يرى جاره يعاني» لا يتوفر لديه القوت 
الضروريء وهو هناك يأكل يأكل» وقد يصاب بأمراض نتيجة لكثرة ما أكل» وينتج عن 
ذلك أضرار صحية» فهو مبطان» وحوله جائعون» يشاهد في المشاهد العامة حاللات 
البؤسء الحرمان. الفقرء العناء» لكثير من الناس» فلا يكترث, وكأنه يحمل صخرة» حجرا 
صلباء ولا يحمل قلبا ومشاعر إنسانية)(") 

ثم ذكر ارتباط الإنفاق بالإيان والرحمة والإنسانية» فقال: (الحالة الإيانية هي 
تختلف. هي حالة تراحم» هي حالة ‏ كا قلنا ‏ اجتمع فيها الضمير الحي» اجتمعت فيها 
المشاعر الإنسانية» اجتمع فيها الدافع الإياني» فتتوفر كل الدوافع للتراحم, للمواساة. للتألم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


لحال البائسين» حال الجائعين» حال المعانين» فيتجه الإنسان بمواساتهم» بكل تقدير» بكل 
محبة» بكل حرصء بكل رغبة؛ بل ا حالة الإيهانية قد ترقى بالإنسان إلى درجة أن يؤثر على 
نفسه في بعض الأحيان, في أحيان حساسة حتىء لوَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَ حُيَّه4 [الإنسان: 
000 

ثم ذكر تأثير ذلك في التآلف والتواصل الاجتماعيء فقال: (هذا الأثر التربوي له 
أهميته» كظاهرة إنسانية وإيانية ها أثرها العظيم في التراحم بين المجتمع؛ وبالتالي في التآخي 
بين المجتمع» في المحبة بين أبناء المجتمع» في دفع الكثير من المفاسد والأضرار)() 

ثم تحدث عن النتائج السلبية الخطيرة للبخل بالإنفاق» فقال: (إذا أصبح الفقير» 
البائسء المعدم؛ يرى الآخرين من حوله ممن هم متمكنونء ولديهم الثروة والإمكانات 
المادية» لا يبالون بحاله البائسء لا يكترثون لمعاناته الشديدة» لا يلتفتون إلى جوعه وجوع 
أسرته لا يبالون بوضعه الصعب جذاء حتى على مستوى الزكاة» حتى على مستوى فعل 
الخير والبر» فقد يمتلئ قلبه بالمشاعر السلبية تجاههم» يرى فيهم حالة البخل» الشدة» الشح. 
اللاإنسانية» فيكرههم في أقل الأحوال؛ أمّا البعض فقد يحقد عليهم» قد يتجه البعض إلى 
ارتكاب جرائم سيئة: جرائم السطوء جرائم النهبء جرائم السرقة» ولكن في أقل الأحوال 
لدى البعض الآخر أن يكرههمء يرى فيهم أناسا متوحشين, ليس فيهم أي خير» ليس فيهم 
إنسانية» ليس لدمهم ضمير» وهكذا في أقل الأحوال؛ فتنتشر بين المجتمع هذه الحالة من 
الفرقة والتباين)7) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


ثم ذكر الآثار الأخطر من ذلك» وهي الإساءة إلى الإسلام» والتمكين للأجنبي» 
فقال: (من أسوأ الأمور أيضا عندما تحصل مثل هذه الظواهر السلبية لدى المجتمع» ثم تأي 
منظّمات أجنبية لتقدّم نفسها بصورة مختلفة» فكأنكم يا أيها المسلمون لم يعد لديكم ضمير» 
وليس فيكم إنسانية» وليس فيكم خيرء وليس فيكم إحسانء وتأتي المنظّمة الأجنبية من 
بلدان اليهود والنصارى والكافرين والمشركين» فيقدّمون أنفسهم بصورة إحسان» وصورة 
فعل خير» وصورة إنسانية» وأنتم بعيدون عن ذلكء فيكسبون هم تعاطف ذلك الفقير» 
الذي يرى المجتمع من حوله لا يلتفت إليه» ولا إلى بؤسه. ولا إلى معاناته» فتكون صورة 
خطيرة» ولو أن المنظّمات هي تأتي ‏ أصلا ‏ بدوافع سياسية» وبأهداف شيطانية» ومآرب 
شيطانية» ولذلك لا يليق بالمجتمع المسلم أن يكون مجتمعا بخيلاء وأن يكون مجتمعا تنعدم 
فيه الرحمة» والإنسانية» والمواساة» لا يجوز ولا يليق)27) 

ثم تحدث عن البخلء وما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن آثاره السيئة» فقال: 
(البديل عن الإنفاق» عن العطاء» عن فعل الخير» هو البخل والشح. البخل حالة سيئة 
جذاء من أقبح ما يمكن أن يتصف به الإنسان» حتى أنه يدخل ضمن عنوان الفحشاء؛ 
لقبحه وبشاضنه وسوكه» يقول الله سبسانه وتعال ق وغيده للذين يبخلون: الزن ييَحَلونَ 
وَيَأَمُرُونَ الس بِالْبُْخْل4 [لحديد: 4:]؛ لأن الذي يبخل ‏ الكثير منهم ‏ لا يكتفي بأنه يبخل؛ 
إنا يبط الآخرين, يتبطهم عن إخراج زكاتهم, يثبّطهم عن الإنفاق في سبيل الله يأمرهم 
بالبخل عن الإنفاق في سبيل الله عن الإحسان إلى عباد الله #وَيَكْتَمُونَ مَا آنَاهُمُ الله مِنْ 


َضْلِهِ» حتى يتهرب من إخراج زكاته» ومن الإنفاق فيد» فهو يكتم بهذا ال هدف؛ فهم 


)١(‏ المرجع السابق. 


ضمن الوعيد الإلمي : #وَأَعْمَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَايَا مُهِينَاك» هذا من الكفر للنعمة» من الكفر 
للنعمة» ومن الرفض للالتزامات الإيمانية» فالله أعدٌ لهم العذاب المهين؛ لهم يستحقون 
الإهانة» ويستحقون العذاب» إضافة إلى ما مخسره الناس من البركات والخيرات» 
لفَأَحَذْنَاهُمْ ب كَانُوا يَكْبُونَ4 [لأعراف: 147 بعد أن تنعدم البركات» وتنعدم الخيرات» 
وفي واقع الحال البخل بالزكاة مثلا هو خيانة للأمانة؛ لأن الله قد جعل الحق للفقراء» ولتلك 
المصارف في مالك» #وفيأموالهمحقمعلومللسّائل والمحروم#» فأنت تأكل حقهم, وتخون 
أمانتك. فالمسألة خطيرة جدًا)(7) 
ثم تحدث عن مجالات الإنفاق الواردة في مواضع مختلفة من القرآن الكريم» ومنها 
قوله تعالى: «يسْأَلُونكَ مَاذَا يُتَفِقُونَ فل مَا أَنْمَْتُمْ مِنْ حَبْرِ قَللْوَالِدَيْنِ وَالَْفرَينَ وَالََْامَى 
وَاسَاكِينٍ وَابْنِ السّبِيلٍ وا تَفْعَلُوا منْ حَثْرِ قن لبه علي [البقرة: 115 فقال: (فيه| يتعلق 
بمجالات الإنفاق» يقول الله تعالى: #يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنِْقَونَ قل ما أنَْفْنُمْ منْ حَبٍْه, (من 
خير): يشمل أي خير ما أعطاك الله وأنعم به عليك» ٠‏ لفَلِلوَالِدَيْنِ وَالْأَفرَبِينَ وَالْيََامَى 
وَاذْسَاكِينِ وَأ بْنِ السِّيل وَمَا تَفْعَلُوا منْ حبر إن اله به عَلِيمٌ 2004© 
لم ذكر قوله تعالى: لإللَمُقرَاءِالَِّينَ أخصِرُوا في سَريلٍ الله لا يَسْتَطِعُونَ صَرْيا في 
رع دنه شايز افقاهره اقلت كر نقر يزاف اداارة انَّاسَ إِلَْافًا وَمَا 
تنْفِقُوا مِنْ تَبْر قَنَّ الله به عَلِيمٌ4 [البترة: 076]» وعلق على الآية الكريمة بقوله: (هو يعلم» 
وسيجازيكم عليه الخير ما وعد به. لا يخفى عليه ما أنفقتم فينساكم» سبحانه وتعالى !)0 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


ثم ذكر قوله تعالى عن الزكاة ومصارفها: #إإنَّا الصَّدَقَاتُ لِلْمْفَرَءٍ وَامسَاكِنِ 
ل هت مومم ام في 355 ووو دو )وه 2 ارد ٠‏ عر لكايه 5 7 7 
وَالعَامِلِينَ عليْهًا وَالموَلفةٍ قلوبهم وف الرّقاب وَالْغْارِمِينَ وَفي سَبِيل الله وَابْنِ السّبيل فريضة 


-_ 


م الله وَاللهُ عَلِيجٌ حَكِيم # [التوبة: ]3٠‏ 

ب. الإنفاق والتزكية: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية الحديث عن دور الإنفاق في تزكية النفس وتطهيرها من الرذائل» وتحليتها 
بالفضائل. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عند حديثه عن قوله تعالى في ذكر 
الصفة الثالثة من صفات المؤمنين في سورة المؤمنون: لوَالَِّينَ هُمْ لرَّكَاةَِاعِلُونَ4 [المؤمنون: 
5 حيث قال: (الزكاة في الإسلام يعبر بها عن أمور متعددة» أولما: الركن الثالث من أركان 
الإسلام» وهو الفريضة المحددة في المال» بحسب ما يرد من تفاصيل في الشريعة الإسلامية» 
فيها يلزم ‏ مثلا ‏ من زكاة» وفي مقدار هذه الزكاة فيها أخرجت الأرض وأنبتت الأرض» 
المزروعات وما يتصل بهاء في أموال التجارة وما يتعلق بها..الخ) 220 

ثم ذكر دلالة لفظ الزكاة في القرآن الكريم على التزكية» وسر تسمية الزكاة بذلك» 
فقال: (يعبّر ‏ أيضا ‏ بالزكاة كل ما يتصل بعملية تزكية النفسء قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَامَا؛ 
[الشمس: 9]» وحتى تلك الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام» وفريضة معينة في المال» 
هي ذات أثر رئيسي وكبير جدًا في تزكية نفس الإنسان وتطهيرهاء وسيلة أخرى رئيسية إلى 
جانب الصلاة تساعد على ذلك» وهي أيضا تزكية وتطهرة للمال نفسه» وتساعد على 


.م1١18-5-5 ه الموافق ل‎ ١4744177 في ظلال سورة (المؤمنون).. المواصفات الإبانية (١)؛ المحاضرة الرمضانية الثامنة عشرة‎ )١( 


1 


صلاحه ونموه» وأن يجعل الله فيه البركة)1(7) 

ثم ذكر ضرورة كلا النوعين من الزكاة» وارتباطه| ببعضههماء فقال: (الزكاة في| تعنيه 
من تلك الفريضة الإسلامية ذات العلاقة بالمال» والزكاة في| تعنيه من أعمال وأفعال تساعد 
على تزكية النفسء كلها يجب أن تكون محط اهتمام كبير لدى الإنسان المؤمن» هي من 
الصفات الأساسية واللازمة» لا يكون الإنسان مؤمنا إلا مباء باهتامه بهاء بأدائه لهاء بعنايته 
بباء وهذه مسألة في غاية الأهمية)() 

ثم ذكر أنواع التفريط المرتبطة بالزكاة» فقال: (الكثير من التجارء والكثير من 
أصحاب المال الذي وصل إلى النصاب الذي تجب فيه الزكاة يفرٌ طون اليوم في مسآلة الزكاة: 
البعض منهم إِما لا يخرجهاء وإما يخرج جزءا منها ويستقطع أجزاء أخرى فلا يخرجها 
ويأكلهاء والبعض يصرفها بكلهاء أو يصرف جزءا منها لكن في غير مصارفها الشرعية؛ 
فيكون بذلك مخلا بركن أسامي من أركان الإسلام» يترتب على ذلك خلل كبير جدًا في 
دينه» لا يقبل مع ذلك ب بقية أعماله» حتى الصلاة» (لا تقبل صلاة إِلّا بزكاة)» هكذا روي عن 
رسول الله يله وهو فعلا كذلكء هذا مؤكّد؛ لأنه لا يمكن أن تكون من المتقين وأنت مخل 
بركن بكله من أركان الإسلام» والله إنم| يتقبل من المتقين» إن يتَقبلُ الله من انين [المائدة: 
0200 

ثم ذكر الصفة التي يخرج بها المتقون زكاتهم» فقال: (الزكاة فريضة مهمة جذا 


وأساسية» والله يصف عباده المؤمنين بأنهم يؤتون الزكاة» يعني: يبادرون هم برغبة إلى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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إخراجهاء ما ينتظر الناس يلاحقونه ملاحقة» أو يجبروه إجبارا على إخراجهاء أو يحتاج 
يواجه مشاكلء؛ هو بنفسه. هو حريص على أن يؤدي هذه الفريضة» وأن يخرج إلى الله 
بالسلامة وبيراءة الذمة في أدائهاء وألا تبقى وزرا في عنقه. وذنبا ومعصية في رقبته.. فالمسألة 
هذه من أهم المسائل» الله سبحانه وتعالى كم أكّد في القرآن الكريم على الزكاة وجعلها صفة 
أساسية حتى للإسلام» الزكاة صفة أساسية حتى للإسلام» #وَوَيْلٌ للْمُْرِكِينَ الَِّينَ لا 
يُؤْتُونَ الزَّكَاة# [فصلت: 5-/1706) 

ثم ذكر الآدوار الكثيرة التي يؤديها الإنفاق في سبيل الله» وفي جميع المستويات» فقال: 
(لو أدّى الناس الزكاة» وأخرجوها بكلهاء وصرفوها في مصارفها الشرعية؛ لعالجت ال حالة 
الملأساوية والرهيبة والمؤلمة جذا من ما يعانيه الفقراء في مجتمعنا الإسلاميء الفقراء فئة واسعة 
في مجتمعنا الإسلاميء فئة معانيه» انتشار ظاهرة الفقر وآثره السيئ في واقع الحياة كم يترتب 
عليه من مشاكل اجتاعية ومن مفاسد)7(7) 

ثم ذكر ناذج عن تلك المفاسد التي يجر إليها الفقرء فقال: (البعض ‏ والعياذ بالله ‏ 
فقرهم دفعهم إلى السرقة» والبعض إلى النهبء البعض دفعهم فقرهم إلى الانضمام إلى صف 
الباطل والقتال مع الباطل» البعض.. (كاد الفقر أن يكون كفرا»» في رواية عن الإمام علي 
عليه السلام: (كاد الفقر أن يكون كفرا)» البعض دفعهم فقرهم إلى أن يكونوا ضحية 
لأجندة المنظمات وأعمالها وتلعٌباتهاء البعض يدفع بهم الفقر إلى إحن وعقد كبيرة جدًا تجاه 
الأثرياء وأصحاب الأموال» البعض يدفع بهم إلى الجريمة في القتل والنهب 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


والاختلاس)(1) 

ثم ذكر دور الزكاة في علاج كل هذه الانحرافات» فقال: (كان إخراج الزكاة» العناية 
بالزكاة سيعالج جزءا من هذه المشكلة» ويدفع الكثير من الناس أن يبتعدوا: إما عن الرذيلة» 
إما عن السرقة» إما عن النهبء إما عن القتل» إما عن الانضمام إلى صف الباطلء إما إلى.. 
مشاكل كثيرة اجتماعية كانت ستحلها الزكاة» أيضا سهم سبيل الله كان سيمثل رافدا مهما 
جدًا في مساعدة الأمة على الدفاع عن نفسهاء وعرضهاء وأرضهاء وكرامتها..وغير 
ذلك)00 

ثم ذكر دور الإنفاق في سبيل الله في تهذيب النفس وتزكيتهاء فقال: (كثير من 
النفوس تدنست. كثير من النفوس مرضت بالطمع والشح والجشع والأنانية؛ نتيجة عدم 
إخراج الزكاة» أنت إذا حبست الزكاة أنت تجني على نفسك عدة جنايات: أول جناية: جناية 
نفسية» يتعاظم فيك مرض الطمعء والجشع, واللع» والأنانية» وهذا له سلبيات كبيرة» 
حتى في راحتك النفسية» في سلامتك النفسية» في سلامتك الذهنية» تصبح إنسانا متوترا 
جذاء وتصبح إنسانا منشدا بشكل غير طبيعي» حتى تفقد اتزانك الطبيعي في التعامل مع 
المال» في التعامل مع الإمكانات» مع الممتلكات في حركتك في هذه الحياة» إما في العمل 
الذي تسعى إلى تحصيل الرزق منهء أو فيما هناك من إمكانات وثروة وغير ذلك» تفقد 
اتزانك النفسي؛ فتتعذب نفسياء فلو جعت الدنيا بكلهاء أو أصبحت ملياردير» يصبح 
لديك مليارات الدولارات» تصبح ذلك الإنسان الذي يعيش في واقعه النفسي حالة الأزمة 
النفسية» الحاجس المعذب للنفس في زيادة الطمع» والجشعء والقلق» والتوتر على مسألة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


الملل)212) 

ثم ذكر الإيجابيات الكثيرة التي يحدثها الإنفاق في سبيل الله في النفس» فقال: (إخراج 
الزكاة» الإنفاق» العطاءء» الإحسانء فعل الخير يترك أثرا إيجابيا في نفسك: طمأنينة» راحة» 
سكينة» إحساسا بالرضاء له أثر إيجابي على المستوى النفسي» يجعلك إنسانا متزنا في رغباتك» 
في طمعكء يخفف من طمعك)() 

ثم ذكر أثر البخل في إحباط الأعمال» فقال: (أيضا يحملك وزرا وعقوبة وإثا 
ومعصية كبيرة عند الله سبحانه وتعالى» يضرب عليك كل الأعمال الأخرى, حتى الصلاة 
فلا يقبل الله منك صلاتكء ولا تحسب لكء ولا تكتب لكء تحبط أعمالك» قضية خطيرة 
)20 

ثم ذكر حق الفقراء في الزكاة» وأن الباخل بها يحرمهم من حقهم, فقال: (كذلك ‏ 
مثلا ‏ تجني على الآخرين» تجني على الفقراء؛ لآن الله قد جعل ذلك حقا لهم» وهو أمانة 
عندك لهمء فآنت أخذت ما ليس لكء أخذت مالا لفقير» بائسء يعاني» والبعض من التجار 
ما شاء الله! ‏ يكون عنده مليارات مليارات ويتباخل» يأخذ حق أولئك! افهم: الزكاة هي 
حق لأولئكء لم تعد حقا لك» فأنت وصلت إلى درجة من الجشع والطمع أن تأخذ حق 
مسكينء البعض جالس في الشارعء ما عنده ما يأكل» ما عنده وجبة طعام» البعض يصل 
إلى حالة يبكي من الألم والأسىء يرى أسرته تتضور جوعاء أنت تأكل حقه. وعندك أموال 


كثيرة» عندك أموال تجزيك وتغنيك» قضية خطيرة جذاء فأنت تأكل حق المساكين حق 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


الفقراء» وأنت ‏ أيضا ‏ تتخلى عن الإسهام في مسؤولياتك الأخرى في سبيل الله في 
مسؤوليات مهمة جدّاء وهكذا نجد أن المسألة في غاية الأهمية)(1) 

ثم نبه إلى خطورة صرف الزكاة في غير مصارفهاء فقال: (ننبه على خطورة أن تصرف 
في غير مصارفهاء يعني: البعض ‏ مثلا ‏ يساهم بزكاته لجمعيات تتبع القوى التكفيرية» 
زكاتك تساعد في تمويل عملية تفجير في مسجد. يقتل المصلينء أو عملية تفجير في سوق» 
أو زحف على بلدك» وارتكاب تلك الجرائم البشعة والفظيعة بحق شعبك» تصبح شريكا 
في تلك الدماء وسفكها بغير حقء في دماء الأطفال والنساء التي يرتكبها قوى العدوان» 
قضية خطيرة جذًا جذًا)(2) 

وهكذا تحدث السيد عبد الملك عن هذه المعاني عند حديثه عن أهمية الإنفاق 
وضرورته» وذلك عند حديثه عن قوله تعالى: #وَيمًا رَرَقْنَاهُمْ يفون [البقرة: 17 حيث 
قال: (القرآن يقدّم ن,اذج من الأعمال تدل على ما في نفس الإنسانء لما دلالة على اتجاهه في 
الحياة» على أعماله» على سلوكه. على وجهته في هذه الحياة.. الصلاة نموذج لعبادات 
متعددة» يدخل وراها ما بعدهاء العطاء المالي والعطاء بشكل عام مما رزقك الله وأعطاك 
جانب أساسي أيضا في تحقيق تزكية النفسء الطاعة لله سبحانه وتعالى» التحرر من كل 
المؤثرات السلبية التي تؤثر في مسألة التقوى وتؤثر في مسألة الاهتداء بالقرآن)(© 

ثم ذكر خطر الشحء وحيلولته بين الإنسان» وبين الاستجابة لله» فقال: (لاحظواء 


في كثير من الأحيان البعض قد يسمع آية قرآنية فيها توجيه لهي معين» ليس مستعدا لتطبيق 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
() الإيهان بالغيب من أبرز صفات المتقين» المحاضرة الرمضانية الثالثة عشرة ١579-4 ١5‏ ه الموافق ل: 7٠‏ 18-8١1م.‏ 
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ذلك التوجيه؛ عصى الله سبحانه وتعالى» لماذا؟ يعيش حالة نفسية كبلته عن الاستجابة لله 
عن طاعة الله سبحانه وتعالى» حالة نفسية خطيرة, مثلا: الشحء الشّح من أخطر الأمراض 
النفسية المؤثرة على الاستجابة والطاعة والعمل» وسلبية من أكبر السلبيات» سلبية كبيرة 
جدًا (الشح) حين| يكون لدى الإنسان جشع وحرص على الجمع مع طمع, لايحمل روحا 
معطاءة ونفسا معطاءة» هذه النفسية خطيرة جذاء كثير من الأوامر الإلحية قد لا تكون 
مستعدا لتنفيذها؛ بسبب هذه النفسية)17) 

ثم ذكر دور الإنفاق في سبيل الله في تطهير نفس الإنسان من الشحء فقال: (الذي 
يعالج عندك حالة الشّح» هو: الاستمرار والترويض للنفس على العطاء على العطاء على 
العطاء» حتى تحمل روحا معطاءة» نفسا معطاءة ترغب في فعل الخير» ترغب في الإحسان» 
ترغب في العطاء ما رزقها الله سبحانه وتعالى» بكل ما رزقها في كل ما رزقهاء في كل ما 
يمكن أن تقدمه؛ ترغب أن تقدمء ليست نفسية جشعة لا تفكر إلا با تأخذء وإلا با 
تستحوذء وإلا بها تحصل عليه؛ وتنجه هذا الاتجاه في الحياة بشكل جشع جدًا)20) 

ثم استدل بقوله تعالى: ويا رَرَقَْاهُمْ يفون [البقرة: ]»» وعلق على الآية الكريمة 
بقوله: (هذا يساعدك على التقوى» ويساعدك على الاهتداء بالقرآن» ويهيتك نفسيا 
للاستجابة العملية وأنت متحرر من ذلك الضغط النفسي)(© 

ثم ذكر الحاجة الواقعية لتطبيق هذه الأوامر الإلهية» فقال: (لاحظوا نسبة كبيرة من 
أبناء المجتمع الإسلامي بحاجة إلى أن يربوا أنفسهم هذه التربية: العطاء, البذل» التقديم» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


الإحسان» لكم سببت من نكبات ومشاكل كبيرة روحية الجمع» الجشع» نفسية الطمع لدى 
الكثير من الناس كم ترتب عليها من جرائم» من قتل» من مشاكل : مشاكل سياسية» مشاكل 
اجتماعية» مشاكل بكل أنواع المشاكل» جشع» طمع» استحواذ» نفسية لا تفكر إلا بها تأخذء 
بها تستحوذء كيف تحصل على أي شيء بأي ثمنء بأي أسلوبء بأي طريقة؛ فكانوا بعيدين 
عن التقوى» والإنسان إذا حمل نفسية كتلك يصبح بعيدا عن التقوى وعن الاهتداء بالقرآن 
الكريم)(2 

ج. الإنفاق والمسؤوليات: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية الحديث عن دور الإنفاق في خدمة المسؤوليات والأهداف الكبرى للأمة. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد. حسين عبد حديثه عن قوله تعال: عووعا 
رَرَْنَاهُمْ يُنُفقَونَ »4 [البقرة: «]» حيث قال: (لكن هؤلاء المؤمنون مؤمنون بمعنى الكلمة» 
يتعبدون لله وينطلقون أيضا في مجال الإنفاق في سبيله #وَيِنا رَرَفَاهُمْ يُِْقَونَ4» وبالعبارة 
التي توحي: أن هذا لديهم سلوك مستمر وعادة ثابتة ليس فقط أحياناء هم من يبحثون عن 
المجالات التي تنصر دين الله لينفقوا فيهاء هم من يبحثون عن مجالات البر التي يرضى الله 
الإنفاق فيها فينفقون فيها)(7) 

ثم ذكر الدلالات التي تحملها الآية الكريمة» فقال: (العبارة جاءت بشكل يوحي 
بهذا: الاستمرار #وَيمًا رَرَقْنَاهُمْ ينِقَونَ هم حتى ربا ليسوا من أولئك الذين يحتاجون 
إلى كلام خاص حول موضوع الإنفاق يتكرر دائم| دائم) على مسامعهم, ينطلقون هم بمجرد 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) دروس من هدي القرآن الكريم؛ الدرس (17): سلسلة معرفة الله ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ: 0/ 7/ 7١١٠م‏ اليمن ‏ صعدة. 
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أن عرفواء ولو مر واحدة أن الإنفاق في هذا المجال هو من أعظم الطاعات لله» ومن أعظم 
القرب إلى الله» ومن أعظم الأعمال التي يحصل بها الإنسان على رضى الله سبحانه وتعالى 
فينطلقون بصورة مستمرة على حسب قدراتهم وحسب استطاعتهم #وَيِمًا رَرَقْنَاهُمْ 
يُنْفَقَونَ07)4 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الاهتام بالدعوة للإنفاق في سبيل الله فقال: 
(تجد الإنفاق في سبيل الله تجد الإنفاق يتحدث الله عنه في كثير من الآيات مقترنا بأفضل 
الأعمال» ومقترنا بأفضل الحالاتء إذا ما تحدث عن مشاعر المتقين فالإنفاق واحد مما 
يعكس أن هناك مشاعر طيبة لديهم وإيانا متكاملاء أو تحدث عن عمل يقومون به هو خير 
الأعمال كالصلاة يقول: ويا رَرَْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ4 يتحدث عن حالات نفسية لديهم هم 
هكذاء يتحدث عن أعمال ينطلقون فيها هي من خير الأعمال هم هكذا ينفقون أيضا في 
سبيل الله لوَبَا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفَهَونَ4.. في آيات كثيرة تجد في القرآن الكريم كيف أن الإنفاق 
في سبيل الله» أو الإنفاق هكذا بصورة عامة» والمؤمن هو من يعرف مواطن البر التي يكون 
لله رضى أن ينفق فيها)(") 

ثم ذكر الإنفاق المرتبط بالمسؤوليات الكبرى حول قضايا الأمة» والجهاد في سبيل 
الله» فقال: (أعظم مواطن البر للإنفاق هو: الإنفاق في سبيل الله» لنصر دينه» وإعلاء كلمته» 
خاصة في ظروف كهذه.؛ بل قد يصبح من أوجب الواجبات فعلاء من أوجب الواجبات 


فيصبح ربم| أوجب من الزكاة في ظروف كهذه)2 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


ثم ضرب مثالا واقعيا على قيمة الإنفاق في هذا السبيل؛ فقال: (يقال إن الإمام 
الخميني (رحمة الله عليه) عندما اتجه للعودة إلى إيران في أيام انتصار الثورة الإسلامية عاد 
في طائرة خاصة استأجرها له أحد التجار من الشيعة من فرنسا إلى طهران» فيستأجرها من 
ماله الخاصء وكم كان أثر إنفاق ذلك الرجل.. ألم يكن أثراً عظي|؟ أهدى للأمة قائدا عظي] 
يعيش بينها في زخم انتصاراتهاء يمكنه من العودة فيعود بطائرة خاصة» حتى ولو تعرضت 
تلك الطائرة لأي شيء؛ وضع تأميناً ما يقال تأمين على الطائرة نفسهاء فيا لو تعرضت 
لخطورة.. هذا تاجر دين وتاجر دنيا.. تاجر واعي» تاجر يعرف كيف يضع ماله في أفضل 
المواضع)17) 

ثم ذكر الأجر العظيم المعد لمثل هذا الإنفاق» فقال: (هؤلاء لعظم مكانتهم عند الله 
سبحانه وتعالى» وقيمة أعمالهم الكبيرة عند الله سبحانه وتعالى يقول عن جزائهم العظيم: 
لقلا نحلم تَفْسٌ مَا أَحَفِيَ كَمْ مِنْ فر أعْينِ4 [السجدة: ٠١‏ مما تقر به أعينهم من الفضل الكبير 
والثواب العظيم والدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى.. لقلا تَعلَم تَفْسٌ مَا أَحفِيَ كم 
مِنْ ُرَةِ أعْيّنِ جَرَاءَ يا كَانُوا يحْمَلُونَ4.. وهكذا تأتي المكانة العظيمة عند الله يأتي النعيم 
العظيم من عند الله سبحانه وتعالى جزاء على الأعمال إجَرَاءَ با كَانُوا يَعْمَُونَ كما قال 
لأولئك الذين قيل لهم: #وَدُوقُوا عَدَابَ الُلْدِ؛ [السجدة: 14 ألم يقل لهم: #إي) كُنْتمْ 
تَعَمَلُون 4 [الة 4؟) 00 

وهكذا تحدث السيد عبد الملك عن دور الإنفاق في خدمة المسؤوليات الكبرى في 


محال كثيرة» ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره عند الحديث عن كون الإنفاق في سبيل الله لا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


يشمل الزكاة المفروضة فقط. حيث قال: (في نفس الوقت الإنفاق دائرة أوسع» أوسع من 
مسألة الزكاة» الإنفاق جزء منه يتعلق بالإنفاق في سبيل الله تعالى)17) 
ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحث على الإنفاق» وخاصة على الجهاد في سبيل 
الله فقال: (وأتى الحث عليه في القرآن الكريم كثيراء من مثل قوله تعالى: لوَأَنفِقُوا في سَبِيلٍ 
للهوَكا لوا بِأَئدِيكُمْ إل التهَْكَة وَأَحْسِنُوا إِنَّ لهب المُحْسنينَ4 [البقرة: 1100 لوَأَنْقُوا 
في سَبيل الله أمر من الله سبحانه وتعالى بالإنفاق في سبيله» يشمل ذلك الجهاد في سبيل 
الله بعصي وما ءاي بالجهاد في سبيل الله وهو جانب أسامي يدخل أيضا ضمن 
الجهاد بالمال» أليس في القرآن الكريم يتكرر الأمر كثيراء الأمر لنا من الله: #وجَاهِدُوا 
بأَمْوَايْكُمْ وَأَنْفْيِكُمْ في سَبِيلٍ الله4؟ فهو ضمن أيضا المسؤوليات)0) 
ثم ذكر أنه يدخل ضمن المسؤوليات الشرعية الواجبة» ولذلك لا يتطلب شروط 
الزكاة» فقال: (الإنفاق في سبيل الله هو ضمن مسؤولياتنا والتزاماتنا الإيوانية والدينية» وهو 
يقترن بنصاب معين, لا يرتبط بنصاب معين» بحسب حالة الإنسان» بحسب ظروفه. 
بحسب إمكاناته» الإنسان الذي ظروفه متوسطة بحسب حاله. ظروفه ميسورة بحسب 
حاله؛ بل يبادر حتى الإنسان الذي إمكاناته بسيطة وبحسب حاله. جعلت مسألة مرتبطة 
بمستوى ظروف الإنسان» بحسب حاله» ولكنها أيضا من المسؤوليات» من الالتزامات 
الإيهانية» من الالتزامات الدينية؛ لأن علينا أن نجاهد في سبيل الله» وجهادنا في سبيل الله 
هو بالمال كما أكّد عليه القرآن الكريم في كثير من الآيات ‏ والنفس. فالتزامنا المتعلق بالمال 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


بحسب حال أي إنسان مناء بحسب ظروفه)17(7) 

ثم ضرب مثالا على ذلك با يقوم به اليمنيون من الجهاد في سبيل الله وحاجة 
المجاهدين إلى الأموال؛ فقال: (والأمة في هذه المرحلة» وشعبنا العزيز في هذه المرحلة في 
مرحلة تحديات» مرحلة من أهم المراحل للجهاد في سبيل الله بالنفس والمال» والبخل ‏ فعلا 
- يسبب للأمة الحلاك؛ لأن الأمة إذا بخلت» فستضعف؛ ستضعف حركتها في الجهاد في 
سبيل الله إذا نقص التمويلء لم يتوفر التمويل لذلك» معنى ذلك: تنوقف الحركة في ذلك» 
معنى ذلك: يتغلب عليها أعداؤهاء يسيطر عليها أعداؤهاء فتكون هي ببخلهاء وتنصلها 
عن مسؤولياتهاء وشحها عن العطاء فيه| أمرها الله به؛ تسبب لنفسها الحلاك» وسيطرة 
أعدائها عليهاء مع الحلاك في دينهاء يضاف إليه الحلاك في دنياها أيضاء هذه مسألة خطيرة 


)0 
. الصيام والتزكية: 


من وسائل التزكية الأساسية» والتي لا تتم إلا بها كما يذكر قائدا المسيرة القرآنية ‏ 
الصيام» والذي نص الله تعالى على علاقته بالتقوى في قوله: لايجا الَِّينَ آمَنُوا يب عَلَيَكُمُ 
الصَّيَامُ كا كيب عَلَ الَّذِينَ منْ قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ4 [البقرة: 1] 

ذلك أن الصيام من المدارس التربوية والروحية الكبرى التي أخبر الله تعالى أنه 
شرعها في جميع الملل» لضرورتهاء وأهميتها التربوية. 


وسر ذلك يعود إلى أن التواصل مع الله عبر الأذكار والأدعية والصلوات وغيرهاء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


قد لا يكون كافيا في تطهير النفس» وخاصة عند تمردها على صاحبهاء لذلك كان الصوم 
معينا لتلك المدارس في أداء أدوارها التهذيبية والتربوية. 

ولهذا جعل الله تعالى الصيام من أنواع التأديب المرتبطة ببعض المخالفات الشرعية 
التي تتعنت فيها النفس على صاحبهاء وتستولي عليه وتغلبه» ى) في حالة ارتكابه لجريمة 
القتل الخطأء كما قال تعالى: #وَمَا كَانَ ومن أَنْ يَقْتلَ مُؤْمًِا إلا حَطأ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا حَطأ 
فتَحْرِيرُ رَقَبَِ مُؤْمئة وَدِيٌَ مُسَلَمَة إِلَ أَهْلِهِ إلا أن يَصَّدَهُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْم عَدُوٌ لَكُمْ وَهْوَ 
ع ركسم 8ه بن باج ياه بوسكه عرروبو و ل ل ع ر كرع م كه بر 6 
مُؤْمِنٌ فَتَْرِيرُ وَقََةِ مُؤْمبَةِ ون كَانَ مِنْ قَوْم بكم وَبَيْنَهُمْ مِنَاقٌ قَدِيَة مُسَلْمَة إل أَهْلِه وَكرِيرُ 
رَقَبَةِ مُؤْمَِةِ فَمَنْ 1 يِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنٍ مَُتَابِحَيْنِ تَوبَةَ منَ الله وَكَانَ الله عَلِيَا حَكِي © [النساء: 
با 

وجعله تأديبا للذي لم هذب لسانه» فراح ينطق با يخالفه الشرع والطبع» فقال: 
وَالّذ ل 2 ' زئاءي* ثء ين دهن كَا قَالْ 06-7 اف ع ماضن 2 2470 0 
#وَالَذِينَ ب هرون من نِسَائِهم ثم يَعودون لا قالوا فتحرير رَقَبَةٍ من قبل أن يَنَاسا ذلكم 


6 


[المجادلة: ”7 5 ] 

وهكذا ذلك الذي راح ينتهك حرمة شهر رمضان؛ فيفطر فيه» كما نصت على ذلك 
الكثير من الأحاديث المتفق عليها بين الأمة جميعا. 

ففي هذه القضايا جميعا شرط الله تعالى في الصيام أن يكون متتابعاء ولشهرين 
كاملين» لأن في ذلك تأثيره على النفس بالتخفيف من تسلطها وقهرها لصاحبها. 

وسر ذلك يعود إلى أن الشهوات التي يمنع منها الصيام هي المغذي الذي يغذي 
الأهواء» ويجعل للنفس سلطانا على صاحبها؛ فإذا ما قهرهاء وحرمها من تلك الشهوات 
مدة من الزمن» كان لذلك تأثيره الكبير في الإصلاح. 


1 


بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالدعوة إلى هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية» وسنذكر ناذج عن ذلك هنا من خلال العنوانين التاليين: 

أ. الصيام والتقوى: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية الحديث عن دور الصيام في تحقيق التقوى. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عند حديثه عن قوله تعالى: #أيًا أَيا 
حيث قدم لذلك بقوله: (تما لاشك فيه وتما هو معروف بشكل عام لدى المسلمين جميعا أن 
صيام شهر رمضان المبارك هو فرض من أهم فروض الله سبحانه وتعالى وهو ركن من 
أركان الإسلام له كل هذه الأهمية في الشرع الإسلامي وني الدين الإسلامي» ولذلك حين| 
يأني هذا الشهر المبارك يستعد المسلمون لصيامه في كل أنحاء المعمورة ويحرص كل إنسان 
مسلم متزن على أن يؤدي هذه الفريضة بكل اهتمام وبكل جدء وأيضا ما لا شك فيه لدى 
المسلمين جميعا هو فضل هذه الفريضة وأهميتها وإيجابيتها الكبيرة على نفسية الإنسان المسلم 
وفي حياته وفي القربة من الله سبحانه وتعاللى وفيه| يرجى من فضل الله ومن رحمته ومن بركاته 
بمناسبة هذه الفريضة)70١)‏ 

ثم ذكر اختلاف الناس في النظر إلى فريضة الصيام» ومدى استفادتهم منهاء فقال: 
تختلف النظرة إلى هذه الفريضة وإلى هذا الركن المهم من أركان الإسلام وفي طبيعتها وفي 


مستوى الاستفادة منهاء فالكثير مثلا يتجه في نظرته وفيا يراه بخصوص هذا الفرض 
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العظيم أنه مصدر أجر ومصدر فضل ومصدر قربة إلى الله سبحانه وتعالى يجزي الله عليه 
الجزاء الحسنء خير الجزاء من الثواب العظيم في الدنيا والآخرة وبالذات في الآخرة» ثم مع 
الاستمرار والاعتياد في واقع المسلمين أصبحت النظرة إلى هذه الفريضة لدى البعض نظرة 
روتينية واعتيادية وممارسة اعتيادية.. يأتي شهر رمضان يتعود الإنسان المسلم ومنذ نشأته 
منذ طفولته. على صيام هذا الشهر فتصبح حالة روتينية اعتيادية)17) 

ثم ذكر الأعراف والتقاليد التي تدخلت لتؤثر سلبا في هذه الفريضة» وتخرجها عن 
دورها في تحقيق التزكية» فقال: (ثم تدخل فيها الكثير من العادات والتقاليد التي تتفاوت 
أحيانا من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر ومن منطقة إلى منطقة البعض مثلا مع هذه ا حالة 
الروتينية والاعتيادية لديهم قد يكون اهتمامهم بشكل أكبر وعلى نحو أهم لديهم هو التركيز 
- فيا يتعلق بهذا الشهر الكريم ‏ على طبيعة السهرات والحفلات والأكلات وغير ذلك» 
البتعض مثلا قد يصب اهت|مه نحو الوجبات التي يتجه التركيز عليها بعد يوم طويل من 
الصيام وبعد الجوع والظمأء البعض قد يتجه تركيزهم على الكيفية التي يمضون بها ليالي 
هذا الشهر وهكذا)20) 

ثم ذكر في مقابل هؤلاء من يغتنمون شهر رمضان لتلاوة القرآن الكريم» فقال: 
(البعض قد يكون لديهم التركيز على اغتنام فرصة هذا الشهر في تلاوته القرآن في الإكثار 
من ذكر الله سبحانه وتعالى بغية الحصول على الأجر الكثير والاكتساب للحسنات التي هي 
مضاعفة في هذا الشهر الكريم أضعافا كثيرة)(© 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


ثم تحدث عن غفلة أكثر المسلمين عن أهداف الصيام» وخصوصا ما يرتبط منه بشهر 
رمضانء فقال: (للأسف يغيب إلى حد كبير وفي أوساط الساحة الإسلامية» وفي واقع 
المسلمين الوعي اللازم تجاه هذا الفرض العظيم وهذا الركن المهم من أركان الإسلام 
ومستوى الاستفادة من صيام شهر رمضان على المستوى التربوي على المستوى العمل 
وبالتاليي فبها لذلك من تأثير في واقع الحياة هو مستوى ضعيف إلى حد ما لدى الكثير من 
الناس) 217 

ثم دعا إلى العودة للقرآن الكريم لتبين مقاصد الصوم وأهدافه. فقال: (حينا نعود 
إلى الآية المباركة التي ابتدأنا بها كلامنا وهي قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا لنا كمنتسبين إلى 
هذا الدين الإسلامي: «إيًا يها الّذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيَكُمُ الام كا كُتبَ عَلَ الّذِينَ مِنْ 
قَيْلِكُم لَعَلكُمْ تَتّقَونَ4 [البقرة نجد أن الله سبحانه وتعالى أولا وهو يخاطبنا بحكم انتمائنا 
الإيماني معتبرا أن هذا الانتماء الإيماني هو التزام للاستجابة» التزام بالطاعة التزام عملي ثم 
الله سبحانه وتعالى يقدم هذه الفريضة كفريضة مشروعة ولازمة فرضها الله فرضا وليست 
طوعية أو مستحبة» |لا|ء #كُتّب4 إلزامية» تعتبر فريضة إلزامية إلا حسب الاستثناءات 
التي وردت في الآيات القرآنية فيهم| يتعلق بالمريض فيم| يتعلق بمن لا يستطيع الصيام لعذر 
0 فهناك أحكام ذكرت في الآيات القرآنية» ولكن هو هنا يؤكد أنها فريضة إلزامية» 

كْتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيّامُ4 وفريضة مهمة شرعها الله سبحانه وتعالى في شرائعه السابقة مع 
أنبيائه السابقين» فلذلك قال : «ك) كيب عَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُْ4» ولها هدف مهم من أهم 
الأهداف. وله تأثيره الكبير في حياة الإنسان: للَعَلّكُمْ َنَّقَونَ0)4) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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ثم ذكر أهمية هذا ا هدفء فقال: (للأسف هذا هو ما يغيب إلى حد كبير في أوساط 
المسلمين, طلَعَلّكُمْ تَنَُونَ4 بالإمكان أن يكون لصيام شهر رمضان أثر كبير في حل كثير 
من مشكلات المسلمين وفي إصلاح كثير من واقعهم وأن يكون لهذه الفريضة المهمة عائد 
تربوي وأخلاقي وبالتالي تأثير في استقرار حياة المسلمين وحل الكثير من مشاكلهم لو 
استفاد منها المسلمون كما ينبغي» لو نتجه في تعاملنا مع هذه الفريضة من نفس الهدف 
الرئيسي منهاء والأولي منها هو: للَعَلّكُمْ تَنَُونَ4» ودخل الإنسان في شهر رمضان ببذا 
الاهتمام بهذا التوجه بهذا الوعيء لكان لهذا أثر كبير جذا في نفسه ووعيه وتصرفاته وبالتالي 
في واقع حياته. على المستوى الفردي ثم في واقعنا بشكل عام على المستوى الجماعي 
كمجتمعات إسلامية)(1) 

ثم ذكر دور الصيام في تحقيق التقوى» وتزكية النفسء فقال: (هنا نتتحدث عن 
التقوى باعتبارها غاية أساسية لشهر رمضان ومن جوانب متعددة بدءا بأهمية التقوى حين| 
يقول الله سبحانه وتعالى: الَعَلَّكُمْ تَنَّقَونَ4 هذا الظمأ وهذا الجوع وهذه المتاعب التي 
تكون عادة أثناء الصيام وتتفاوت من بلد إلى بلد وحتى على المستوى الفردي تتفاوت لها 
ثمرة مهمة إذا كانت عن وعيء هي التقوى وما أحوجنا إلى التقوى وما أعظم التقوى 
وأهمها في واقع الإنسان في حاضره وفي مستقبله في الدنيا والآخرة» حديث القرآن الكريم 
عن التقوى حديث واسعء وحديث عظيم وحديث مهم, ونحتاج إلى أن نتفهم هذا 
الحديث في مجالاته المتنوعة وفي فوائده المتنوعة)(7) 


وهكذا تحدث عن هذه المعاني عند الحديث عن الغاية من الصيامء حيث قال: (الله 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: بسم الله الرّحمن الرّحيم يا أيما الّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ 
عَلَيكُمُالصَّيَام ] كيب عَلَ الَذِينَمِنْ قَبْلكُمْ لَعلَكُمْ تتَُّونَ) [البقرة: 10]» هكذا قال سبحانه 
وتعالى: لالَعَلَكُمْ تَتَّقَونَ4 [الأعراف: »]10١‏ صيام شهر رمضان يشكل في عطائه التربوي» في 
أثره النفسي والمعنويء في إيجابياته المكتسبة» في واقع الإنسان, في أعماله» وتصرفاته واتجاهاته 
في الحياة» يشكّل وقاية) 217 

ثم ذكر ضرورة الوقاية وأهميتهاء وحاجة الإنسان إليهاء فقال: (الإنسان الضعيف» 
الإنسان الذي تبدده الأخطار والتحدياتء والإنسان الذي يجني كثيرا على نفسه بسوء 
تصرفاته» بكثير أخطائه» بتجاوزاته. بأعماله اللامسؤولة يجني على نفسه ويجني على المجتمع 
من حوله)() 

ثم ذكر دور الصيام في تصحيح مسار الإنسانء فقال: (هذا الصيام في أثره التربوي 
النفسى يصحح مسيرة هذا الإنسان في أعماله وتصرفاته» حتى تكون أكثر مسؤولية» أكثر 
اتزانا واستقامة فيا يدفع عنك وبيل وعواقب أخطائك وتصرفاتك السيئة» يشكل وقاية 
من عذاب الله سبحانه وتعالى» يشكّل وقاية للنتائج الحتمية التي يدفعها الإنسان كثمن 
باهض على انحرافاته» على أخطائه» على معاصيه ومخالفاته لتوجيهات الله سبحانه 
وتعالى)7) 

ثم ذكر حاجة الإنسان إلى السيطرة على نفسه وشهواته» فقال: (الإنسان أحوج ما 


يكون إلى التقوى» أحوج ما يكون إلى السيطرة على نفسه؛ على تصرفاته» السيطرة على هذه 
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النفس في مقام الرغبات والشهوات»ء والسيطرة على هذه النفس في مقام التحديات 
والصعوباتء. ففي تلك وني تلك يحتاج إلى الصبرء يحتاج إلى التماسك. يحتاج إلى المنعة 
والقوة والتحممل» حتى يسيطر على نفسه؛ ليثبت في مواجهة الرغبات» وليثبت في مواجهة 
التحديات» هذا هو عطاء الصيام)(© 

ثم ذكر أن كل تلك الأدوار التي يقوم بها الصيام لا تتحقق إلا لمن يعي أهميته» 
ويتعامل معها بحسب ما تقتضيه» فقال: (لكن إن استحضر الإنسانء إن أدرك هذه القيمة» 
هذا الآثرء هذه الإيجابية» أما إذا كان الإنسان غافلا لا يستفيد شيئا.. إذا كان الإنسان لا 
يرى في الصيام إلا وسيلة لتحريك الشهية للطعام» حتى يتحضر في شهيته ونهمه وشغفه 
بالطعام لحين يأتي الليل فينقض متوثبا إلى مائدة الطعام» فيلتهم أقصى ما يستطيعه من 
الطعام؛ حينها لا يستفيد شيئا من صيام شهر رمضان.ء وإذا كان لا يرى في ليالي شهر رمضان 
المبارك إلا فرصة للسهراتء ليضيع كل أوقاته وهو متسمّر بعيونه» ببصره نحو شاشات 
التلفاز» أو منكبا ‏ لا يرفع رأسه ‏ على مواقع التواصل الاجتماعيء أو منشغلا هنا وهناك 
مع أخلاء الحوى وأصدقاء الضياع» فهذه هي الكارثة» هذه هي الطامة» تتحول تلك الليالي 
المباركة» ليالي الخير» ليالي الحداية» ليالي ممكن أن تعمرها بالوصل مع الله بالإقبال إلى الله 
بروحكء روحك التي تحتاج إلى هذا الاطمئنان الذي لن يتوفر ولا يتوفر إلا بن تعيش جو 
الإيهان» جو الاتصال النفسي والمعنوي بالله سبحانه وتعالى جو التوجه بالروح والوجدان 
والمشاعر والحس والذهن نحو الذكر لله سبحانه وتعالى» وإلا لن تكتسبه من أي شيء آخرء 


إنا 2 داه سعازاء واف تليقا وشدة نهو المذيث و المذيد غلا يوتعبلاك إلى تسبح ]ذا ايت 


)١(‏ المرجع السابق. 
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في أي اتجاه آخر)(1) 

ثم ذكر دور الإقبال على الله في ملء الفراغ الروحيء فقال: (هذا الفراغ الروحي 
الذي يشعر به الإنسان» ويتعذب به الإنسان» ويعاني منه الإنسان لا يسده ولا يشبعه إلا 
الإقبال إلى الله حاجة فطرية» إذا أراد الإنسان أن يسده باللهو والغفلة والضياع واستهلاك 
الأوقات الثمينة جدا التي هي من أهم ما أعطاك الله في حياتك» وما وهبك في عمرك, 
فأهدرتها وأضعتها؛ تضيع بدون نتيجة» بدون فائدة» بدون ثمرة)(2) 

ب. الصيام والتربية: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية الحديث عن دور الصيام في دور الصوم في التربية والتهذيب», وكيفية ذلك. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عند حديثه عن كيفية الاستفادة من 
صيام شهر رمضان لتحقيق التقوى» حيث ذكر لذلك مجموعة طرق ومراحلء عبّر عنها 
أومها بقوله: (أولا: التوجه الذهني والتركيز النفسي على هذه المسألة؛ لأنه إذا كانت غائبة 
من ذهنيتنا واهت|منا فلن نستفيد كما ينبغي نركز نلتفت إلى هذا الجانب» عملية الصيام هي 
عملية ترويض وعمليه فيها تحكم وسيطرة على رغبات النفس وشهواتهاء لاحظوا ما الذي 
يؤثر على الإنسان فيبعده عن التقوى أو يفقد التزامه الديني الذي هو جوهر التقوى)(© 

ثم ذكر العوامل المؤدية إلى انحراف الإنسان» فقال: (أول عامل من العوامل السلبية 


المؤثرة على الإنسان التي تنحرف به عن تقوى الله سبحانه وتعالى رغبات النفس وشهواتها 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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وهواها فالكثير من الناس لرغبة نفسه لشهوة نفسه لحوى نفسه قد لا يلتزم قد يخالف الله قد 
يعصي الله سبحانه وتعالى وينجر وراء شهوات هذه النفس ورغبات هذه النفس فيحيد عن 
تقوى الله سبحانه وتعالى ويقع والعياذ بالله في المعصية لله. ويجره الشيطان في خطواته نحو 
المعصية خطوة خطوة: حالة التقوى إما منعدمة لديه أو ضعيفة لديه ينجر شيئا فشيئاء يسول 
له الشيطانء يمنيه ويؤثر على نفسيته فينجر بدافع الرغبة» بدافع الهحوىء بدافع الشهوة» حتى 
يصل إلى المعصية» ليس عنده قوة إرادة يعان من ضعف في إرادته في تماسكه النفسيء ما 
عنده تماسك في نفسيته» ضعيف أمام هوى النفس» ضعيف أمام ميول النفس» ضعيف أمام 
رغبات النفس وشهوات النفس» فيسقط في العصيان والعياذ بالله)(1) 

ثم ذكر دور الصيام في ترويض النفس وتعديلهاء فقال: (عملية الصيام هي عملية 
تربوية ترويضية نتعلم فيها ومنها التحكم بالنفس أمام رغباتهاء أمام شهواتها أمام رغبتها 
في الطعام» وهي رغبة أساسية لدى النفسء رغبة فطرية رغبة ملحة ورغبة غريزية في 
الإنسان رغبته في الطعام حتى والإنسان يشعر بالجوع ويتلهف ويرغب في الطعام يرى نفسه 
في موقع التحكم بهذه النفس السيطرة على هذه النفس فيمتنع بإرادة ينمي في نفسه قوة 
الإدارة» بإرادة حرة يمتنع عن تناول الطعام, أيضا أمام الظمأء عندما يعاني من الظمأء وفي 
كثير من البلدان وني كثير من الحالات مع الحرارة أيضا تشتد حالة الظمأ وفي كثير من 
الأحيان أكثر من حالة الجوع فيحس بحاجته الغريزية إلى أن يتناول الماء وأن يشرب الماء مع 
معاناته من الظمأ فيتحكم بنفسه ويمتنع عن ذلك هنا يتنمى فيه قوة الإرادة والسيطرة 
والتحكم بالنفس» هذه عملية ترويضية» عملية فيها تربية» تربية على قوة الإرادة وعلى 


)١(‏ المرجع السابق. 


لل 


السيطرة وعلى الامتناع حتى لا تكون ضعيفة مجرد أن يكون لك ميل رغبة نفسية أو شهوة 
نفسية لشيء ما فتكون سريع السقوط وسريع الوقوع في ذلك. |لا| تمتنع» حتى عندما 
تتصاعد هذه الرغبة هذا الميل لدى النفس إلى الماء أو إلى الطعام إلى مختلف أنواع المشروبات 
والمطعومات تمتنع وتسيطر على نفسك)217 

ثم ذكر دور الامتناع عن كل الشهوات», بمختلف أنواعها في التربية» فقال: (هذا 
الامتناع عن الطعام والشراب والمعاشرة للزوجة له أهمية كبيرة في تقوية الإرادة لدى 
الإنسان وقوة السيطرة على النفس في رغباتها وتوجهاتبهاء بقدر ما تتحقق هذه السيطرة على 
النفس أنت هنا تسد ثغرة خطيرة جدًا هي أكبر ثغرة يدخل من خلالها الشيطان في عملية 
الوسوسة للنفس والتأثير على النفس والحر للإنسان إلى المعاصي والإخراج للإنسان عن 
تحقيق التقوى)() 

ثم ذكر دور الصيام في تربية النفس على الصبرء فقال: (الجانب الآخر كثير من 
التشريعات والمسؤوليات التي حملنا الله إياها ويفرضها علينا الواقع هي مسؤوليات تحتاج 
إلى صبر إلى تحمل» وفي واقع الحال إن كل الأمور المهمة في هذه الحياة حتى خارج الاعتبار 
الديني خارج اعتبار المسؤولية الدينية مسؤولياتنا الفطرية في هذه الحياة تحتاج إلى تحمل 
تحتاج إلى صبرء كثير ما نواجهه في هذه الحياة من التحديات من المشاكل من العوائق من 
الصعوبات تحتاج إلى صبر» الصبر قضية أساسية يحتاج إليها الإنسان في مشواره في الحياة 


وفي رحلته في الحياة وإلا إذا فقد الإنسان الصبر ينهار)7) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


ثم ذكر السلبيات والمخاطر التي يقع فيها من يفتقدون للصبرء فقال: (الكثير من 
الناس في هذه الحياة ينهار نفسياء يتتحطم نفسيا بل البعض يصاب بمرض نفسي وتنهار قواه 
النفسية وتحمّله وطاقته في مواجهة صعوبات هذه الحياة ومشاق هذه الحياة» أمام 
الصعوبات التي يمكن أن نواجهها في هذه الحياة أمام المتاعب أمام المشاكل أمام 
التحديات)17) 

ثم ذكر دور الصبر في توفير القدرة على تحمل المسؤوليات الكبرىء فقال: (وللتحمل 
في النهوض بمسؤولياتنا الدينية والمقدسة وهي: مسؤوليات نحتاج إليها في هذه ال حياة لها 
علاقة مبذه الحياة» لما علاقة بإصلاح هذه الحياة لما علاقة بالحد من مشاكل هذه الحياة مثل: 
مسؤولية الجهاد في سبيل الله في مواجهة الطغاة الظالمين الأشرار المفسدين المجرمين» هذه 
الفئات التي تلعب دورا سلبيا وتخريبيا في واقع الحياة معظم مشاكل الناس في هذه الحياة 
معظم مشاكلهم وراءها هذه الجهاتء المجرمون المفسدون الظالمون المستكبرون الطغاة 
فئات» كل فئات الشر كل الفئات التي ترتبط بالأجندة الشيطانية في هذه الحياة هي وراء 
الكثير والكثير من مشاكل الناس» من مشاكل البشرية في هذه الحياة هي الجهات التي تنتج 
الظلم وتمارس الظلم وتمارس الفساد وتمارس الطغيان وتمارس الإجرام وترتكب الجرائم 
فيعاني منها الناس في انعدام أمنهم وانعدام استقرارهم وتعاني منها البشرية على مستوى 
الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي والاستقرار الأمني يفقدون الناس الأمن 
والأمان والاطمئنان» تعاني منها البشرية على المستوى الاقتصادي فيزداد الفقر وتتفاقم 
معاناة الناس على المستوى الاقتصادي وتحدث المجاعات ويتولد عن المشكلة الاقتصادية 


)١(‏ المرجع السابق. 
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الكثير من المشاكل الاجتاعية والمشاكل الأمنية والمشاكل المتنوعة في هذه الحياة)17) 

ثم ذكر دور الصيام في تربية النفس على الصبر في هذه المجالات جميعاء فقال: (لا بد 
من الصبرء كيف نتربى على الصبر الصبر في النهوض بالمسئولية» الصبر في طاعة الله الصبر 
في الامتناع عن معصية الله» والسيطرة على النفسء والانتصار على هوى النفسء عملية 
الصيام هي عملية نتعلم فيها الصبر أن نصبر عند الظمأ تشعر بالظمأ وتعاني من الظمأ 
ويزداد الضغط النفسي والجسدي عليك من ذلك فتتعلم أن تصبر وأن تتحمل والصبر هي 
حالة تحمّل باختصار الصبر حالة تحمل في النفس والجسدء عند الجوع مثلا تعاني من الجوع 
والضغط النفسي عند الجوع والضغط البدنيٍ عند الجوع فتتعود على أن تصبر وأن تتحمل 
وهكذا نتعود ونتروض على الصبر عند حالات المتاعب النفسية والمتاعب الجسدية كلما 
تعود الإنسان على الصبر)2) 

ثم ذكر دور الصوم في بناء الشخصية القوية» فقال: (كلم| امتلك القدرة على التتحمل 
وبالتالي القدرة على النهوض بالمسئولية» القدرة على الالتزام, المنعة النفسية» القوة النفسية 
تتنامى حالة من القوة النفسية والطاقة النفسية والامتلاك للقدرة بشكل أفضل وبشكل 
أكبر)0») 

ثم ذكر أهمية استحضار هذه المعاني عند الصوم, للاستفادة منه» فقال: (لكن يحتاج 
الإنسان إلى استحضار الذهنية لهذاء بمعنى إذا لم تركز في ذهنيتك ونفسيتك على أنك عندما 


تعيش أجواء الصيام وتستشعر أثناء الصيام هذا التجلد هذا التصبر تستشعره وتسعى إلى 


(0) المرجع السابق. 
() المرجع السابق. 
إفرف ا مرجع السابق. 


الا 


الاستفادة منه كحالة نفسية من التحمل النفسي والتحمل البدني إذا لم تستحضر هذا فيمكن 
أن يغيب عنكء يتجه فقط تركيزك إلى الانتظار لوقت الإفطار» ولحين ما يأتي العشاءء 
والاستعداد عند ذلك أن تتجه إلى الأكل والشرب بكل نهم» لتعوض هذه الحالة التي 
عانيت منها أثناء الصيام, فاتّمه كل تركيزك إلى الانتظار للإفطار. حين] يأتي الليل؛ وبالتالي 
تنجه بشراسة كبيرة» ورغبة عارمة وتوجه كبير جذًا إلى أن تقضم وتأكل أقصى ما تستطيع 
أكله من الطعام لتملا به بطنك» ومن الشراب لتروي به ظمأك» حتى تعوض عن نفسك ما 
قد عانيته منه من الجوع والظماً أثناء الصيام)(© 

ثم ذكر الصوم الحقيقي» وآثاره الكثيرة» فقال: (عملية الصيام نستفيد منها التعود 
على السيطرة على النفس» على تنمية الإرادة والقوة والسيطرة والتحكم أمام رغبات النفس 
وأمام شهواتهاء نتعود من الصيام الصبر ونحن نحتاج إلى الصبر في كل شيء؛ في الالتزام 
الديني في الانتهاء عن معصية الله في طاعة الله سبحانه وتعاللى حتى فيم| خالف هوى النفس 
ورغبة النفس» أو صعب على النفس أو رأت فيه النفس المشقة عليهاء وللنهووض 
بالمسؤوليات المهمة نحتاج إلى التقوى, أن نتقي الله فلا نفرط فيها؛ لأننا إن فرطنا في 
مسؤولياتنا الكبيرة ترتب على ذلك نتائج سيئة في حياتنا وفي مستقبلنا يوم القيامة)(") 

ثم ذكر دور الصوم في تنمية الرحمة لدى الصائمء فقال: (أيضا من الفوائد المهمة في 
صيام شهر رمضان. هو ينمي حالة التقوى والإحساس الخيّر في نفس الإنسان هو 
الإحساس بمعاناة الآخرين» أنت أثناء الجوع حاول أن تتذكر الآخرين الذين يعانون من 


الجوع, الكثير من الناس خصوصا في هذه المراحل التي تعاني منها الآمة من الحروب 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ا 


والمشاكل الكبيرة والويلات والمآمي والنكبات من ظلم الطغاة والمجرمين) 217 

ثم ذكر دور الصيام في صفاء الذهن» وتحضير النفس لتصبح صا حة لأداء الأعمال 
الصا حة المقربة من الله تعالى» فقال: (أيضا تنمية الروح الخيّرة» الكسر لشهوة النفس وطمع 
النفس ورغبة النفس وهوى النفس يترك أثرا إيجابيا في معنويات الإنسان» يشده إلى الله 
سبحانه وتعالى فيشعر بالقرب من الله سبحانه وتعالى يشعر أيضا بصفاء الذهن» ذهنيته» 
ويشعر في وجدانه بالتوجهات الإيجابية والخيّرة نحو الآخرين أيضاء هذا يساعد أيضا على 
فعل الخير في هذا الشهر وعلى الاهتمام بالقرب الأخرىء فيكون الإنسان مهيا لأن يتفاعل 
مع تلاوة القرآن على نحو أفضلء بآن يتفاعل مع الإنفاق والإحسان إلى الآخرين على نحو 
أفضلء بأن تتنامى فيه روح الخير والرغبة في فعل الخير على نحو أفضلء بأن تتحسن أخلاقه 
وسلوكياته في التعامل مع الآخرين على نحو أفضل)7) 

ثم رد على أولئك الذين يتخذون من الصوم ذريعة للغضب والانفعال» فقال: (طبعا 
هناك لدى البعض العادة السيئة وهي: ناجمة وناتجة عن تصور خاطئ» يعني البعض يتصور 
أنه أثناء الصيام من المفترض أن يكون ضيق النفس» سريع الغضب كثير الانفعال ومتجهم| 
وعبوساء يظن ذلك ظنا يعني فيتفاعل على هذا الأساسء يبني على العبوس يبني على 
التجهم. يبني على أن يكون ضيقاء ومنفعلا على طول لماذا؟ لأنه صائم» هذه قضية ليست 
صحيحة. ليست من لوازم الصيام» ربها تصبح حالة نفسية إذا بنى الإنسان عليهاء يعني 


نتجت عن تصوره أنه لا بد من ذلكء لا بد أن أكون عبوسا ومتجههما وضيق النفس 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


رفم 


ومنقبض الخاطر إلى آخره... | لا| على العكس)() 

ثم ذكر دور الصوم في انشراح النفس وراحة البال» فقال: (الصيام يساعد على أن 
تكون في نفسيتك منشرح النفس ومرتاح البال» لا تكن عبوسا متجههم| مشدودا ومنفعلا 
وتكاد تنفجر في الآخرين)2) 

ثم رد على أولئك الذين يبررون لأنفسهم الانفعال بسبب الصوم, فقال: (لا تبن 
على ذلك أصلا؛ لأنها مسألة وهمية يعني» خاطر معين» ظن وهم معين ينشأ عنه هذه ا حالة 
النفسية» وإلا فلا لزوم لذلك أصلاء بالإمكان أن تكون صائا حسن الخلق وحسن التعامل 
مع الآخرين؛ لأنه ىا قلنا الصيام وأجواء شهر رمضان هي تساعد على الانطباع النفسي 
انطباع الخير» انطباع التفاؤلء الانطباع الطيب في النفس والوجدانء الإحساس بالقرب من 
الله» وهذا يضفي على النفس الاطمئنان» ألا بذِكْر الله تَطْمَئْن الْقَلُوبُ4 [الرعد: 28 ولا 
نينا أ مطارت مال قور ومشناق الأكار مو كر اللا ليق اطق اوه ويل 
أيضا العناية بتلاوة القرآن الكريمء والتأثر بالقرآن الكريم» كل ما في شهر رمضان إذا توجه 
الإنسان وتفاعل» من صيام من تلاوة ومن ذكر لله سبحانه وتعالى من فعل للخير» هو 


يساعد على الانطباع النفسي الإيجابي. أنه نفسيتك تحمل الروح الخيرة)7© 
1 الحج والتزكية: 


من وسائل التزكية ‏ كما يذكر قائدا المسيرة القرآنية ‏ الحج» وما يرتبط به من تعظيم 
للأماكن المقدسة» ذلك أنه من أعظم المدارس التربوية» التي فرضها الله تعالى على كل 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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الأمم» لما فيه من مقاصد نفسية واجتاعية لا يمكن أن تتحقق من دونه. 

وهو مع ذلك مثل سائر المدارس ‏ عرضة لتلاعب الشيطان والآهواءء لتحويله من 
مدرسة تربوية وإصلاحية للنفس والمجتمع إلى أغراض أخرى تخالف الشريعة» وتعمل على 
عكس مقاصدهاء ولذا ورد في السنة المطهرة التفريق بين كلا النوعين من الحج.. الحج 
الشرعي الذي بهذب النفس ويزكيهاء والحج الذي لا يزيدها إلا ضلالا وانحرافاء ففي 
الحديث عن رسول الله # أنه قال: (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنّة» فقيل له: يا رسول 
الله ما بر الحج؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام)(27» فهذا الحديث يشير إلى أن الحج 
الشرعي الصحيح هو ال حج المرتبط بالبر والتقوى» والذي من مظاهره ما ذكره رسول الله 
من الكرم والكلام الطيب. 

وهذا قرن الله تعالى الأمر بالحج بالنهي عما يضاده؛ فقال: لالج أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ 
قَمَنْ قَرَضَ فِيهنَ الحَجّ قلا رَقَتّ وَلَا فسُوقٌ وَلَا جِدَالَ في الحَج4 [البقرة: 150] 

بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالدعوة إلى هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية» وسنذكر نماذج عن ذلك هنا من خلال العناوين التالية: 

أ. الحج والعبودية: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية الحديث عن علاقة الحج والمكان الذي يتم فيه بالعبودية لله والتربية على التواضع» 
والتنؤة عن الكين. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين عند حديثه عن أنواع الابتلاء الإلهي. 


)١(‏ مسلم ج ؛ ص ٠١7‏ الحاكم ج ١‏ ص 4/87 . أحمد ج 77 ص 7770 و334. 


ا 


حيث قال: (ابتلانا أيضاً فيه| يتعلق بالجانب المعنوي باعتبار الإنسان يحب التعالي» والسموء 
والرفعة» ولا يريد أن يرى فوقه من هو أعلى منه. لا يريد أن يرى فوقه من هو أعلى منه» ولا 
يريد أن يبصر فوقه من يمكن أن يدين له بالفضل عليه» أو بأنه أفضل منه» هذه تناولتها 
ابتلاءات كثيرة جداًء هذا المجال تركيعي» تركيعي كعبد لله سبحانه وتعالى» أحطم كل هذا 
الكبرياء ابتلاءات كثيرة)(1) 

ثم ذكر الحج كنموذج عنهاء فقال: (منها الحج, الحج ماذا يعني؟ أليس هناك بيت 
من أحجارء في مكان محدد؟ أحجار» وهناك مواقف أخرىء عرفات» منى» مزدلفة» مواقع 
محددة» أماكن ترمي فيها أحجارء أماكن لازم أن تبيت فيهاء بيت لابد أن تطوف حوله. 
مسعى لابد أن تتحرك فيه» من هذه الصخرة إلى هذه الصخرة) 27 

ثم ذكر أفعال الحج, وأنواع البلاء المرتبطة بهاء فقال: (أيضاً هذا ابتلاء يتجلى مدى 
صدق ادعائي العبودية لله أنا لا يمكن أن أقول: لاذا يأمرني أن أطوف حول هذه 
الأحجار؟ ما قيمتها؟ ما فائدتها؟ ما أهميتها؟)() 

ثم ذكر دور ذلك الابتلاء في تحقيق العبودية» فقال: (وهكذا. إلى مجالات أوسع فيا 
يتعلق بهذا الجانب» جانب تحطيم الكبرياء التي تتعارض مع ما تتطلبه العبودية من تسليم 
لله سبحانه وتعالى» مع ما يقتضيه الإقرار بالعبودية لله من تسليم كامل لله سبحانه وتعالى)!؟) 

ثم ذكر علاقة الإيان بالله بالعبودية» فقال: (إذا فعندما تقول: ربنا الله» ربنا الله» يجب 


أن أفهم بأن معنى هذا: أنني عبد له. وأنا أعلم أنه سيبتليني في مالي وفي الأشياء المعنويات 


)١(‏ دروس من هدي القرآن الكريمء ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بمدرسة أهل البيتء بني بحر - الرويسء بتاريخ: 9/7/ 7١١٠م‏ اليمن ‏ صعدة. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


كا 


لدي» سيبتليني بالأشياء المعنويات لدي)17) 

ثم ذكر نموذجا عن الساقطين في هذا الابتلاء» فقال: (عالم من علاء بني إسرائيل 
ابتلي وسقط في الامتحان» واهتزء وضرب الله له مثلاً سيئاً: #قَمَئلَهُ كَمَكَلِ الْكَلْبٍ إِنْ نحل 
عله يَلْهِّثْ أذ تنكة يليت 4 [الأعراف: ]١17/5‏ لأنه لم يرتح لموسىء أو يدين بالفضل لهذا 
الشخصء فهو معتز بأنه عالم» بأنه كذا)(7) 

ثم ذكر سر السقوط الذي وقع فيه عبد الله بن أَبيء فقال: (عبد الله بن أَبي» لماذا تحول 
إلى منافق» وزعيم للمنافقين أيضاً لماذا؟ ابتلي من هذا النوع من الابتلاء» كان قبل أن يَصلَ 
رسول الله يي ويتفق مع مجموعة كبيرة من سكان المدينة ثمن أسلموا على أن هاجر لديهم 
كانوا قد اتفقوا قبل وفي وقت من الأوقات على أن يتوّجُوه ملكا عليهم» على الأوس 
والخزرجء جاء محمد بن عبد الله يك وأخذ الوجاهة كلهاء واتجه الناس نحوه؛ نبي يوحى 
إليه تجب طاعته» طاعته من طاعة الله)227 

ثم ذكر سبب تلك الانتكاسة التي وقع فيهاء فقال: (هذا الشخص كان قد أحب 
الكبرياء والملك والعظمة» وأن يتوج كملك على قبيلتين كبيرتين: الأوس والخزرجء ماذا 
عمل؟ لو أنه أدرك المسألة» واستسلم لله وآمن؛ لأنه ما قيمة هذا المّلك الذي كنت أطمع 
فيه وهذا التاج الذي كنت أرغب فيه وهذه الكبرياء التي كنت أريد أن أصل إليهاء ما 
قيمتها مع نعمة بين يديّ نبي أعيش معه. نبي أطيعه. نبي ألتزم بأوامره» يوحى إليه مباشرة 
من الله سبحانه وتعالى» لكنه أيضاً سقط في الامتحان» ونسي أنه عبدٌ لله» وتحول إلى شخص 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


اا 


يكيد» ويمكرء ويعمل بكل وسيلة لمحاربة رسول الله يي والدعوة الإسلامية» فاعتير منافقاً 
بل كبير المنافقين» وأصبح مذموماً عند المسلمين جميعاً) 17 

ثم ذكر سبب ما حصل لإبليس» فقال: (إبليس نفس الشيء تعرض لامتحان من 
هذا النوع» من هذا النوع» تجد أنه كان في صفوف الملائكة نحو من ستة آلاف سنة» يعبد الله 
سبحانه وتعالى» لكن حتى الملائكة أنفسهم يتعرضون إلى ابتلاء من هذا النوع» وحتى 
الأنبياء أنفسهم يتعرضون إلى ابتلاء من هذا النوع» الابتلاء الذي ينسف التعالي» ينسف 
التعالي» استسلام كامل لله سبحانه وتعالى» الله لما خلق آدم أمر الملائكة كلهم أجمعين 
بالسجود لآدم؛ الملائكة يحملون عقولاً كبيرة» ووعياً وفهمأء ويعرفون معنى عبوديتهم لله 
سبحانه وتعالى» استجابواء استجابواء لم يقولوا هذا خلق من تراب ونحن خلقنا من نور» 
والنور أفضل من التراب» ولا يمكن» و.و.لاء إبليس وحده استكبر» استكبر» ورفض أن 
يسجد لآدم بعد أمر الله سبحانه وتعالى #إِلَّا ِبْلِيسَ اسْتَكَْ وَكَانَ مِنَ الْكَافرِينَ4 [ص: 174]» 
سقط في الامتحان أيضاً وكذب في ادعاته العبودية لله التي ظل عليها ستة آلاف سنة, فترة 
ليست قصيرة» ليست بسيطة» تفلسف لنفسه ب| يعزز لديه الشعور بالتعالي» الاحتفاظ 
بشعور التعالي لديه! #أَنًا حَيْد مِنْهُ حَلَقَدَنِي مِنْ نَارِ وَحَلَقَتَهُ مِنْ طِين 4 (ص: "1 لا يمكن. 
واقتنع بهذا المبرر)7") 

ثم ذكر ما يقع للبشر من الإشكالات التي تتنافى مع العبودية» مثل إشكالاتهم عن 
الحج» فقال: (الإنسان نفسه قد يصل إلى هذه ا حالة» قد تقف أمام تشريع إلهيء أو ابتلاء 


إلي من هذا النوع؛ فتأتي لتتفلسف لنفسكء وتخترع مبررأ معيناً تكرره على ذهنيتك» وتقنع 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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به اقتناعاً سطحياً؛ لتحتفظ بماء توجه الابتلاء الإلمي إلى ضربه)17) 

وهذا المعنى الذي ذكره السيد حسين هو الذي أشار إليه الإمام علي في خطبته 
المعروفة التي ذم فيها الكبرء حيث قال فيها: (ألا ترون أنْ الله سبحانه اختبر الأوّلِين من 
لدن آدم صلّ الله عليه» إلى الآخرين من هذا العام بأحجار لا تضرٌ ولا تنفع» ولا تبصر 
ولا تسمع؛ فجعلها بيته الحرام الذي جعله للنّاس قياماء ثمّ وضعه بأوعر بقاع الأرض 
حجراء وأقل نتائق الدّنيا مدراء وأضيق بطون الأودية قطراء بين جبال خشنة» ورمال دمثة» 
وعيون وشلة» وقرى منقطعة. لا يزكو بها خفٌ ولا حافر ولا ظلف. ثمٌ أمر آدم وولده أن 
يثنوا أعطافهم نحوه» فصار مثابة لمنتتجع أسفارهم» وغاية لملقى رحالهم,؛ تهوي إليه ثار 
الأفئدة من مفاوز قفار سحيقة» ومهاوي فجاج عميقة» وجزائر بحار منقطعة» حتى بهزُوا 
مناكبهم ذللا يهلّلون لله حوله» ويرملون على أقدامهم شعثا غبرا له» قد نبذوا السّرابيل وراء 
ظهورهم» وشوّهوا بإعفاء الشّعور محاسن خلقهم, ابتلاء عظيماء وامتحانا شديداء واختبارا 
مبيناء وتمحيصا بليغاء جعله الله تعالى سببا لرحمته» ووصلة إلى جته)(7) 

ثم ذكر قدرة الله تعالى على أن يجعل بيته بصورة يرغب فيها البشر جميعاء فقال: (ولو 
أراد سبحانه أن يضع بيته الحرام» ومشاعره العظام. بين جنات وأخبار» وسهل وقرار» جم 
الأشجارء داني الثار» ملتفٌ البنى» متّصل القرى» بين برّة سمراء» وروضة خضرا 
وأرياف محدقة» وعراص مغدقة» وزروع ناضرة» وطرق عامرة» لكان قد صغر قدر الجزاء 
على حسب ضعف البلاء» ولو كانت الأساس المحمول عليهاء والأحجار المرفوع بهاء 
بين زمرّدة خضراءء وياقوتة حمراء» ونور وضياءء» لخفُف ذلك مضارعة الشَّكُ في الصّدور 


)١(‏ المرجع السابق. 
(1) نبج البلاغة: 97/ /151. 
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ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوب. ولنفى معتلج الرّيب من الناس. ولكنٌ الله سبحانه 
يختبر عباده بأنواع الشدائد» ويتعبّدهم بألوان المجاهد, ويبتليهم بضروب المكاره. 
إخراجا للتكبّر من قلوبهم؛ وإسكانا للتذلّل في نفوسهم» وليجعل ذلك أبوابا فتحا إلى 
فضله. وأسبابا ذللا لعفوه)(1) 

ثم ختم ذلك بقوله في النهي عن الكبر والظلمء فقال: (فالله الله في عاجل البغي؛ 
وآجل وخامة الظّلم؛ وسوء عاقبة الكبر فنا مصيدة إبليس العظمىء ومكيدته الكبرى. 
التي تساور قلوب الرّجال مساورة السّموم القاتلة» ف) تكدي أبداء ولا تشوي أحداء لا 
عالما لعلمه» ولا مقلًا في طمره)7) 

اباد الحج والمشاعر: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية الحديث عن دور الحج في التزكية. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين عند حديثه عن قوله تعالى: #وَإِذْ جَعَلَنا 
الْبَيْتَ مَتَبَةَ لِلنّاسٍ وَأَمْنَا4 [البقرة: 010٠‏ حيث قال: (يثوبون إليهاء يلتقون إليهاء هي بيت 
سميت بيت الله» معلم| من معالم دينه» من معالم توحيده. من معالم ربوبيته» وألوهيته» نفس 
الكعبة يثوب إليها الناس بطريقة مستمرة» يعودون إليهاء يعودون إليها؛ لأن ثاب إلى الشيء 
بمعنى: رجعء فكأن الناس وهم دائياً يعودون إلى الكعبة» يعودون إلى الكعبة باستمرار» 


هذا معنى يثوبون إليها)”"© 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(*) دروس من هدي القرآن الكريمء من الآية )١١15(‏ إلى الآية »)١55(‏ الدرس (2]7 ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ: / رمضان 5 57١ه‏ 


الموافق: /11/١‏ 7١٠٠م‏ اليمن ‏ صعدة. 


كا 


ثم ذكر أهمية الكعبة» والمشاعر الإيانية المرتبطة بهاء فقال: لما قيمة هامة جداً فيا 
تعطيه من معاني, فيما تعطيه من مشاعرء في| يتعلق بالله سبحانه وتعالى» الإنسان عندما 
يكون قريباً من الكعبة يشعر وكأنه قريب في أجواء تجعله قريباً من الله في أجواء تراها دينية» 
ترى مشاعر الناس هناك كلها مشاعر دينية» مشاعر توجه إلى الله كل واحد يشعر وكأنه قد 
وصل إلى المكان الذي قد هو قريب من الله جداً) 07 

ثم ذكر دور تكرار اللقاء بين المؤمنين في تحقيق ذلك فقال: (يثوبون إليها التقاؤهم 
المتكرر هو وسيلة من وسائل بث الهدى والوعي فيط بينهم بطريقة مستمرة)(7) 

وهكذا تحدث عن هذا المعنى عند حديثه عن قوله تعالى: #وَاتَِذُوا مِنْ مَقَام إبْرَاهِيمَ 
مُصَلّ 4 [البقرة: 115]» حيث قال: (أمر من الله لما لهذا من أثر نفسي» ولمالهذا من ربط تاريخي» 
ربط روحيء هذه قضية هامة» استشعار وحدة المسيرة الإلهية» وأن تبقى آثار من آثار 
إبراهيم» مقام إبراهيم لا يزال باقياً تصلي بالقرب من ذلك المكان» يربط مشاعرك بإبراهيم» 
هذا يلهم فيم| يتعلق بباذا؟ بالاقتداء» فيم| يتعلق بالسلوك؛ لأن قضية الآثار» الآثار الدينية 
التي تمثل معلّما من معالم مسيرة الدين يكون لها أثرها الروحي في الناس)0© 

ثم ذكر أهمية الآثار الدينية» ودورها التربوي والنفسي, فقال: (هذا يبين أهمية الآثار, 
المعالم الدينية فيم| تتركه من أثر في النفوسء والأعداء يفهمون هذه؛ لهذا حاولوا في كثير من 
الآثار الدينية» في مكة والمدينة أن يجردوها تماماً من أي شكلية يجعلها توحي بهذا الشكل؛ 


مسجد معين يحولونه» ويغيرونه إلى نمط جديد من البناء فلا تعد ترى فيه أي أثر إلا أنه بنى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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في عام ألف وأربعائة وكذا! أعني قبل عشر سنين ثان سنين لم تعد الآثار الإسلامية 
باقية)17) 
مسجد رسول الله 8 يحافظون عليه بشكليته» يحافظون على نمط المدينة بشكليتها يعملون 
لهم عمرانا خارج محيط هذه. ويجعلونها منطقة غير قابلة إلا فقط للترميم على نفس النمط. 
كا يعملون هم باذا؟ بآثارهم هم؛ آل سعودء قصر [الديرة] في الرياض تراه يملجونه 
بطين» ويتركون بابه على ما هو عليه؛ بنفس النمط الذي هو عليه من يوم أن اقتحمه[عبد 
العزيز]ءلأن عبد العزيز اقتحمه وقتل الأمير الذي كان فيه)(2) 

ثم ذكر الموقف السلبي للتيارات السلفية من الآثار» فقال: (تلاحظ كيف كانت فعلاً 
قضية تؤكد: بأن الأشياء التي تعتبر من الأساسيات في معتقدات الوهابية: نسف الالتفاتة 
الدينية لآثار إسلامية» أو معالم دينية» قالوا: شرك! أن هذه فعلاً عندما تقرأ كتب محمد بن 
عبد الوهاب» وتنظر فعلاً إلى رؤية المستعمرين» رؤية المحتلين» رؤية الأعداء الذين يحخاولون 
أن يزيلوا الأشياء التي هي آثار تشد الناس إلى تاريخهم الديني إلى بداية حركته في الإسلام 
تخرك شرك شرك] كلها غاولون أن يغيروا مغالمها مهما أمكنء يغترون متعالمها تماما:ولا 
يتركونك ترى الكثير منها ليخلقوا فراغاً روحياً عند الناس. فراغاً روحياً ينسف ذلك التأثر 
الذي ماذا؟ له قيمة إيجابية» وتربطك بتاريخك الديني, عندما تدخل المدينة وكأنك عدت 


إلى القرن الأول ترى مسجد رسول الله يده ترى الأشياء وكأنك سافرت إلى ما وراء ألف 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


حلا 


وأربعياثة سنة» أليس الأثر سيكون كبيرا في النفين؟)07) 

ثم ذكر المفارقات التي يقعون فيهاء فقال: (هم يعرفون أهمية التراث؛ ولهذا عندهم 
قضية هامة موضوع التراثء لكن التراث الجاهلٍ مبتمون به أما التراث الديني يحاربونه» 
كلهم يحاربونه» كلهم يحاربونه» الأعداء. ومذهب من داخل الأمة تقوم عقائده على نسف 
معالم الدين» وآثار الدين)7) 

ثم ذكر محاولاتهم ومؤامراتهم المرتبطة بهذه الجوانبء فقال: (حتى أنهم حاولوا في 
مرحلة من مراحل حركتهم الوهابيين أن يدمروا قبة رسول الله يأ يحاولون في ترتيبات 
بناء المسجدء وزيارة قبر رسول الله يه أن تكون بالشكل الذي لا تتمكن أن تراه» أو 
تستحضر في ذهنيتك: أن هناك داخل هذا المبنى رسول الله يَليه فقط مر واحد, وممر ضيق» 
ومجموعة من المطاوعة» والجنود يدفعونك: [هياء تحرك!] باب واحد تدخل من باب» 
وتخرج من باب بسرعة [هيا بسرعة] لا يتركونك تلتفت لشثيء. لا يتركونك تبقى تستحضر 
في ذهنيتك» تعود إلى ما قبل ألف وأربعاثة سنة أبداً! ألم يكن بالإمكان أن تكون الزيارة 
ممرين؟ كان بالإمكان أن تكون تمرين» لكن لاء نمر واحد فقط وبسرعة هيا! محراب النبي 
يي يضعون فيه مجموعة كراسيء يملؤونه بالكرامي لا يتركونك تجلس فيه أو تصلي فيه 
كل :هذه الآشياء [يذغة» شرك»:هياء لا لسن شيعا ]عندنا تلمس شككاً يبد وكأناك تلمسن 
شيئاً يعود بذهنيتك إلى قرون من تاريخ الأمة هذه يقول لك: ممنوع! وبطريقة وقحة» بعض 
المطاوعة يركلون الناس بأقدامهم» يركلونهم فعلا يدفعونهم» ويركلون بعضهمء 


ويضربونهم» والبعض يقودونه إلى السجن؛ لأنه حاول أن يلمس قبة رسول الله 85 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


لقا 


ويقبّلها! لكن اذهب لتقبّل جنب الأمير لا يوجد مانعء قبّل جنبه. قبّل يده وهو حتى لا 
يبادلك التقبيل يبقى واقفاً وهم يقومون بتقبيله في جنبه» أو يقبلون يده فقطء وهو لا 
يبادهم» ويتبركون بهذاء وتراهم يذهبون لهذا! لكن هناك لاء ممنوع)227 

وهكذا ذكر هذا المعنى عند حديثه عن قوله تعالى: لإإِنَّ الضًَّا وَاخُْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله 
قَمَنْ حَجٌ الْبيْتَ أو اعْتَمرَ فلا جاح عَلَيْهِ أَنْ يَطَوّفَ بها وَمَنْ تَطوّعَ حَْرًا قن الله لله شاك 
عَلِيم* [البقرة: 158]» حيث قال: (هنا تأتي قضية الحديث عن البيت والحديث عن هذه 
المشاعر في إطار الأشياء هذه فيه| يتعلق بموضوع المداية فيه| يتعلق بموضوع الصراع مع 
الآخرين فيا يتعلق بموضوع التسليم لله» تجد أنها قضية لها إيجابيتها في ماذا؟ في تعزيز هذه 
الأشياء في تعزيز أن تهتدي بهدى الله بأن تسلم نفسك لله بأن تكون قويا في مواجهة أعداء 
الله )20 

ثم ذكر معرفة الأعداء بهذاء فقال: (تجد أن لها علاقة فيها يتعلق بالطرف الآخر 
فعندما تكون هذه لا أثر إيجابي بالنسبة للمسلمين: البيت الحرام» وهذه المشاعر المقدسة 
وتشريع الطواف بين الصفا والمروة وغيرها من المشاعر المقدسة حول البيت الحرام أنها 
قضية تمثل نقطة قوة بالنسبة للمسلمين لا إيجابية كبيرة بالنسبة للمسلمين في موضوع 
الصراع مع الآخرين؛ لهذا تجد الآخرين يتوجهون بجدية ضد الحج والسيطرة على الحج 
وأن يعملوا بأي طريقة للحيلولة بين المسلمين بأن يتوقفوا عن الحج أو أن يأتوا بأعداد قليلة 
جداً وبدأوا فيا يتعلق باذا؟ بالتقصيد أعني كل بلد لا يحج منه إلا ما يساوي واحد في 


)١(‏ المرجع السابق. 
)١(‏ دروس من هدي القرآن الكريم, من الآية )١57(‏ إلى الآية (145)) من سورة البقرة» الدرس (6) ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي» بتاريخ / رمضان 


5 57 ١ه‏ الموافق 7/١1/١١٠م؛‏ اليمن ‏ صعدة. 
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الألف مع أن الله سبحانه وتعالى جعل مكة بالشكل الذي يتسع لأي عدد يحج من 
الناس)1(7) 

ج. الحج والمثابة: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية الحديث عن مناسك الحج وحق الآمة جميعا فيهاء وما ورد في القرآن الكريم حول 
ضرورة تأمينهاء بحيث لا يتسلط عليها المجرمون. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين عند حديثه قوله تعالى: #وَإِذْ جَعَلَنا 
المبكه مكاي لِِنّاسِ وَأَمْنَا» [البقرة: 5؟1]» حيث قال: (لا يجوز لأحد أن يعمل أي شر 
بالآخرين في محيط ذلك البيت نبائياً؛ لهذا كان دخول رسول الله َل إلى مكة بطريقة حكيمة 
يتفادى معها أي إضرار بشخص حتى من الكافرين داخل مكة حتى من أعدائهم وهم لا 
يزالون أعداء كافرين داخل مكة.. فتح مكة ما أظن أنه حصل فيه أي حادث على الإطلاق 
خبائياً ترتيبات دقيقة جداً حقق من خلالها فتحاًلمكة» وانكسار شوكة الكفر نهائياً مع الحفاظ 
على حرمة البيت ال حرام» وعلى هذه القاعدة الإلهية: أنه جعله مثابة للناس وأمناً)0) 

ثم ذكر ما قامت به السعودية من جرائم في حق الحجاجء فقال: (ولهذا كان جريمة 
كبيرة جداً: عندما قتلوا العشرات من المسلمين في [عام ١501‏ ه] السعوديون وقع منهم 
تلك المجزرة الرهيبة جداً قتل فيها أكثر من أربععائة شخص والله قد حرم قتل صيد حمامة 


جعل لها حرمة» حرم صيدهاء وهؤلاء قتلوا أربعمائة)0© 


)١(‏ المرجع السابق. 

(1) دروس من هدي القرآن الكريمء من الآية )١١5(‏ إلى الآية »)١55(‏ الدرس (7]» ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ: / رمضان 5 547١ه‏ 
الموافق: /11/1١‏ 7١٠7م‏ اليمن ‏ صعدة. 

(”) المرجع السابق. 
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ثم ذكر العقوبات التي حصلت للسعودية بسبب ذلك. فقال: (وهذا ترى من بعد 
ماعاد قامت لهم قائمة الدولة السعودية ما عاد قام لها قائمة فعلاً؛ لأن الله قال: مإوَمَنْ يرد 
فيه باد بظُلم نُّفَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم4 [الحج:0:] تدهورت دولتهم من ذلك اليوم إلى الآن. 
ولا تنوقع لها أن تنهضء لا تتوقع ها أن تنهض عل الإطلاق إلى الأفضل إن| انحطاط إلى 
أن تتلاشى» وتنتهي بخزي» وعذاب أليم» عذاب نفسي والله أعلم ماذا سيكون من أنواع 
العذاب)17) 

ثم ذكر موقف علاء السلطان من تلك الجرائم» وما حصل لهم بسبب ذلكء فقال: 
(قضية ليست محط اجتهادات» ولا تأويلات على الإطلاق عندما انطلقوا مجموعة من جمعية 
العلماء» أو لجنة كبار العلماء» وقالوا بعد تلك الجريمة الكبيرة: إن الدولة السعودية لم تقم 
إلا بها وجب عليها! لاحظ الآن كيف هم أخزوا همء تراهم الآآن أصبحوا في وضعية. تقريباً 
سيطر على مشاعرهم: أن يتأقلموا مع الكافرين» أن يتأقلموا مع اليهود والنصارى وما 
تمليه أمريكا عليهم)(”) 

ثم ذكر حق الأمة جميعا في الأماكن المقدسة» وأنه لا يحق لأحد التحكم فيهاء فقال: 
(البيت جعله الله مثابة للناس لا يجوز لأي طرف أن يتحكم فيه بها يحول دون أن يصلوا 
إليه» بل واجبه أن يقدم خدمات» وليس أن يحول لا بفرضيات معينة» أعني أن المفترض أن 
البيت الحرام في الحج إليه» واعتماره يكون له طرق سالكة لا تتوقف لا على [جوازات]» 
ولا على أي ترتيبات من هذه الأشياء التي يعملونبهاء إلا فقط الجوانب الأمنية التي تعني: 


خدمة» خدمة: تفتيش لا بأس تفتيشء مراقبة الحجاج يعني هؤلاء من منطقة كذاء وهؤلاء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


اللا 


الحجاج من منطقة كذاء إحصائية من أجل ماذا؟ لتقديم خدمة أمنية)(22 

ثم ذكر الإتاوات الظالمة التي تفرض على الحجاجء فقال: (عندما يكون هناك مبالغ 
تؤخذ سواء في البلد الذي أنت تحج منه» أو من نفس الدولة التي تبيمن على هذا البيت 
الحرام» وعلى المشاعر المقدسة» تطلع لك تكلفة الحج في الأخير بحوالي ٠٠٠٠0[‏ ريال] هنا 
وأنت في أقرب منطقة إلى البيت الحرام» كيف ستكون التكاليف بالنسبة لمسلمين آخرين من 
بلدان أخرى من الهند من الصين من بلدان أخرى كم ستكون تكاليفهم؟)20) 

ثم ذكر أن هذا جريمة تتنافى مع ما ورد في القرآن الكريم من كون البيت مثابة 
للناس» فقال: (إذاً فهذه جريمة في نفس الوقت المفترض أنه لا يترتب لأن الله جعله للناس» 
مثابة للناسء لا يجوز لأي جهة أن #بيمن عليه وإنم| تعتبر خادمة له. ولمن يحج إليه) 0 

ثم ذكر موقف المشركين مع شركهم من خدمة الحجاجء فقال: (كان المشركون 
يتنافسون على خدمة الحجاج» وكان البعض منهم يعدون الشراب» وأناس منهم يعدون 
الطعام يفنُون للحجاج مع اللحم؛ الخبز مع اللحم؛ مع غيره؛ يطعمونهم يتنافسون على 
خدمتهم)(؟) 

ثم قارن بين موقف المشركين والسعوديين» فقال: (وهؤلاء يقولون: ضيوف 
السمق:وعدلسؤنك وأنت ما زلت هنا تقطع [جواز] وأنت ما زلت تقطع جوازا هنا 
محسوب حوالي 5001 ريال] محولة هناك لمكتب الوكلاء الموحد سعوديون» وتدخل 
والأشياء ترتفع أسعازقاء؛ ترفعون أسعاز "الأثناء أبحان :الشقق "السكنية» استجان 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


11 


المواصلاتء السيارات: أسعار المأكولات المواد الغذائية» أسعار كل شيء ترتفع وتضّاعف 
بنسبة هائلة» لا يتركون الوضعية على أقل تقدير يتر كون الوضعية وضعية طبيعية) 7 

ثم ذكر نموذجا على السرقات التي تحصل في الحج» فقال: (إحدى المرات في مكة 
استأجرنا [شقة] بأربعة آلاف تقريباً وخخسماثة ستة أيام» نسأل واحد مستأجر قال هو 
مستأجر الشهر بسبعمائة ريال» الشهر بسبعائة ريال لماذا حجاج بيت الله تستغلونهم بهذا 
الشكل ستة أيام» بأربعة آلاف وحمسائة ريال؟ بينا الشهر بسبعائة ريال في الأوضاع 
العادية» يجب عندما يقول الله سبحانه وتعالى #وَإِذْ جَعَلَنا الْبَيْتَ َتَابَةَ ِلنَّاسِ وَأَمْنا [البقرة: 
)0 

ثم ذكر أن تسيير الأماكن المقدسة هو حق للأمة جميعاء فقال: (يجب أن تكون حركة 
من يرون لأنفسهم أن هناك حقوقاً معينة» أو اعتبارات معينة أن يكونوا قائمين على ما يتعلق 
بالمشاعر المقدسة أن يكون كل عملهم في هذا الإطار» أعني: فيا يسهل أن يكون مثابة 
للناس وأمناً فيثوبون إليه» فيها يسهل عملية أن يثوبوا إليه» أن يترددوا عليه ليحجوا 
ويعتمروا)00 

وهكذاذكر السيد عبد املف هذا المعلق مقارفا نين ما فحله مركو قريين | تفعله 
السيخوديةة وذلك عند ديه حنخ قولة تعالى: لوَمَا كُمْ لا يَُذَمهُُ الله وَهُمْ يَصْدُونَ عَن 
المسَحِدٍ الخرَام وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءهُ إن أَوْلِيَاؤُه ِلّا امَقُونَ وَلَكِنَ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 [الأنقال: 
4 حيث قدم لذلك بقوله: (تاريخيا: كان المشركون (قريش) يسيطرون على مكة؛ وعلى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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المسجد الحرام» ويديرون هم شعائر الحج» والحج كان موجودا؛ لأنه إرث ورثه العرب من 
بعد نبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل عليههما السلام» وأيضا التقديس للبيت الحرام كمعلم 
للعبادة» والتعظيم لله سبحانه وتعالى كان لا يزال متوارثا في واقع العرب عبر الأجيال» 
فكانت قريش والمشركون من قريش يسيطرون على مكة» ويسيطرون على البيت الحرام 
والمسجد الحرام» ويسيطرون على شعائر الحج» ويتولون هم إدارتها بطريقتهم غير 
الصحيحة وغير السليمة» وخلافا للمشروع وللطريقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى) 17 

ثم ذكر ما فعلته قريش من استغلال لإدارتها للحج على التسلط على المسلمين» فقال: 
(كانوا يستغلون سيطرتهم على مكة» وإدارتهم لشعائر الحج» وسيطرتهم على المسجد الحرام» 
يستغلونها في حربهم ضد رسول الله يه في عدائهم للإسلام» يقدمون أنفسهم بأنهم أهل 
الحق» والمسجد الحرام تحت سيطرتهم» وهم الذين يديرون شعائر الحج, وهم أهل مكة, 
فكانوا يجعلون منها وسيلة دعائية واستقطابية» وكانوا يستغلون ثقلهم نتيجة لذلك» 
وتأثيرهم في بقية القبائل العربية» التي كانت تنظر إليهم هذه النظرة: أنهم هم الذين يديرون 
الحج. وهم المسيطرون على المسجد الحرام» وهم الذين يقدّمون الخدمات للحجاج» وهم 
الذين يتولون الشعائر هناك» فإذا هم أهل الحق)7) 

ثم ذكر استمرار الاستغلال ذلك على مدار التاريخ» فقال: (واستخدمت هذه 
الدعاية واستغلت مثل هذه العناوين الدينية على مدى التاريخ بشكل كبير في أزمنة كثيرة» 
وفي مناطق كثيرة» وتؤثّر على الكثير من السذجء على الكثير من الأغبياء» ينظر ‏ بالفعل ‏ 


هذه النظرة: أنه ما دام وهم المسيطرون على مكة. والذين يديرون شؤون المسجد الحرام 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


اللا 


وشعائر الحج, فلابدٌ أنهم على الحق» وما داموا يقدّمون بعض الخدمات للحجاج.ء فأكيد 
أنهم الذين هم على الحق» ثم يستغلون سيطرتهم هذه في مشكلتهم مع الآخرين» حتى مع 
رسول الله يي وكأن رسول الله يي يشكل خطرا على مكة؛ وعلى احج وعلى المسجد 
الحرام» وعلى شعائر الحج» هو والمسلمين» وكأنهم هم المؤتمنون على ذلكء والذين يقومون 
بواجبهم في الدفاع عن المسجد الحرام من خطر رسول الله يله ومن معه من المسلمين» هكذا 
هو الأسلوب التضليلي» وهكذا هو الاستغلال من جانب قوى الضلال والباطل» التي 
تعمد إلى الاستغلال لعناوين معينة» أو مقدسات معينة بوسيلة تقدّمهم وكأنهم أهل الحق. 
وكأن موقفهم ضد الآخرين منطلق مما هم عليه من الحق) 017 

ثم ذكر ما ورد في قوله تعالى: لوَمَا كَمْ ألا يُعَذَيكمُاللَهوَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ الُسْجِدٍ 
الخحرَام ومَا كَانُوا وليه إن أَوْلِيَاؤه إلا لْتّقُونَ كن أَكَْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 [الأنغال: 1٠:‏ من 
الدلالة على حقيقة حالهم» فقال: (فالله سبحانه وتعالى يقدّم حقيقة واقعهم, الحقيقة أنهم 
يصدون عن المسجد الحرام» وهذه جريمة من أكبر الجرائم على الإطلاق؛ لأن أعظم قدسية 
في الدنيا هي لبيت الله الحرام» وللمسجد الحرام؛ في كل المقدسات. في كل المساجد, في كل 
الأماكن المقدسة» أول وأكبر وأعظم قدسية هي للمسجد الحرام» ودوره مهم. سواء فيها 
يتعلق بالعبادة فيه لله» والتعظيم لله سبحانه وتعالى» أو بشعائر الحج, أو بأدائه الدور 
المطلوب في أن يكون مركز إشعاع للهداية للناس إلى الله» وأن يكون محطة لتزود التقوى؛ 
لآن الهدى والتقوى هما الثغار الأساسية التي ينبغي الحصول عليها من خلال هذا الدور 
للمسجد الحرام ولشعائر الحج» فتكون محطة لتزود التقوى» وتكون أيضا منبرا للهداية 


)١(‏ المرجع السابق. 


"0 


للناس إلى الله سبحانه وتعالى» الحداية الإرشادية» والهداية العملية من خلال الدفع العملي» 
والتحريك العمل وفق منهج الله سبحانه وتعالى) 217 

ثم ذكر تعطيل المشركين للمقصد الأصلي من المسجد الحرام» فقال: (هذا الدور 
عطّله المشركون في سيطرتهم على المسجد الحرام» وسيطرتهم على مكة» وإدارتهم بالسيطرة 
والاستحواذ على شعائر الحج» فلم يبق شيء من ذلكء لا محطة للتزود بتقوى الله سبحانه 
وتعالى» ولا منبر هداية إرشادية وعملية لتحريك الناس في طريق الله سبحانه وتعالى في 
صراطه المستقيم في الموقف الحق» وتذكيرهم بمسؤولياتهم وواجباتهم» وجمع كلمتهم في 
المواقف الحق» هذا الدور تعطل» تعطيل هذا الدور للمسجد الحرام» لشعائر الحج» للأماكن 
المقدسة في مكة, والمعالم والشعائر التي هناك» يعد بذاته جرما عظيماء وذنبا كبيراء وجناية 
على المسجد الحرام» على شعائر احج والمشاعر المقدسة هناك» يعد جرما كبيرا بحد ذاته)(”) 

ثم ذكر نماذج عن أشكال الصد عن المسجد الحرام» فقال: (ثم الصد له أشكال 
متعددة: من الصد المنع للبعض من الحج, المنع للبعض من الذهاب إلى المسجد الحرام» مثلم| 
كانوا يمنعون رسول الله :» ولذلك رسول الله يي من بعد هجرته من مكة. إلى حين فتحه 
لالم يحج ولامرة واحدة» تمنوع من الحج» رسول الله منعوه من الحج» ومنعوا معه المسلمين» 
وسمحوا لبقية الناس بالحج لكنه كان ممنوعا على رسول الله 72 وعلى من معه من 
المسلمين» لا يسمحون هم بالحج كا يسمحون لبقية الناس» هذا شكل من أشكال الصد. 
عندما يمنعون البعضء لهم مشكلة مع البعضء لحم مشكلة مع أهل الحق فيمنعونهم من 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


الحج؛ لمشكلتهم معهم)(١)‏ 

ثم ذكر شكلا آخر من أشكال الصدء فقال: (الشكل الآخر من أشكال الصد عن 
المسجد الحرام هو: عندما توضع قيود وإجراءات غير مشروعة» ولا سليمة» ولاصحيحة» 
ولا لزوم لهاء تحول عملية الحج إلى حالة لا يستطيعها الكثير من الناس» مثل| يعمله النظام 
السعودي في هذا العصرء يضع قيودا وإجراءات» ويحدد التزامات مالية تحول فريضة احج 
إلى عملية معقدة جدًا لا يستطيعها أكثر الناس» والذي يستطيعها يستطيعها بصعوبة كبيرة» 
وبتكاليف مرهقة» وتكاليف زائدة على الاحتياج الحقيقي للإنسان» زيادة على ما تحتاجه 
أنت في سفرك لغذائكء لنفقاتك» زيادة على ذلكء إتاوات والتزامات إضافية ترهقك؛» 
وتحول المسألة إلى مسألة معقّدة» فيصدون الكثير من الناس من لولا تلك الإجراءات» لولا 
تلك القيود» لتمكنوا من الحج» ولتمكنوا من أن يؤمّوا بيت الله الحرام وأن يقصدوه. هذا 
نوع من أنواع الصد عن المسجد الحرام» وعن شعائر الحج. وعن العمرة)(2) 

ثم ذكر شكلا آخر من أشكال الصدء فقال: (شكل آخر من أشكال الصد هو: عندما 
يمنعون في المسجد الحرام» وفي شعائر الحج» وفي العمرة» يمنعون أداء هذه الفرائض وفق 
توجيهات الله سبحانه وتعالى وتعليماته» ووفق ما أراد الله سبحانه وتعالى في مقاصد الدين 
لهذه الفريضة» كيف تكونء كيف تجتمع عليها الأمة» كيف يكون أثرها في الناس» كيف 
يستفاد منها في تعزيز وحدة المسلمين وتآخيهم وتعاونهم» كيف يستفاد منها في ترسيخ 
مبادئ الدين والموقف من أعداء هذا الدين» وهذا أيضا شكل آخر من أشكال الصد عن 


المسجد الحرام» كل هذا الصد بكل أشكاله كان موجودا ‏ في التاريخ ‏ في عصر رسول الله 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


يي أثناء ما كان يسيطر المشركون على مكة وعلى المسجد الحرام)(١2‏ 

ثم ذكر الجرائم المرتبطة بهذا الصد. فقال: (تعتبر هذه جريمة بحق تلك المقدسات» 
ومن أكبر الجرائم» وللمقدسات أهمية كبيرة في الإسلام؛ لآن الله أراد لها أن تكون معالم 
لعباده» تؤدي هذا الدور الكبير في حيوية الدين» في هداية الناس» في تزكية نفوسهم,؛ في 
العمل على جمع كلمتهم في توجيههم في طريق الحق» وأن تكون أيضا منابر إشعاع بالحداية 
الربانية للناس» فيأتي منها الهدىء يأتي منها التوجيه الصحيح الذي يدفع الناس في الاتجاه 
الصحيح, في الموقف الصحيح. في العمل الصحيحء وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى 
مجه العظيم)27) 

ثم ذكر خطورة سيطرة الظلمة على المقدسات. فقال: (فالإساءة إلى المقدسات» 
واحتلال المقدسات. والسيطرة عليها من الأعداء يشكّل خطورة كبيرة على دورها الحقيقي» 
والتهديد إما #بديد وجودي بالكامل عليهاء مثل| يفعله البعض من أعداء الأمة» ومثل 
الخطر الصهيوني على مقدسات الأمة في فلسطين» حيث يتعرض المسجد الأقصى الشريف 
للخطر. واحتمال مساعيهم لخدمه بالكامل» وتدميره بالكامل» فتهديد وجودي. وتهديد 
للدور نفسه. وأحيانا قد يكون التهديد لطبيعة هذا الدور الذي أراده الله لتلك المقدسات 
ولتلك المعالم التي جعلها في أرضه. مثل| يفعل النظام السعوديء الذي يحول هذا الدور إلى 
دور محدود ويؤطره. ثم يحول المسألة إلى مسألة استغلالية» فيستغلها لأشياء كثيرة: استغلال 
سياسي» وإعلامي» وتضليل» واستغلال اقتصادي من خلال الدخل والعائد المادي الحائل 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


رذحن 


جذا الذي يأتي له من خلال تلك المقدسات) 217 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التوعية بخطورة هؤلاء المتسلطين» فقال: 
(القرآن الكريم عندما يحدد الدور الحقيقي للمقدسات الإسلامية» وفي مقدمتها وأكبرها 
قداسة» وأعظمها أهمية وهو المسجد الحرام» هو يعطينا وعيا؛ لآن القرآن كتاب هداية» وعيا 
يحصننا فلا نستغل» ولا نتأثر تجاه عملية الاستغلال التي تستغل في عملية التضليل للناس» 
تقديم صورة غير صحيحة. مثلا: البعض ينظر للنظام السعودي مهما فعل» مهما كان ولاؤه 
لأمريكاء مهما كانت علاقته مع إسرائيل» مهما اعتدىء مهم| ظلم أبناء الأمة وتآمر عليهم في 
أقطار كثيرة» مهما فعل في عدوانه على اليمن» أنه طبيعي كل ذلك,ء وأنه مغفور له كل ذلك» 
وأنه على الحق في كل ما يفعل» لماذا؟ لآنه مسيطر على المسجد الحرام وعلى مكة المكرمة؛ 
وبالتالي فليفعل ما يريد» ومن يعارضه فهو معارض للإسلام» هذه الدعاية التضليلية 
يفندها القرآن الكريم وينسفها نسفا؛ لأنه يقدّم لنا رؤية صحيحة» ويبين لنا كيف كان 
المشركون قبل النظام السعودي» وقبل غيره من قوى الضلال)7) 

ثم ذكر اتفاق قوى الشرك مع النظام السعودي في نفس الجرائم» فقال: (قوى الشرك 
كانت تسيطر على المسجد الحرام» وكانت تجعل منه منطلقا في معركتها ضد رسول الله 86 
يجهّزون الجيش في مكة» وسينطلق لمحاربة محمد الصابئ وأصحابه» هكذا كانوا يصورون 
المسألة وأنهم حماة للمسجد الحرام ولمكة» وأنهم يدافعون عن مكة لا يقتحمها محمد 
عسكرياء هكذا يصورون معركتهم مع رسول الله وكأنها معركة للدفاع عن مكة, للدفاع 
عن المسجد الحرام» كما يصور النظام السعودي اليوم معركته في عدوانه على الشعب اليمني» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


على يمن الإيوان والحكمة» ثم يفتري افتراء من أعظم ما افتراه: [أنه يدافع عن مكة من 
الشعب اليمني» وأن الشعب اليمني يمثل خطورة على مكة. وأنه يستهدفها بالصواريخ 
لولا اعتراض الباتريوت ]ء افتراء» عظيماء وبهتاناء عظيماء وزورا فظيعاء يعمل في ذلك بنفس 
ما كان يعمله المشركون في أسلوبهم باستغلال البيت الحرام» والمسجد الحرام» وشعائر 
الحج, والمقدسات في مكة؛ دعاية يستغلونها ضد رسول الله» وفي حربهم ضد الإسلام)17) 

ثم ذكر انطباق ما ورد في القرآن الكريم على ما فعلته السعودية من الصد عن المسجد 
الحرام» فقال: (فهذا القرآن الكريم يقدم الوعي بآن أولئك فيا يفعلونه» وفي طريقتهم في 
إدارة المسجد الحرام والسيطرة على مكة. إنا هم يصدون. والذي يستحقونه على ذلك هو 
العذاب» ليس التقدير» وليس الاحترام» وليس الأجرء وليس الثواب؛ لأنهم يستغلون 
أعظم مقدسات الأمة في مساجدها استغلالا للتضليل؛ واستغلالا للدعاية» واستغلالا في 
حربهم على الإسلام» وهم يسيطرون عليه ويديرونه وفق طريقتهم الخاطئة» فهم أهل 
ضلالء وما هم عليه يستحقون به العذاب, العذاب الذي توعدهم الله به» عندما قال: 
م شْ ل 5 الله [الأنفال: 014 يعني: لابد من أن يعذبهم» وفعلا عذيهم)(2) 

ثم ذكر دلالة قوله تعالى: وما كَانُوا أَوْلِيَاءه إن أَوْلِيَاؤٌه إِلّا انون [الأنفال: +* على 
المستحقين لتسيير الأماكن المقدسة» فقال: (هم سيطروا على مكة لسنوات طويلة» وسيطروا 
على المسجد الحرام؛ وسيطروا على شعائر الحج, لكنها سيطرة ظالمة» لا مشروعية لهم فيهاء 
ليس هم الولاية على بيت الله الحرام» ولا على شعائر الحج» ولا على مكة. ليس لم أي ولاية 
مشروعة أبدا.. لإِنْ أَوْلِيَاؤُهإَِّا التَقُونَ4» وهنا يقدم القرآن الكريم حصر الولاية للمتقين» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


حصر الولاية المشروعة على المسجد الحرام» وعلى إدارة شؤون الحج والمشاعر المقدسة 
هناك» حصريا على من؟ المتقين» فهم من هم الولاية المشروعة فقط المتقون) 217 

ثم ذكر دلالات الآية الكريمة على عدم حق الظلمة في الولاية على الأماكن المقدسة» 
فقال: (أمّا غير المتقين إذا سيطرء فسيطرته باطلة وظالمة» وليس له أي ولاية شرعية أبداء 
مهما قدم نفسه. مهما حمل من عناوين» مهما فعل وصنع؛ لأنه ليس من المتقين» المتقون 
معروفون في القرآن الكريم بمواصفاتهم» بمواقفهم, بأعالهم» بتوجهاتهم» وهم الذين 
يمتلكون الجدارة لهذه الولاية؛ لأنهم هم الذين سيحركون ويديرون هذه المقدسات وهذه 
الشعائر وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى با يحقق التقوىء با يؤدي منها دورها المنشود 
والمأمول» وثمرتها المطلوبة في تحقيق التقوى في واقع الأمة» وفي تحقيق الحداية للأمة)20) 

ثم ذكر الأصناف التي تمثل غير المتقين» فقال: (فالكافرون, والمشركون. والظالمون» 
والمفسدونء والضالون.. كل الذين هم خارج عنوان التقوى في مفهومه الحقيقي لا ولاية 
لهم؛ مهما كانوا مسيطرين على المسجد الحرام» هم غاصبون» هم بحسب التوصيف القرآني 
غاصبونء ليس لهم ولاية؛ إنها اغتصابء اغتصبوا المسجد الحرام» واغتصبوا شعائر الحج 
واغتصبوا تلك المشاعر» واستغلوهاء وظفوها وأداروها بطريقتهم» وبا يحلو لهم وبا 
يناسبهم» وليس وفق منهج الله سبحانه وتعالى» فالولاية الشرعية الحصرية في ذلك هي 
للمتقين حصراء وأما الآخرون من كل الفئات الأخرى. خارج عنوان التقوى» فليس لهم 
أي ولاية شرعية» لا على المسجد الحرام» ولا على مساجد الأمة» ولا على مصالح الأمة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


الدينية» ولا على الآمة بكلهاء لا شرعية لهم في ولايتهم على الناس)(22 

ثم ذكر قوله تعالى #وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ [الطرر: 40]» وعلق عليه بقوله: 
(هناك جهل ببذه الحقيقة» حتى جهل بمن له الولاية الشرعية على المسجد الحرام؛ على 
المصالح الدينية» على المساجد. هناك جهل لدى كثير من الناس» ولدى كثير من المسلمين 
حتى» لا يفهمون هذه الحقيقة» ولا يحملون هذا الوعي» وليس لديهم هذه النظرة 
الصحيحة» وهذا الفهم الصحيحء فهم بحاجة إلى أن يستفيدوه من القرآن الكريم؛ حتى لا 
تبقى لديهم أفكار خاطئة وتصورات مغلوطة)(2) 

ثم ذكر أن نفس الانحراف الحاصل حول حق الولاية في المسجد الحرام. حصل في 
سائر المساجدء فقال: (وهذا يجرّنا إلى الحديث عن موضوع المساجد بشكل عام؛ لأن هذا 
المسجد الحرام هو أعظم المساجد حرمة وقدسية عند الله» فم| بالك ببقية المساجد, المساجد 
بشكل عام يمكن أن يستغلها الآخرونء يمكن أن يستغلها منافقون» ويمكن أن يستغلها 
ضالون مضلونء وأن يتظاهروا بععارتهاء وإحيائها وتفعيل دورهاء ولكن ما يأتيٍ منهم في 
ذلك من تضليل للناس هو أمر خطير جذاء وهذا ما نبه عليه القرآن الكريم» نجد في سورة 
التوبة قول الله سبحانه وتعالى: لوَالَّذِينَ اكَذُوا مَسْجِدَا ضِرَارًا وَكُفْرَا وَتَفْريقَا بين الُؤْمِينَ 
وَإِرْصَادًا يّنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَُّ مِنْ قَبْل 4 [التوبة: 45٠0‏ لاحظوا كيف فعّلوا دور المسجد في 
أربع كوارث: ضراراء وكفراء وتفريقا بين المؤمنين» وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من 


قبل)0© 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


ثم ذكر ما يحصل من استغلال المساجد لتلك الأغراض. فقال: (فيمكن أن يأتي 
باسم الدين من يستخدم المسجد ليضارر به» ليجعل منه مسجدا يضر بأهل الحقء يؤثر سلبا 
في الناس لوبعادهم عن الحق» يسعى ليجعل من منبر المسجد» من طريقته في إحياء المسجد 
وسيلة يعارض بها الحق وأهله» ووسيلة مخادعة للكثير من السذج والبسطاء من الناس ممن 
لا يمتلكون الوعي ولا الفهم الصحيح. فيذهبون إلى ذلك المسجدء ويرتبطون بذلك القيّم» 
وبذلك يبتعدون عن طريق الحق» وعن أهل الحق» وعن موقف الحق» وعن عمل الحق) 227 

ثم ذكر معنى قوله تعالى: #وَكَفْرَ4» فقال: (يمكن للمسجد أن يصدر كفراء ولكنه 
ليس كفرا بالمفهوم السائد في ذهنية الناس» يعني: خروجا عن الملة. |لا| هناك ى| يقولون: 
[كافر مسبّح ]ء كفر في العمل» كفر في الموقف. كفر في انعدام الثقة بالله سبحانه وتعالى» كفر 
يتمثل برفض توجيهات الله سبحانه وتعالى في أمور من أهم الأمور» ومسائل من أهم 
المسائل» وقضايا من أكبر القضاياء هذا من النوع الذي يقولون في المثل الشعبي: [كافر 
مسبح]ء الكفر الذي يصدره مسجد؛ لأنه يتمثل برفض جزء من الدين» مثلا: برفض الجهاد 
في سبيل الله» برفض الإنفاق في سبيل الله» برفض الموقف الحق ضد الطغاة المعتدين 
المتسلطين الظالمين الجبابرة» برفض حملة واسعة من هذه المسؤوليات المهمة في الدين» برفض 
الاعتصام بحبل الله جميعاء هدم الإيهان فيم| يعطيه من تأثير نفسي في الثقة بالله» والتوكل على 
الله سبحانه وتعالى وهكذا أشياء كثيرة)(7) 

ثم ذكر معنى قوله تعالى: #وَتَفِْيقَا َينَ الؤْمِنينَ4 [التوبة: 05٠07‏ فقال: (يمكن أن 


يؤدي المسجد هذا الدور» أن يستخدم المسجد من أجل أن يفرق بين المؤمنين؛ حتى لا تجتمع 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


للحلا 


كلمتهم في موقف واحدء ولا يتجهوا إلى حيث يمكن أن يكون اجتاعهم مفيدا مثمراء 
يجتمعون لموقف معينء أحيانا بعض المساجد تؤدي دورا عظيماء اجتماع الناس فيها اجتماع 
على المحداية» لموقف الحق, لتعزيز موقفهم في طريق الحق..إلخ. ومسجد الضرار قد يأخذ 
البعض من الناس الذين لا يمتلكون الوعي الكاني ليذهبوا إليه» فلا يذهبون إلى حيث 
يستفيدون أكثر» ينتفعون أكثر» مبتدون أكثرء ويسعى إلى تفريقهم؛ حتى لا تبقى كلمتهم 
واحدة» وتوجههم واحدا)(1) 
ثم ذكر قوله تعالى : #وَإِرْصَادًا يْنْ حَارَ 3 نالل ووشوكة ين تل افيه »)٠‏ وعلق 
عليه بقوله: (إرصادا: تبيئة» وإعداداء ودعماء ومساندة» فيتحول المسجد إلى مسجد مبيئ 
لأعداء الأمة» يمهّد لإعداء الأمة أن يسيطروا على الأمة» عملية أن يتحول المسجد إلى أن 
يقدم هذه الخدمة لأعداء الأمة من أكبر الجرائم على الإطلاق» لاحظوا في المسجد الذي 
يثبط» يخذل» الذي يميت ذكر الجهاد في سبيل الله والمسؤولية في العمل في سبيل الله» الذي 
يميت أي حديث لتوعية الأمة عن أعدائها وعن خطورتهم, المسجد الذي يتبنى قيّمك 
خطيبه. إمامه» القائم فيه» إلغاء وشطب المسؤوليات من الإسلام بكلهاء وتدجين الأمة 
لأعدائها؛ هو من المساجد التي تؤدي هذا الدور السلبي» وتستغل استغلالا سيئا للغاية 
لأداء دور يدجن الأمة لأعداتها)() 
ثم ذكر قوله تعالى: #وَتَفْرِيقَ بين المْوْمنِينَ وَإِرْصَادًا ين حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ 
وَلَيَخْلِفْنَ إنْ أرَدَْ إِلّا الحُستَى وَالله يَشْهَدُ إِّجمْ لَكَاذِيُونَ4 [التربة: »]٠00‏ وعلق عليه بقوله: 


((حصل هذا تاريخيا في عصر رسول الله ي» ورسول الله موجود. وهم يستخدمون مساجد 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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لهذا الدور التخريبي في عصر رسول الله يك بل أرادوا منه أن يفتتح المسجد؛ ليستغلوا 
افتتاحه للمسجد دعاية لاستقطاب الناس للحضور إلى ذلك المسجدء والصلاة فيه» ودعوا 
رسول الله لافتتاحه, فراذا قال الله له؟ إلا نَقُمْ فيه أَبَدَاك» نهى نبيه من أن يستفتح ذلك 
المسجد؛ لأنهم سيستغلون حتى افتتاحه لذلك المسجد دعاية استقطابية لدفع الناس للصلاة 
فيه» ومرادهم من صلاة الناس فيه» أن يجعلوا من ذلك وسيلة لتجميع الناس لهم؛ حتى 
يضلوهم؛ حتى يؤثروا عليهم؛ ولاحظ كيف كان النهي: للا تَهُمْ فيه بذاك نهاتياء نمي 
شديد. تحذير شديد)1(7) 

د. احج والأمة: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية الحديث عن دور الحج في خدمة قضايا الأمة» وتوحيد صفوفهاء ومواجهة أعدائها. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين عند حديثه عن الصرخة ضد 
الاستكبار» والبراءة من مثليه» وما حصل في الحج بسببهاء حيث قدّم لذلك بقوله: (نحن 
يجب أن نكون سبّاقين» ونحن ‏ في هذه القاعة ‏ متعلمون وطلاب علم ومتدينين ووجهاء. 
أن نكون سبّاقِينء ليكون لنا فضل السبق» فلنكن أول من يصرخ بهذا الشعار» أول من يعلن 
الاستنكار ضد مسك أي شخصء من يستنكر أي عمل تريد أن تعمله أمريكا ضد حزب 
الله وضد إيران» وضد العراق» وضد أفغانستان» وضد أي بلد إسلامي» وضد السعودية 
نفسها التي كنا نعاني منها ‏ وما زلنا نعاني ‏ الكثير الكثير» الأمور أصبحت أكبرء أكبر بكثير» 
عدو الأمس قد يصبح صديق اليوم بالنسبة لك أمام هذه الأحداث المرعبة)(2) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) دروس من هدي القرآن الكريمء ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي اليمن ‏ صعدة. 
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ثم تحدث عن موقف أعداء الأمة من الحج. وخوفهم من أداته لأدواره في خدمة 
تفنانا الأعة قال : ركنا نقر ا مه سفن قرأ من تق تصدوضا لززواء بريطانين وانضومق 
ليهودء وهم يصيحون من الحجء وقرأنا للإمام الخميني وهو يؤكد ‏ قبل أكثر من عشرين 
عاما ‏ بأن أمريكا وإسرائيل تخطط للاستيلاء على الحج» ولتعرف أهمية الحج بالنسبة للأمة 
وفي مواجهة أعداء الإسلام والمسلمين ارجع إلى القرآن الكريم تجد آيات الحج متوسطة 
للحديث عن بني إسرائيل» وآيات الجهاد والإعداد ضدهم في أكثر من موقع في القرآن 
الكريم)() 

ثم ذكر خططهم للاستيلاء على أماكن الحج بأي طريقة» فقال: (فهم لا بد لا بد أن 
يعملوا للاستيلاء على الحج بأي وسيلة مكنة» وقد رأوا بآن الأمور تبيأت لهم على هذا 
النحوء حتى أصبح زعماء المسلمين بعد أن فرقوا البلاد الإسلامية إلى دويلات؛ كل دولة لا 
مها أمر الدولة الأخرىء فإذا ما ضرِيّت السعودية تحت مسمى أنها دولة تدعم الإرهاب. 
والسعوديون أنفسهم نستطيع أن نقطع بأنهم لم يعملوا ضد أمريكا أي شيء. لكنهم 
يواجهون بحملة عشواءء ويواجهون بحملات دعائية ضدهم في الغرب. تَصِمْهُم بأنهم 
دولة تدعم الإرهابء وأخهم إرهابيون» وأن مصالح أمريكا في المنطقة معرضة للخطر من 
الإرهابيين» السعوديون أنفسهم لم يفهموا ما هذا!؟)20) 

وهكذا تحدث عن هذا المعنى عند حديثه عن دور الحج في توحيد الأمة» حيث قال: 
(لهذا كان الحج مها جداًء وما يزال الأعداء من اليهود والنصارى ينظرون إليه كقضية 
خطيرة جداً أي: أن هذه الأمة ما تزال قتلك نقطة تمثل قوة بالنسبة لحاء وإيجابية كبيرة بالنسبة 
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)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


لحاء وعامل من عوامل إمكانية توحدهاء إمكانية نقل المفهوم الواحد فيا بينهاء تعميم 
المفهوم الواحد. والرؤية الواحدة فيا بينهاء اطلاع البعض منهم على ما يعاني البعض 
الآخرء من خلال التقاءاتهم, لهذا عملوا من زمان على تفريغ الحج عن محتواه تفريغ الحج 
عما يمكن أن يعطيه من إيجابيات بالنسبة للأمة)00© 

ثم ذكر دعوة الإمام الخميني لإعادة الفاعلية للحج لخدمة قضايا الأمة» فقال: 
(وبعدما ظهر الإمام الخميني» وحاول أن يستغل الحج لتذكير المسلمين» وكان يصدر بياناً 
في الحج» ويوزع لأنه من هنا تنطلق الأشياء إلى مختلف بقاع الأرض أي: تثل مؤتمراً هاماً 
جداً لا يستطيع أي طرف أن يمول كمثله كل سنة؛ لأخبا جاءت قضية عبادية ينطلق فيها 
الناس هم كل إنسان يذهب هو بتمويل نفسه فيلتقي الملايين هناك» أي دولة تستطيع أن 
تمول ولو مليون كل سنة أن يجتمعوا هناك؟ لا تستطيع أي دولة)(2) 

ثم ذكر أن هذا من مقاصد الحج» فقال: (وهذه واحدة من الأشياء التي تلمسها أنها 
في تشريعات الله سبحانه وتعالى قضايا هامة» وتجدها بالشكل الذي ليست مكلفة» ليست 
مجهدة» بهذه الطريقة التوزيعية» طريقة: الإنسان هو يتحمل مسئولية» ومتى ما استطاع أن 
يحج حج.ء يجاهد في سبيل الله باله ونفسه ينتج لك في الأخير مجتمع كبير» أمة كبيرة تلتقي 
في ميدان الجهاد» تلتقي في ساحات البيت الحرام لا أحد يستطيع أن يمول تلك الأعداد. 
وتجد الموضوع بالنسبة لهم غير مجهد. غير مرهقء غير مثقل لأنه ماذا؟ ثقل توزع» توزع 
وأصبح بالنسبة لكل واحد في الأخير لا يشكل عبئاً بالنسبة له» لكن المجموع لو كان على 


ه١57‎ 5 الدرس (2]7 ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ: / رمضان‎ »)١55( إلى الآية‎ )١١15( دروس من هدي القرآن الكريمء من الآية‎ )١( 
الموافق: ١17/11/1٠7م, اليمن  صعدة.‎ 
(؟) المرجع السابق.‎ 


حساب جهة واحدة لكان . فعلاً ‏ يمثل عبئاً كبيراً جداً يطلع لك في الأخير أرقام هائلة)17) 

ثم ذكر ما يمكن أن يستفاد منه في هذا في خدمة كل قضايا الأمة» وتوفير كل ما 
تحتاجه من قوىء فقال: (لحذا نقول: إن هذه رؤية في| يتعلق بالمجاهدينء أو نقول: بالجيش» 
الجيش في الإسلام كيف هو؟ هل هو جيش نظامي يمول من أموال الأمة فتنفق الملايين بل 
المليارات في سبيله وفي الأخير تراه لا يقدم شيئاً!؟ أم أنه جعل المسئولية: أنه كل إنسان يعتبر 
جندياء ينطلق هوء وبأمواله» ومتى ما حصل قدرات معينة تمول تمويلاً إضافياًء أو تمول من 
ليسوا مستطيعين على الإطلاق» في الأخير ترى أمة يتحول الناس فيها كلهم إلى جنود» فيرى 
العدو أن أمامه ملايين البشر كلهم جنود)(2) 

ثم ذكر إمكانية الاستفادة من احج في تشكيل القوى التي تواجه الطواغيت. فقال: 
(من الذي يستطيع أن يؤلف جيشاً من مليون جندي نظامي؟ يعتبر رقباً مكلفاً جداًء وباهظ 
التكاليف جداء ويصل ضرره على الناس بشكل كبير أعني: بفارق ملموس» يصل ضرر 
الإنفاق» عندما تنولى مثلاً دولة» تنولى تكوين جيش نظامي» وتنفق عليه من الأموال العامة 
للمسلمين» سترى الضرر يلحق عليهم» وترى الثقل يصل إلى كل شخص منهم بالشكل 
الذي لا يحصل مع انطلاقتهم على حساب أنفسهمء أليس هذا شيئاً غريباً فعلاً؟ شيء غريب 
فعلاً: أنه لماذا نفترض أنه قد يكون مليون جندي يكلفون مثلاً تقويلهم للتحرك في اتجاه 
معين» أو في ظرف معين مثلاً مليار دولار إذاً مثلاً سيكلف مليار دولار فلتنفق الدولة 
المسلمة من نفس المال العام مليار دولار في النفقة» لو تنفق هذا المبلغ ستجد أنه مثلاً سيلحق 


أضراراً بالأمة من الناحية الاقتصادية» سواء فيه| يتعلق بغلاء معيشة» أو بأي اعتبار معين» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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أو فقد خدمات هامة جداً بالشكل الذي تعتبر شديدة الوطأة عليهم هم أكثر من ذلك المليار 
الذي هو متوزع هو من داخل أمواهم الخاصة هم)() 

ثم ذكر ما يجري في الحجء وعلاقته بالمسؤولية» فقال: (فالحج تراه مهماً جداًء وجعل 
على هذا النحو: الانطلاقة من جهة كل إنسان هو على أساس الشعور بالمسئولية» وأن هذه 
فريضة يؤديهاء ويمول نفسه هو فيجتمع لك في الحج ثلاثة ملايين ‏ مثلاً . كم تكلفتهم 
الباهظة لو كان على حساب جهة معينة؟ لا أحد يستطيع أن يمولهم)29) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدلالة على ذلكء فقال: (هذه المقومات 
الأساسية الحامة للأمة التي عبرت عنها هاتان الآيتان: #قَالَ إِفْ جَاعِلُكَ لِلِنَّاسِ إِمَامًا 
[البقرة: 15] #وَإِذْ جَعَلنًا البَيْتَ مَكَابَة لِلنّاسِ»* [البقرة: 05001176 

ثم ذكر الآثار السلبية لتضييع مقاصد الحج في تخلف الأمة» فقال: (عندما لم تعد 
القضية على هذا النحو في الأمة ما الذي حصل؟ ضاعت الأمة فلم يعد البيت» ولم يعد الحج 
بالشكل الذي يعطي الإيجابية» ول يعد لدى الأمة قيادة واحدة على هذا النحو: القيادة التي 
هي ماذا؟ امتداد لقيادة إبراهيم» وقيادة محمد صلوات الله عليهم|)؟) 

ثم ذكر ما يحصل في الواقع من تخلف للمسلمين» بسبب ابتعادهم عن منهج الله 
تعالى» فقال: (لديك الآن [017 قائداً] ماذا عمل هؤلاء أمام مجموعة من اليهود؟ لا شيء؛ 
و[57 قائداً] تحنهم كم؟ مليار وثلاثائة مليون مسلمء وتحتهم ثروات هائلة جداً» وتحت 
أقدامهم منطقة استراتيجية هامة جداًء وتراهم لا شيء, لا يجرؤون بكلمة واحدة إلا القليل 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


منهم» وعندما يتكلم القليل منهم يكون الآخرون بالشكل الذي ربا مستحيل عندهم أن 
يستجيبوا لكلمته» وأن تنطلق إلى مواقف عملية جادة» لا يوجد)(1) 


من وسائل التزكية الأساسية» والتي لا تتم إلا بها كما يذكر قائدا المسيرة القرآنية ‏ 
الذكر الكثير» فهو أعظم مدرسة تربوية وروحية من الله تعالى بها على عباده؛ فهو لا يكتفي 
بوصلهم بربهم فقطء وإن) بهذب نفوسهم ويربيهاء ويزيل عنها كل رعوناتها وخبثها 
ومثالبهاء ليحل بها كل أنواع المكارم والخلال الطيبة. 

وكيف لا يكون للذكر ذلك الدور العظيم» وهو تواصل مع الله تعالى» والذاكر 
بمثابة الزائر لله الذي لا يخرج من ذكره إلا بأنواع التحف الإلهية» أو هو بمثابة المريض 
الذي يزور الطبيب الذي يعالج من كل الأدواء؛ فلا يرجع من عنده إلا وهو معافى من كل 
ما يؤذيه. 

وكيف لا يكون له ذلك الدور العظيمء وفيه يغيب الإنسان عن نفسه وعيوبها 
وأمراضهاء ويتصل بربه» ليتلقى منه كل إشعاعات النور والهداية» التي تطهر أرض نفسه 
من كل أدناسهاء لتحرره من كل قيوده التي كانت تحول بينه وبين حقيقته» وبينه وبين ربه؟ 

وكيف لا يكون له ذلك الدور العظيم» وهو المدرسة التي حض عليها كل الأنبياء 
والأولياء» ومارسها كل الصديقون» وجربها كل الصالحون» وشهد لا الجميع بأنه لا 
يتخرج منه إلا من نور الله قلبه بالحداية. 

ولذلك كان الذكر ‏ مثل النية الخالصة ‏ روح الأعمالء بل لا معنى للنية بدونه» ذلك 


)١(‏ المرجع السابق. 


أنها في حقيقتها ليست سوى تذكر لله وإهداء للأعمال والقربات إليه» ومثل ذلك كل 
الأعمال؛ فالقصد منها جميعا التقرب إلى الله» والتعرف عليه والتواصل معه. والتأدب بين 


بذيه. 


ودوره التربوي الإصلاحي يشبه استرخاء المريض على سرير الطبيب الحاذق ليترك 
له الحرية في أن يعالجه بالطريقة التي يشاء.. ولهذا كلما كان الذاكر أكثر حضورا مع ربهء 
وكلما أدمن ذلك الحضورء كلما تيسر له التخلص من علله. 

ولذلك كان الذكر أسهل المدارس التربوية» وأكثرها ضاناء ذلك أنه لا يتطلب 
الكثير من المعارف والعلوم, ولا يحتاج إلى ثبيء من الجدل والفلسفة» بل يكفي فيه الحضور 
مع الله واستشعار وجوده وعظمته وصفاته وكماله» ليكون لكل ذلك تأثيره في الروح 
والنفس وكل اللطائف. 

بالإضافة إلى ذلك. فإن الذاكر يحظى بالتآثير الغيبي في التزكية» وهو أهم أنواع التأثير 
وأسهلهاء وأشملهاء ذلك أن الذي يتولى تصفية النفس وتربيتها هو خالقها العالم بهاء ىا 
يشير إل ذلك قوله تعاق+ امو الّذي لعتل 4:72 ويتايكلة لقت جك ون الات إل 
الور وَكَانَ بامُْمنِنَ رَحِيمّا4 [الأحزاب: 84؛ فالله تعالى يتولى إصلاح كل من اتصل به» وملا 
قلبه بالهداية. 

ولذلك أمرنا أن ندعو الله تعالى بذلك في كل صلاة» ففي سورة الفاتحة نردد في كل 
ركعة: ظاهْدِنًا الصّرَاطَ اقيم [الفاقعة: <] 

ولذلك نجد القرآن الكريم يخص الذكر وحده من بين العبادات جميعا بالدعوة إلى 
الإكثار منه ذلك أن تأثيره الحقيقي يكون في ذلك الإكثار» قال تعالى: إيا يجا الِّينَ آمَنُوا 
أكُرٌوا الله ؤكْرًا كديرا وَسَبحُوهُ بكْرَةَ وَأَصِِلًا هُوَ الذي يُصَل عَلَِكُمْ وَمَلَاتكَته ليُخْرِجَكُْ 


ل 


من الظَّمَاتِ إِلّ الوق وَكَانَ الُؤّمِننَ رَحِيًا# [الأحزاب: ]4١‏ 

والربط بين إخراج الله تعالى عباده من الظلمات إلى النور والذكر يدل على أنه من 
أعظم وسائل التزكية» ذلك أن الذنوب والمعاصي ليست سوى ظللات تحجب قلب 
صاحبها عن الحقائق» وعند الذكر تنجلي تلك الظلمات» وتتوضح الحقائق من غير تكلف 
دليل ولا حجة. 

ولهذا يخبر الله تعالى عن قلة ذكر المنافقين لله» وهو يدل على أنه السبب في إصابتهم 
بمرض النفاق» قال تعالى: مإإِنَّ الحَافقِينَ تحَادِعُونَ الله وَهْوََادِعُهُمْ وَإذَا قَامُوا إل الصَّلَاة 
قَامُوا كُسَالَ يُرَاهُونَ النّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ الله إلا فليا [النساء: ؟14] 

بل إن الله تعالى يذكر أن الاستفادة الحقيقية من رسول الله #ة» أو التربية على يديه لا 
تكون إلا للمكثرين من ذكر الله» قال تعالى: لإلنذ كان كن فى يشول الله انو ده إن 
كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الْآخْرَ وَذَكَرَ الله كَثِيرًا# [الأحزاب: 1؟] 

ولهذا يعتبر الله الذكر الكثير من صفات الصالحين» قال تعالى: إن الْمسْلِوِينَ 
وَادّمْهَاتٍ وَامُوْمِنينَ وَامُوْمنَاتِ وَالْقَاتِنَ وَالَْاننَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ ابي 
وَالصَابِرَاتِ وَالْمَاشِعِينَ وَالَاشْعَاتِ وَامنَصَدَقِينَ وَالْنَصَدّقَاتِ وَالصَائِمِينَ وَالصَائِنَاتِ 
وَالَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتٍ وَالذَاكِرِينَ الله كَثيرًا وَالذَاكِرَاتٍِ أَعَدَّ الله كم مَغْفرَ ةا 
عَظِيَ # [الأحزاب: ه*] 

ولهذاء فإن القرآن الكريم لا يكتفي بالدعوة إلى الإكثار من الذكر» بل إنه يحض عليه 
: كل ار امات كر إليه في 0 وعنك اشذادهاء قال تعال” هيا أثنا 


و م قال سال 000 وَسَبحْ 


الا 


0 


بِحَمْد رَبك َبْلَ طُلُوع الشَّمْسٍ وَكَبلَ غُرُوا وَمِنْ آنءِ الَيْلٍ فَسَبّحْ وََطْرَافَ النََارِلَعَلّكَ 
تَرْكَى * (ط: »]1٠١‏ وقال: #فَسُبْحَانَ الله حِينَ ين وَحِينَ تُصْبحُونَ وَل الْحَمْدٌ في 
السََاوَاتَ وَالْأَرْضِ وَعَِبًا وَحِينَ نُظْهِرُونَ [الروم: /18.11] 

وي الليل والنهانء قال تعاق: ظوَمُوَ الذدئ جَعل اللَبْل وَالنّمَارَ ْلَه ين أراة أن 
5 و أَرَادَ شَكُورًا 4 [الفرقان: :37 

وعند احج وبعده؛ قال تعالى: #لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح أَنْ تَبتَعُوا فَضْلًا مِنْ رَبَكُمْ فَإدَا 
أَقَضْتمْ مِنْ عَرَقَاتِ فَاذكُرُوا لله عِنْدَالْشْعَرِ الْحرَام وَاذْكُرُوهُ كما هَدَاكمْ وَإِنْ كُنْتَمْ من قَبْلِهِ ين 
الصَالَّينَ4 [البقرة: 8154 وقال : #قَإذًا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكرُوا الله كَذِكْركُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَّدَ 
ذِكْرًا قَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقولُ رَبَنَاآينَ قالذنا وما لَهُ في الآخْرَة مِنْ َلاق © [البقرة: ٠٠‏ وقال: 
«ز اموا ل في جام نوات قَمَن جل في يؤعان كل إفم عله ون قمر لا مح 
يَنِ انّقَى وَاتَقُوا الله وَاعْلَمُوا أنَكُمْ إِليِْ تحْصَرونَ) [البقرة: *0؟] 

وعند الصلاة وبعدهاء قال تعالى: #فَإدًا قَصَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا الله قِيَامًا وَفُحُودًا 


وَعَلَ جُنُوِكُمْ َإِذَا اطْمَأئئتمْ فَأقِمُوا الصّلَاة إِنَ الصّلَاةَ كَانَتْ عَلَ الُؤْمنينَ كَِابَا مَوْقُونَا4 
[التساء: “7 1] 


ويدعو إلى استعمال كل الهيئات فيه» والتي يتيسر على النفس بممارستها والدوام عليها 
من غير تكلف. قال تعالى: #وَاذْكْرْ رَبك في تَفْسِكٌ د 20 تَصَرّعَا وَحيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرِه مِنَ الْقَوْلٍ 


6 عون م 


بالغدو وَالْآصَالٍ وََا عي الْعَافلِنَ إن الذية عند بثك ا يَسْتَكِرُونَ عَنْ عِبَادَتَه 


رورقضو 0 


ويسبحوية و 


ولذلك يمكن للذاكر أن يذكر الله» من غير أن يحرك شفتيه» ولا أن يتعب أي جارحة 


دون 4 [الأعراف: 37٠‏ + ] 


من جوارحه؛ بل يكتفي بحضوره مع ربه أو ترديده للأذكار في سره. 


لاا 


بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالدعوة إلى هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية» وسنذكر نماذج عن ذلك هنا من خلال العناوين التالية: 

أ. الذكر والعبودية: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية الحديث عن علاقة الذكر بالعبودية لله» ودوره في ترسيخها في النفس. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عند حديثه عن نعمة البيان والنطق 
باللسان» والاستخدام السليم لهاء وقد قدم لذلك بقوله: (هذه النعمة العظيمة» من أهم 
محالات الاستخدام لماء والاستفادة منها: هو في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى» في التحدث 
مع اللهء أن تستخدم هذه النعمة (نعمة النطق, نعمة البيان) في علاقتك مع الله جل شأنه» 
لتحدثه بهاء وتتخاطب معه بهاء من موقع عبوديتك لله سبحانه وتعالى» فتذكره» تتوجه إلى 
الله سبحانه وتعالى بالذكرء بأنواع الذكرء ذات الأهمية الكبيرة» والذكر لله سبحانه وتعالى 
هو من الأنواع المهمة للاستخدام المفيد لهذه النعمة» ومن العناوين الأساسية في العبادة لله 
سبحانه وتعالى» ومن أهم ما يحتاج إليه الإنسان» من الاحتياجات الأساسية الكبيرة 
للإنسان)217 

ثم ذكر فضل الله تعالى على عباده بالإذن لهم بذكره. فقال: (من نعمة الله ومن 
فضله. ومن أعظم مظاهر رحمته بعباده» أن أذن لهم في أن يتحدثوا إليه» في أن يتخاطبوا معه» 
في أن يتكلموا معه وإليه» ولكن من موقعهم كعبيد لله سبحانه وتعالى» يتوجهون إليه بالذكر 


له بآنواع الذكر)2) 


.م1١77‎ 418 ه الموافق ل:‎ ١555 475 نعمة البيان (1).. وأهمية استخدامها في ذكر الله تعالى» المحاضرة الرمضانية الثانية والعشرون السبت‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 


ا 


ثم ذكر أنواع الذكرء وكثرتهاء فقال: (والذكر هو أنواع كثيرة» منها: الذكر لله 
بالصلاة.. الذكر لله بتلاوة القرآن الكريم.. الذكر لله بالتسبيح.. الذكر لله بالاستغفار.. 
الذكر لله بالأدعية» بمختلف أنواع الأدعية.. الذكر لله بالتمجيد)() 

ثم ذكر الجامع بين هذه الأذكار جميعاء فقال: (أنواع الذكر كثيرة» لكنك في كلها 
تتوجه إلى الله» تتحدث إلى الله سبحانه وتعالى» الذي يسمعك في كل الأحوالء في أي 
الظروف أنت. في أي واقع أنتء في أي مكان أنت؛ يسمعكء ويعلم بذكرك له» وهو جل 
شأنه القائل في كتابه الكريم: #فَاذْكرُون أَذْكْرْكُم 4 [البقرة: ؟10]» عندما تذكره هو سبحانه 
وتعالى يسمعكء. ويعلم بك. وهو جل شأنه يجازيك على ذكرك له بخير الجزاء» يذكرك: 
برحمته» برعايته الواسعة» بفضله العظيم, ولهذا يقول الإمام زين العابدين عليه السّلام عن 
قول الله سبحانه وتعالى: #فَاذْكُرُونِ أَذْكرْكُمْ4: (وأنت الذي دللتهم بقولك من غيبك 
وترغيبكء الذي فيه حظهم. ما لو سترته عنهم, لم تدركه أبصارهم, ولم تعه أسماعهم, ولم 
تلحقه أوهامهم, فقلت: #فَاذْكُرُ وني أَذْكْرْكُمْ وَاشْكُرُوا لي وَلَا تَكمْرُونٍ0))4©) 

ثم ذكر قيمة إذن الله تعالى لعباده بذكره؛ مقارنة با يجدونه في الواقع مع أمثالههم من 
البشر» فقال: (من نعمة الله» من رحمته» من عظيم فضله. أن يفتح لك أنت أها الإنسان 
العاجز الضعيف ‏ المجال لتذكره» للتواصل به» للتحدث إليه» في كل أحوالكء في مختلف 
ظروفك. هذا لا يتاح في واقع البشر فيا بينهم» تجاه الكثير منهمء البعض ‏ مثلا ‏ قد يكون 
في موقع مسؤولية في منصب معين: ملكء أو أمير» أو زعيم» أو مسؤول معين» ويسعى 


الكثير إلى كيف يصل إليه صوتهم» فلا يصلء لا يمكن أن يصل؛ أمّا الله سبحانه وتعالى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


5” 


ففتح لك المجال» وهو رب السماوات والأرضء رب العالمين» ملك السماوات والأرض» 


لك غير 20 


الخالق» الرازقء المالك؛ الحيء القيوم» القويء العزيزء #مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كل شَيْءٍ وَهْوَ 


3 


0 
00 و - 


تحيرُ وَلَا حجَارٌ عَلَيّْهِ؟ُ [المؤمنون: 18» مإوَهُوَ على كل شِيْءِ قَدِيرٌ» [اللك: »]١‏ وهو أرحم 
الرّاحمِينَ» وأكرم الأكرمين» ذو الفضل الواسع العظيم» ربكء إلهكء خالقكء رازقك» 
الذي بيده حياتك» وموتكء وإليه مصيركء فتح لك المجال» لآن تتوجه إليه وتذكره» وهو 
يسمع ذكرك)(21 

ثم ذكر أهمية الذكر» ومحله من العبادات» فقال: (الذكر من أهم العبادات, وله أهميته 
الكبيرة في حياة الإنسان؛ لأن الله غني عناء غني عن كل أعمالناء عن الذكر وغيره من 
الأعمال والعبادات)20) 

ثم ذكر ارتباط ثار الذكر بحضور القلبء وعدم الاكتفاء بذكر اللسان» فقال: 
(الذكر هو من العبادات التي فائدتهاء وثمرتهاء ونتائجها الإيجابية والمهمة» لنا نحن» ومع 
الذكر باللسان» ينبغي أن يكون هناك توجه من قلب الإنسانء وفي نفسه. نحو الله سبحانه 
وتعالى» وتركيز على معاني الأذكار» التي تذكر الله بهاء فلا تكن غافلا عنها؛ لأن من أهم ما 
يفيدك به الذكر لله» ترسيخ تلك المعاني» عندما تكبر الله» ترسخ معاني التكبير لله في نفسك. 
عندما تسبح الله ترسخ معنى التنزيه والتقديس لله في نفسكء وهكذا بقية الأذكار)(© 

ثم ذكر ارتباط الذكر بالعقيدة الصحيحة في الله البعيدة عن كل ما يشوههاء فقال: 


(وفي نفس الوقت أن تكون منسج مع ما تذكر الله به» من الأذكار العظيمة» المشروعة» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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المهمة» المفيدة» في عقيدتكء. وفي ثقافتك» فمثلا: في الذكر لله بالتسبيح لله لا تحمل 
معتقدات تسيء إلى الله» لا يكن في ثقافتك. أو في معتقدك, أو في تصوراتكء ما يسيء إلى 
الله سبحانه وتعالى» فتكون متباينا مع التسبيح» بل اجعل منه قاعدة في معتقدك. وفي 
ثقافتك» وهكذا)(1) 

ب. القرآن والذكر: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية الحديث عن اهتام القرآن الكريم بالدعوة إلى الذكر. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك في قوله: (في القرآن الكريم أتى 
الحث على الإكثار من الذكر لله تعالى؛ لأهميته الكبيرة» وأثره العظيم» في نفس الإنسان» وفي 
حياة الإنسان» وكذلك الثناء على الذين يذكرون الله كثيراء سواء من الرجالء أو النساء)(7) 

ثم ذكر من النماذج القرآئية على ذلك قوله تعالى: «إيا يجا الَِينَ آمَُوا اذْكُرُوا الله ذِكرًا 
انور وَكَانَبالوْميِنَ رَحِيمَا تتم يوم يَلْقَْنَُ سَكَام وَأَعَذَ كُمْ أَجْرًا كَرِيَا4 [الاحزاب: »144.4١‏ 
وعلق على الآية الكريمة بقوله: (يقول: ##اذْكُرُوا الله ذكْرًا كَثِيرًا4: الإكثار من ذكر الله في 
أوقات متعددة» في مختلف الحالات» ومختلف الأوقاتء لا يعيش الإنسان أوقاتا طويلة 
غافلا عن الله سبحانه وتعالى» فلا هو يذكر الله بلسانه ولا بقلبه» #وسبحوه بكرَة 


وَأَصِيلًاك. في ختلف الأوقات: في الصباح الباكر» وفي (الأصيل) في آخر النهار)0» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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ثم ذكر من النماذج القرآنية على ذلك قوله تعالى: هُوَ الذي يُصَنٍّ عَلَيكُمْ وَمَلَائِكثهُ 
لخرحك من الطْيّات إل التور 4 #يخووب: موق وغلق غل الآية الكريمة بقولهة (وهذا 
أيضا مما يخرجك من الظلمات إلى النور» الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى)(1) 

ثم ذكر من النماذج القرآئية على ذلك قوله تعالى: #وَاذْكُرْ رَبك في تَفْسِكَ تَصَدّعًَا 
وَخِيفَةَ وَدُونَ الجَهْر مِنَ الْقَوْلِ بِالْعْدُوٌ وَالْآصَالٍ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْعَافلِينَ4 [الأعراف: 1000 
وعلق على الآية الكريمة بقوله: (فالذكر لله في النفسء بحالة الرهبة والخيفة» والتضرع أيضا 
إلى الله سبحانه وتعالى» ودُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ4: يعني حتى في الذكر لله سبحانه وتعالى 
ليس من الضرورة أن ترفع صوتك في ذلك في بعض الأذكار)7) 

ثم ذكر من الناذج القرآنية على ذلك ما ذكره الله تعالى عن موسى عليه السلام» 
فقال: (ويقول الله سبحانه وتعالى» فيهم| ذكره عن نبيه موسى عليه السّلام» عندما طلب من 
الله أن يكلّف معه أيضا أخاه هارون نبياء ومعاونا له» ووزيرا له» وعضدا له في مهمته 
الكبرى بالرسالة الإلهية» يقول أيضا في سياق طلبه ذلك: كي تُسَبْحَكَ كَثِيرًا وَتَذْكُرَكَ 
كَثِيرًا نك كُنْتَ بن بَصِير 4 [ط: 07 00]؛ لأهمية الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى» والإكثار 
من التسبيح أيضا)(© 

ثم ذكر من الناذج القرآنية على ذلك ما ورد في القرآن الكريم من الثناء على المكثرين 
لذكر الله تعالى» فقال: (يقول الله جل شأنه في الثناء على عباده الذين يكثرون من ذكره: 


3 ا م» 5 تا 5 ا ل ل م عرميرة 4 5 ذه 2 
#الّذِين يَذْكرونَ الله قِيَامًا وَقَعُودًا وَعْلَ جُنويهم وَيتفكرون في خلق السََّاوَاتِ وَالآرْضٍ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


ددا 


رَيَنَا ما حَلَقَتَ هَذَا يَاطِلُا سُبْحَانَكَ فَقَنَا عَذَابَ اناري [آل عمران: »]19١‏ ذكر لله في مختلف 
حالاتهم: #قِيّاما وَفُحُودًا وَعَلَ جُنْوِمْ4: بمختلف الحالات.. يقول أيضا في الثناء عليهم» 
الذين يكثرون من ذكره. بعد أن ذكر مجموعة من المواصفات الإيانية المهمة» في الآية 
المباركة (في سورة الأحزاب): إن المْملِمِينَ ميات 4 [الأحزاب: *]» إلى أن ختمها بقوله 
جل شأنه: لوَالذَاكِرِينَ اللهكَِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ الله كُمْ مَغْفرَةَ وَأَجْرًا عَظِيَ4 [الأحزاب: 
5 فمن المواصفات الإيمانية المهمة لعباد الله المؤمنين (من الذكور والإناث): هي الإكثار 
من ذكر الله جل شأنه» لأوَالذَاكِرينَ الله كَِيرًا وَالذَاكِرَاتٍ )4 [الأحزاب: 000 (1) 

ج. الذكر والأحوال: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية الحديث عما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة من الأدعية والأذكار المرتبطة 
بالأحوال المختلفة. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك في بعض محاضراته حول الذكرء 
حيث قال: 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة لذكر الله تعالى في كل الأزمنة» فقال: 
(الذكر يأتي أيضا ني مختلف الأحوال.. فبحسب الزمان: تستقبل مارك منذ الفجر ‏ بالذكر 
لله سبحانه وتعالى» بالصلاة» والذكرء والدعاء.. تستقبل شروق خهارك بالذكر لله سبحانه 
وتعالى.. تستقبل منتصف خبارك بالذكرء والعبادة» والصلاة.. تستقبل ليلك بالذكرء 
والإقبال إلى الله سبحانه وتعالى» والصلاة» والتلاوة.. وهكذاء في مختلف الأوقات» هذا 


)١(‏ المرجع السابق. 


ا 


بالنسبة للأوقات» فلا تمضي وقتا طويلا في حالة من الغفلة» والنسيان لله والذهول عن 
ذكره)(1) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة لذكر الله تعالى في كل الأحوالء فقال: 
(وأيضا في مختلف الأحوالء بالنسبة للإنسان» على مستوى ظروف حياته» وأعماله» وأحواله 
المختلفة» فمشروع لنا أن نبدأ ما نبدأ به من أعمالنا واهتتاماتنا.. سواء وأنت تتجه لتناول 
وجبة الطعام أو أنت تتجه لعمل أي عمل مهم, أن تبتدته ‏ ولو حتى في حديث. أو كلام 
أو عملء أو أي شيء تشتغل عليه . أن تبدأه بالبسملة: يشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم4.. إذا 
انتهيت من طعامك,. أن تحمد الله» وأن تجهر بذلك: (الحمد لله ربٌ العالمين)» إذا رغبت أن 
تقول: (حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه)» أو أن تذكر بعضا من الأذكار المشروعة.. عندما تنتتهي 
من أي عمل مهم بتوفيق الله» بتيسير الله تقول: (الحمد لله)» تحمد الله على ذلكء في نباية 
كل عمل.. في أحوالك المختلفة» الأحوال الأخرى: عند النوم» عند اليقظة» عند السرور 
والنعمة» عند الاستحسان للشيء,؛ في حالة الحزن والمصيبة» عند الضيق والغم, عند الألم» 
عند مواجهة الأعداءء» في ميدان الجهاد في سبيل الله)7") 

ثم ذكر ما ورد في السنة المطهرة من الدعوة لذكر الله تعالى في كل الأحوالء فقال: 
(هناك أيضا فيما ورد عن رسول الله يل أدعية وأذكار كثيرة» لمختلف الأحوال.. نقدم 
نماذج فقط منهاء ويمكن للإنسان أن يستفيد ما هو صحيح. إِمّا تما هو موجود في القرآن 
الكريم» إذ لا شك في صحته, أو ما صح عن رسول الله يي البعض من الأذكار في مختلف 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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الأحوال. التي يحفظها الإنسان ويتعود عليهاء مع التعود عليها ترسخ)7) 

ثم ذكر مشروعية الذكر بالبسملة» فقال: (يقول الله سبحانه وتعالى» في القرآن 
الكريم: ليسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم#» افتتح به سوره المباركة وفاتحة كتابه» وعلمنا رسول 
الله يَيِ أن نبتدئ كل أمورنا بذلكء نذكر الله ونبسمل)7) 

ثم ذكر ما يقال عند الاستحسانء فقال: (إذا استحسنت شيئاء وفي حالة النعمة» وفي 
حالة الارتياح لما أنت فيه من نعمة معينة: (ما شاء الله في (سورة الكهف): #وَلَوْلَا إِذْ 
وحمل جَنَتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ الله لا قو إِلّا باه [الكيف: +0 هكذا عند كل شيء يستحسنه 
الإنسان: (ما شاء الله لا قوّة إِلّا بالله))0© 

ثم ذكر ما يقال عند الغمء فقال: (يذكر الله سبحانه وتعالى ما حصل لعبده ونبيه 
يونس عليه السّلامء عندما ابتلعه الحوت» #قَنَادَى في الات أن لا ِنَهَإِلَا أَنْتَ سبْحَانَكَ 
إِنّْ كُنْتّ مِنَّ الظَالِينَ4 [الأنياء:80]» يقول الله: لفَاسْتَجَبْنَالَهُ وَتَجَيْنَاهُ من الّْهَمَ وَكَذَلِكَ نُنْحجِي 
الؤْمِينَ4 [الأبياء: 4]» سكل رسول الله ي: (أهي فقط لنبي الله يونس؟)) فبيّن أنها لغيره 
من المؤمنين» وتلا آخر هذه الآية: لدَاسْسَجَيا لَه تجاه من اَم وَكَذَِكَ نْجي امن 
[الأنبياء: 5()]84) 

ثم ذكر ما يستفاد من هذا الذكر من حال المؤمن عند وقوعه في الغم» فقال: (الإنسان 
المؤمن في كل حالة غمء يرجع الى الله سبحانه وتعالى مستشعرا لتقصيره. ومنزّها ومقدّسا 


لله سبحانه وتعالى» عا وقع فيه» هو يعتبر أن المشكلة عند أن التقصير عنده. أن الخلل 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
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عنده» أن الله سبحانه وتعالى هو مصدر الخير والرحمة» ذو الفضل العظيمء فيلتجئ إلى الله 
لإنقاذه. مع الاعتراف على نفسه بالتقصيرء لا إِلَه إل أنت شُبعائك 
الظَلميِنَ )007 

ثم ذكر ما يقال عند الحزن والمصيبة» فقال: (في حالة الحزن» والمصيبة» يصبر 
الإنسان» ويوطن نفسه على الصبرء ويلتجئ إلى الله إوَبَشّرِ الصَّابرِينَ الَذِينَ ذا أَصَاَتهُم 


ع َه 
5-98 9 ع 


مُصِيبَةٌ قَالُوا إ" له وَإِنا إِلَيِْ رَاجِعُونَ4 [البقرة: ه٠١15]»‏ هذا من الأذكار المهمة في حالة 
المصيبة» في حالة 07 الإنسان يكرر من هذا الذكر المهم؛ مع الصبرء مع الالتجاء إلى الله 
سبحانه وتعالى» ذا هونا لي رَاجِعُونَ أَولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ من ريم وََحْمَةٌوَأوليِكَ 
هُمُ المْتَدُونَ [البقرة: 017/167 1()]1) 

ثم ذكر ما يقال عند الضيق وعند الخطرء فقال: (يستجير بالله سبحانه وتعالى» وهو 
القائل: : #قل مَنْ بيده ملكت كل 5 نَيْءِ وَهُوَّ تجِيرُ وَلَا نجَارٌ عَلَيْهُِ [المؤمنون: 84]» يعلمنا: أن 
نستجير بالله» وأن نعوذ به» وأن نلتجئ إليه» من الأذكار المهمة: حَسْبْنا الله وَنِعْمَ الْوَيلٌ 
[آل عمران: /11]» '#حَسْبِيَ الله نملا !آ إل هو عليه كلت وَهْوٌ 0 الْعَرْشٍ الْعَظِيم * [التوبة: 


0008 


ع عمو ارم 


إذ 


ثم ذكر ما يقال عند الوعد» فقال: (فيه| تعد بهء قل أيضا: لإِنْ شَاءً الله [الفتح: 00]» 
ما تعد به للمستقبل» ما تتحدث عن عزمك على فعله؛ اقترن عبر ذلك بقولك: #اإِنْ شَاءَ 


لله [الفتح: 00]» لا تقدم هكذا كلامكء كلام القاطع» وأنت لا تعرف ما الذي تواجهه في 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


”1/ 


مستقبلكء وفيه أيضا التجاء إلى الله سبحانه وتعالى)17) 

ثم ذكر ما يقال عند الإرجاف والتهويل في مقام الجهاد. فقال: (عند الإرجاف 
والتهويل في مقام الجهاد» يقول ما ذكر الله تعالى: #الَّذِينَ قَالَ كم النَّسٌ إن اناس قد جمَعُوا 
َكُمْ فَاحْسَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيَانَا وَقَالُوا حَسْبْنا الله وَنحُمَ الْوَكيلٌ 4 [آلعمران: 10075 حَسْبنًا الله 
وَْعْمَ الْوَكِيلٌ4: [آل عمران: 175] من أهم الأذكار التي تعبّر عن: الالتجاء إلى الله والثقة به 
والتوكل عليه والاعتماد عليه» والثقة بنصرهء ولذلك قال عنهم: فَاْمَلَبُوا بِعْمَةِ مِنَ الله 
وَفَضْلٍ َيَمْسَسُهُمْ يا رِضْوَانَ الله [آل عمران: 174]» فهو من الأذكار المهمة» في 
مواجهة الخطرء في مواجهة الأعداء» في مواجهة التهويل والإرجافء الإكثار من هذا 
الذكر: #حَسْبْا الله وَنِعْمَ الْوَِيلٌ 004 

ثم ذكر أهمية الإكثار من ذكر الله تعالى عند مواجهة الأعداء؛ فقال: (أهمية الإكثار 
من ذكر الله عند مواجهة الأعداء» في ميدان الجهاد في سبيل الله» يقول الله: «إيًا أَمجا الّذِينَ 
آمَنُواإذًا لَقِيتمْ فَِةَ َائيتُوا وَاذكُرُوا الله كَثِيًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ4 [الأنفال: ه4]» يعني: أكثروا من 
ذكر الله بقلوبكم, وفي أنفسكم, وبألسنتكم, أكثروا من ذكره)(”» 

ثم ذكر أثر الإكثار من ذكر الله تعالى عند الجهاد. فقال: (هذا له أثر كبير: على مستوى 
الاطمئنان النفسي» والثبات.. وعلى مستوى أن تحظوا بالرعاية من الله سبحانه وتعالى)(؟) 

ثم ذكر أهمية الإكثار من قول (لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم)» فقال: (من 
الأذكار المهمة: (لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم) عند الحزن, عند الضيقء عند الأمور 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


دا 


المهمة» عند الشدائد» عند الصعوبات» هو من أهم الأذكار التي ورد فيها ترغيب كبير عن 
رسول الله يي (لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم)» وهو عند الهم والأمور المهمة) 017 

ثم ذكر ما يقال في حالة النزول في أي مكانء فقال: (أنت مسافر» أو جلست في مكان 
معين» أو في الجبهة مثلاء في أي مكان تنزل فيه» تقول: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر 
ما خلق)» ثلاث مرات» ليصرف الله عنك شر كل الحشرات» والدواب. والحوام» والأشياء 
الضارة» استعاذة بالله» والتجاء إلى الله وهذا ورد فيه نص معروف عن رسول الله 2خ) 200 

ثم ذكر ما يقال في الاستعاذة من الشيطان» فقال: (في الاستعاذة بالله تعالى من 
الشياطين» وحضورهم» ووساوسهمء ونزغاتهم» يقول الله جل شأنه: #وَقُلُ َب أَعودُ بك 
مِنْ عَمَرَاتٍِ الشَّيَاطِينٍ وَأَعُوذْ بك رَبّ أَنْ يضر ون 4 [الؤمنون: 0148-49 وهذا من أهم الأذكار 
للاستجارة بالله» والتعوذ به» من وساوس الشياطين ونزغاتهم» ومن حضورهم. وتأثيرهم 
على نفسية الإنسان)27© 

ثم ذكر ما يقال في الالتجاء إلى الله تعالى عند الضر والمرضء فقال: (الالتجاء إلى الله 
سبحانه وتعالى» عند الضرء وعند المرضء مع الأخذ بالأسباب» كا في قصة أيوب عليه 
السّلام: لوَأيُوبَ إِذْ ثادى رَبَّهُ أن مَسَنِيَ الضُدٌ وََنْتَ أَرْحَمٌ الرّاجِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَه فَكَمَفْنا 
مَأ به فاه وَآكْناء أَهْلهُ وَمِتلَهُمْ مَعَهُمْ رَحَمَةَ مرخ عِنْدنا وذكرئ ِلْعَابدِينَ» [الأنبياء: 81 44]» 
(ذكرى للعابدين)؟ ليعرفوا أن الله سبحانه وتعالى رحيم» رحيم بعباده؛ إذا رجعوا إليه» إذا 


التجأوا إليه. يأتي ‏ في الأخير ‏ الفرج من سبحانه وتعالى)(؟) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


ادن 


ثم ذكر ما يقال عند النوم» فقال: (قبل النوم» هناك أذكار كثيرة مروية» قبل أن تنام» 
في حالة استعدادك للنوم» من ضمنها الذكر المروي المأثور: (ألجأت ظهري إليك)» أنت 
تخاطب الله وتناجيه. (ألجأت ظهري إليك» وأسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» 
وفوضت أمري إليك» رهبة منك» ورغبة إليك, لا ملجأ ولا منجى منك إِلّا إليك» آمنت 
بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت»» وهناك أيضا أذكار كثيرة مأثورة)17) 

ثم ذكر شمول الذكر والدعاء لكل الأحوال. وأن هذه التي ذكرها مجرد نماذج» 
فقال: (هذه كناذج.. وهكذا في مختلف أحوال الإنسانء يتعود على أن يذكر الله في مختلف 
أحواله» وألّا يغفل عن الله سبحانه وتعالى» ويمكن للإنسان كم قلنا في البداية ‏ أن يستفيد 
من بعض الأذكار المأثورة» لمختلف الأحوال. والمختصرة أيضاء لمختلف الأحوالء في 
مختلف المناسبات أيضا)() 

ثم ذكر أن الصلاة من الذكر فقال: (من أهم الأذكار: الذكر بالصلاة» الله سبحانه 
وتعالى يقول: #وَأَقِم الصَّلَاةَ لِذِكْري4 3ط 214 لني أن الله لا ! 
الصَّلَاةَ لذِكْري4 (ط: 114 من أهم ما في الصلاة: هو الذكر لله وهي غنية بالأذكار, 
الصلاة: فيها التكبير» فيها التهليل» فيها التحميدء فيها التسبيح, فيها تلاوة القرآن» فيها 
أذكار كثيرة» غنية بالأذكار» والصلاة مهمة جذا في مجال الذكر لله» ومهم أن يقبل الإنسان 
بقلبه» ونفسه: وشعورهء ويركز على الأذكار؛ والصلاة الفراقض. التي لابدٌ منهاء من أهم 
ما في الدين» من أركان الإسلام» وكذلك من المهم ومن المفيد جدًا رواتبهاء وكذلك صلاة 


النافلة» من أهم ما في صلاة النافلة: صلاة الليل» التي هي ثان ركعات مثنى مثنى» يعني: 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ردلا 


تصل ركعتين وتسلم. ثم تصلٍ ركعتين وتسلم» ثم تصلٍ ركعتين وتسلمء ثم تصلٍ ركعتين 
وتسلمء عدا صلاة الوتر» صلاة الليل من أهم العبادات والأذكار» ذات الأثر المهم إيوانياء 
ونفسياء وفي القربة إلى الله سبحانه وتعالى» وفي الأجر العظيم» وفي الرعاية الإلهية)(© 
ثم ذكر أن تلاوة القرآن الكريم من الذكرء فقال: (كذلك من أهم الأذكار: تلاوة 
الك 0 ا تر يذ [الزمل: 87٠‏ ا د ليم يَنْلُونَ كِتَابَ اله وَأَقاموا لمك 
10100ؤزةز 0 232*363 
0 .)00 
ثم ذكر أهمية التسبيح» فقال: (التسبيح من أهم الأذكار» ولحذا في كلام نبي الله 
موسى: لكي نُسَبحَكَ ا وَتَذكله كَثِيرَ ا [طه: 37 01704 ذكر التسبيح أولا بمفرده. ثم 
الذكر لبقية الأذكار إلى جانبه؛ لأهمية التسبيح» ولأهميته: هو الذكر الأساسء الذكر الرئيسي 
في أذكار الملائكة: #يُسَبّحونَ نَ اليل وَالنَهَادَ لا ينون 4 [الأنبياء: »]٠٠‏ التسبيح من الأذكار 
المهمة» وجاء في تسبيح آخر الصلاة الذي هو: ((سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر»»» جاء الترغيب الكبير» والحديث عن فضله» وعن أثره» وعمًا يدفع الله بسببه من 
البلاء عن الإنسان)27© 
ثم ذكر أن الاستغفار من الذكرء فقال: (من أهم الأذكار الاستغفارء يقول الله: 
لوَامُسْتَغْفِرِينَ الْأسْحَارِ)ُ آل عمران: 117]» فالاستغفار من أهم الأذكار» والإنسان بحاجة 


إلى أن يكثر من الاستغفار» وهناك حث كبير جذًا عن رسول الله يله على الإكثار من 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


577١ 


الاستغفار» في مختلف الأوقات, والحالات, والمناسبات» أمر مهم جذاء مع التوجه إلى الله 
بالندم» تجاه التقصير» والمعاصي» والزلل» والتوجه الجادٌ لطاعة الله» والاستقامة على نجه 
سبحانه وتعالى)(1) 

ثم ذكر أن التمجيد والحمد من الذكرء فقال: (من الأذكار المهمة أيضا: التمجيد لله 
والثناء على الله: في القرآن الكثير من ذلكء وفي المأثور الكثير من ذلك)7) 

د. الذكر والمعرفة: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية الحديث عن دور الألفاظ الواردة في الذكرء ودورها في ترسيخ المعرفة الصحيحة 
بالله. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين عند حديثه عن التسبيح في الصلاة» 
حيث قدم لذلك بقوله: (التسبيح في الصلاة جاء في القيام» في الركعتين الأخيرتين» وفي 
الركوع؛ وفي السجود.. ويدل ذلك على أهمية التسبيح» وعلى حاجتنا نحن» حاجتنا نحن 
البشر إلى تسبيح الله سبحانه وتعالى)”» 

ثم ذكر معنى التسبيح» فقال: (تسبيح الله معناه: تنزيهه وتقديسه.. تنزيهه عما لا 
يليق به» تنزيهه عن نسبة أي شيء إليه يتنافى مع عدله» وكاله المطلق سبحانه وتعالى» يتنافى 
مع حكمته؛ مع رحمته» مع عظمته وجلاله)9©) 

ثم ذكر أهمية التسبيح في معرفة الله تعالى» فقال: (التسبيح يمثل قاعدة مهمةء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
() دروس من هدي القرآن الكريمء ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ: 9/ ؟/ 7١٠٠7م؛‏ اليمن ‏ صعدة. 
(5) المرجع السابق. 


بدردنا 


ومقياساً مهأ جداً؛ لذلك كان من المهم أن يتكرر في الصلاة التي تتكرر هي في اليوم مس 
مرات» وأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بتسبيحه: لإا أيما الّذِينَ آمنُوا اذْكرُوا الله 
قوم وسققر 1 نكزة وال » وضرب جه اتتتكان اللا بحن عقون رع 
صمحو نَ4 [الروم: 0100510 

ثم ذكر ما ورد في الآثار من الصيغ المرتبطة بالتسبيح» فقال: (ووردت أخبار بأذكار 
معينة: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله الععل 
العظيم) روي عن الإمام زيد عليه السلام عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (صلوات الله 
عليه) أنه قال في هذه التسبيحة: (أن من سبحها ماثة مرة في اليوم دفع الله عنه سبعين نوعاً 
من البلاء أدناها أو أهونها القتل: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم))7) 

ثم ذكر سر الأمر بتكرار التسبيح» فقال: (التسبيح يعتبر قاعدة مهمة جداًء نكرر 
التسبيح في صلاتناء وفي كل أوقاتنا ليترسخ معناه» فتكون نظرتنا إلى الله سبحانه وتعالى 
نظرة تقوم على أساس تنزيهه» وتقديسه سبحانه وتعالى؛ لأننا لما كانت إدراكاتنا محدودة, 
وما يمكن أن نتعقله من الأشياء أيضاً تكون إمكانية التعقل لدينا محدودة أيضاء وأفعال الله 
سبحانه وتعالى قد يكون هناك أفعال من أفعال الله» شيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى 
لا نفهم نحن وجه الحكمة فيهاء لا ندرك نحن الغاية من فعلهاء أو من تشريعهاء أو من 
خلقهاء فإذا ما كنا نستشعر دائاً تنزيه الله سبحانه وتعالى في ذاته وفي أفعاله» وفي تشريعاته» 


فستكون هذه القاعدة هي التي تحافظ على سلامة إيإننا بالله» وحسن ظننا به» واستمرار 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ددا 


إيواننا بنزاهته. وقدسيته سبحانه وتعالى)17) 

ثم ذكر دور التسبيح في مواجهة جهل الإنسان بالعلل والحكم المراعاة في الخلق 
والتدبير والتشريع» فقال: (ما أكثر ما نجهل من الأشياء في محلوقات الله وفي تشريعات 
الله» ما أكثر ما نجهل وجه الحكمة فيهاء أو إدراك الغاية منهاء ولكننا نقطع بآن الله سبحانه 
وتعالى ما دام وقد ثبت أن هذا فعله فهو الحكيم الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة, ونقطع فيا 
ثبت لنا من تشريعه وهدايته مما لا ندرك وجه الحكمة فيه: أن الله لا يشرّع إلا تشريعاً فيه 
حكمة» فليس هناك عبث في أفعاله» ليس هناك تلاعب في أفعاله سبحانه وتعالى» هو 
الحكيم)() 

ثم ذكر دور التسبيح في مواجهة الإشكالات المختلفة» فقال: (التسبيح لله سبحانه 
وتعالى أيضاً أمام ما نسمع من هنا أو هنا من مقولات تنسب إلى الله سبحانه وتعالى» فنحن 
سنعتمد على هذه القاعدة» وسيتجلى لنا من خلالها بطلان ذلك القولء أو تلك العقيدة؛ 
لأنها تخالف ما يجب علينا أن نحكم به» ونعتقده» وننطق به من تنزيه الله) © 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن تسبيح كل شيء لله فقال: (وقد جاء التسبيح ‏ 
كما كررنا ذلك في جلسات متعددة ‏ جاء التسبيح لله سبحانه وتعالى واسعاً جداً إيُسَبّحُ لله 
مَا في السََّاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ4 النغابن: ١‏ لإسَبّح لله ما في السَّيَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ»* 
[الصف: ]١‏ الملائكة | حكى الله عنهم طيُسَبَحُونَ اليل وَالنَّهَارَ لا يَفْمدُونَ4 لالأنيا: ١٠ء‏ 
فهذا الاستنفار العام لكل المخلوقات أن تنطلق في تسبيح الله تعالى بلسان المقال» ولسان 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


رلا 


الخال يدل على أهمية أن نتعقل التسبيح» يدل على أهمية أن تملا نفوسنا مشاعر التنزيه لله 
سبحانه وتعالى» وأن من يغفل عن هذه القاعدة سيقع في الضلال» تفسد عقائده» يؤمن 
بالباطل؛ فينسب إلى الله القبائح» ينسب إليه الفواحشء ينسب إليه الظلم! وهذا ما حصل 
عند كثير من البشر» يجعلون لله شركاء» يجعلون لله أنداداء يجعلون معه ال حة! هذا ما حصل 
عند كثير من البشرء وهو حاصل عند كثير من المسلمين!)0١)‏ 

ثم ذكر عدم كفاية التسبيح باللسان دون تسبيح العقل والقلبء فقال: (هناك عقائد 
كثيرة منتشرة عند أغلب المسلمين تتنافى منافاة صريحة مع جلال الله وقدسيته» وحكمته. 
وعظمته! فأولئك يسبحون الله بأفواههم» ويرون كم عرض القرآن الكريم من آيات تؤكد 
أهمية التسبيح» ولكنهم قد انعقدت قلوبهم على عقائد معينة استوحوها من أحاديث, فلم 
يعودوا إلى القرآن بالشكل المطلوب» ومن عاد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى فلن تفسد 
عقيدته ولن يضل)(© 

ثم ذكر ما ورد في الحث على تسبيح الله تعالى في كل الأحوال» فقال: (نحن نسبح الله 
في الصلاة أثناء القيام» نسبحه أثناء الركوع» نسبحه أثناء السجود. يعني ذلك: أنه يجب 
علينا أن نسبح الله سبحانه وتعالى في كل أحوالناء في كل الأحوال التي تمر بنا نحن» عندما 
يحصل لك مرض شديدء عندما يحصل لك شدة من المصائتبء أو من الفقر أو من أي نكبة 
تحصل عليكء أو أي مشكلة تقع فيها يضيق بها صدرك)7© 

ثم ذكر علاقة الأحوال المختلفة بالتسبيح» فقال: (بعض الناس يسيء الظن بالله» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


ردنا 


وهذا حصل في يوم الأحزاب عند بعض المسلمين: وَتَظَنُونَ الله الظيُونا4 [الأحزاب: ]٠١‏ 
عندما حاصرهم المشركون فحصل لديهم رعب كما حكى الله عنهم في سورة الأحزاب: 
مَُالِكَ ابيْل امُؤْمنُونَ وَرُلْنُوا ِْرَالَا شَدِيدَا» [الأحززب: 11١‏ كما قال: لوَبَلَعّتِ الْقُلُوبُ 
التَاجرٌَ وَتَظنُونَ بلله الظنُوئَا4 [الاحزاب: ]٠١‏ بدأت الظنون السيئة.. عندما يدخل الناس في 
أعمال» ونكون قد قرأنا قول الله تعالى: لوَلَيَنْضرَنَ الله مَنْ يَنْضْدة4 [الحج: ]+٠‏ فيمر الناس 
بشدائد إذا لم تكن أنت قد رسخت في قلبك عظمة الله سبحانه وتعالى» وتنزيه الله أنه لا 
يمكن أن يخلف وعده فابحث عن الخلل من جانبك: [أنه ربا نحن لم نوفر لدينا ما يجعلنا 
جديرين بأن يكون الله معناء أو بأن ينصرنا ويؤيدنا] أو ابحث عن وجه الحكمة إن كان 
باستطاعتك أن تفهم, ربا أن تلك الشدائد تعتبر مقدمات فتح» تعتبر مفيدة جداً في 
آثارها) 27 

ثم ذكر نموذجا واقعيا على ذلك بها حصل في عهد رسول الله يَأ فقال: (وقد حصل 
مثل هذا في أيام الرسول يَي في الحديبية» عندما اتجه المسلمون وكانوا يظنون بأنهم 
سيدخلون مكة. ثم التقى بهم المشركون فقاطعوهم فاضطروا أن يتوقفوا في الحديبية» ثم 
دخل الرسول يي في مصا حة معهم» وكانت تبدو في تلك المصالحة من بنودها شروط فيها 
قسوة» لكن حصل في تلك المصالحة هدنة» هدنة لعدة سنوات كأنها لعشر سنوات تقريباً.. 
لاحظ ماذا حصل؟ بعد ذلك الصلح الذي دون وفيه بنود تبدو قاسية» وظهر فيه المسلمون 
وكأن نفوسهم قد انكسرت. كانوا يظنون بأنهم يدخلون مكة. ثم رأوا أنفسهم لم يتمكنوا 


من ذلك فرجعواء بعد هذه الهدنة توافدت الوفود على رسول الله يَأي من مختلف المناطق في 


)١(‏ المرجع السابق. 


مدنا 


الجزيرة العربية واليمن وغيرهاء وفود إلى المدينة ليسلمواء فكان ذلك يعتبر فتحاًء وكان 
فتحاً حقيقياً في ما هيأ من ظروف مناسبة ساعدت على أن يزداد عدد المسلمين» وأن يتوافد 
الناس من هنا وهناك إلى المدينة المنورة إلى رسول الله يده ليدخلوا في الإسلام» فيا جاء عام 
الفتح في السنة الثامنة إلا ورسول الله يه قد استطاع أن يجند نحو اثني عشر ألفاًء الذين 
دخلوا مكة)(1) 


الإيهان» ضعيف الثقة بالله» ضعيف في إدراكه لتنزيه الله سبحانه وتعالى قد يهتز عند 
الشدائد, إما أن يسيء الظن في موقفه: [ربم| موقفنا غير صحيح وإلا لكنا انتصرناء لكنا 
نجحنا.] تحصل ربماء ربم|. إلى آخره» أو يسيء الظن بالله تعالى وكأنه تخلى عناء وكأنه ما علم 
أننا نعمل في سبيله» وأننا نبذل أنفسنا وأموالنا في سبيله: [لماذا لم ينصرنا؟. لماذا لم.؟]» 
الإنسان المؤمن يزداد إيمانا مع الشدائد: #الَذِينَ قَالَ هُمْ الناس إِن الناس قَدَ حمَعوا لَكُمْ 
فَاحَسَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيَانَا وَقَانُوَا حَسْبنَا الله وَنعْمَ الْوَكيل» [آل عمران: ©4200 لأن الحياة كل 
أحداثها دروسء كل أحدائها آيات تزيدك إيماناء كما تزداد إيياناً بآيات القرآن الكريم #إنَّ) 
و د دخ رار ا قاض 4 95 55 ووه عر عار ه مه اى برقو د وده راك 1 
المؤمنون الَذِينَ إذَا ذكرٌَ الله وَجِلَتَ قَلوبهم وَإِذَا تلت عَلَيْهِمْ آيَاتهُ رَادَمهمْ إِيَانَا» [الأنفال: ؟] 
كذلك المؤمن يزداد إيهاناً من كل الأحداث في الحياة» يزداد بصيرة» كم هو الفارق بين من 
يسيئون الظن عندما تحصل أحداث؛ وبين من يزدادون إياناً؟)707) 

ثم ذكر الثار التي يجنيها المسبح لله مقارنة بغيره» فقال: (لماذا هذا ساء ظنه» وضعف 


إعانة» وتزلزل وتردد وشك وارتاب؟ وهذا ازداد يقيناً وازداد بصيرة وازداد إياناً!؟ هذا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


دنا 


علاقته بالله قوية» تصديقه بالله سبحانه وتعالى» وثقته بالله قوية» تنزهه لله تنزيه مترسخ في 
أعماق نفسه» يسيطر على كامل مشاعره فلا يمكن أن يسيء الظن بالله مهما كانت الأحوال» 
حتى ولو رأى نفسه في يوم من الأيام وقد جثم على صدره شمر بن ذي الجوشن ليحتز 
رأسه كالإمام الحسين صلوات الله عليه) 220 

ثم ضرب مثالا على ذلك بها حصل في كربلاء» وموقف الإمام الحسين فيهاء فقال: 
(حادثة كربلاء ألم تكن حادثة مؤلمة جداً؟ كانت كلمات الإمام الحسين فيها تدل على قوة 
إيوانه» كمال وعيه» كيال يقينه» بصيرته. كان همه من وراء كل ذلك أن يكون لله فيه رضى» 
مادام وفيه رضى لك فلا همني ما حصل)7) 

ثم دعا إلى تطبيق هذا في التعامل الحركي لنصرة الإسلام؛ فقال: (هذه هي نفسية 
المؤمن» نفسية المؤمن هو أن ينطلق في أعماله يريد من ورائها كلها رضى الله.. رضى الله هو 
الغاية. وإن وضع له أهدافاً مرحلية» وداخلية» هي ليست كل شيء لديه. ليست كل شيء 
لديه» فإذا لم يتحقق ذلك شك وارتاب» أن يجندوا أنفسهم لمعركة ما مع أعداء الله ثم 
ينهزمون» أو يرون أنفسهم مضطرين إلى أن يتصالحوا صلحاً مؤقتً فيرجعون بنفوس 
مرتابة لماذا؟ ألم نسمع أن الله تعالى قال: لوَلَينْضُرَنَ اللهمَنْ يَنْضُرٌه إن للهلقَوِيّ عَزِيرٌ [الحج: 
٠‏ لماذاء لماذا!؟.. المؤمن هدفه هو أن يحصل على رضى الله وأن يكسب رضى الله» وأن 
يكون في أعماله ما يحقق رضا الله» وأن النصر الذي يريده» النصر الذي ينشده هو نصر 
القضية التي يتحرك من أجلهاء هي تلك القضية التي تتطلب منه أن يبذل نفسه وماله. فإذا 
كان مطلوب منك أن تبذل نفسك ومالك فهل ذلك يعني بالنسبة لك نصراً مادياً شخصياً؟ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


وردنا 


الذي يبذل ماله ونفسه فيقتل في سبيل الله هل حصل نصر مادي له شخصي؟ هو انتصر 
للقضية» هو حصل عل الغاية التي ينشدهاء حتى وإن كان صريعاً فوق الرمضاءء ألم يصبح 
شهيداً؟ حظي بتلك الكرامة العظيمة التي وعد الله بها الشهداء؛ دمه ودم أمثاله» روحه 
وروح أمثاله» أليست هي الوسيلة المهمة لتحقيق النصر للقضية؟.. المؤمن لا ينظر إلى نفسه. 
النصر الشخصيء المقصد الشخصيء قضيته الخاصة» خصطته المعينة» موقفه الخاص) 2217 

ثم ذكر النواحي التي ينزه فيها المؤمن ربه من خلال تسبيحه له. فقال: (تنزيه الله 
سبحانه وتعالى الذي يعني: تنزيهه في ذاته» فلا يمكن أن نصفه ب| يستلزم منه أن يكون 
مشاباً لمخلوقاته أبداً.. تنزيهه في أفعاله هو فلا يمكن أن نتهمه في فعل من أفعاله أنه صدر 
منه مخالفاً مقتضى الحكمة, مخالفاً لما يليق بجلاله وحكمته وعظمته؛ تنزيهه في أن ننسب إليه 
- فيا يتعلق بوعوده ‏ أنه يخلف الميعاد» أنه لم يف بوعده #وَأَوْقُوا بِعَهْدِي أُوفٍ بِعَهْدِكُمْ» 
[البقرة: ..]4٠‏ تنزيهه في تشريعه أيضاء أن يشرّع ما يتنافى مع كماله سبحانه وتعالى» أن يشرع 
لنا ما يتنافى مع قدسيته» مع عظمته. مع جلاله» مع حكمته مع عدله.. كل ما يتناى مع 
ذلك لا يمكن أن يشرّعه الله سبحانه وتعالى لعباده.. هو الذي لعن الظالمين» هل يمكن أن 
يوجب علّ طاعتهم!؟ لا. فمن يأتٍ ليقول: إن الحاكم الفلاني هو خليفة المسلمين يجب 
طاعته؛ لأنه أصبح ولي الأمر فتجب طاعته فهو يحدثني بكلمة: [تجب طاعته] يضفي على 
المسألة امتداداً تشريعياً أي أن الله أوجب على طاعة هذا أليس كذلك؟ أي: أن من شريعة 
الله» من دين الله أن أطيع هذا. هذا لا يمكن أبداً أن يكون من دين الله. لا يمكن أبداً أن 


يكون ما يرضى به الله سبحانه وتعالى)(7) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


درون 


ثم ذكر دور التسبيح والتنزيه في التعرف على كل دخيل وبدعة» فقال: (وهكذا 
ظهرت أشياء كثيرة جداً نسبت إلى دين الله سواءً في مجال العقائد, في المواقف. في التشريعات 
الأخرىء قد يلقاها أي إنسان طالب علم. فإذا ما كان ينطلق من هذه القاعدة: [تنزيه الله 
سبحانه وتعالى] فسيرى كم ستفيده هذه القاعدة» وسيرى البصيرة العظيمة التي تتحقق له 
من وراء اعتماده على هذه القاعدة» قاعدة تنزيه الله سبحانه وتعالى)1(7) 

ثم تحدث عن اقتران التسبيح بالحمدء فقال: (التنزيه لله سبحانه وتعالى ليس فقط 
مجحرد حكم ببراءته من كذاء عندما نقول في صلاتنا أثناء الركوع: (سبحان الله العظيم 
وبحمده) ألسنا نقول:(وبحمده)؟ التنزيه الذي يجب أن ينطلق منا نحو الله سبحانه وتعالى 
ليس فقط مجرد التبرئة وإصدار حكم ببراءته من كذاء بل التنزيه المتلبس بالثناء عليه)0) 

ثم ضرب مثالا مقرّبا على ذلك» فقال: (وكمثال على هذا أنت تجد من الناس من إذا 
نسب إليه أنه عمل عملاً سيئا ولكن لم تثبت إدانته فحكمنا ببراءته فقط» قلنا: هو بريء.. 
هل في هذا ثناء عليه؟ هو بريء» لكن أن ينسب ذلك الفعل إلى شخص أنت تعرفه بالتقوى» 
بالعبادة» بالصلاح, بزكاء نفسه» بطهارة روحه. وتعرفه عمره لم يحدث منه مثل هذا الثيء. 
كيف ستقول أنت؟ ستقول: أبداً هذا ما يمكن أن يحصل منه كذا وهو كذاء وهو كذاء ونحن 
نعرفه أنه كذاء وهو من أولياء الله» وهو. وهو. إلى آخره.. ألسنا سنقول هكذا؟ هذا هو 
التنزيه المتلبس بالثناء» أي مترافق بالثناء» والذي يقدم في ماذا؟ في صيغ متلبسة بالثناء.. 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


رول 


وعاقل و.و .إلى آخره)(20 

ثم ذكر أهمية إضافة الحمد إلى التسبيح» فقال: (فنعرف الفرق بين مجرد البراءة 
ومطلق البراءة» التبرئة» وبين التبرئة المتلبسة بالثناء أيهم| أفضل؟ التبرئة المتلبسة بالثناء» 
فنحن نقول: (سبحان الله العظيم) نسبحه: ننزهه (وبحمده) بالثناء عليه ننزهه؛ لأنه إنما 
نيدن الشاء عر هى ندند 1 اكد له وت الغالن © الينيت هذه آول سورة الغافة؟ 
بعد: ليسم الله الرّحْمّنِ الرّحِيم الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَاكَينَ4 [الفاتخة: ]١ ١‏ أول آية بعد البسملة 
تُصدّر بالثناء على الله #الْحَمْدُ لله أن يكون هو أهل للثناء عليه أن يكون هو من يستحق 
59ب 1 ا 0 
يليق به» لا يليق بكاله» لا يليق بجلاله أن يصدر منه هذا الشيء» أو هذا الشيء, أو أن يكون 
على هذا النحو في ذاته» أو أن يصدر منه هذا الفعل السيئ» هذا معنى: (سبحان الله العظيم 
وبحمده. سبحان الله الأعلى وبحمده) الحمد معناه: الثناء على الله سبحانه وتعالى)(7) 

ثم ذكر النواحي العملية المرتبطة بترسيخ التسبيح والتنزيه» فقال: (أعتقد بالنسبة 
لقضية التسبيح قد تكون واضحة بالنسبة لنا معناها.. لكن كيف نعمل على أن نرسخها في 
نفوسنا وفي مشاعرنا؟ من خلال التكرير الواعي لكلمة: (سبحان الله) عندما تسبح الله 
داخل الصلاة أو خارج الصلاة في أي وقت من الأوقات.. ثم أن تتلمس دلائل نزاهة الله 
سبحانه وتعالى» وقدسيته وجلاله وعظمته من خلال آيات القرآن الكريم» ومن خلال 
صفحات هذا الكون. وآيات هذا الكون الذي بين يديك هذا العالم؛ لتترسخ في نفوسنا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


رون 


معاني نزاهة الله؛ لأن المؤمن بحاجة إليها دائ)) 7 

ه. ثار الذكر: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية الحديث عن الآثار الكثيرة التي يحدثها الذكر» مع يسره وسهولته. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عن الأجر العظيم الذي يناله 
الذاكرون» حيث قال: (الذكر بأنواعه هو عبادة» وقربة إلى الله تعالى» وعليه أجر عظيم.. 
هو عبادة» من أهم العبادات» وعبادة ميسّرة» الذكر بنفسه. عندما تقول مثلا: (سبحان الله)» 
هذا ذكرء عبادة» قربة إلى الله سبحانه وتعالى» مع قبول العملء يأتي لك عليه الأجر, الحسنة 
بعشرة أضعافها في الحال العاديء في الحال العادي؛ أمّا في المناسبات والأوقات التي 
يضاعف فيها الأجرء يصبح الأجر مضاعفا كثيرا جذّاء كلما أكثرت من ذكر الله كلما 
حصلت على أجر أكبرء وقربة إلى الله أكثر» فهو عبادة» وقربة» وعليه الأجرء أنت تكسب 
الأجر, مع أنه عبادة ميسرة» يمكنك أن تذكر الله في كل أحوالك)(2) 

ثم ذكر الأثر الإيهاني والتربوي للذكرء فقال: (الإكثار من ذكر الله له أثر نفسي» في 
نفسكء في شعورك, في وجدانكء أنت تشعر بالقرب من الله سبحانه وتعالى» بالأنس بالله 
جل شأنه» وني نفس الوقت له أهمية كبيرة على مستوى تزكية النفسء كلم| أكثرت من التذكر 
لله» في نفسكء وبلسانكء وفي قلبك؛ كلما زكت نفسك. كلما طهرت مشاعركء كلما كان له 
أثر إيجابي على المستوى النفسي» وفي نفس الوقت ترسيخ معاني الأذكار» وهذه مسألة مهمة 


جذا في الجانب الإياني» تسبح الله أكثر؛ ترسّخ في نفسك مسألة معنى التسبيح لله» معنى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


حون 


التكبير والتعظيم لله سبحانه وتعالى» وهكذا بقية الأذكار» بحسب ما تفيده» وما تعنيه. إذا 
كان الإنسان مركزاء ويعي ما يقولء ويتتبه لما يقول)(21 

ثم ذكر الآثر النفسي للذكرء فقال: (أهميته الكبيرة جذاء والتي يحتاج إليها الإنسان» 
في تخفيف التوترء وفي تخفيف الانفعال» وفي تخفيف القلق» من داخل نفس الإنسان.. من 
أكثر ما يؤثر على الناس في حياتهم هو التوتر» والقلق» والضيق النفسي» البعض يصل بهم 
الحال ‏ من شدة تأثير ذلك إلى المرض النفسيء أو إلى أن يتأثروا في تصرفاتهم» تصرفاتهم» 
معاملاتهم» كلامهم» مطبوع بطابع التوتر» حتى طريقتهم في الحديث مع الناس» حتى 
معاملاتهم مع الناس» يظهر عليهم التوتر في أغلب أحوالهم)27) 

ثم ذكر ما يكسبه الذاكر من ذكره من آثار نفسية» فقال: (الإنسان بحاجة إلى الإكثار 
من ذكر الله؛ لأن هذا يكسبه: الطمأنينة.. الأمل في الله.. الثقة.. يخفف عنه من حالة الضيق» 
والتوتر» والقلق» وهذه مسألة مهمة جدًا.. وأيضا في حالات الانفعال» الحالات التي يكون 
الإنسان فيها منفعلاء وغاضباء ومنزعجاء بحاجة إلى أن يذكر الله» أن يلتجئ إلى الله سبحانه 
وتعالى» أن يكثر من ذكر الله؛ ليهدأء ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: 
لالّذِينَ آمَُوا وَتَطْمَينَ كُلُوهمْ بذِكْرٍ الله ألا كر الله َطمَينَ الَْلُوبُ) [الرعد: 58 الإنسان 
المؤمن يحس بالاطمئنان» عندما يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى» ويلتجئ إلى الله جل 
شأنه )20 


ثم ذكر دور الذكر في تنزل المدد الإلمي» فقال: (الذكر لله سبب من أسباب رعايته» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


اليا 


فيا يصرفه عن الإنسان: أذكار تلتجئ بها إلى الله» تلتجئ في نفسك ووجدانك وتذكر الله 
بهاء وتلتجئ إليه بها؛ فيصرف عنك الكثير من الشروره الكثير من المصائبء الكثير من 
البلاياء الكثير من الحوادث» ويحوطك برعايته الواسعة» ولهذا عندما قال جل شأنه: 
#قَاذْكرُوني َذكْركم 4 [البقرة: 157]» ماذا يذكرنا الله به؟ برعايته» مبدايته» بتوفيقه» بمعونته» 
با يمنّ علينا به» بها يصرفه عناء ذكر رعاية من الله سبحانه وتعالى» لما يقبله من أعمالناء 
ويجازينا عليه من الخير» إلى غير ذلك فالذكر عبادة مهمة جدًا)7© 

ثم ذكر ترافق الذكر مع العمل الصالح» وعدم كونه بديلا عنه فقال: (والذكر على 
أن يترافق معه استقامة» والتجاء عملي إلى الله سبحانه وتعالى» بمعنى: ليس بديلا عن 
الأعمال» وليس بديلا عن الأخذ بالأسباب» مع توجهك العمل يحضر (ني حياتكء في 
اهتماماتك. في واقعك) الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى)() 

ثم ذكر دور الذكر في الحاية من الغفلة» فقال: (وهذا يقيك أيضا من مخاطر الغفلة 
والنسيان» ويمثل حماية نفسية من الوساوس: من أخطر الأشياء على الإنسان كثرة 
الوساوس.ء والهواجسء والمخاوفء التي تغزوه؛ من خلال الشيطان والشياطين (شياطين 
الإنس والجن)» الإكثار من ذكر الله يحميك من ذلك)29) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن المنافقين وقلة ذكرهم لله فقال: (وأتى في القرآن 
الكريم الذم للمنافقين؛ لكثرة غفلتهم عن الله» في أنفسهم, وفي فهمهم لأمور الحياة» وفي 


2 
6ه ع ار 


واقع عملهمء وني الذكر باللسان أيضاء يقول الله عنهم: #اسْتَحْوَدٌ عَآآِ عَلَيّهِمُ الشيُطان 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


7 


ََنْسَاهُمْ ذِكْرَ الله [المجادلة: 15]» يقول عنهم: ولا ون اله إل قَليلًا4 [النساء: 57 1(0]1) 

ثم ختم حديثه عن الذكر بها ورد عن الإمام علي في دعاء الذاكرين» فقال: (وما 
أحسن الدعاء الذي ذكره أمير المؤمنين علي عليه السّلام دعاء للذاكرين» دعاء في الذكر 
لله» في التوجه إلى الله» في أحوال الذاكرين لله سبحانه وتعالى» في أحوال أوليائه» في ذكرهم 
للهء والتجاتهم إلى الله؛ قال عليه السّلام: (اللّهمٌ إِنْك آنس الآنسين لأوليائك» وأحضرهم 
بالكفاية للمتوكلين عليك» تشاهدهم في سرائرهم وتطّلع عليهم في ضمائرهم وتعلم مبلغ 
بصائرهم» فأسرارهم لك مكشوفة» وقلوبهم إليك ملهوفة؛ إن أوحشتهم الغربة» آنسهم 
ذكرك» وإن صبَّت عليهم المصائبء لجؤوا إلى الاستجارة بك. علم بأنْ أزمّة الأمور بيدك» 
ومصادرها عن قضائك. اللّهمّ إن فههت عن مسألتي» أو عميت عن طلبتي» فدلّني على 
مصالحيء وخذ بقلبي إلى مراشدي» فليس ذلك بنكر من هداياتك», ولا ببدع من كفاياتك. 
اللّهمّ احملني على عفوك ولا تحملني على عدلك))77) 

ثم علق على هذا الدعاء بقوله: (الذكر لله أنس» واطمئنان» وثقة» وزكاء للنفس» 
وطهر للمشاعر» وترسيخ للمعاني الإيانية» وبدلا من أن يضيع الإنسان أوقاتا كثيرة» 
فليكن مما يتعود عليه: الإكثار من ذكر الله» وليتعود على الذكر لله في مختلف الأحوال؛ في 
مختلف الأعمال» في مختلف المناسبات» في مختلف الظروف» حتى يكون لسانك لمجا بذكر 
اللهء ونلحظ ما وصانا به رسول الله ييه حين) قال فيما روي عنه: (لا يزال لسانك رطبا من 


ذكر الله))0») 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


فل 


6. التفكر والتزكية: 

من وسائل التزكية الأساسية ‏ كما يذكر قائدا المسيرة القرآنية ‏ الفكر والتأمل» ذلك 
أن الدين السليم مبني على العقل السليم.. وبقدر سلامة العقل يسلم الدين.. وبقدر 
انحراف العقل ينحرف الدين. 

والأمر في ذلك يشبه الأواني والطعام.. فالأواني إن كانت قذرة مملوءة بالأوساخ 
والسموم؛ فإن تأثيرها سينتقل إلى الطعام» حتى لو كان عسلا مصفىء ليتحول إلى عسل 
مملوء بالنجاسة وأصناف السموم. 

لذلك كان صفاء العقل وسلامته هو الضامن لسلامة الدين» حتى لا يتحول إلى دين 
الأمزجة المنحرفة» والأهواء الفاسدة. 

ومثل ذلك التزكية؛ فإنها لا يمكن أن تتم إلا بعد عودة العقل إلى محله الصحيح في 
التحكم في النفسء بعد أن يزيح عنها حكم القوى المتسلطة عليهاء والتي تنحكم فيها 
الأهواء ومن يساندها من شياطين الإنس والجن. 

ولذلك اعتبر القرآن الكريم الغافلين عن أنفسهم ‏ الذين توحد الأنا فيهم بالنفس» فلم 
يدركوا من وظائف وجودهم غير إرضاء الشهوات والغرائز ناسين لأنفسهم وحقيقتهم. قال 
تعالى: ولا تَكُونُوا كَالْذِينَ نوا الله ذا َاَنسَامُمْ أنفْسَهُْ أُولَئِكَ هم الَْسقُونَ4 [الحثر: 14] 

والفاسق هو الخارج عن حقيقته المستغرق في شهواته الغافل عن وظيفة وجوده. 
والآية تنبه إلى أن سر فسوقه هو نسيانه وغفلته عن الله» وفي ذلك إشارة إلى أن معرفة الله 
هي الأساس والمنطلق الذي ينطلق منه من يريد أن يترقى عن حجاب النفس. 

ولهذا اعتبر الله تعالى التفكير ‏ الذي هو الآلية التي يستخدمها العقل السليم ‏ وظيفة 


كرون 


من وظائف الصا حين. لا تختلف عن الذكر وسائر العبادات» فقد قال يمدح العارفين به 
من أولي الألباب» ويصف موقفهم من الكون: #8الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيّاماً وَفُحُوداً وَعَلَ 
جُنُومْ وَيَتَفَكَرُونَ في حَلقٍ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَبَنَا ما حَلَفْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ قَقِنا 
عَذَابَ انار [آل عمران: ]14١‏ 

بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالدعوة إلى هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية» وسنذكر نماذج عن ذلك هنا من خلال العنوانين التاليين: 

أ. التفكير الإيجابي: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية الحديث عن التفكير الإيجابي» وضرورته للتركية. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين عند حديثه عن قوله تعالى: #الله الَّذِءِ 
سَخَر كَكُمُ الْبَخْرَ ِتَجْريَ الُْلْكُ فيه مره وَلَِبتَعُوامِنْ فَضْلِه وَلعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَرَلَكُمْ 
ماف السََّاوَاتِ وَمَاف الْأَرْضٍ جِيعًا مِنّْهُنَ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْم يتفَكَرونَ4 [الجانية: 11+1, 
حيث قال: (آيات لقوم يتفكرون» فيعلمون من خلال تفكرهم عظم نعم الله سبحانه وتعالى 
عليهم فتلين قلوبهم له. تخشع قلوبهم له. يحبونه» يستحيون من أن يسيروا في معصيته. 
يتفكرون أيضاً في ما سخر لهم داخل هذا العالم؛ لتتوسع معرفتهم بالله سبحانه وتعالى؛ 
وليصلوا من خلال تفكرهم ودراستهم لكل ظواهر هذه الحياة» وكل ما أودع في هذا العالم 
يتوصلون إلى معارف كثيرة في مجال العلوم فيبدعوا ويخترعوا ويصنعوا ويكتشفوا الأشياء 
الكثيرة.. وهذا فعلاً من الآآيات التي ترشد المسلمين لو ساروا عليها وفهموا ماذا تعني في 


يخرونا 


قوله تعالى: لإلِقَوْم يتَفَكرُونَ4 ألم يتحدث بعد قوله: لوّسَخَرَلَكُمْ4؟)00 

وكذلك نري ثم ذكر دور التفكر في كل ما حصل في الحياة من تطورء فقال: 
(الأوروبيون والأمريكيون واليابانيون وهؤلاء الذين هم من يبدعون ويخترعون ويصنعون 
من أين جاءت هذه الأشياء؟ أليست من خلال التفكر في ظواهر هذا الكون ودراستها؟ 
دراسة وتجارب وتفكر داخلها حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه)7) 

ثم ذكر تقصير المسلمين في التفكر» وتوجيهه غير وجهته الصحيحة, فقال: (لكنا 
نحن ضربنا من قبل الآخرين الذين حولوا كل عبارات التفكر هنا إلى المجال العقائدي 
فقط الذي هو فقط يتلخص في الأخير إلى إصدار أحكام حتى ولا يترك أثره في الوجدان! 
والذين حولوا هذه العبارات (يتفكرون) إلى أن معناها ينظرون فأخذوا منها إضفاء 
الشرعية على النظر وأنه هو الواجب في ميدان التشريع وتركوا ميدان الحياة)7© 

ثم ذكر الآثار الواقعية لذلك الانحراف. فقال: (فى|ا الذي حصل؟ لا نفوس 
صلحتء ولا أمة بقيت متوحدة» كل ينظر في أصول الدين وفي فروعه فتطلع العقائد 
المتعددة» وتطلع الأفكار الشاذة» وتطلع العبارات القليلة الحياء مع الله سبحانه وتعالى» وفي 
ميدان التشريع» في مجال الأحكام الشرعية تطلع الأحكام المتعددة» والمذاهب المتعددة 
والأقوال المتعددة» فنرى أنفسنا أمة متفرقة ممزقة» ونرى ما بين أيدينا من ركام الأقوال لا 
يقدم ولا يؤخرء نرى أنفسنا في مثل هذا العصر منحطين في أسفل درك في عالم الصناعة» في 
عالم الاختراع» في عالم الإبداع» فنصبح نحن المسلمون جاهلين حتى باستخدام الآليات 


)١(‏ دروس من هدي القرآن الكريم» الدرس (7)» سلسلة معرفة الله» ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ: ٠٠07/١/١9‏ 7م, اليمن ‏ صعدة. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


لون 


التي ينتجها الآخرون فنرى أنفسنا في الأخير كيف خضعنا لهم بل كيف انبهرنا بهم» بل 
كيف تنكرنا لديننا وحمّلناه مسئولية تخلفنا) 17 

ثم تحدث عن دور الانحراف عن الدين في ذلك» فقال: (والواقع نحن الذين ظلمنا 
ديننا من البداية» نحن لم ننطلق على هداه فظلمناه في البداية» وظلمنا أنفسنا حتى عندما 
وحين) رأينا الآثار السيئة للمسيرة المغلوطة التي سرنا عليها نأتي من جديد لنحمّل ديننا 
المسئولية» نأي من جديد لنقبل ما يقول الآخرون في ديننا: [دين متخلف] [أفيون الشعوب] 
لازم أن تلحقوا بركاب الحضارة الغربية» ونلحق بركاب الآخرين» فنتثقف بثقافتهم» 
القرآن لم يعطنا شيعا الدين لم يعطنا شيئاًء فلننطلق وراء الآخرين» فأصبحنا فعلاً هيّأنا 
أنفسناء وهيّأنا أولئك الذين صرفوا الآيات هذه إلى المجال الذي ليس من مستوليتهم: إلى 
المجال الذي قد تكفل الله به مإنَّ عَلَيْنالَلْهُدَى 4 [الليل: ؟1] قد تكفل به إن الخكْمْ إلا له 
[يوسف: 57] تكفل هو بأن يعرفنا بنفسه أن يعرفنا بكىاله من خلال كتبه وأنبيائه» تكفل هو 
بأن يشرّع لنا من خلال كتبه وأنبيائه وورثة كتبه.. إذاً هذا الميدان مضمونء انطلق أنت في 
ميادين الحياة على وفق ما يرشدك إليه هذا الدين)27) 

ثم ذكر معنى قوله تعالى: #لِقَوْم يَتَفَكَرُونَ [الجائية: 17]» فقال: (وهذا هو ما يمكن 
أن نقول فعلاً: أن القرآن الكريم عمل على أن يدفع بالمسلمين نحو أن يسبقوا الأمم الأخرى 
في مجال الإبداع والاختراع والتصنيع من منطلق عقائدي» ودافع عقائدي قبل دافع الحاجة 
التي انطلق على أساسها الغربيون» الحاجة والفضول هذا شيء» لكن القرآن أراد أن ننطلق 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


كرون 


في ما نفهم» أن ننطلق باعتبار هذا عبادة» بدافع عبادي (تفكروا) (يتفكرون))2(7) 

ثم تحدث عن معنى التفكرء فقال: (والتفكر هو دراسة الأشياء» فهمهاء متى ما 
فهمنا هذه العناصر في هذه الأرض فبطابع الفضول الموجود لدى الإنسان سنحاول أن 
نجرب كيف سيكون إذا أضفنا هذا إلى هذاء بعد أن عرفنا طبيعة هذا العنصر وطبيعة هذا 
العنصرء كيف إذا أضفنا هذا إلى هذا بنسب معينة زائد نسبة من هذا ماذا سبيحصل؟ قد 
يحصل كذا فتأتي التجارب.. بل سعة حياة الإنسان وسعة حاجاته أيضاً ستعمل الحاجة 
ستضيف أيضاً أثرها في الموضوع فيتجدى الكثير من الأشياء التي تفيد في المجالين: تفيد في 
معرفتنا بالله سبحانه وتعالى معرفة متجددة واسعة» فنحن في كل فترة في كل لحظة يتجل 
على أيدينا شواهد كثيرة جداً جداً تعمق في أنفسنا المعرفة الواسعة بحكمة الله وعلمه 
وألوهيته وتدبيره ووحدانيته وكاله فنزداد خشية ونزداد معرفة فيما ننتج في واقع ا حياة)(2) 

ثم ذكر النتائج المترتبة على التفكير الصحيح. فقال: (فه| الذي سيحصل ؟ ستعمر 
الحياة حينئظٍ على أرقى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان» وفي المجال الذي يخدم الإنسان 
حقيقة» تعمر بالصلاح النفوس وهي تزداد خشية من الله وهي تعمق فيها معرفته من 
خلال ما تكتشفه حيناً بعد حين وهي تنطلق بعد قوله: #لِقَوْم يََفَكَرُونَ4 [الجانية: ]1١‏ برجال 
يتفكرون, عبارة (قوم) هنا تعطي معنى لمن هم جديرونء لمن هم رجال يتفكرون» وليس 
للناس الذين ينصرفون ببساطة عن هذه الأشياء فيرون هذه الآيات لا قيمة لماء فتعمر 
النفوس بالصلاح والتقوى ثم تعمر الحياة؛ لآن نفس الإنسان هي الأساس في أن يتجه 
عمله في واقع الحياة بالشكل الذي يكون صلاحاًء بالشكل الذي يكون عمارة للحياة؛ بها 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


5 


يصلح الحياة هذه على أسس صلاح)(0) 

ثم ذكر نموذجا للتفكير السليم الذي يخدم البيئة» ويحافظ عليهاء فقال: (حتى في 
مجال البيئة ربه| كان باستطاعة المسلمين أن يتوصلوا إلى أكثر تما توصل إليه الغربيون فيتتجوا 
الأشياء الكثيرة التي هي نفسها لا تؤثر على البيئة» أو لو كان فيها ما يؤثر على البيئة لدفعهم 
تقواهم وصلاحهم وخشيتهم من الله إلى أن يحترموا هذا الإنسان فيحاولوا أن يعدلوا إلى 
المواد الأخرى التي هي أكبر حفاظاً على سلامة البيئة وإن كانت التي تلوث البيئة أقل 
تكلفة؛ لأنه هنا سيقال إنني في مقام مسئولية لا أريد أن أضر بعباد الله» ولكن ما الذي 
حصل على أيدي الغربيين؟ أليسوا هم من لوثوا البيئة؟ أليسوا هم من يحدثنا بأن البيئة قد 
تلوثت بشكل رهيب على أيدي من؟ على أيديهم هم؛ لأنهم انطلقوا عندما هم اخترعوا 
فسبقونا سبقونا فأصبحوا هم القوم الذين يتفكرونء لكن نفوسهم لم تكن صاحة» فا الذي 
حصل؟ لوثوا البيئة» ولم يرعوا حرمة الإنسان, ول يحافظوا على سلامة الإنسانء المهم هو 
أن يننج بأقل تكلفة فتأتي النفايات النووية وتأتي نفايات أخرى كثيرة جداً فيتحدثون عنها 
وهي تهدد العالم. لكن ماذا كان سيحصل لو أن من بأيديهم هذه الأشياء هذه الآليات ومن 
هم سادة الإنتاج لو كانوا مؤمنين لكانوا يراعون سلامة الإنسان والحفاظ على البيئة 
فيعدلون إلى الأشياء التي فيها سلامة البيئة وإن كانت أكثر تكلفة)() 

ثم ذكر ما يدل على رعاية الله للبيئة في كل الشؤون, فقال: (تجد الله سبحانه وتعالى 
كيف أنه في خلقه وفيا صنعه كيف كانت سنن هذه الحياة كلها قائمة على الحفاظ على 


البيئة.. ترئ مثلاً مخلفات الحيوانات أليست هئ ما يساعد عل تخصيب التربة؟ تتلاشى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


لل 


تلقائياً ثم تتحول من جديد إلى فوائد للتربة» لكن حاول أن تغير زيت سيارة عند مزرعة ما 
الذي سيحصل؟ تسكب هناك الزيوت أليست نفايات السيارات ستترك أثرها فتحرق 
المزرعة وتتلفها؟ لأن المؤمنين حينها سينطلقون ليتخلقوا بأخلاق الله سبحانه وتعالى 
فيكونون حريصين على أن يحافظوا على البيئة فهم من كان سيعمر الحياة ويعمر النفوس 
ويتجلى على أيديهم المعرفة الواسعة لله تعالى» فه| الذي حصل؟)220 

ثم ذكر الآثار السلبية لتولي غير المؤمنين الإبداع والاختراع والإنتاج» فقال: (عندما 
أصبح الإنتاج بأيدي الآخرين وكان الآخرون هم المبدعون وهم المخترعون وهم من 
طوروا علوم الصناعات وطوروا الصناعات وغيرهاء ما الذي حصل؟ جاء اليهود 
ليستخدموا الثورة الصناعية فاستغلوها في الجانب الثقافي أن يقدموا للمسلمين بأن عليكم 
أن تتخلوا عن دينكم حتى تكونوا كمثلنا فتلحقوا بركابناء استغلوها أيضاً في الجانب 
الاقتصادي فملأوا الدنيا رباء استغلوا الاقتصاد السياسي في الهيمنة على الشعوب 
واستنزاف ثرواتها)”") 

وهكذا تحدث السيد عبد الملك عن هذا النوع من التفكير في محال مختلفة» ومن 
الأمثلة على ذلك ما ذكره في حديثه عن قوله تعالى: #يَسْأَلُونَكَ عَنِ الَمْرِ وَالْييِرِ قل فيه 
م روعاف لد وَإفْمههً دمن فْعِهما وَيَسنُوتَكَ مادا ُو ل لْعفَْ دك ين 
لله لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَكُمْ تتَفَكَرُونَ4 [البقرة: 01114 وسر خحتم الآية بقوله تعالى: لَعَلّكُمْ 
تتَفَكَرُونَ4 فقال: (لاحظ أن هدى الله سبحانه وتعالى يقدم للإنسان بالشكل الذي يجعل 


نفسه زاكية» إنساناً قادرآ» أعنى: ذهنيته متوقدة؛ قادرٌ على أن يعقل» وأن يتفكرء وأن يكون 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


37 


إنساناً متزناً)<(1) 

ثم ضرب مثالا على ذلك بما ورد في الآية الكريمة عن الخمر» فقال: (الخمر يضرب 
هذه الحالة» يضرب هذا الأثر الذي يراد أن يكون في نفسية الإنسان من خلال هدى الله.. 
الخمر يؤثر على نفسية الإنسان, على عقليته» على ذهنيته» يؤثر على اتزانه» على حلمه. على 
الحكمة لديه» لأن السير على هدى الله يعطي الإنسان حكمة.. الخمر ينسف الحكمة ماما 
ينسف الاتزان» يصبح إنساناً لا شيء في الأخير لا يصبح لك قيمة؛ لا يعود لك قيمة)7) 

ثم ذكر سر تحريم الله تعالى له بناء على ذلك فقال: (إذاً فتحريمه قضية مهمة» قضية 
أساسية» يبقى الإنسان مستقياً على هدى الله فيصل إلى المستوى الذي يتأثر» أو الذي يظهر 
من خلال تصرفاته» وتفكيره» وآرائه» ومفاهيمه حكمة هذا الهدى الذي جاء من عند الله 
آيات الله من قيمتها #لَعَلّكُمْ تتَفَكّرُونَ4 [البترة: 55؟] هل الخمر سيتركك تتفكر؟ الخمر لا 
يتركك تتفكر في شيء» تكون إنساناً تتخبط بكلامك. وتصرفاتكء وتفكيرك يكون تفكير 
سفاهة )00 

ثم ذكر قوله تعالى: طكَذَلِكَ بين الله لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلّكُمْ تَفَكَرُونَ في الدّنيًا 
وَالْآخْرَةِ4 [البقرة: 714 10]» وعلق عليه بقوله: (هذه دائرة التفكرء والتذكر» في موضوع 
الدنيا والآخرة)9؟) 


35 التفكير السلبى: 


ه١‎ 5475 رمضان‎ ٠١ ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ:‎ »])١١( دروس من هدي القرآن الكريم؛ من الآية (515) إلى الآية (؟2»7505» الدرس‎ )١( 
صعدة.‎  نميلا‎ م7٠57‎ /١1/5 الموافق:‎ 

(؟) المرجع السابق. 

(7) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 


رذن 


من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية الحديث عن التفكير السلبي» وهو التفكير الذي حذرنا الله تعالى منه. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عند حديثه عن قصة آدم عليه 
السلام» حيث قال: (طريقة شياطين الجن» وعلى رأسهم كبيرهم إبليس لعنه الله: هي 
استخدام الوسوسة في السعي للتآثير على الإنسان» كما في قصة آدم وحواء "عليهما السّلام" 
لفَوَسْوّس مم الشَّيْطَانَ لِيبْدِيَ كا مَا وري عَنهُا مِنْ سانيا [الأعراف: »٠‏ وفي (سورة 


- 


طه): طقَوَسْوَس إِلَيِْ الشَّيْطَانُ قَالَ يآ آكمُ مَل أَدْلْتَ عَلَ و خاو ولك 1 4ه 


)2 
ثم ذكر معنى الوسوسة وعلاقتها بالتفكير السلبي» فقال: (ما هي الوسوسة التي 

يستخدمها إبليس» ويستخدمها شياطين الجن في التأثير على الإنسان؟ الوسوسة: هي طريقة 
خفية لإحداث الأثر» أو التأثير النفسي والذهني في الإنسان» فمثلا: في الحالات التي 
تتحرك فيها رغبات الإنسان» ويبدأ يفكر تفكيرا خاطتا لتلبية رغبات نفسه» وشهوات 
نفسه» من خلال أعمال سيئة» أو تصرفات سيئة» تظهر مثل هذه الحالة النفسية» وما يتزامن 
ويترافق معها من اهتام ذهني وتوجه ذهنيء قد تظهر للشيطان, يعني: يلحظ ‏ من واقع 
ذلك الإنسان- أنها تحركت في نفسه مشاعر الرغبات والأهواء والشهوة النفسية» وبدأ يفكر 
في الموضوعء ففي حالة الوسوسة: التي فيها مداناة واقتراب» وفيها إضافة خواطر معينة 
تحرّك الإنسان أكثر» وتحفزه أكثرء لأن يتجه ذلك الاتجاه السيء» لتلبية رغبات نفسه. فهنا 
في مثل تلك الحالة» يشعر الإنسان أن تلك الرغبات» التي تحركت بداية في نفسه. يشعر بأنها 


)١(‏ المرجع السابق. 


0 


ازدادت» كحالة توجه نحو العمل السبيء. وذهنيته كذلك» تفاعلت بخواطر إضافية» 
وتفكير أكثر» وانشداد ذهني أكثر» نحو تلك الأعمال السيئة» لتلبية الرغبة النفسية) 17 

ثم ذكر دور الشيطان في هذا النوع من التفكير» فقال: (فالشيطان يتدخل كعامل 
إضافي لدى الإنسان» مستغلا تلك التفاعلات لدى الإنسان» للرغبة النفسية» في حالة 
الرغبة» وذلك التوجه في التفكير السلبي والتفكير السبيء» الذي يسعى لإيصال المزيد من 
الخواطر السيئة إليه» فيتفاعل الإنسان أكثر وأكثرء وخصوصا إذا فصل نفسه عن المؤثرات 
الإيجابية» التي تردّه عن ذلك الاتجاه السبيء)7) 

ثم ذكر نموذجا آخر على ذلك بالتفكير المتعلق بحالة الغضب. فقال: (في حالة 
الانفعالات كذلكء يظهر في الإنسان واقع الغضبء تظهر فيه حالة الانفعال والغضب». 
ويبدأ الإنسان ‏ مع تلك الحالة النفسية ‏ يفكر التفكير السيء» الذي يؤجج الحالة النفسية 
فيه» والانفعالية» أكثر وأكثر» فالشيطان بمقاربته ومداناته يزيد من تفاعل تلك الحالة 
النفسية» ىا تقرب الحرارة من الحرارة» النار من النار؛ لأن الشيطان كتلة من الحالة السلبية 
والسيئة» تزداد الحالة السلبية في الإنسان أكثر» وتتأجج حالة الانفعال فيه أكثر» ويضيف». 
يوصل المزيد من الخواطر السلبية لدى الإنسان. التي تزيد من تفاعله وانفعاله واتجاهه نحو 
عمل مبيء» نتاجا لتلك ال حالة النفسية» وذلك التفكير السيء» تلك هي حالة الوسوسة)7"© 

ثم ذكر علاقة الشيطان بذلك النوع من التفكير» فقال: (الكثير من الناس يتصور 
وهو في مثل تلك ا حالة: إِمَّا في حالة الرغبة» وإِمّا في حالة الانفعال والغضب. وإمّا في حالة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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المخاوف, ونفسه تعتمل فيها (تتحرك فيها) تلك الحالة: (من رغبة» أو مخحاوف. أو انفعال 
وغضب»). وذهنيته تنجهء يتصور أنه لوحده. لا يدرك أنه قد انضم إليه في تلك الحالة 
شيطان من شياطين الجنء إبليس يحرّك شياطينه الكثرء والذين على مدى الزمن أصبحوا 
ينشطون. وربا تتطور أنشطتهم ى) تتطور الأنشطة في الواقع البشريء وأساليبهم في 
الاستقراء لواقع الناس» ومشاكلهمء وقضاياهم» واهت|ماتهم» وتفكيرهمء ورغباتهم» 
وانفعالاهم» فيعملون على أساس ذلك مع طول الزمن» وما قد اكتسبه من خبرة في ذلك 
يعملون على التأثير من خلال ذلك على الإنسان) 17 
8. الدعاء والتزكية: 


من وسائل التزكية الأساسية ‏ كما يذكر قائدا المسيرة القرآنية ‏ الدعاء» فهو من 
الوسائل العظمى لتهذيب النفس وتزكيتها وتصحيح مسارها لتسير إلى ربها على الصراط 
المستقيم الذي هيأه لهاء والذي لا يمكن أن تتحقق بالكمالات المتاحة لها من دونه» وهو 
لذلك؛ أعظم من أن يقتصر دوره على تحقيق الحاجاتء أو تبليغ الأمنيات» بل هو سلم 
يرقى بك إلى سموات الكمالاتء لتطلع على الحقائق من مرائيها الصقيلة التي لم تدنس. 

ولذلك ورد الأمر به في القرآن الكريم» واعتبر الغافل أو المستغني عنه مستكبراء ى| 
قال تعالى: الوَقَالَ رَبُكُمُ اذْعُونٍ أَسْتَحِبْ لَكُمْ إِنَ الَّذِينَ يَستَكْيرُونَ عَنْ عِبات سَيَدْخْلُونَ 
جهنم دَاخرِينَ4 اغافر: 0160 فقد قرن الله تعالى الدعاء بالعبادة» واعتبر ترك الدعاء استكبار. 


مم اع 


ويزكيهاء وإنما لينال فقط ما ترغب فيه أهواؤه من مصالحء كما قال تعالى: إاذعوا رَبَكُمْ 


ومثل ذلك حذر من حال ذلك الذي يرفع يديه إلى الله بالدعاء» لا ليهذب نفسه 


)١(‏ المرجع السابق. 
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تَصَرّعَا وَحْفَية | 
وقد ذكر الله تعالى نماذج عن المعتدين في دعائهم» ومنها قول ذلك المشرك المستكبر: 
#اللهمًإِنْ كَانَ هَذَا هُوَّ الحقّ مِنْ عِْدِكَ فَأمْطِرْ عَلَيْنَا حجَارَةَ مِنَ السَّمَاءِ أو اليا بعََابٍ أَلِيم 


[الأنال: 0]» أو ذلك الذي ذكره الله تعالى» فقال: #سَأَلَ سَائْلُ ِعَذَّاب وَاقِع لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ 


كوم بر تي #وس اس / 
نه لا تحب المعْتَدِينَ# [الأعراف: 8ه] 


لَُ دَافِعَ ‏ [المعارج: 0١‏ ؟] 

ولذلك؛ فإن الدعاء مثل القرآن الكريم» قد يكون دواءء» وقد يكون داء» وقد يكون 
نوراء وقد يكون ظلمة» | قال رسول الله #: (رب تال للقرآن والقرآن يلعنه) 7 

بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالدعوة إلى هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية» وسنذكر ناذج عن ذلك هنا من خلال العناوين التالية: 

أ. الدعاء والإييان: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية الحديث عن علاقة الدعاء بالإيوان. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عند حديثه في محاضرة خاصة عن 
الدعاء» والتي قدّم لها بقوله: (الدعاء في الحالة الإيانية هو من لوازم الإيهان» وجزء مما يعبّر 
به الإنسان المؤمن عن إيمانه» فالدعاء يعبّر عن إيمانك بالله سبحانه وتعالى أنه الحي القيوم» 
أنه المدبر لشأنك» وشؤون السماوات والأرضء وشؤون الخلائق أجمعين» أنه الرحيم 
الكريم, أنه أرحم الراحمين, أنه سميع الدعاءء أنه المنعم المتفضلء أنه الملاذ والملجأء الذي 
تلجأ إليه» وتلوذ به وتفر إليه من كل هموم هذه الحياة» ومن كل التحديات والمخاطر 


)١(‏ ابن أبي حاتم في تفسيره ج:7 ص:/7011. 
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فيها)17) 

ثم تحدذث عن دور الدعاء في الذكر والتذكر» فقال: (من جانب آخرء هو يعبّر ويدل 
على تذكرك لله سبحانه وتعالى» أنك ذاكر له» لست غافلا عنه» لست ناسيا له» الحالة البديلة 
عن الدعاء لله سبحانه وتعالى» هي: حالة النسيان لله والالتجاء إلى غير الله سبحانه وتعالى؛ 
لأن الإنسان هو عبد ضعيف مفتقر دائماء يحتاج إلى العون. يحتاج إلى الرعاية» يحتاج إلى 
المساعدة» هو إمّا أن يكون متوجّها إلى الله سبحانه وتعالى» وإِلّا كان البديل أن يتوجه إلى 
غير الله» إلى أمثاله من العبيد الضعفاء المحتاجين, الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى)() 

ثم ذكر علاقة الدعاء بالرجاء والتوكل وكل ثار التزكية» فقال: (هو أيضا يعبّر عن 
رجائك كإنسان مؤمنء أنك ترجو الله» ترجو رحمته» ترجو فضله. تثق به» تنوكل عليه» أنك 
منيب إليه» توّاب إليه» رجاع دائم! في كل المهمات والملمات» وفي كل الأحوال والظروف. إلى 
رحمته وكرمه وفضله فالدعاء موقعه من الإيمان هذا الموقع المهم جدّاء والذي لا بد منه في 
الحالة الإيانية)0) 

ثم ذكر علاقة الدعاء بمعرفة الله تعالى» واستشعار قربه» فقال: (في إطار الحديث عن 
صيام شهر رمضان المبارك في الآيات المباركة من سورة البقرة» أتت هذه الآية المباركة» بهذا 
التعبير الرقيق» الذي يعبّر عن رحمة الله سبحانه وتعالى» وعن كرمه. وعن فضله. #وَإِذًا 


را عه الم لظ يه 2 ع 0000 ار ١‏ 
سَأَلَكَ عِبَادِي عَني فإني قَرِيبٌ أجيبٌ دَعِوَّةَ الذاع إِذَا دَعَانٍ © [البقرة: 187]» الله سبحانه وتعالى 


هو القريب من عباده» يعلم بكل أحوالهم وظروفهم» ويسمع دعاءهم ونداءهم» يذكر من 


)١(‏ الدعاء.. معناه.. أهميته.. أسباب الاستجابة وموانعهاء المحاضرة الرمضانية الثامنة السبت 4/8 57 ١5‏ هه الموافق ل: 44 1577م. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


لل 


ذكره» ويشكر من شكره. وهو سبحانه وتعالى يسمع الدعاء» ويجيب الدعاء» لإأُجِيبٌُ دَعوَة 
الداع إِذَا دَعَانِ4» ويسّر لعباده مسألة الدعاء» فليست مسألة معقّدة في وساتلهاء وليست 
نآل ترقطاناقكاتيى شردية لور الشانة إى تعدا التو اديت دَعْوَةٌ الداع 
إِذَا دَعَانِ: فهو يجيب كل من دعاه إذا دعاه» وفق حكمته ورحمته سبحانه وتعالى وتدبيره» 
وهو الحي القيوم» ووفق ما يتعلق أيضا بأحوال الداعي إذا دعا)(1) 

ثم ذكر علاقة الدعاء بالإيان» وأنه ثمرة من ثماره» ولازم من لوازمه» فقال: (الدعاء 
حالة مطلوبة من الإنسان في كل الأحوال؛ لأنها جزء من إيوانه» ومن التزاماته الإيوانية» ومن 
اهتّاماته الإيانية» تعبّر عن عمق علاقته بالله سبحانه وتعالى» فهي حالة مطلوبة في العسر 
واليسرء وفي الشدة والرخاءء» وفي مختلف الحالات» وفي مختلف الظروفء. وفي مختلف 
الأوقات» فالإنسان المؤمن لا يغفل عن الله بشكل مستمرء لا يبقى في حالة من الغفلة 
والنسيان والإعراضء وينكفئ على نفسه في همومه» في مشاكل حياته» في آماله ورغباته» في 
متطانات خياقه) 0603 

ثم ذكر دور الدعاء في التقرب إلى الله» والالتجاء إليه» فقال: (كل شيء في واقع حياة 
المؤمن يشده إلى الله حالة اليسر تشده إلى الله» وحالة العسر كذلكء حالة الرخاء تشده إلى 
الله وحالة الشدة كذلكء الاهتمامات التي لديه المتعلقة بإيانه ودينه ومستقبله في آخرته 
تشده إلى الله سبحانه وتعالى» وظروف وشؤون حياته هذه. بكل ما فيها من *موم ومشاكل 
ومعاناة» وبكل ما فيها من يسر وخير» تشده إلى الله سبحانه وتعالى» فهو ذلك الذي يلتجئ 


إلى الله دوماء ويتوجه إليه بالدعاء ف كل الحالاات» كل شىء يشده إلى اللّه» يدفعه إلى الدعاء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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لله سبحانه وتعالى) (1) 

ب. القرآن والدعاء: 

من المعاني المهمة التى ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية الحديث عما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن الدعاء. 

ا ا ا 


ع 


سَأَلَكَ عِبَادِي عَني فَإن قَرِيبٌ أَحِيبُ َْوَة الداع إَِادعَانِ جربو لي وَُْؤْمُوابي لَعَلَهُمْ 
يَأ شُدُون [ابعر ه15 حيث قال: 0 الآية المباركة يأتي الحث والترغيب في الدعاء؛ ما 
أكرم الله! ما أعظم رحمته وفضله! هو الذي يدعونا أن ندعوه. هو الذي يحثنا على أن ندعوه. 
هو الذي يرغّبنا في أن ندعوه. ويعدنا بالاستجابة» ويرشدنا إلى أسباب الاستجابة» ويحذّرنا 
من العوائق التي تمل مشكلة لنا وعائقا في أن نحظى بالاستجابة)70) 

ثم تحدث عما ورد في الآية الكريمة من الدلالات على أهمية الدعاء» فقال: (في هذه 
الآية المباركة هو يقدّم هذا العرض المبارك منه سبحانه وتعالى» يعرضه عليناء يناديناء 
ويدعوناء ويرغبناء هل نريد أكثر من ذلك!؟ إلى درجة أن يعد هذا الوعد بالاستجابة: 
#أَجِيِبُ دَعْوَةٌ الداع ذا دَعَانِ) [البقرة: -مال» والله يريد من كل عباده أن يدعوه» وليس فقط 
أن يتصوروا أن هذه المسألة خاصة بمن بلغوا منتهى الصلاح منهم, أو بلغوا أعلى مستويات 
الإيمان منهم» الكل عليهم أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء» وآن يحرصوا ‏ في 
نفس الوقت على أسباب الاستجابة)(© 


)١(‏ المرجع السابق. 
)١(‏ الدعاء.. معناه.. أهميته.. أسباب الاستجابة وموانعهاء المحاضرة الرمضانية الثامنة السبت 4/8 57 ١5‏ ه الموافق ل: 44 1717١1م.‏ 


() الدعاء.. معناه.. أهميته.. أسباب الاستجابة وموانعهاء المحاضرة الرمضانية الثامنة السبت 4/8 57 ١5‏ هه الموافق ل: 544 77١1م.‏ 
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ثم تحدث عن ضرورة الاستجابة لله حتى يستجيب لناء فقال: (في آخر الآية المباركة 
قال جل شأنه: طفَلْيسْتَجِيبُوا لي وََيؤْمنُوا بي َعَلَّهُمْ يَرْشَّدُونَ4 [البقرة: 6185 إذا أردنا أن 
يستجيب الله دعاءنا» ووفق حكمته.» وتحت سقف حكمته» وبمقتضى ما يديّره سبحانه 
وتعالى؛ لأنه الحيء القيوم» الرحيم؛ عالم الغيب والشهادة» الأعلم بمصلحتنا مناء الأعلم 
بها فيه الخير لنا حتى مناء إذا أردنا أن نعرف أسباب الاستجابة» فلنلحظ قوله تعالى: 
مليسْتجييوا لي وَلؤْمنوا بي4 [البقرة: 01187 فلنستجب لله سبحانه وتعالى» ولنؤمن بالله 
سبحانه وتعالى إيانا ثمرته الثقة بالله» التوكل على الله» الرجاء الصادق في الله سبحانه 
وتعالى)(1) 

ثم ذكر أن عدم الاستجابة الشاملة لله هي السبب في عدم استجابة الله» فقال: (هذا 
الإيهان وهذه الاستجابة هي ما ينقصنا كثيرا في واقعناء وهي ما يؤثّر عليناء إلى درجة أن 
يتساءل الإنسان: [لماذا أدعو فلا يستجاب لي في أكثر الأمور؟]» هناك نقص كبير في مسألة 
الاستجابة» الاستجابة الجزئية التي هي الحالة الغالبة السائدة في مجتمعنا الإسلامي في 
واقعنا بشكل عامء مع إهمال لأشياء أساسية لا تحصل الاستجابة فيها من جانب الناس» 
من جانب مجتمعنا الإسلامي» من جانب لله سبحانه وتعالى» هي تمثل مشكلة كبيرة 
علينا)(7) 

ثم ذكر نواحي الاستجابة الشاملة» وضرورتها جميعاء فقال: (المطلوب في الاستجابة 
أن تكون استجابة شاملة» أن نستجيب لله سبحانه وتعالى في مختلف التزاماتنا الإيانية: في 


الجانب السلوكي, في الجانب الأخلاقي» في الجانب الروحي والعبادي» في جانب 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


المسؤوليات التي حددها الله لناء ورسمها لنا.. في مختلف الجوانبء أن نتجه. أن يكون هذا 
هو التوجه الأساس نحو الاستجابة الشاملة» مع التوبة والإنابة إلى الله عند الزلل» عند 
التقصيرء عند التفريط في شيء ماء والرجوع العملي إلى الله سبحانه وتعالى) 17 

ثم ذكر ثمار الاستجابة الشاملة» فقال: (عندما يكون التوجه نحو الاستجابة الكلية» 
الشاملة» المتكاملة» حالة قائمة في واقعناء ونسعى لأن نبادر إلى تلافي أي تقصيرء وأن نرجع 
إلى الله عند كل زللء فالله هو أرحم الراحمين» هو أكرم الأكرمين» هو ذو الفضل الواسع 
العظيم» هو الذي لا يخلف وعده أبداء لا يخلف الله وعده. والذي يفي با وعد به» وهذه 
مسألة مهمة جدّاء من ضمن الاستجابة أن نستجيب لله في الدعاء نفسه؛ أن نتوجه إلى الله 
بالدعاء؛ لأن هذا مما أمرنا به. ورغبنا فيه» ووجّهنا إليه)90) 

ثم تحدث عن عدم الاكتفاء بالدعاء مع الرغبة عن مراعاة الأسباب العملية» فقال: 
(أيضا من ضمن الاستجابة الكاملة والشاملة: الاستجابة أيضا في الأسباب العملية» يرتبط 
بالدعاء الأسباب العملية» ليس الدعاء بديلا عن العمل» الدعاء في الحالة الإيوانية مرتبط 
بالعملء مبني على أساس الانطلاقة العملية» والاستجابة العملية)(© 

ثم ضرب مثالا على ذلكء فقال: (مثلا: لا يمكن بأن نكتفي بالدعاء بأن ينصرنا الله 
على أعدائنا فحسبء ونتنصل عن مسؤولياتنا العملية التي ترتبط بالنصرء فالله تعالى يقول: 
لإِنْ تَنْضُروا الله يَنْضْرْكُمْ4 اعد /6» لالْفرُوا حَفَافًا وَيْقَالَا وَجَاهِدُوا بَِمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ 


ف صَبيل الله [التوبة: »]4١‏ لوَأَعِدَُوا كُمْ مَا اسْتَطَعْتَمْ مِنْ قَوَّة) [الأنفال: 1+0 مولا تَتَارَّعُوا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


تَفْسَلُوا وَتَذْمَبَ رِيحَكُمْ 4 [الأنفال: :4].. وهكذا تأت تعليمات وتوجيهات كثيرة ترتبط هذه 
المسألة» فنأتي في حالة الاستجابة الكاملة إلى الأخذ بهذه الأسباب العملية» وندعو الله 
ندعوه بأن ينصرناء إوَانْصٌرْنًا>» #رَبّنَا اغْفِرْ نا ذُنُوبَنا وَإِسْرَاقنَا في أَمْرنَا وََبْتْ أَقَدَامَنَا 
وَانُْصْرْنًا عَلَ الْقَوْم الْكَافِرِينَ4 [آلعمران: 140]» ندعوه سبحانه وتعالى من ميدان العملء في 
إطار الأخذ بالأسباب العملية)(17) 

ثم ضرب مثالا آخر على ذلك بالرزق» فقال: (في مسألة الرزق: #قَامْشُوا في مَنَاكِيهًا 
لوا من رِزْقِه» [الملك: 16]» #وَابتَعْوا من فَضل الله [الجمعة: 46٠١‏ ##لِلرٌجَالٍ هي ها 
اكْتَسَبُوا [الساء: 057 الأخذ بالأسباب العملية» ومع الأسباب العملية يأتي الدعاء 
أيضا)() 

ثم تحدث عن معنى قوله تعالى: للَعَلَّهُمْ يَرْشّدُونَ4 [البقرة:+16] في آخر الآية الكريمة 
التي تدعو إلى الدعاء» فقال: (ما أحوجنا إلى الرشد! ما أحوجنا إلى أن نبتدي إلى الخير في 
شؤون ديئنا ودنياناء في شؤون دنيانا وآخرتنا! ما أكثر ما يتخبط فيه الناس» وهم يسعون 
وراء الخير» كل إنسان يريد الخير لنفسه. الإنسان هو مفطور على ذلك. يريد الخير لنفسه. 
ولكن ما أكثر الوسائل» والأعمال» والتصرفاتء التي تصدر من الإنسان» ويريد أن تكون 
وسيلة يصل بها إلى خير لنفسه أو يحقق بها خيرا لنفسه» فلا يصلء بل ينتج عن الكثير منها 
النتائج السيئة» المعاكسة» يعمل عملا معيناء ينطلق على أساس رؤية معينة» فكرة معينة» 


وهي في عواقبها سيئة عليه» لا توصله إلى الخير) 29 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


دن 


ثم ذكر شروط الرشدء فقال: (الاهتداء إلى الخير يحتاج إلى فكرة صحيحة» يعتمد 
على رؤية سليمة» الله سبحانه وتعالى إذا استجبنا له. إذا انطلقنا وفق هديه» تعلياته 
توجيهاته هو الأعلم بالخير لناء وهو مصدر كل الخير سبحانه وتعالى» بيده الخير» وهو على 
كل شيء قديرء فلكي نرشدء فلكي +بتدي للخير في مساعيناء في أعمالناء في اهتاماتناء فيا 
نطلبه ونسعى إليه» نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى» إلى هديه» ونستجيب له ونؤمن بهء وهذا 
ما يوصلنا إلى الخير كله في الدنيا والآخرة) 207 

ثم تحدث عن علاقة الدعاء بالتدبير والحكمة الإلهية» فقال: (استجابة الدعاء أيضا 
يرتبط بها التدبير الإلمي» وليست مسألة متروكة إلى مزاج الإنسان» إلى سقفه وسقف 
رغباته» وأهوائه» وآماله التي قد لا تكون منضبطة بالحكمة» ولا وفق تدبير الله العام 
الحكيم» الإنسان أحيانا ينطلق من منطلق رغباته» وأهوائه» والتي هي مزاجية إلى حد كبير» 
ولا يلتفت لا إلى واقعه العمل من جهة» ولا إلى واقع الحياة من جهة أخرى)(2) 

ثم استدل بقوله تعالى: #قَذٌ جَعَلٌ الله لِكُلٌ شَِيْءِ قَذْرَا [الطلاق: *] على ذلك» فقال: 
(أمور الكونء أمور الحياة مديّرة بتدبير الله الحي القيوم الحكيم» وهناك الأسباب والنتائج» 
والسنن التي رسمها الله في شؤون هذه الحياة» لا يمكن للإنسان. لا يمكن له هو وفق 
رغباته أن يخترق هذه السنن التي نظّم الله واقع الحياة على أساسها)0© 

ثم ذكر المساحة التي يؤثر فيها الدعاء» فقال: (لكن تبقى هناك مساحة مهمة جذاء 


مساحة هي الكفيلة بالانتقال بك إلى الخير إلى الفلاح» هي الكفيلة بالنقلة بك إلى ساحة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


الرحمة الإلحية» الإنسان يدعو الله ويكون واثقا بالله» ومقتنعا بأن الله هو الحكيمء هو المدبر 
لشؤون السماوات والأرضء هو الأعلم بمصلحته)(1) 

ثم ذكر ارتباط استجابة الدعاء بعلم الله بمصالح عباده» فقال: (الإنسان أحيانا 
يطلب شيئا من الله بإلحاح» وبعض الأشياء قد لا تكون مناسبة للإنسان في علم الله سبحانه 
وتعالى» قد يترتب عليها ما يؤثر على الإنسان في حياته» أو في دينه» فيكون من رحمة الله 
سبحانه وتعالى ألا يستجيب لك في ذلكء وأن يبدلك خيرا منه» ويعطيك مكافأة ورحمة 
وتفضلا منه في مقابل دعائكء التجائك. طلبكء ما هو خير لك)7) 

ج. الأنبياء والدعاء: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية الحديث عن دعاء الأنبياء عليهم السلام لرءهم. 

وقد قدّم السيد عبد الملك لذلك بقوله: (في القرآن الكريم عندما نعود إلى أنبياء الله 
والقرآن الكريم يتحدث عن دعائهم ‏ نجد مختلف الأدعية» أنواع الأدعية» التي تتعلق 
بجوانب كثيرة» بشؤون متعددة من ظروفهم وشؤونهم)”" 

ثم ذكر اهتتام الأنبياء عليهم السلام بطلب المغفرة من الله تعالى» فقال: (نجد في 
مقدّمة ما يطلبونه من الله سبحانه وتعالى هو: المغفرة» وهذا يعلمنا أن يكون في مقدمة ما 
نطلبه من الله» ومن أهم ما نطلبه من الله هو المغفرة» نحن بحاجة إلى المغفرة» لا شيء يضرنا 


كذنوبناء كمعاصيناء كتقصيرناء كتفريطناء لا شيء يسبب لنا أن نخسر الكثير الكثير من 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


رعاية الله من رحمته» من فضله» مثل المعاصي والذنوبء والتفريط والتقصيرء ولذلك يأتي 
الطلب بالمغفرة من واقع الوعي ببذه الحقيقة» ومن واقع الوعي بخطورة الذنوب والمعاصي 
على مستقبل الإنسان الأبدي الدائم» الكبير والمهم والعظيم في الآخرة)(© 

ثم ذكر ناذج على ذلك من أدعية الأنبياء عليهم السلام» فقال: (نجد في دعاء أنبياء 
الله: نوح» وإبراهيم» وكذلك يعقوبء داوود» وسليمان» وموسىء وعيسىء وزكريا.. أنبياء 
كثر نجد ني أدعيتهم في القرآن الكريم التركيز على مسألة المغفرة» على جوانب مهمة يحتاج 
إليها الإنسان.. أيضا في أدعية نبي الله نوح» مع الدعاء بالمغفرة» الدعاء بالنصر» بعد جهد 
عمل كبير» تسعرائة وخمسين سنة من الصبر» من العملء من الجهد من المثابرة» ويأتي 
الدعاء بطلب النصر.. إبراهيم عليه السلام» أدعية متنوعة» منها طلب المغفرة» منها أدعية 
بالذرية المباركة والطيبة)0) 

ثم ذكر نماذج عن دعاء الأنبياء عليهم السلام في المحن التي مروا بهاء فقال: (يعقوب 
عليه السلام في محنته الكبيرة» كيف كان دائم الرجوع إلى الله: لقَالَ نا أَشْكُو بَثي وَحْرْني 
ِل الله» [يوسف:47]» عانى من الحزن الشديد, والمحنة الشديدة» فصبر» وبثٌ شكواه إلى الله 
مييحادة وقعاق »الفا إل الله بالدعامخل طلوك للف الحقة ال اممريت للنشوات طويلة 
حتى فرّج الله عنه حزنه» وكشف غمه.. أيوب عليه السلام في معاناته الصحية» التي صبر 
فيها لدهر طويل» ووقت طويلء والتجاأً إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء» حتى فرّج الله عنه.. 
زكريا عليه السلام ‏ كلهم هؤلاء من أنبياء الله عندما التجأً إلى الله في أن يرزقه الذرية الطيبة» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


حتى في وقت متأخرء فالتجأً إلى الله سبحانه وتعالى» واستجاب الله دعاءه)(1) 

ثم ذكر ارتباط أدعية الأنبياء عليهم السلام بالرغبة والرهبة والخشوع, فقال: (نجد 
في دعائهم الالتجاء إلى الله من أعماق قلوبهمء التجاء إلى الله التجاء عميقاء التوجه إلى الله 
توجها قوياء توجها بالخشوع.ء والرغبة» والرهبة» إقبالا عجيبا إلى الله سبحانه وتعالى» 
وكذلك من موقع الثقة بالله» والرجاء لله سبحانه وتعالى» لا يأس من روح الله» ولا قنوط 
من رحمته)(7) 

ثم ذكر ارتباط الدعاء بالأمل والثقة بالله» فقال: (نبي الله إبراهيم» ذكر الله عنه أنه 
قال: لوَمَنْ يَفْتَطُ مِنْ رَحَة َه إلا الضَالُون4 الحبر: +ه:» لا قنوط من رحمة الله» لا يأس 
من رحمة الله سبحانه وتعالى» مهما طالت بالإنسان محنته أو الامه. أو همومه. أو.. مهما كانت 
الظروف التي يعيشها الإنسان» مهما كان مستوى الصعوبات»ء والتعقيدات» والتحديات» 
التي يواجهها الإنسان, لا يأس ولا قنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى.. نبي الله يعقوب 
عليه السلام ذكر الله عنه أنه قال لأبنائه: لوَلا تَبَأّسُوا مِنْ رَوْح الله إِنّهُ ا َس مِنْ رَوْح الله 
ِلّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ4 ليرسف: 87]» فمهما طالت المحنة» مهما كانت الغمة» مهما كانت 
التعقيدات والصعوبات» ومهما كان حجم المعاناة» لا يأس من روح الله سبحانه وتعالى)(© 

ثم دعا إلى الرجاءء والاعتبار بها وهب الله كل إنسان من إجابات» فقال: (الإنسان 
يبقى راجيا لله سبحانه وتعالى» رجاؤك جزء من إيمانك الصادقء والإنسان له تجارب في 


مسألة الاستجابة» كل إنسان له تجارب في مسألة الاستجابة لدعائه» كيف يستجيب الله 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


الدعاء في حالة الكرب والاضطراره #أَمَّنْ تُحِيبُ الْصْطَرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفٌ السُوءَ 
وَيجْعلَكُمْ خلَمَاءَ الَْْضٍ 4 [النمل: :]» كم قد تكون الحالات الكثيرة التي توجه الإنسان إلى 
الله فيها وهو في حالة الاضطرار الكرب الشديد, الضائقة الشديدة جذاء الآلم الشديد جذاء 
فتضرع إلى الله سبحانه وتعالى» وتوجه من كل أعماق قلبه إلى الله سبحانه وتعالى» مستغيثاء 
راجياء متضرعاء فاستجاب الله له وفرّح عنه)7) 

ثم ذكر الغفلة التي تعتري الكثير» فينسون استجابة الله لهم» فقال: (لكن الإنسان 
ينسى.. كثيرا ما ينسى من كان من هذا النوع؛ الذي يلتجئ إلى الله في حالة الاضطرار 
الشديد. والضائقة الكبيرة جذاء ثم عندما يفرّج الله عنه» عندما يخرج من تلك الحالة 
الشديدة يغفل» ينسىء يلهو. يعرض)2(7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من ذلك. فقال: (البعض من الناس 
هكذا حالهمء كما قال الله تعالى: لوَإِدًَا صَسّ الْإنْسَانَ ال دَعَاَا نْب أو قَاعِدَا أو قات قَلَ) 
كَشَفنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مر كَأَنْ 1 يَدْعْنَا إل ضُرِّ مَسَّهُ كَدَلِكَ ُيّنَ لِلْمْسْرِفِينَ ما كَانُوا يَحْمَلُونَ4 
[يونس: 17]» من حالات اللؤم؛ من حالات الدناءة» من حالات الكفران للنعمة» من حاللات 
الإساءة إلى الله سبحانه وتعالى» والتدكر لفضله. ل رحمته» لجميل ما أسداه أن تتعامل مع الله 
على هذا النحو: عند الضر الشديدء تدعو الله» تلتجئ إليه» تستغيثه» وعندما يفرّج عنك» 
تعرض وتتجه في هذه الحياة وكأنك لم تدع الله ليكشف عنك ذلك الضرء وكأنه لم يكشف 
عنك ذلك الضرء أصبحت شخصية مختلفة» في ذهنك» في نفسك. في مشاعرك, لم تعد ذلك 


الذي أقبل إلى الله عند حالة الشدة الشديدة» والضر الشديدء تغرّرت نفسيتكء تغيّر إقبالك 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


إلى الله وتنكرت لله سبحانه وتعالى» واتجهت في واقع حياتك, في أعمالك, في تصرفاتك بم| 
تسيء به إلى الله سبحانه وتعالى» حالة إسرافء لإمَرٌَ كََنْ [يَذْعنَا إل ضر مَسّهُ) [يونس: »]1١‏ 
يتدكر لله سبحانه وتعالى)(1) 

د. الدعاء والعبودية: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية الحديث عن علاقة الدعاء بالعبودية لله. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عند حديثه عما ورد في القرآن الكريم 
من الحديث عن القساة الذين لا يمدون أيديهم إلى الله بالدعاء» فقال: (البعض من الناس 
حتى في حالة الشدة تقسو قلوبهم» يزداد يأسهم, يتنكرون لله سبحانه وتعالى» يفقدون 
الأمل والرجاء»ء وهي حالة خطيرة جداء حالة سيئة» لا تنسجم مع الإيهان أبداء يقول الله 
سبحانه وتعالى: لوَلَئِنْ أََقنا اْإنْسَانَ من رَحمَةَ َم َرَعْنَاهَا مِنْهُ نه ينوس كَفُورٌ» لهوه: 5 
ييأس: لا يرجو الله وكفور: يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى» فيزداد قسوة» ويزداد يأساء 
ويكون لذلك آثاره السيئة على نفسه. على تصرفاته؛ على أعماله» فقد يتجه في واقع حياته 
لمعالجة مشاكله» وهمومه. وظروفه, بالأعمال السيئة» بالأعمال التي هي معصية لله سبحانه 
وتعالى» وهذه حالة خطيرة)27) 

ثم ذكر حال المؤمن» والتجاؤه الدائم إلى الله نتيجة ثقته فيه» فقال: (الشيء الصحيح 
بالنسبة للإنسان المؤمن: أنه عند كل شدة» وفي كل مشاكله؛ في كل مشاكله يلتجئ إلى الله 


سبحانه وتعالى» أولا: من واقع الثقة بالله سبحانه وتعالى» والتوكل على الله» والرجاء في الله 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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سبحانه وتعالى» وتوجها صادقاء توجها بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى» وهذا من أهم ما 
ينبغي أن يكون الإنسان عليه في حالة الدعاء لله سبحانه وتعالى» قال جل شأنه: #اذعوا 
رَبَكُمْ تَصَرّعَا وَحْفْية نه لا نب المْدِينَ وَلَا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ بَعْدَ إضْلَاحِهَا وَادْعُوهُ 
وق وَطَمَعَا إن رَحمَتَ لله قَرِيبٌ من انين 4 [الأعراف: هه170]0) 

ثم ذكرصلة الدعاء بالعبادة» فقال: (الدعاء هو عبادة» بل هو كما ورد في الحديث 
عن رسول الله يي مخ العبادة» موقعه في العبادة مهم جذاء ونحن نعبّر عن عبوديتنا لله. 
وافتقارنا إلى الله» وإياننا بأنه المدبر لشؤون السماوات والأرضء من خلال الدعاءء كما أنه 
أيضا صلة تعبّر عن علاقتك الإيانية بالله سبحانه وتعالى» في التجائك إليه؛ في مناجاته» في 
ذكره وشكره, ولهذا يأتي الأمر بذلك والحث عليه: #وَقَالَ رَبَكُمُ ادْعونٍ أَسْتَحِبْ لَكُمْ» 
[غافر: 50]» توجهوا إليه سبحانه وتعالى يستجب لكم)2) 

ثم ذكر صلة الدعاء بالتضرع» فقال: (عندما نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن 
نكون في حالة التضرعء أن نتوجه بتضرع إلى الله سبحانه وتعالى» أن نكون في حالة الدعاء 
في حالة تضرع إلى الله سبحانه وتعالى)”2 

ثم شرح معنى التضرعء وبين كيفيته» فقال: (يعني: ألا نتجه في دعائنا بقلب قاس. 
وعين جافة» وذهن شارد. الحالة التي يتوجه الإنسان فيها بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى 
ومشاعره جامدة» لا خشوع, لا خضوع. لا استشعار للقرب من الله سبحانه وتعالى» لا 


استشعار لواقعك أنك تتوجه في تلك الحالة بالدعاء إلى الله بالمناجاة لله» بالتتخاطب مع الله 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


ل 


سبحانه وتعالى» فتكون ني جو بعيد عن الأدبء أدب المقام» مقام العبد بين يدي ربه سبحانه 
وتعالى وأنت تتوجه إلى الله فمشاعرك الجامدة» قلبك القاسي» ذهنك الشارد, الذي لم يركز 
حتى معكء لم يركز حتى على ما تقول وأنت تدعوء هذه الحالة بعيدة عن الاستجابة لله 
سبحانه وتعالى)(1) 

ثم ذكر تميز حالة الشدة بهذا والاضطرار بالتضرع. فقال: (مما يميز حالة الشدة» 
وغغالةا الافيظ رازه أن" الانيناة: تراه ها بالدعاء مو عمق قلبةوبوزو انك وشعوره 
فيكون توجها صادقاء توجها يتجه فيه اتجاها بالوجدان والمشاعر, وليس فقط باللسان)7) 

ثم ذكر تناني الغفلة مع الدعاء» بل دلالتها على سوء الأدبء فقال: (الدعاء عندما 
يأتي كحالة فقط على أطراف اللسان.ء لا يعيش معها الإنسان بقلبه» بوجدانه. بفكره وذهنه. 
هي حالة لا مبالاة» تعئر عن عدم الاهتام. عن عدم الجدية» وتعير عن حالة الغفلة لدى 
الإنسان وهو يقدم الموضوع بشكل عادي جدّاء هذه حالة في واقع الأمر لا يتعامل بها 
الإنسان مع الإنسانء إذا أراد منه شيئاء هو يتعامل بطريقة محترمة» وبإقبال» إقبال في الذهن. 
إقبال في التعبير» إقبال نفسي, فا حالة التي نتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون 
بتوجه شعوري ووجدانيٍ وذهني ونفسيء وفي حالة إيانية» وبتضرع.ء بتذلل لله سبحانه 
وتعالى» بخشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى» بشعور بالافتقار إلى الله وشعور عميق 
بالرجاء والأمل في فضله. في رحمته. في كرمه. بتذكر لنعمه الواسعة التي لا تحصى ولا تعد 


ومن واقع استجابة عملية)”© 
)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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ثم ذكر قوله تعالى: #اذْعُوا رَبَكُمْ تََرّعَا وَحَفْيَةإِنهُ لاحب امحْتدِينَ وَكَا دوا في 
الْأَرْضٍ بَعْدَ إِضْلَاحِهَاك [الأعراف: 050:50 وعلق على الآيتين الكريمتين بقوله: (ادعوه 
واتجهوا بالاستقامة على منهجه. على دينه» على تعليماته» اتجهوا لتكونوا مصلحين في أرضه؛ 
مستقيمين على بجه. وَادْعُوهُ حَوْفَا وَطَمَعَاكُ: مشاعرك لتكن مشاعر حيّة: فيها حالة 
الخوف» فيها حالة الطمع والرجاء فيه| عند الله» إإنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مِنَ اُحْسِنِينَ4» هذا 
بشارة» وفي نفس الوقت يلفت نظرنا إلى أن نكون من المحسنين؛ ليستجيب الله دعاءنا)17) 

ه. الدعاء والحداية: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية الحديث عن علاقة مطالب الدعاء بطلب الحداية. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين عند حديثه عن قوله تعالى: #اهينًا 
الصّرَاط اُسْتَقِيم4 [الفاتعة: 7]» والمشاعر الإيهانية المرتبطة بهذا الدعاء» فقال: (أن يأتي بعد 
هذاء أن يدعو الإنسان الله سبحانه وتعالى فيقول: اهنا الصَّرَاط اتيم [الفاقة: <] 
اهدنا الصراط المستقيم» اهدنا أنت يا الله» من لك الثناءء #الْحَمْدُ لله4. من أنت #رَبٌ 
الْعَالِنَ4» من أنت #الرّحْمَنُ الرّحِيمٌُ#. من أنت 8مَالِكِ يَوْم الدّينِ4» نريد منك أن تهدينا 
إلى صراطك المستقيم.. يأتي بلفظ دعاء للتعبير عن أنها قضية #بمناء قضية أن خبتديء» وأننا 
نبحث عن ال هدىء ونريد ال هدى» فنحن نطلبء فأنت عندما تدعو يأتي الشيء بتعبير الدعاء» 
ولفظ الدعاء؛ لأنها قضية هامة لديك» أنت تنشدها)(2) 


ثم ذكر ارتباط الدعاء بالهداية بالدعاء بطلب النعم المختلفة» بل كون الهداية هي 


)١(‏ المرجع السابق. 


(؟) دروس من هدي القرآن الكريمء ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ: ١577‏ هه اليمن ‏ صعدة. 


حون 


أعظم النعم» فقال: (أليس الدعاء طلبء أنا أنشد الحداية» هل نحن ننشد الحداية؟ تجد أننا 
متى ما جاء أحد بهدينا [فيا الله نسمع له. يا الله نجامله] ليست قضية مهمة لدينا قضية 
الحداية» مع أن الله سبحانه وتعالى جعلها أفضل نعمة على الإنسان.. نِحَمّه عظيمة جداً عليناء 
لكن أعظم نعمة له على الإنسان هو الحداية» نعمة الحداية» الحداية بدينه» اللحداية بكتابه» 
الهداية بنبيه» هذا الدين الذي هو هدىء فنحن نقول: اهدنا أنت يا الله» اهدنا إلى صراطك 
المستقيم.. الدنيا مليئة بالطرق» وأنت لك يوم جزاءء وجزاء محدود. وجزاء حاسم» ونحن 
نثق بأننا بحاجة في حياتنا إلى هدايتك» هناك طرق قد نسير عليها فنضل في حياتناء ونشقى 
كما ضل أبونا من قبل» كما شقي.. نحن نريد أن تهدينا إلى صراطك المستقيم» ونحن بحاجة 
إليك أنت مهم كثر المرشدونء مهما كثر الدعاة» مهما كثر الواعظونء نحن بحاجة إليك أنت 
أن غيدينا:: اليبس هذا دعاء يقوله المدلمون خبعا؟ حقى رسول الله عق وهو يذعو: اهلنا 
الصراط المستقيم)() 

ثم ذكر أهمية هذا الدعاء وضرورته» فقال: (لآن الدنيا هنا يمر الإنسان فيها بأحداث 
كثيرة» ومتغيرات كثيرة» ومواقف كثيرة» متعددة» وليس هناك موقف. أو قضية» أو حدث 
هو خارج عن إطار أن يكون حقء أو باطل» أن يكون فيه لله رضاء أو يكون ما يؤدي 
بالإنسان إلى سخط الله سبحانه وتعالى.. فنحن بحاجة منك يا الله أن تهدينا في كل شئون 
حياتناء في كل مواقفناء أن تكون أنت ترعاناء نحن نريد أن تهدينا إلى صراطك المستقيم؛ لا 
نضلء لا نشقى)() 

ثم ذكر المستشعرين لقيمة هذا الدعاء» فقال: (من الذي يكون لديه هذا الشيىء مهم؟ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ددن 


هو من هو مؤمن بيوم الجزاء» ومن هو مؤمن بأنه بحاجة إلى الحدى في الدنياء أنه إذا ما 
انحرف عن هدي الله» وانحرف الناس عن هدي الله سيضلون» ويشقون, ويعانون» 
وسيكون الشقاء ليس فقط من جانب أعداء الله) 17) 

ثم ذكر عواقب التقصير في طلب المداية» فقال: (لاحظوا نحن عندما نقصرء لا 
نستجيب لله سبحانه وتعالى» ما الذي يحصل؟ المفسدون في الأرض يعملون عملهم في 
الشقاء» والله سبحانه وتعالى من جانبه يمنع خيراته» يمنع بركاته» ويحول دون أشياء كثيرة؛ 
لأنه رآنا غير مستحقين» عقوبة لناء فيكون الإنسان بإعراضه عن هدي الله جلب على نفسه 
الشقاء» سواء ما كان من جانب أعداء الله وما كان من جانب الله عقوبة له على إعراضه 
عن هدي الله)20) 

ثم ذكر سر ارتباط طلب المداية بسورة الفاتحة» فقال: (فالإنسان الذي يفهم أهمية 
الهدىء والآية نفسها عندما نرددها دائياً هي تذكرنا أيضاً بأن قضية الحداية قضية مهمة؛ لماذا 
الله يأمرنا بأن نقرأ هذه السورة» والموضوع الرئيسي فيها موضوع الحداية.. ألم يأخذ الكلام 
عن الحداية نحو ثلثي الفاتحة» موضوع الهداية هو أكبر موضوع داخل الفاتحة؛ لأنه أكبر 
موضوع داخل القرآن؛ لأنه هو الموضوع الرئيسيء الحداية.. القرآن من أجل هداية الناس» 
الرسول من أجل هداية الناس» كل ما جاء من خطاب من جانب الله من توجيهات كلها 
تصب في قالب الهداية للناس» كل عمل الله بالنسبة لنا هو هداية» توجيهات للهداية.. فجاء 


الحديث عن الحداية في سورة [الفاتحة] نفسها يأخذ أكبر مساحة داخل سورة [الفاتحة] التى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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هي نفسها تعبر عن محتوى القرآن بصورة عامة» وباختصار)() 

وهكذا تحدث عن الدعاء المرتبط باهداية المتعلقة بالتزكية الأخلاقية» وذلك عند 
شرحه لدعاء مكارم الأخلاق للإمام السجاد. وقد وقد قدم لذلك بقوله: (في دعاء مكارم 
الأخلاق ‏ للإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (صلوات الله عليهم) 
- فيه ما ينبه على أشياء كثيرة نما يجب أن يكون الإنسان فيها راجعاً إلى الله يطلبها منه؛ يطلب 
الهداية إليها منه» يطلب التوفيق إليها منه)”") 

ثم ذكر حاجة الداية إلى الاستعانة» فقال: (الحداية ليس هنالك آلية مبريجة للهداية 
بحيث أن الإنسان ممكن أن يوفرهاء لا بد من الرجوع إلى الله» لا بد من الدعاء» أن نطلب 
من الله المداية» أن نطلب من الله التوفيق» أن نطلب من الله الاستقامة» أن يوفقنا للاستقامة» 
أن نطلب من الله أن يثبت خطاناء أن نطلب من الله أن يسدد أقوالنا)9) 

ثم ذكر عجز الإنسان وقصوره أن يوفر الهداية لنفسه من دون استعانة بربه» فقال: 
(الإنسان لا يستطيع بنفسه. لا يستطيع من خلال الاعتماد على نفسه أن يحقق لنفسه الهداية» 
والتوفيق في المجالات التي ترتبط بحياته» وفيا يتعلق بآخرته» هنا يقول الإمام زين 
العابدين (صلوات الله عليه): (اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيياني أكمل الإيان)» هو 
على ما هو عليه من العبادة والتقوى لم يحدث في نفسه غرورء ولا إعجاب بحالته التي هو 
عليهاء وهو من سمي لما كان عليه من العبادة ‏ زين العابدين» وسيد الساجدينء ما زال 


يطلب من الله أن يبلغ بإيهانه أكمل الإيمان)9؟) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(7) ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ: /١‏ 7/ 7١٠7م,‏ اليمن ‏ صعدة. 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


لل 


ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وصف المؤمنين بذلك» فقال: (القرآن الكريم 
تضمن في آياته الكريمة داخل سور متعددة الحديث عن الإيمان» وأعلى درجات الإيمان» 
وأكمل الإيوان» من مثل قوله تعالى: لإا لمؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَا ذكِرَ الله وَجِلَّتْ فُلُومجمْ وَإِذَا 
ايت هليم آيانة رادي جم إِيَانا وَعَلَ رَمََمْ يتَوَكٌلُونَ) [الأننال: ؟] ومثل قوله تعالى: مم 
الوْمْونَ الذي آمَنُوا بالله وَوَسُوَلِه فُمَ 1 يَرْكَايُوا وَجَامَدُوا بِأَمْوَاهِمْ وَأَنْفِهِمْ في سيل الله 
أُولَتِكَ هم الصّادفر ن4 [شجرات: :)07 

ثم ذكر أن هذا النوع من الدعاء يحوي أهم المطالب» فقال: (مطلب مهم. وغاية 
تستحق أن يسعى الإنسان دائياً إلى الوصول إليها: أن تطلب من الله أن يبلغ بإيهانك أكمل 
الإبهان.. لا ترضى با أنت عليه لا تقف فقط على ما أنت عليه فتضع لنفسك خطًا لا 
تتجاوزه في درجات الإيوان» وفي مراتب كمال الإيوان.. من يرضى لنفسه أن يكون له خط 
معين لا يتجاوزه في إيوانه فهو من يرضى لنفسه بأن يظل تحت وأن يظل دون ما ينبغي أن 
يكون عليه أولياء الله.. الإنسان المؤمن هو جندي من جنود الله» وميدان تدريبه» ميدان 
ترويضه ليكون جندياً فاعلاً في ميادين العمل لله سبحانه وتعالى هي الساحة الإيانية» ساحة 
النفس»ء كلم| ترسخ الإيان في نفسك كلما ارتقيت أنت في درجات كال الإيمان» كلما كنت 
جندياً أكثر فاعلية» وأكثر تأثيرا وأحسن وأفضل أداء)(؟) 

ثم ذكر الحاجة الدائمة إلى طلب الحداية من الله تعالى» فقال: (هل أحد منا يرى أن 
بينه وبين الإمام زين العابدين نسبة في فضله. في إيمانه» في كاله في عبادته في تقواه؟ الفارق 


كبير جداً بيتنا ويبنهء لكته.ها هو يقول ويدذعو من الله سبيحاله وتعال.: لماذا يدعو م الله 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


دنا 


سبحانه وتعالى؟ لأن الإنسان ‏ أحيانا ‏ قد يعتقد بأن كل مصادر المهدى قد اطّلع عليها.. 
الإنسان بضعف إدراكه ومعرفته المحدودة ‏ حتى وإن كان جاداً ‏ يبدو له وكأن مصادر 
المدى كاملة قد قدمت إليه وانتهى الموضوع. فلا يفكر أن يبحث أو أنه بحاجة إلى المزيد! 
هذه حالة تحصل عند الناس لكن ارجع إلى الله هو الذي يعلم أنك بحاجة إلى المزيد ليرشدك 
هو إلى المزيد» وإلى المزيد من مصادر الحهدى والمعرفة والإيهان.. لا تقل في نفسك: يكفي. 
يبدو أنني قد فهمت من خلال شهر معين من خلال سنة معينة من الدراسة؛ يبدو قد فهمت 
كل شيء وأصبح ما في نفسي كفاية»! تحاول دائاً طول حياتك؛ طول حياتك وكلما تقرأ 
كتاب الله تدعو الله دائما أن مهديك بكتابه» وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيواناء تزداد إيماناء 
تزداد إيإنا)(1) 

ثم ذكر أن ذلك لا يقف عند حد معين» فقال: (حتى وإن وصلت إلى درجة أولئك: 
لالَّذِينَ إذَا ذْكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُويبُمْ4 [لحج: ه] وهل نحن وصلنا هذه؟ لا نزال بعيدين» 
«الَّذِينَ ِذَا ذكِرَ الله [الحج: ه']يذكره أحد عندهم #وَجِلَتْ ُلْويكم 4 [الحج: ه] تضطرب» 
ترتجف خشية من الله وخوفا منه» هل قد وصلنا إلى جزء من هذه الدرجة؟ لا)70) 

ثم ذكر قوله تعالى: لوَِدًا ثلِيَتْ عَلَيْهِمْ كانه زَاهيْبُمْ ينا وَعَلَ رَيهَمْ يَتَوَكلُونَ4 
[الأنفال: ؟]» وعلق عليه بقوله: (ثلاث صفات مهمة جداً: خوف من الله خشية من الله 
اشتياق إلى الله توجل له القلوب. حرص عل المداية» معرفة لعظمة وقيمة الهداية فيزدادون 


إيعاناً كلما تتلى عليهم آيات الله وكلهم ثقة بالله؛ ثقة قوية بالله» يتوكلون على الله #وَعَلَ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ونا 


ريم يَتوَكلُونَ4 [الشورى: ])10) 

ثم رد على القاصرين المقصرين في طلب الحداية بحجة اكتفائهم با بلغهم منهاء فقال: 
(قد يقول البعض: الحمد لله والله إن كل منا يعرف ما له وما عليه» وقد سمعنا الذي فيه 
الكفاية ويكفي» وسنمشي على الذي قد فهمناه وانتهى الموضوع.. حاول دائيأًء دائاً هكذاء 
ومتى رأيت نفسك أنك ترى أنه ليس هناك شيء من مصادر الهداية إلا وأنت قد استكملته 
فاعرف بأن معرفتك قاصرة» فارجع إلى الله هو من لا يزال يعلم بأن هناك الكثير» الكثير ما 
أنت بحاجة إليه في ميدان ال حداية وتقوية إيهانك» كزين العابدين من كان قمة في العبادة 
والتقوى» والفهم لكتاب الله سبحانه وتعالى» فا يزال يقول: (اللهم بلغ بإيماني أكمل 
الإيهان».. إذا كنا لا نزال نحتاج إلى من يوجهناء من يدفعنا إلى أن تكون نفوسنا فيها ذرة 
من روح الجهاد الذي هو من أعظم ما تناوله القرآن الكريم من أعمال المؤمنين فنحتاج إلى 
من يدفعنا ويشجعنا ويوعينا ويفهمناء ونحتاج إلى بعضنا البعض)(2 

ثم ذكر قول الإمام السجاد في دعائه: (واجعل يقيني أفضل اليقين)» وعلق عليه 
بقوله: (إذا لم يكن لديك يقينء فا أكثر ما تمر في حياتك بالأشياء التي تجعلك ترتاب» 


م تجعلك تشكء تشك في زه نفسكء تشك في أعلام ال هدى الذين أنت : تتمسك مهم» تشك حتى 


م 
في ربك» هناك من المضلين من يستطيع أن يجعل الكثير يشكون حتى في الله) 7 
ثم ذكر كثرة الشياطين الذين ينشرون الشبه. والحاجة لليقين لدفعهاء فقال: (أو لم 


تنتشر الشيوعية في بقعة كبيرة من الدنيا في أوساط البلدان الإسلامية؟ أولم يكن هناك من 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


لوالا 


يظهر من بينهم فيتحدى المسلمين» ويتحدى علماء المسلمينء يناظرهم, هناك فلاسفة برزوا 
من بيتهم يستطبعون أن يصيغوا الشبه» ويسفوا بوخارف القول باطلهم الذي يودي إلى 
الإلحاد بالله سبحانه وتعالى فخدعوا شعوبا كثيرة.. إذا لم يكن لديك يقين فستسمع الكثير» 
الكثير مما يعمل على أن يملا قلبك ارتيابا وشكًا في طريقتك التي أنت عليهاء في من يقودك» 
في من يهديك» حتى في الدين الذي أنت عليه حتى في الإله الذي أنت تعبده.. إن الّذِينَ 
قَانُوا رَيُنَا الله مُمّ اسْتَقَامُوا لاحقاف: 0١‏ لإا المُوْمِنُونَ الّذِينَآمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ ثم 1 
يَرْتَابُواك [الحجرات: ]1١‏ وصل إي|نهم إلى درجة لا يمكن أن يتعرض للارتياب» لا يمكن أن 
يؤثر فيه من يعمل على أن يخلق في القلوب الارتياب)7) 

ثم ذكر قوله تعالى: لثم 1 يَرْتَايُواك [الحجرات: 15]» وعلق عليه بقوله: (ماذا يعني 
هذا؟ يقين.. تحول إيوانهم إلى يقين راسخ في نفوسهم. وعي كامل ترسخ بشكل يقين في 
أعماق نفوسهم فلم يتعرضوا للارتياب لا من خلال شكوكهم هم ووساوس الشيطان لهم؛ 
ولا من خلال الآخرين من يعملون على محاربة هذا الدين» ومحاربة من يؤمن به. ويتحرك 
فى سبيله)(2) 

و. الدعاء والولاء: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية الحديث عن علاقة مطالب الدعاء بتحقيق الولاء للصالحين» وتحمل المسؤوليات 
الكبرى. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين عند حديثه عن معنى الصلاة على النبي 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


وان 


وعلى آله. حيث قدم لذلك بقوله: (الصلاة من حيث هيء الصلوات الخمس التي فرضها 
الله على عباده» والصلوات النافلة هي من أهم العبادات, ولا دلالاتها المهمة» ولكن المشكلة 
هي أننا لا نلتفت إلى ما تدل عليه الصلاة» وما تعطيه من إيحاءات وإشارات ودلائل» نصلٍ 
ولكننا قد تعودنا بالنسبة للصلاة أن يصل الواحد منا عمره» ستين سنة سبعين سنة» نصلٍ 
كل يوم» كل يوم؛ كل يوم عدة صلواتء ولا نجد أن هناك أثراً بالنسبة للصلاة على الكثير» 
الكثير منا؛ لأننا لا نلتفت ولا نتساءل» ولا نسأل عما في الصلاة من دلالات. عما فيها من 
إشارات» عما فيها من إيحاءات كثيرة جداً(1) 

ثم ذكر إلى ما ورد في أقوال الصلاة من الدلالة على الصراط المستقيم» فقال: (بعض 
الناس قد يقول لك: بأن الدنيا ملان طواتف فلا يعرف الإنسان من هو الذي على حق ولا 
من هو الذي على باطل» ولو قام يصلٍ ركعتين بتأمل لعرف الحق» ولعرف من هم أهل 
الحق» ركعتين تكفي واحد إذا كان إنساناً فاهما يتأمل» ركعتين تكفيه أن يعرف المحق من 
المبطل» وأهل الحق من أهل الباطل)() 

ثم ذكر الصلاة الإبراهيمية» ودلالتها على الصراط المستقيم» فقال: (نصلي على 
الرسول يل في الصلاة في التشهد نقول: [اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد] ألسنا 
نقول هذا داع)؟)0© 


ثم ذكر التقصير الكبير الواقع في فهم المقصود من تلك الصلاة والغرض منهاء فقال: 


(1) دروس من هدي القرآن الكريمء ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي اليمن ‏ صعدة. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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(ولكن لو تعمل استبيان» سؤال يوجه إلى كل واحد منا فتبدأ من طرف اليمن إلى طرفه 
الآخر» ستجد القليل القليل من الناس من يعرفون معنى الصلاة على محمد وعلى آل محمد؛ 
والكثير تمن يعرفون قد يقول لك: الصلاة من الله الرحمة» ومن الملائكة الاستغفار» ومن 
المؤمنين الدعاء. وانتهى الأمر.. وهذا التعريف غير صحيح» تعريف غير صحيح)(1) 

ثم ذكر دلالة الصلاة على محمد وعلى آل محمد يله على أعلام الهداية إلى الصراط 
المستقيم» فقال: (جاءت الصلاة بلفظ الدعاء» أن ندعو نحن نقول: [اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد] أن تأتي الصلاة على محمد وعلى آل محمد بلفظ أن ندعو نحن لهم بأن الله 
يصلي عليهم» هذه لها وحدها دلالة مهمة» هي تقررناء وألسنتنا تنطق بأننا في واقعنا مسلّمين 
بقضية محمد وآل محمد: أنهم هداة الأمة وقادتهاء أنهم أعلام الدين» وورثة نبي الله» وورثة 
كتابه الذي جاء به من عند الله)() 

ثم ذكر سر ارتباط ذكرهم بالصلاة عليهم؛ فقال: (نحن مسدّمونَ بهذه المسألة 
أساساًء وإنما لأن هذه قضية مهمة؛ نحن ندعو لهم.. أعباء الرسالة» أعباء وراثة الكتاب. 
أعمال ومسؤولية هداية الأمة» مسؤولية كبيرة جداً ليست سهلة» مسؤولية مهمة جداً» ألسنا 
نجد أننا نعجز عن هداية أسرنا؟ قد تكون أسرتك ثانية أو عشرة أشخاص فيتعبونك» 
أليس هذا هو ما يحصل؟ تتعب وأنت تريد أن بدي أسرتكء وأن تجعلهم أسرة مستقيمة» 
وهم عشرة» أو اثنا عشر شخصاًء فم| بالك بمن حمل رسالة إلى البشرية كلهاء إنه مل كبير 
كما قال الله تعالى: نا دلق عَلَيّكَ قَوْلاًنقِيل4 من جعلهم الله ورثة للكتاب وجعلهم 
أعلاماً للدين» وأناط بهم مسؤولية هداية الأمة» إقامة الحق في الأمة» أيضاً مسؤولية كبيرة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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جداًء مسؤولية كبيرة جداً» تحتاج إلى أخلاق عالية» تحتاج إلى صدر فسيحء تحتاج إلى تحمل 
تحتاج إلى صبرء إلى حلم: إلى كظم غيظء إلى عفوء إلى أشياء كثيرة جداًء فنحن كأننا نقول: 
يا إلهي نحن نؤمن بأن محمداً هو رسولكء ونؤمن بأن آل محمد هم ورثة كتابك» ونحن 
نعرف أيضاً أن مهمتهم كبيرة» فنحن نطلب منك أن تمنحهم من الرعاية والحظوة لديك 
والمكانة والمجد والرفعة ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم)(22 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدلالة على الرعاية الخاصة التي حظي بها آل 
إبراهيم عليه السلام» فقال: (ثم نرجع إلى القرآن الكريم فنجد أن الله قد منح إبراهيم وآل 
إبراهيم الشيء الكثير» المكانة العظيمة الرفيعة العظيمة: الكتاب والحكم والنبوة» وكما قال 
الله عنهم: '#وَءَاتَبْنَاهُمْ ملكا عَظِياً» جعلهم ورثة الكتاب؛ جعل فيهم الحكمة» » جعل منهم 
النبوة» وحظوا برعاية عظيمة من الله سبحانه وتعالى» لم يحظ بها أحد من الأمم في عصورهم 
أبداً» حتى في الأوقات التي كانوا فيها بشكل عاصين أو مهملينء كانوا ما يزالون أيضاً 
يحظون برعاية الله سبحانه وتعالى بشكل عجيب, عندما كتب الله عليهم التيه فتاهوا أربعين 
سنة في صحراء سيناء؛ لأنهم رفضوا أن يدخلوا المدينة المقدسة قَالَ فَإِئََا حُرّمَةُ عَلَيْهِمْ 
َرْبعِينَ سَنَةتِهُونَ فى الأَرْض َلآ تَأْسَ عَلَ الْقَوْم الْمَاسِقِينَ4» ألم يقل فاسقين؟ ومع هذا 
ماذا عمل لهم؟ عمل لهم أعمال كثيرة جداً.. حجر تنبع منها اثنا عشر عيناء حجر عادية 
يحملها الحمار» تضرب بالعصا فتنفجر اثنا عشر عيناء لإقَدْعَلمَ كل ناس مَشْرَيكُمْ4 [الأعراف: 
أنزل غليهم الممنّ والكلوى» المنّ يعزل شييهاً بالعلج عندما ينزل فيتجمع بكميات 
كبيرة فيكون عبارة عن غذاء وحلاوى؛ لأنه يكون شكله أبيض وحالي يتجمع.. والسلوى 


)١(‏ المرجع السابق. 


ون 


طائر يتوافد بأعداد كبيرة» أليست هذه رعاية من الله سبحانه وتعالى؟ .. شق لهم البحر عندما 
أمرهم الله هم ونبيه موسى بالخروج من مصر ولحقهم فرعون وجنوده #فَأَوْحَيْناإِلَ مُوسَى 
أن اضْرِبٌ بِعَصَاكَ اكد املق فكَانَ عل فِرْقٍ كَالطَّوْدٍ الْعَظِيم4 [الشعراء: 5 الماء كالجبل 
من هنا ومن هناء ومشوا في طريق يابس في وسط البحرء في لحظة» عندما حصل منهم 
تخاذل» تكاسل عن الالتزام بالتوراة جاء تهديد إلمي لهم: #وَإِذْتتَقما لجل فَوْفَهُمْ كََنَهُ ظُلَّة4 
[الأعراف: ]17١‏ هددهم بالجبل» ثم أعاد الجبل إلى موقعه. وهكذا حظوا برعاية كبيرة ى] قال 
لهم موسى (صلوات الله عليه): #وَءَانَاكُمْ ما [َيْوْتِ أحَداً مّن الْحَالِينَ4 عندما تتأمل في 
القرآن الكريم تتعجب مما عدده الله سبحانه وتعالى من النعم العظيمة عليهم» وما حظوا به 
من عناية ورعاية إلهية متميزة)(1) 

ثم ذكر الرعاية الخاصة التي حظي بها إبراهيم عليه السلام» فقال: (نبي الله إبراهيم 
أيضاًء أثنى الله عليه في القرآن الكريم ثناء عظياً لوَاتحَدَ الله إِبْرَاهِيمَ ليلا لالنساء: ه؟1] 
مكانة عجيبة» وقرب عجيب من الله سبحانه وتعالى أن يقول هكذا: لوَّاتَدٌ الله إبْرَاِيم 
ليلا » [النساء: 5؟1] رفع لإبراهيم ذكره أبضاء جعله نا للأساء حبعاء الأتبياء كلهم من 
بعد من بني إسرائيل كلهم من أولاده من ذريته» حظي بتكريم إطي عظيم» ورفع الله له 
ذكره)0() 

ثم ذكر سر تلك الرعاية الخاصة» فقال: (مهمة إبراهيم وآل إبراهيم هي مهمة 
مرتبطة بالأمة ومرتبطة بالدين» مهمة حمل الدين» حمل الرسالة» هداية الأمة كما قال الله 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


يفنا 


17 
ا 


تعالى: #وَيَِنْ كفنا أمّهُيَدُونَ باحق ويه يَعْدِلُونَ4 [الأعراف: 006101 
ثم ذكر ‏ بناء على هذا معنى الصلاة على رسول الله يي وآله» فقال: (فنحن في 

الصلاة نقول: [اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم] أي امنح محمداً وآل محمد ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم من الرفعة» من الثناء» من 
المجد من الرعاية» والمكانة.. أشياء كثيرة التي منحها إبراهيم وآل إبراهيم)(؟) 

ثم ذكر سر ختم الصلاة الإبراهيمية بوصف الله تعالى بالحمد والمجد, فقال: (ونحن 
نقول في الأخير وهذا ما يدل على أن تفسير الدعاء ما ذكرناه» أو أن الذكر كما جاء من عند 
رسول الله يل في آخره: [إنك حميد مجيد] إنك حميد» فآنت مصدر الحمد؛ لأن الحمد هو: 
الثناء.. مجيد» فمنك المجد وأنت مصدر المجدء امنحهم من المجد وامنحهم من الثناء فأنت 
الحميد. وأنت المجيد)7() 

ثم ذكر سر طلب تكرارهاء فقال: (تتكرر على ألسنة المسلمين كل يوم؟ كي تترسخ 
في نفوسهم أهمية ارتباطهم بمحمد وآل محمد)7؟) 

ثم ذكر المخالفات المرتبطة بهذاء فقال: (ولكنا نصل وننسىء بل بعضهم يصلي 
ويخرج يلعن آل محمد» وهو قبل قليل يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد! لكن إما 
أن تكون صلاة لا يدري ماذا يقول» أو يدري ما يقول ولا يعي معنى ما يقول)00» 

ثم ذكر اتفاق المسلمين على هذه الصلاة» ومن غير زيادة ولا نقصانء فقال: (وهذا 
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لا أحد فيا نعلم ‏ من المسلمين يصلي إلا وهو يصلي على محمد وعلى آل محمد وبهذا الشكل 
الذي لا زيادة فيه ولا نقصان ‏ لاحظوا ‏ لا زيادة فيه» هل أدخل فيه في الصلاة عليهم أحد 
من الآخرين؟ لم يدخل الصحابة أبدا» وم يدخل أحداً من الأولياء؛ لأن هذه الصلاة هي 
لها دلالة خاصة» هي مرتبطة بمهمة محمد وآل محمد, مرتبطة بمهمتهم» بمسئوليتهم في 
الأمة» مرتبطة بعلاقة الأمة الخاصة مهم)(1) 

ثم ذكر نوع العلاقة مع سائر المؤمنين» فقال: (بقية المؤمنين هناك ارتباطات أخرى, 
قد أتولاك باعتبارك مؤمناً وأحبك باعتبارك مؤمناً لكن هل أنت ممن يجب عل إتباعهم؟ 
هذا شيء آخر)(”) 

ثم ذكر الفرق بين حب رسول الله 8# وآله» وحب سائر المؤمنين» فقال: (ألسنا 
ملزمين بمحبة المؤمنين؟ نحن نحب رسول الله يه ونحب الإمام علياء ونحب المؤمنين 
أيضاًء لكن هل حبي لعمار بن ياسر مثلاً وحبي لعلي بن أبي طالب» هل هو مستوي؟ في 
علاقتي بعلي بن أبي طالب وعلاقتي بعمار هل هي مستوية؟ لا آنا أحب ارين نامز 
كمؤمنء كولي من أولياء الله.. علي بن أبي طالب علاقتي به علاقة أخرىء أنا أحبه أيضاً 
كمؤمنء هو أيضاً يجب عل إتباعه» ويجب علي الاقتداء به. الارتباط به أن أسير على بجه.. 
عمار بن ياسر الذي أنا أحبه هو يحب علياً على هذا النحوء فيفرق في نظرته نحو علي» وفي 


علاقته بعلي» وني ارتباطه بعلي يفرق بينه وبين ارتباطه بالمقداد أو بسلان أو بأي شخص 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


ون 


ثم ذكر ارتباط الصلاة الإبراهيمية بالقرآن الكريم» فقال: (عندما نزلت الآية: #إنَّ 
الْهوَمَلانَكَبَهُ يصَلُونَ َل الى يا يما الَذِينَءَامنُواْ صَلُوأ َي وَسَلّمُوأتسْلِيً» قالوا أنهم 
سألوا رسول الله يي فقالوا: قد عرفنا السلام عليك» فكيف نصلٍِ عليك؟ فجاء بهذا اللفظ: 
قولوا: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)؛ ولم يضف أحداً في هذه الصلاة)7) 

ثم ذكر المخالفات التي حصلت بعد ذلكء فقال: (جاء الآخرون الذين هم أكثر 
تنبهاً من النبي ‏ يعدون أنفسهم تقريباً هكذا!! ‏ فأضافوا وأصحابه» عندما يصلون على 
النبي هكذا أثناء كلمة أو أثناء كتابة موضوعء لكن لم يستطيعوا أن يزيدوا حرفاً واحداً في 
الصلاة على النبي وآله داخل الصلاة» هكذا داخل الصلاة حفظت الصلاة على النبي وعلى 
آله بهذا الشكلء لا أحد يدخل وأصحابه أبداً؛ لتبقى حجة على الناس» فكل مسلم يصلي 
ويقول داخل الصلاة: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)» هكذا يذكرهم دون 
غيرهم» وإن كان يذكر غيرهم في بقية المناسبات عندما يخطب عندما يتحدث فيصل إلى ذكر 
النبي ييه فيصل على النبي وعلى آله وأصحابه. ما هكذا يعملون؟)() 

ثم رد على تلك المخالفات» فقال: (طيب: هل هؤلاء أكثر تنبهاً من النبي 45!؟ 
والصحابة إن كانوا جديرين بأن يُشركوا في هذه الصلاة فَلِمَّ ل يصل عليهم؟.. فهل نقول: 
بأنه لم يتنبه للقضية: إذاً فهو قضّر؟ أو ربما أنه غفل فنحن جتنا بهاء وأن الواقع يفرض أن 


)١(‏ المرجع السابق. 
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أخهم غير جديرين نهائياً بالدخول في الصلاة» باعتبار أي وضعية كانوا عليهاء فلماذا يضيفون 
الصلاة على الصحابة؟.. لا مبرر لها إطلاقاً» هذه هي بدعة؛ لأنهم هم يروون الحديث. 
ويروي البخاري نفسه الصلاة على النبي وآله دون إضافة: وأصحابه» في تفسير الآية: إن 
اشَوَمَلَكَتَهُ يُصَلُونَ عل ادن يا أيها لين #امثوأصَلُوا عليه وسلكوأ كقل)ة فهو 
عَلَمَهمء أليسوا يقولون: إنه مبين» فبين لهم كيف نصلي عليه» قال قولوا: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد.. بل جعل الصلاة على آله جزءاً من الصلاة عليه؛ لأنها ورد في الآية 
صلوا على محمد لإإِنَّ الله وَمَلانَكََهُ يُصَلُونَ عَلَ ال يا يما الَِّينَ ميو صَلُوأ عَلَيْدك 
فالصلاة عليه إنما تتم بأن تصلي عليه وعلى آله كما علمك هو.. أن تضيف أشخاصاً آخرين 
باعتبار أنك تراهم مؤمنين هذه قضية ليس لها علاقة بهذا الموضوع)7© 

ثم ذكر دلالة الصلاة على رسول الله يي وآله على بيان الأحقية» فقال: (هي لم تأت 
الصلاة على آل محمد باعتبار أغهم هم وحدهم المؤمنون فقطء ليس لذاء أنهم هم وحدهم 
المؤمنون والباقي ليسوا مؤمنين» ليس لذاء هناك مؤمنون من غير آل محمدء إنم| الصلاة على 
محمد وعلى آل محمد آل محمد فقطء لها دلالتها المهمة في) توحيه لنا بضرورة أن نرتبط 
بمحمد وآل محمد.. ما هي مسألة أنه [الأحق] بها الباقي: وعلى أصحابه» وعلى أزواجه. 
وذريته» وعلينا معهم» وعلى التابعين وعلى أهل [جلح] ما هي هكذا؟ تأت توزيع؟.. النبي 
يي هو حكيم» والصلاة هذه ذكرت داخل الصلاة التي هي من أفضل الأعمال في الإسلام» 
أليس المؤذن يقول في الأذان ‏ الذي شرع : (حي على خير العمل) الصلاة خير الأعمال» 
وهي فعلاً من خير الأعمال ومن أهم الأعمال. لو أننا ننتبه للصلاة وما تعطيه الصلاة من 


)١(‏ المرجع السابق. 


انا 


دلالات» وما لها من قيمة في النفوس لكا على وضعية أفضل مما نحن عليه» ولما تساءل أحد 
عن شيء: من هم أهل الحق؟ ما أدري كيف يمكن نعرف أهل الحق؟ أو ما عاد عرفنا 
كذا)010) 

ثم ذكر ما في الصلاة الإبراهيمية من التعبير عن الولاء» فقال: (فمعنى ذلك أننا في 
واقعنا لانشك في ضرورة ارتباطنا بمحمد وآل محمد وأننا في واقعنا يا الله نعرف أهمية هذه 
القضية» فنحن لشدة حر صنا على أن يقوم محمد يي وآله بالمهمة التي أنيطت مهم» ونحن في 
ولائنا الشديد لهم نريد منك يا الله أن تمنحهم كذاء وكذا. ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم.. 
أليس هذا هو تعبير عن الولاء؟.. ففي لفظ الصلاة كتعبير عن ولاثناء تعبير عن ارتباطناء 
ذلك الولاء القوي الذي يجعلني أندفع نحو أن أسأل الله أن يمنحهم ما منح آل إبراهيم)(؟) 

ثم ذكر استجابة الله تعالى لدعاء المؤمنين في هذاء فقال: (فعلاً في التاريخ وفي الواقع 
تجد أن آل محمد حظوا بعناية إلهية عجيبة» لو لم يكن هناك رعاية من الله لما بقي منهم أحد. 
في القرن الأول وحده؛ دع عنك إلى الآن» تعرضوا للسجونء وتعرضوا للقتل» وتعرضوا 
للتشريد» وقامت الدولة الأموية كلها همها الكبير هو مطاردة آل محمد ومحاربة آل محمد» 
محاربتهم شخصياًء ومحاربة فضائلهم؛ ومحاربة ذكرهم وتنصيب آخرين بدلاً عنهم؛ أعلاماً 
آخرين» عقائد أخرىء تاريخ آخر» فضائل أخرى.. عملوا كل شيء بديل.. في كربلاء يصل 
الأمر إلى أن لا يَسْلَم من أولاد الإمام الحسين إلا واحد. هو زين العابدين.. تأتي الدولة 
العباسية وتسير على هذا النحو تسير في محاربة آل محمد» وتجد ماذا؟ أليس الآن أصبح آل 


محمد أكثر انتشاراً في الدنياء ذرية الحسن والحسين ملأوا الدنيا! أين هم ذرية عمر بن 
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الخطاب؟ أين ذرية أبي بكر؟ أين ذرية معاوية؟ أين ذرية عبد الله بن عباس؟ أين ذرية 
فلان.. كيف؟ ما الذي حصل؟.. (وبارك على محمد وعلى آل محمد) بركة إلهية» على الرغم 
ما حصل لهم من تشريد وتقتيل وطرد يبارك فيهم ويبارك عليهم. ويرعاهم فيتكاثرون 
ويحفظون؛ لأنه | قال الرسول يل في حديث الثقلين: (لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)» 
بل تجد من العجيب أنه حتى بقية أبناء الإمام علي من غير الزهراء» غير الحسن والحسين 
أيضاً ذريتهم قليلة جداً ونادرة جداً.. ذرية الحسن والحسين هم ملأوا الدنياء وأنسابهم 
معروفة مشهورة يحفظها العلماء من شيعتهم ومن غير شيعتهم. في اليمن وني إيران وفي 
العراق وفي الحجاز وفي مصر وفي أندونيسياء في كل البلدان وبأعداد كبيرة.. لماذا لم يتكاثر 
ذرية عمر بن الخطاب لماذا؟ هل أن ذرية عمر كان ممكن أن يتعرضوا للقتل؟ لا.. بل كان 
ممكن أن يحظوا باحترام» لأن أكثر الأمة مرتبطة بعمر أليس كذلك؟ كان بالإمكان أن يحظى 
ابن بنت بنت عمر باحترام كبير» لكن أين هم؟)17) 

ثم ذكر البركة التي جعلها الله تعالى في آل بيت رسول الله يه فقال: (الكل يعرف 
شهرة ذرية الإمام الحسن والإمام ال حسين في إيران وني اليمن وفي كل المناطق معروفون, بل 
معروفون بألقاب خاصة: في اليمن وفي إيران وفي العراق وفي الحجاز بلفظ [سيّد]ء وفي 
مناطق أخرى في مصر وفي تونس وفي مناطق أخرى بلفظ [حبيب] في بلدان المغرب, وفي 
لدان أخرئ أيقنا بلفظ [ شرفت ] وتمكذا 1 النامى يسيؤولة ريه عمد 2ل ذرية اسمن 
والحسين, في هذا آية إهية لمن تأمل)0) 

ثم ذكر سر حفظ الله تعالى لآل بيت النبوة ى) حفظ القرآن الكريم» فقال: (هذه آية 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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إلهية تدل فعلاً على أن لأهل البيت دوراً مها في هذه الأمة» وأنهم مرتبطون بالقرآن الكريم» 
وأنهم حظوا برعاية إلهية» وحفظ إلهي في بقاء وجودهم, وإلا فهم تعرضوا لاستئصال 
عرقي فعلا؟.. حفظوا ىا حفظ القرآن الكريم, ألم يحفظ القرآن الكريم؟ ما احد استطاع 
أن يغير أو يبدل أو يقضى عليه.. آل محمد قرناء القرآن حفظواء حاول الطغاة بكل الوسائل 
القضاء على آل محمد فقتلوا وشردواء حتى كان البعض منهم يبنون عليه عموداً وهو ما 
يزال حياً فيموت داخل ذلك العمود» ومع هذا لم يستطيعوا أن يقضوا عليهم)7) 

ثم ذكر ما ورد من اقتران آل بيت النبوة بالقرآن الكريم» فقال: (كذلك في المكانة في 
الدين الرسول يي قال: (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً كتاب 
الله وعترتي أهل بيتي) أليست هذه مهمة كبيرة وفي نفس الوقت فضل كبير لأهل البيت؟ 
أن يقرنوا بالقرآن في ضرورة التمسك بهم لتنجو الأمة من الضلال» هذه هي وراثة الكتاب 
التي أعطاها بني إسرائيل والتي تحدث عنها في القرآن كثيراً)() 

ثم رد على تلك الفهوم الخاطئة المرتبطة بالصلاة على رسول الله يأ وآله» فقال: 
(وهذا معنى الصلاة» الذي يقول لك: الصلاة من الله هي الرحمة» ومن الملائكة الاستغفار» 
ومن المؤمنين الدعاء» هكذا يفسرونها تلقائيا لا أدري من أين جاء هذا التفسير.. لو أن 
الصلاة منا بمعنى الدعاء ‏ نحن فعلاً ندعو ونقول: اللهم صل لكن لو أن الامتثال لقول 
اياده وتعال: هلي أن الذية #امثرا ارا كلته» كرو تاها ادعو لوذلكاة 
الامتثال كيف يكون؟ اللهم ارحم محمداء اللهم اغفر لمحمدء اللهم أجزه عنا خير» أليس 
هذا هو الدعاء؟ أن ندعو له وندعو لآله على هذا النحوء لكن هنا نحن نقول: [اللهم صل ]» 


)١(‏ المرجع السابق. 
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فنحن ندعو أن الله هو الذي يصلي عليهم» فعندما يقولون: الصلاة منا هي الدعاء» لا. هي 
أن ندعو الله بأن يصلي ليس معناها مجرد الدعاء مناء أن يكون الامتثال لقوله تعالى: لإصَلُوا 
عَلَيّهِك [الأحزاب: 05] هو: أن ندعو أدعية أخرى. صلوا عليه» قولوا: (اللهم صل»» ألسنا في 
الأخير طلبنا من الله أن يصلي هو؟.. والصلاة من الله الرحمة» هكذا يقولون. الله قال في آية 
أخرى: ظهُوَ الى يُصَلٍ عَلَيكُمْ وَمَلاتِكَتهُليُخْرِجَكُمْ من الظلْمَاتِ إِلَ التُور» هذه 
الصلاة وَّصَلٌ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَانَكَ سَكَنٌ م4 [التوبة: ٠٠١‏ هذه أيضاً صلاة» كلمة: [صلاة] 
هي تختلف عن أي دعاء بأي مفردة أخرى. أن أقول: اللهم صل على فلان معناها: اللهم 
حُطه من لديك بعناية ورعاية وامنحه عزة وشرفاً أو أي شيء من هذه الأشياء التي يكون 
لما قيمة في نفسه)17) 

ثم ذكر التميز الذي وردت به صيغة الصلاة على رسول الله يي فقال: (لكن الصلاة 
على محمد وعلى آل محمد جاءت متميزة» أن تكون على النحو الذي حصل لإبراهيم وآل 
إبراهيم» وآخر الصلاة يفسر لنا معناها (إنك حميد مجيد) فأنت مصدر الحمد ومصدر المجده 
فمنك الحمد ومنك المجدء أليس الحمد معناه الثناء» والمجد العزة والرفعة؟ إذاً فنحن دعونا 
من له الثناء والمجد أن يمنح محمداً وآل محمد ثناءً ومجداً: عزة ورفعة ومكانة. إلى آخره» ولو 
أنبا كانت بمعنى الدعاء لكان آخرها (إنك غفور رحيم مثلآ» أو إنك سميع الدعاء» إنك 
سميع مجيب) أو نحو هذه.. فالصلاة في الصلاة هذه: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) 
التي نقوما هي تدل فعلاً على أن أمر الأمة أمر الدين وراثة الكتاب. الحداية إلى الحق إقامة 


العدل والقسط في الناس هو منوط بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه وعليهم)() 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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ز. الدعاء والمطالب: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية الحديث عن مجاللات الدعاءء أو المعاني التي يجب التركيز عليها في الدعاء. 

فقد ذكر السيد عبد الملك هذا المعنى عند حديثه عن القضايا المختلفة التي يخدمها 
الدعاء» حيث قال: (الدعاء أيضا يعبّر عن اهتمامات الإنسان» فالبعض من الناس مثلا كل 
أدعيتهم, أو معظم أدعيتهم تتوجه نحو مطالب هذه الحياة» رغباتهم في هذه ال حياة» لا تركز 
على الجوانب الإيانية والدينية» ولا على مستقبلهم في الآخرة. فأكثر ما يطلبونه مثلا: 
يطلبون الرزق» يطلبون ما يبتغونه من مطالب في هذه الحياة» وينسون ما عدا ذلك» ولذلك 
يقول الله سيهناه وال : لقَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ با آنَ في الدَنْيا وَمَا َه في الْآخِرَةٍ مِنْ 
حَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْيَقُولُ ونا آنا في الديّيَا حَسَئَةٌ وَفي الْآخرّةٍ حَسَئَة وَقِنَاعَذَا ب النَارِ) [البقرة: 
هه فتنجه اهتمامات البعض كلها نحو هذه الدنياء #مَنْ يَقولُ رَبنَا آنا في الدَنْيَ4» 
يطلب الرزق» يطلب الصحة؛ يطلب العافية» يطلب دفع الشرء دفع الضرء مطالب كلها 
دنيوية» ويقتصر على ذلك؛ لأن كل اهتماماته تتجه فقط إلى ذلك» هذه حالة خطيرة؛ #أوَمًا 
لَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ حَلَاقٍ4» ليس له أي نصيب في الآخرة» هو في الأساس ل يتجه في اهتم|ماته 
العملية» ولا النفسية» ولافي حتى دعائه؛ إلى مسألة الآخرة» كل ما يطلبه هو فقط من أمور 
هذه الحياة» ومتطلبات هذه الحياة فقط)1(7) 

ثم ذكر الموقف الصحيح. والذي دل عليه قوله تعالى: : #وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ل رَبَنا آتََافي 

الأقاخية وق الكمره عد اسه : 0» فقال: (هو يتجه إلى الله سبحانه وتعالى من 


)١(‏ المرجع السابق. 


كن 


واقع رؤية صحيحة. الاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى في شؤون هذه الدنيا في حدود ما هو 
حسنء ما فيه الخير لنا في ديننا ودنياناء آيِنَ في ادا حَسَنَة4 [البترة: 0170١‏ أولئك قال عنهم: 
#مَنْ يَقُولُ رَينَا آنا في الدنْيَاك [البقرة: 411١‏ ما عاد بش حسنة» آتنا في الدنيا وبس» هؤلاء 
آبنا في الدَّنيا حَسَنَة4 [البقرة: 4570 ما يحسن به حالناء ما تستقيم به أمورناء ما لا يؤثر على 
دينناء ما نرتفق به في شؤون حياتناء تحت سقف: لحَسَئَةٌ4 [اللمتحنة: *]» لوي الآخرَّة حَسَنَة 
وَقِنَّا عَدّابَ الثَّارِ4 [البقرة: 520١‏ مع طلب الوقاية من عذاب الله» طلب الخير في الآخرة» 
«أُولَيِكَ كُمْ نَصِيبٌ با كَسَيُوا4 [البقرة: *0.]؛ لأن الدعاء لا بدّ أن يرتبط به عمل» لا بدّ أن 
ينطلق من واقع عملي؛ حتى يستجاب له «أُولَئِكَ كُمْ تصِيبٌ يا كَسَبُوا وَاللهُ صَرِيعْ 
اللْحْسَابٍ © [البقرة: 01706807 

ثم تحدث عن الدعاء في زمن القحط والجدب, وما يصحبه من الآداب, فقال: (في 
حالة الجدب العالمي» الذي شمل بلدناء هناك جدب على مساحة واسعة من الأرضء على 
كثير من بلدان هذا العالم» وأيضا على بلدناء شمله هذا الجدب. وهناك معاناة كبيرة ناتجة 
عن هذا الجدبء هذا الجدب هو واحد من همومنا في ظروف حياتنا ومعيشتناء تأثيراته 
السلبية علينا في الأرياف. في الإنتاج الزراعي» في ظروف المعيشة» حتى في توفر مياه الشرب 
في كثير من المناطق الريفية» هذه الحالة يجب أن نعود فيها إلى الله سبحانه وتعالى» أن نتضرع 
إل الله سبيغائه وتعال ضهن اغغراماتناء تطلب من الله المفقرة لظب هر اله اطدابة: قطلب 
من الله النصرء نطلب من الله العون» نطلب من الله التوفيق» نطلب منه سبحانه وتعالل 


الرزق» الخبر» الفرج» نطلب من الله متطلباتنا الأساسية على المستوى العام» وعلى المستوى 


)١(‏ المرجع السابق. 


اننا 


الشخصيء كل إنسان له #مومه. له مشاكله؛ له معاناته» له ظروفه الخاصة؛ ومشاكله الخاصة 
أحياناء نلتجئ إلى الله في كل ذلكء. ندعوه خوفا وطمعاء نرغب إليه» نثق به» نتوكل عليه» 
نلتجئ إليه» ومن واقع الاستجابة العملية» كتوجه نتوجه به في واقعنا على أساس الاستجابة 
لله سبحانه وتعالى» نتوجه بالتوبة الدائمة إلى الله سبحانه وتعالى» وصف الله عباده المؤمنين 
الصادقين المتقين بقوله تعالى في سورة التوبة: #التَاِبُونَ4» يتوبون إلى الله باستمرار من 
تقصيرهم, من ذنوبهم» وبالرجوع العملي)17) 

ثم دعا إلى الاهتمام برد المظالم» لكون الظلم من موانع الإجابة» فقال: (من أهم ما 
يجب الرجوع فيه على المستوى العملي: التخلص من الحقوق والمظالم» إخراج الزكاة 
وللأسف فالكثير من المزارعين هم ممن يبخلون بإخراج الزكاة» وهذا يؤثرء يؤثر على 
البركات. يؤثر على الأرزاق» حالة الرجوع إلى الله يجب أن تكون من الجميع» من المسؤولين 
أيضا؛ لأنها تصدر من جانبهم الكثير من المظالم» الكثير من المعاصي» ومن المواطنين» نحن 
كلنا معنيون بالرجوع الصادق إلى الله» بالتوبة» بالدعاءء» بالتضرع. بالإنابة» بالاستغفار, 
بالالتجاء إلى الله وبالرجوع العمل في إصلاح واقعنا العملي» لتكن حالة الشدائد مفيدة لنا 
في أثرها في عودتنا إلى الله» وفي رجوعنا العملي» الذي نصلح به أعمالناء نفتش فيه عن 
جوانب التقصير لديناء نحرص فيه على أن نحقق الاستجابة المتكاملة لله سبحانه وتعالى» 
في كل مجالات حياتناء فنتضرع إلى الله» ونلتجئ إلى الله)”") 

ثم ذكر أهمية التضرعء فقال: (حالة البأساء والضراء من أهم ما فيها أن تكون دافعا 


2 0 


للتضرع وللعودة إلى الله» قال الله تعالى: لأوَمَا أَرْسَلْنَا في قَريَةِ مِنْ نبي ِلّا أَحَذْنا أَهْلَهَا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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ِالبَْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَصَرّحُونَ4 الأعراف: 1:4 هنا نلاحظ قوله تعالى: طلْعَلَهُم 
يَشَرَّعُونَ4. يتذللون لله يخشعون لله. يخضعون لله يعودون إلى الله بالتوبة والإنابة 
والرجوع العملي» بدلا من أن تكون ال حالة هي قسوة القلوبء أو اليأس والقنوطء التي هي 
حالة خطيرة جذًا على الإنسان)17) 

ثم ذكر قوله تعالى: لوَلَقَد أَْسَلَْاإِلَ أَمَم مِنْ قَبْلِكَ فََحَذْنَاهُمْ بالْبَأسَاءِ وَالصَّرَءِ 
َعَلَّهُْ يتَصَرَّعُونَ4 (الأنعام: ؟4]» وعلق عليها بقوله: (لأنها هي الحالة الصحيحة؛ التي 
تنفعهم» التي تنقذهمء التي تخرجهم مما هم فيه من الضيقء طقَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأَسْنَا 
تَضَدَّعوا وَلَكِنْ قَسَتْ ل وَرَيْنَ هُم الشَّيْطَانْ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ»* [الأنعام: 4]» هذه هي 
الحالة الخطيرة جذا: أن تقسو القلوبء وأن يزين الشيطان للناس أعمالهم» فيستمروا على 
حالة التقصيرء يستمروا على أسباب المؤاخذة» والعقوبة» لتََحَذْنَاهُمْ الَْأسَاءِ وَالضَّرَاء 
[الأنعام: ؟4]» أن يستمروا على الأسباب التي أدّت إلى ذلك.. فالحالة الإيوانية» الحالة 
الصحيحة. ال حالة الإيجابية المفيدة النافعة: هي بالرجوع إلى الله على المستوى العملي. 
وبالتضرع. بالدعاء. بالاستغفار» ليتوجه الجميع في هذه الليالي المباركة بالتضرع. بالدعاء. 
بالاستغاثة» بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى)(7) 

ثم دعا إلى الاهتمام بصلاة الاستسقاء مع مراعاة آدابهاء فقال: (ثم تأي صلاة 
الاستسقاءء مثلا: في نهاية كل أسبوع؛ حتى يفرّج الله لكن لا تكون يتيمة» لا تكون صلاة 
الاستسقاء يتيمة» الناس يتعودون على أن يصلوا فقط صلاة الاستسقاء». صلاة الاستسقاء 


ينبغى أن يتقدمها الاستغفار» أن يتقدمها الذكر لله سبحانه وتعالى» على نحو مستمر» في 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


كلا 


الليل والنهار» عقب الصلواتء والإكثار من الاستغفار, طقَقَلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ كَانَ 
ناا يُرسِلٍ السّمَء عَلَيكُمْ مِْرَارَاك [نوح: »]1١٠١‏ والتوجه على أساس الرجوع العملي» 
الرجوع العملي, والاهتمام بالزكاة» والاهتام بالصدقات للفقراء والمساكين» والاهتمام 
بالتوبة» والتتخلص من المعاصي» والكف عن الذنوب)2(7) 


١٠.التفحات‏ والتزكية: 


من وسائل التركية الأساسية ‏ كا يذكر قائذا المسيرة القرآنية ‏ التعرض للتفحات» 
والذي وردت الإشارة إليه في الحديث الذي يقول: (إن لله في أيام دهركم نفحات ألا 
فترصدوالا)(0) 

فهذا الحديث ‏ صح أو لم يصح ‏ يدل على وسيلة من وسائل التزكية» وهو يعني 
الاهتام بالمناسبات التي يتنزل فيها الفضل الإلحي على عباده» كى| في ليلة القدر والتي رغب 
الله تعالى في الاهتمام مها في قوله: إن تراه في ليلةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ ما كبْكة الْقَدْرِ ليله الْقَدْر 
حَْدٌ من أَلْفِ شَهْر برل المائكة وَالروحُ فيا بإِذْنِ رَبهمْ من كُلّ أَمرِ سَلَام هي حَنَّى مَطلَع 
الْمَجْرِ [القدر:١0»‏ وهو يدل على أن تلك الليلة المباركة تتشرف بمضاعفة أعمال العاملين 
فيهاء وأن ذلك بسبب تنزلات خاصة من الملائكة عليهم السلام» وأنه يحصل فيها من الخير 
ما لايحصل في غيرها. 

وكل ذلك يجعل السالكين إلى الله مثل أولئك الذين يسمعون بأن هناك مواعيد 
تُحفض فيها الأسعار» أو توضع فيها التحفيزات المشجعة على الشراء؛ فلذلك قد يؤجلون 


)١(‏ المرجع السابق. 
)١(‏ بحار الأنوار (/1/7/ )1١7/‏ 


كنا 


شراء بعض احتياجاتهم لتلك الأيام» حرصا عليهاء وعلى النفحات الخاصة بها. 

وهكذا السائرون في طريق الله يبحثون عن كل مناسبة تتحقق فيها أمثال تلك 
النفحات الإلهية» والتي لا تتعلق بالأجور فقطء وإن| تتعلق بالفتوح أيضاء فقد يفتح الله 
على من صدق في التعرض ا بأنواع من الفتح لم يكن ليصل إليها بجهده وكسبه لمدد طويلة. 

وقد أشار الله تعالى إلى مجامع تلك النفحات في مواضع متعددة.. وأوطا ليلة القدر 
ار ا اي ررم را ل ا 
حكيم؛ فقال: #حم وَالْكِنَا ب البِينٍ د أنرَلْنَاهُ في لَيْلَة مبَارَكَةِ إرّ تلاقزيين يها نون ذل 
أَمْرِ حَكِيم أَمْرّا مِنْ عِنْنا إذَّ 34 مُرْسِلِينَ رَحْمَة مِنْ رَبك إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعْ الْعَلِيعٌ4 [الدخان: ١‏ 
١ 1‏ 

ومنها الليالي العشر التي أقسم الله تعاللى بها في قوله: لوَالْمَجْرِ وَلَيّالٍ عَشْر» [الفجر: 

1 ] 
رمها اكور مضا" الت رووة اللا فلو لذلا وخر ريقاذ الذي أنْرلَ فيه 
الَْرْآنْ هُدَى لِلنَّاسٍ وَيَينَاتِ مِنَ اْْدَى وَالْفْرْقَانِ قَمَنْ شّهِدَ مِنْكُم الشَّهْرَ فَلْيَضمْةُ4 [البقرة: 
6 وقد جاء بعد هذه الآية قوله تعالى: #وَإِدًا سَأَلَكٌ عِبَادِي عَنَ فَإنُّ قَرِيبٌ 

الداع إِذَا دَعَانِ» [البقرة: 187]» وهو ما يدل على الإجابة للدعاء فيه أسرع. 
ولم يكتف كرم الله تعالى ببذه المواقيت.. بل جعل في كل يوم مواقيت خاصة تمتلئة 
بالبركة والنفحات» ومنها وقت السحر الذي أخبر الله عن الجزاء العظيم الذي أعده 


للمتعرضين لنفحاته» فقال إن التي جات وَُْون ين ما آَم رم مجم كَانوا 
قبْلَ ذَلِكَ ححْنينَ كَانُوا قًَِا منَ اليل مَا يمجَعُونَ وَبالأسْحَارِ هُمْ يس يَسْتَعْفرٌ ونَ* [الذاريات: ١١‏ 
1 


0 


ومنها المواقيت التي ترتبط بها الصلاة» والتي نص عليها قوله تعالى: قم 


7/1 


عي لاني 


لِدُنُوكٍ السَّمْسِ إِلَ عَسَقٍ اللَيْل وَْرْآنَ الْمَجِإِنَفُرْآنَ الْمَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اليل فتَهَجَد 
به تافل لَك عَسَى أَنْ يَبْعَكَكَ رَبك مَقَامًا عحْمُودًا 4 [الإسراء: +/4.0/] 


ومنها البكرة والأصيلء كما قال تعالى: إوَاذْكُرِ اسم رَبك بُكْرَةَ وَأصِيًا» [الإنسان: 


]" 

ا ا لي 
بل إن كل أيام الله يمكن اعتبارها محالا للفضل الإلحي. كما قال تعالى: #وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُو 
ار لله إنَّني ذَلِكَ لآيَاتِ لِكُلٌ صَبّارِ 
. شَكُورٌ [إبراهيم: 

ولذلك كان على الساعي لإصلاح نفسه أو إجابة دعائه» أو الترقي في مدارج 
السالكين» أن يبحث عن المحال التي يمكنه أن يختصر فيها الطريق» وعن الأعمال التي عليه 
القيام بها فيهاء حتى لا تضيع منه تلك الفرص العظيمة. 

بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالدعوة إلى هذه الوسيلة من وسائل 
التزكية» ومن الأمثلة على ذلك قول السيد عبد الملك في بيان الأوقات المباركة» وأهمية 
التعرض لها: (الأوقات المباركة» الأوقات المميزة» التي تعتبر فرص الاستجابة فيها أكثرء 

من أهم الأوقات عند الإنسان المؤمن التي يحاول أن يقتنص الفرصة فيهاء وأَلَا تفوته 

الفرصة فيهاء فهو أيضا يبحث عن تلك الأوقات» وهو أيضا يحرص عليهاء يحرص على 
المناسبات» على الأعمال؛ لأن هناك من الأوقات». ومن الأعمال» ومن الحالات» ما تكون 
فرصة الاستجابة فيها للدعاء أكثرء فهو يحرص على تلك الأوقات المميزة» الحالات 
المميزة)(1) 
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ثم ذكر نماذج على ذلك» فقال: (منها شهر رمضان.ء ومنها: ليلة القدر أيضا في داخل 
شهر رمضانء ومنها: العشر الأواخر في شهر رمضانء ومنها: الأوقات المباركة على الدوام» 
مثل: أوقات السحرء أوقات آخر الليل» مثل: عقب الصلوات.. أوقات متعددة تعطى فيها 
للإنسان فرصة أن يدعو الله سبحانه وتعالى» وأن يحظى بالاستجابة من الله سبحانه 


وتعالى)17) 

بناء على هذاء سنتحدث هنا عن ننماذج عن اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالمواقيت 
المباركة» وكيفية استثارها: 

أ. شهر رمضان: 


تحدث السيد عبد الملك في محال كثيرة عن أهمية شهر رمضان.ء باعتباره من وسائل 
التزكية العظمىء ومن الأمثلة على ذلك قوله: (أتى شهر رمضان المبارك ليكون من أهم 
الوسائل التي يستعين بها الإنسان على العناية بنفسه. عملية توضيب للنفس البشرية» تنقية» 
تنظيف, تصليح.ء تجهيز» ورشة تدخل فيها النفس البشرية من خلال العناية بهاء والاستثار 
لهذه الفرصة المباركة» ثم يتجه الإنسان إلى إصلاح الكثير ما قد تخرب في هذه النفس 
البشرية» كأي جهاز يدخل في حالة عناية لإصلاحه. وتوضيبه» والعمل على معالجحة ما فيه 
من خلل.. وهكذا. فلا ينبغي أن نفوّت هذه الفرصة الثمينة من خلال الصيام نفسهء 
والعناية فيه بتقوى الله سبحانه وتعالى» واجتناب ما يحبط الأعمال» نحن بحاجة إلى أن نتقي 
الله سبحانه وتعالى)(7) 


ثم ذكر ما ورد في الأحاديث الشريفة من ضرورة الحذر من محبطات الأعمال» فقال: 


)١(‏ المرجع السابق. 
(1) شهر رمضان.. محطة العطاء بلا حدود, المحاضرة الرمضانية الأولى الأربعاء ١579 4- ١‏ ه الموافق ل: 18-0-15١1م.‏ 
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(ورد في معنى الحديث عن رسول الله : (ربّ صائم ليس له من صيامه إِلَّا الجوع 
والظمأ)» ليس له لا أجرء ولا قربة إلى الله» ولا أثر نفسي» ولا أثر معنوي, ولا أثر وجداني» 
ولا تأثير في أعماله وتصرفاته.. ولا أي شيء. هو ذلك بنفسه قبل شهر رمضان وبعد شهر 
رمضانء البعض ينحرف أكثر؛ لكثرة ما يقترف في شهر رمضان من المعاصي والذنوب» 
ويدنس نفسه. وينتهك حرمات هذا الشهر في نبهاره وي لياليه» يخرج محملا بعبء جديد 
إضافي وفظيع ومثقل وخطير جداء يحتمل به الآثام ‏ والعياذ بالله ‏ والتبعات السيئة. لا بد 
من تقوى الله سبحانه وتعالى)(1) 

ثم دعا إلى اغتنام فرصة شهر رمضان للاهتام بالقرآن الكريم تلاوة وثقافة» فقال: 
(العناية أيضا في هذا الشهر المبارك بالقرآن الكريمء #شَهْرٌ رَمَضَانَ الّذِي أَنزِلَ فيه الْقرْآنُ 
هُدَّى لِلنّاسِ وَيَينّاتِ مِنَّ الشُدَى وَالْفْرْقَانِ4 [البقرة: 18]» لنحرص على الاستفادة في هذا 
الشهر المبارك من القرآن ومن ثقافة القرآن» فنكتسب المزيد والمزيد من الوعي والبصيرة» 
وما يشدنا إلى الله» وما يترك أثره العظيم فينا تربويا ونفسياء وهذا جانب أساس جدا. 
الحرب التضليلية» الحرب الإعلامية» الحرب التثقيفية والفكرية مستعرة جدا وهوجاء 
وكبيرة للغاية» لا يتتحصن الإنسان منها إلا بنور القرآن» ومبدى القرآن. وبثقافة القرآن)(7) 

ثم دعا إلى اغتنام فرصة شهر رمضان للاهتتام بالدعاءء» فقال: (ثم العناية بالدعاء 
والإقبال إلى الله: هذا شهر عظيم يستجاب فيه الدعاء لمن أقبل إلى الله واستجاب لله 
استجب لله يستجب لك #فَلْيَسْتَجِيبُوا لي 4 [البقرة: 183] قال الله سبحانه وتعالى في نفس 
آبات الصيام» #وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنْي إن قَرِيبٌ 2 دَعْوَةَ الداع إذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَحجِيبُوا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


لي وَلْيُؤْمنُواب لَعَلَّهُمْ يَْضّدُونَ4 [البترة: <16]» لا بد من الاستجابة لله والإقبال إلى الله ونركز 
في الدعاء على المسائل المهمة: الدعاء بالمغفرة» الدعاء بالعفو» طلب ال رحمة» طلب النصرء 
طلب العون. طلب المداية» طلب التوفيق» طلب خير الدنيا والآخرة» كذلك إذا كان 
للإنسان مشاكل شخصية» قضايا ملحة في واقعه الشخصي يمكن أن يدعو الله ويتقرب إلى 
الله» والله قريب من عباده» يسمع دعاء من دعاه. لا يحتاج الإنسان لا إلى وساطات» ولا 
يحتاج إلى أمور من هنا وهناك ومتاعبء يسمع دعاءك بشكل مباشر إذا دعوته» لكن 
فاستجب لله يستجب لك الله #قَلَيَسْتَجِيبُوا لي # [البقرة: 1()8185) 

ثم دعا إلى اغتنام فرصة شهر رمضان للاهتتام بالأعمال الصالحة» لمضاعفة الأجور 
فيهاء فقال: (العناية بجوانب الأعمال الصالحة: الأعمال الصالحة من الواجبات 
والمسؤوليات في المقدمة» يحرص الإنسان على الاهتمام بهاء والنوافل المقربة إلى الله سبحانه 
وتعالى كذلك بشكل إضافيء الله جل شأنه يضاعف الأجر على الأعمال» وورد عن النبي 
يي ما يفيد أن الحد الأدنى في مضاعفة الثواب في شهر رمضان إلى سبعين ضعفاء ثم هناك 
مجال مفتوح وواسعء هذا الحد الأدنى حسب ما أفاده الحديث عن الرسول يَل» وفضل 
النافلة فيه كفضل الفريضة في غيره» وفضل الفريضة فيه سبعين ضعفاء فالمجال مفتوح. 
وبعض الأعمال هي مضاعفة من الأساس أضعافا كثيرة» مثل: الإنفاق في سبيل الله هو من 
الأساس مضاعف بسبععمائة ضعفء. فكيف إذا ضوعفت هذه الأضعاف إلى سبعين مرة في 
ما هي عليه من مضاعفة كم ستطلع؟ فرصة كبيرة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال 
الصالحة)(0) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ا 


ثم دعا إلى اغتنام فرصة شهر رمضان للإحسان والإنفاق في سبيل الله فقال: (مما 
يحرص الإنسان عليه: الإحسانء الإنفاق في سبيل الله» العناية بالفقراء والمساكين والضعفاء 
والمحتاجين والمكروبين» هذا من أعظم الأعمال وأهم القرب إلى الله سبحانه وتعالى» والله 
قال: لوََحْسِنُوا إنَّ الله كب المُحْسِنِينَ» [البقرة: 1145 وفي آية أ 
الحِِينَ 4 [لمائدة: 45]» الإحسان مهم آيات كثيرة في القرآن الكريم تحث على الصدقات» 
على العناية بالفقراء والمساكين والفئات المحتاجة والمنضررة» في ظل ظروف العدوان هناك 
الكثير من المعانين جدا بحاجة إلى العناية 


خرى قال: غؤوالله تحب 


بهه)10) 

ثم دعا إلى اغتنام فرصة شهر رمضان للاهتمام بالجهاد في سبيل الله» فقال: (من أعظم 
الأعمال أيضا الجهاد في سبيل الله» عمل عظيم وعمل مهمء والأمة في هذه المرحلة» وشعبنا 
العزيز وهو يواجه العدوان الأمريكي الإسرائيلٍ بحاجة إلى الجهاد في سبيل الله في مواجهة 
قوى الغزو والعدوان الظالمة المتعدية بغير حق. والتصدي لهذا العدوان بنية صادقة 
وصالحة» استجابة لله سبحانه وتعالى وعناية وتحركا من أجل عباد الله المنتضعفين» جهاد 
عظيم» وفضل وقربة عظيمة إلى الله سبحانه وتعالى)7") 

وهكذا تحدث السيد عبد الملك عن هذه المعاني عند حديثه عن المعاني الكثيرة الواردة 
في خطبة رسول الله يديه بمناسبة شهر رمضانء والذي قال في مقدمة حديثه عنه: (نختم 
كلمتنا مهذا النص المهم عن النبي يي وهو يتحدث عن شهر رمضانء هذه الرواية عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: خطب رسول الله في آخر جمعة من شهر 


شعبان ‏ على إطلالة شهر رمضان وبمقدم شهر رمضان ‏ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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(أيها الناس» إنه قد أظلكم شهر)» يعني: أقبل إليكم شهر على الأبواب» (فيه ليلة خير من 
ألف شهر)» هذا شيء يجب أن نستحضره في شهر رمضان. ليلة القدر قال عنها الله: يوم 
أَدْرَاكَ ما لَيْلَهُ الْقَدْرِ لَيْلهُ الْقَدْرِ تيد مِنْ أَلْفِ شّهْر4 [القدر: ؟.0] ليلة عظيمة ليلة مباركة ليلة 
فضيلتها وفضيلة العمل فيها شيء عظيم مضاعف إلى هذا المستوى من المضاعفة» خير من 
ألف شهرء قد تساوي عمرا بأكمله؛ ثم تقدر فيها وتكتب فيهاء يكتب فيها للبشر أمورهم؛ 
في هذه الليلة نفسها ليلة القدر» عندما تأتي يقدر الله فيها أمور العالمين» وأمور كل فرد من 
البشرء كل أمر حكيم يكتب في هذه الليلة» يعني ليلة القدر بالتحديد)(2© 

ثم ذكر قول رسول الله ي: (وهو شهر رمضان فرض الله عزّ وجل صيامه» وجعل 
قيام ليلة منه بتطوع صلاة كمن تطوع سبعين ليلة فيها سواه من الشهور)ء وعلق عليه بقوله: 
(هذا في بقية ليالي شهر رمضان. في غير ليلة القدرء المضاعفة فيه بهذا المستوى من المضاعفة 
للأعمال كمن تطوع سبعين ليلة فيها سواه من الشهور)””) 

ثم ذكر قول رسول الله 97: (وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر 
كأجر من أدى فريضة من فرائض الله عز وجل فيها سواه)» علق عليه بقوله: (فضل التطوع 
في شهر رمضان كأجر الفرض والفريضة فيم| عداه من الشهورء بهذا المستوى» مبذه الأهمية 
وهذا المستوى من الأهمية والفضل)97») 

ثم ذكر قول رسول الله يَُ: (ومن أدى فريضة من فرائض الله عزِّ وجل فيه كمن 


أدى سبعين فريضة من فرائض الله عز وجل فيا سواه من الشهورء وهو شهر الصبر وإن 


.م1١‎ 11/4 79 هه الموافق ل:‎ ١478-4 7 المحاضرة الرمضانية الثانية‎ »)7١( محاضرة معنى التقوى‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 
المرجع السابق.‎ )7( 


ردنا 


الصبر ثوابه الجنة)» وعلق عليه بقوله: (هو شهر الصبرء نتعود فيه على الصبر ونصبر.. 
(وهو شهر المواساة)» نتعود فيه على المواساة على الاهتمام بالآخرينء على الالتفات إلى 
الآخرين)(1) 

ثم ذكر قول رسول الله : (وهو شهر يزيد الله تعالى فيه في رزق المؤمن» ومن فطّر 
فيه مؤمنا صائ|)» وعلق عليه بقوله: (وفر له الفطر ليفطرء (كان له عند الله بذلك عتق 
رقبة)» فضيلة كبيرة كأنه أعتق رقبة من رق العبودية» (ومغفرة لذنوبه فيا مضىء فقيل له يا 
رسول الله: ليس كلنا يقدر على أن يفطر صائ))» يعني: البعض من الناس ظروفهم صعبة» 
ما عنده قدرة وإمكانات» فقال: (إن الله تعالى كريم» يعطي هذا الثواب من لا يقدر إلا على 
مذقة من لبن يفطر مها صائاء أو بشربة من ماء عذبء أو تميرات لا يقدر على أكثر من ذلك)» 
يعني يعطيك الله هذا الفضل والأجر حتى بحسب ظروفكء إذا كنت لا تمتلك من 
الإمكانات والقدرات في أن تقدم شيئا للصائمين الآخرين إلا شربة الماء العذب, لا تقدر 
على أكثر من ذلك هنا ستنال هذا الأجرء أو تميرات» أو يسيرا من الطعام حسب ما تستطيع» 
ماكان بمقدورك, قدم بمستوى ما تقدر؛ أمّا أن تتباخل لا تقدم شربة من ماء عذب ولديك 
ما تستطيع أن تقدمه لمن يحتاج إلى من يعطيه ما يفطر عليه» البعض يعاني من ظروف كهذه. 
لايجد ما يفطر عليه)(7) 

ثم ذكر قول رسول الله يَ: (ومن خفف فيه عن مملوكه خفف الله عز وجل حسابه 
فهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إجابة وعتق من النار)» وعلق عليه بقوله: (ف| 


أحوجنا إلى أن نغتم فرصة هذا الشهر وأن نسعى فيه في كل الاتجاهات إلى تنمية التقوى في 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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أن نسيطر على رغبات أنفسنا وشهواتها فنمتنع عن الحرام وعم| يسخط الله سبحانه وتعالى» 
وأن ندمي في أنفسنا التقوى فنطيع الله» ونتجه فيم| علينا أن نعمل وبصبرء وأن نتقي الله في 
أن نتحمل مسؤولياتناء فتتحمل المسؤوليات الكبيرة ونحن في مرحلة نحتاج فيها إلى أن 
ننمي في أنفسنا التقوى لتحمل المسؤوليات» مرحلة خطيرة» مرحلة حساسة. مرحلة مليئة 
بالظلم مليئة بالفساد. مليئة بالمنكرء مليئة بالطغيان)(1) 

وهكذا تحدث السيد عبد الملك عن هذه المعاني عند حديثه عن أهمية شهر رمضان» 
ودوره تحقيق التقوى» فقال: (شهر رمضان هو من الفرص التي أتاحها الله سبحانه وتعالى 
وما أكثرها ‏ التي يهيئ الله للإنسان فيها الظروف الملائمة للتربية الإيانية» لتزكية النفس» 
للاهتداء مبدى الله سبحانه وتعالى.. أبواب رحمة الله سبحانه وتعالى هي مفتوحة في كل 
وقت وحينء والاستقامة والصلاح والتقوى أمر مطلوب من الإنسان بشكل مستمرء لكن 
الله سبحانه وتعالى بِبِيّ للإنسان الفرص والأجواء المتنوعة على المستوى الزمني» على 
مستوى الأحداث والمتغيرات» أشياء كثيرة مبيّئ الله للإنسان من خلاها التذكر» وتمثل 
عاملا مساعدا على الاستقامة» وأيضا فرص كثيرة هيّأها الله سبحانه وتعالى تساعد الإنسان 
على الارتقاء الإيهاني والأخلاقي من جهة» وعلى اكتساب الأجر والثواب» وأن يحظى 
بالقرب من الله سبحانه وتعالى» وأن تتعزز علاقته الإيانية بالله جل شأنه من جهة أخرى. 
ويهبيئ الله للإنسان على المستوى الشخصي. وعلى مستوى المجتمع كمجتمع مسلم, يتجه 
اتجاها إيانيا وفق هدى الله سبحانه وتعالى» أن يحظى من خلال ذلك برعاية واسعة من الله 


فيا لذلك من ثمرات ونتائج طيبة وعظيمة في عاجل الدنيا وفي آجل الآخرة)(”) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) في ظلال التقوى وآفاقها الواسعة »)١(‏ المحاضرة الرمضانية الأولى السبت ١547 94-١‏ ه الموافق ل: 7 4 10737م. 


الا 


ثم ذكر ما يتميز به شهر رمضان من توفير القابلية للهدى الإلي؛ فقال: (في شهر 
رمضان تتهيأ الظروف كمحطة سنوية مع أجواء الصيام وبركاته. للصفاء الذهني والنفسي. 
وللقابلية لهدى الله سبحانه وتعالى على نحو متميز» وهي فرصة» فرصة للتذكيرء لنذكر 
أنفسنا مبدى الله» ا قال الله سبحانه وتعالى: لوَذَكرْ قن الذَّكْرَى تَنْمَ الؤِْيِنَ4 [الذاريات: 
00) 

ثم ذكر صلة شهر رمضان بالقرآن الكريم» فقال: (وأيضا شهر رمضان هو شهر 
نزول القرآن» وهناك صلة وثيقة ما بين الصيام في الغاية المرجوة منه وهي التقوىء وما بين 
القرآن الكريم» والاهتداء بالقرآن الكريم» والقرآن الكريم في أثره العظيم على المستوى 
التربوي سمه الله شفاءء يشفي النفس البشرية من كل ما تعانيه من الترسبات والعلل 
الأخلاقية والتربوية التي تدنسهاء التي تؤثر سلبا على فطرتبهاء التي تؤثر عليها التأثيرات 
السيئة» فينتج عن ذلك الأعمال السيئة والانحرافات في مسيرة الحياة» ولذلك للقرآن 
الكريم آثره الكبير عندما نتذكر بالقرآن» ونذكر بالقرآن» ونلتفت إلى القرآن الكريم بالتدبر 
والتأمل» مع التقييم لأنفسناء والتقييم لواقعناء والتقييم لأعمالناء والتوجه العمل الصادق 
لتلافي جوانب القصورء وإصلاح جوانب الخلل)7”) 

ب. العشر الأواخر: 

تحدث السيد عبد الملك عن العشر الأواخر من شهر رمضان وأهميتهاء وقدّم لذلك 
بقوله: (في شهر رمضان المبارك» وهو شهر ال رحمة والخير والبركات, وأتاح الله فيه للإنسان 


فرصة عظيمة ومهمة للتزود بالتقوى» ولإصلاح نفسه؛ ولتزكية نفسه. ى| فتح له آفاق 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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العمل الصالح, والمضاعفة عليه بالأجر والحسناتء وفتح له أبواب الاستجابة للدعاءء 
وهياً له من ظروف الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى ما لربم| ليس في غيره من الشهور)7» 

ثم ذكر الفضل العشر الأواخرء وسر الاهتمام بهاء فقال: (العشر الأواخر من شهر 
رمضان المبارك لها أيضا ‏ خصوصيتهاء ولا فضلها العظيم» وها أهميتهاء فخلال ما قد 
مضى من شهر رمضان المبارك يفترض أن الإنسان قد استفاد منه بشكل كبير» من خلال 
صيامه» من خلال قيامه» من خلال إقباله فيه بالدعاء» من خلال اهتتامه بالقرآن الكريم» 
والإصغاء لحدى الله سبحانه وتعالى» من خلال الأعمال الصالحة» مثل: الإحسانء مثل: 
الاهتمام بالمسؤوليات العامة» مثل: القيام بالواجبات.. إلى غير ذلكء» الاحتراز عن 
المعاصي» الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى» مجموع هذه العوامل يفترض أن تكون 
قد تركت أثرها الكبير والإيجابي على الإنسان في نفسيته» في مشاعره. في إقباله إلى الله سبحانه 
وتعالى» وجعلته أقرب إلى أن يتحقق في واقعه الاستجابة لله سبحانه وتعالى» #فَلْيَسْتَجِيبُوا 
ل وَليؤْمنُوا بي لَعَلَّهُمْيَرْشُدُونَ4 بعك خواق أن يكون أكون اسعجابة بل سبحاله وتغال ف 
واقعه العملي» في طاعته لله في تجنبه للمعاصيء في التفاتته إلى ما كان مقصرا فيه من 
المسؤوليات» أو من الأعمال المهمة والأساسية» بتوبته إلى الله» وإقباله إلى الله» وإنابته إلى الله 
سبحانه وتعالى)(7) 

ثم ذكر الفرص المتاحة في العشر الأواخرء فقال: (عندما تأت العشر الأواخر يكون 
في وجدانه وشعوره أكثر إحساسا بالقرب من الله سبحانه وتعالى» بالخشوع لله سبحانه 


وتعالى» ومنشد نحو الله سبحانه وتعالى» تصبح فرصة مهمة جذا للدعاء» إضافة إلى أن الله 


.م1١185-8 ه الموافق ل:‎ ١579437١ العشر الأواخر.. محطة عظمى للتزود بالتقوى؛ المحاضرة الرمضانية السابعة عشرة‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 
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سبحانه وتعالى هيا العشر الأواخر هذه ب| فتح فيها من آفاق» وما هيأ فيها من ظروفء وما 
ضاعف فيها من الأجر, لتكون ‏ كذلك ‏ مهيأة بشكل أفضلء لتمثل فرصة عظيمة» وحقيقة 
فالشهر بكله فرصة» والعشر الأواخر منه فرصة أعظم وأكبر وأهمء يتهياً لها الإنسان» 
يستعد لها الإنسان, يتأهل نفسياء تربوياء إيوانياء من خلال ما قد مضى من الشهر لها أكثر» 
ثم يستثمرهاء لو أن الإنسان فكر على نحو مختلف أن همل في شهر رمضان بكله؛ ما عدا 
العشر الأواخرء أو ما عدا الليالي المحتملة فيها ليلة القدر» قد لا يوفق, لا يوفق أصلا)17) 

ثم ذكر الأعمال التي ينبغي التركيز عليها في العشر الأواخرء فقال: (نحن في العشر 
الأواخر يفترض أن نركز فيها بشكل كبير على التوجه بالدعاء نحو الله سبحانه وتعالى, 
بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى» وأن نركّز على المسائل المهمة» وأن نحرص على أن نكون 
قد ضبطنا واقعنا النفسي على أساس من التقوىء واقعنا العملٍ على أساس من تقوى الله 
سبحانه وتعالى» والإنسان بحاجة في كل ذلك إلى الله مطلوب من الإنسان التوجه إلى الله 
اتخاذ القرار بمصداقية وعزم على الاستقامة والتقوىء الإصغاء لهدى الله سبحانه وتعالى 
والاستجابة» والله هو يتدخلء بالالتجاء إليه» بالدعاء» بالاستعانة» هو القائل في كتابه 
الكريم: لوَالَّذِينَ امتَدَوَا زَادَهُمْ هُدَى وَآنَاهُمْ تَقْوَاهُمْ4 [عمد: 1٠0‏ وهذه عبارة مهمة 
للغاية »#أوَآنَاهُمْ تَقَوَاهُمْ4 (عمد: 0117 الإنسان بحاجة إلى أن يعطيه الله هذه المنعة» هذه 
السيطرة النفسية على المشاعر» على الميول» على الرغبات» على الشهوات»ء القدرة على هذا 
الانضباط وهذا التعاسك. العزم وقوة الإرادة التي تجعل الإنسان يتماسك عند الإغراءات» 
عند الميول» أو عند الانفعالات» عند الغضبء أو عند المخاوف. عند القلق في كل الأحوال 


)١(‏ المرجع السابق. 
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والمشاعر النفسية الي تؤثر على الإنسان في أعماله» في مواقفه. في قراراته» في خياراته» في 
اتجاهاته في هذه الحياة» هذا شيء مهم)(١)‏ 

ج. ليلة القدر: 

تحدث السيد عبد الملك عن ليلة القدر» وما ورد بشأنها في القرآن الكريم» فقال: (في 
العشر الأواخر أيضا هناك ليلة عظيمة ومهمة» اسمها (ليلة القدر)» ليلة القدر تحدث عنها 
القرآن الكريم بصفتها ليلة مهمة واستثنائية» وعندما نأتي إلى النصوص القرآنية لتتعرف من 
خلالها على ليلة القدرء وأهمية ليلة القدرء وماذا تعنيه» الله ذكر هذه الليلة في سورة خصصة 
لحاء في سياق الحديث عن عظمة القرآن الكريم» وعن صلته بالتدبير الإ مي» وعن كونه 
مرتبطا بألوهية الله» وملكه. وعظمته. وحكمته؛ ورحمته. وتدبيره لشؤون عباده» سميت 
السورة بسورة القدرء وتحدثت في آياتها عن هذه الليلة» انا أَْرَلنَاهُ في لبْلَةِ الْقَدْرُِ [القدر: 
سسا لل الاي 


فيهاء والآية في سورة الدخان قال الله تعالى: لإا أَْرَلْناه في لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ نا كنا مُنْذِرِينَ فِيهًا 


و2 ع 


0 فرق كل أَمْرِ حكيم# [الدخان: 7 100]4) 

ثم ذكر صلة ليلة القدر بنزول القرآن الكريم» ونيلها بركتها وشرفها بسبب ذلك» 
فقال: (الله سبحانه وتعالى تحدث في كتابه المبارك عن ليلة القدر أنها ليلة نزول القرآن» ثم 
هو جل شأنه قال في سورة البقرة في القرآن الكريم عن القرآن الكريم» شّهْرُرَمَضَاَ الَّذِي 
ِل فيه الْقَوْآنْ هَدّى لِلنَّاسِ وَيَينَاتِ من 5 وَالْمْرْقَانِ [البقرة: 15]» قفي سورة البقرة 
بين لنا الشهر الذي أنزل فيه القرآن أنه شهر رمضان المبارك» الذي أنزل فيه القرآن» والليلة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) العشر الأواخر.. محطة عظمى للتزود بالتقوىء المحاضرة الرمضانية السابعة عشرة ١54794-37 ١‏ ه الموافق ل: 18-5-8١1م.‏ 


كل 


بالتحديد التي أنزل فيها القرآن هي ليلة القدرء فإذا ليلة القدر بلا شك ولا امتراء هي في 
شهر رمضانء ما هناك أي شهر آخر هي فيه» وهي ليلة تستمر حتى مطلع الفجرء ى| هو 
موضح في السورة)(© 

ثم تحدث عن سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم فقال: (ليلة القدرء لماذا سميت 
بليلة القدر؟ يقول المفسرون أنها بمعنى ليلة تقدير الأمور وقضائهاء وى! في سورة الدخان: 
#فيهَا يُْرَقُ كل أَثْر حَكِيم» [الدخان: 4]» يعني: يفصل كل أمر حكيم» بمقتضى حكمة الله 
سبحانه وتعالى» وعلى ضوء تدبيره الحكيم.. الله سبحانه وتعالى هو المدبّر لشؤون السماوات 
والأرضء ولشؤون البشرية بكلهاء هو ملك السماوات والأرضء ومالك السماوات 
والأرضء ورب السماوات والأرضء وهو أيضا رب الناس وملكهم وإلههم, وهو ليس 
بمعزل عن واقع هذه الحياة» بحيث يتصور أنه إن| فقط ‏ مثلا ‏ لاحظ الجانب التكويني» 
فخلق الكائنات والمخلوقات». وأعطاها خصائصهاء وأعطاها ما فيها من ميزاتها وعناصرها 
ومؤثراتهاء وو..الخ» ثم انعزل عن هذا العالم» يتفرج عليه» ويصبح هذا العالم إما يسير 
تماتيك وبس. ما عاد به تدخل إِلهي خهائياء أو أنه ترك هذا العالم يتفاعل طبقا لتلك التصاميم 
والتدابير التي قد بناها عليه وانتهى ا موضوعء؛ وترك وضع البشر. | لا|» الله سبحانه وتعالى 
هو الملك المدبر لشؤون السماوات والأرضء والحي القيوم» من أسمائه الحسنى القيوم)(2) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن تدبير الله تعالى الشامل» فقال: 
(يتحدث عن نفسه في كتابه الكريم أنه المدبّر لشؤون السماوات والأرضء وأنه الملك» 


ولذلك نجد في القرآن الكريم آيات كثيرة» يقول الله سبحانه وتعالى: إن رَبَكُمُ الله الذي 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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َل السََّاوَاتٍ وَالْأَرْضَ في سن ام" ّم اسْتَوَى عَلَ الْعَرْشٍ يُدَيرٌ الْأمْرَك [يونس: +1 (ثمّ 
م ل ا و ا ا 
ل هذه السماوات والأرضء إنا قام بتدبير أمر السماوات والأرضء وإدارة 
شؤون السماوات والأرض بشكل مستمر وفق تنظيمه وتدبيره» #يُدَيُرٌ الْأَمرّ» يدبر أمر 
السماوات والأرضء وشؤون السماوات والأرضء ويتدخل في ذلك)270) 
لوحي وم ال يلاستو 
عل الْعَرْشٍ وَسَخَّرَ الشَّمْس وَالْقَمرَ كُلْ يري لِأَجَلٍ مُسَمّى يُدَْرُ الْأمْر يُقَصّلُ الآيَاتٍ 
َعَلَّكُمْ بلِقَاءِ ربَكُمْ تُوقِنُونَ4 [الرعد: 5]» وقوله: ار اده إِلَ الأرْص ثم يَعْرْحُ 
ِيْهِ في يَوْمِ كَانَمَِدَارُ لف سَنَه 8 عا كتدوة 4 المسه حا وعلق عل الآبين الكريية 
م ل سور الوم ا ا ا را 
وحيوي وتفاعلي» ليس واقعا راكدا ولا جامداء وواقعا متحركا بشكل كبير الكون بكله 
قحالة سرفة شيرق لكل قري إل أجل اتشك #6 موددهه وعنطلية ملية عدبي 
حكيم ودقيق جذاء والحالة التفاعلية في العالم والكون وني الأرض حالة تفاعلية مستمرة» 
وحالة ليست راكدة أبداء نجد ني واقع الأرض ‏ مثلا في الواقع التكويني» كم من متغيرات 
في اليوم والليلة» متغيرات في شأن البيئة» في شأن الواقع ا حياتي» في شأن المخلوقات» في 
واقعهاء في كل شؤونها)(2) 
ثم تحدث عن صلة وظائف الإنسان بالتدبير الإلهي» فقال: (هناك جوانب أخرى 


تتصل بالبشرء والإنسان دوره أساس في هذا الوجود. في هذا العالك سخر له ما فيه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


السماوات وما في الأرضء وعليه مسؤولية كبيرة ومهمة» وهذا الدور الذي أتيح له وحمل 
إياه» كخليفة لله في أرضه دور لا ينفصل عن تدبير الله سبحانه وتعالى» وعن تدخله» وعن 
إدارته لشؤون الناس» فهو ملكهم, وإلههمء وربهم.ء والقيوم: القائم على كل نفس با 
كسبتء والقائم بتدبير شؤون عباده على الدوام؛ لا يغفل لحظة» وبعلمه: المحيط بكل شيء؛ 
وهو أيضا الخبير: العالم بخبر كل شيء» وهو جل شأنه الحكيم الذي يقضي في أمور عباده 
بمقتضى الحكمة» والعزيز الذي يقضي ‏ أيضا ‏ بمقتضى العزة» والرحيم الذي يقضي ويدبّر 
بمقتضى ‏ أيضا ‏ رحمته)(1) 

ثم ذكر صلة ليلة القدر بالتدبير الإلمي» فقال: (الله سبحانه وتعالى مديّر لشؤون 
السهاوات والأرض» وضمن نظام تدبير شؤون البشرء ضمن حكمته. وطريقته» وسنته في 
إدارة شؤون البشر هناك ليلة في العام» هي: (ليلة القدر)» وسميت باسمها هذا (ليلة القدر) 
للتعبير عن ماهية هذه الليلة» وما هو شأنهاء ما يقضى فيهاء ما يدبّر فيهاء فهي ليلة تنصل 
بالتدبير الإلحي لواقع البشرء لواقع الأرضء وما يقضى للناس فيهاء وما يدبّر في شأنهم وما 
يكتب)(0) 

ثم ذكر صلة التدبير الإلمي بالمتغيرات والوقائع الجديدة التي تحدث للبشرء فقال: 
(الله سبحانه وتعالى قد علم مسبقاء وقد قضى مسبقاء ورتب أمور هذا الكون مسبقا منذ 
خلقه لهذا الكون» ولكن هناك أشياء كثيرة تتصل بواقع حياة البشر» الله سبحانه وتعالى قال 


5 00 77 5 نحن و قا و م 
في نه عرص لانتو الله مأ شاء وتنك وَعِنْدَهِ آم الكِتّاب» [الرعد: 018 والتدبير لواقع 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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البشر ترتبط به أمور متعددة في حكمة الله وتدبيره ورحمته» وفي واقعهم المتجدد)(2) 

ثم ذكر الدلالات المرتبطة بليلة القدر وبركاتهاء فقال: (في الواقع البشريء الله 
سبحانه وتعالى عندما أنزل كتابه الكريم في ليلة القدرء كان لهذا دلالتان مهمتان جذاء 
الدلالة الأولى: عظم هذا القرآن وعظم شأنه» فاختير لنزوله أعظم وأشرف وأقدس ليلة» 
أقدس وقت في الزمن» وهذا يدل على عظم القرآن وعلى علو شأنه» وعلى عظمته 
وقدسيته.. ثانيا: اتصال القرآن الكريم بالتدبير الإلمي؛ لأن محتوى هذا القرآن يتصل 
بالتدبير الإلمي, فالله سبحانه وتعالى ربط واقع عباده فيها يكتب لهم وفي| يكتب عليهم في 
أشياء كثيرة جدًا من شؤون حياتهم بمدى علاقتهم بالهدى» مدى تجاوبهم مع هذا الهدى, 
مدى ارتباطهم بهذا الهدى» مدى موقفهم من هذا المهدى)7() 

ثم ذكر صلة التدبير الإلحي بأعمال الإنسان» فقال: (الإنسان لأعماله وتصرفاته 
وتحركاته في هذه الحياة نتائج محتومة على أعماله إذا كانت في جانب الخير لما نتائج» إذا كانت 
في جانب الشر ها نتائج» ويكتب على ضوء ذلك للإنسان أو عليه بحسب اتجاهه في هذه 
الحياة» والقرآن الكريم أكّد هذه الحقيقة» منذ قوله تعالى: #وَكُلٌ إِنْسَانٍ أَلْرَمْنَاهُ طَائِرَهُ في 
عَنّْقَه [الإسراء: 17]» خلاص لازم له مصيره؛ ما يكتب له أو يكتب عليه» يترتب على 
مساره» على قراره» على اتجاهه. على أفعاله. على تصرفاته في هذه الحياة» والله يعامل هذا 
الإنسان بناء على ذلك» سواء كفرد» أو كمجتمع» الإنسان شخصيا في واقعه الشخصيء في 
مساره الشخصيء في تصرفاته الشخصية؛ أو كمجتمع في توجهه كمجتمعء في| يربطه 


كمجتمع من مواقف مشتركه؛ من اتجاهات» من تصرفاتء من واقع مترابط» وهذه مسألة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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مهمة جدًا ندرك هنا مدى أهمية القرآنء أهمية الحدى. أهمية العلاقة مهذا المدى وما يترتب 
عليها في واقع الحياة في الدنياء وما يترتب عليها ‏ أيضا ‏ في الآخرة)(21 

ثم ذكر الدروس المرتبطة بليلة القدرء والعبر التي يمكن استفادتها منهاء وأوهًا 
الإيهان بتدبير الله تعالى» وهيمنته على كل شيء» فقال: (فإذاء نلحظ عدة اعتبارات.. الاعتبار 
الأول: أن نمتلك الإيمان واليقين بأن المدبّر لشؤون حياتنا ولشؤون الحياة من حو لنا هو الله 
سبحانه وتعالى: هو الذي خلق, هو الذي يحيي ويميت. هو الذي يرزق. هو الذي يعز» هو 
الذي يذل» هو الذي ينصرء هو الذي يقدر شؤون العباد» وحياتك مرتبطة بالله فيا يكتب 
لك أو عليكء هذا يفترض أن يشدك نحو الله سبحانه وتعالى» باعتبار كل أمورك بيده: 
حياتك ببده» موتك بيده» رزقك بيده» أجلك بيده العزء الذل» كل ما يكتب لك أو يدبر 
لك هو بيده؛ هو المدبّر لأمرك» هذا يفترض أن يشدك إليه؛» هو الذي إن مسّك بضر فلا 
كاشف له إلا هوء هو الذي إن يردك بخير فلا راد لفضله. لا أحد يستطيع أن يمنع عنك 
هذا الخير» حتى لو اجتمع الإنس والجن على أن يمنعوه عنك لا يستطيعون أبدا)20) 

ثم ذكر صلة هذه المعارف بالتزكية» فقال: (هذه نقطة مهمة في جانب الإييان 
والتقوى والعلاقة بالله سبحانه وتعالى والارتباط بالله سبحانه وتعالى» إيماننا بأن المؤثّر 
والمدبّر» والمقدّرء والمسيطرء والقاهرء والمهيمن» هو الله سبحانه وتعالى» وأنه هو الذي 
يملك أن يتدخل في شؤون عباده» وأن يغيّر وأن يقذر ما يشاء ويريد» وبقدرته» وبقهره. 


ومبيمنته» وبنفوذ أمره وإرادته» هذا يشدنا نحو الله سبحانه وتعالى)() 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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ثم ذكر الآثار المنجرة عن تجاهل تدبير الله تعالى» فقال: (كثير من الناس ما الذي 
يصرفهم عن الله؟ ما الذي يشدهم نحو الطاغوت؟ هو الوهمء هو السير وراء السراب 
والخيال والوهم والغرورء هي الوعود الشيطانية والأمانيّ الشيطانية» يظن أن بإمكانه أن 
يعتز ‏ مثلا ‏ يطلب العزة فيسير وراء الطاغوت لينال العزة» والعزة لله جميعاء بل لله العزة 
جميعاء يطلب الرزق مثلاء يطلب الخير» يريد لنفسه الخير» فيخطى. ويتوهم. ويغلط. ويسير 
في اتجاه آخر وراء الشرء يسعى لمكاسب معينة» لاهتمامات معينة» الإنسان ‏ كما قلنا ‏ دائما 
مهووس بالربح والخسارة» بهذا الحاجس: هاجس الربح والخسارة» يخاف ويخشى الخسران» 
ويسعى لنفسه يريد الخير #وَإِنّهُ لحب لحي لَصَدِيكٌ4 [العاديات: ]0100 

ثم ذكر أهمية اليقين في تدبير الله» والثقة به فقال: (الإنسان يسعى ويغلط ويبن. فإذا 
كان لدى الإنسان هذا الوعيء هذا الإيان» هذا اليقين: أن كل الأمور بيد الله سبحانه 
وتعالى» هو المدبّرء وهو المقدّرء وأن الذي سيتدخل في شؤون حياتك (في| يكتب لك. أو 
يكتب عليك) هو الله المقدّرء والمدبّره والذي يحكم ولا معقب لحكمه؛ هذه نقطة مهمة 
جذا)0) 

ثم ذكر صلة الأسماء الحسنى بالتدبير الإلمي» فقال: (ثم إن الله سبحانه وتعالى هو 
ربناء وملكناء وإلهناء وإله السماوات والأرضء العظيمء الرحيمء الحكيم» القويء العزيز.. 
إلى آخر أسمائه الحسنى» ومن خلال تلك الأسماء الحسنى» ومن خلال النصوص القرآنية؛ 
تتضح لنا طريقة الله سبحانه وتعاللى وسنته في التدبير لعباده» تدبير عباده هو من مقتضى 


رحمته. عزتهء حكمته.. إلى آخر أسمائه» وهو جل شأنه قد رسم السنئن في هذه الحياة التي 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


بنى عليها تدبيره لهذا الإنسان بشكل عام, مثلا: في مقابل الخير: الخير» في مقابل الشر: 
العقاب, في مقابل كذا النتائج كذاء في مقابل كذا يترتب على ذلك.. وهكذا) 217 

ثم ذكر صلة كل ما يحدث للإنسان بعمله؛ فقال: (فعلى هذا المستوى نعي وندرك أن 
الله سبحانه وتعالى يكتب للناسء أو يكتب عليهم كمجتمعء أو للإنسان كشخص على 
ضوء اتجاهه وعمله وسعيه في هذه الحياة» ما يسوء با يسوءء بالسوء من العمل» بالسوء من 
الفعل؛ بالسوء من القول؛ #وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ قَبَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ4 [الشورى: »١‏ 
بأيديكم» لتصرفاتكم, لأعمالكم الأثرء كذلك العلاقة بالقرآن الكريم, بالهدىء بالتعلييات 
الإلحية» تعليهات إلهية تحقق لنا الوقاية من عذاب الله الوقاية من الشرورء الوقاية من كل ما 
فطرت النفس البشرية على التوقي منه: الخزيء الحوان» الشقاء ال..الخ.. كل ما فطرت 
النفس البشرية على الوقاية منهه يتحقق هذا بالإتباع لتعليهات الله والالتزام بتوجيهاته)() 

ثم ذكر أن المعاناة شيء طبيعي في الحياة» وأنها ليست بالضرورة عقوبة إهية» بل قد 
تكون اختبارا وتأديباء فقال: (طبعا لا يعني ذلك أن لا يعاني الإنسان في هذه الحياة» الإنسان 
يعاني في هذه الحياة» هذه الحياة ميدان مسؤولية» ميدان اختبار» ولكن تختلف المعاناة» أولا: 
طبيعة هذه المعاناة» هل هي معاناة وأنت في عمل الخير» أو هي معاناة وأنت في عمل الشر؛ 
لأن الإنسان سيعاني حتماء لا بد من أن يعاني» واقع الحياة هو كذلك فيه معاناة» إذا كانت 
معاناة وأنت في جانب الخير» فهي معاناة مكتوبة» محسوبة إيجابياء لها آثارها الإيجابية على 
نفسكء على واقعكء فييه| يكتب لكء مكتوبة حتى النصبء والتعبء والمخمصة:؛ يعني: 
الجوع الظمأء التعب. كل مجهود محسوب ومكتوب. إما يخفف الله عنك سيئاتء إما يسقط 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


به عنك وزراء إما يحقق لك به نتائج» فهي مثمرة» لما إيجابية» لها قيمة» لها أثر وناتج إيجابي 
في واقع الحياة» ويدخل معها التيسير من الله» أمامك فرصة للعودة إلى الله للالتجاء إلى الله 
أن ييسر» أن يدفع عنك الكثير» أن يدفع عنك ما هو أكثر مشقة على النفسء ما هو أكثر تعبا 
على النفسء ما هو أكثر خطراء ما هو أعظم شراء ما هو أسوأ عاقبة.. أما المعاناة في جانب 
الشر فهي جزء من النتيجة السلبية» وهي حالة سلبية غير مثمرة, لها ثمرة واحدة إذا تذكر 
الإنسان ورجع فقطء وإلا فتصبح حالة سيئة جذاء وتتفاقم» وها آثارها السيئة» ثم ما 
وراءها في الآخرة هو أفظع وأنكى وأكبر)(© 

ثم ذكر الفرق بين من يتوجه في حياته كلها لله تعالى مع ذلك الذي لا يضع الله في 
حسابه» فقال: (فإذاء الإنسان إذا فهم, إذا استوعب أن اتجاهه في هذه الحياة وفق توجيهات 
الله» وتعلييات الله» وتمسكه ببدى اللّه» فيه السلامة له من الضلال» من الضياع في هذه 
الحياة» ومن الانحراف عن نبج الله في هذه الحياة» والسلامة من الشقاء حتى على المستوى 
النفسي» يحس بأنه في طريق عزء في طريق خير في طريق شرفء في طريق سمو للنفس 
والكرامة» يحس بقيمة وجوده؛ بمعنى وجوده. بأهمية وجوده؛ بثمرة وجوده. يمتلك 
طموحات كبيرة» آماله عند الله» رجاؤه عند الله» في مغفرة الله» في رضوانه» في الوصول إلى 
مستقر رحمته إلى الحنة» بالسلامة من العذاب» وهنا في الدنيا مشدود دائم| ومتطلع نحو الله 
يرجو الله يرجو نصرهء يرجو عونه؛ يحس بقيمة هذا الوجود. بقيمة هذه الأعمال» بقيمة 
هذه المسؤوليات» بأهمية ما هو فيه» وما يترتب عليه في الدنيا والآخرة.. أو أن يعيش حالة 


الضياع» والإحساس بالضياع إذا أتجه اتجاه آخر بعيدا عن هدي الله بعيدا عن نهج الله 


)١(‏ المرجع السابق. 


لا 


بعيدا عن تعليهات الله؛ فيضيع في هذه الحياة» ويعيش حالة الضياع» حالة التيه» أعمال كبيرة» 
جهود كبيرة» معاناة كبيرة؛ ثم في النهاية الخسران المبين» يخسر الدنيا والآخرة» ومصيره 
جهنم في الآخرة) 227 

ثم ذكر الأولويات التي يحتاج المسلم إلى الاهتمام بهاء فقال: (الإنسان في حساباته» 
وهو يلتفت إلى واقع نفسه وما همه تجاه نفسه. يفترض في حساباتنا كمسلمين» نؤمن بالله» 
ونؤمن باليوم الآخرء نؤمن بعقاب الله ووعد الله ووعيده؛ أن يشدنا ذلك نحو الله سبحانه 
وتعالى» وأن يجعل عندنا اهتمامات وأولويات في هذه الحياة» وأن يلفت نظرنا إلى التحديات 
والأخطار الكبيرة» فمن المهم ‏ مثلا ‏ أن يكون الإنسان حريصا على النجاة من عذاب الله 
كمسلم» هذا شيء طبيعيء ثقافتك» منهجك الذي تعود إليه» كتاب الله (القرآن) الذي هو 
كتاب هداية لك. يثقفك بهذاء يربيك على هذاء يرسخ عندك الاهتمام بهذه المسألة: العتق 
من النار» وأن يكون من أهم أولوياتك فيا تطلبه من الله لنفسكء وأنت الحريص عليهاء 
الحريص على ما فيه الخير لماء الحريص على سعادتها» الحريص على أن تفوز أن تفلح, ألا 
تخرج من هذه الحياة بالخسارة والضياع» ثم يكون مصيرك إلى جهنم والعياذ بالله)(") 

ثم ذكر أن أهم الأدعية التي يدعو بها المؤمن في هذه الأوقات المباركة هو النجاة من 
النار» فقال: (من أهم الطلبات» وأهم ما نسأله من الله وأهم ما نرجوه من الله أن يقدره 
لناء أن يكتبه لناء هو: النجاة من عذابه» العتق من النار» وهذا كان من أهم الأولويات لدى 
المؤمنين» لدى عباد الله وأوليائه من الصالحين» تحدث القرآن الكريم عنهم» أنه من أهم 
آنا ؛ 


اهتماماتهم في دعائهم» فيم| يطلبونه من الله سبحانه وتعالى: #وَمِنْهُمْ مَنْ يَقول رَينَا آنا في 


- 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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الدَّنْيَا حَسَمَةَ وَفي الْآخِرَةِ حَسَبَةوَقِنَا عَذَّابَ النَارٍ» [البقرة: 070١‏ رَبنًا اضرف عَنَا عَذَابَ 
جَهَنمَ إن عَذَايَبَا كَانَ عَرَامًا نا سَاءَتٌ مُسْتَهَرٌَ ا وَمُقَامًا ف [الفرقان: 1()]3+56) 

ثم ذكر أنواعا أخرى من الطلبات يمكن للمؤمن طلبها في ليلة القدر المباركة» ى| 
يطلبها في غيرهاء لكنها تتأكد فيهاء فقال: (ثم على المستوى الشخصي الإنسان له متطلباته 
في هذه الحياة» يطلب من الله التوفيق لما فيه مرضات الله سبحانه وتعالى» لما فيه الخير؛ لأن 
الإنسان إذا حظي بالتوفيق الإلحي للسير على نبج الله والتمسك بهدى الله» والطاعة لله 
سبحانه وتعالى» فكل الخير يترتب على هذاء كل الوعود الإلهية.. استقامتنا العملية» طاعتنا 
لله» اهتداؤنا بهديه» التزامنا بنهجه. يترتب عليه كل تلك الوعود التي وعد بها الله سبحانه 
وتعالى: رضوانه. الخير» السعادة. الفوزء الفلاح» النصرء الكرامة» العزة» السلامة» النجاة» 
الجنة» المغفرة.. كل تلك الرغبات والمتطلبات العظيمة والمهمة هي تترتب على ذلك.. 
فالإنسان يأمل من الله المغفرة» يطلب من الله المغفرة على ذنوبه. على أخطائه؛ على تجاوزاته» 
على غفلته» ويحرص بشدة على طلب المغفرة» والنجاة من العذاب, والفوز بالجنة» ويطلب 
من الله سبحانه وتعالى التوفيق لمرضاته» وطاعته. والاهتداء مبديه. والتمسك بمنهجه. هذا 
من أهم الطلبات التي يحرص عليها الإنسان» ويطلب من الله» هناك للإنسان هموم في هذه 
الحياة» مشاكلء معاناة» يطلب من الله ما يتعلق برزقه ما يتعلق بطلباته الملحة» ويربط أموره 
كلها بحكمة الله بتدبيره؛ لآن الله هو الأعلم با هو المصلحة لكء بها هو الخير لكء بم| هو 
الأنفع لك. با هو الأفضل لكء الإنسان ‏ أحيانا ‏ يدعو بالشر دعاءه بالخير» يطلب شيئا 


فيه شر له #والله يَعْلَم وَأَنْتمْ لا تَعْلَّمُونَ4 [النور: 15]» علم الإنسان محدود. فهمه محدود. 


)١(‏ المرجع السابق. 
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يحتاج إلى مساعدة الله ورعاية الله ومعونة الله في كل شيء)207) 

ثم دعا إلى الاهتام بالدعاء للأمة» فقال: (على مستوى واقع الأمة» يفترض أن 
الإنسان عنده اهتمامات» يطلب من الله ويتضرع إلى الله بالنصر لعباده المستضعفين» والفرج 
لهم» والحداية لهم والتوفيق لهمء والعون لهمء واليسر لهم..الخ. وأن يدفع عنهم شر 
الأشرار» وأن يبطل كيد الأعداء..الخ. ويكون الإنسان متجها في ذلك كله بناء على التوجه 
العملي والاستجابة؛ لأن الله قال: وَِدًا سَأَلَكَ عِبَادِي عن قن كَرِيبٌ أجِيبُ دَعْوَةَ الدّاع 


3 


ذا دعَانِ فَليَسْتجِيبُوا لي وَلْيُؤْمِنُوا بي لَعلّهُمْيَرْشّدُونَ4 [البقرة: +4618 يكون الإنسان عازماء 
مصمماء متخذا قراره بالاستجابة لله سبحانه وتعالى والإيان به» ويحرص الإنسان على 
استثار العشر الأواخر بكلها)() 

ثم دعا إلى الاهتمام بليلة القدر بإحيائها بالأعمال الصا حة» فقال: (أيضا من الجوانب 
المهمة فيا يتعلق بليلة القدر» وهي ليلة تقدير الأمور وقضائهاء وليلة تتصل بالتدبير الإلهي» 
الإنسان يعرف أن هذه الليلة ‏ أيضا ‏ ليلة مباركة» ومضاعف فيها الأجر على العملء وفيها 
بركة كبيرة جذًا فيا يتعلق بالأجر والثواب ومضاعفة العمل إلى عشرات الآلاف في 
أضعاف العمل)27») 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم بشأنهاء فقال: (ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: 
#بسم الله الرّحمن الرّحيم إِنَا أَنْرَلْنَهُ في لَبَْة الْقَدْرِ> [القدر: »]١‏ يعني: القرآن الكريمء الله ذو 
الشأن والعظمة أنزل كتابه هذا في ليلة القدر كجزء أساسي متصل بتدبيره وتقديره وما 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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يترتب على ذلك. #وّما أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةَ الَْدْرِك [القدر: ؟]» ليلة عظيمة الشأنء كبيرة الأهمية» 
لها فضلهاء لما أهميتهاء لما عظمتهاء لها شأنها الكبير» هذا تعظيم لماء عبارة تعظيم: #وَمَا 
أَدْرَاكَ مَا لَبلهُ الْقَدْرِ يله الْقَدْرِ حَيْدٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ القدر: 80-١‏ أفضل من ألف شهرء 
ولذلك يقولون: أن الأعمال تضاعف فيهاء وما عمله الإنسان فيها يضاعف بعشرات 
الآلاف من الأضعافء. ما يعادل ألف شهرء وأكثر من ألف شهرء وإحياء هذه الليلة في 
العبادة والطاعة كآن الإنسان أحيا أكثر من ألف شهرء تطلع عشرات الآلاف من الليالي» 
لما أهمية كبيرة جدًا) 217 

ثم ذكر الغبن الذي يقع فيه من يفرطون في هذا الجزاء العظيم» فقال: (من الغبن 
ومن الخسران أن تفوت الإنسان ليلة فيها هذه الفرصة الكبيرة جدًا لمضاعفة الأجر والثواب 
والعمل الصالح» خسارة رهيبة جدًا جداء يفترض أن يركز الإنسان» هذه غنيمة» هذه رحمة 
عظيمة من الله» هذه كرامة» من كرم الله سبحانه وتعالى أن يفتح لعباده مجالا يحصلون من 
خلاله على هذا الفضل وهذا الأجر.. لاتَتَزّلُ اللاتِكةُ وَالرُوحُ فِبهًا بإِذْنِ رَييْمْ مِنْ كُلّ أَمْرِ 
سََامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلّع الْمَجْرِ)ُ [القدر: ؛ 050 فيها السلامة من نزول العذاب الإلهي على 
البشرية إلى حين طلوع الفجرء فهي ليلة عظيمة في تدبير الله وفي شأن عباده» وليلة مهمة 
)0 

ثم ذكر ما ورد في الأحاديث بشأن الموعد المحدد لليلة القدرء فقال: (طبعاء تختلف 
الروايات في مظان هذه الليلة في إطار العشر الأواخرء وما قبل العشر الأواخرء من الليلة 


التاسعة عشرة التي قد انقضت. ولكن من المهم أن يعي الإنسان جيدا أن الطريقة الصحيحة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


هي الاهتمام بالعشر الأواخر بكلهاء وليس فقط ليلة الحادي والعشرينء أو ليلة الثالث 
والعشرينء أو ليلة السابع والعشرينء أو ليلة التاسع والعشرينء بل العشر الأواخر بكلهاء 
هذه الطريقة الصحيحة» وهي التي ركز عليها قدوتنا ومعلمنا وهادينا رسول الله يه كان 
يتجه إلى الاهتام بالعشر الأواخر بكلهاء ويعظم فيها إقباله» واهتامه» وكثرة عبادته 
والتجائه إلى الله سبحانه وتعالى» وتوجهه نحو الله» كان في العشر الأواخر بشكل عام من 
دون الاقتصار على ليلة محددة, أو ليلة معينة» بل كان يبتم ويتجه للاهتمام بالعشر الأواخر 
بشكل عام)(2) 

ثم دعا إلى الاهتام بالعشر الأواخر جميعا لتحصيل بركاتهاء فقال: (لذلكء؛ الشيء 
الصحيح هو الاهتتام بالليالي العشر الأواخر باهتام كبير وإقبال عظيم نحو الله سبحانه 
)06 


(1) المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ثالثا ‏ المسيرة القرآئية.. وثار التزكية 


الركن الثالث من أركان التزكية الروحية» والتي لا تتم بطريقة صحيحة من دونها 
هي كما يذكر قائدا المسيرة القرآنية ‏ الاهتمام بثغارها حتى تكون موافقة لما ورد في القرآن 
الكريم من شأنها. 

ذلك أن الكثير من الذين يتحدثون عن التزكية» وخصوصا من الصوفية الذين 
تأثروا بالديانات والفلسفات المختلفة» يذكرون الكثير من الأمور التي لم يرد ذكرها في 
القرآن الكريم» ويعتبرون المتحلي بها عارفا بالله» في نفس الوقت الذي يغفلون فيه عما ورد 
ذكره في القرآن الكريم من ثمار» بل يحتقرونهاء ولا يبالون بها في جنب ما يذكرونه. 

ولذلك. فإن الثغار الصحيحة للتزكية هي ما ذكره القرآن الكريم من الصفات العالية 
التي يتحلى بها الصالحون. وأشرفها وأعلاها العبودية» فهي من أشرف المنازل وأعلاهاء 
ذلك أن كل المجاهدات والمرابطات» إنما دف إلى السير والتحقق بالعبودية وصفائهاء 
ولذلك وصف رسول الله 2 بالعبودية بأتم وأكمل وأجمل معانيهاء وفي أشرف المقامات» 
قال تعالى: لسُبْحَانَ الذي أَمْرَى بعَبْدهِ لبْلاَ مِنَ امُسْجِدٍ الخرَام إِلَ المُسجد الْأَقْصَ الذي 
بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِِْيَهُ من اتن نه هُوَ السَّحِيعٌ الْبَصُِ» [الاسراء: »]١‏ وقال: وَأَنَه لاقام عَبدٌ الله 
يَدْعَوَهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لبد [الجن: 19] 

ولهذا وصف الله تعالى المتحررين من كيد الشيطان واستعماره وسلطانه بكونهم عبيدا 
لله قال تعالى: مإإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَان إلا من اتَبَعَكَ من الّْغَاوِينَ؟ [الحجر: ؟؛] 

فمن وقع في الغواية خرج من العبودية؛ وصار فيه استعداد لاستحواذ الشيطان 
عليه» كما قال تعالى: لاسْتَحْوَدَ عَلَيْهُمْ الشَّيْطَانْ َأَنْسَاهُمْ ؤكْرٌ لله [المجادلة: 15] 


وداحة 


فإن نسي العبد ذكر الله» نسي عبوديته» وتحول من حزب الله إلى حزب الشيطان» قال 
تعالى: أولئك حِزْبُ الشَّيْطَانِ ألا إِنَّ حِزْب الشََيْطَانِ هُمْ الْحَايِرٌ ونَ4 [المجادلة:15] 

فإن حصل له ذلك انتكست حقيقته الإنسانية لتصبح حقيقة شيطانية» وحينها يمتلئ 
بالعذاب؛ فكل من خالف حقيقته وفطرته التي فطر عليها امتلاً بالعذاب» بقدر مخالفته. 

وهكذاء ذكر الله تعالى التوبة باعتبارها أول ثار التزكية» فقال: #إيًا أدبا الَّذِينَ آمَنُوا 
ُوبُوا إِلَ الله تَْبَه نَصوحاً عَسَى رَبْكُمْ أن يُكَمْرَ عَدْكُمْ سَيَْابكُمْ وَيُدْخْلَكُمْ جَنَاتٍ نجْرِي مِنْ 
فيه التهاز يم لا خري الله النّنّ وَالْذِينَ آمثوانضفة ثوز هخ ينض ين ادير تبايائنة 
يَقُولُونَ رَبنَا أَْمْ لا نُورَنَا وَاغْفِرُ لَنَ إِنّتَ عَلَ كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌ4 [التحريم: ه] 

وذكر جزاء التقوى. وأعمال المتقين» فقال: #وَسَارِعوا إِلَ مَغْفرَةِ من رَبُكُمْ وج َس 
ار ري ا ار او 
الْمَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالله نب الُحْسِنِينَ وَالَذِينَ ذا فَعَلُوا َاحِضَة حِسَّةً أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ 


ع وى 


كوا اله ُو لويم َع َم لذو ب إِل الله وَ1 يُصِجٌّوا عَلَ مَا فَعَلُوا وَهُمْ 
تلوق أوكيك عجرا وُه منيرة مِنْ رَيِمْ وَجَنَات كر كَبْرِي مِنْ كَتَِا الْأََارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ 
جر الْعَامِلِينٌ 4 [آلعمران 07 

وذكر الله تعالى الشكرء وأمر به بكل صيغ الجزم. فقال: #قَاذْكُرُون أَذْكْركْ 
وَاشْكُرُوا لي وَلا تَكْفَرُونِ4 [البقرة: ؟15] 

بناء على هذاء سنذكر هنا ما ذكره قائدا المسيرة القرآنية عن ثار التزكية الصحيحة» 


وبحسب ما ورد في القرآن الكريم» والتي تغني عن كل ما عداه من المصادر. 


كو 


يه 


.١‏ التوبة والتزكية: 

من ثار التزكية الكبرى كما يذكر قائدا المسيرة القرآنية ‏ التوبة» ولهذا كثرت الدعوة 
إليها في القرآن الكريم» ومن جميع أصناف الناس بمراتبهم المختلفة حتى المعصومون منهم. 

وأول شروط التوبة التي دعا إليها القرآن الكريم هي التوبة النصوح الخالصة» ى| 


قال تعالى: ليا أما الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَ الله تَؤْبَةٌ َصُوحاً عَسَى وَيُكُمْ أن يُكَثْرَ ده 


ا ال لي 3 507 0 01 ةر كر ل ا 
سَيَِاتَكُمْ وَيَدَخَلْكُمْ جَناتِ تجري من : الأجاز يَوْمَ لا نحي الله النبيّ وَالَذِينَ آمنوا مَعَهُ 
وع.. م 006 


نُورُهُمْ يَسْعَى بَْنَّ يديم وَيإِ احم يَقَولُونَ َبَّنا ْم لَنا نُورََا وَاغْفِرُ ا إِنّكَ عَلَ كُلّ غَيْءِ 
قَدِيرٌ» [التحريم: ] 

وقال في آية أخرى يشير إلى هذا المعنى: لوَتُوبُوا إل الله جبيعاً يجا المؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ 
ُفْلِحُونَ4 لالنور: »]١‏ أي ارجعوا إلى الله من هوى نفوسكمء ومن وقوفكم مع سهواتكم 
وحظوظكم, عسى أن تظفروا ببغيتكم في المعاد» وكى تبقوا ببقاء الله في نعيم لا زوال له ولا 
تنفاد. 

بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالدعوة إلى هذه الثمرة من ثمار 
التزكية» وسنذكر نماذج عن ذلك هنا من خلال العنوانين التاليين: 

أ. التوبة والنجاة: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الثمرة من ثار التزكية 
الحديث عن ضرورة التوبة للنجاة من كل آثار المعاصي الخطيرة. 

وقد قدّم السيد عبد الملك لهذا ببيان سعة رحمة الله ومغفرته» فقال: (الله سبحانه 


وتعالى رحيم بناء يدعونا إلى المغفرة» يدعونا إلى الجنة» يدعونا إلى ما فيه الخير لنا في الدنيا 


والآخرة» وهو جل شأنه يدعونا إلى ما فيه إنقاذنا من الذنوبء إنقاذنا من الأعمال السيئة 
التي لها خطورة كبيرة علينا نحن) 207 

ثم ذكر أن التوبة في صا حنا نحن, أما الله تعالى فهو أعظم من أن تضره ذنوبناء فقال: 
(أَمّا الله سبحانه وتعالى فليس عليه منا ومن أعمالنا السيئة أي خطورة» ولا أي ضرر أبداء 
لا تضره معاصينا ولا ذنوبناء ونجد دعوته التي تعبّر عن رحمته وفضله ورأفته بعباده في 
القرآن الكريم)7) 

ثم ذكر كثرة ما ورد من الدعوة للتوبة في القرآن الكريم» فقال: (وهي تتكرر كثيرا 
بعبارات مؤثرة جذاء عبارات تعبّر بالفعل عن ال رحمة» عن الرأفة» ونجد أيضا من خلال 
أنبيائه عليهم السلام كيف كانوا حريصين جذًا على إنقاذناء على خلاصناء على دفعنا إلى ما 
فيه الخير لناء على استنقاذنا من ذلك الهلاك» من ذلك العذاب» من عذاب الله في الدنيا ومن 
عذابه في الآخرة» وبعبارات كذلك فيها ما يعبّر عن رأفتهم» عن رحمتهم» عن حرصهم 
الشديد على إنقاذنا وخلاصناء الواحد من الأنبياء يأتي إلى قومه ويقول لهم: إن أَحَافٌ 
عَلَيْكمْ عَذَابَ يوم عَظِيم # [الأحقاف: ١؟]»‏ #فإني اق علي عَذَابَ يَوْم كبر # لعود: #]» 
يسعى إلى خلاصهم. يتألم جدًا عليهم من أن يهلكوا.. رسول الله يل يقول الله جل شأنه 
عنه مخاطبا له: لفَلَعَلَكَ بَاحَمٌتَفْسَكَ عَلَ آنَارِهِمْ إِنْ ل يُؤْمنُوا بدا الحِيثِ أَسَفَا4 [الكيف: 
7]» هو يدرك الخطر الكبير عليهم نتيجة عنادهم» إعراضهم. رفضهم للإيهان مبذا الحدى» 
ويدرك أين مصيرهم, ذلك المصير الرهيب جداء وما يترتب على ذلك في الدنياء وما يترتب 
عليه في الآخرة» فهو يتألم جذاء هو حريص على نجاتهم؛ حريص على إنقاذهم, إلى هذه 
)١(‏ المعاصي وآثارها المدمرة.. ووجوب التوبة قبل الندم, المحاضرة الرمضانية السابعة ١54١-9-5‏ هه الموافق ل: 4319 ١57م.‏ 


(؟) المرجع السابق. 
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الدرجة من الألم النفسي عليهم: لمَلَعَلّكَ بَاعٌ تَفْسَكَ)4: تكاد أن تبلك نفسك غما وحزنا 
وضيقا من أجلهم؛ أنهم ل بهتدوا بهذا الهدى الذي فيه نجاتهم» وفيه فلاحهم, وفيه 
خلاصهم. وفيه إنقاذهم. وهكذا يأ في القرآن الكريم التحذير المتكرر وأيضا في المقابل 
الدعوة التي تعبّر عن رحمة الله سبحانه وتعالى وبعبارات رقيقة» وبعبارات كلها رحمة. وكلها 
رأفة من الله سبحانه وتعالى)(1) 

ثم تحدث عن خطورة المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع» باعتبارها ركنا أساسيا 
في تحقيق التوبة» ذلك أن علم العاصي بخطورة المعاصي هو الذي يحنه على التوبة» فقال: 
(نأني لتتحدث كتمهيد في موضوع التوبة عن خطورة الذنوب والمعاصي», وهي المسألة التي 
يجب أن نرسّخها كثيرا كثيراء لا خطر علينا أكبر من الذنوب والمعاصيء الذنوب والمعاصي 
هي التي تصل بالإنسان إلى جهنم وهي التي تسبب له العذاب من الله سبحانه وتعالى في 
الدنيا وفي الآخرة» وهي التي تحرمه من الكثير الكثير من ألطاف الله» ومن رعايته» ومن 
فضلهء من رعايته الواسعة» تشكل خطورة كبيرة على الإنسان كفرد. ثم على المجتمع 
كمجتمع» تشكل خطورة بالغة على المجتمع» والمخاطر الكبيرة للذنوب وللمعاصي 
وللانحراف عن توجيهات الله سبحانه وتعالى وعن تعليماته» وعن نهجه وهديه؛ المخاطر 
الكبيرة والآثار السلبية هائلة جدّاء هي سبب لشقاء الإنسان في هذه الحياة» أن يشقى بكل 
ما قد يآ لهذا الشقاء» وكل) يعبّر عنه هذا الشقاءء» مثلا: البعض قد يكون شقاؤهم ليس 
على مستوى الجانب المادي» قد يتوفر الجانب المادي لهم ولكن على المستوى النفسبي» وعلى 
المستوى الاجتماعي» وعلى المستوى الأمني» تتفاوت المسألة في واقع الأفراد كأفراد من 


)١(‏ المرجع السابق. 


/ااة 


شخص إلى آخرء وني واقع المجتمعات كمجتمعات من مجتمع إلى آخرء في نتائج هذه 
الذنوب والمعاصيء وفي طبيعة العقوبات وتنوع العقوبات التي يعاقب بها الناس) 27 

ثم ذكر شمول الآثار السلبية للمعاصي لكل مجالات الحياة» وفي الدنيا والآخرة» 
فقال: (حتى على مستوى الذنوبء ذنوب لها عقوبات معينة في الدنيا ثم في الآخرة» وذنوب 
ها عقوبات مختلفة في الدنيا وفي الآخرة» وذنوب لا آثار سلبية معينة في واقع الناسء مثلا: 
على المستوى الاجتتماعي» والبعض منها على المستوى الصحي. والبعض منها على المستوى 
الأحن:: وهكذا)(0) 

ثم ذكر سبب ذلكء وهو ارتباط جميع أوامر الله ونواهيه بمصالحناء فقال: (لأن 
توجيهات الله سبحانه وتعالى وتعليهاته هي تعلييات تصلح بها حياتناء هي التعلييات التي 
بها صلاح حياة هذا الإنسان على كل المستويات وفي كل المجالات» ثم بها سعادته في 
الآخرة» وفوزه العظيم با وعد الله به من رضوانه وجنته» وبها نجاته من عذاب الله في 
الآخرة» فمخالفة تعليات الله. ومخالفة توجيهات الله سبحانه وتعالى يترتب عليها تأثيرات 
سيئة في واقع الإنسان» بدءا من واقعه النفسبي)”© 

ثم ذكر آثار الذنوب على المستوى النفسيء فقال: (آثار الذنوب على المستوى النفسي 
متنوعة ومتعددة: قسوة للقلوب. هذا من الآثار السيئة جذّاء أن يفقد الإنسان مشاعره 
الإنسانية الطيبة» ولين قلبه» وقسوة القلوب حالة خطيرة جدًا تخرج الإنسان عن واقعه 
الإنساني» تذهب به إلى التوحشء لما آثار سلبية جدًا على الإنسان في سلوكياته» وفي أعماله» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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وفي علاقاته» وفي تصرفاته.. وفي أشياء كثيرة) 217 

ثم ذكر آثار الذنوب على الوجدان والمشاعر» فقال: (على مستوى المشاعر الإيجابية 
يبدأ الإنسان يفقد مشاعره الإيجابية» تنمو في نفسه المشاعر السلبية والآفات الخطيرة جذا 
من مثل: الحقد» الحسدء الطمعء الجشعء الميول السلبية» الدوافع نحو الأعمال الشريرة» 
والجرائم» تتلوث نفسية الإنسان» ويفقد المشاعر الطيبة» يفقد زكاء نفسه» وهذه حالة 
خطيرة جدّاء وخسارة كبيرة جدًا على الإنسان كإنسان؛ لأن الله منح هذا الإنسان ما يساعده 
على زكاء نفسه» وأن يحمل بذلك المشاعر الطيبة» وأن تنمو فيه كل معاني الخير» كل الأشياء 
الإيجابية» وبالتالي يكون لهذا أثر إيجابي في نفسه» في شعوره, في وجدانه» في اطمئنانه النفسي» 
ارتياحه النفسي» هذه مسألة من أهم المسائل)20) 

ثم ذكر آثار الذنوب على الواقع الاجتاعيء فقال: (ثم المعاصي والذنوب منها ما 
يترك آثارا سلبية فورية على الواقع الاجتماعيء على الناس في الواقع الأسريء بهدم بنيان 
الأسرة» يفكك الآسرة؛ أو عل مستوئ العلاقات ما بين أبناء المجتمع تتحول إلى علاقات 
سلبية» بدلا من أن تكون قائمة على الثقة المتبادلة» على حسن التعامل» على التعامل 
بمصداقية» على التعامل بدوافع الخير وبالقيم وبالأخلاق» تتحول إلى معاملات يسودها 
أشياء سيئة جذا: الخداع» والمكرء والسوءء ودوافع الشرء والإساءات» والمشاحنات» 
والبغضاءء والكراهية» والأحقاد. والحسدء والطمع.. وأشياء كثيرة جذاء فتسوء حياة 
الناس» ويتباينون في بينهم» ويكون لهذا آثار سلبية تؤدى إلى الشقاء النفسي» تضيق حياتهم» 


لا ينعمون بالأخوة, لا ينعمون بالمحبة» لا ينعمون بالمودة» لا ينعمون بالصفاء النفسي في| 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


أ 


بينهم» يفقدون الاطمئنان تجاه بعضهم البعضء يكون لذلك آثار سيئة جذًا فيا بينهم في 
حياتهم» تتحول حياتهم إلى حياة سيئة جداء وقاسية جداء وموحشة جدًا)(© 

ثم ذكر آثار الذنوب على أمن المجتمع» فقال: (وهكذا على المستوى الأمني» الكثير 
من الجرائم تشكل خطورة كبيرة على الناس في أمنهم: جرائم القتل» جرائم السرقة» جرائم 
النهب», جرائم الاغتصابء جرائم السطو.. جرائم كثيرة جدًا هي كلها في قائمة الذنوب 
والمعاصي» تهدد الأمن والاستقرار للناس على ممتلكاتهم» على حياتهم؛ على أعراضهم)77) 

ثم ذكر النهاية التي تؤدي إليها الذنوبء فقال: (وهكذا تتنوع المعاصيء وتتنوع أيضا 
تأثبراتها السلبية على الناس في حياتهم» فتكون النتيجة هي الشقاء)(© 

ثم ذكر الركن الثاني من أركان المعارف المرتبطة بالتوبة» وهي معرفة الآثار الطيبة 
للعودة إلى الله» فقال: (بين| الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى الرجوع إلى تعليواته» الرجوع إلى 
توجيهاته الإنابة إليه» فيه كل الخير للإنسان» وكل الآثار الطيبة» وهو يضمن للناس الحياة 
الطيبة التي وعد الله بهاء فيكون لذلك الأثر الإيجابي على المستوى النفسي» على مستوى 
المشاعر على مستوى الوجدانء وعلى المستوى الاجتماعي في العلاقات ما بين المجتمع الذي 
تسوده تلك القيم» تلك الأخلاق» تلك التعليهات» تلك التوجيهات, وعلى المستوى الأمني 
تتقلص إلى حد كبير نسبة الجرائم بكل آثارها السلبية» على مستوى الاستقرار السيامي.. 
على كل المستويات» ولذلك الخير هو للناس في ذلك)©) 

ثم ذكر آثار التوبة والإقلاع عن الذنوب في رفع الكثير من العقوبات» فقال: (أيضا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


يدفع الله عن الناس الكثير من العقوبات التي تأتي في الدنياء الكثير من المصائبء الكثير من 
الأشياء التي تمثل خطورة عليهم في حياتهم؛ كثيرا من الأوبئة» كثيرا من العقوبات المتنوعة؛ 
لأن العقوبات والتأثيرات تتنوع» منها ما يأتي على الناس في معيشتهم» في صحتهم. كثيرا 
من الأوبئة» كثيرا من المصائب. كثيرا من الآفاتء انتزاع البركات» الجدب الشديد.. أشياء 
كثيرة» هذه كلها يدفعها الله عنهم إلى حد كبير» ويحظون برعاية واسعة من الله سبحانه 
وتعالى وآثار إيجابية في واقع الحياة)<17) 

ثم ذكر رحمة الله بعباده حين سمح لهم بالتوبة» فقال: (فلذلك من رحمة الله سبحانه 
وتعالى بنا أنه قدّم لنا ما يساعدنا على التتخلص من الذنوبء وفتح لنا باب التوبة والإنابة 
والرجوع إليه. والرجوع إلى توجيهاته وتعلياته للعمل بهاء فيمنحنا المغفرة على ما كان منّا 
من ذنوب وأخطاء ومعاصيء وفي نفس الوقت يمنحنا جل شأنه الرعاية التتي وعد بها في 
كتابه الكريم)0) 

ثم ذكر نماذج ما ورد في القرآن الكريم من التحذير ما حل بالأمم بسبب ذنوبهاء 
وبدأها بقوله تعالى: لوَكَايْ من قري َدتْ عَنْأمْرِ ريا وَرُسلِهِ فََاسَيْنَاهَا حِسَابًا يدا 
وَعَذَّبَْاهَا عَذَاَا ُكرًا قَذَاقَتْ وَيَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرهَا خسْرٌ4 [الطلاق: 414 وعلق 
على الآيتين الكريمتين بقوله: (مجتمعات كثيرة عتت وتعنتت وتجاوزت حدود الله 
وتعليماته» ول تبال مهاء ورمت بها عرض الحائط» وتجاهلتهاء وتنكرت لاء ولم تعطها أي 
قيمة» واتجهت بناء على أهواء أنفسهاء وأهواء ذوي النفوذ والتأثير فيهاء فماذا كانت 
النتيجة؟ لفَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًَا وَعَدَّبْنَامَا عَذَابَا نُكْرَا فحاسبها الله وعاقبهاء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


"١ 


والحساب هذا يأتيٍ جزء كبير منه في هذه الحياة» وهذا العذاب النكر يأتي في هذه الحياة» 
ونجد في القرآن الكريم ما حل بكثير من الأمم والأقوام» وهي ناذج محدودة عرضها لنا 
القرآن الكريم» ونجد في زمننا هذا ما تعانيه البشرية من عناء شديد وعذاب شديد على كل 
المستويات» قَدَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةَ أمْرِهَا شر 1()4) 

ثم ذكر نموذجا مما ورد في القرآن الكريم من العقوبات التي عوقب بها العصاة من 
الأمم السابقة» فقال: (يحكي القرآن الكريم في تلك الناذج أنواعا من العقوبات» حتى أنه 
حكى لناعًا حل ببعض من بني إسرائيل الذين كانوا يعتدون في السبت, وكانوا يفسقون. 
فوصل ال حال بهم إلى أن مسخ الله أهل تلك المعاصي إلى قردة خاسئين والعياذ بالله. تجد إلى 
هذا المستوى من العقوبات الإلهية على الأعمال» على المعاصيء على الذنوبء أنها تشكل 
خطورة كبيرة على الناس)27) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من اقتران التحذير من عقوبات المعاصي بالدعوة 
إلى التوبة» فقال: (مع ذلك التحذير من النار» والتحذير من العقوبات العاجلة في الدنياء 
والتحذير بها حل بالأمم الماضية» والتحذير من العقوبات المتنوعة التي قد تطال الإنسان في 
نفسه. أو في رزقه. أو في ممتلكاته. . تطال المجتمع كمجتمع » نجد الله سبحانه وتعالى يدعونا 
- في نفس الوقت - إلى الإنابة إليه» ويفتح لنا الباب: باب التوبة» باب ال رحمة» باب المغفرة؛ 
لننيب إليه» لنرجع إليه. يقول جل شأنه في كتابه الكريم : #قل يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَمْرَ فوا عَلَ 
أَنْْسِهمْ لا تَقتَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اله [الزمر: 4157 يوجه هذا النداء بكل رحمة وبكل رأفة» نداء 


رقيقا جدّاء نداء رحمة» قل يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَ أَنْفْسِهِمْ # [الزمر: :5]؛ لأن الإنسان 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


إحره 


بالمعاصي هو يسرف على نفسه» يتجاوز الحد. وهو يظلم نفسه. وهو يسبب لنفسه الشقاء 
في الدنياء والعذاب في الدنياء والعذاب العظيم في الآخرة) 227 

ثم ذكر الدلالات التي يحملها هذا النداء الإلمي: إلا تَْتَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله إنَّ الله 
2 جِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْخَفُورُ الرّحِيمُ وَأَنيبُوا إِلَ رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَه [الزمر: +5 4ه 
فقال: (هو ينادي كل عباده الذين أسرفوا على أنفسهم, وما من إنسان إلا وهو مسرف على 
نفسه. تتفاوت المستويات في هذا الإسراف» تتفاوت من إنسان إلى آخرء من مجتمع إلى 
مجتمع» طبيعة ومستوى الالتزام الديني والأخلاقي بتوجيهات الله وتعليماته سبحانه وتعالى 
والإنسان بحاجة إلى أن يغتنم فرصة هذا النداء» الله يفتح باب التوبة» ويدعو إليه» وفي نفس 
الوقت يعد بالمغفرة على كل الذنوب» ويحذر من اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه 
وتعال)200 

ثم ذكر خطورة اليأس والقنوط» وسر نبي الله عنهماء فقال: (لأن اليأس والقنوط قد 
يدفع البعض إلى الاستمرار في المعاصي والذنوب. وقد يمثل صدا لهم وعائقا لهم عن 
الإقبال إلى الله وعن التوبة» يظن أنه لا فائدة من التوبة» وأن الله لن يتوب عليه ولن يغفر 
له والله سبحانه وتعالى يحذر من هذا اليأس وهذا القنوط» ويدعو إلى المبادرة والإسراع 
بالتوبة والإنابة» والله وعد بالمغفرة: «إإنَّ الله يَغْفْرٌ الذَنُوبَ يما إِنّه هوَ الْعَقُورُ الحم 
وَأَنيبُوا ِل رَبَكُمْ4 [الزمر: ”104 المطلوب هو الإنابة إلى الله والرجوع الصادق نفسياء يتتخذ 


الإنسان قرارا بالعودة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وعملياء وَأَِيبُوا إل رَبّكُمْ وََسْلِمُوا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


وضحه 


َهُمِنْ قبل أَنْيَأتيكُمُ الْعَذَابُ نّم لا تُنْصَرونَ4 [الزمر: 06]» قبل العذاب)7) 

ثم حذر من التسويف. وعدم المعاجلة بالتوبة» فقال: (ما الذي تنتظر؟ لا بد من 
العذاب على الذنب إن لم تتب. لا يدفع عنك العذاب إلا التوبة؛ أما الإصرار على الذنوب» 
الإصرار على المعاصيء الذنوب ما كان منها بشكل تعد لحدود الله وارتكاب جرائم» وما 
كان منها تقصيرا وتفريطا في الواجبات والطاعات التي أمرنا الله مها وأرشدنا إليهاء 


والمسؤوليات التى حملنا إياهاء كلا هذين الجانبين من الذنوب علينا أن نبادر بالتوبة إلى الله 


1 دس ه 


5 
3 : 
2 


سبحانه وتعالى والإنابة إليه قبل العذابء لا بد من العذاب إن لم ينب الإنسان وم يتبء ولا 
أحد يمكن أن ينصره. ولا أن يدفع عنه أبداء #وَاتَبعُوا أَحْسَنَ مَا 


ه ل ل ه 0 
من رَبَكُمْ من 
يه ا ع فشك 6ه ى كن اه - ع ع ع 
قبْل أن يَأَتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَعْنَةَ وَأنْتَمْ ا تَشْعْرُونَ4 [الزمر: هه]» أن يبادر الإنسان قبل أن يأتي 


العذاب بغتة» في الوقت غير المتوقع» وفي الحال غير المتوقع» والإنسان غافل)) 


00 


0002 
ًّّ 


أن يكَفْرَ عَدْكُمْ سَيكَاتكُمْ وَيُدحِلَكُمْ جَنَاتِ كرِي مِنْ تخا الأَمهارٌ يوم لا يْزِي الله النْبِيّ 
وَالَّذِينَ آمَُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعى يَْنَ دم وَبَِمَاِمْ يَقَونُونَ يا ْم لا نُورئَاوَاغْفِرْ لَنَا 
إِنّتَ عَلَ كل شَيْءِ قَدِيرٌ [التحريم: 4]» وعلق على الآية الكريمة بقوله: (نداء آخر يوجهه الله 
سبحانه وتعالى إلى عباده الذين آمنواء وهو نداء عظيم ونداء مهم جدّاء يقول جل شأنه: 
ليا أي الَّذِينَآمنُوا4؛ لأن البعض من الناس يتصور أن الانتساب والانتماء الإيهاني أصبح 
بطاقة ترخيص يكفي أن يقول: (لا إله إلا الله محمد رسول الله)» ثم يفعل ما يشاء ويريد 


من المعاصي والذنوب ويدخل الجنة. |لا| هذه فكرة غير صحيحة إطلاقاء الدين هو جاء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ريه 


لتزكية النفوس» ولإصلاح الإنسان» ولإصلاح أعمال الإنسانء والجنة والنار هما جزاء على 
العمل» وفي الدنيا والآخخرة جزاء على العملء والله يقول: #قَمَنْ يَعْمَلُ مِثَْالٌ ذَرَةِ حيرا يَرَهُ 
وَمَنْ يَحْمَلَ مِتْقَالَ دَرَّة شَرَّايَرَه4 [الزلزلة: 0189 لكن الله فتح باب التوبة» التوبة إليه» هنا يوجه 
نداءه إلى الذين آمنوا أن عليهم أن يبادروا بالتوبة إلى الله» «إيًا يما الِّينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله 
تَوْبَةَتَصُوحًا [التحريم: 8]» المطلوب من الجميع أن يتوبوا إلى الله» كل إنسان هو مقصرء كل 
إنسان هو مذنبء كل إنسان يصدر من جانبه أخطاءء ويقصر في أشياء» ولكن يتلانى ذلك 
باذا؟ بالتوبة إلى الله» بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى رجوعا بالندم على التقصير, وبالندم 
العودة إليهاء وهكذا حالة يستمر الإنسان عليهاء وبتوجه جاد وصادق(1) 

ثم تحدث عن معنى التوبة النصوح الواردة في قوله تعالى: #توبُوا إِلَ الله تَوبَة 
نَصَوحًا © [التحريم: 8]» فقال: (هذه التوبة الجادة التى هى توبة كاملة وخالصة؛ الإنسان توجه 
بكل صدق إلى الله سبحانه وتعالى وبكل جدء نادما على معصيته» على ذنوبه» على تقصيره. 
ليس راضيا بذنوبه» ليس راضيا عن أخطائه» ليس راضيا عن تقصيره؛ بل يندم ويدرك أنه 
قضّر في جنب الله سبحانه وتعالى وأساء إلى ربه العظيم الكريم المنعم الخالق» وجلب على 
نفسه بذلك الشر والخطرء وأنه بحاجة إلى أن يدفع عن نفسه» فتكون توبة جادة صادقة 
كاملة» لا يبقى الإنسان متردداء أو يبقى عازما في نفسه على العودة إلى الذنب» ويتصور أن 
المسألة مسألة استغفار مؤقت. ثم يعود إلى الذنب» أو لا يتخلص من آثار ذلك الذنب» من 


المظالم إن كانت مظالم لعباد الله أو نحوا من ذلك. فالمطلوب أن تكون هذه التوبة جادة 


)١(‏ المرجع السابق. 
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وصادقة» وتوجها جادا للإقلاع عن المعصية» وعن الذنب» وعن التقصير) 7( 

ثم ذكر الوعد المرتبط بالتوبة النصوح والوارد في قوله تعال: #عَسَى رَبَكُمْ أن يُكَفَرَ 
)سباك وَيُدجلكُخْ جات قوري ون يها الأتبازيّزع لاخري الله الى وَالْذين آمثوا 
مَعَهُ ُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيدِمْ وَبِأَيَاِمْ يَقُولُونَ ربا َنِم لَنا نُورَنَا وَاغْفِرُ نا إِنّكَ عَلَ كل 
ََيْءِ قَدِيرٌ4 [التحريم: 8]» فقال: (تب إلى الله لتنال المغفرة» لتنال التكفير لسيئاتك» ليدفع الله 
عنك الخزي والفضيحة يوم القيامة» لا تكون ممن يفتضحون يوم القيامة على رؤوس 
الأشهاد» لتكون في موكب النور مع نبي الله ورسول الله يي ومن معه من المؤمنين التائيين 
المنيبين الصادقين» الذين يمنحهم الله في ذلك اليوم هذا الشرف وهذا التكريم» وهم 
يتح ركون في موكبهم: : #يُسعى نُورُهُمْ ين أ يدعم وَبِأَيَاعِمْ 4 هذا الشرف الكبير» لتحظى 
بهذا الشرفء ولتنال هذا الشرفء لا تكون مع المفضوحين. لا تأتي يوم القيامة وصحيفة 
أعمالك مليئة بالفضائح والمخازيء نعوذ بالله» ونستجير بالله! بل لتحظى بهذا الشرف» 
وتكون مستورا بستر الله وبمغفرته وبتكفير السيئات منه.. هذه دعوة يفترض أن الإنسان 
يحرص على الاستجابة لماء لا يبقى الإنسان مصرا على المعصية)(7) 


وري 


وهكذا تحدث السيد عبد الملك عن هذه المعاني عند حديثه عن قوله تعالى: إلا مَنْ 
ا رق[ وتشاة كيك يدل الله سَيكَاِِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله خَفُورًا زحي 
[الفرقان: »]0٠‏ حيث علق عليها بقوله: (من تاب إلى الله» رجع إلى الله بالإقلاع الكلي عن تلك 
الجرائم» والرجوع الصادق إلى الله سبحانه وتعالى بإيهان ورجوع عملي» إلا مَْ تاب وَآمَنَ 
وَعَعِلَ عَمَلّا صَالِئَا4 فرجوعه هو رجوع عملي رجوع استقامة على نهج الله سير في 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


اه 


طريق الله استقامة على خط الله ونبج الله وصراط الله» وخروج كلي عن طريق الإثم» طريق 
المعصية» طريق الذنب» طريق الجريمة)17) 

ثم ذكر آثار التوبة العملية» فقال: (هذا الرجوع العمل يحدث تحولا كاملا في حياة 
الإنسان» أصبحت صاحب أعمال صالحة بدلا من الأعمال السيئة» هذه الأعمال الصالحة 
أصبحت هي في ذاتها حسنات تترك أثرا حسنا في النفسء وأثرا حسنا في واقع الحياقه 
ويعطيك الله عليها الحسنات والجنة» على أعمالك الصا حة؛ على توبتك وإنابتك؛ بدلا من 
أن تسير في طريق السيئات» التي أثرها سيئ على نفسكء وأثرها سيئ في واقع الحياة» 
ونتائجها سيئة في العذاب الشديد» أصبحت في الطريق الصحيح الذي أعماله صالحة» أثرها 
حسن في النفس» حسن في الحياة» نتائجها حسنة: الجنة ورضوان الله)7) 

ثم رد على الذين يتوهمون أن السيئات بعد التوبة تتحول إلى حسنات» فقال: (طبعا 
الجهلة من الناس يفسّرون هذه الآية بالافتراء على الله والكذب. وبغير التفسير الصحيح» 
ويقولون يعني: [تتحول تلك السيئات الفظيعة إلى حسنات]. | لا[ لا تكون السيئة بنفسها 
تنقلب إلى حسنة» السيئة سيئة» والحسنة حسنة» والعمل الصالح غير العمل السيئ إنا 
المعنى كما ذكرنا الآن» ملوَكَانَ الله غَهُورًا رَحِيَ) وَمَنْ تاب وَعَمِلَ صَاًِا» [الفرقان: »]01١‏ 
رجع إلى الله رجوعا صادقا بالعمل الصالح» رجوعا عملياء استقامة على نهج الله لفَإنَهُ 
يَتُوبُ إِلَّ الله مََابَاك [الفرقان: »]7١‏ رجوعا صادقا عظياء يترتب عليه النتيجة العظيمة التي 


وعد اللّه مها)00) 
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ب. التوبة والمعاصي: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الثمرة من ثار التزكية 
الحديث عن الذنوب والمعاصي وحقائقها ومخاطرها. 

وقد قدّم السيد عبد الملك لهذا بذكر آثار الذنوب على العلاقة بين العبد وربه» فقال: 
(الواقع أن الإنسان بالذنوب وبالمعاصي هو أولا يخالف مقتضى العبودية لله سبحانه وتعالى 
نحن عبيد الله» ونحن ملكه» وكل ما في هذا العالم هو ملكه. وكل ما نتصرف فيه في هذه 
الحياة» ونتحرك فيه في هذه الحياة هو ملك لله سبحانه وتعالى فهو الرب المالك» وعندما 
نتصرف أي تصرف في أيّ ما خولنا الله سبحانه وتعالى خارج حدود إذنه» خارج ما أذن لنا 
أن نتصرف فيه» فنحن نتصرف فيط لا نملك التصرف فيه» فيا لا نملك الحق أن نتصرف 
فيه» هذا يكون ظلماء ولهذا توصف كل الذنوب والمعاصي بالظلم» هذا ركز عليه القرآن 
الكريم» فنحن نتصرف خارج حدود ما نملك» وبغير إذن من الله سبحانه وتعالى الذي هو 
امالك الحصري لكل هذا العالم بكل ما فيه» والمالك لنا ولجوارحناء ونحن لا نستطيع أن 
نتصرف خارج حدود ما خولنا الله سبحانه وتعالى لا نملك شيئا يكون مصدره من غير الله 
سبحانه وتعالى هذه الحياة بكل ما فيهاء هذه الأرض بكل ما عليها هي من الله سبحانه 
وتعالى وهي لله سبحانه وتعالى فمخالفة مقتضى العبودية بالتصرف من العبد خارج حدود 
إذن ربه المالك جل شأنه؛ بغير إذنه سبحانه وتعالى يعتبر مخالفة لمقتضى العبودية الذي هو 
الالتزام» وألّا تتصرف إلا في حدود ما أذن لنا فيه) 17 

ثم رد على التبريرات التي قد يلجا إليها العصاة» وهي حيلولة العبودية لله بينهم وبين 
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مصالحهم» فقال: (والذي أذن لنا فيه هو واسع وكثير» وهو ما فيه الخير لناء وهو ما هو 
طيب لناء وصالح لناء وما فيه صلاح حياتناء ليس هناك في مسألة ما أذن فيه ومالم يأذن فيه 
أي اعتبارات تعود بالنفع على الله سبحانه وتعالى هذه من الحقائق التي يجب أن نرسّخها في 
أنفسناء ليست المسألة أنْ الله يتتحكم فينا وفي مسألة الإذن لنا لاعتبارات تعود إليه» أو منفعة 
تعود إليه» ومصالح خاصة به. إنه سبحانه وتعالى أذن لنا في كل ما هو خير لناء وفي كل ما 
هو صلاح لحياتناء ولم يأذن لنا في كل ما فيه مضرة على حياتناء في كل ما له آثار سلبية على 
الإنسان كفرد, وعلى المجتمع من حوله» وعلى الحياة من حوله هذا أولا)(0© 

ثم ذكر الجحود والنكران الذي يقع فيه العصاة تجاه نعم رمهم. فقال: (نحن بالذنوب 
والمعاصي نسيء إلى ربنا المنعم الكريم» نقابل إحسانه وهو ولي كل نعمة» وولي كل فضل» 
وما بَكُمْ مِنْ ِعْمَةٍ قَوِنَ الله [النحل: 0100 نقابل إحسانه العظيم وإحسانه الكبير» وكل ما 
بنا من نعمة فمنه» بالإساءة إليه سبحانه وتعالى من خلال المعصية لهء من خلال مخالفة 
توجيهاته وتعليماته سبحانه وتعالى وهذا أمر سيء بالنسبة للإنسان: أن يقابل نعم الله 
وإحسان الله العظيم الكبير» وكرم الله الواسعء أن يقابله بالإساءة» وأن يستخدم نفس النعم 
التي أنعم مها الله عليه» وما أعطاه الله سبحانه وتعالى وما هو من الله سبحانه وتعالى 
يستخدمه بنفسه. يستخدمه بذاته فيما يسيء فيه إلى الله سبحانه وتعالى)7") 

ثم ذكر أن الجحود للنعم الإلهية ليس قاصرا على النعم الخارجية» بل هو يشمل النعم 
المرتبطة بالإنسان وجوارحه نفسهاء فقال: (إذا كنت تفترض أنك لن تستخدم أي وسيلة» 


ولا أي شيء من الله سبحانه وتعالى حتى تقول: [أنا لم أستخدم ما هو منه في تخالفته» في 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ةو 


الإساءة إليه]ء فم) هو هذا الشيء!؟ هل هناك جارحة من جوارحكء حاسة من حواسك, 
شيء فيك أنت من قدراتك» من مواهبكء من ملكاتك, ليس من الله ما هو؟ |لا| لا تملك 
شيئاء كله من الله ما خوّلك الله فيه في هذه الحياة خارج حدود جوارحك وجسمك 
ونفسك. ما على هذه الحياة في محجيطك كله من الله سبحانه وتعالى ولذلك عندما تقابل نعم 
الله العظيمة» كل نعمة منها نعمة عظيمة جذاء لو تتأمل في كل نعمة بمفردها كم هي 
عظيمة» كم فائدتها لك في هذه الحياة) 17 

ثم ذكر ناذج عن النعم» وكيفية نكرانها وجحودهاء فقال: (نعمة البصر» نعمة 
البصر من أعظم النعم» نعمة عظيمة جذاء كم هي أهميتها لك في كل شؤون حياتكء عندما 
تستخدم هذه النعمة في معصية الله بالنظر إلى الحرام» عندما تستخدم هذه النعمة وتشغلها 
في خدمة الباطل» أو فيم| فيه فساد.. أو غير ذلك.. نعمة السمع كذلك من النعم العظيمة» 
الجوارح: اليدين» الرجلين» كل هذه الجوارح تعتبر نعم| عظيمة من الله سبحانه وتعالى» 
عندما تستخدمها في معصية الله» اللسان والبيان الذي هو من أعظم النعم التي أنعم ها الله 
عليك؛ عندما تستخدمه في معصية الله سبحانه وتعالى» ثم ما يمكنك الله منه في هذه الحياة 
من وسائل وإمكانات فتستخدمها في معصية الله سبحانه وتعالى؛ أنت تقابل نعمه هو 
بالإساءة من خلاها إليه» وهذا أمر شنيع وقبيح)(2) 

ثم ذكر تعدي العاصي على كل شيء) فقال: (وأيضا فيا يتعلق بالمعصية» الإنسان 
يتعدى» كل المعاصي فيها تعد وفيها اعتداء» يعتدي على الحياة من حوله؛ لأن كل الذنوب 


)١(‏ المرجع السابق. 
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وكل المعاصي هي تصرف ضارء وله آثار سيئة في هذه الحياة» فكلها تعدء وكلها اعتداء)(1) 

ثم ذكر الإساءات التي يتسبب فيها العاصي لنفسه. فقال: (الإنسان أيضا يسيء إلى 
نفسه بالمعصية» وهذا اعتبار رابع» يسيء إلى إنسانيته» ينحط في إنسانيته؛؟ لآن الله سبحانه 
وتعالى منح هذا الإنسان في فطرته منحه من الملكات ومن عناصر الخير ما يسمو به. فلا 
يكون في هذه الحياة وكأنه وحش يعمل بالغريزة» ويتحرك وفق الغرائز النفسية بدون أي 
ضوابط ولا حدود ولا قيود. الله منح هذا الإنسان في فطرته وأودع في فطرته ما يساعده 
على التقوى» ما يساعده على السمو بالنفسء ما يساعده على التصرف بشكل صحيح. ما 
يساعده على الالتزام بالقيم وبمكارم الأخلاق. ما يساعده على أن يضبط تصرفاته بضابط 
الأخلاق والقيم والرشد» والتصرفات الصحيحة» وبمعيار الحكمة» فهذا يعتبر شرفا كبيرا 
للإنسان» ومسؤولية على هذا الإنسان؛ لآن الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي أودع فينا 
غرائز معينة» فهو جل شأنه وفر لنا أولا من الحلال وما فيه الخير ما يمكن أن يستوعب 
غرائزنا هذه؛ ما يمكن أن نشغل فيه غرائزنا هذه هو سبحانه وتعالى لم يودع فينا هذه الغرائز 
ثم يحرم علينا استغلالهاء أو الاستفادة منها في أي شيء, ثم يتجه سبحانه وتعالى في تشريعاته 
وفي تعليهاته إلى كبت هذه الغرائز في أنفسنا)(؟) 

ثم رد على أولئك الذين يتصورون أن الابتعاد عن المعاصي كبتا متنافيا مع الحرية 
الشخصية, فقال: (ليس الأمر هكذاء هو سبحانه وتعالى جعل لنا من الحلال الطيب ما 
يستوعب هذه الغرائز» وما نفعل فيه هذه الغرائز؛ فتؤدي هذه الغرائز دورا إيجابيا في هذه 


الحياة» ثم في نفس الوقت هو سبحانه وتعالى هيأ فينا وفي فطرتنا ما يساعدنا على المستوى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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النفسي, على المستوى المعنوي» على مستوى المشاعر والوجدان» على ضبط هذه الغرائز» 
وعلى أن نعمل على موازنتها؛ حتى تكون متوازنة في هذه الحياة» وهذا هو الذي يسمو 
بالإنسان, لا يكون كبعض الحيوانات التي تعمل بالغريزة فقط» ليس عندها ضوابط معينة» 
ضوابط أخلاقية» ولا ضوابط ترتبط بمعيار الحكمة وحسن التصرف)2(0) 

ثم استدل بما ورد في القرآن الكريم من الدلالة على ذلكء فقال: (فالله سبحانه وتعالى 
عندما قال في القرآن الكريم عن النفس البشرية: لقَدَ أَقْلَحَ مَنْ رَكَاهَا وَقَدْ حَابَ مَنْ 
دَسَاهَاك [الشمس: 5٠١9‏ الإنسان يسيء إلى إنسانيته في هذا الجانب المهم فيها: الفطرة» وما 
أودع الله فيها من القيم» من الأخلاق» من عناصر الخير التي توجد توازنا لدى الإنسان بين 
غريزته وبين الجانب الأخلاقي في هذه الحياة» والقيم النبيلة في هذه الحياة» والتصرفات 
المتوازنة في هذه الحياة» وهذا التوازن هو الذي يدفع عن الإنسان الكثير من الشرورء الكثير 
من المخاطرء الكثير من الأضرارء وهذا التوازن في الحياة» وهذا الانضباط في الواقع» 
الإنسان في غريزته هو الذي يتيح للإنسان استغلال هذه الغريزة إيجابياء فيتتحول دورها من 
دور سلبي وضار في هذه الحياة» إلى دور إيجابي ومفيد ونافع في هذه الحياة)7") 

ثم ضرب مثالا على ذلك بالعلاقة بين الرجل والمرأة» فقال: (ى) هي مثلا الغريزة 
الجنسية» ورغبة الرجل في المرأة ورغبة المرأة في الرجلء كلاهما يرغب في الآخرء هذه الرغبة 
لها سبيلها الذي هو الزواج» والذي من خلاله يساعد على بناء الأسرة» ويساعد على دوام 
النسل البشريء ويوجه هذه الغريزة بشكل إيجابي ونافع في الحياة» ويبعدها ويزيحها عن 
الجانب السلبي» وعن الأضرار التي تلحق بالناس في حياتهم الاجتماعية وفي حياتهم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


إخرة 


الطعب) 0 

ثم ذكر أن هذا ينطبق على سائر الغرائز» فقال: (وهكذا بقية الغرائز» غريزة الشجاعة 
في الإنسان يوجهها فيها فيه دفاع عن الحق» عن العدل مواجهة للظلم؛ عمل على إقامة 
الخير في الحياة» دفع المفاسد في الحياة.. إلى آخره. وبقية الغرائز)””) 

ثم ذكر الانحطاط الذي يقع فيه الإنسان بسبب وقوعه في الذنوب والمعاصي, فقال: 
(فالإنسان بالذنوب والمعاصي هو ينحط عن إنسانيته» ويسيء إلى هذا الجانب المهم الذي 
يميزه عن الحيوانات التي تعمل بالغريزة» وهذه المسألة مهمة جدّاء ويجب أن نستوعبها 
جبد|)() 

ثم دعا إلى تصحيح وجهة كل الدوافع التي يستغلها الشيطان لحث النفس على 
المعصية» فقال: (أيضا لا مبرر للإنسان في التوجه نحو المعاصي والذنوبء الدوافع التي قد 
يبرر بها الإنسان اندفاعه لفعل المعاصي والذنوبء يمكن أن يتجه الإنسان مع تصويب تلك 
الدوافع واتجاهها نحو ما فيه الخير له نحو ما أذن الله فيه» نحو ما لا معصية فيه» وهو يلبي 
للإنسان» هو كفيل بأن يلبي للإنسان ما يمثل حاجة غريزية له أو حاجة فطرية له أو 
حاجة ملحة لحياته» وبالذات إذا اتجه المجتمع بشكل عام توجها إيجابياء تتوفر الظروف 
المساعدة على الاستقامة والصلاح على نحو كبير» وتتوفر الظروف الملائمة لصلاح 
المجتمع» وبالتالي صلاح الفرد كفرد» وتتعالج كثير من السلبيات التي تبيء بيئة ملائمة 
لظهور المفاسد والمعاصي والمنتكرات)؟) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


وخر 


ثم ضرب مثالا على ذلك» فقال: (على سبيل المثال: إذا اتجه المجتمع اتجاها إيجابيا فيه| 
يتعلق بتخفيض تكاليف الزواج» وتخلص من كثير من العادات المرهقة مالياء واعتمد مبالغ 
في مقدور الناس أن يوفروها كتكاليف للزواج» وتساعد في ذلك مع الفقراء» هنا تتأمن بيئة 
إيجابية» كم سيدفع بها من مفاسد ومنكرات كثيرة» إذا تعاون المجتمع في| بينه على التصدي 
للظلم والتصدي للطغيان» كم سيكون قويا في دفع شر الأشرار» وشر المفسدين» وشر 
الظالمين» وشر المجرمين» وهكذا أشياء كثيرة التعاون يساعد عليها)(1) 

ثم ذكر سنن الله تعالى في التفريق بين المحسنين والمسيئين» فقال: (مما يجدر بنا الإشارة 
إليه في خطورة الذنوب والمعاصيء وما يترتب عليها في واقع الإنسان أن الله سبحانه وتعالى 
وهو ملك السماوات والأرض ‏ لا يمكن أبدا أن يترك عباده هملاء من يريد أن يسبيء» من 
يريد أن يظلم» من يريد أن يرتكب الجرائم» من يريد أن يتنصل عن المسؤوليات المهمة التي 
لا بد منها لإصلاح واقع الحياة» من يريد أن يثبط عن الأعمال الصالحة.. وهكذا يترك عباده 
هملاء هذا غير ممكن أبدا؛ لأنه الحكيم جل شأنه وهو العزيز» وهو جل شأنه لا بدٌ أن يفرق 
بمقتضى حكمته بين المحسن والمسيء. بين المجرم والمؤمنء بين الصالح والفاسد. هو جل 
شأنه القائل في كتابه الكريم: لأَمْ تَجْعَلٌ الّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّالجَاتِ كَاُفْسِدِينَ في 
الْأَرْضٍ أَمْ تَجْعَلٌ اِّينَكَالْمْجَا رك [ص:118» هل يمكن!؟ لا بد ما يفرق في هذه الدنيا وفي 
الآخرة» فيا يترتب على ذلك ما يكتبه سبحانه وتعالى في هذه الدنيا وفي الآخرة)() 

ثم ذكر النتائج المترتبة على مخالفة هذه السئن الإلهية» فقال: (ولذلك الذنوب خطيرة 
جداء الله سبحانه وتعالى يعاقب على الذنوبء الذنوب لما تأثيراتها الكثيرة» والمعاصي لما 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


0 


أخطارها الكبيرة على الإنسان في نفسه. ثم النتيجة» الفعل نفسه كضررء ثم النتيجة» ما 
يترتب على ذلك في واقع الحياة» ثم العقوبة الإلحية التي يأتي منها عقوبات في الدنيا متنوعة: 
أوبئة» أمراض فتاكة» أحداث وكوارث معينة تحصل كعقوبات للناس في هذه الحياة» أو ما 
يأتي منها في الآخرة ‏ والعياذ بالله - وهو الناره جهنم والعياذ بالله - وسوء الحساب يوم 
القيامة» فالمسألة خطيرة جدًا)(17) 

ثم ذكر عدم جدوى كل التبريرات التي يضعها البشر لأنفسهم, فقال: (الإنسان 
الذي يحاول أن يبرر لنفسه استمراريتها في المعاصي» وما هو عليه من الاستهتار 
واللامسؤولية في تصرفاته وأعماله» هو يورط نفسه؛ لأن العقوبة حتمية» لا يخلص الإنسان 
من العقوبة إلا التوبة؛ أما الإصرار على الذنبء والاستهتار واللامسؤولية في التصرف 
والعمل» فهو لن يجديك شيئاء إذا كنت تمني نفسك بالشفاعة» فالشفاعة ليست 
للمستهترين. والمجرمين» والفاسدينء والفاسقين» والذين لا يتحلون بالمسؤولية في هذه 
الحياة» والذين يعملون ما يشاءون ويريدون وفق هوى أنفسهم, بكل ما لذلك من أضرار 
وسلبيات كبيرة في هذه الحياة» ليست الشفاعة لهذا النوع من الناس: المستهترين» اللامبالين» 
اللامسؤولين في تصرفاتهم وأعمالهم)7) 

ثم ذكر الحل الوحيد الذي ينجي الإنسان من آثار معاصيه. فقال: (الذي يخرجك 
من الذنب» من المعاصي» هو التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة جعلت لحذاء من 
رحمة الله من فضله أن جعل التوبة لتكون هي الطريق التي يخرجنا من الذنوبء والطريقة 
التي تخرجنا من سخط الله سبحانه وتعالى والطريق التي تقينا من عذاب الله سبحانه وتعالى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


على الأعمال السيئة والمعاصي والذنوب. ما كان من الذنوب عبارة عن جرائم أو معاص 
ارتكبها الإنسان مما فيه تعد لحدود الله» وما كان منها تقصيرا وتفريطا في الطاعات» في 
الأعمال الصا حة» في الأعمال التي أمرنا الله بهاء في المسؤوليات التي حمّلنا الله إياها)(1 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة إلى التوبة» فقال: (وهذا أتى في القرآن 
نداء الرحمة» يتوجه إلينا ينادينا بالتوبة: «إيًا يما لَِّينَ آمَنُوا تُوبُوا إل الله تَوْبَةَ تَضُوحًا4 
[التحريم: 4]» هذه التوبة وعد من خلالها بأن يكفر عنا سيئاتناء لا يبقى لها أي أثر» حتى يوم 
القيامة لا تكون في صحف أعالناء ولا نسأل عنهاء ولا نشهّر بها يوم القيامة» ثم التوبة 
النصوح تمحو تأثيرات المعصية نفسيا على الإنسان نفسيا؛ لأنها تغطي كل هذه الآثار. وتمحو 
كل هذه الآثار السلبية» وتسقط عنك الوزر الكبير للذنب» #عَسَى رَبُكُمْ أن يُكَفْرَ عَدْكُمْ 
سَيْكَاتَكُمْ # [التحريم: 100]8) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للتوبة الجاعية» فقال: (يأتي أيضا الأمر 
بالتوبة بشكل جماعي» يقول الله جل شأنه: لوَتُويُوا إِلَ الله حنِيمًا أيه المْؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ 
َفْلِحُونَ4 النور: 01.١‏ حالة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى 
والتوجه الجاد نحو الالتزام بتوجيهاته سبحانه وتعالى هي ا حالة التي يجب أن نكون عليها 
جميعا كمجتمع مسلمء فإذا لاحظ الإنسان أنه خالف شيئا من توجيهات الله» رجع» وتاب» 
واستغفرء وندم» واتجه اتجاها جادا للالتزام العملي والطاعة لله سبحانه وتعالى فإذا لاحظ 
أنه زل هنا أو هناك هكذا يبادر بالرجوع, حالة الرجوع يجب أن تكون حالة مستمرة في 


واقعنا كمسلمين وكمجتمع مؤمنء وبها الفلاح؛ أما إذا كان الإنسان مستهترا تتراكم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ره 


الذنوبء تتراكم المعاصي» وتكبر تأثيراتها على نفسه. وتعظم تأثيراتها السلبية في واقع الحياة 
من حوله» فيكون لهذا الأثر السيع على الإنسان في نفسه» يتخربء يفسدء يفسد الإنسان 
وتفسد نفسيته» ثم يعظم انحرافه ويسوء في هذه الحياة» وتكثر أعماله السيئة» ويتجه اتجاها 
سلبياء قد يصل إلى درجة الخذلان التام والعياذ بالله سبحانه وتعالى)17) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وعد الله تعالى للتائبين بالمغفرة» فقال: (الله 
سبحانه وتعالى يقدّم أيضا وعدا للإنسان بأنه إذا رجع إلى الله» وتاب» وأناب إليه بصدق؛ 
أنه سيغفر له حتى لا يكون الإنسان محبطاء أو يائساء أو قانطا من رحمة الله» يقول الله جل 
شأنه في القرآن الكريم: #وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ تفْسَهُ ثم يَسْتَغْفِرِ الله يح الله غَمُورًا 
رَحِيََ # [النساء: »]1٠١‏ هذا وعد من الله سبحانه وتعالى وعد بالمغفرة» إنك عندما تعمل سوءاء 
أو تظلم نفسكء ثم تندم وتعود بالتوبة النصوح والصادقة إلى الله سبحانه وتعالى وتطلب 
منه المغفرة» وتسعى لنيل مغفرته» أنه سيغفر لك)07) 

ثم ذكر انتفاء كل المبررات التي يتذرع بها العصاة على المعصية» فقال: (لذلك لا مبرر 
للإنسان في استمراره على الذنب» في إصراره على المعصية» لا مبرر له» وإذا يئس فاليأس 
بنفسه ذنب» هو ذنب آخرء وإذا قنط من رحمة الله فهذه معصية أخرىء عظيم فضل الله 
سبحانه وتعالى وسعة رحمته وكرمه أنْ اليأس من رحمته ذنب بحد ذاته)0» 

ثم ذكر الموقف السليم الذي يقفه من وقع في المعصية» فقال: (إِنْ الحالة الصحيحة 


للإنسان المؤمن» للإنسان الذي يتقي الله سبحانه وتعالى أنه إن زل» أو قضّرء أو فرّط فيا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


وخر 


هو طاعة لله» فيها هي مسؤولية عليه» وانتبه؛ يبادر فورا إلى التوبة» يبادرء لا يتأخر» لا 
يسوّف, ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن عباده المتقين: لوَالّذِينَ ذا فَعَلُوا فَاحِشَةَ أو 
ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَوُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا دوي وَمَنْ يَغْفْرٌ الذَنُوبَ ِل الله و1 يُصِرٌوا عَلَ ما 
كَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ [آل عمران: 1(0]11"8) 

ثم ذكر دلالات هذه الآية الكريمة على حقيقة التوبة» وكيفيتهاء فقال: (نلاحظ في 
هذه الآية المباركة كيف أخهم أولا: يذكرون الله؛ لأنهم لا يستمرون في حالة الغفلة عن الله 
سبحانه وتعالى قد يسهوء قد يغفل لبعض الوقتء ولكنه ينتبه» يتذكر الله سبحانه وتعالى لا 
يستمر في حالة الغفلة عن الله سبحانه وتعالى أوقاتا طويلة» فيتادى في عصيانه» فيصر على 
ذنبه. |لا| هو ينتبه» ويذكر الله عند ذكره لله يتتحرك فيه الخوف من الله سبحانه وتعالى 
والحياء من الله سبحانه وتعالى فيبادر فورا: #ذَكرُوا الله فَاسْتَعْمَرُوا لِذَنُوميِمْ4 [آل عمران: 
٠ه‏ يستغفر الله» ويتوب إل الله توبة نصوحا جادة صادقة» ويقلع عن المعاصيء. يقلع 
عنهاء يقلع عن تلك المعصية» يقلع عن ذلك الذنب» 8وَ1 يُصِدٌّوا عَلَ مَا فَعَلُوا وَهُمْ 
يَعْلْمُون 4 [آل عمران: 7()]10) 

ثم تحدث عن معنى الإصرار» وخطورته» فقال: (الإصرار على الذنوب من أخطر 
الأمور على الإنسان» الإصرار على الذنب» سواء كان هذا الذنب معصية بشكل تجاوز لحد 
من حدود الله» ومخالفة لنهي من نواهي الله سبحانه وتعالى أو كان هذا الذنب تفريطا في 


طاعة مما أمرنا الله وألزمنا به من مسؤولياتنا التى حملنا الله إياهاء كلاهما يعتبر ذنباء ويعتبر 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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معصية؛ لأن البعض لا ينتبه لهذا الجانب الآخرء الذي هو التفريط في الطاعة اللازمة) 217 

ثم ذكر الآثار الخطيرة الكثيرة التي يحدثها الإصرار» فقال: (الإنسان إذا أصرء هذا 
الإصرار خطير جدًا على الإنسان» تفسد نفسيته» يؤثّْر الشيطان فيه أكثرء يتمكن من التأثير 
عليه في الوقت نفسه يعظم سخط الله عليك؛ يكبر غضبه عليك؛ وقد تصل ‏ والعياذ بالله 
إلى حد الخذ لان أن يخذلك الله فلا يمنحك شيئا من رعايته» ومن رحمته. ولا يتوب عليك 
فيوفقك للتوبة» وهذه حالة خطيرة جدًا على الإنسان» الإصرار على الذنوب يجعلك تتحمل 
الوزر أكثر» وتذنب أكثر» ويبعدك عن التوفيق أكثر» ثم هو أيضا يساعد إلى حد كبير 
الشيطان في السيطرة عليك» يذهب منك منعة التقوى» يضعف في نفسك دوافع الخير» تكبر 
وتعظم في نفسك ميول الشرء ميول الفساد» يقسو قلبكء وقسوة القلوب من أخطر الأشياء 
على الإنسان» أن يقسو قلبه» إذا قسى القلب لا تنتفع بالذكرىء لا ينفع فيك حتى القرآن 
الكريم» حتى الأحداث والمتغيرات التي فيها العبرة الكبيرة والكافية لا تؤثر فيك» فتتجه 
بجرأة إلى المعاصي» وتنجه بشكل أكبر إلى التفريط والإصرار على التخاذل عن مسؤولياتك» 
وعن طاعة الله سبحانه وتعالى علاقتك بالله تضعفء وعلاقتك بالشيطان في تأثرك به تكبر» 
علاقة سلبية طبعاء وهذه حالة خطيرة جدًا)(2) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وصف عباد الله المتقين بالتوبة الدائمة» فقال: 
(بل إِنْ الله سبحانه وتعالى يصف عباده المؤمنين المتقين أنهم في حالة الرجوع والتوبة والإنابة 
هي بالنسبة لهم حالة مستمرة» وأنهم يلازمونها ويستمرون عليها؛ لآن الإنسان مهما بلغ 


صلاحه. مهم| كانت استقامته» مهما كانت طاعته» قد يسهوء قد يخطئ. قد يقصر. لو لم يكن 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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لنا إلا معاصي التقصير.ء دعك من كبائر الذنوبء والجرائم الشنيعة والفظيعة» التقصير في 
الطاعات» التقصير في المسؤوليات» كم نقصّر في مسؤولياتناء الأخطاء في المعاملة: في 
معاملتنا داخل الأسرة» في معاملتنا مع الناس من حولناء كم يحصل من أخطاءء؛ كم يحصل 
من ذنوبء كم يحصل من معاص في هذين الجانبين: جانب التقصير في الطاعات اللازمة 
والمسؤوليات» وجانب الأخطاء والمعاصي والذنوب في المعاملة: المعاملة داخل الأسرة» 
المعاملة خارج الأسرة: المعاملة مع الناس» في كلامك. في أسلوبك في التعامل» كم يحصل 
من أخطاءء إذا لم يكن الإنسان ملازما للتوبة» راجعا بشكل مستمر إلى الله» يطلب من الله 
المغفرة» يسأل من الله المغفرة بالدعاءء بالاستغفارء ويسعى للاهتمام بالأعمال التي بها أيضا 
نئال المغفرة؛ لأن الله سبحانه وتعالى وجهنا إلى أن نتوب إليه بالندم على الذنبء بالعزم على 
الإقلاع عنه» بالاستغفار» وأيضا وجهنا أيضا سبحانه وتعالى إلى أعمال» جعل من جزائه 
على تلك الأعمال الصاحة المغفرة وتكفير السيئات» فاهت|منا المستمر بالاستغفار (بطلب 
المغفرة) وبشكل مستمرء واهتم|منا أيضا بالأعمال الصاحة» الأعمال التي من جزاء الله فيها 
ومن المكافآت التي يكافئنا الله عليها: المغفرة» أن يمن علينا بالمغفرة» وأن يمن علينا بتكفير 
السيئات» هذا مهم جذا)220) 

ثم استدل لذلك بقوله تعالى: #الَّذِينَ يَقُونُونَ وَبْنَا إن 
عَدَابَ انار الصَّابِرِينَ وَالصَادِقِينَ وَالْقَانتِينَ وَالِْقِينَ وَامسْتَغْفِرِينَ بِالَْسْحَارِ 4 [العمران: ١1‏ 
1 فقال: (الله جل شأنه يقول عن عباده المؤمنين المتقين في ملازمتهم للاستغفار والتوبة: 
#الصَابِرِينَ4» يذكر مواصفات من؟ المتقين» هو يذكر هنا مواصفات المتقين: #الصَّابِرِينَ 


مَنَا َاغْفِرُ لما دنُوبنا ون 


)١(‏ المرجع السابق. 


وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانتِينَ وَالنفِقِينَ وَاْتغْفرِينَ الْأَسْحَارِ»» يذكرهم هنا بمواصفات إيعانية 
راقية ومهمة» وهي ناذج من مواصفاتهم الإيانية)(١)‏ 

ثم ذكر سبب وصف الله تعالى هم بالصبر في قوله: #الصَّابِرِينَ4» فقال: (الصبر 
الذي يتصفون به. والذي أصبح صفة لازمة لهم من كثرة صبرهم» فهم يصبرون في ضبط 
النفس عن المعصية» حتى لو كانت تهبوى شيئا ما؛ يضبطون أنفسهم عنه» وهم يصبرون في 
دفع الناس للعمل بالطاعة اللازمة والأعمال التي فيها رضى الله سبحانه وتعالى مهما كانت 
فيها من مشقة على النفس أو صعوبات. مهما كان في النفس من ملل أو ضجرء مهما كان في 
النفس من عزوفء مهما كان هناك من تعب نفسي أو جسديء هم يتحملون؛ لأنهم يعون 
قيمة هذه الأعمال وما سيترتب عليها من النتائج» هم يصبرون أيضا في تحمل المسؤوليات 
بها يترتب عليها من تضحياتء أو يترتب عليها من مخاطر أو يترتب عليها من أوجاع» هم 
يتحملون؛ من أجل وعيهم وإيمانهم بقيمة هذه الأعمال في القربة إلى الله سبحانه وتعالى ونيل 
رضاه)(2) 

ثم ذكر سبب وصف الله تعالى لحم بالصدق في قوله: #وَالصَادِقِينَ4» فقال: 
(مصداقية في انتمائهم الإيياني» مصداقية في حديثهم, في أعالهم في التزاماتهم» الصدق 
عنوان أساس بالنسبة لهم لالتزامهم به)0© 

ثم ذكر سبب وصف الله تعالى هم بالقنوت في قوله: #وَالْقَاتِينَ4» فقال: (القنوت: 
الخضوع لله سبحانه وتعالى ليسوا متكبرين» وليسوا مزاجيين» يذعنون لله في كل الأحوال» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


حتى فيما لا #بوى النفس. حتى عند الغضب. حتى في الحالات التي قد لا يلتزم فيها 
البتعضء نفوسهم خاضعة لله سبحانه وتعالى وبالتالي منقادة لتوجيهاته جل شأنه)() 

ثم ذكر سبب وصف الله تعالى لهم بالإنفاق في قوله: #وَالْنِْقِينَ4» فقال: (أهل 
إنفاق» أهل عطاءء ليسوا بخلاء» ينفقون في سبيل الله ينفقون في أعمال البر» ينفقون لمساعدة 
الفقراء والمساكين.. ينفقون» وحالة هم مستمرون عليهاء حتى أصبحت صفة من صفاتهم» 
وعنوانا أساسيا من عناوين أعماهم التي يستمرون عليهاء ليسوا موسميين في إنفاقهم (في 
السنة حسنة». |لا| كلا رزقهم الله ينفقون مما رزقهم الله؛ حتى أصبحت صفة أساسية من 
صفاتهم)70) 

ثم ذكر ما وصفهم الله تعالى به من الاستغفار مع كل هذه الصفات العظيمة التي 
يتحلون بهاء فقال: (مع كل هذه المواصفات العظيمة» والتي تتحقق بها التقوى لله ماذا 
يقول عنهم, وماذا يختم هذه المواصفات لهمم؟ يقول جل شأنه: #وَامُسْتَغْفِرِينَ ِالْأَسْحَارٍ» 
[آل عمران: 0117 لاحظوا يخيّل للبعض أن الاستغفار هو لمن؟ للمجرمين» للمفسدين» 
للمذنبين الذنوب والآثام الكبيرة» هؤلاء هم بحاجة إلى الاستغفار» وعليهم أن يستغفروا 
وأن يتوبوا وأن يقلعوا عن ذنوبهم ومعاصيهم, لكن الله يذكر لنا عن المتقين مهما بلغ إيم|نهم» 
ومهما بلغت تقواهم» ومههما كانت المواصفات الإيانية في واقعهم قائمة وحاضرة 
وموجودة» فهم يستشعرون تقصيرهم, هم لا يزالون يشعرون بأنهم مقصرون. لا يعيشون 
حالة الغرورء ولا حالة العجب بالنفس)(© 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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ثم ذكر العجب والغرور الذي يقع فيه من يفتخر بكونه لم يقع في بعض الكبائر» 
فقال: (البعض من الناس كم هو معجب بنفسه ومغرور؛ لأنه لحد الآن مثلا لم يرتكب ثلاثا 
أو أربعا من المعاصي الكبيرة التي قد اشتهرت في كوبا من الكبائر» مثلا: لم يزنء لم يرتكب 
الفاحشة:؛ لم يقتل النفس المحرمة» لم يشرب الخمر)(0) 

ثم ذكر أن الكبائر أعظم من أن تنحصر في ذلكء فقال: (من النعمة والتوفيق أن 
الإنسان لا يفعل مثل هذه الجرائم» نعمة وتوفيق إلهي كبير» ولكنه في المقابل كم عليه من 
معاص أخرىء تعال إلى جانب المسؤوليات كم هو مفرط في كثير من المسؤوليات: مسؤولية 
الجهاد في سبيل الله أن يكون ساعيا في هذه الحياة لإقامة العدل, لمواجهة الظلم» للتصدي 
للفساد. أن يساهم في ذلك بنفسه وماله ولسانه» مسؤولية مهمة وكبيرة» مسؤولية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في مفهومها الإسلامي الصحيحء وليس في مفهومها التكفيري 
الداعشي, كم هو مقصرء العمل الخيّر الذي فيه الإنفاق» وفعل الخير» والإحسان إلى الناس» 
كم هو مقصرء الأعمال الاجتماعية الصا حة» التي فيها صلاح أمر المجتمع» كم هو مقصرء 
جانب التقصير عنده كبير جداء وهو في الوقت نفسه لا يستشعر أنه مقصرء يعتبر نفسه أنه 
صار من أولياء الله» وأنْ أبواب الجنة مفتحة أمامه. إن) فقط يأتي ليدخل فورا)70) 

ثم ذكر أن استشعار التقصير هو من صفات المتقين الصا حين, فقال: (إِنْ الله سبحانه 
وتعالى يؤكّد لنا في القرآن الكريم أن من أهم صفات المؤمنين المتقين الصا حين من عباده: 


أنهم يستشعرون التقصيرء مهما بلغت استقامتهم والتزامهم يدركون أنهم مقصرون)(© 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


رده 


ثم ذكر واقعية هذا الأمرء وأن حق الله أعظم من أن يؤدى بكاله» فقال: (وهذا هو 
أمر واقعي فعلاء الإنسان مهم بلغ اهتّ|مه يبقى عنده تقصيرء يبقى عنده هفوات» يبقى عنده 
زلات» يزل» ظروف حياة الناس» ظروف حياة الإنسان» ما يواجهه ني هذا الواقع من 
مشاكل» من متاعب» من شواغل» من تأثيرات نفسية» يأ مع ذلك الزلل» التقصير هناء 
الزلل هناء الخطأ في معاملة معينة» التقصير في عمل معين» عدم الإتيان بهذا العمل ىا 
ينبغي» هذه حالة مؤكّدة في واقع الإنسان؛ ولذلك الإنسان كلما عظم إيانه» كلما استشعر 
التقصيرء هذه حقيقة لازمة: كلما استشعر التقصيرء وكلما كان بعيدا عن الغرورء وعن 
العجب)(3) 

ثم ذكر استشعار الأنبياء عليهم السلام للتقصير مع عظم الأدوار التي أدوهاء فقال: 
(الأنبياء ‏ وهم أنبياء الله كانوا يستشعر ون التقصير كان من أهمّ ما يدعون الله به» من أهمّ 
ما يضرعون إلى الله فيه» من أهمٌ ما يطلبونه من الله» في مقدّمة طلباتهم من الله سبحانه وتعالى 
أنهم يطلبون المغفرة» من هو الذي يمكن أن يكون قد وصل منا ‏ كناس مسلمين ‏ إلى 
مستوى نبي من أنبياء الله؟ هل أحد يمكن أن يدّعي لنفسه ذلك؟ لو ادّعى لنفسه ذلك فهو 
يفتري» وهو فاسد وجاهل.. الأنبياء في عظيم منزلتهم عند الله» في ما هم فيه من الاستقامة 
التامة في طاعة الله سبحانه وتعالى ما هم عليه في علاقتهم الإيانية الراقية جذا بالله سبحانه 
وتعالى يعتبرون أنفسهم مقضّرين» ويطلبون من الله المغفرة» ويتجهون عمليا نحو سلم 
الكمال الإيهاني» وسلم الكمال في الطاعة» والعمل» والسعي لنيل رضوان الله والارتقاء في 


درجات الإيان والتقوى. هذا حالهم» حتى كيار الأنبياء» عظاء الأنبياء» أولو العزم من 


)١(‏ المرجع السابق. 
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الرسل)(1) 

ثم ذكر نموذجا على ذلك بنوح عليه السلام» فقال: (القرآن الكريم يقدم لنا أدعية 
نبي الله نوح وهو يطلب المغفرة: رب اغَفِرٌ لي وَِوَاِدَيَ 4 [نوح:18]» بعد تسعماثة وقبيية 
عاما من تبليغ الرسالة» من العمل على إقامة دين الله من الالتزام الإيماني العظيم من الصبر 
في طاعة الله من الصبر في سبيل الله» من العمل الدؤوب وهو يواجه التحديات» 
والصعوبات»ء والتكذيبء والعناء الشديد» وهو يعيش حالة الغربة في مجتمعه» عملا عظيماء 
ارتقاء إيوانيا ومنزلة عالية في القرب من الله سبحانه وتعالى في ختامها يطلب من الله المغفرة» 
لا يزال يعتبر نفسه مقصّراء ويطلب من الله أن يغفر له)() 

ثم ذكر نموذجا آخر على ذلك بإبراهيم عليه السلام» فقال: (نبي الله إبراهيم عليه 
السلام» وهو الذي بلغ في منزلته الإيهانية» وفي منزلته في الفضل والقرب من الله سبحانه 
وتعالى» أنَّ قال الله جل شأنه عنه: لوَاتَحَدَ الله إِبْرَاهِيمَ حَلِيًا4 [الساء: 615٠‏ أكرم بهذا 
الشرف! شرف عظيم جدّاء شرف كبير. إبراهيم يقول: 9وَالَّذِي أَطْمَعٌ أنيمِْرَ لي خَطِيئتي 
يَوْمَ الدّينِ4 [الشعراء: 0185 أطمع أن الله يغفر لي خطيئتي يوم الدين» يوم القيامة» يوم 
الحساب. يوم الجزاء» ربا افر لي وَلِوَالِدَيَ * لإبراهيم: »]4١‏ #رّبٌ اغْفِرُ ي4. كم في القرآن 
من أدعيته وهو يطلب المغفرة» حتى وهو يبني الكعبة مع ابنه إسماعيل عليهما السّلام يتقدم 
إلى الله وي رجو من الله أن يقبل منه عمله» لا يعيش حالة غرور ويعتير مسألة القبول للعمل 


أصبحت أمرا مفروغا منه» لا يحتاج حتى أن يطلبه من الله» يتجهان إلى الله: ريا قبل نا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


إِنّكَ أَنْتَ السّحِيعٌ الْعَلِيم [البقرة: 21706107 

ثم تحدث عن خطر العجب والغرور» وكونه| من أهم عوامل الإصرارء فقال: 
(حالة الغرور هي ما قد يسبب للإنسان أن يصر على تقصيرء وأن يصر على ذنوب معينة» 
وحالة الغرور أيضا قد تبعد الإنسان عن التوجه بخشوع بصدق إلى الله سبحانه وتعالى من 
واقع الاستشعار للذنب والتقصير بطلب المغفرة» المغرور حتى وهو يستغفر يستغفر بلسانه 
ولا يستغفر بقلبه» المغرور المعجب بنفسه يرى نفسه أنه ليس في موقع أن يطلب من الله 
المغفرة» ليس في موقع التقصيرء وهذه حالة رهيبة جداء هي ال حالة التي ورّطت إبليس» 
إبليس رأى نفسه في هذا الموقع» تعاظم أعماله الصا حة؛ فامتلأ غرورا وكبراء وهذا ورّطه. 
وراء الغرور» وبعد الغرور يدخل الإنسان إلى مرتبة أسوأ هي الكبر)(”) 

ثم ذكر أمر الله تعالى لرسول الله يل بالاستغفار» فقال: (ولذلك نجد أن الله سبحانه 
وتعالى يأمر حتى نبيه ورسوله ييه وهو خير البشرية بكلهاء خير ولد آدم» أعظمهم إياناء 
أعلاهم منزلة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى» رسول الله محمد يِب يقول الله له: قَاعْلَمْ أنه 


لا 
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لَه إِّا لله وَاسْتَغْفِرُ لِدَِْكَ وَلِلْمُؤْمنينَ وَاُوْمنَاتِ4 عمد 114 الله يأمر نبيه محمدا أن 
يستغفر لذنبه؛ ماذا كان ذنبه!؟ هو يي الطاهر العظيم, المستقيم في طاعة الله سبحانه وتعالى 
الله يقول له أيضا: #وَلِلْمُؤْمِِينَ وَاكُوْمَِاتِ4» يعني: واستغفر للمؤمنين والمؤمنات» ما قال 
معلة ققط:[وللمععرميت والتدرسانف ]01 


ثم ذكر ما ورد في الأحاديث الشريفة من الدلالة على كثرة استغفار رسول الله 2 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


لربه» فقال: (كان رسول الله َي فيها روي عنه كلما قام من مجلس كان يجلس فيه مع الناس 
من حوله. ويتحدث إليهم؛ وكل حديثه إن| هو تذكيرء إن| هو هداية» إن| هو إرشاد إلى ما 
فيه الخير» يستغفر الله» كلم| قام من مقامه: (سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليك)» يستغفر الله سبعين مرة يختم بها مجالسه. يكرر الاستغفار» 
يطلب من الله المغفرة» فطلب المغفرة والاستغفار والتوبة إلى الله يجب أن تكون حالة يستمر 
عليها الإنسان ويلازمها في ليله ونهاره» وني أحواله المختلفة» وعندما يدرك أنه ارتكب 
تقصيرا معيناء أو زللا معيناء أو هفوة معينة)(0) 

ثم ذكر موجبات المغفرة» وسعي التائب الصادق لتحصيلهاء فقال: (التركيز على 
الأعمال التي ننال بها المغفرة» الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم عن الجهاد في سبيل 
له: يا أيهم لَِّينَآمنُوا هَل أَدلكُمْ عل تار تنْحِيكمْ من عَذَاب أَلِيم مُؤْمِنونَ الله وَرَسُولِ 
َتجَاحِدُونَ في سبل الل أمَالِكمْ وَاِْكُمْ وَلُِمْ حَيد َكُمْ إن كُْمْ تَْلمُونَ يعفر َُمْ 
نُوبَكُمْ# [الصف: ٠١‏ 17» الإنسان إذا أقلع عن المعاصي, واتجه في الطاعة والاستقامة» 
وتحرك في سبيل الله سبحانه وتعالى بلسانه ونفسه وماله» بإخللاص وصدق وفق توجيهات 
الله وتعليماته في الموقف الحق؛ فإنْ الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه في الماضي» بعض 
الذنوب تكون قد تركت آثارا سلبية على الإنسان في نفسه. في مشاعره؛ في واقعه. بحاجة 
إلى عمل وازن» عمل عظيم)”) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تكفير الصدقات للذنوبء فقال: (الله سبحانه 
وتعالى قال عن الصدقات أيضا: «إِنْ تُبْدُوا الصَّدََاتِ قَنِعَ هي وَإِنْ تَحْفُوهَا وَتُؤُْوهَا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


لا 


الْفْقَرَاءَ فَهُوَ حير لَكُمْ وَيُكَمْرٌ عَدْكُمْ منْ سَيْكَاتَكُمْ 4 [البقرة: 250١‏ الصدقة الخفية التي تراعي 
فيها أنت كرامة الفقيرء وتوصلها إليه خفية» وليس أمام الناسء وليس أمام كاميرا الفيديو» 
وأمام التليفزيون» ولا م الآخرين وهم ينظرون إليه وهو يشعر بالخجل وهو يأخذ منك 
الصدقة. |لا| خفية تراعي فيها كرامته واعتباره» هذه من الأعمال العظيمة» والتي بها أيضا 
يكفر الله السيئات)17) 

ثم ذكر دور اجتناب الكبائر في تكفير الذنوب» فقال: (أيضا من المهم جدًا اجتناب 
الكبائر؛ لتكفير بقية السيئات الله جل شأنه قال في القرآن الكريم: #أإإِنْ تَجْتَيبُوا كَبَائِرَ مَا 
رن عَنْهُنُكَمْرْ عَذَكمْ سَيْنَاتَكُمْ وَنُدَخَلَكُمْ مدخيل كَرِيَ * [النساء: 01١‏ اجتناب الكبائر التي 
عليها وعيدء الكبائر ما كان منها تعديا لحدود الله» وما كان منها أيضا تقصيرا في المسؤوليات 
المهمة وتفريطا فيهاء يساعد على تكفير السيئات», مع الالتجاء إلى الله بالتوفيق» والإنسان 
يطلب من الله آلا يكله إلى نفسه طرفة عين أبداء نحن بحاجة دائمة إلى توفيق الله» إلى ألطافه» 
إلى هدايته» إلى معونته؛ لكي نستقيم)”") 

ثم تحدث عن خطورة التسويف بالتوبة» فقال: (يحذر الإنسان في التوبة من 
التسويف. التسويف من أخطر الأشياء على الإنسانء الله فتح لنا برحمته باب التوبة 
والرجوع إليه» والشيطان يدخل علينا من ناحية التسويف. أن يسوف الإنسان التوبة: 
[سوف أتوب في| بعد» سأستمر الآن» سوف أتوب في مرحلة أخرىء في سنة كذاء أو شهر 
كذاء أو يوم كذا]. الله سبحانه وتعالى يحذّرنا من الإصرار ومن التسويف. هو جل شأنه 


القائل: #وَلَيْسَتٍ التَوبَةُ َللْدِينيَسْمَلُونٌ التركا حَنَّى إذا عقر ا حَدَهُمُ اوت قَالَ إن تبت 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


5: 


الْآنَّ4 [الساء:16]» التسويف قد يفقدك التوفيق» قد لا تتوفق للتوبة» وقد تقع فيه| هو أفظع. 
وأعظم جرماء وأكبر خطأء وأنت تسوّف. التسويف خطير جذا على الإنسان» وقد يأتيك 
الموت وأنت لا تدريء عندما يأتي الموت وتريد أن تتوبء تدرك أن الموت أتىء لا يقبل الله 


-ه 


مكلف فورناقه اقيق النثيا لايق ينها نَ السَّيَّاتِ حَنَّى إِذَا حَطَرَ أَحَدَهُمْ اوت قَا 


6 


إن يت الآن» [النساء: 1]» ليست مقبولة منه أبد|)(1) 

ثم ذكر دور الخشية والحياء وذكر الله في المسارعة إلى التوبة» فقال: (من المهم للإنسان 
أن يعزز في نفسه الخشية من الله. الخشية من الله تساعدك على الاستقامة» والحذر من 
المعصية» وأن ينمّي فيه الحياء من الله سبحانه وتعالى تنمّي في قلبك الحياء من الله والإكثار 
من ذكر الله سبحانه وتعالى)(7) 

ثم ذكر الدور الاجتماعي في الدعوة للتوبة» فقال: (من المهم للمجتمع أن يكون 
مجتمعا متعاونا على البر والتقوى. ناهيا عن المنكر. متواصيا بالحق. متواصيا بالصبرء 
متناصحاء هذا الجو نفسه يساعد على الاستقامة والالتزام» وعلى الخلاص من الذنوب 
والمعاصي والكبائر)”"© 


ا التقوى والتزكية: 
من ثار التزكية الكبرى ‏ كم| يذكر قائدا المسيرة القرآنية ‏ التقوى» ذلك أنها الطريق 


الذي يتقي به المؤمن كل ما يحرمه من العبودية الخالصة لله تعالى؛ فتجعله وقافا عند أوامر 


اللهء لا يجده إلا حيث أمره. ولا يفقده إلا حيث نباه. 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


اه 


ولهذا ورد في القرآن الكريم الحديث عنهاء وعن الجزاء العظيم امعد لأهلها.. وهو 
جزاء لا يرتبط فقط بالآخرة» وإنا يرتبط بالدنيا» وبكل الأحوال والمراحل التي يمر بها 
الأنسساة.. 

ومن الأمثلة على ذلك الجزاء العظيم الذي خص الله تعالى به المتقين في الآخرة ما 
ورد في قوله تعالى: لإإنَ اْنّقِنَ في جَنَّاتِ وَعْيُونٍ آخذِينَ ما آتَاهُمْ رَيممْ تم كَانُواقَبْلَ ذلك 
سنن كَانُوا ًا من اليل مَايَنْجَعُوَ وَبالأَسْحَارِ هُمْيَسْتَغْفِرُونَ وني أموالمْ حَّ لِسَائِلٍ 
سي وقال: من انين في جَنّاتٍ َي في ممع ذف عند ميك 

مُقتَدر # [القمر: 4ه؛ 5ه]» وقال: إن لتقن في ظَِالٍ وَعيوق وَفَوَاكة ها ب تيون كلوا 

وَاشْرَبُوا هَنيثًايَا كُننُمْ تَعْمَلُونَ عوك اي 44١‏ وقال: إن 
لفان متاو كقائق وأخكاناار كزاضت اناو كسا مقاقا لاتتمتود يها لتواولا عذانا 
ا ب م 

ومن الجزاء العظيم المعد لهم في الدنيا ذلك الاستعداد الذي وفرته لهم التقوى 
للتحقق بالهداية» كما قال تعالى: #ذَلِكٌ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيه هُدَّى لِلْمُتَقِينَ4 [البقرة: 7]» وهي 
دليل على أن الحداية الحقيقية لا تتحقق إلا للمتقين. 

ومثل ذلك العلم اللدني الذي يهبه الله تعالى للمتقين» كما قال تعالى: لوَاتّقُوا الله 
لت م الله وَالله َكل مَيْءِ عَلِيحٌ [البقرة 187] 

ومنها ولاية الله لهم؛ قال تعالى: إَِّجُمْ لَنْ يُخْنُوا عَنْكَ مِنَ الله شَيْنَا َإنَّ الظَالينَ 
بَعْضْهُمْ أولياء بَعْضِ وَالله وَُُ انين [الجائية: 19] 

ومنها تلك البركات التي وعد الله يها المتقين في الدنياء كما قال تعالى: #وَلَوْ أن أَهْلَ 
القدى آمثوا واه َقَوَا لَمَتَحْنَا عَلَيِْمْ بَرَكَاتٍِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ وَلَكِنْ كَذَبُوا َأَحَذْنَاهُمْ ب 


ملعف 


كَانُوا يَكُسِبُونَ4 [الأعراف: 45] 

ومنها ذلك الفرقان الذي يجعلهم يميزون بين الحق والباطل» كما قال تعالى: «إيا أَيَا 
الَِّينَ آمنُوا إن تَنَقُوا الله يحل لَكُمْ فركَانَاوَُكََّرعَدْكُمْ سَيْكَاتكُمْ ويَْفِرْلَكُمْ وَالله ذو الْمَضْلٍ 
الْعَظِيم 4 [الأنفال: 14] 

ومنها ذلك السرور الذي يحميهم من كل ما يدعوهم إلى الحزن والكآبة» ا قال 
تعالى: يا بَنِي آَم ما يكم رُسُلّ مِنْكُمْ يَفُصُونَ عَلَيَكُمْ آيَاتيٍ فَمَنِ اننَى وَأصْلَحَ فَلَا 
حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَكَاهُمْ يْرَنُونَ4 [الأعراف: 10 وقال: ألا إِنَّ أولياء الله َا حَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلَا 
هُمْ يحرَنُونَ الْذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتَقُونَ كُمْ الْمُمْرَى في الحا الدَّنيًا وَفي الآخرة لا تَبْدِيلَ 
لِكَلَاتِ الله ذَّلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيم4 [يونس: 457+] 

وهو سرور يصحبهم في كل المراحل التي تمر بها حياتهم» كما قال تعالى: #وَقِيلَ 
ِلَذِينَ انََوا مَاذا أَْرَلَ رَيُكُمْ قَانُوا حَحيْرًا لِلّذِينَ أَحْسَُوا في هَذِهِ الدَّيّا حَسََةٌ وَكَدَارُ الآخرة 
ل 
َذَلِكَ يجي الله الْتَِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَاهُمْ الاك طَيينََة ونه م عَلَيكُمُ الوا الجنَةبَ) 
كُتُمْ تَعْمَلُونَ4 [النحل: وقال: ##قل , عاد اللي أكثرا اند قرارية الذيخ أخسوا 
في هذه الدَّنيا حَسَئَة وَأَرْضُ الله وَاسِعَة إن يُوَقَ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ ِعَيْرِ حسَاب #4 [الزمر: ]٠١‏ 

وغيرها من الآيات الكريمة التي تعتبر التقوى علامة على الصدق والصلاح 
والعبودية» وتخبر عن الجزاء العظيم المعد لهم في الدنيا والآخرة. 

بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالدعوة إلى هذه الثمرة من ثهار 
التزكية» وسنذكر نماذج عن ذلك هنا من خلال العناوين التالية: 

أ. التقوى والوقاية: 


من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الثمرة من ثار التزكية 
الحديث عن دور التقوى في وقاية الفرد والمجتمع من كل الانحرافات» وما ينجر عنها من 
المخاطر. 

وقد قدّم السيد عبد الملك لهذا بقوله: (كثيرا ما نذكر أن مصدر المخطر على الإنسان 
بالدرجة الأولى والمباشرة هي: الأعمال السيئة» ونتائجها السيئة» عندما نلتفت إلى واقع 
المجتمع البشريء فأكثر ما يعاني منه الناس هي الجرائم» هي المظالم» هي المفاسدء لما تأثيرات 
سيئة جذا على حياة الناس)7) 

ثم ذكر نماذج عن الآثار الواقعية للمعاصي» فقال: (على المستوى الاقتصادي كثير 
من الأزمات. كثيرة من المشاكل الاقتصادية» تعود إلى اختلالين: اختلال في المحرمات» في 
التجاوزات. في المعاصيء وما لذلك من تأثيرات مباشرة» الجرائم لما تأثيرات مباشرة» 
المفاسد لما تأثيرات مباشرة» ثم أيضا في عقوباتها في واقع الحياة» في نتائجها في واقع الحياة» 
ما يترتب عليها من العقوبات» من نقص البركات» من نقص الخيرات, إلى غير ذلك.. 
وأيضا الاختلال الآخر هو: عدم الاهتام با علينا أن نتم به» با على المجتمع البشري أن 
يفعله. أن يقوم به. هناك التزامات عملية فيه| علينا أن نعمل» وهناك التزامات تجاه ما ينبغي 
أن نتركه» أن نحذر منه» ما نبانا الله سبحانه وتعالى عنه)(7) 

ثم ذكر آثار المعاصي على الجانب الأمني» فقال: (ثم الجانب الأمني كذلك: الكثير 
من المشاكل الأمنية» بل كل المشاكل الأمنية تعود إلى اختلالات كبيرة في الجوانب السلوكية 


والعملية» نتيجة لما يحصل من جرائم» من مفاسد. من رذائل» تسبب الكثير من المآمي 


(1) في ظلال التقوى وآفاقها الواسعة (1)» المحاضرة الرمضانية الأولى السبت ١547 94-١‏ ه الموافق ل: 7 5 1077م. 
(؟) المرجع السابق. 


حاف 


للناس في حياتهم» فمصدر الشر في هذه الحياة هو الأعمال السيئة» ونتائجها السيئة المباشرة» 
والعقوبات عليها)(21 

ثم ذكر دور التقوى في الوقاية من كل تلك الآثار» فقال: (ولذلك تأت مسألة التقوى 
لتضبط لدى الإنسان أداءه العملي فيم| يقيه من تلك النتائج السيئة» من تلك الأعمال السيئة 
ومن عواقبها السيئة)() 

ثم دعا إلى العودة للواقع لرؤية ما يحدثه المنحرفون عن التقوى من مفاسدء فقال: 
(نحن نلحظ مثلا ما يمثله الأشرار في واقع البشرء والسيئون» والمجرمون. والظالمون» 
والمفسدونء من مشاكل كبيرة في حياة الناس» في كل مجالات حياتهم: في الجوانب 
الاقتصادية» في الجوانب الأمنية» في الجوانب الاجتاعية» في الجوانب السياسية» في جوانب 
كثيرة.. وأيضا من جانب آخر ما ينتج عن التقصير عن الإهمالء عن التفريط, في الأعمال 
الصالحة» في المسؤوليات الكبيرة» في الواجبات العظيمة» من نتائجح خطيرة جذًا وسلبية» 
تساعد أولتك الأشزان والمجرمينء والظالمين» والسيئين» والمفسدين, على أن يعم فسادهم, 
وظلمهمء وإجرامهم» وشرهمء وآثار ذلك» فتطال الجميع)”) 

ثم دعا إلى استحضار التقوى وأهميتهاء للسلوك بحسب مقتضياتهاء فقال: (فمسألة 
التقوى مسألة مهمة جذاء أهميتها لعاجل الدنيا ولآجل الآخرة» ولذلك يجب أن نستحضر 
هذه المسألة جيدا.. عندما نتجه إلى كل ما يساعد فيه على تزكية النفس» على الاستقامة في 


أدائنا العمل» في تصرفاتناء في سلوكياتناء نستحضر هذه الثمرة المطلوبة» هذا الهمدف 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


وده 


العمى)(1) 

ثم ذكر أن كل مصالح الإنسان تتحقق من خلال التقوىء فقال: (وبقية الأمور هي 
تترتب عليه: الأجرء الثوابء البركاتء الخيرات» ما وعد الله به سبحانه وتعالى» هي تترتب 
على الاهتمام مهذه الثمرة العملية: للَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ4 [الأعراف: 00]1071) 

ثم تحدث عن الوسائل المعينة على التحقق بالتقوى» فقال: (من خلال الصيام» من 
خلال الإقبال على الأعمال الصالحة» من خلال التجلد على الصبر» واكتساب المنعة أمام 
أهواء النفسء وأمام رغباتهاء التي لها تأثير كبير في انحراف الإنسان. وكذلك من خلال 
الاهتام بالقرآن الكريم» وهدى الله سبحانه وتعالى» وما فيه من بصائر» ونور» وهدى. 
وشفاءء» الإنسان يكتسب هذه الثمرة الطيبة والنتيجة العظيمة: التي هي التقوى» فيقي نفسه 
من عذاب الله سبحانه وتعالى» يقي نفسه من العواقب السيئة للأعمال السيئة» يقي نفسه من 
الأعمال والانحرافات الخطيرة» التي تخرج به عن خط الإيوان والتقوى)(© 

ثم ذكر السبب الحقيقي لتخلف المجتمعات الإسلامية وتفككهاء وعلاقة ذلك 
بالتقوى» فقال: (عندما نتأمل في واقع مجتمعنا المسلم» الانتماء للإسلام هو نعمة عظيمة 
ودين الإسلام هو نعمة عظيمة» أكمل الله بها نعمه علينا وأتمهاء وعندما نتأمل واقع المنتمين 
لهذا الدين» نجد حالة من التقصير» من الإهمال» من التفريط» ومن الظواهر السلبية في 
الواقع» في واقع الحياة» والانحرافات» والأخطاء. هذا شيء حاصل بشكل كبير» وعندما 
نقيّم واقع مجتمعنا المسلم على أساس القرآن الكريم» وعلى أساس هدى الله سبحانه وتعالى» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


نكتشف فجوة كبيرة ما بين الالتزام العمل المطلوبء والحالة القائمة في الواقع)(١)‏ 

ثم ذكر أن المجتمع المسلم لا يعاني من جهله بدينه أو إنكاره له» وإن| يعانٍ من 
مشكلة تطبيقه لمتطلباته» فقال: (مجتمعنا المسلم لا ينقصه الإقرار في| يتعلق بالإقرار بالله» 
باليوم الآخرء الإقرار بالقرآن الكريم, الاعتراف بالحق» الاعتراف با تضمنه القرآن الكريم 
من أسس وثوابت, المعرفة على نحو عام بالحلال والحرام» وبالذات الأمور البارزة» الأمور 
الواضحة. فالكثير من المحرّمات التي تنتهك, هي لا تنتهك بجهل لدى الكثير من الناس» 
هي من المعروفة على أنها محرّمات». والكثير أيضا من الواجباتء والمسؤوليات» والأعمال 
الصا حة التي أمرنا الله مباء وهناك تقاعس وتفريط في القيام بهاء والاهتمام بهاء ليبس ذلك 
ناتجا عن جهل في كثير منهاء وهناك ما يكون التفريط فيه أو التجاوز فيه ناتجا عن جهل» 
لكن المساحة المعروفة هي مساحة جيدة» وتتعلق بأسسء وبثوابت» وبأعمال أساسية» أو 
كذلك هناك قائمة من المحرمات الواضحة. المعروفة بشكل عام, ويتم تجاوزها)(2) 

ثم ذكر أن مشكلة المجتمعات المسلمة هي في غياب التقوىء فقال: (مجتمعنا المسلم 
لا ينقصه الإقرار» لا ينقصه الاعتراف. لا تنقصه المعرفة في كثير من تلك الأمورء ولكن 
تنقصه التقوىء تنقصه التقوى» تظهر أمامنا قائمة» وبالذات عندما نتلو القرآن الكريم» 
عندما نذكّر أنفسنا بها ورد عن رسول الله يه نجد في حقيقة الأمر قائمة واسعة ما أمرنا 
الله به ونحن لا نقوم به نقضّر في القيام به» نفرّط في أدائه» وقائمة واسعة جما نهى الله سبحانه 


وتعالى عنه» ومن المحرمات. والكثير من أبناء مجتمعنا المسلم ينتهك حدود الله ويتجاوز 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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في تلك المحرمات ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه)(1) 

ثم دعا بناء على هذا للاهتام بالتقوى, لأنه لا يمكن للأمة أن تعود لدينها مالم 
تتحقق بهاء فقال: (فلذلك فالنقص هو في جانب التقوىء فندرك الأهمية للتقوى, الأهمية 
للتزود بالتقوى, الأهمية لكل ما يساعدنا تربويا وعمليا على التزام التقوى كحالة إيوانية» 
هي في واقع الآمر لا بد منها لكي ننجو من عذاب الله سبحانه وتعالى» لكي ننجي أنفسنا 
من العقوبات التي توعد الله بها من يننهك تلك المحرماتء أو يقضّر ويفرّط في أداء تلك 
المسؤوليات)(27) 

ثم تحدث عن ثار التقوى, وأوا دورها في الوقاية من عذاب الله» فقال: (أكبر ثمرة 
للتقوى. هي: النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى» نحن كمجتمع مسلم نؤمن بالجزاءء 
نؤمن باليوم الآخرء نؤمن بالبعث والحساب. نؤمن بالجنة والنار» نؤمن بوعد الله ووعيده» 
ولكن قد يكون لدينا ضعف في هذا الإيهان؛ وبالتالي لا ينتج عنه الاهتمام اللازم؛ الاهتمام 
الكافي في الحذر من أسباب سخط الله» من أسباب عذاب الله.. يأتي الوعيد على كثير من 
المعاصي بحد ذاتهاء بخصوصهاء والكثير من الناس يصرٌ على اقتراف تلك المعاصيء يأتي 
الوعيد على التفريط في مسؤوليات مهمة وأساسية أمرنا الله سبحانه وتعالى بهاء فيأتي الكثير 
ليفرّط في تلك الأعمال الأساسية» ولا يقوم مهاء ولا يفعلهاء ولا يلتزم بهاء والمعاصي في هذا 
الجانب: تجاه ما أمر الله به بعدم القيام به» هي أكثر ربما عند الكثير من الناس ‏ وبالذات 


الفئة المثدينة من تلك التى عبى الله سبحاتة تحال غذها)() 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للتقوىء فقال: (الله سبحانه وتعالى 
يذكّرنا في القرآن الكريم بأهمية أن نسعى لأن نقي أنفسنا من عذابه. عندما قال جل شأنه: 
ليا أَيمَا الَِّينَ آمَنُوا4» ودائ| عندما نسمع هذا النداء من الله سبحانه وتعالى» لنذكّر أنفسنا 
جميعا أننا معنيون بذلكء لا نسمع وكأنه نداء موجه إلى آخرين» وكأنه لا يعنيناء وكأنك أنت 
لست المقصود بهذا النداء» أنت كمنتم للإيهان» بكل ما لذلك من التزامات» ويترتب عليه 
من التزامات عملية» وبكل ما يمثله ذلك من صلة بالله سبحانه وتعالى» تذكر أنك معني 
بذلك.. #يًا يها الّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا وَقُودُهَا النَّاسُ وَاخْْجَارَةُ عَلَْهَا 
مَلَائْكَةٌ غلاظ شِدَادٌ لا يَعْضُونَ الله ما أمَرَهُمْ وَيَفَعَلُوط مَا يوم و 4 لسري بن نان انا 
الّذِينَ آمنُوا4 [التحريم: 4]» مجرد انترائكم للإيهان لا يكفيكم في أن تقوا أنفسكم من نار الله 
من عذاب الله لو كان يكفيكم هذا الانتماء؛ لما أتى هذا التحذير» هذا الإنذار» هذا التنبيه 
المهم» ولكن لا بدّ لكم أن تسعوا عمليا لوقاية أنفسكم من هذا العذاب الرهيب» إقُوا 
السك وَأَمْلِيِكُمْ » [التحريم: 3]؛ لأن على الإنسان مسؤولية أيضا تجاه أسرته» أن يسعى 
لنجاتها من عذاب الله #َارَا وَقُودُهَا النّاسٌ وَالْجَارَةُ4 [التحريم: 1 النار التي نؤمن بأخها 
الجزاء الذي أعذه الله سبحانه وتعالى في الآخرة» كعذاب أبدي للعصاة» والمجرمينء 
والكافرين» والفاسقين» وتحدث عنها القرآن الكريم كثيراء عن أوصافهاء عن أنواع 
العذاب فيهاء وهو أمر رهيب» وخطر رهيب جدًا)(2 

ثم تحدث عن الخسارة التي يقع فيها من لا يتحقق بالتقوى. فقال: (الخسارة 


الكبرى, الخسارة الرهيبة جذدّاء هي: أن يتهاون الإنسان» وأن يكون في هذه الحياة مستهتراء 


)١(‏ المرجع السابق. 


لا مبالياء يعتمد على الأماني» يغر نفسه. يخادع نفسه. فيتساهل ويفرط فيم| أمر الله به سبحانه 
وتعالى» بعض المسؤوليات إذا فرّط الإنسان فيهاء فتفريطه فيها ‏ بحد ذاته ‏ يكفي في أن 
يوصله إلى النار؛ لآن هناك وعيدا في القرآن الكريم على ذلك بنار الله» وعذاب الله سبحانه 
وتعالى.. الاستهتار تجاه المحرمات» والتهاون واللامبالاة والسير وراء شهوات النفس» 
ووراء الغضب. ووراء الحالات النفسية والمزاجية» بعيدا عن الوقوف عند حد الله» وأمر 
الله وتوجيهات الله سبحانه وتعالى» كفيل بأن يوصل الإنسان إلى نار جهنم» فتكون 
خسارته كبيرة» وبالذات عندما يكون الإنسان منتميا للإيهان» وهو في ظل فرصة وظروف 
مهيّآة للنجاة» للفوزء فتكون حسراته أكبر)(1) 

ثم ذكر قوله تعالى: #قوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيِكُمْ نَارَا وَقُودُهَا النَّسٌُ وَالْْجَارَةُ عَلَيْها 
مَلَاكَةٌ غَاظٌ شِدَادٌ لا يَحْصُونَ اللهمَا أَمَرَهُمْ وَيَفُعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 [التحريم: 7]» وعلق على 
الآية الكريمة بقوله: (هذا بحد ذاته كاف لدى الإنسان المؤمن حقا في أن يسعى لتحقيق 
اتتقوى إذا كانت عواقب التفريط» عواقب الإهمال» عواقب الاستهتار» عواقب السير 
وراء هوى النفس» والأماني» عواقبه الوصول إلى نار جهنم والعياذ بالله الخلود في نار 
جهنم, أن تخسر رضوان الله» وجنة الله» والسعادة الأبدية» وتصل إلى النار» هذا أمر خطير 
جذًا؛ ولذلك أنبياء الله» وأولياء الله»ء والصالحون من عباد الله من أكثر ما يتذكرونه. 
ويستحضرونه» وينتبهون له هو: الحذر من عذاب الله» من الوقوع في عذاب الله سبحانه 
وتعالى» من التورط هذه الورطة الرهيبة» الخطيرة جذاء فهم يعيشون حالة الخوف من 


عذاب الله حالة اليقظة» حالة الانتباه حالة الاهتمام» حالة التعامل بجدية مع أوامر الله 


)١(‏ المرجع السابق. 


وتوجيهاته» وتجاه ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه)1(7) 

ثم ذكر الوعيد القرآني المرتبطة بالعقوبات العاجلة الناتجة عن التفريط في التقوى, 
فقال: (ثم في عاجل الدنياء ما يأتي من العقوبات في عاجل الدنياء هو أيضا كاف في أن يدفع 
بنا إلى التقوى؛ لآن الكثير مما نعانيه في حياتناء سببه معاصيناء وتقصيرناء وتفريطناء المعاصي 
التي هي تجاوز لما نهى الله عنه» أو تفريط تجاه ما أمر الله سبحانه وتعالى به» التفريط في 
مسؤولياتنا)() 

ثم استدل لذلك بما ورد في القرآن الكريم من الوعيد على المعاصي» وآثارها العاجلة؛ 
ومنها قوله تعالى: #إوَما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ قب كَسَبَْتْ أَيِْيَكُمْ4 [الشورى: 0]» وعلق على 
الآية الكريمة بقوله: (ما يأتي للإنسان على المستوى الشخصي. كثير مما يعانيه» وكثير مما 
يواجهه من المصائبء هو ناتج عن أعماله» عن تجاوزاته» عن تقصيره. عن أخطائه» وهذه 
مسألة ندرك من خلالها أهمية التقوىء التي تقينا الكثير من المصائبء» وتخارجنا أيضا ما 
بقى)200 

ثم استدل لذلك بقوله تعالى: لوَلَو يُوَاخِلُ الله اناس يا كُسَبُوا ما تَرَكَ عَلَ ظَهْرِهَا 
مِنْ داب وَلكِنْ يُوَخَرُهُمْ إلى أجل مُسَمَّى فَإِذَا جَاء أَجَلّْهُمْ قن الله كَانَ بعِبَادِِ بَصيرًا4 اناطر: 
؛]ء وعلق على الآية الكريمة بقوله: (هذا يبيّن حجم ما يحصل من المجتمع البشري من 
المعاصي, من الذنوبء من الجرائم» من المفاسدء التي لو يعجّل الله لهم المؤاخذة عليها؛ 
لهلكواء ولهلكت كل مظاهر الحياة في واقعهم» وهذا أمر رهيب» أمر خطيرء يِبيّن حجم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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التفريط» المعاصيء التقصيرء التهاون في الواقع العام لدى الناس» وفي واقع المجتمع المسلم 
كذلك ‏ هناك الكثير من المعاصي التي لو تأتي المؤاخذة عليها كاملة؛ لكانت هلاكا كاملاء 
هلاكا نبائياء ولكن برحمة الله سبحانه وتعالى يؤر الناس إلى آجالهم؛ ويعطي لهم من بعض 
العقوبات ما فيه عظة؛ ما فيه تذكير» ما فيه زاجر لهم لأَوََا يَرَوْنَ أَتَتُمْ يُفْتنُونَ في كُلُ عَام 
ره أو مرَّينِ تم لا يتُوبُونَ وَكَا هُمْ يَذّكّرٌونَ4 [التوبة: 171 يأتي من العقوبات» من المؤاخذة» 
من العواقب الموجعة للناس» من النتائج المؤثّرة عليهم في معيشتهم, في حياتهم في واقعهم. 
ما فيه العظة» ما فيه الذكرى لهمء ما فيه الدافع لهم إن التفتوا إلى أن يرجعوا إلى الله» أن 
يعودوا إلى الله أن ينيبوا إلى الله)(1) 

ثم ذكر الأدلة الواقعية على نتائج التفريط في التقوى» فقال: (عندما نلحظ مثلا ما 
نعانيه كمجتمع مسلم من ضنك في المعيشة» من عناء» من متاعب كثيرة» هذا يشدنا إلى 
الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى؛ لآن طريق الخلاص وسبيل الخلاص هو بالرجوع إلى الله 
سبحانه وتعالى» الله الذي يقول لنا: لوَلَوْ أَنَ أَهْلَ الْقَرَى آمَنُوا وَاتَقَوْالََتَحْنا عَلَيْهمْ بَرَكَاتِ 
من السَّمَاءِ وَالْأَرَضٍ * [الأعراف: 100]95) 

ثم تحدث عما ورد في القرآن الكريم من ثار التقوى في الدنيا والآخرة» فقال: (الله 
سبحانه وتعالى أيضا في المقابل يبين لنا ثمرة التقوى العظيمة» وفي مقدمة ذلك الثمرة 
العظيمة» النتيجة الكبرى للتوبة» للتقوى. في عالم الآخرة, في ال حياة الدائمة والأبدية» في 


0 كه 8 2 همه يقوه م 5 - 
السَّوَات وَالأرض أعِدتٌُ لِلْمُتَقِينَ4 [آل عمران: *17]» فاحنة التى تحدث القرآن كثيرا عن 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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تفاصيل النعيم فيهاء عن الحياة السعيدة الأبدية فيهاء ظأُعِدَّتْ للْمُتَقِينَ4» ولا بد من 
التقوى» للوصول إلى المنة لا بدّ من التقوىء الله يقول: #تَلْكَ اله الي نورت من عِبَادِنا 
مَنْ كَانَ 00 التقوى في حياتك؛ تلتزم التقوى في أعمالك» فهذه 
الثمرة العظيمة التي ستتحقق لك» وهي فوز عظيمء بدون التقوىء إذا كان لدى الإنسان 
استهتار» لا مبالاة» تغلب عليه أهواؤه؛ في مواقفه, في أعماله» في أقواله» في تصرفاته» يسير 
وراء مزاج نفسه. رغبات نفسه. أهواء نفسه» غضب نفسهه. فهو بعيد عن هذه الثمرة» 
سيخسر هذه النتيجة العظيمة)(1) 

ثم ذكر ما أعد الله للمتقين في الحياة الدنياء فقال: (أما في عاجل ال حياة فهناك الكثير 
الكثير مما وعد الله به على التقوىء مما هو عبارة جامعة شاملة قول الله سبحانه وتعالى: #إنَّ 
لله مَعَ الذي اتَقَوَاك [النحل: »]١7‏ معهم» يهديهم» ينصرهمء يعينهم, يوفقهم» يفرج عنهم» 
يتولاهم برعايته» يمنحهم السكينة» يرعاهم برعايته الشاملة» إن اللهمَعَ الَّذِينَ ان تَقَوايه, 
عندما تكون متقيا لله لن تكون وحدك في مواجهة هموم هذه الحياة» ومتاعبهاء وأعبائهاء 
وصعوباتهاء وتحدياتهاء الله معك. عندما تتقي الله سبحانه وتعالى لن تتحمل أعباء 
المسؤولية» وما ينتج عنهاء وما تعانيه في أدائها لوحدك, الله معك, عندما تتقي الله سبحانه 
وتعالى يفرّج عنكء يتولاك برعايته» لا تعتمد فقط على ما هو متاح بين يديك من طاقات 
وإمكانات وقدرات محدودة» بل تستند إلى عطاء الله الوا سع الذي لا ينفد, إن الله مَعَ 
اللي ار وَالْذَي هم مُحُسنْونَ #4 [النحل: 2500174 

ثم تحدث عن مجالات التقوى, فقال: (تأتي مسألة التقوى والأمر بالتقوى في القرآن 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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الكريم كثيرا وكثيراء في مقامات العملء ما علينا أن نعمل» وأن نتقي الله في أن نفرط في 
ذلك العمل» وتأتي أيضا في النواهي)17) 
ثم استدل لذلك بقوله تعالى: ليا أَيجا الَذِينَ آمَُوا انَقُوا الله حَقّ تُمَاتِهِ وَلَا مون إلا 
وَأَنْنَمْ مُسْلِمُونَ4 [آلعمران: 507 وعلق على الآية الكريمة بقوله: (يأتي هذا الأمر والذي 
أتى ببذه الصيغة: انوا الله حَقَّ تُقَاتِّ» وفي موضع واحد في القرآن الكريم بهذا التعبير: 
حَقّ تُقَاته# في سياق الحديث عن مؤامرة فريق الشر من أهل الكتاب؛ من اليهود 
والنصارى الذين بعضهم أولياء بعضء في مؤامراتهم غل المسلمين؛ والأمة الاسلامية 
والمجتمع المؤمن. في السعي للارتداد به عن دينه» عن مبادئ دينه» عن تعليهات الله سبحانه 
وتعالى ومنهجه الحق, والمسؤولية المترتبة على ذلك في التصدي لهمء في مواجهة مؤامراتهم» 
في تحصين المجتمع المسلم من التبعية ل هم» من الطاعة لهم)(") 
ثم استدل بقوله تعالى في الدعوة للتقوى في محال صلاح ذات البين: #فَاتّقُوا الله 
وأضلخرا ذَاتَ بَينِكُمْ # [الأنفال: »]١‏ وعلق على الآية الكريمة بقوله: (هنا نستحضر التقوى 
في سعينا لصلاح ذات بينناء وألّا نفرط في ذلك وألَّا نسمح بأن يفسد ذات بينناء أن تسوء 
علاقتنا ببعضنا البعض كمجتمع مؤمنء كأمة مؤمنة مجاهدة» فالتفريط في ذلك هو خلل في 
التقوىء وله نتائجه السلبية التي تؤثر على مدى أدائنا لمسؤولياتنا الجماعية» وقيامنا بواجباتنا 
الجماعية ومسؤولياتنا الجماعية» وأيضا ما ينتج عن ذلك ويترتب عليه من مفاسد» من 
معاصء إذا فسد ذات البين» إذا ساءت العلاقة بين المجتمع المؤمنء بين الأمة المجاهدة» كم 


يترتب على ذلك من المعاصي المباشرة: إساءات» تجاوزات» اغتياب» افتراءات». اتبامات» 
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سوء ظنء يعني: فساد ذات البين مفسدة رئيسية تتفرع عنها الكثير من المفاسد» إضافة إلى 
أنه يمثل عائقا حقيقيا عن القيام بالمسؤوليات الجاعية كما ينبغي؛ لأن علينا مسؤوليات 
جماعية: #وَامُؤْمنُونَ وَامُوْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاء بَعضٍ يَأمْرُونَ ِامرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ لُك 
[التوبة: »]0١‏ مسؤولية الجهاد في سبيل الله مسؤولية جماعية» الأمر بالمعروفء النهي عن المنكرء 
التعاون على البر والتقوى» مسؤوليات جماعية كثيرة» هنا نستحضر التقوى» نستحضر 
التقوى فنتقي الله سبحانه وتعالى من أن نقصر في ذلك» ونسعى عمليا لما يصلح ذات بينناء 
ونتجنب ما يفسد ذات بينناء هذا هو الترجمة العملية للتقوى. هكذا نتقي الله) 20 

ثم استدل بقوله تعالى في الدعوة للتقوى في المعاملات المالية: لإيًا يما الَّذِينَ آمَنُوا 
انّقُوا الله وَدّرُوا ما بَقِيّ من الراك [البقرة: 704]» وعلق على الآية الكريمة بقوله: (الانضباط 
في المعاملات المالية والحذر بدءا من الرباء هذه الظاهرة الخبيثة» الخطيرة» السيئة جذاء التي 
انتشرت في الساحة الإسلامية» انتشر التعامل بها بين المسلمين» وهي من أكبر الجرائم 
وأعظم الذنوب» التي يترتب عليها أخطار كبيرة في الواقع الاقتصادي. وينتج عن ذلك 
أيضا نزع للبركات والخيرات» وانتشار للمخاطر)() 

ثم استدل بقوله تعالى في الدعوة للتقوى فيم| يتعلق بالعلاقة مع الأرحام: #وَاتّقُوا 
الله لَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالْأَرّحَامَ4 [الساء: »]١‏ وعلق على الآية الكريمة بقوله: (في بداية سورة 
النساءء في المعاملة بشكل عام وبدءا من محيطك الأسري تحتاج إلى تقوى الله سبحانه وتعالى» 


لتعمل ما عليك من التزامات أخلاقية» تتعلق بسلوككء بمعاملتك» بإحسانك.. إلى غير 
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ذلك. وتحذر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه)(1) 

ثم تحدث عن التقوى المرتبطة بالمسؤوليات العامة فقال: (من المسؤوليات العامة 

على المجتمع المسلم: التعاون على البر والتقوى» وهو من العناوين الكبيرة والمهمة 

والعظيمة)0(0) 

ثم استدل لذلك بقوله تعالى: #وَتَعَاوَنُوا عَلَ الْبرٌ وَالتَقَوَى وَلَا تعَاوَنُوا عل الم 
وَالْعُدْوَانِ وَانَقُوا الله إن لله شَدِيدٌ الْعِقَابِ4 [لائدة: ؟]» وعلق على الآية الكريمة بقوله: 
(فتقوى الله في أن نتعاون على البر» وهو دائرة واسعة» والتقوى دائرة واسعة من الأعمال 
والمسؤوليات» وتقوى الله في أن نحذر من التعاون على الإثم والعدوان» مثلم يحصل مع 
البعض وبالذات في إطار العصبية أحياناء العصبية مع الصديق» مع القريب» مع الصاحب 
مع..إلخ. وأحيانا نتيجة للاستالة إلى الباطل بالإغراءات» والماديات» وما شاكل ذلك» 
لوَانَُوا اللّهإنَاللهَكَدِيدُ لقاب [لحغر: 00000 

ثم استدل بقوله تعالى في الدعوة للتقوى فيا يتعلق بالجهاد في سبيل الله: #إيَا أَييهَا 
الي ا انَقُوا الله وَاتَعُوا إلَيْهِ الْوَسِيلةَ وَجَاهِدُوا في سَيلهِ لَعَلّكُْ تفْلِحُونَ4 [للائدة: هس 
وعلق على الآية الكريمة بقوله: (اتقوا الله فلا تفرطوا في هذه المسؤولية العظيمة؛ الكبيرة» 
المهمة» التي يترتب عليها عزتكمء ومنعتكمء. وقوتكمء وانتصاركمء وحمايتكم من 
أعداتكم. وتمكنكم من الاستقلال والحرية والكرامة» والخلاص من التبعية لأعداتكم؛ 
ومن سيطرتهم عليكم, اتقوا الله في قيامكم بمسؤوليتكم هذه وعدم التفريط فيها)؟) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


5 


ثم استدل بقوله تعالى في الدعوة للتقوى في| يتعلق بالصبر والمصابرة والمرابطة: فيا 
آنا الْذِينَ آمَنُوا اصْيِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَقُوا الله لعَلّكُمْ تُفْلْحُونَ4 (آل عمران: ٠١‏ 
وعلق على الآية الكريمة بقوله: (يأتي الأمر بالتقوى ليحذرنا من أن نفرط في ذلك» أن 
نفرط في المرابطة» في المصابرة» في الثبات في مواقفناء ويذكرنا بالغاية العظيمة التي نصل 
إليها إن التزمنا بذلك» وهي: لالَعَلَكُمْ تُفْحُونَ4 [لجمعة: 41٠١‏ نصل إلى النتيجة العظيمة 
التي وعد الله مها في الدنيا والآخرة)(22 

ثم استدل بقوله تعالى في الدعوة للتقوى في| يتعلق باتباع القرآن الكريم: #وَمَذًا 
كِتَابٌ أَنْرَ رَلْنَاهُمُبَارَكُ َاَحُوهُ وَانَُوا لَعَلَكُمْ ُرْحَمُونَ4 [الأنعام: ]» وعلق على الآية الكريمة 
بقوله: (اتقوا في إتباعه في أن تفرطوا في إتباعه» في أن تنحرفوا عن إتباعه؛ لأنكم إن انحرفتم 
عن إتباع القرآن الكريم» وفرطتم في إتباع القرآن الكريم» سيترتب على ذلك عقوبات 
ومخاطر كبيرة عليكم في الدنيا والآخرة)() 

ثم عقب على كل هذه الآيات الكريمة التي تنحدث عن مجالات التقوى بقوله: 
(وهكذا تنسع مجالات التقوى في كل شؤون حياتناء في كل شؤون حياتناء فنستحضر مسألة 
التقوى في التزامنا وفق توجيهات الله وتعليمه. فيم| علينا أن نعمل» وفيا علينا أن نترك, 
ونتخلص من الإتباع لأهوائناء لمزاجنا الشخصيء لرغباتناء لمخاوفنا النفسية» لا تكون هي 
المتبع» هي المعتمد» هي الذي نبني عليه أعمالناء مواقفناء انطباعاتناء تصرفاتنا»7”» 

ب. التقوى واليقين: 
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من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الثمرة من ثار التزكية 
الحديث عن علاقة التقوى باليقين. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عند حديثه عن قوله تعالى في وصف 
المتقين: 9#وَبالآخرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ4 [البقرة: 4]» حيث قال: (من أهم ما هو محسوب في عداد 
مواصفات عباد الله المتقين» هو: اليقين بالآخرة» وهو من أهم الدوافع إلى التقوى» ومن 
أهم ما يساعد على التزام حالة التقوىء اليقين بالآخرة» قال الله سبحانه وتعالى عن عباده 
المتقين: لوَبالْآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ4 البترة: 4]» فهم يوقنون بالآخرة» وهم مؤمنون إيمانا صادقا 
بوعد الله سبحانه وتعالى ووعيده)(1) 

ثم ذكر أهمية اليقين بالآخرة» فقال: (من المعلوم أن من أهم المهام للرسالة والرسول 
والقرآن» هو: التبشير والإنذار فالله يصف نبيه يي بأنه: ##بَشِيرًا وَنَذِيرَا#. يصف القرآن 
كذلك: ##بَشِيرًا وَنَذِيرَا4.. فيأتي النذر أو الإنذار بالآخرة من المهام الرئيسية للأنبياء 
والرسل صلوات الله عليهم» ومن أهم ما تتضمنه كتب الله سبحانه وتعالى» وختامها القرآن 
الكريم والرسول محمد يي حيث كان لذلك مساحة واسعة في الحديث عن الآخرة» واليوم 
الآخرء وبشكل تفصيليء لم يبق مجرد عنوان عام بدون تفاصيل)7) 

ثم ذكر حال المتقين مع الإيمان بالآخرة مقارنة بغيرهم, فقال: (ما يتميز به المتقون: 
أخهم في حالة انتباه» في حالة تذكر» مع يقينهم بالآخرة» مع إيم|نهم بوعد الله ووعيده» هم في 


حالة انتباه» وتذكرء وجهوزية» واستعداد؛ ولذلك يزنون تصرفاتهم» أعمالهم» مواقفهم على 


١47" 9 5 في ظلال التقوى وآفاقها الواسعة (4) من مميزات المتقين: لوَبالْآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنْونَ ()4 [البقرة: 4]» المحاضرة الرمضانية الرابعة الثلاثاء‎ )١( 
ه الموافق ل: 48 1077م.‎ 
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هذا الأساسء أَنْ هناك حساباء هناك جزاء. يتذكرون ذلكء وإذا حدثت لهم حالات غفلة» 
فهى حالاات عارضة» وليست حالات مستحكمة. هى حالاات عارضة» يخرجون منهاء 


يذكرون فيتذكرونء يأتي ما ينبههم؛ فيخرجون من حالة غفلتهم» ويعودون إلى انتباههم» 


وهم يستشعرون دائ| قرب لقاء الله سبحانه وتعالى» #الَذِينَ يَظُنون أَمَكُمْ ملاقو رَمُهِمْ وَأَمَْمْ 
إِلَيّهِ رَاجِعُونَ4 البقرة: 4]» فاستشعارهم المستمر لقرب لقاء الله سبحانه وتعالى» يجعلهم في 
حالة من الانتباه» واليقظة» والاستعداد»ء والإدراك أن مواقفهم محسوبة» وتصرفاتهم 
محسوبة» وأعماللهم محسوبة.. إلى غير ذلك ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: #إِنْ الّذِينَ 
انَقَوْا إِذَا مَسَهُمْ طَائَففٌ مِنَّ الشَّيْطَانٍ تَذَكَرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ4 [الأعراف: 250١‏ فهم قد 
تعرض لهم حالة الغفلة» ثم سرعان ما ينتبهون. فينتبهون لتصرفاتهم» لآعالهم, لمواقفهم» 
ويتحركون على أساس من إِيم|نهم)7١)‏ 
ثم ذكر تأثير ذلك في علاقتهم بالله» فقال: (أيضا في علاقتهم بالله سبحانه وتعالى؛ 
لآن الإيوان بالآخرة هو جزء من إياننا بالله» إيهاننا بوعده ووعيده سبحانه وتعالى» فالله يقول 
ا اس تجار اوعس > ه تلك ووه لاس ار ه كه م سراترو ب لدوره ااي : 
عنهم: #الِذِينَ إذا ذكِرٌ الله وَحِلَتَ لومم وَإِذا تلِيّت عَلَيْهِمْ آيَاتهُ زَادَمهُمْ إِيَأنَا» [الأنفال: ؟]؛ 
57 5 30 5 4 1 52 مك 530 3 ٠ 2 5 7 5 5 ٠‏ 1 3 5 
ولذلك يتاثرون» فإذا ذكرَ الله فيتاثرون بذلك» يكون لذلك تاثير قي أعماق قلوهم 
#وَجِلَتْ فَلويمم4. مشاعرهم حيّة. وجدانهم حي. ضميرهم حيء يخشون من عذاب الله 
يستحيون من الله سبحانه وتعالى)(7) 
ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن استشعار المتقين الدائم للآخرة» 
وقيمة ذلكء فقال: (حالة الاستشعار الدائم لذلك المستقبل الآتي حتماء عبّر عنها القرآن 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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الكريم في إدراك أهميتها يوم القيامة» الإنسان الذي كان متذكرا هناء منتبهاء في حالة من 
اليقظة» والاستعداد» والجهوزية» يوم القيامة يدرك قيمة أنه كان يستشعر أهمية الحساب» 
ويحسب لنفسه ذلك قبل مجيء يوم القيامة» فيقول الله سبحانه وتعالى عن هذه ا حالة: إن 
ظَننت أن ماق حِسَابِيةُ [الحانة: »]٠0‏ هكذا هو الإنسان المؤمن المتقي يوم القيامة» بعد أن 
يأخذ كتابه بيمينه» وفيه الصفحات التي تبيّض وجهه. تجعله يستبشر من أعماله الصالحة» 
من أعماله التي فيها مرضاة الله سبحانه وتعالى» فهو مستبشرء فيتذكر حينها أهمية استشعاره 
في حياته هنا في الدنيا لمسألة الحساب» ومسألة القيامة والجزاء» فيقول: إن ظََنْتٌ 4 
يعني: كنت | ستشعر في حياتي في الدنياء أن ماق حِسَابِيةُ4» أنه لا بد من الحسابء وأنني 
سألقى الحساب» ومن ثم الجزاء» فكان لهذا أهمية في أن أستعد أن أتوب إلى الله» أن أتلافى 
تقصيريء أن أتدارك خطيئاتي» أن أتجه إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح فيما أمرني به» 
فكان لذلك الثمرة الطيّبة)(17) 

ثم ذكر بعض مظاهر ذلك الاستشعار والانتباه» فقال: (حالة اليقظة» حالة الانتباه 
حالة الاستعداد. حالة الاهتمام لدى المتقين» تصل إلى أن يكون لديهم انتباه واهتمام في 
ختلف الحالات والظروفء حتى في حالة النوم» قال الله عنهم: #اتَتَجَاقٌ جَنويهُمْ عَنٍ 
المصَاجِع يَدْعَونَ رَيجُمْحَْفَا وَطَمَعَاك [السجدة:١1]»‏ يأتي التذكر للآخرة» للحسابء للجزاءء 
لذلك المستقبل الأبدي» حتى وهو مضطجع على فراش نومه؛ فتثيره هذه الحالة» وتنشطه 
للقيام من نومه إلى العمل الصالح. إلى ذكر الله سبحانه وتعالى» إلى التحرك لما فيه طاعة الله 
سبحانه وتعالىء إلى الاهتمام بمسؤولياته وواجباته. هذه ا حالة الحامة من التذكر والانتباه 


)١(‏ المرجع السابق. 


51 


تجعلهم يتداركون أنفسهم عند كل حالة تقصيرء أو عند كل هفوة أو ذنبء فيبادرون سريعا 
بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى» كما قال الله عنهم: #وَالّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِسَةَ أو 
1 | 496 عله مو 0 قر د وا م ا 0 م 6 ” 
ظلموا انفسَهم ذكروا الله فاستغفروا لِذنوييم وَمَن يَعْفِر الذنوب إلا الله وَ يُصِرٌوا على ما 
كَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 1آل عمران: 175]» هم يتجهون بمبادرة سريعة بالإنابة إلى الله» بتدارك 
خطيئاتهم» أو معاصيهم, أو ذنويهم» أو تقصيرهم., أو تفريطهم, أو تباونهم» ولا يصرون 
أبداء د يستمرود ف حالة العصيان لهذا الانتباه)(1) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وصف الأنبياء والصا حين ببذه الحالة الإيوانية» 
فقال: (هذه ا حالة الإيرانية التى عليها أنبياء الله وأولياء الله» الله يقول عن الرسول #: قل 
إن أَحَافٌ إِنْ عَصَيْتْ َي عَذَّابَ يَوْم عَظِيم4 [لزمر: 011 وهو في مقام الرسالة والنبوة 
والمنزلة العظيمة العالية عند الله» لكن هكذا هو الإيمان» يستذكر اليوم العظيم والعذاب 
العظيم.. يقول الله سبحانه وتعالى عن أوليائه: إن نَخَّافَ مِنْ رَبنا يَوْمًا عَبُوسًا قَمُطَرِيرٌ# 
[الإنسان: 25٠١‏ فيها روي في قصة الإمام علي عليه السلام» وفاطمة الزهراء: #إإِنا نَخَافٌ مِنْ 
ْنَا يَوْمًا عبُوسًا قَمْطَرِيرًا» في ا حالة الذهنية» في الحالة النفسية حالة تذكر واهتم|م؛ والتفاتة 
إلى ذلك اليوم الآني)() 

ثم ذكر مقابل ذلك ما تنتجه الغفلة» فقال: (الآخرون الذين هم في حالة غفلة» 
وحالة نسيان» ينتج عن ذلك استهتار من جانبهم» وتباون 35 أعمالهم» 35 أقوالهم» 35 
تصرفاتهم» تعرض عليهم الأعمال العظيمة» الأعمال المقربة إلى الله» الأعمال التي هي جزء 
أسامي من التزاماتهم الإيانية والدينية» التي لا بد منها في نجاتهم» في فوزهم., في الخير لهم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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في الدنيا والآخرة» فلا يبالون» ولا يستجيبون. تغلب عليهم حالة الإعراضء يحذّرون من 
المعاصي» من الذنوب» سواء ما هو منها انتهاك لحدود الله» والمحرمات التي حرمها الله أو 
إخلال بواجباتهم ومسؤولياتهم التي عليهم القيام بها؛ لآن الله أمرهم بهاء ودعاهم إليهاء 
وهي جزء من الالتزامات الإيانية والدينية» فلا يبالون» لا يستجيبون. لا بهتمون, لا 
يتفاعلون» قلوبهم قاسية» ذهنياتهم متبلدة» حالة الغفلة والإعراض هي المسيطرة عليهم؛ 
حالة الانصراف الكل نحو أهوائهم ورغبات حياتهم, التي هي متاع قليل» ومتاع زائل» 
هي المستحكمة عليهم؛ استحكام حالة الغفلة التي عبّر عنها القرآن الكريم: #وَهُمْ في عَفَلَةٍ 
مُعْرِضْونَ * [الأنبياء: »]١‏ فتأتي معها حالة الإعراض)(1) 

ثم ذكر دور تذكر الآخرة في تحصيل الاستقامة» فقال: (لا يحتاج صلاح حياتك هنا 
في الدنيا إلى أن تتجاهل أمر الآخرة» هناك ترابط ما بين الحياة الدنيا والآخرة» تذكرك 
للآخرة تستقيم به حياتك هنا في الدنياء والخلل الكبير» والتجاوزء والانتهاك للمحرمات» 
والإعراض عن الله» وعن منهجه» وعن هديه» عواقبه سيئة لك في الدنياء وعواقبه خطيرة 
جدا عليك في الآخرة)() 

ثم ذكر الرقابة التي يتعرض ا البشر جميعاء فقال: (نخضع في حياتنا هذه لرقابة 
دائمة من الله سبحانه وتعالى وملائكته» فلا يغفل عنا الله ولا للحظة واحدة» ولايغفل عنا 
ملائكته الذين من مهامهم الأساسية: الرقابة المستمرة عليناء وتوثيق كل أعمالنا وتصرفاتنا 
وأقوالناء كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: لأوَلَقَدُ حَلَقَنَا الِْنْسَانَ وَتَعْلَمُ مَا 
تُوَسْوِسٌ به تَفْسْهُ وَئَحْنُ أقْرَبُ إِليْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ إِذْ يتََْى الْتَلَََانِ عَنِ الْيَمِِنِ وَعَنٍ 


ّ_ً 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ع 


الشَّمَالٍ قَعِيدٌ ما يَلْفِظٌ مِنْ قَوْلٍ إلا لَديْهرَقِيبٌ عَتِيدٌ» [ق: 18-17 رقابة دائمة في ليلنا وخهارنا» 
في كل أحوالناء في خلواتنا واجتاعاتناء أين) كناء أين| ذهبناء أين| انتقلناء في رقابة مستمرة» 
توثق فيها كل أعمالناء كل تصرفاتنا؛ لأن هذه الحياة هى ميدان مسؤولية» الله سبحانه وتعالى 


عمة ه 


اك أيَكُمْ أَخْسَنٌّ عَمَلا4 [الللك: :]00170 


2024 جر 


قال: #الَّذِي حَلَىَ المْوْتَ وَاخْيَاة 

ج. التقوى والقبول: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الثمرة من ثار التزكية 
الحديث عن اشتراط التقوى لتقبّل الأعمال. 

وقد قدّم السيد عبد الملك لهذا بقوله: (من أهم ما يتعلق بالتقوى: أنها أساس لقبول 
الأعمال الصا حة» لقبول الأعمال الصا حة: الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: #إنَّا 
يتَقَبّلُ الله مِنّ الْتّقِينَ4 [الائدة: 010 كلنا نعي وندرك أهمية الأعمال الصاحة؛ لأننا ننال من 
خلالها رضوان الله سبحانه وتعالى» لأننا نحقق لأنفسنا من خلالها الخير في الدنيا والآخرة» 
ويقترن بذلك ما وعد الله به من الأجر والثوابء وما للأعمال الصالحة من فضل وأثر إيجابي 
مهم في نفس الإنسان في واقع حياته» ثم ما يتحقق له من وراء ذلكء وعادة ما يكون 
العنوان الرئيسي لذلك هو: عنوان الأجر والثواب» وما نحصل عليه من جانب الله سبحانه 
وتعالى فيم| وعد به)(7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للعمل الصالح» والوعود الكثيرة 
المرتبطة به فقال: (نجد في القرآن الكريم الحديث عن الوعد الإلمي» الذي يرغْبٍ الإنسان 


)١(‏ المرجع السابق. 
(1) في ظلال التقوى وآفاقها الواسعة (؟) أساس قبول العمل والخلاص من المحنء المحاضرة الرمضانية الثانية الأحد 4-7 ١457‏ ه الموافق ل: 437 


لم 


الا 


إلى حد كبير في فعل العملء وفي القيام بالعمل؛ لأنه يدرك ما سيحصل عليه من خلال ذلك 
العمل)(1) 

ثم ذكر عودة جميع فوائد العمل الصالح على الإنسان نفسه» فقال: (الإنسان هو 
المستفيد من وراء ما يعمل من الأعمال الصا حة؛ أمّا الله سبحانه وتعالى فهو غني عناء وغني 
عن أعمالناء وكم| يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: #مَنْ عَمِلَ صَاَِا فَلِنَفْسِهِ4 
[الجائية: 15]» فالإنسان هو المستفيد ##وَمَنْ جَاهَدَ ما تجَاهِدُ لِتَفْسِهِ» [العنكبوت: 1]» هو 
المستفيد هو وهو المحتاج إلى أن يعمل هذه الأعمال التي فيها نجاته» فيها فلاحه» فيها فوزه, 
فيها ما يتحقق له ما يرغب به ويحتاج إليه من الخير لنفسه في الدنيا والآخرة» وفيها ما يسمو 
بنفسه. فيها ما يحقق لنفسه الكمال الإنساني» فيها ما يحقق لنفسه على المستوى المعنوي, ما 
يرغب به ما يأمله» ما يحتاج إليه» وكذلك الرعاية الإلهية الواسعة» التي تشمل الجوانب 
المادية والمعنوية» هذا على المستوى الشخصي)7) 

ثم ذكر فوائد العمل الصالح المرتبطة بالمجتمع» فقال: (ثم على المستوى المجتمعي» 
كمجتمع يتحرك على أساس من الإيهان» والتقوى. والعمل الصالح» والسعي لمرضة الله 
سبحانه وتعالى» وأن تكون له صلته بالله» الصلة الإيانية التي يحظى من خلالها بمعونة الله 
برحمة الله» بتوفيق الله» بالنصر من الله. بالعون من الله» بالرعاية الواسعة الشاملة من الله 
سبحانه وتعالى)209) 


ثم ذكر ارتباط قبول الأعمال بالتقوى. فقال: (الأعمال الصاحة التي نعملهاء والتي 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


اع 


عادة ما نتجه إلى عملها ونحن نؤمّل ما وراءها من الخير» ما وعد الله به عليها من الثواب» 
ما يترتب عليها من النتائج» قبولها مرهون بالتقوىء بهذا التأكيد في القرآن الكريم: #إَِّا 
يَقَبَلٌ الله من انين [المائدة: ]000 

ثم رد على أولئك الذين يتوهمون أنهم ببعض الأعمال الصا حة التي يقومون بها 
يكونون قد كفروا ما يقعون فيه من المعاصي التي يصرون عليهاء فقال: (الإنسان قد يعمل 
في مسيرة حياته» وبالذات في ظل الانتماء الإسلامي» في ظل انتتائنا للإسلام كمجتمع 
مسلمء نتجه لفعل الخير هنا وهناك» والكثير من الناس قد يتجه لفعل الخير في مجال معين 
مثلاء وقد لا يكون ملتزما بتقوى الله سبحانه وتعالى» قد يكون ممن يصرٍّ على الاستمرار في 
معاصيء في ذنوبء البعض حتى في جرائم معينة» وهو يظن أنه قد فعل هناك البعض من 
أعمال الخير» من أعمال الإحسان, من الأعمال الصالحة» وأنه سيحظى بالأجر. سيحظى 
بالثواب» سيحظى بالعفو الإلحي. مع إصراره» ومع استمراره على انتهاك حرمات الله 
وتجاوز حدود الله» وإصراره على ذنوب ومعاص معينة» وهذا كثيرا ما يحصلء وبالذات أنه 
أحيانا يسند بثقافة خاطئة» وبمفاهيم خاطئة» تسهل للبعض أن ينحو في مسيرة حياته هذا 
المنحىء يكتفي بأن يعمل أحيانا الأعمال الصالحة» أن يتحرك في إطار القيام ببعض من 
الشعائر الدينية والشكليات العملية» ويستمر في اتجاه آخر في أعمال سيئة» أو في مواقف 
سيئة» في مواقف يخدم بها الباطل» يتجند من خلالها في صف الباطل» يسعى من خلالها 
لسيطرة الباطلء أو يحمل ولاءات باطلة» ولاءات لأعداء الله» ولاءات لأعداء الإسلام 


والمسلمين» ارتباطات تخدمهم ضد أمته» ضد دينه» جوانب كثيرة يمكن أن يكون الإنسان 


)١(‏ المرجع السابق. 


لاض 


من خلاها بعيدا عن التقوى, لا يلتزم بالتقوىء لا يتقي الله سبحانه وتعالى)17) 

ثم ذكر الغرور الذي يقع فيه أمثال هؤلاء» فقال: (الإنسان قد يتحسر كثيرا عندما 
يكون ممنيا لنفسه بأنه يعمل البعض من الأعمال الصالحة» وأن هذا كاف في أن يفوز با وعد 
الله به سبحانه وتعالى من الخير» والثواب» والجنة» والرضوان, وأنه بذلك قد أمّن مستقبله 
الآتيٍ الأبدي عند الله سبحانه وتعالى» وقد ضمن لنفسه النجاة» البعض حتى يحمل في نفسه 
حالة وكأنه من المتأكدين والقاطعين قطعا بأن تلك الأعمال التي يقوم بها كافية» في أن يحطى 
بمرضات الله سبحانه وتعالى» وبعفوه» وبجنته» فيتعامل على نحو من الاستهتار» والتهاون. 
واللامبالاة» تجاه ما يصرٌ عليه ويستمر فيه من الأعمال السيئة)(7) 

ثم ذكر الواقع المؤلم الذي يجده أمثال هؤلاء المغترين» والذي يشير إليه قوله تعالى: 
لوَلو أن لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ما في الْأْضي جما وَل ممه لاوا يه من شوء العَذَابٍ يَوْمَ 
الْقِيَامَة وَبَدَاكَمْ مِنَ اللهمَا ليَكُونُوا يحْتَسِبُونَ وَبَدَا لهم سَينَاتُ ما كَسَبُوا وَحَاقّ بِمْ ما كَانُوا 
به يَسْتَهْزِئُونَ4 [الزمر: 40 0148 فقال: (وهذه مسألة خطيرة» قد يأتي الإنسان يوم القيامة 
مفلساء ليس له رصيد من العمل الصالح. ليس له أي أجرء أي ثواب على ما قدم من أعمال 
صاحة لماذا؟ إما لأنها لم تقبل من الأساسء لم تقبل من الأساسء من البداية» أو أنه أحبطها؛ 
لأنه لم يلتزم بالتقوى» كانت قد قبلت» ثم أتى منه من الأعمال السيئة التي أصرّ عليها 
واستمر عليها ما أحبط به عمله ذلك» عمله ذلك من صلاة» من صيام» وأعمال أخرى» 
البعض حتى قد يكون من ضمن أعماله أعمال تصنف في إطار الجهاد في سبيل الله أو 
الإنفاق» أو الإحسان, أو فعل الخير» جوانب كثيرة قد يكون الإنسان أمّل أن يكون قد 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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حصل - على الأقل ‏ من خلالها هي على الأجر والثواب)227 

ثم استدل لذلك بقوله تعالى: لوَقَدِمْنا ِلَ مَا عَوِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْاه هَبَءًمَْثُور 4 
[الفرقان: *7]» وعلق على الآية الكريمة بقوله: (هذا أمر رهيب جذاء الأعمال التي يعولون 
عليها أنه ربما يكون لهم من خلالها أجر وثواب وحسناتء أو تكون سببا لنجاتهم يوم 
القيامة» لعتق رقابهم من النار» للفوز با وعد الله به سبحانه وتعالى عباده المؤمنين المتقين» 
ولكنهم يجدون كل تلك الأعمال التي يؤملون أنها ستصنف في عداد الأعمال الصالحة» 
الأعمال المرضية المقبولة» فيجدونها لا قيمة لهاء لا أجر عليهاء لا فضل لهم عليها؛ لأنها 
أحبطت أو لم تقبل من الأساسء لوَقَدِمْنا إِلَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلَنَاهُ هبَءَ مَنثُورًا 
[الفرقان: 77]» هباء كالغبار» كضوء الشمس الذي يدخل من النافذة وفيه ذرات من الغبار» 
يعني: لا قيمة له. لا أثر له لا إيجابية له» وفعلا حتى في واقع الحياة لا إيجابية للعمل الذي 
لا يقترن مع التقوى, فعلا لا يترك أثره في نفس الإنسانء في مشاعر الإنسانء وبالتالي في 
أعمال الإنسان واستقامة أعماله» فالمسألة مهمة جذاء هذا من أهم ما يتعلق بالتقوى)() 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن إحباط الأعمال» والأمثال التي ضربها لتقريب 
ذلكء فقال: (الله سبحانه وتعالى أيضا يضرب لنا مثلا مهما في القرآن الكريم عن إحباط 
العمل» عندما قال جل شأنه: لأأَيَوَدُ أَحَذُكُمْ أَنْ دَكُونَ لَهُ جَنَةُ مِنْ تَخِيل وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ 
تا لجار لَهُ فيهًا مِنْ كُلّ الثَمَرَاتِ وَأَصَابَهُ اكب وَلَهُ دري ضُعَمَاء فَأَصَابَيا ِعْصَارٌ فيه تار 
فَاخَيَرَقَتْ كَذَلِكَ 3 الله ل الْآَيَاتِ لَعلَكُمْ تَتَفَكَدْ ون 4 [البقرة: +77]» هذا أيضا 5 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


4 


الإحباط)(217) 

ثم ذكر نماذج واقعية على ذلك» ومنها نموذج المصرين على المعاصي» فقال: (لأن 
الإنسان إما أنه مصرٌ على المعاصيء على الذنوب. على الأعمال السيئة» وهو يعلم أنها أعمال 
سيئة ويصر عليهاء فا أتى منه خلال ذلك من الأعمال الصالحة لا يقبل منه)() 

ثم ذكر نموذج الذي عمل الأعمال الصالحة» لكنه أتبعها بالمعاصي التي أصر عليهاء 
فقال: (أو أنه كان في مرحلة من المراحل يعمل الأعمال الصالحة» وهو ذلك الإنسان الذي 
يرجع إلى الله لا يصر على ذنوبه» على خطيئاته» يتوب منهاء يتدارك نفسه من أي زلة» 
ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى» لكنه فيم| بعد عمل أعمالا سيئة أصرٌ عليهاء وأحبط بها كل 
أعماله تلك)20) 

ثم ذكر أن هذا قد يحدث مع أناس قدموا أعمالا صالحة كبيرة» لكنهم لعدم حر صهم 
على التقوى ضيعوهاء فقال: (قد تكون المسألة خطيرة عندما تكون مثلا إحباطا لأعمال 
عظيمة» أجرها كبير» فضلها عظيمء مثلا: الجهاد في سبيل الله» فعل الخير بكله مجحالات 
الإحسان الواسعة» التي تقدم فيها الخدمة للناس من حولك بنية صادقة وطيبة ومخلصة لله 
سبحانه وتعالى» ووفق التعليهات الإلهية» فالمسألة تكون خطيرة على الإنسان)(؟) 

ثم ذكر أن هذا قد يحدث بعد عمر طويل في الطاعات» فقال: (أو مثلا بعد عمر 
طويل» عمر طويل من الأعمال الصا حة» والتوبة» والرجوع إلى الله» فإذا بالإنسان في مرحلة 
من المراحل يتتجه اتجاها آخر من أجل هوى النفسء والبعض أيضا من أجل هوى النفس 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


كلا 


إما في رغباتها وشهواتهاء وإمافي) يتعلق بحالة الغضب لدى الإنسان والانفعال» أو بحالة 
المخاوف التي تؤثر على البعض من الناس» فتدفعهم نحو الانحراف)210 

ثم ذكر أن هذا قد يحدث مع أولئك الذين لا يراعون شروط الأعمال الصالحة» فقال: 
(أيضا عندما لا يأتي العمل الصالح بنفسه طبقا لتعليهات الله سبحانه وتعالى» العمل الصالح 
يرتبط بالتوجيهات الإلهية» في أصله. وفي كيفيته» أن تعمله وفق توجيهات الله سبحانه 
وتعالى» وتعليماته سبحانه وتعالى» مطابقا لآمر الله وتوجيهاته» وقد لا يقبل منك أصلا؛ لآنه 
شابه من الخلل» شابه من المخالفات ما أحبطه. فتكون يوم القيامة من المتحسرين» من 
النادمين» عندما تجد أن تلك الأعمال التي أَمّلت أن تكون مقبولة منك أنك ستؤجر عليهاء 
لم تؤجر عليهاء ولم تحسب لك لم تحسب لك في عداد أعمالك الصالحة» فهذه مسألة مهمة 
جدًا تبين لنا أهمية التقوى» كما قال الله سبحانه وتعالى: «إإنَّا يتََبَلُ الله من القن [للمائدة: 
00200 

ثم ذكر دور التوجيهات الإلهية في تحقيق التقوى فقال: (أيضا يتجلى من خلال 
التقوى قيمة التوجيهات الإلهية» وأهميتهاء وفائدتهاء توجيهات الله سبحانه وتعالى وأوامره 
لنا ونواهيه» هي كلها لمصلحتنا نحنء فوائدها لناء ما أمرنا الله به؛ ففيه الخير لناء ويتحقق 
لنا من خلاله نتائج مهمة» ومصالح حقيقية» وما نهانا عنه؛ ففيه ضر عليناء شر عليناء تخاطر 


عليناء وأضراره ونتائجه السيئة هى تؤثّر علينا نحن؛ أمّا الله سبحانه وتعالى فلن نضره بشىء 


من أعنالنا السيئة)0) 
)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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ثم ذكر أهمية الالتزام بالتقوى وآثارها الكثيرة التي تشمل كل شؤون الحياة» فقال: 
(عندما نلتزم بالتقوى» فنعمل ما أمرنا الله به» ننهض بمسؤولياتنا التي حملنا الله إياهاء فنحن 
سنرى قيمة ذلكء أثره» نتائجه في مسيرة حياتناء في واقع حياتناء في كل المجالات» يعني: 
توجيهات الله سبحانه وتعالى» توجيهات الله التي تتعلق بالجوانب الاقتصادية في حياتناء 
ستظهر آثارها ونتائجها في الواقع الاقتصادي في حياتناء وفي معيشتناء وتأتينا مع ذلك 
البركات والخيرات؛ لأن لها ثمرة مباشرة» إيجابية مباشرة لكل توجيه من توجيهات الله 
لكل أمر من أوامر الله» له أثر جيد مباشرء وله نتيجة أيضا إضافية فيم| يأتي من الله سبحانه 
وتعالى من البركات والخيرات». وما يتحقق به للإنسان على المستوى الشخصي وللمجتمع 
الذي يتحرك وفق توجيهات الله كمجتمع» وهذا ما نلحظ أهميته تجاه كثير من الأمور التي 
فرّط فيها مجتمعنا المسلم» فكان لتفريطه فيها الآثار السيئة» والخسائر الكبيرة في واقع مجتمعنا 
المسلم)(1) 

ثم ضرب مثالا على ذلك بالتقوى المرتبطة بالمسؤوليات المتعلقة بحفظ الأمة فقال: 
(عندما نأتي مثلا إلى ما أمر الله به من توحد المسلمين» من اجتتماع كلمتهم» من الجهاد في 
سبيل الله سبحانه وتعالى» من السعي لإقامة القسطء وإقامة العدل» من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وهكذا المسؤوليات الجاعية: من التعاون على البر والتقوى. أن يكونوا 
مجتمعا يسوده الحق» ويسوده العدل» يسوده الخيرء أن يكونوا أمة تدعوا إلى الخير» وتأمر 
بالمعروف» وتنهى عن المنكرء عندما فرّطوا في هذه المسؤوليات الجاعية المهمة والكبيرة» 
فرّطوا في الجهاد في سبيل الله» وفرّطوا في أن يعدوا ما يستطيعون من القوة: أن يبنوا أنفسهم 


)١(‏ المرجع السابق. 
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كأمة قوية» كا قال الله لهم: #وَأَعِدُوا كَمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة4 [الأنفال: :+]» كم كانت 
الخسائر الكبيرة لمجتمعنا المسلم» خسائر رهيبة جدّاء حولت واقع هذه الأمة إلى واقع 
ضعيف»ء يسوده الضعفء تسوده الفرقة» يسوده الشتات؛ وبالتالي يتمكن أعداؤها من 
الإضعاف طا أكثر» من السيطرة عليهاء من المؤامرة عليهاء من الظلم لهاء من الاضطهاد لاء 
من الاختراق لها) 017 

ثم ذكر نتائج التفريط في الدعوة للهداية» فقال: (عندما نجد جوانب كثيرة تتعلق 
بالسعي لأن تكون هذه الأمة أمة مهتدية» مستنيرة» مستبصرة» واعية» على هدى من الله 
مهتدية بآيات الله» تمتلك من خلال نور الله الوعي الكبير والكافي» تتحصن بالحدى تجاه كل 
أشكال الضلال والباطل» عندما فرّطت في ذلك؛ كيف كانت الآثار السيئة والرهيبة في 
انعدام حالة الوعي لدى الكثير من أبناء مجتمعنا المسلم» وكان لذلك آثار خطيرة ونتائج 
خطيرة جذا على واقع أمتنا بشكل عام)() 

ثم ذكر عدم ارتباط تحقق الوعد الإلحي بتوفر التقوى لجميع المجتمع» بل يكفي أن 
تكون فيه ثلة صالحة تقوم بواجباتهاء فقال: (لكن لآن الله سبحانه وتعالى هو أرحم 
الراحمين» فالمسألة لا ترتبط دائ| بالجانب الجماعي للأمة بكلهاء يعني: الوعد الإلهي فيا 
يتعلق بالتقوى, ونتائجهاء وثارها الطيّبة» لا يتوقف على أن تستجيب الأمة كل الأمة» من 
كل أبناتهاء من كل مناطقها وبلدانهاء إذا تحرّكت من داخل الأمة ولو أمة» بل حتى على 
المستوى الشخصيء هناك ثار ونتائج طيّبة» لكن هناك بالتأكيد مسؤوليات جماعية» تأت 


النتيجة فيها على المستوى الجماعي» فإذا تحرّكت أمة, أو مجتمع معين من داخل الأمة» فهو 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


د 


بالتأكيد سيحصل عل ما وعد الله به سبحانه وتعالى)(1) 

ثم تحدث عن مظاهر الرعاية الإلهية للمتقين» فقال: (مما في القرآن الكريم ما يتتحدث 
عن عظمة التقوى. عن ايجابياتها فيم| يتتحقق بها للإنسان من رعاية إهية عجيبة» ويتحقق بها 
للمجتمع كمجتمعء المجتمع الذي يستجيب. يتقي الله سبحانه وتعالى في التزاماته العملية» 
في مواقفه. في ولاءاته» في موضه بمسؤولياته» في استجابته الكاملة لله سبحانه وتعالى» ماذا 
ارقت غل ذللك؟ يقول الشسيحانه وتعال :و ب تق الله يجْعَلُ لَهُ حرجا وَيَرْرقَهُ مِنْ حَيْثْ 
ا يتِبُ وَمَنْ يتوكَلَ عَلَ اللهفهُوَ حَسْبْةُ بُهُ إن اللهبَالِعْ أَمْرِِ قَدْ جَعَلَ الله لِكُلَ مَيْءٍ قَدْرَا4 
[الطلاق: 2500187 

ثم علق على الآية الكريمة بقوله: (هذه الآية المباركة من أهم الآيات التي تبين لنا 
عظمة التقوىء بل إنها تقدّم ما هو مغر جدّاء وجذَّاب إلى حد كبير» يجذبنا نحو تقوى الله 
سبحانه وتعالى» فقد تضمنت وعدا من الله سبحانه وتعالى» وهو الذي لا يخلف وعده. 
وعدا عظيهاء وعدا مهما: لوَمَنْ تق الله هذا على المستوى الشخصي وعلى المستوى 
اجماعي» اومن يَتَّقٍ لله أي شخصء وكذلك أي مجتمع» أي أمة تتجه على هذا الأساس: 
وّمَنْ يَنَّق الله يتق الله في التزاماته العملية» يتق الله فيا يعمل» يتق الله فيا يقولء يتق الله 
في النهوض بمسؤولياته» يتق الله فيلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى» يتق الله فيجتنب 
المحرمات» لا يعتمد عل ها نهى الله سبحانه وتعالى عنه» ويرى أنه من خلاله سيتوضل إلى 
ما يبتغيه لنفسه. إلى ما يريده لنفسه. فيرى فيه وسيلة العمل التي تحقق أهدافه» أو تحقق 


رغباته» يحذر من ذلك. فيتقى الله» ويتجه وفق أوامر الله سبحانه وتعالى» من منطلق الثقة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


0 


بالله. أنْ الله لن يخذله» لن يتركه. أن الله سيحقق له النتائج التي وعد بهاء سيفي بوعده له)17) 

وهكذا تحدث عن هذه المعاني في محل آخرء فقال: (لأهمية التقوى الكبيرة في الدين 
أنه لا قبول للأعمال الصالحة إلا بهاء مهما عملت من عمل صالح ومهما تقربت إلى الله من 
قرابين من الأعمال الخيرة والأعمال الصا حة مهما فعلت ومهم| قدمت لا يمكن أن يقبل ذلك 
منك إلا بالتقوى وأن تكون من المتقين)70) 

ثم استدل لذلك بها ورد في القرآن الكريم من قصة ابن آدمء فقال: (الله سبحانه 
وتعالى حكى لنا في كتابه الكريم حكاية تاريخية مهمة فيها الكثير من العبر والدروس وفي 
مقدمة هذه الدروس الأهمية الكبيرة للتقوى قال جل شأنه: لوَائل عَلَيْهِمْ نبا ابنّيْ آدَمَ 
ِالحَقٌ 4 [للائدة: 00 ابني آدم أبينا آدم عليه السلام» باحق إِذ قرا قرْبَانَا فتقبّلَ مِنْ أَحَدِهمَا 
وََ يتَقبّلَ مِنَّ الْآَحَرِ» انائدة: 90]» كل منهما قدم قربانا إلى الله سبحانه وتعالى أحدهما تقبل 
الله منه قربانه والآخر لم يتقبل الله منه قربانه)(© 

ثم ذكر العبرة من هذاء فقال: (لاحظوا ما أكبرها من حسرة ومن خسارة والبعض 
قد هدم نفسه قد يغش نفسه قد يجلس فترات طويلة ويتوجه في هذه الحياة لفتره طويلة 
بعيدا عن التقوى يعتبر أنه يعمل الكثير من الأعمال الصالحة وأن له في مجال أعمال الخير 
والبر والإحسان إلى الناس نشاطا واسعا وأنه يعمل ويعمل ويفعل ويفعل من الأعمال 
الصالحة هنا وهناك في مجالات متعددة ولكن بعيدا عن التقوى فيمضي حياته على هذا 


الأساس يمضي عمره بناء على هذا كيف ستكون حسراته يوم القيامة عندما يكون ما قدمه 


)١(‏ المرجع السابق. 
)١(‏ محاضرة معنى التقوى (75)» المحاضرة الرمضانية الثانية ١578-4-31“‏ ه الموافق ل: 652539 /ا١١5م.‏ 


(7) المرجع السابق. 


اليك 


من الأعمال أعمال الخير أعمال إحسان قرابين معينة أعمال تقرب بها إلى الله فيكتشف أنها يوم 
القيامة تحولت إلى هباء منثور وَقَدِمْمَا إل مَا عَعِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلََاهُ هَبَاءَ مَنْكُورًا 4 [الفرقان: 
؟]» هباء مثل ذرات الغبار الصغيرة التي لا قيمة لها ولا أهمية لها ولم يتحقق له من ورائها 
أي نتيجة !؟)1(7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدلالة على ذلك في قصة ابن آدم عليه السلام» 
فقال: (هنا في الآية المباركة عندما يقول: اذ قرا فرْبانَا#» كل منهم| تقرب إلى الله بقربان» 
تفيل مِنْ أَحَدِهمَا وَ1 يَُقَبّلَ مِنَ الْآحَرِ قَالَ لَأَقدْلنتَ4. تحركت فيه نزغة الشيطان وحالة 
الحسد والحقد» قَالَ إِنَّا يتعبَلُ الله من المتَّقِينَ04 وهذه نقطة في غاية الأهية» إن يتقبَلُ 
الله مر المحّقِينَ 4+ الشاعدة الأساسية» والمرتكز الأساسء لقبول الأعال الصالحة» والقرب 
التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى» هي: التقوى. 8إإنّا يبل الله من الْنّقِينَ04 مهم| 
عملت ومهم| قدمت ولكن من غير التقوى ومن غير التزام بالتقوى وبعيدا عن الانطلاقة 
المستندة إلى التقوى في النيّة والهدف والتوجه والأسلوب.. إلى غير ذلك» إذا خرجت عن 
نطاق التقوى فا من قبول لعملك مهما كان» هو عمل حابط» حَبِطَت أَعَْاكُمْ في الدَّنيا 
وَالْآخْرَةِ4 [التوبة:14]؛ غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى» وليس له من آثار أو نتائج إيجابية 
لاعلى نفسك ولافي الواقع من حولك ولا فيما يترتب عليه من نتائج في الدنيا والآخرة عند 
الله سبحانه وتعالى)(7) 

د. صفات المتقين: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الثمرة من ثار التزكية 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ذه 


الحديث عن علامات المتقين وصفاتهم ونماذج من أعمالهم. 
ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عند حديثه عن قوله تعالى: 
لِلنَّاسِ حب الشَّهَوَاتٍ مِنَ النّسَاءِ وَالْبَِِنَ وَالْقَنَاطِيرِ القَْطَرَة من الذَّمَبِ وَالْفْضَةٍ 56 


امسوم وَالَْنْعَام وَالرْثِ ذَلِكَ مََعٌ لخي اليا وَافْةعِدْدَهُ سن المآ قل أَوْبدكُمْ َي 
مِنْ ذَلِكُمْ لِلَذِينَ ار َقَوَا عِنْدَ رَيُمْ جَنَاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحتِهًا | الْأَثَارٌ حَالِدِينَ فيا وَأَرْوَاحٌ مُطَهرَ 
وَرِضْوَانَ مِنَ الله وَالَهبَصِد الِْبَادِ الَِّينَ يَقُو ا إَِ نكا ما فاغفة لكا دلوي وفنا عَدَات 
الثَّارِ الصَّابِرِينَ وَالصَادِقِنَ وَالْقَانتِينَ وَالِْقِينَ وَالمْْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارٍ» [آل عمران: 15-/11] 

وق يدا حريقه مقر لذ تعال 3 2219 ناس حل الشجرانت بيذ الشاء وَاليين 
وَالْمَنَاطِيرٍ القَنْطَرَةِ من الذَّهَبِ وَالْفِضَّةٍ وَالخيْلٍ السَوَ وم م وَالأنْعَام وَاخَرَثِ »© [آل عمران: 14]» 
والتي علق عليها بقوله: (الشهوات: هي غرائز لدى الإنسان» تدفعه غريزيا ونفسيا إلى 


متعلّقات ومتطلبات هذه الحياة في جانبها المادي» سواء على مستوى ا حياة الزوجية» والحياة 
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الأسرية» أو متطلبات هذه الحياة» تما يحتاج إليه الناس» من المال الذي يعتمدون عليه 
كنفقات في حياتهم» من الحرث والثروة الزراعية وما ينتج عنهاء الثروة الحيوانية وما 
يتتفعون فيها من المنافع المتنوعة والمتعددة ما أنعم الله به عليهم» هي شهوات غريزية» 
والإنسان يندفع إليها غريزيا)217 

ثم ذكر دور التقوى في حفظ هذه النعم من أن تتحول إلى وسائل للغفلة 
والانحراف» فقال: (لكن المشكلة عندما تأت حالة التزيين للشد إلى تلك الشهوات 


والمتطلبات والرغبات بشكل كبير» حتى يتوجه إليها كل الاهتمامء كل التركيز من جانب 


(1) ني ظلال التقوى وآفاقها الواسعة (") المتقون.. مواصفاتهم - اهتماماتهم ‏ مصيرهم, المحاضرة الرمضانية الثالثة الإثنين 4-3 ١557"‏ هه الموافق ل: 5 
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الإنسان» وهذا ما يحصل للكثير من الناس» تتوجه كل اهتم|ماتهم» وتستغرق كل جهودهم. 
وكل تفكيرهم» كل تركيزهم في هذه الحياة نحو هذه الشهوات» وهذه الرغبات» فيؤثرون 
هذه الرغبات والشهواتء يؤثرونها على آخرتهم, إلى درجة أنه من الممكن أن ينحرفوا عن 
خط التقوى, أن يخدموا الباطلء أن يقعوا في الحرام» أن ينتهكوا حدود الله سبحانه وتعالى» 
أن يرتكبوا المعاصي بكل أشكاها وأنواعهاء أن يتحمّلوا الآثام والأوزار؛ بغية تحقيق 
أهدافهم ورغباتهم ومتطلباتهم المادية» فهذا يحصل للكثير من الناسء مع أن الكثير لا 
يصلون أصلا إلى مبتغاهم من ذلك» ومن يصلون إلى مستويات معينة» فيصبحون مثلا 
أثرياء ومتمكّنينء لا تنتهي أطماعهم, ولا يصلون إلى حد القناعة أصلاء فهم يبتغون المزيد 
والمزيد» ولا يصلون إلى درجة أن يشعروا بالتمتع الكافي بكل ما قد حصلوا عليه وتمكنوا 
منه» بل لا تزال تدفع بهم الأطماع والرغبات والشهوات نحو المزيد والمزيدء وما أكثر الذين 
يدفعهم ذلك إلى ارتكاب الآثام والمعاصيء وإلى استخدام الوسائل المحرمة» وإلى تجاوز 
شرع الله وتعاليمه وتوجيهه. ولا يصلون في نباية المطاف إلى نتيجة؛ لأن كل هذه النعم» 
وكل هذه المنع» هي منافع مؤقتة في هذه الحياة» ويجب أن يستوعب الإنسان هذه الحقيقة؛ 
لأنها منافع مؤقتة» كما قال الله سبحانه وتعالى: للذَلِكَ مَبَاعٌ اللياةٍ نياك [آلعمران: 14]» 
فهي منافع يعيش عليها الإنسان لمرحلة مؤقتة» وبقدر معين» بمستوى معين)17) 

ثم ذكر نظر المتقين لمتع الحياة الدنيا مقارنة بنظر الغافلين المنحرفين» فقال: (ولذلك 
هناك فرق بين من يتجه إليها ويجعل منها كل مأربه في هذه الحياة» كل مطلبه» كل رغباته» 
كل اهتامه. يتوجه كليا نحوها بكل اهتماماته وتركيزه» فيجعلها هي الأساسء الأساس في 


)١(‏ المرجع السابق. 
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اهتماماته» الأساس في أعماله. الأساس حتى في مواقفه. الأساس حتى في ولاءاته» يبني على 
هذا الأساس كل اهتا|ماته وتوجهاته في هذه الحياة» وبين نظرة المتقين» الذين ينظرون النظرة 
الواقعية» النظرة الصحيحة؛ على هدى من رمهم» فيرون فيها منافع مؤقتة» لا ينبغي أن يتجه 
الإنسان إليها هي ليجعل منها غاية» ليجعل منها نهاية السؤولء وغاية المأمول فيتوجه بكل 
اهتتاماته نحوهاء هي منافع لحياة مؤقتة» ومنافع في أصلها مؤقتة» وكثيرا ما يشوبها الكثير 
من المنخغصات)(0) 

ثم ذكر قيمة رؤية المتقين لمتع لحياة الدنياء فقال: (وإذا اتجه الإنسان ليجعل منها 
وسيلة لا غاية» وتعامل معها بشكل صحيح؛ فإنه سيستفيد ويكسب بدلا من أن يتحمل 
الأوزار والآثام» يستفيد من ذلك الأجر والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى)(؟) 

ثم ضرب أمثلة على ذلك» فقال: (الإنسان يستطيع أن يجعل مثلا من حياته الزوجية 
حياة راقية سامية في إطار التقوى» يجعل من حياته الأسرية حياة راقية سامية في إطار 
التقوى» يجعل من اهتاماته المعيشية في هذه الحياة اهتّامات موزونة بمعيار التقوى. 
ومضبوطة بمعيار التقوى» فيكون كل سعيه في ذلك موزونا بالضوابط الشرعية» وبأهداف 
عظيمة» أهداف سامية» مثلم| أي عن حال المتقين في مواصفاتهم» كيف يتعاملون تجاه ما 
منحهم الله إياه» وما مكنهم فيه)() 

ثم ذكر الخسارة التي يقع فيها من يكتفون بمتع الحياة الدنياء فقال: (لذلك من 
الخطأء ومن الخسران» ومن الحاقة» أن يتجه كل اهتمام الإنسان إلى الجانب المادي» فيجعل 


)١(‏ المرجع السابق. 
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منه الأساس في أعماله» في مواقفه, في مسيرة حياته في هذه الحياة؛ لآن الإنسان لا يحتاج إلى 
ذلك أصلاء لا يحتاج إلى أن يجعل من ذلك كل اهتامه» أن يستغرق كل الجهد. وكل 
الاهتمام؛ وكل التركيز» بل أن يحوّل حتى واقعه النفسي إلى راغب كل الرغبة إلى نحو غير 
طبيعي» إلى نحو مفرطء هذا يحصل للبعضء حبه للمال» حبه لمتع الحياة يتحول إلى حالة 
رهيبة جدا من الحب الشديدء والطمع المفرط» طمع رهيب جداء يفعل من أجله أي شيء؛ 
يرتكب من أجله أي معصية» وهذا يحصل للبعض إلى حد رهيب)17) 

ثم ضرب مثالا على ما يفعله حب المال من جرائم. فقال: (لاحظنا مثلا خلال هذه 
المدة مع العدوان على بلدناء كيف كان البعض مقابل الحصول على شيء من المال» قد يرفع 
إحداثيات يتسبب فيها في استشهاد عدد كبير من الأبرياء من الأطفال والنساءء فينتتج عن 
ذلك جرائم رهيبة جداء وجرائم وحشية جداء جرائم فظيعة للغاية» وكل ذلك من أجل أن 
يحصل على قليل من المال؛ البعض يخون دينه. يخون أمته. يخون شعبه. يقف في صف 
الباطل» يسهم في ارتكاب الجرائم» يسهم في أن يلحق بشعبه الكثير من الظلمء بأمته الكثير 
من الظلم» مقابل أن يحصل على مكاسب مادية» أن يصل إلى تلك الرغبات.. ولربما ‏ في 
واقع الحال ‏ منشاً أغلب الجرائم» أغلب المفاسدء يعود إلى تلك الرغبة المادية الرهيبة» إلى 
ذلك التوجه المادي الكبير» الذي ينسى الإنسان معه كل شيء: ينسى الدار الآخرة» ينسى 
الله» ينسى الحسابء ينسى الجزاء)0) 

ثم ذكر بعض مظاهر الظلم التي يسببها التوجه المادي» فقال: (في إطار التوجه 
المادي» والطمع المادي» والرغبات المادية» البعض يظلم حتى قريبه» شريكة في الإرث مثلاء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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يظلم أخته. فيستحوذ على حصتها من الإرثء يظلم ابنته» فيأخذ مهرهاء ويأكله سحتا 
حراماء يظلم أخاه القريبء أو الصغير؛ لأنه استطاع أن يخادعه ويغالطه فيأخذ من حصته 
من الإرثء أو يخفي عنه وثائق» فيصادر عليه بعضا من الممتلكات؛ لتلبية أطماعه وأهوائه 
ورغباته)17) 

ثم ذكر الظلم الكبير الذي تقع فيه الدول بسبب عدم التقوى» فقال: (ثم على 
المستوى الكبير: مستوى الدول» مستوى أنظمة» مستوى كيانات» تدفع بها أطاعها 
وأهواؤها ورغباتها المادية إلى أن ترتكب بحق الشعوب الأخرىء بحق الأمم الأخرى. 
الظلم» والجرائم» وأفظع الانتهاكات, نتيجة لتلك الأطراع الرهيبة» والأهواء الكبيرة)20) 

ثم ذكر دور التقوى في الوقاية من كل تلك الآفاتء فقال: (بينم| نجد كيف أن التربية 
الإيانية» التربية على التقوى تجعل الإنسان يتعامل بتوازن» وواقعية» ويحسب حسابات 
أكبر» حسابات أعظم» حسابات أهم؛ لآن الذين يتجهون إلى هذه الرغبات المادية» وتتحول 
كل اهتماماتهم» وكل جهودهمء وكل مساعيهم نحو الجانب المادي» هم يتعاملون وكأن 
هذه الماديات وهذه الحياة هي كل شيء» ولا شيء بعدهاء فيريدون أن يغتنموا الفرصة:» وأن 
يغتنموا هذه الحياة وهذه المتع إلى أقصى حد)7”» 

ثم تحدث عن قوله تعالى: #والله عِنْدَهُ خسن المآب» [آل عمران: »]١5‏ فقال: (بعد أن 
ين لنا أن هذه المنافع في هذه الحياة هي محدودة» هي مؤقتة» والحياة بكلها مؤقتة» وستنتهي» 
والإنسان مهما حصل عليه من الإمكانيات المادية» هي لفترة مؤقتة» وسيفارقهاء فهناك عند 
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الله سبحانه وتعالى #حُسْنٌ المآب4: حسن المرجع. الذي يتحقق فيه للإنسان من النعيم» 
والحياة الطيّبة» والمتع السامية والحقيقية والعظيمة والراقية» ما يتميز عن كل متع هذه الحياة» 
وعن كل مادياتهاء يتميز ما عند الله سبحانه وتعالى بأنه أرقى» وأعظم. وأسمىء وبأنه أكبر 
وأكثر» وبأنه يدوم ويبقى ولا يفنى)(21 

ثم ذكر ثرار الاستجابة لله فقال: (نحن عندما نستجيب لله سبحانه وتعالى؛ لن 


نخسرء ليس معنى ذلك أنه سيحرمك من الخير» ما تشتهيه أنت بغريزتك الإنسانية» ففي 
الدنيا يمنحك من رزقه؛ من فضله من رعايته؛ أمّا في الآخرة فا هو أعظم, وهو الذي يجب 
أن تتطلع إليه أكثر» فا في الدنيا ترى فيه وسيلة وليس غاية» وسيلة تبتغي به الدار الآخرة» 
وَابْتَغْ فِيَا آنَاكَ الله الدَّارَ الْآخْرَّة4 [القصص: 057 وتعمل فيه في إطار التقوى» ليس هو 
الهدف. الحدف هي الدار الآخرة» هو وسيلة لهذه الدنيا)0) 

ثم ذكر العرض الإلهي البديل للمتقين» فقال: (ولذلك يزيّن الله لنا ما هو خير 
حقيقي» وعظيمء وكبير؛ لآن الإنسان يحب الخير لنفسه. فحتى بحساب غرائزنا المادية» 
رغباتنا المادية» شهواتناء فالله يعرض علينا ما هو أعظم, وما هو أبقى وأدوم, وما هو أرقى 
وأسعي: وهذا يقول: #قل أَوْنَبتْكُمْ بَخَبْرِمِنْ ذَلَكُم 4 [آلعمران: 18]» العادة عند الإنسان إذا 
كان يحب شيئاء وعرض عليه ما هو خير منه» يعني: أشياء مادية» لكن هناك أشياء مادية 
أعظم منهاء أفضل منهاء أسمى منهاء #قل أَوْنبْكُمْ بحَيْرِ مِنْ كم [العمران: 15]» الشيء 
الطبيعي أن الإنسان يتفاعل» ما دام عرض عليه ما هو أعظم مما هو منشد إليه أصلاء ما 
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يرغب فيه أصلاء مما يشتهيه أصلا)(1) 

ثم ذكر قوله تعالل: طقل أَوُنَبيَكُمْ بَخَرْ مِنْ دَلِكُمْ لِلَِّينَ القَوَا عِدْدَ رَيِمْ4 [آلعمران: 
في تخصيص المتقين بذلك الخير» فقال : (مإلِلّذِينَ ا َقَوَاُ يعني: الخير الذي يعرضه الله 
عليناء وهو خير من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. خير مما في هذه الدنيا من كل 
الثروات المادية الحائلة» التي لا يصل إليها أكثر الناس أصلاء أكثر الناس يبتعد عن تقوى 
الله سبحانه وتعالى» وتضيع جهوده في هذه الحياة وهو لا يزال تحت خط الفقر طول مسيرة 
حياته» أو في مستوى محدود من الإمكانيات الضرورية» أو نحوا منهاء ويخسر مع ذلك 
آخرته» وهو لا يحتاج إلى أن يخسر آخرته؛ لآنه ‏ كما قلنا ‏ يمكن للإنسان أن تكون اهتماماته 
المعيشية مهما بلغت في إطار التقوىء مهما مكنه الله فيه مهما أنعم به عليه» لا يخرج عن إطار 
التقوى» تبقى وسيلة» ولا تتحول إلى غاية.. فهذا الخير الذي يعرضه الله علينا ثمنه التقوى» 
ثمنه التقوى» وسيلة الوصول إليه هي التقوى. الطريق للحصول عليه هو بالتقوى)7» 

وبعد أن ذكر النعيم العظيم الذي أعده الله تعالى للمتقين» والذي ورد ذكره في 
الآيات الكريمة» والذي سبق الحديث عنه عند الحديث عن المسيرة القرآنية وقيم الإيمان 


بالمعاد» تحدث عما ورد فيها من صفات المتقين. 
وبداً بقوله تعالى: #الَذِينَ يه 0 0 نا آنا فَاغْفِرُ لَنَا ذنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَار 
[آل عمران: 57 وعلق عليه بقوله: : (#الّذِينَ يتقولون* من واة قع إيانهم» من اقع شعورهم. 
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#لاسسمست 0 آمَنافَاغْفْرُ انوبا وَقِنَا عَذَابٌ النَّارك.. من 


أهم مواصفات المتقين: أنهم يستشعرون مسؤوليتهم تجاه أعمالهم وتصرفاتهم» فهم هنا 
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يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى في طلب المغفرة» فيقولون: #إرَبنَا إِنَنَاآمَنَا» إننا آمنا: آمنا 
بك؛ فاستشعرنا عظيم حقك عليناء آمنا بوعدك ووعيدك؛ فأدركنا أهمية ما نعمل» وما 
يترتب عليه من الجزاء في الآخرة» وما يترتب عليه حتى من العواقب والنتائج في هذه الدنياء 
فأدركنا الخطورة في تصرفاتنا وأعمالناء عندما نعصي» عندما نذنب» عندما نفرط» عندما 
نقصرء عندما نهمل» عندما نفرط في شيء من التزاماتنا العملية الإيانية فلا نقوم به» عندما 
لا نعمل ما ينبغي علينا أن نعمله» يستشعرون الخطورة» ليسوا مستهترين في أعالهم, في 
تصرفاتهم» هم يدركون المسؤولية في| يفعلون» فيا يتصرفونء في مواقفهم, فيما عليهم من 
التزامات إيانية وعملية» ولذلك يطلبون من الله المغفرة» يطلبون من الله المغفرة» يدركون 
خطورة الذنوب» خطورة التفريط» خطورة التقصيرء خطورة الإهمال تجاه التزاماتهم 
الإيهانية فيه| أمرهم الله به» ويدركون الخطورة الرهيبة لتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى» أو 
لفعل الحرام» مسألة خطيرة جدا لديهم» فهم يخافون من ذنويهم» وتقصيرهم. وإهمالهمء 
وتفريطهم, ليسوا متهاونين» ليسوا مستهترين)(1) 

ثم ذكر قوله تعالى على لسان المتقين: افَاغْفِرُ لَنا دنُوبَناك [آلعمران: 157]» ودلالته على 
صفاتهم» فقال: (لأنهم يدركون أن ما يصل بالإنسان إلى نار جهنم هي ذنوبه» ذنوبه التي 
هي إما بشكل تفريط فيه| أمر الله به من الالتزامات العملية» وهذه من أخطر الذنوب التي 
يغفل عنها الكثير من الناسء ما علينا أن نعمله» ما أمرنا الله به» أو بشكل انتهاك الحرمات 
الله وفعل المحرم» فهم يدركون خطورة الذنوب أنها هي التي تصل بالإنسان إلى نار جهنم» 
هي التي تسبب للإنسان سخط الله هي التي تسبب للإنسان المصائب الخطيرة والعقوبات 
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العاجلة في الدنياء هي التي تسبب للمجتمعات النكبات» مجتمعات بأكثرها تدخل في 
نكبات كبيرة؛ نتيجة ذنوب» نتيجة تقصير في مسؤولياتهاء في واجباتهاء في الأعمال الصالحة 
التي أمر الله بهاء تقصير في إتباع ما أنزل الله تفريط تجاه توجيهات الله سبحانه وتعالى)17) 

ثم ذكر قوله تعالى على لسان المتقين: لوَقِنَا عَذَّاب النَّارِ) [العمران: 17]» ودلالته على 
صفاتهم» فقال: (هم يؤمنون بوعيد الله» ويوقنون بالآخرة» ويدركون أن النار هي العقوبة 
الحتمية للإنسان المستهتر المتهاون» الذي لا يرجع إلى الله» لا ينيب إلى الله» لا يستقيم على 
أساس هدى الله» لا يلتزم بتعليهات الله وتوجيهاته» فيصرء على عصيانه» يصر على تقصيره. 
يصر على تفريطه» فيدركون المخطورة في ذلك» ولذلك يضرعون إلى الله وعندهم اهتمام 
عمليء ليسوا فقط يقولون ذلكء ثم لا يلتفتون إلى واقعهم العمل لمعرفة ما هم مقصرون 
فيه» فيتداركون ذلكء لمعرفة ما قد يكون الإنسان واقعا فيه» تما فيه إثم في سلوكياته» أو في 
تصرفاته» أو في طريقته في أداء المسؤولية» فيقلعون عن ذلك وينتبهون» يقولون وهم 
يلتفتون إلى واقعهم العملي» يقيمون واقعهم العملي» يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا)(”) 

ثم ذكر اتصاف المتقين بالصبر» والذي ورد ذكره في قوله تعالى في وصف المتقين: 
#الصَّابرِينَ وَالصَادِقِينَ4 [آلعمران:17]» وعلق عليه بقوله: (#إالصّابِرِينَ4 الصابرين وهم 
يؤدون مسؤولياتهم العملية عندما يواجهون المشاق. أو الصعوبات» أو التحديات» 
الصابرين على ظروف هذه الحياة» التي يواجهوها وهم يستمرون في السير وفق منهج الله 
وتعليمات الله سبحانه وتعالى؛ لآن الكثير من الناس مشكلته في الصبر» أمام شهوات نفسه 


ورغباتها لا يصبر» فيرتكب المحرم» أو يقف في صف الباطل» أمام البعض من العوائق» أو 
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الصعوبات. أو المشاقء في أداء المسؤولية» في فعل ما أمرنا الله به لا يصير» فيتقاعس عن 
ذلكء أمام أي مشاقء أو متاعب نفسية» أو جسدية» لا يريد أن يصبرء فيفرط في عمل مهم. 
أو يفعل ما هو من المحرمات.. فالصبر مسألة مهمة جدا وأساسية» والإنسان المؤمن هو 
أولا يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يفرغ عليه الصبرء الله يقول في القرآن الكريم: 
لوَاصْينُ وَمَا صَبْركَ إلا بالل [التحل: 1107 ثم هو يوطّن نفسه على الصبرء يروض نفسه 
على الصبرء يستفيد من كل الوسائل التربوية التي ترتقي به تمنحه القوة» قوة التحملء تبيئه 
للاستعداد للصبر» من مثل صيام شهر رمضانء الذي هو عملية ترويضيه على الصبرء 
والإنسان يصبر على: أولا على السيطرة على شهوات نفسه تجاه الطعام» والشراب» 
والمعاشرة الزوجية؛ ثم أيضا يصبر على الجوع, على العطشء على متاعب معينة جسدية» 
عملية ترويضيه تكسب الإنسان قوة التحملء وارتفاع المعنويات» والمزيد من القدرة 
والطاقة)(1) 

ثم ذكر اتصاف المتقين بالصدقء والذي ورد ذكره في قوله تعالى في وصف المتقين: 
#وَالصَادِقِنَ#» فقال: (الصادقين في إي|نهم» عندما قالوا آمنا قالوها بصدقء آمنوا فعلاء 
آمنوا بالله» آمنوا بوعده ووعيده؛ وكان لإييانهم ثمرة هي التقوى. والصادقين في إيم|نهم؛ في 
فهمهم لدينهم» فهموه بصدقء ولديهم المصداقية في أدائهم العملي, في التزامهم الإياني» 
فيها عليهم أن يعملواء وفيما عليهم أن يتركواء مصداقية في الانتماء» في العمل» في الموقف. 
وهم من يتحرون الصدق فيم| يقولون» من يتحرون الصدق في أدائهم لمسؤولياتههم؛ الصدق 
من أهم العناوين التي تترتب عليها مصداقية الإنسان في انتمائه الإيياني» الصدق عنوان 
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إيعاني مهم. وأساسي في تحقيق التقوى» ولذلك واقع المؤمنين المتقين أنهم أهل صدق» 
ويتحرون دائ! الصدق.. وَالصَادِقِينَ4. في التزاماتهم الإيانية» والعملية» وانتماءاتهم» 
ومواقفهم» ويتحرون الصدق فيا يقولون)17» 

ثم ذكر اتصاف المتقين بالقنوت» والذي ورد ذكره في قوله تعالى في وصف المتقين: 
#وَالْقَاتِينَ4» فقال: (هم دائه! في حالة خضوع لله سبحانه وتعالى» خاضعين لله» خاشعين 
لله ولذلك لديهم استعداد في طاعة الله في كل شيء» ليس هناك بالنسبة لهم تأثيرات سلبية 
لمزاجهم الشخصيء أو لنوازعهم وعقدهم الشخصية» فيأنفون من تنفيذ أي شيء فيه رضا 
لله أو أمر الله به سبحانه وتعالى» المهم بالنسبة لهم هو رضوان الله كيف يرضى عنهم. مقابل 
أن المهم لدى الكثير من الناس هو الناس وليس رضا الله رضا الله هو المهم بالنسبة لعباده 
المؤمنين المتقين» ولا يأنفون. ولا يستنكفون, ولا يستكبرون من أن يعملوا ما هو رضا الله 
سبحانه وتعالى» ولو كان مزاجهم الشخصي قد لا ينسجم مع ذلك» أو كلام الناس» أو 
إثارة الناس» وبالذات أن البعض من الناس لديهم خبرة شيطانية في استثارة الإنسان تجاه 
عمل قد يكون مهماء وفيه مرضاة لله سبحانه وتعالى» فيأتون لاستثارة الإنسان؛ ليعيقوه عن 
ذلك العملء مهما كان عظيا ومههما.. أو أحيانا في سياق العمل في سبيل الله وطاعة الله 
والأعمال التي هي أعمال منسجمة مع التقوى» وقائمة على أساس التقوىء قد يأتي من يثير 
فيك الحساسيات الشخصية؛ والحسابات الشخصية. والعقد الشخصية؛ لينفرك منهاء 
ويجعل حساباتك فيها حسابات شخصية» مناصبء. مواقع وهمية» مسميات معينة» 


حسابات معينة» وبالتالي تأنف» أو أحيانا بدافع العقدة تتوقف عن عمل معين, 
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وَالْقَانتِينَ4 [الأحزاب: 0]» فهم في حالة خضوع تام لله وانقياد تام لأمر الله سبحانه وتعالى» 
لا أنفة فيهم, لا كبر فيهم, لا عقد لديهم) 207 

ثم ذكر اتصاف المتقين بالإنفاق» والذي ورد ذكره في قوله تعالى في وصف المتقين: 
ظوَالنْفقِينَ4» فقال: (نلاحظ مثلا وصفهم بالمنفقين» حتى تكون نظرتنا صحيحة إلى مسألة 
الإمكانات المادية» أن المسألة بالنسبة للمتقين أنهم يتعاملون بها كوسيلة وليس كغاية» فهم 
يبتغون فيم| مكنهم الله منها يبتغون الدار الآخرة» يستشعرون مسؤوليتهم فيهاء فهم في حالة 
إنفاق من كل ما رزقهم الله ومن كل إمكاناتهم التي مكنهم الله بها سبحانه وتعالى» وبشكل 
مستمر» روحيتهم روحية عطاءء في مقابل أن روحية البعض هي روحية أخذء واستغلال» 
وانتهازية» واكتساب دائم» واستحواذ دائم» وطمعء فهم على العكس من ذلك,ء هم يحملون 
روحية الإنفاق. روحية العطاء» يجودون ما رزقهم الله سبحانه وتعالى ضمن التزاماتهم 
الإيوانية» في مقدمها الإنفاق في سبيل الله ومن ضمنها الصدقات على الفقراء والمساكين» 
والإحسان إلى الناس». والإحسان إلى ذوي القربى» إلى غير ذلك)27) 

ثم ذكر اتصاف المتقين بالاستغفارء والذي ورد ذكره في قوله تعالى في وصف المتقين: 
لوَاخسْتَْفِرِينَ ِالْأَسْحَارٍ» [آل عمران: 011 فقال: (وهم أيضاء ختم في هذه المواصفات 
ختمها بالاستغفار» وبدأها أيضا بطلبهم للمغفرة» فهم على ما هم عليه من صبر عملي في 
ميدان العمل» ينهضون بمسؤولياتهم وواجباتهم» صبر في مقام التزامهم الإياني وحذرهم 
من المعاصي والمحرمات» صدقء انقياد تام لأمر لله إنفاق مستمر وروحية عطاءء. طاعة 
تامة لله سبحانه وتعالى» هم لا يحملون حالة الغرورء الغرور والعجب بالنفسء فينظرون 
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إلى أنفسهم بغرور كبير» يتصور أن الله يتمنى أنه قد مات ليدخله الجنة فوراء هم لا يزالون 
يستشعرون تقصيرهمء وهم لا يزالون يخافون من الذنوب والمعاصي. وهم لا يزالون 
يستشعرون خطورة التفريط» خطورة التقصيره فيبادرون دائ| بالاستغفار وتلافي جوانب 
التقصير لد.هم» حتى في وقت من أحسن الأوقات للذكر والدعاء والاستغفار. يخصصونه 
للاستغفار» هو وقت الأسحار. في آخر الليل ما قبل طلوع الفجرء ما قبل طلوع الفجر هو 
وقت السحرء وقت من أحسن الأوقات على مستوى قبول الدعاء» على مستوى قيمة الذكر 
والعبادة» على مستوى الأجواء الذهنية والنفسية للإنسان» وهو يتفرغ في ذلك الوقت لذكر 
الله سبحانه وتعالى» ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى.. في ذلك الوقت من يداوم على اليقظة 
فيه قد ينظر إلى نفسه أنه أصبح من عظاء أولياء الله» ومن العبّاد الذين أصبحت مرتبتهم 
ودرجاتهم في التقوى والعبادة والويان عالية» فقد يحمل شيئا من الغرورء وهم على العكس 
من ذلكء لا يشعرون بغرور تجاه أعمالمهم واهتماماتهم والتزاماتهم» ولا تجاه قيامهم في مثل 
ذلك الوقت الذي يخصصونه للاستغفار؛ لأمهم يدركون أهمية ذلك الوقت فيم| يطلبونه من 
الله» وأهم وأول مطلب لهم هو طلب المغفرة» طلب المغفرة)(0© 

ثم ذكر قيمة هذه الناذج القرآنية في وصف المتقين» فقال: (هذه الناذج يقدمها الله 
سبحانه وتعالى يعرفنا بها عن التقوى والمتقين» إضافة إلى ما وعدهم الله به سبحانه وتعالى» 
هذه كلها في متناولنا جميعاء في متناول الفقير والغني» في متناول المسؤول والشخص العادي 
مثلا الذي هو مواطن ليس في موقع مسؤولية معينة» وهذه المواصفات في قوله: #الصَابِرِينَ 


0 2 بي حرا عو اي نع ع فى عن بر د غراة 
وَالصادقين وَالقَانِتين وَالمتفقين وَالمُسْتَعْفرِينَ # لمان 117 هي تفيد الاستمرارية» هم 
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هكذا بشكل مستمرء البعض من الناس يصبر مرحلة معينة» بعد ذلك يتغير تماماء يكون 
قانتا منطلقا بتسليم تام لأمر الله» في طاعة الله فيها هو رضا لله لمراحل معينة» في مراحل 
يتغير» تصبح عنده أولويات» اعتبارات أخرىء يريد مناصبء يريد مكاسبء يريد أهدافا 
شخصية؛ أو البعض من الناس يصل إلى مستوى معين فيدخل في عقد وإشكالات 
فيتوقف؛ أما هؤلاء فمواصفاتهم هذه تفيد الاستمرارية) 217 

ه. ثار التقوى: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الثمرة من ثار التزكية 
الحديث عن ثار التقوىء وما ورد في القرآن الكريم من الترغيب فيها. 

وقد قدّم السيد عبد الملك لهذا بقوله: (الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ذكر النتائج 
العظيمة في التقوى والمتنوعة» وعلى المستوى الفردي وكذلك على المستوى الجماعيء قال 
الله جل شأنه في كتابه الكريم: ملوَمَنْ ينَق لعل لَهُ رجا وَيَرْرُفهُ مِنْ حَيْتْ لَايتَيِبُ» 
[الطلاق: "01 تقوى الله هي وسيلة خير وسبب رعاية ورحمة من الله سبحانه وتعالى أنت أيها 
المسلم حين] تتقي الله فإن الله يوليك من رعايته ويشملك من ألطافه ورحمته ما يجعلك محط 
لطفه الكبير إلى هذه الدرجة لوّمَنْ يق الله يِل لَهُ حرجا [الطلاق: 00]0) 

ثم ذكر التحديات الكثيرة التي يواجهها الإنسان في حياته» وقدرة التقوى على 
مواجهتهاء فقال: (ما أكثر ما يواجه الإنسان في هذه الحياة من صعوبات ومشاق وتحديات 
وأخطار وما أكثر ما يعاني وما أكثر ما يشعر بحاجته إلى رعاية الله وإلى لطف الله أمام كل 


ضيق وأمام كل صعوبة وأمام كل معاناق» الله سبحانه وتعالى ومن خلال التقوى يوليك 
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هذه الرعاية ##وَمَنْ يَتّق الله يَخْعَل لَهُ عحرجَاكه [الطلاق: ؟] حرجا من كل ضيق مخرجا من كل 
كرجه خرجانين كل هم وين كل عم روسن كل وا ومن كل خيتوبين كل مااتري لبيك 
فيه في أمسّ الحاجة إلى الله ليخرجك مما أنت فيه من ضيق حال ومن كرب ومن هم)17) 

ثم ذكر قوله تعالى: #وَيَرْرفهُ مِنْ حَيْتْ لَا يتب 4 [الطلاق: 5] ودلالتها على الرزق 
الإلي المرتبط بالتقوىء فقال: (الإنسان يشعر على الدوام بحاجته إلى الله في أن يرزقه يحتاج 
إلى هذاء كم الحالة التي يعاني فيها الكثير الكثير من مضائق الحياة وصعوباتها فيما يتعلق 
بالرزق والمعاناة الكبيرة في هذا الجانب #وَيَرُرُفْهُ مِنْ حَيْثُ لا يِب 4 [الطلاق: ] من حيث 
لا تتوقع من حيث لم يكن ضمن حساباتك وتقديراتك أنه سيأتيك الرزق فيرزقك الله 
سبحانه وتعالى)(7) 

ثم ذكر تكفل التقوى بتأمين كلا الحالين» فقال: (فإذا التقوى لها علاقة بجانبين 
مهمين لكل إنسان: تجاه أسرته ‏ مثلا ‏ فيسعى ويكد ويتعب ويعمل على أن يوفر لهم 
احتياجاتهم في هذه الحياة» والحم في مسألة الرزق هو هم واسع بل يكاد أن يكون في مقدمة 
الهموم لدى أغلب البشر لدى أغلب الناسء تجد الكثير من الناس يحملون هذا الهم؛ كيف 
يوفر الاحتياجات والمتطلبات الضرورية لنفسه ولأسرته ولمن عليه حمل مسؤوليتهم أو 
تحمل مسؤوليتهم في هذه الحياة» فالتقوى وسيلة للرزق وليسر الرزق.. وأيضا في مواجهة 
الصعوبات والكرب والمشاق والمضائق في هذه الحياة» لكم يدخل الإنسان في واقع حياته 
وفي مسيرة حياته في مضائق كثيرة ومخاطر كثيرة» البعض منها قد تشكل خطورة على حياته» 
البعض منها قد تشكل خطورة على أمنه واستقراره على استقراره النفسي أو على استقراره 
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الحياتي البعض منها قد يكون لها أخطارها على مستوى واقعه الشخصي أو الأسري أو ما 
هو أشمل من ذلكء أمام كل المضائق أمام كل التحديات أمام كل الأخطار؛ تقوى الله هي 
سبب خير لآن يتولى الله سبحانه وتعالى ‏ وهو القدير وهو الرحيم وهو الكريم وهو الخبير 
وهو العظيم ‏ رعايتك فيستنقذك ويخرجك. قد لا يتمكن الآخرون أن يفعلوا لك شيئا في 
كثير من الأمور وقد تجد الكثير لا يبالون بك» ولكن هذا سبب خير ورحمة) 17 

ثم تحدث عن دور التقوى في تيسير الأمورء مستدلا لذلك بقوله تعالى: #وَمَنْ يَتَقٍ 
الله يِل لَهُ مِنْ أَمْرِه يُسْرًا [الطلاق: 4]» والتي علق عليها بقوله: (كذلك الإنسان في واقع 
هذه الحياة في رحلة هذه الحياة يواجه الكثير من الصعوبات التي يمكن أن نطلق عليها 
العسرء تتعسر عليه الكثير من الأمور أمور المعيشة» تتعسر عليه أمور المسؤولية» تتعسر 
عليه مشاكل كثيرة تجدها مشاكل متعثرة» فيواجه الصعوبة في معالجتها وفي تفكيكها وني 
تجاوزهاء ويحمل لذلك الكثير من الهم النفسي والمعنوي وأحيانا حتى الجسدي إلى غير 
ذلك الله سبحانه وتعالى حين)| يبسر لك أمركء أي أمر في أي شأن من شؤون حياتك 
المتعلقة بواقع الحياة في أي مجال من مجالاتها في المسؤولية أو غيرها حين| ييسر الأمور تتيسر 
وتخرج من حالة التعقيدات والصعوبات والعسرء والإنسان يكون دائ! توّاقا كيف نتيسر 
أموره» وحين| تتعسر يضيق به الحال وتضيق نفسه بذلكء فيبتغى اليسر ويتمنى كيف لو 
يتيسر لي هذا المسعى أو هذا العمل أو هذا الأمرء أيّ أمرء مسألة أمر مسألة شاملة لكل 
نطاق حياة الإنسان ومجالات حياة الإنسان» #وَمَنْ يَتَّقِ الله يخعَل لَه مِنْ أَمْرِِ يُسْرٌ ا [الطلاق: 


:]» يشملك الله سبحانه وتعالى برعايته وألطافه فيفك عنك التعقيدات الكثيرة وييسر لك 


)١(‏ المرجع السابق. 


للع 


أمورك» يعطيك الطاقة المعنوية والنفسية ثم في الواقع نفسه مبيئ لك الكثير من الأسباب 
التي تفك التعقيدات التي كانت تصعّب عليك الأمور)(1) 

ثم تحدث عن دور التقوى في تكفير السيئات» مستدلا لذلك بقوله تعالى: #وَمَنْ 
يق الله يُكَمْرْ عَنْهُ سَبْكَاتَه نه وَيعْظِمْ لَهُ أَْرٌ 41 [الطلاق: »]٠‏ والتي علق عليها بقوله: (وهذا جانب 
مهم لدى كل إنسان مؤمن, أخطر شيء على الإنسان هي السيئات في أثرها على المستوى 
النفسي وني أثرها على مستوى الحياة كل شؤون الحياة وفي خطورتها على علاقتك بالله 
سبحانه وتعالى وفي خطورتها عليك في مستقبل الآخرة» هذه السيئات في كل ما تتركه من 
أثر سيئ على النفسية وعلى الواقع واقع الحياة وعلى المستقبل وعلى أثرها السيئ في العلاقة 
ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى؛ تقوى الله سبب لتكفيرها وإذهاب تأثيراتها)() 

ثم ذكر معنى التكفير للسيئات» وآثاره» فقال: (لأن من التكفير الإذهاب بتأثيراتها؛ 
لآن كل عمل سيئ؛ كل سيئة لها أثر سيئ وا نتيجة سيئة» أثر سيئ على المستوى النفسي 
والمعنوي حتى على الشعور والوجدان. ثم أثر سيئ في واقع الحياة وفي الواقع العمل أيضاء 
فالتكفير فيه إذهاب لآثارها السيئة وتغطية لآثارها السيئة على الإنسان وعلى نفسيته وعلى 
واقعه» لوَيُعْظِمْ لَه أَجْرَا؛ [الطلاق: 0]» يكتب الله لك على التقوى بم| فيها من التزام وبم| فيها 
من استقامة وبم| فيها من أعمال وبم| فيها من انضباط عملي الأجر العظيم والمردود الكبير 
وبالتالي في الدنيا فيها يتتحقق لك من الله سبحانه وتعالى وفي الآخرة أيضا)”» 


ثم تحدث عن دور التقوى في تحقيق الاستقامة الشاملة للأفراد والأمة» مستدلا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


1ظط 


لذلك بقوله تعالى: «إيا يما الِّينَ آمَنُوا إن بد هوا الله يجْعَلُ لَكُمْ فرْقَانَ وَيُكَمَرْ عَدْكُمْ سَيْكَائَكُمْ 
وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالله ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم [الأنفال: 9؟]» وعلق على الآية الكريمة بقوله: (يقول 
الله سبحانه وتعالى: #إيَا أَمجا الّذِينَ آمَنُوا4» مضى المخطاب على المستوى الفردي» وهنا يتجه 
الخطاب للمؤمنين على المستوى الجماعي فيم| يفيدك ويفيد الآخرين بشكل عام #إيا يها 
الَّذِينَ آمنُوا إن تَتَقُوا اهبعل لَكُمْ فركَانَاوَُكفَّر عَدْكُمْ سَيْكَاتكُمْ وَيَْفِرْلَكُمْ َاللهُ ذو الْمَضْلٍ 
الْعَظِيمٍ © [الأنفال: 4 إن تتقوا الله كمؤمنين وعلى نحو جماعي وعام وينالك كفرد ولكن 
أيضا ضمن الواقع العام لأهمية هذا على المستوى العام #إإِنْ تَتّقُوا الله يخِعل لَكُمْ فَرْقَانَاك 
تكونون أمة مستنيرة واعية فاهمة أمة متنورة بنور الله تفرق ما بين الأمور تفرق ما بين الحق 
والباطل ما بين الخطأ والصواب لا تلتبس عليها الأمور لا تكون أمة عمياء تلتبس عليها 
الأمور وتختلط عليها الأمور وقابلة للانخداع وقابلة للتضليل وقابلة للانحراف بكل 
بساطة» إلا| أمة مستنيرة واعية فاهمة متزنة حكيمة ليست أمة تعيش حالة الالتباس 
والاختلاط في كل أمورها والغباء والضلال والضياعء |لا[» آمة تملك النور وتملك الوعي 
وتملك البصيرة وتملك الفهم الصحيح تجاه مختلف القضاياء وبالتالي تتجه في مسار حياتها 
الاتجاه الصحيح السليم من كل حالات الالتباس والخطأً وهذا من أهم ما تحتاج إليه الأمة 
لكي تستقيم لكي تنجه الاتجاه الصحيح في قراراتها وفي مواقفها وفي تصرفاتها وني أعمالها 
وفي تحملها للمسؤولية)(21 

ثم تحدث عن دور التقوى في تحقيق المعية مع الله تعالى» مستدلا لذلك بقوله تعالى: 
لوَاتَّقُوااللهوَاعْلَّمُوا أَنَاللهمَعَ امْنّقِينَ4 [البقرة: 144]» وعلق على الآية الكريمة بقوله: (وهذا 


)١(‏ المرجع السابق. 


من أهم المكاسب العظيمة للتقوى: #أنَّ الله مَعَ اين وما أحوجنا إلى أن نكون من 
المقين لبكون الله معنا ليكوق مغناء مخنا بلطقة» معنا بتو فيقه» مهتا بر عه معنا عو هه معنا 
بنصره؛ معنا بهدايته» وهكذا في كل ما نحتاج فيه إلى الله» وهو كل شبيء؛ نحتاج إلى الله في 
كل خير نبتغيه ونرجوه؛ نحتاج إلى الله في دفع كل شر وسوء ومحذورء نحتاج إلى الله في كل 
ذلك. فحتى لا نكون في هذه الحياة بعيدين عن الله وحتى لا نكون في هذه الحياة خحذولين 
ومتروكين من لطف الله ومن رعايته» متروكين لما في هذه الحياة من شرور وما في هذه الحياة 
من أخطار وما في هذه الحياة من تحديات وما في هذه الحياة من مصائب إلى آخره» حتى 
يكون الله معنا وحين يكون معنا ففي هذا الخير كله كل الخير كل الظفر كل السعادة كل 
الفوز كل الفلاح كل السلام كل الأمنء فالله معنا بقدر ما نكون متقين» حين) تتحقق التقوى 
في أنفسنا وفي واقعنا وني أعمالنا وفي تصرفاتنا وفي مسار حياتناء يكون الله معنا إلى جانبنا 
على الدوام. يرعانا ويلطف بنا ويتولى هو دائ) رعايتنا وإعانتنا والرحمة بنا وَاعْلَمُوا أَنَ الله 
مَعَ مين [التوبة: 0117 يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أيضا: إن اللهمَعَ الَِّينَ 
نَقَوَاكه [النحل: ]1١8‏ معهم)(1) 

ثم ذكر أهمية المعية الإلهية في مواجهة التحديات الناتجة عن تحمل المسؤوليات 
الكبرى» فقال: (فلذلك في واقع المسؤولية فيهما قد يلزم من واقع التقوى أن نتحمله من 
مسؤوليات قد يتردد البعض في تحملها أو يرى فيها أنها تشكل خطورة مثل مسؤولية الجهاد 
في سبيل الله والتصدي لقوى الطاغوت والقوى الظلامية والمتجبرة» قد يرى البعض في 
مسؤولية كهذه أنها تشكل خطورة» كلاء بل على العكس من ذلك. فالقيام بهاء والتحمل 


)١(‏ المرجع السابق. 


لهاء استجابة لله سبحانه وتعالى» سبب خير» وسبب لأن يكون الله معناء إن اللهَمَعَ الَّذِينَ 
لكر وَالَّذِينَ هُمْ مون لالنحل: 17)]11) 

ثم تحدث عن دور التقوى في النجاة والفوز في المعاد» فقال: (أيضا الأهمية القصوى 
للتقوى في الفوز بمرضةة الله سبحانه وتعالى والنجاة من عذاب الله في الآخرة» لأن للتقوى 
مكاسبها العاجلة في عالم الدنيا في الحياة هذه ومكاسبها الكبرى والمهمة لمستقبل الآخرة 
يقول الله سبحانه وتعالى: #وَيْتَجّي الله الّذِينٌ اتَقَوًا بِمَمَارَهِمْ ل يكشي السو و 
يْرَنُونَ4 [الزمر: »]7١‏ متى هذا أيضا؟ يوم القيامة)() 

ثم ذكر شمولية الفضل الإلحي المرتبط بالتقوى للدنيا والآخرة» فقال: (يعني في 
الدنيا رعاية شاملة رعاية مستمرة ومنجاة أمام المخاطر أمام التحديات»ء وفي الآخرة أيضاء 
في الآخرة ما ينبغي أن نحسب له حسابا وأهمية فوق كل الاعتبارات والحسابات وفوق كل 
أهمية» مستقبلنا في الآخرة؛ النجاة من عذاب الله النجاة من الفزع الأكبر» النجاة من النار 
من جهنم, والعياذ بالله من الحساب العسير» #وَيْنَجّي الله الّذِينَ اتَقَوْاكه [الزمر: 1*]» حصريا 
هذاء الذين اتقوا هم الناجون يوم يبلك أغلب البشر وهلاكا خطيراء هلاكا في جهنم 
بالعذاب أعوذ بالله. #بِمَفَارَبِمْ4 [الزمر: 0171 فازوا فوزا عظيماء لا يَمَسّهُمُ السُوءُ وَلَا 
يحْرَنُونَ4 [الزمر: »]7١‏ ما يمسهم أي سوء ولا أي عذاب ولاهم يحزنون فهم آنذاك بمفازهم 
بالتقوى مرتاحون على المستوى النفسي, لا حزن ولا ألم ولا غم ولاهم ولا كرب. فيا 
الآخرون غارقون في أحزاهم الكبيرة وقد رأوا أنفسهم في اتجاه الحلاك الفظيع والكبير 


والخطير في أشد عذاب وللأبد والعياذ بالله» أما الذين اتقوا فقد تحقق لهم الفوز فكانوا هم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


السعداء» المرتاحين نفسياء السالمين آنذاك من كل حزن ومن كل هم ومن كل غم ومن كل 
كرب» والسالمون من كل عذاب)7© 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الوعد بالجنة للمتقين» مستدلا لذلك بقوله 
تعالى: لوَسَارِعُوا ِل مَغْفرَة من رَبكُمْ وَجَنَة عَرْضهَا السَّيَاوَاتُ وَالْأَرْض أُعِدَّتْ لِلْمَُقينَ» 
[آل عمران: 18]» وعلق على الآية الكريمة بقوله: (مرضة الله وجنته الوعد بها في الآخرة 
فقطء وبتأكيد في كثير من آيات الله في كتابه الكريم: ظلِلْمتَقِينَ*» في هذه الآية يقول: 
#أُعِدَّثْ ن لِلْمْتَقِيتَ )0 

ثم تحدث عن النعيم العظيم الذي أعده الله تعالى للمتقين في الجنة» فقال: (الجنة بكل 
ما فيها من النعيم العظيم الذي تحدث عنه القرآن الكريم حديثا واسعا في كل ما يشكل 
رغبة وحاجة لهذا الإنسان من طعامها ومن شرابها ومن مساكنها ومن الحور العين فيها وتما 
فيها من سلام وأمن واطمئنان وسعادة واستقرار إلى آخر ما وصف الله به جنته وما فيها من 
النعيم الواسع العظيم الراقي هذا كله لصالح موث ووعد يه هذا القون: اعدف 
لِلْمُتَِينَ24 يقول في آية أخرى: يِلْكَ انه التي نُورتُ مِنْ ِبَادِنَامَنْ كَانَ تياك [مريم: 36]» 
يوم القيامة الذي بإمكانه أن يكون من أهل الجنة أن يفوز با وعد الله به بنعيم الجنة من 
النعيم العظيم؛ المتقون, لا نجاة لك إلا بالتقوى لا فوز لك إلا بالتقوى لا يمكنك أن تصل 
إلى ذلك النعيم الأبدي والعظيم والواسع إلا بالتقوى. فللتقوى كل هذه الأهمية» كل هذه 
الأعمية يترتب عليها الخير كله والسعادة كلها الفوز الحقيقي كله؛ النجاة من عذاب الله 
النجاة من الخزيء النجاة من الموان في الدنيا والآخرة» الرعاية الواسعة من الله سبحانه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


وتعالى كل هذا مرتبط بالتقوى فلها كل هذه الأهمية وهل هناك أهمية أكثر من هذه الأهمية؟ 
إلا|)00 

ثم تحدث عن عموم الأمر التقوى في القرآن الكريم لكل البشرء فقال: (أيضا حين| 
نأتي إلى التقوى في الأمر الإلحمي بها نجد أن الله سبحانه وتعالى توجه بالأمر بالتقوى إلى كل 
عباده» إلى الناس عموماء البشرية بكلهاء يخاطبها الله سبحانه وتعالى فيقول: #إيا أَمما النّاسٌُ 
نَقُوا ربَكُمْ4 التان: 015 فتوجه بالأمر إلى كل البشر إلى كل من هو في موقع المسؤولية من 
كل عباد الله» ليا مما اناس اتَّقُوارَبَكُمْ4» أيضا في حركة الأنبياء عليهم السلام مع قومهم 
في كل مراحل التاريخ كانوا يدعونهم إلى التقوى ويأمرونهم بالتقوى ويحثونهم على التقوى. 
ولذلك تحدث الله سبحانه وتعالى عن سلسلة من أنبيائه ورسله وهم يتخاطبون مع قومهم؛ 
يأتي النبي إلى قومه فيقول: #قَاتّهُوا الله وَأَطِيعُونِ» [الزعرف: 7 فاتقوا الله فاتقوا الله 
فاتقوا الله)() 

ثم ذكر شمول الأمر بالتقوى في القرآن الكريم حتى للأنبياء عليهم السلام» فقال: 
(بل يأتي الأمر في القرآن الكريم بالتقوى حتى إلى الأنبياء أنفسهم, الله يخاطب حتى نبيه 
حمدا ييه: ليا أمها اَي أن الله [الأحزاب: 060061 

ثم ذكر شمول الأمر بالتقوى في القرآن الكريم لكل المؤمنين» مع كونهم مؤمنين» 
فقال: (يأتي أيضا الخطاب للمؤمنين كمؤمنين بالتقوى يقول الله: «إيًا يما الَِّينَآمنُوا انوا 


8 2 


ل 00 2 كي ع6وقه وه < 
الله حَق تَقَاتِهِ وَلَا مُوتنَ إلا وَأَنْتمْ مُسْلِمُونَ4 [العمران: 400610١‏ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


ثم ذكر شمول الأمر بالتقوى في القرآن الكريم لكل الشؤون.ء فقال: (يأتي الأمر 
بالتقوى مع كل توجيه إلحي مهم, كثير من التوجيهات المهمة في القرآن الكريم يترافق مع 
الأمر بها الأمر بالتقوى معها كم في قوله تعالى: لقَاتّقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَّاتَ بَيْيكُمْ4 [الأنفال: 
»١‏ هنا أمر بالتقوى في أن نصلح ذات بينناء ثم تجد هذا متكررا كثيرا في القرآن الكريم» 
أيضا في المناهيء فيا ينهانا الله عنه يترافق معه كذلك الأمر بالتقوىء فالتقوى في مستوى 
أهميتها والأمر بها والخطاب بها للبشرية في كل عصر في كل جيل في كل زمن في كل مراحل 
التاريخ» كل هذا يدل على أهميتها الكبيرة) 227 

ثم حذّر من الأنفة التي قد يبديها بعضهم تجاه من يأمره بتقوى الله فقال: (إذا جئنا 
إلى واقعنا كمسلمين مأمورين بالتقوى أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعي كل منا أنه 
مأمور بتقوى الله سبحانه وتعالى وأن لا يأنف من ذلك والعياذ بالله أن لا يكون الإنسان 
كمثل من حكى الله عنهم: وَإِذًا قِلَ لَهُ ان الله أََدَنَهُ الْعزَّةُ بالْإنّم4 [البقرة: 0550 ينزعج 
من أن يؤمر بالتقوى» من أن ينصح بالتقوىء من أن يقال له اتق الله أن يقال له اتق الله 
ينزعج يغضبء |لا|ء الله يأمر حتى أنبياءه» ما هناك أحد فوق أن يؤمر من الناس بتقوى 
الله سبحانه وتعالى الجميع مأمور بتقوى الله ومنصوح بتقوى الله نحن المسلمين في أمسٌّ 
الحاجة إلى التقوى)() 

ثم ذكر معنى التقوى» فقال: (التقوى: هي حالة من الحذر واليقظة والانضباط 
والالتزام العملي تجاه أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه» التقوى هي الوقاية» هي مشتقة من 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


العصيان)(1) 
"'. التوكل والتزكية: 


من ثار التزكية الكبرى ‏ كما يذكر قائدا المسيرة القرآنية ‏ التسليم والتوكيل؛ وهما 
متكاملان ومتناسقان؛ فلا يمكن أن ي: يتحقق التوكل من دون تسليم واستسلام لله تعالى» ولا 
يمكن أن يتحقق التسليم من دون توكل وتفويض 

وكلاهما من أعلى الدرجات العملية للإيهان» ذلك أنه يستحيل على من عرف الله 
وعظمته وعلمه وقدرته ورحمته ولطفه بعباده ألا يسلم له تسليها مطلقاء وفي كل شيء. 

ولذلك» ل يجادل إبراهيم عليه السلام ربه عندما أمر بذبح ابنهء لأنه يعلم أن رحة 
الله تعالى تأبى أن تأمر بأمر ليس فيه مصلحة. ولا فيه رحمة ولطف. ولذلك سارع إلى 
التنفيذ» ومن دون أي ترددء مثل| يسارع أحدنا لاستعمال الحمية أو الدواء الذي يصفه 
الطبيب الخبير» ولو لم يشرح لنا سره. 

وهكذا فعل إسماعيل عليه السلام» فهو لثقته العظمى بالله تعالى» وبنبوة أبيه راح 
يأمره بأن ينفذ وعد الله تعالى» ومن دون أن يسأل عن سره ولا عن مقصده. 


وقد وصف الله تعالى فعله| بأنه تسليم» فقال ل ا 


- 


ُّ 


٠‏ ثم بين عاقبة ذلك التسليم» فقال: ##وَنَادَينَاهُ أن تمدقت نا كَذْلِاة 
لوي ا يم تكن لني الآخرين سدم 
عَلَ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ تَجْزِي المُحْسِنِينَ إِنّهُ من عِبَادِنًا الؤْمِنينَ وَبَشَّرْناهُ بإسْحَاقٌ نيبا مِنَ 


عير 


الصَّاخِينَ وَبَارَكْنا عَلَيْهِ وَعَلَ إِسْحَاقٌ وَمِنْ ذَرَيَتَهها محْسِنٌ وَظَالِلِتَفْسِهِ بين [الصافات: ٠١4‏ 


)١(‏ المرجع السابق. 


6.5 


1 
فالله تعالى في هذه الآيات الكريمة بين أنه لم يكتف بأن يرسل الفداء العظيم لإبراهيم 
عليه السلام» وإنما أضاف إليه أولئك الأولاد المباركين» الذين جعلهم الله تعالى مكافأة على 

مسارعته لتنفيذ الأمر الإلهي. 

وهكذا يذكر الله تعالى أن الطريق لتحقيق التسليم لله تعالى تسلي| مطلقا هو المعرفة 
به واليقين برحمته ولطفه وكرمه وكل الصفات الدالة على إحسانه» والتي أثبتها الواقع» 
ودل عليها. 

ومن الأمثلة القرآنية على ذلك ما ذكره الله تعالى عن نوح عليه السلام» وكيف أمره 
الله تعالى ببناء سفينة في البر» وكيف سارع نوح عليه السلام لتنفيذ الأمر الإلمي» وقد كان 
في ذلك نجاته مع المؤمنين به» على الرغم من سخرية قومه منه» قال تعالى: #وَيَصْتَمٌالْفُلْكَ 
وَكَُّا مر عَلَيْهِ مكَمِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تسْخَرُوا مِنَا إن نَسْخَرُ ِنْكُمْ كه تَسْكَرُونَ 
قوز تخلتون قن ,ايو قدات فاريو 23ل لتر غنات قفن 6 النرسنب 

وهكذا ورد ني القرآن الكريم اعتبار التفويض والتوكل من المنازل الضرورية للنفس 
المطمئنة» والتي لا يمكن أن تكون مطمئنة من دونهاء ذلك أنها ترتبط بتصديق الله تعالى فيا 
أخبر عباده عنه من قيامه بشؤون خلقه. ورحمته بهم» وتدبيره لأمورهم» وكل ذلك يجعل 
النفس ممتلئة بالراحة لتدبير الله تعالى» ولذلك تكل كل شؤونها إليه رضى وثقة بكونه أدرى 
بمصالحها منها.. وذلك ما يُطلق عليه التفويض. 

ويشير إلى ذلك قوله تعالى على لسان مؤمن آل فرعون: لقَسََذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لكُمْ 
وَأَقَوّضُ أَمْرِي إِلَ الله إِنَّ اله بصت بالْعِبَادِ» [غافر: 144 أي أن مؤمن آل فرعون بعد أن أدى 


رسالته» تخلص من كل ألوان التدبير التى تدعوه لإنقاذ نفسه من بطشه» وقد ذكر الله تعالى 


ه٠١ا/‎ 


عاقبة ذلك التفويضء فقال: #فَوََاهُ الله سَينَاتِ ما مَكَرُوا وَحَاقَ بآلٍ فِرَعَوْنَ سُوءٌ 
لْعَذَّاب © لغافر: ه4] 

وكلا المنزلتين: التسليم والتوكل لا تعنيان القعود وعدم العمل؛ فذلك منهي عنه. 
بل هو متناف مع حقيقتيهماء ولهذا ذم الله تعالى أولئك الذين كان بإمكانهم أن يخرجوا من 
الحال التي وجدوا أنفسهم عليهاء لكنهم قصروا أو أبواء قال تعالى: إن الّذِينَ توَقَاهُمُ 
الائِكَة ظَاِي أنفسهمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتْ قَالُوا كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ في الْأَرْض قَالُوا أل تَكُنْ أَرْض 
الله وَاسِعَةَ فَتهَاجِرُوا فِيهًا قَأولئك مَأَوَاهُمْ جهنم وَسَاءَتْ مَصِيراً4 [النساء:0] 

وهكذا يدعو الله تعالى عباده لاختيار البيئة المناسبة التي تساعدهم على أن يعيشوا 
حياتهم بصورة طبيعية» تمكنهم من عبادة رمهم» وأداء التكاليف التي كلفوا مهاء قال تعالى: 
يا عِبَادِيّ الَّذِينَ آمنُوا إن أَرْضِي وَاسِعَةٌ قَإِيّايّ فَاعْبدُون4 [السكبرت: <ه1» وقال: قل يَا 
عِبَادِالَّذِينَ آمنُوا انوا رَبَكُمْ لِنَّذِينَ أَحْسَيُوا في هَذٍ ذو الذكا هله وأوشن الله وابييكة نا يون 
الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بعَيرٍ حِسَابٍ© [الزمر: ]٠١‏ 

بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالدعوة إلى هذه الثمرة من ثهار 
التزكية» وسنذكر ناذج عن ذلك هنا من خلال العنوانين التاليين: 

أ. التوكل والتوحيد: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الثمرة من ثار التزكية 
الحديث عن استمداد المتوكلين من توحيد الله تعالى باعتبار التوكل هو نوع من التحقق 
بالتوحيد. 

وهن الأنعلةهل ذلك ها ذكره الشية سين عند حديعة عن قوله تعال: طوم: يول 
لله وَوَسُولَهُ وَالَذِينَ آمنُوا فَإِنَّ حرْبَ الله هُمُ الْغَلِبُونَ4 [للائدة: :15 وعن دور الثقة بالله في 


اله 


التوكل على الله حيث قال: (من المهم جداً أن نعرف من هم أولياء الله» وأن نعرف كيف 
نتولى الله» والشيء المؤكد أن معرفة الله سبحانه وتعالى المعرفة الكافية معرفة واسعة لا بد 
منها في تحقيق أن يكون الإنسان من أولياء الله؛ لأن من أبرز صفات أولياء الله سبحانه 
وتعالى أهم عظيمي الثقة بالله» ثقتهم بالله قوية)(1) 

ثم ذكر حقيقة المعرفة بالله» والتي تثمر التوكل على الله والثقة به. فقال: (والثقة القوية 
بالله إنم) تحصل من خلال معرفته» ولا نقصد بمعرفته سبحانه وتعالى ما هو متصالح عليه 
في كتب علم الكلام» بل معرفته الواسعة من خلال القرآن الكريم معرفة كىاله» معرفة ما 
أسبغ على عباده من نعم معرفة مظاهر قدرته ودلائل حكمته» ومظاهر رحمته» أيضاً معرفة 
شدة بطشه. معرفة ما أعده لأوليائه» وما أعده لأعدائه» معرفة ما يحظى به أولياؤه من 
الرعاية منه سبحانه وتعالى» معرفة أنه غالب على أمره. هذه المعرفة الواسعة)(7) 

ثم ذكر قوله تعالى لرسوله #2: فَاعْلَمْ أَنُّ ا إِلَهَ إِلّا الله وَاسْتَفْفرُ لِذَنِكَ 
وَلِلْمُؤّْمِنينَ4 اعمد: 19] ودلالتها على علاقة التوحيد بالتوكل» فقال: (متى ما تحقق لدينا ‏ 
بإذن الله وبتوفيقه وبتنويره ‏ معرفة كافية بمعنى (لا إله إلا الله)» معرفة كافية بمعنى ألوهيته. 
أنه إلهنا ونحن عبيده فإن هذه تعتبر من أهم الفوائد وأعظم المكاسب التي لو قطع الإنسان 
عمره الطويل في ترسيخ معانيها في نفسه لكانت من أعظم النعم التي يحصل عليها طول 
عمره)(7) 

ثم ذكر دلالات كلمة التوحيد» وآثارها الكثيرة» فقال: (الله سبحانه وتعالى هو إِلنا 


)١(‏ دروس من هدي القرآن الكريم؛ الدرس (؟): سلسلة معرفة الله. ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ: /١/19‏ 7١٠١٠م؛‏ اليمن ‏ صعدة. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


ونحن عبيده» ومعنى ذلك أنه وحده الذي له الحق أن يكون له الأمر فيناء والحكم فيناء هو 
من له الحق أن يشرّع لناء ومبدينا ويرشدناء هو من له الحق أن يحكم فيناء هو من له الحق أن 
يدبر شؤوننا؛ لأننا عبيده» هو من له الحق أن لا يتدخل غيره في شأن من شؤوننا بها يخالف 
ما يريده ‏ سبحانه وتعالى ‏ لنا ومناء هو وحده الذي له الحق أن نطيعه؛ ونطيع مَنْ طَاعتّه مِنْ 
طاعته )1١()‏ 

ثم ذكر آثار التوحيد, والمواهب الإلهية المرتبطة به. فقال: (هذه القاعدة المهمة) 
والقاعدة الواسعة هي التي تفصلك عن كل إله في الأرض سواء تمثل في هواك, أو تمثل في 
إنسانء أو تمثل في أي شيء من هذا العالم» فمتى ما فصلت نفسك عن كل ما سوى الله أن 
يكون إهاً لك تحقق لك معنى (لا إله إلا الله)» ومنحت من عزة من وحدّته» من قوة مَن 
وحدته؛ من حكمة من وحلدته» من علم مّن وحدته؛ ى| قال الله سبحانه وتعالى في نبي الله 
يوسفء ونبي الله موسى: لوَنَابَكَمَ أده آتَبْاهُ حك وَعِلَا وَكََلِكَ تَجْزِي المُحْسِنِنَ4 
يويك +4]. لو تقرأ ماقرأت طول غمرك: ورضّات الكس بين يديك لد بعل خلدوآنك 
لا تحظى برعاية من الله سبحانه وتعالى أن يعلمك هوء أن يرشدك هوء أن يهبديك. أن 
يفهمك فإن غاية ما تحصل عليه قليل من العلم وكثير من الجهل)57) 

ثم ذكر الجهل الذي وقع فيه من اعتمدوا على علومهم, ولم يتلقوها من الله تعالى» 
فقال: (كم سمعنا عن أشخاص في تاريخ الإسلام» كم تركوا من تراث من الكتب؟ وكيف 
عرفت حياتهم حتى قيل عن بعضهم: أن كراريس علمه بلغت أكثر من أيام عمره. أكثر من 


شخص قيل فيه هذاء ولكن لو تستعرض ما تركه تجد أنه كان بحاجة ماسة» في حاجة ماسة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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إلى أن يبتدي بالقرآن الكريم» وأن يستأنف حياته من جديد مع القرآن الكريم)(0© 

ثم ذكر الاستعانة بالله في تحقيق الهداية» فقال: (مهم جداً أن تترسخ لدينا معاني (لا 
إله إلا الله) والتي من أبرزها أن نمنح أنفسنا لله فنفتح قلوبنا لحديه. تَدَعه هو الذي بهدينا؛ 
لأنه هو الذي قال: إن عَلَيْنَا َلْهُدَى»* [الليل: ؟1]» يقول: هذا عل وهذا هو مسئوليتي» 
وهذا أنا سأتكفل به لمن فتح قلبه لي إن عَلَيْنَا لَلْهُدَى* [الليل: ؟1] #قل إن المدَى هُدَى 
الله [آل عمرات: 8/] إن يتََعُونَ إل الظَّنَ وَمَاتَْوَى الْأَنَقْسٌ وَلَقَدْ جَاعَهُمْ مِنْ رَهِم الحْدَى 4 
[النجم: “210057 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الآيات الكريمة الكثيرة التي تحث على الثقة في 
الله والطرق التي توصل إلى ذلك وعقب عليها بقوله: (لخلق الثقة في النفس أشياء كثيرة.. 
كثيرة في القرآن الكريم» منها هذا الجانب» وهذا قال الله: #وَعَلَ لله فليتوَكلٍ المْؤْمنْونَ* 


0 
غير 0 
ال 


[التغابن: 1] هكذاء ويقول أنبياؤه: ني تَوَكّلْتُ عَلَ الله رب وَرَيُكُْ 4 هود 05 اليس 
سيصبح الإنسان المؤمن بالله عظيم الثقة بالله؛ لأنه عرف الله على هذا النحوء عرف الله من 
خلال ما هداه إليه من معرفته في كتبه» وعلى ألسنة أنبيائه؟)9) 

ب. التوكل والحركة: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الثمرة من ثار التزكية 
الحديث عن دور التوكل في السعي والحركة وتحمل المسؤولية. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عند حديثه عن جهاد رسول الله يَ. 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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والأعمال العظيمة التي قام بهاء وقد قدّم لذلك بقوله: (في مرحلة مكة بقي النبي جك في 
عمله في تبليغ الرسالة لثلاث عشرة سنة منذ بداية حركته بالرسالة» ثم هاجر إلى المدينة» 
وهناك كان عمله ينصب في تكوين مجتمع جديد» ولكن مع كل ذلك مع عمله هذاء مع 
جهوده هذه كان لا يزال يواجه الصعوبات)(1) 

ثم ذكر التحديات الكثيرة التي واجهها رسول الله يه وهو في المدينة المنورة» فقال: 
(كانت تسود الناس في شتى المجتمعات العربية المخاوف وعدم الاطمئنان من إمكانية بناء 
هذه الآمة وتكوينهاء وقلق كبير جذا تجاه مستقبل هذه الآمة» ومستقبل هذا الدين» 
ومستقبل الإسلام» فالكثير من الناس عندما كانوا يلحظون حجم ومستوى التحديات 
المحيطة بحركة النبي يي بالرسالة الإلمية» وكانوا يلحظون انتشار حالة التكذيب والصد 
من القوى المختلفة والمتنوعة في الساحة: الوثنيون من جهة» اليهود من جهة أخرى. 
النصارى من جهة ثالثة, البيئة كلها كانت بيئة غير مرحّبة بهذا الدين» وغير متقبلة هذه 
الرسالة العظيمة)(2) 

ثم ذكر أن الظروف كلها لم تكن في خدمة رسول الله يل وفي كل فترات دعوته. 
فقال: (والظروف التي يتحرك فيها النبي يي ظروف عصيبة» منذ بداية الدعوة لم يكن 
يعتمد على إمكانيات مادية ضخمة, أو إمكانات عسكرية» جاءت هذه الرسالة» جاء هذا 
الحدى يقدمه إلى الناس ويدعوهم إلى اتباعه من دون إغراءات مادية» يمتلك مثلا ثروات 
ضخمة عل المستوى الشخصيء أو على مستوى واقعه. ولم يكن منذ البداية يمتلك 
الإمكانات العسكرية الكبيرة» التي يرى الناس فيها سندا لهذه الدعوة» ولهذه الرسالة» 


.م1١70‎ 0-1١ هه الموافق ل:‎ ١55١ 4- ١7 عطاء متجدد عبر الزمن, المحاضرة الرمضانية الثامنة عشرة‎ ..)١( يوم الفرقان‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 
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فأثرت المخاوف في الكثير من الناس. وجعلت الكثير منهم: إِمّا يتخاذل ولا يقبل 
بالالتحاق بهذه الرسالة» وإِمّا يسلم» ولكن مع هذا المهاجس الضاغط عليه في إسلامه: 
الريب» القلق» عدم الاطمئنان» التردد» الاضطرابء التأثر بالمخاوف والدعايات 
والشائعات» القلق أمام هذه التحديات» وكذلك كان الآخرون من أعداء هذه الرسالة 
وهذا الدين» عندما يلحظون ظروف النبي يَك: إمكانات مادية بسيطة» قلة من الأنصار 
والأعوان» وأكثرهم من الفئة المستضعفة في المجتمع: من الفقراء» ممن لا يمتلكون 
إمكانيات ضخمة. ومع القلة)07) 

ثم ذكر تسليم الكثير حينها بعدم إمكانية اتتصار رسول الله يه بسبب تلك الظروف 
الشديدة» والتحديات الكثيرة» فقال: (ومع الظروف الصعبة» ومع هذا الواقع الصعب» 
وتآثير العادات والتقاليد» ورسوخ تلك الأفكار الباطلة في أوساط المجتمع» حتى أصبحت 
من المسلّمات التي يعتقدها الناس في واقع حياتهم» ويدينون بهاء ويلتزمون بهاء ويتشبثون 
مهاء فكانت قوى الشركء وقوى الضلالء وقوى الباطل المحاربة للنبي #» ولدعوته. 
ولرسالة الله» طامعة؛ لآها تحسب أنها تمنلك الأوراق الرابحة في مواجهة هذه الرسالة وهذا 
الدين: تمتلك القوة العسكرية» تمتلك الإمكانات المادية الضخمة. تمتلك النفوذ في أوساط 
المجتمع والتأثير» تمتلك كذلك التأثير الإعلامي والفكري والثقافي في أوساط الناس» 
أفكارها هي المسلّمات المنتشرة في الساحة» والتي أصبحت في كثير منها حتى إلى مستوى 
عادات وتقاليد)(2) 


ثم ذكر ثقة رسول الله يي بربه رغم كل تلك التحديات» فقال: (أمام كل هذه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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الصعوبات وكل هذه التحدياتء كان النبي يَل يتتحرك واثقا بالله سبحانه وتعالى» متوكلا 
على الله جل شأنه» وهو في نفس الوقت ‏ يؤمن بهذه الرسالة» يؤمن بعظمتهاء يؤمن 
بأهميتهاء يؤمن بإيجابيتها في الواقع» وقد حمل روحيتها العالية) 20 

ثم ذكر سبب تلك الثقة المطلقة بالله» فقال: (لأن هذا الدين العظيم يترك أثرا عظيم| 
في نفس الإنسان» في مشاعره» يعزز فيه اليقين» الثقة بالله سبحانه وتعالى» الاطمئنان» التوكل 
على الله» ينمّي فيه مكارم الأخلاقء يبني فيه الروحية والمعنوية العالية» والنبي يك هو الذي 
حمل كل ذلك على أرقى مستوى؛ فلذلك كان يتوكل عل الله سبحانه وتعالى» ويثق بنصره» 
ويعتمد عليه» ويواصل كل جهوده أمام كل تلك الصعوبات وبقوة: قوة في الموقف. قوة في 
الثبات» قوة في الصمود وعدم تأثر بكل تلك الضغوط؛ ولذلك وصل الأعداء معه في 
ضغوطهم. في استهدافهم, إلى مراحل خطيرة)”") 

ثم ذكر قوله تعالى: لوَإِْ يَمْكُرٌ بكَ الَّذِينَ كَمَرُوا لِيعِمُوكَ أو يَمتْلُوكَ أو محْرجُوكَ 
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكْرٌ الله وَاللَهُحَيْدُالماكِرينَ4 [الأنفال: 1+0» وعلق عليه بقوله: (فهذه التحديات 
الكبيرة التي كانت قائمة في الساحة» لم تثن النبي 2# ولم تضعف من عزمه. ولم تدفعه إلى 
التراجع» ولم تحد أو تضعف من عزمه وتوجهه ونشاطه؛ بل كان يتحرك بكل جد. وبكل 
اهتمام» وبكل مسؤولية» فجهوهه في المدينة بدأت ثارهاء وبدأت النتائج الإيجابية تتحقق في 
تكوين هذه الأمة التي تحمل هذه الرسالة» وتتمسك بهذا الدين» والذي هو دين الفطرة» 
ودين الحق» كل ما فيه من أسسء من مبادئ» من تشريعات» هي حق» وهي منسجمة مع 
الفطرة البشرية؛ إنها كانت الفطرة قد تلوثت بفعل المارسات والعقائد السلبية» والأفكار 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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السيئة» والضلال المبين» والسلوكيات المنحرفة التي تعززت في الساحة» تشويش ثقافي 
وفكري على الفطرة هذه» وتدنيس سلوكي وعملي لهذه الفطرة, والنبي يه جاء بهذا الدين 
الذي ينسجم مع هذه الفطرة» ويعيد إليها نقاءها)(© 

ثم ذكر عدم اكتفاء رسول الله يك بالتوكل من غير الإعداد واتخاذ الأسباب» فقال: 
(فهذا الدين العظيم بحركة رسول الله ييه الذي جسّد فيها قيم هذا الدين» مبادئ الدين» 
عظمة هذا الدين» وامتلك بهداية الله سبحانه وتعالى وبالتربية والإعداد الإلمي له امتلك 
المقومات العملية الراقية جدا: امتلك الحكمة» امتلك الرشدء امتلك قوة البيان» وهو في 
أخلاقه على نحو عظيم جذاء لا مثيل له في الواقع البشريء فكان يتحرك وهو يمتلك هذه 
العناصر المهمة» التي هي في مقابل تلك التحديات هي عناصر قوة» فهو في مقابل أنه ل 
يمتلك الإمكانات المادية الضخمة. امتلك الأخلاقء امتلك الحقء امتلك قيم الإسلام» 
امتلك تلك الروحية العالية» امتلك الإيمان» والثقة بالله» والتوكل على الله سبحانه وتعالى» 
امتلك هذه الرسالة التي تنسجم مع الفطرة» والتي تمثل حلا فعليا لواقع البشرية؛ إنها كانت 
بحاجة إلى نموذج يبتني» ثم يقدّم في واقع حياته وفي سلوك حياته هذا الدين» ثم تلحظ 
وتتجسد نتائج هذا الدين وإيجابية هذا الدين في واقع ذلك المجتمع» في واقع تلك النواة» في 
واقع تلك الأمة مهما كانت في البداية أمة محدودة: أو قليلة العدد)() 

ثم ذكر العناد الشديد الذي واجهه رسول الله يه ومع ذلك لم يؤثر فيه» فقال: 
(فرسول الله 2 تحرك وكا قلنا كانت المخاوف هي الحالة السائدة» كانت المعاناة من 


الاستضعافء كانت الضغوط المؤثرة في كثير من الناس هي الخحالة المنتشرة والسائدة؛ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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ولذلك بلغ عناد الأعداء» وبلغ مكرهم في محاربة هذا الدين» إلى ما قدم القرآن الكريم كثيرا 
من الصور عنه. مثلا: في عنادهم» يقدم لنا القرآن الكريم ما وصلوا إليه في مستوى عنادهم 
العجيب» لوَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَإنْ كَانَ هَذَا هُوَ الحقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأمْطِرْ عَلَيْنَا حجَارَةَ من السّمَء 
أو اننا بعَذَابٍ أَلِيم4 [الأنفل: :6 إلى هذا المستوى من العناد: قَأَمْطِرْ عَلَينَا حِجَارَةٌ مِنَ 
السَّماءِ أو اننا بِعَذَابٍ أَلِيم4 الأنفال: ؟+]» كانوا وصلوا إلى هذا المستوى من العناد» الذي 
يطلبون فيه إن كان ما أتى به النبي يي هو الحق» فأن يمطر الله عليهم حجارة من السماء» 
ويبيدهم» ويقضي عليهم؛ فهم يعرون هذا العناد عن عدم استعدادهم نبائيا لتقبل هذه 
الرسالة» ولم يصل الأمر فقط إلى هذا المستوى؛ وإنا اتجهوا إلى محاربتهاء إلى منعهاء إلى عدم 
السماح للناس بالويان بهاء والالتفاف حولاء واتجهوا بالمؤامرة على شخص النبي 2 
وحاولوا استهدافه لوَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَمَرُوا ليوك أو يَقتْلُوكَ َو رجُوكَ4 [الأغال: 


0000 
5 الصبر والعركية: 
من ثار التزكية الكبرى ‏ كما يذكر قائدا المسيرة القرآنية ‏ الصير» كما قال تعالى: «إيّا 


نا الزية أمثرا اضصْيرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَانَّقُوا لله لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 [العمران: 6٠١‏ فقد 
ربط الله تعالى الفلاح بالصبر والمصابرة والمرابطة» وهو لا يعني الفوز بالجنة فقط. وإن| يعني 
تهذيب النفس وتطهيرها وتطييبهاء لأنه لا يدخل الجنة إلا الطيبون الطاهرون. 

ولذلك أخبر الله تعالى أن من صفات الصالحين من عباده [الصبر]ء وهو يدل على 
أنه ركن في شخصيتهم, وأنه لولاه لم يتحقق لهم الصلاحء بل إن الله تعالى أكد ذلك بكونه 


)١(‏ المرجع السابق. 


6017 


السبب في صلاحهمء فقال ‏ عند ذكر سبب اختياره لأئمة الهدى : #وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئمّة 
يدون بأَمْرِنَا نا صَيَرُوا وَكَانُوا يتنا يُوقنُونَ4 [السجدة: 14]ءوتقديمه للصبر على اليقين دليل 
على أن اليقين الذي هو أعلى مراتب المعرفة لا يصل إليه إلا الصابرون الذين جاهدوا 
أنفسهم في الله. 

وهكذا وصف الله تعالى الرسل عليهم السلام بالصبر» فقال: قَاصْيِرٌ كح صَيْرَ ولو 
لْعَزْم مِنَ الرّسْلٍ وَلَا تَسْتَحْجِل طم [الأحقاف: ه*] 

وأخبر أن كل الأعمال الصالحة تحتاج إلى الصبر» سواء في أدائهاء أو في الاستمرار 
عليهاء أو في إقامتها وفق الرضى الإلحي» ومن ذلك الإحسان الذي هو من المنازل العظمى 
للنفس المطمئنة» فقد قرنه الله تعاللى بالصبر» فقال: لوَاضْيرٌ فَإِنَّ الله لا يُضِيعٌ أَجْرَ 
امُحنينَ [هود: 115]» وقال: لإإِنَّهُ مَنْ يتن وَيَضْرْ قن لله ا يُضِيعٌ أَجْرٌ الُحسِنِينَ4 [يوسف: 
وسر ذلك واضح. ذلك أن المحسن الذي يتقن عمله» ويؤديه وفق ما يتطلبه» يحتاج 
إلى صبر كبير» بخلاف الذي يؤدي عمله من غير مراعاة الإتقان. 

وهكذا يقترن الصبر بالتوكل» كما في قوله تعالى: لالَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَ رَيَيَمْ 
يتَوَكلُونَ4 [النحل: ؟4]» وقال عن الرسل وخطايهم لقومهم: وما لَنَااَلَانتوَكّلَ عَلَ الله وَكَدْ 
هَدَانًا سيلا وَلَمَصيِرَنَ عَلَ مَا آدَيْتَمُونَا وَعَلَ الله َلْيتَوَكل الحوَكلُونَ 4 [إبراهيم: ]1١‏ 

وسر ذلك واضح. ذلك أن المتوكل الذي أسند أموره لله ثقة به وبقدرته المطلقة, لا 
يستعجل النصرء ولا يتألم إذا لم .هزم أعداؤه إمامه لأنه يعلم أن تحديد آجال ذلك لله تعالى» 
بخلاف الذي يفتقد الصبر والذي ينهار في أقرب فرصة. 

وهكذا يقترن الصبر بالصدق والثبات والجهاد وغيرها من صفات الصالحين» ىا 
قال تعالى: لاثم إن رَبّكَ لِنِّينَ مَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما قُُِوا نّم جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إن رَبك مِنْ 


ها١ا/‎ 


يخدها اندو رَحِيه# [النحل: ٠‏ 

وأخبر عن قول السحرة لفرعون: #وَمَا تَنْقَمُ ٠‏ مِنإِلّا أن من بآيَّاتِ رَبْنَا نا جَاءَثا وي 
أفْرِعْ عَلَيَْا صَبْرا وَتَوَفنا مُسْلِحِينَ4 [الأعراف: 0 

وأخبر عن قول موسى عليه السلام لقومه:اسْتعِينُوا بالله وَاضِْرُوا إن الْأَرْض لله 
يُورِتُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه وَالْعَاقبَةٌ لِلْحُتَقِينَ» [الأعراف: 17] 

وهكذا أخبر الله تعالى عن علاقة الصبر بمواجهة كل مثالب النفس الأمارة المرتبطة 
بالعدوان» وتحقيقها بالسماحة والحلم والعفو والكرمء كما قال تعالى: #وَّلَا تَسْتَوِي اله 
لل َه اذمَْ بالَتِي هي أَحْسَنْفَإَِا الي بَبْنَكَ وَبيَُْ عَدَاوَة كن وَل يم وَمَا يُلقَاهَا ل 


إِ 


هه 
2 3 


ل صََرُوا وَمَا يُلَقَامَا إلا 0 عَظِيم * [فصلت: 4 0]» وقال: ##وَكَنْ صَيَرٌَ وَعَفْرَ إن 
ذَلِكَ لْنْ عَرْم الأمور والشرري: 48 ] 
وأخبر عن علاقة الصبر بالتقوى التي تجتمع عندها كل المكارم» فقال: #بَل إِنْ 


5 ل هق أذ . 2008 و عدءه 3 له ةو ا -ه 1 2 
تَصَيرٌوا وتتقوا وَيَأَنُوكُمْ من فورهم هذا يمْدِدكُمْ رَبَكُم بخمسَّة الافٍ من الملائكة 


0 


مُسَوٌمِينَ 4 [آل عمران: 170]» ففي هذه الآية الكريمة إشارة إلى أن المواهب الإلهية التي تتنزل 
على النفوس المرضية مرتبطة بمدى صبرهمء فقد شرط الله تعالى تنزل المدد الإل مي على 
المؤمنين بالصبر والتقوى. 

ومثل ذلك أخبر عن أنواع كثيرة من الفضلء لم يكن لها من سبب سوى الصبرء كما 
قال تعاق: عَؤِوَتَنتْ كَلِمَتٌ رَبك الست عَلَ بَنِي إسرائيل با صَيَرُوا 4 [الأعراف: 170]» وقال: 
وتاص رار لاا الصررين» انير :4]» وقال :إلا الَّذِينَ :شنار غولواالفلكات 
أولئك كم مخ : مَْفِرَة وَأَجْرٌ بيد [اهود: ]١١‏ 
وغيرها من الآيات الكريمة التي تخبر عن الجزاء العظيم الذي يناله الصابرون» مثل 
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قوله تعاللى : #وَلَتَجَزِينَ النين مرا أَجْرَهُمْ بأَحْسَنِ مَا كَانُوا ا 45» وقال: 


وه | 


«أولئك خرَوْنَ الْعرْقة يي) صَبَرُوا وَيَُقَوْنَ فيهًا تيه وَسَلَامًا حَالِدِينَ فِيهًا حَسْنَتْ مُسْتَفَرٌ 
وَمُقَامًا# [الفرقان: م/انى </] 

ومثل ذلكء أو فوقه ما ورد في القرآن الكريم من فضل الرضا عن الله تعالى» والذي 
هو من المنازل الضرورية لأصحاب النفوس المطمئنة؛ فلا يمكن أن تطمئن نفس تعارض 
رمهاء أو تختار ما لم يختر لهاء أو تتمنى أن تكون على حال غير التي أنزها فيهاء أو تتعرض 
لامتحانات غير التي امتحنها بها. 

ولذلك بين الله تعالى أن هذه المنزلة هي منزلة الصادقين مع رمهم» فلا يزال رضاهم 
بالله ورضاهم عنه رائد علاقتهم برهم إلى يوم يلقونه. قال تعالى: #قَالَ الله هَذَا يَومُ ينمَعْ 
الصَّادِقِينَ صِدْفَهُمْ ُمْ جَنَاتٌ تجِرِي مِنْ تتا الْأَنْارُ حَالِدِينَ فيا أَبَدَا رَضِيَ الله عَنْهُمْ 
وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْمَوْزٌ الْعَظِيم4 [لمائدة:114] 

بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالدعوة إلى هذه الثمرة من ثهار 
التزكية» وسنذكر نماذج عن ذلك هنا من خلال العناوين التالية: 

أ. الصبر والأعمال: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الثمرة من ثار التزكية 
الحديث عن علاقة الصبر بالإيهان وجميع الأعمال الصالحة» وحاجتها جميعا إليه. 

وقد قدم السيد عبد الملك لهذا بقوله: (الصبر عنوان مهم» وهو من لوازم النجاح 
والفلاح في كل الأمور المهمة» وهو لدى البعض عنوان مزعج. يقترن به على الدوام شبح 
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المعاناة والمشقة» عندما يسمع كلمة (صبر»» وكأنها ترادف (مر))(20© 

ثم ذكر ضرورة الصبرء والحاجة إليه في كل الأعمال والظروفء فقال: (الصبر لا بِذّ 
منه مع العمل وهو شيء واقعي وقائم في حياتنا جميعاء الجميع في شؤونهم المعيشية» في 
ظروف حياتهم المختلفة» ولرب| قد تكون بشكل شبه يومي, على نحو مستمر يواجه الناس 
في العادة ما يحتاجون فيه إلى الصبرء إلى التحمل» وهذه مسألة معروفة لدى الإنسان» لدى 
الناس في مختلف ظروف حياتهم)7) 

ثم ذكر الدلائل الواقعية على ضرورة الصبرء وأهميته» فقال: (المزارع وهو يعمل 
يدرك أنه لا بد من الصبر» بل يستحلي عواقب الصبرء عندما يصل - في نباية المطاف ‏ إلى 
النتائج الطيّبة لجهوده وصبره. فيحصل بعد جهد وبعد صبر معين يصل إلى أن يجني ثهار 
ذلك الجهد. فيما يحصل عليه نتيجة جهوده من زراعته ومن أموال.. التاجر كذلكء العامل» 
الإنسان في ظروفه المعيشية وهو يسعى لتوفير متطلبات حياته» يدرك ذلكء الإنسان يصبر 
ويتفاعل بقدر ما يؤمن بالقضية التي يصبر من أجلهاء بقدر ما تمثله من أهمية بالنسبة له 
سواء على المستوى المعيشي» أو على مستوى أوسع من ذلك المسألة مرتبطة بدرجة أساسية 
بقدر ما يتفاعل الإنسان ويؤمن بالقضية التي يصبر من أجلها)() 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن علاقة الصبر بالإييان» فقال: (الصبر من لوازم 
الإيهان» هو منه بمنزلة الرأس من الجسد كما ورد في الأثر» وهو أيضا وسيلة مساعدة على 
العمل الصالحء وهذا يأتي في القرآن الكريم في المواصفات الأساسية للمؤمنين المتقين: 


.م1١77‎ 4-1١ ه الموافق ل:‎ ١57 4 4 الصبر.. ملازم للإيهان.. وعنوان للنجاح والفلاح؛ المحاضرة الرمضانية التاسعة الأحد‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 
المرجع السابق.‎ )”( 
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لوَالصَابِرِينَ في الَْأسَاءِ وَالصّرّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ4 [البترة: 5100 فالصبر هو صفة أساسية 
لديهم؛ وهو وسيلة ‏ في نفس الوقت ‏ لتجاوز كل تلك الصعوبات» لاني الْبَأسَاءِ وَالضّرَاءِ 
وَحَينٌ الَأ [البقرة: 1()]110/17) 

ثم استدل لذلك بقوله تعالى: ليا أَيا الّذِينَ آمنُوا اصْيِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَانَُّوا 
لله لَعَلَكُْ تُفْلِحُونَ4 [العمران: 01٠٠١‏ وعلق على الآية الكريمة بقوله: (يأتي التوجيه من الله 
سبحانه وتعالى إلى الذين آمنواء من موقع انتمائهم الإيهاني؛ لأنه في الأعمال الإيهانية» في 
الالتزامات الإيوانية» في المسؤوليات الإيمانية لا بد من الصبر)() 

ثم استدل بقوله تعالى: لإيًا أيما الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ وَالصَّلَاة إن الله َم 
الصَابِرِينَ4 [البقرة: 41157 وعلق على الآية الكريمة بقوله: (الصبر وسيلة أيضا تساعدنا على 
أداء أعمالناء والنهوض بمسؤولياتناء وسيلة مساعدة» والصبر في الأساس هو قضية نفسية» 
قوة إرادة» وعزم» ومعنوية» وتحمل» هذا كله مبني على مدى إيمانك ‏ كما قلنا ‏ بالقضية التي 
تصبر من أجلها)7) 

ثم ذكر الدلالات الواقعية على استعمال كل البشر للصبر كوسيلة للاستعانة بها في 
كل شؤون الحياة» فقال: (مثلا: في الأمور المعيشية الناس يعتبرون الأمور الضرورية التي 
لا بد منها لحياتهم» لمعيشتهم» يرون فيها دافعا كافيا لآن يصبرواء ولأن يتحملواء 
ويستحلون النتائج التي تنتج عن ذلك فيها يتحقق لهم» وبقدر ما يتحقق لهمء كلما كان 
رضاهم عن جهدهم. عن صبرهم, أكثر وأكثر» وهكذا على مستوى شؤون الحياة كافة» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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طموحات البشر في حياتهم» متطلباتهم وآمالهم في حياتهم» وما يصلون إليه» وما يتحقق لهم 
في شؤونهم السياسية والاقتصادية.. ومختلف شؤونهم)70) 

ثم تحدث عن دور الاستعانة بالصبر في الأداء الأمثل للأعمال الصا حة» وبدأ بدوره 
في أداء المسؤوليات الكبرىء فقال: (الصبر في ميدان العمل» والنهوض بالمسؤولية» والتزام 
طاعة الله سبحانه وتعالى» والسيطرة على هوى النفس. لا بد منه في انتمائنا الإيهاني) 27 

ثم ذكر كون الصبر في هذا المجال طبيعي مثل غيره من المجالات» فقال: (وهو أمر 
بديبي» وأمر طبيعي, طالما الإنسان يصبر في كل الأمور ليس معناه: أن هناك اتجاها في الحياة 
لا تحتاج فيه إلى الصبر على شيء» ولا تواجه فيه المتاعب النفسية أو البدنية في شيء» الصبر 
لا بد منه)0») 

ثم ذكر ما أيد الله تعالى به الصابرين في هذا المجال من الحوافز التي تعينهم عليه 
فقال: (ولذلك في الاتجاه الإياني لا تزال العوامل المساعدة أكثر من غيره» أكثر من غيره» 
الحوافز المعنوية أكثر من غيره. النتائج المرجوة أكثر من غيره؛ فبالتالي يفترض في الاتجاه 
الإيهاني أن يكون الإنسان مقررا للصبرء موطنا نفسه على الصبرء متجها للصبر وأن يتخذ 
قرارا حاسس| بذلك» عندما يتجه الإنسان الاتجاه الإيمانيٍ في مسيرة حياته» ليوطن نفسه على 
الصبرء وليتخذ قراره الحاسم بذلك» هذه مسألة أساسية)(؟» 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم ما يدل على ضرورة الصبر وأهميته» فقال: (الله 


ّ 5 اه ريك 4ك مربي .سه رف : 
سبحانه وتعاى يقول: #وَإن تَصيرُوا وَتَتَقوا فإن ذَلِكَ مِنْ عَزْم الأمُورِ» [العمران: 1167 في 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
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وصية لقمان لابنه أيضا: لوَاصْيرْ عَلَ ما أَصَابَكَإِنَّ لِك مِنْ عَزْم الْأمُورِ» التمان: »]11١‏ فهي 
من الآمور المعزومة» المحسومة» التي لا بد منهاء الأساسية المهمة» والبديبية والطبيعية في 
نفس الوقتء ليست كارثة)1(7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للاستعانة بالله في الصبر» فقال: (وفي 
مجال الصبر فتح الله لنا لمجال للعودة إليه» للالتجاء إليه» للاستعانة به» #وَاضْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ 
إِلَّا بالله» [النحل: 01187 تستطيع أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى» وأن تستمد منه أن يفرغ 
عليك المزيد من الصبر #إرَبنا أفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا 4 [الأعراف: 06171 تتفاوت المتاعب والظروف 
التي نصبر فيهاء فنحتاج في بعض منها أيضا إلى المزيد والمزيد من الصبر» وقد تضيق نفس 
البعض في ذلك الله فتح المجال على الدوام للاستعانة به لوّمًا صَبْرْك إِلّا باه [التحل: 
أنت تحتاج إلى الله سبحانه وتعاللى في ذلك» وفي الأدعية المهمة في القرآن الكريم: #رَبنا 
أفْرِغٌ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَبّتْ أقَدَامَنَا وَانْصُرْنًا عَلَ الْقَوْم الْكَافِرِينَ4 [البقرة: 00٠‏ في ميدان الجهاد» 
في ميدان الثبات على الإيهان» على المحق» لوَتَوَقنَا مُسْلِحِينَ4 [الأعراف: 2006175 

ثم تحدث عن الصبر وعلاقته بالتوكل على الله والثقة بالله» فقال: (الصبر في الواقع 
الإيهاني له علاقة بالتوكل على الله سبحانه وتعالى» والثقة به جل شأنه» الإنسان عندما يطمئن 
ويثق بالنتائج المرجوة التي وعد الله بها الصابرين» ينطلق فيصبر؛ لأنه واثق» لأنه مطمئن» 
لأنه على يقين من أنه سيصل إلى تلك النتائج المرجوة العظيمة» فصدق التوكل ينتج عنه 
أيضا الصبرء والتحمل؛ لأنك واثق من التتيجة التي وعدك الله بالوصول إليها)7© 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


07 


ثم ذكر مثالا واقعيا يبين أهمية الثقة في الله» وعلاقتها بالصبر» فقال: (نجد في مسيرة 
حياتناء في ظروف حياتناء الفارق الكبير مثلا بين العامل الذي هو واثق بأن ذلك الذي 
يعمل معه سيسدده أجرته بشكل كامل؛ وبدون أي ماطلة» وربما يزيده مكافآت إضافية 
على ذلك وبين العامل الذي ليس واثقا بأنه سبيحصل على أجرته» وقد يتوقع أن يواطله 
ذلك الذي يعمل معه؛ أو قد يتنكر له وينكره؛ ويجحده حقه. فإذا أَدَى العمل» فيؤديه وهو 
في حالة من الترددء» والاضطرابء وغير الاطمئنان» وبدون جد في العملء على نحو 
مختلف)(0) 

ثم ذكر سر ما ورد في القرآن الكريم من الاقتران بين الصبر والتوكل» فقال: (في 
الاتجاه الإيهاني المؤمنون يتوكلون على الله» ويثقون, يثقون بالنتائج المرجوة التي وعد الله بها 
الصابرين» ولذلك يقول الله عنهم: «الَّذِينَ صَيرٌوا وَعَلَ رَمُهِمْ يَتوَكلُونَ» [العتكبوت: 9ه]» 
هم يدركون قيمة صبرهمء نتائج صبرهم, ثمرة صبرهم. ليسوا يائسين» أو مترددين في 
جدوائية صبرهم, وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِعَاءَ وَجَهِ رَمهم 4 [الرعد: 5007 

ب. الصبر والثار: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الثمرة من ثار التزكية 
الحديث عن ثار الصير. 

وقد قدم السيد عبد الملك لهذا بذكر ما ورد في القرآن الكريم من الترغيب في الصبرء 
ونتائجه المهمة» فقال: (عندما نأتي إلى الغايات المرجوة من الصبرء والنتائج المهمة» التي 
تحدث عنها الله في القرآن الكريم» ووعد بها الصابرين في القرآن الكريم من عباده المؤمنين» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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نجد الكثير الكثير مما يحفزنا جذًا على الصبر)(1) 

ثم ذكر أول ثار الصبر التي ذكرها القرآن الكريم» وهي معية الله تعالى» فقال: (في 
بداية القائمة: معية الله سبحانه وتعالى» الله جل شأنه يقول لعباده المؤمنين: #وَاضْيرٌوا إن 
اللَهمَعَ الصَّابِرِينَ [الأثفال: 45]» وهذا جامع لكل خيرء جامع لكل فلاح؛ جامع لكل نجاح؛ 
أساس مهم جدًا لكل الغايات المرجوة» لإِنَّ الله مَع الصَّابرِينَ4 [الأثقال: 4145 معهم؛ هو 
يعلم بأحوالهم» بمعاناتهم» بظروفهم, وهو المعين لهمء المؤيد للهم, المثبت لهمء الموفق لهمء 
الذي سيتولاهم برعايته الواسعة» سيحقق لهم في الآخير النتائج العظيمة» والغايات 
المرجوة» لوَاصْرِرُوا إِنَّ الله مَعَ الصَّابرِينَ4 [الأنفال: *4]» والإنسان لولم يعتد بمعية الله» لم 
يحسب معية الله» فلم يصبر» فتراجع عن التزامه الإيهاني» أو عن عمله في سبيل الله سبحانه 
وتعالى» فهي حالة سيئة جذاء حالة بعيدة كل البعد عن التقوى» ولا تنسجم أصلا مع 
الإيهان» فكيف يفترض أن يكون الإنسان في مدى صبرهء وهو يشعر أن الله معه؛ أنه ليبس 
بمفرده في مواجهة المتاعب» والصعوبات» والتحديات» والمخاطرء أن الله معه» هو سنده؛ 
هو ملاذه» هو ملجؤه. هو نصيره؛ هو معينه؟ للمسألة أهمية كبيرة جدًا على المستوى 
المعنوي» والصبر هو حالة معنوية في المقدّمة)() 

ثم ذكر الثمرة الثانية للصبر» والتي ذكرها القرآن الكريم» وهي محبة الله تعالى» فقال: 
(تما وعد الله به الصابرين: محبته» وتكرر في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى: #وَالله نحي 
الصَّابِرِينَ4 [آلعمران: 147]» وهذا مكسب كبير» مكسب عظيمء أن تحظى أنت أيها الإنسان 
العبد الصغير الحقير الفقير بمحبة الله سبحانه وتعالى» ربٌ السماوات والأرضء ملك 
(1) الصبر.. ملازم للإيهان.. وعنوان للنجاح والفلاح؛ المحاضرة الرمضانية التاسعة الأحد 4 4 ١5457‏ ه الموافق ل: 41١‏ 1077م. 


(؟) المرجع السابق. 
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السماوات والأرضء الملك لهذا الكون بكله؛ المدبر لشؤون السماوات والأرضء الله 
سبحانه وتعالى ربنا العظيم, إهنا العظيم» تحظى أنت بمحبته» وأن تكون في عداد أوليائه» 
با يترتب على ذلك من الشرف الكبير» وبا يترتب على ذلك من الرعاية الواسعة» والتدبير 
الذي هو وفق محبة الله سبحانه وتعالى» من منطلق محبته لك. كم يترتب على المحبة من الله 
سبحانه وتعالى من النتائج العظيمة» في رعايته الواسعة» ومن الشرف الكبير)(1) 

ثم ذكر الثمرة الثالثة للصبر» والتي ذكرها القرآن الكريم» وهي الأجر العظيم» 
فقال: (أيضا ما وعد الله به: الأجر العظيم» الذي يدخل تحته الشيء الكثير في الدنيا 
والآخرة» الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: 9وَلَنَجْزِينَ الّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ 
بأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَحْمَلُونَ4 [النحل: 45]» فالله سبحانه وتعالى لا يضيع معاناتك» لا يضيع 
جهدك الذي صبرت عليه» وصبرت فيه؛ إنم| هو كله محسوب. لا يخفى على الله سبحانه 
وتعالى منه يء» فتذكر هذاء تذكر إذا شعرت بشيء من الملل أو بشيء من الضيق» أو بشيء 
من التعبء أو بشيء من التردد» أن جهدك لن يضيع» أن عناءك في طاعة الله سبحانه وتعالى» 
في سبيله لا تضيعء بل الله سبحانه وتعالى سيوفيك أجرك» وستحظى منه بالأجر العظيم» 
والمكافأة الكبيرة» هو يعلم بكل أحوالك؛ هو القائل جل شأنه: #إنَّا يُوَقَ الصَابِرُونَ 
أَجْرَهُمْ بعَيْرْ حِسَابِ © [الزمر: »1٠١‏ فالأجر على الصبر أجر عظيم وواسع جدّاء ويفوق كل 
تخيل» #إنّا يُوَق الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بعَبْرِ حِسَابٍ» (الزمر: 45٠١‏ مثلما يقولون: [رصيد 
مفتوح] للصابرين؛ هذا أجر عظيم جدّاء يفوق كل تخيل)7) 

ثم ذكر الثمرة الرابعة للصبرء والتي ذكرها القرآن الكريم» وهي الفلاح والنجاح في 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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الدنيا والآخرة» فقال: (تأتي أيضا على المستوى العمل في النتائج العاجلة المرجوة في الدنيا 
في النجاح في الأعمال مرتبطة بالصبرء في ميدان الجهاد في سبيل الله» والتصدي للأشرار 
والطغاة» في إطار تحرك المؤمنين في أداء مسؤولياتهم ليكونوا أمة حرة» عزيزة» مستقلة» 
متحررة من سيطرة أعداء الله» متحررة من سيطرة الطغاة الظالمين الجائرين» المفسدين في 
الأرض. لا بد من الصبر؛ لكي تنتصرء أي أمة تتحرك على هذا الأساسء تريد أن تكون 
حرة على أساس من هدي الله سبحانه وتعالى وانتماتها الإيهاني» فيأتي الوعد من الله سبحانه 
وتعالى مقترنا بالصبرء #إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِثْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِاتَتيْنِ 4 [الأنفال: 5<]ء تأ 
الغلبة في الميدان مرتبطة بمدى الصبرء بمدى الصبر.. في التصدي لكل مؤامرات الأعداء 
ومكائدهم» وكل أشكال عدوانهم, لا بد من الصبرء وتقوى الله سبحانه وتعالى في فعل ما 
ينبغيء لوَإِنْ تَضْبِرُوا وَتَتَقُواكه [آلعمران: 18]» صبر مع العمل» مع التقوى» مع فعل ما 
ينبغيء ما يلزم في إطار المسؤولية» ##لَا يَضُهٌ كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْنَاك [آلعمران: 011٠١‏ تسقط ‏ في 
نهاية المطاف ‏ كل مؤامراتهم ومكائدهم, وتتلاشىء ولا تحقق النتائج التي أرادها الأعداء 


+ لعفي عا لسرتو )اها 


من ورائهاء يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: لكُمْ مِنْ فَِهِ قَللَِ عَلبَتْ فِتََ كَثِيرة بذ الله وَاللهُ 
مَعّ الصّابرِينَ4 [البقرة:144]» فارتبط ذلك واقترن بمدى الصبر)17) 

ثم ذكر الثمرة الخامسة للصبرء والتي ذكرها القرآن الكريم» وهي المدد الإلهيء 
فقال: (في الحصول على المدد الإلمي ‏ كذلك ‏ لابدٌ من الصبره لبك إِنْ تَصِيرُوا وَتَنَقُوا 
وَيَأنُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمدِدْكُمْ رَبُكُمْ بِحَمْسَةِ آلاف من الْلَائكَةِ مُسَوّمِينَ4 [آل عمران: 


)»كان هذا الوعد الإلمي للمؤمنين مع رسول الله يِب مرتبطا بالصبر نفسه)() 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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ثم ذكر الثمرة السادسة للصبرء والتي ذكرها القرآن الكريم» وهي تحقيق كل 
المقاصدء فقال: (في الغاية العامة التي تعبّر عن كل نجاح, عن الظفر بالخير» عن الوصول 
إلى النتائج العظيمة والمهمة» مضى قوله سبحانه وتعالى: لإيًا أيما الّذِينَ آمَنُوا اصْيِرُوا 
وَصَابرُوا وَرَابِطُوا وَاتَقُوا الله لعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 [العمران: 21٠١‏ فقوله جل شأنه: للَعَلَكُمْ 
ُفْلِحُونَ4 [الجمعة: ٠١‏ يعبّر عن الوصول إلى النتائج العظيمة» عن العبور لتلك الظروف 
الصعبة والحساسة؛ والوصول إلى نتائجها المرجوة التي وعد الله بباء الوصول إلى النصر في 
ميدان الجهاد. الوصول إلى النتائج العظيمة على المستوى المعنوي» على مستوى ما يتحقق في 
الواقع» التتائج المهمة» ثم التتائج الكبرى والعظيمة في الآخرة» الَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 [الجمعة: 
006 

ثم ذكر الثمرة السابعة للصبر» والتي ذكرها القرآن الكريم» وهي الفوز بالنعيم 
ورضوان الله تعالى» فقال: (كذلك فيا يتعلق أيضا بالفوز برضوان الله وجنته» والسلامة 
من عذابه» وهي الغايات الكبرى للإنسان المؤمنء لا بد فيها من الصبرء ويتجللى في يوم 
القيامة وفي الجنة أيضا القيمة العظيمة للصبر تتجلى القيمة العظيمة للصبر» وحسن نتائجه 
العجيبة» والعظيمة» والمهمة» والكبيرة.. الله سبحانه وتعالى يقول مخاطبا لأهل النار» وهو 
يبين لهم كيف فاز أولياؤه» كيف فاز المؤمنون الصادقون الذين استجابوا له» بالرغم مما 
واجهوه في هذه الحياة (في الحياة الدنيا) من محاربة» من سخرية» من استهزاء» من عداء» من 


موقو 


مشاق وصعوبات معينة» وتحديات معينة» فيقول الله جل شأنه: إن جَرَيتَهُمْ اليَوْمَ ب 


معو و 


و ٍ- 2 2 98 4 1 95 3 2 موعيعرو ره رد 5 
ضيروا نهم هم الْفَايْزون* [المؤمتون: »]1١١١‏ نتيجه عظيمة جداء مني جَرَيْتَهُم الِيَومَ 3 


)١(‏ المرجع السابق. 
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صَيَرُوا# [المؤمنون: »]1١١‏ بصبرهم» صبروا على السخرية؛ على الاستهزاء. على الدعايات» 
على المحاربة بكل أشكااء على مواجهة الصعوبات والتحديات بكل أنواعهاء لكن في 
الأخير فازواء تحققت لهم أعظم نتيجة» تحقق لهم الفوز العظيم, الذي لا يواثله شيء أبداء 
#أَمَمْ هُمْ يرون 4 [المؤمنون: 0170611١‏ 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من إشادة الملائكة عليهم السلام للمؤمنين بسبب 
صبرهمء فقال: (وحتى في تهنئة الملائكة للمؤمنين في قصورهم في الجنة» في مساكنهم في 
الجنة» بعد وصوهم إليهاء وهي لحظات عجيبة جذاء أوقات عجيبة جذاء يعيشون فيها 
الفرحة الكبرى» والسعادة العظيمة جدّاء بعد أن وصلوا إلى قصورهم في الجنة» ومساكنهم 
الطيبة في الجنة» فيقوم الملائكة بالزيارة لهم إلى مساكنهم في الجنة» بنئونهم» ويباركون لهم 
ما وضلوا إلية ذا المستقر العظيمء #وَاْكَاتكَة يَدْحَلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلّ بَاب 4 [الرعد: 16» 
انوا كبرة من اللائكة تزووهم إل كل عنازهم» «إشلام عليكم صرائ فينم عن 
الذّارٍ> [الرعد: 0114 فهم يقولون هم في السّلام عليهم؛ في التهنئة لهم: أن هذا هو نتيجة 
صبركم» فلاحظوا كيف كانت نتيجة عظيمة» لسَلَامْ عََيكُمْ ها صَبَُْم يهم عُقبَى اذا 
[الرعد: 4 ؟]» وصلتم إلى جنة الله إلى السعادة الأبدية» إلى الحياة الحنيئة)(5) 

ثم ذكر السعادة التي يجدها المؤمنون في ذلك الموقفء فقال: (فالإنسان يرى حينها 
أن كل عناء يمكن أن يكون قد مر به على المستوى النفسيء أو على المستوى الجسدي. هو لا 
شيء في مقابل تلك النتيجة العظيمة التي تحققتء والمكسب الكبير العظيم الذي ظفر به 


<1 


وفاز به» يقول الله سبحانه وتعالى: #وَجَرَاهمْ بَ) صَبَرُوا جنة وَحَريرًا# [الإنسان: 17]» وتأقي 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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التفاصيل في سورة الإنسان التي تتحدث عن ذلك)17) 

ثم ذكر سهولة التدرب على الصبرء باعتباره موجودا في كل المحال» فقال: (نجد كل 
هذه النتائج العظيمة الكبرى مغرية على الصبر» مغرية على الصبر» ونرى الصبر مسألة 
طبيعية في ظروف هذه الحياة» ضمن المارسات الاعتيادية التي يتمرن عليها الإنسان» بل 
إنه حتى قد يعتاد على الكثير من الأمورء يحتاج إلى الصبر في بدايتهاء ثم فيم| بعد ذلك يعتاد 
عليهاء يكتسب قوة العزم» قوة الإرادة» قوة التجلد» قوة التحمل» وهذه مسألة واضحة في 
ظروف الناس وفي حياتهم» نجد الأكثر عطاء الأكثر عملاء الأكثر جهداء والمستمرين على 
ذلك؛ قد تروّضوا على القيام بالأعمال الكثيرة» والأعمال المهمة» إلى درجة أغهم لو تعطّلوا 
عن ذلك سيشعرون من الفراغ» من القعود, من الجمود. بالملل» بالسآمة» بالضجر الشديد» 
أصبحوا يستحلون العمل والجهدء وأصبحوا في مستوى قدرتهم على العمل» جهدهم؛ 
تحملهم؛ متمرسينء متروّضين, معتادين على الأعمال التي قد تصعب على الكثير من الناس 
الآخرين الذين لم يتعودواء لم يتمرّنواء لم يتروّضوا على القيام بالأعمال)27) 

ج. الصبر والأنبياء: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الثمرة من ثار التزكية 
الحديث عن صبر الأنبياء عليهم السلام, باعتبارهم من نماذج الصبر الرفيعة. 

وقد قدم السيد عبد الملك لهذا بقوله: (عندما نأتي إلى الصبر كحالة قائمة في حياة 
البشر فيا يتعلق بالجوانب الإيانية والعظيمة والمهمة» نجد النموذج العظيم في سيرة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بدءا من رسول الله يي الذي تكرر الأمر له بالصبر في 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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القرآن الكريم» فصبر» واستجاب لله سبحانه وتعالى» صبر على أرقى مستوىء على مستوى 
راق وعظيمء وتحمل الشيء الكثير؛ فوصل إلى مستويات عظيمة» وحقق النتائج الكبيرة)(7) 

ثم ذكر نموذجا على ذلك با ورد في القرآن الكريم من دعوة لرسول الله يأ بالصيرء 
فقال: (يقول الله له في القرآن الكريم: #فَاصْيرْ لُكُم رَبك وَلَا تَكْنْ كَصَّاحِبٍ الحُوتِ» 
[القلم: 48]» وهو يتحرك في الدعوة إلى الله» وفي تبليغ الرسالة» وفي إقامة دين الله» وفي هداية 
عباد الله» فيواجه بدءا من مجتمع مكة ‏ المجتمع الأول الذي تحرك فيه التكذيبء والتهديد. 
والصدء والمعارضة» والدعايات الكاذبة» والتشويه» والسب.. وكل أشكال المحاربة 
الدعائية والإعلامية» والتشكيك في كل ما يأت به» وفي صحة رسالته.. إلى غير ذلكء محاربة 
شرسة جذاء وإساءات بالغة» واستفزازات يومية» وإساءات متنوعة» ومضايقات كبيرة» 
فالله سبحانه وتعالى يقول له: فَاصْيرْك» اصبر واستمرء واصل مشوارك» واصل عملك» 
فصبر يي لفَاصْيرْ لُكْم رَبّكَ وَلَا تَكنْ كَصَاحِبٍ الحو تٍ 4 الذي استعجل)(© 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن يونس عليه السلام» وسبب ذكر الله تعالى له في 
هذا الموضعء فقال: (نبي الله يونس عليه السلام الذي استعجل وغادر قومه قبل أن يكمل 
دوره في تبليغ الرسالة إليهم» ضاق من تكذيبهم» ووصل إلى اليأس من استجابتهم» تصور 
أنه قد أكمل ما عليه» وأَدّى ما عليه فذهب, فكانت قصته المعروفة في القرآن الكريم» عندما 
ركب في السفينة في البحر» ثم حصل أن ألقي في البحرء وابتلعه الحوت. ثم فرّج الله عنه» 
وعاد لأداء مهمته» لكنه حصل له ما حصل نتيجة لأنه لم يصبر بالمستوى المطلوب في 


.م15١7؟5421١ ه الموافق ل:‎ ١5574 94 الصبر.. ملازم للإيهان.. وعنوان للنجاح والفلاح المحاضرة الرمضانية التاسعة الأحد‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 


خوك 


الاستمرارية حتى يأذن الله له» فاستعجل قبل ذلك)(1) 
ثم ذكر دعوة الله تعالى لنبيه # إلى الصبر مهما اشتدت المواجهة» فقال: (الله يقول 

للنبي 42: لفَاصْرْ», يقول له: #إوَاَ بع مَا يُوحى ! إِليِكَ وَاضْبِرْ حَنَّى يحْكُمَ اله [يونس 
4 استمرء وواصل مسؤوليتكء والتزم مهذا: وات بع ما يُوحى إِلَيْكَ» [الأحزاب: 7]» 
اتبعه» حتى لو واجهت على ذلك الانتقادات» والإساءات» والحرب الدعائية» والحرب 
العسكرية.. وكل أشكال المحاربة» لا يثنيك ذلك, لا يصدنّك ذلك عن إِتّباع ما أوحى الله 
إليك» اصبر على ذلك؛ على كل ما تواجهه نتيجة لذلكء حَتَّى يَحَكُمَ الله [يونس: 10]» 
اصبر وستآت النتيجة» سيآ الفرج.ء الله سيحكم. مهما كان هناك من صعوبات» وتحديات» 
ومخاطر» ومعاناة» ومشاقء. ومحاربة» ومؤامرات كثيرة» ومكر كبير من الأعداء» لكن 
ستصل إلى النتيجة)(7) 

ثم ذكر قوله تعالى تخاطبا رسول الله #5 فاضُي إن وَعْدَ للح وَكَا يَسْتَحِفدكَ 
ا ا 
وعدك. وعدك بالنصرء وعدك بتحقيق النتائج الكبيرة» #وَلَا يَسْتَحْفنَكَ لتاق ريه و 
يُوقِنونَ#؛ لأن الذين لا يوقنون ييأسونء فيريدون التوقف في وسط الطريق» في وسط 
المسافة» قبل الوصول إلى النتيجة» يتململون» يضجرونء يسأمون» ييأسونء يفترون» 
يترددون, فتطلع لديهم المقترحات الخاطئة» التي هي في مضمونها عبارة عن التراجع؛ عبارة 
عن اليأسء عبارة عن الاستسلام» عبارة عن التوقف عن مواصلة الطريق المهم؛ العظيم؛ 
المقدمى: ..وهكذا الذين لأ يوقنون لأ نهم لا يملكون اليقين؛ لم تتوفر لديهم الإرادة اللازمة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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للاستمرار» للتحمل» وللصبر بالتالي)77) 

ثم ذكر الدلالات الواقعية لقوله تعالى: #وَلَا يَسْتَخِمَنّكَ4» فقال: (يستعجلونك, 
يستعجلونك إِمّا للتوقف, أو يستعجلونك أيضا لاتخاذ خطوات لم يحن وقتها بعد. أو أعمال 
لم يحن وقتها بعدء حالة الاستمرارية وفق هدي الله سبحانه وتعالى» وفق المسيرة الحكيمة في 
التوجيهات واطداية الإلهية» لا بد فيها من الصبر» فلا يحصل التسرع الذي لا ينبغي» ولا 
بحصل التراجع الذي لا ينبغي) () 

ثم ذكر قوله تعالى تخاطبا رسول الله يي: لقَاصْرْ كما صَيَّ ولو الْعَزْم ين الرسْلٍ 4 
[الأحقاف: ]» وعلق على الآية الكريمة بقوله: (حتى الرسل كان لا بد لهم من الصبر, لا 
يمكن أن يكون هناك عمل عظيمء بنتائج عظيمة» ينال الإنسان من خلاله الشرف الكبير» 
والفضل الكبير» والأجر العظيم» وتتحقق له النتائج الكبيرة في واقع الحياة» في مسيرة 
الحياة» وتتحقق من خلاله المتغيرات التي يصنعها الله سبحانه وتعالى» والتحولات في الواقع 
إلى حد كبير» من دون صبرء فالأنبياء والرسل هم القدوة في الصبرء صبرواء لم تكن المسألة: 
بها أهم رسلء وبا أنهم أنبياء» أن تتحقق لهم كل النتائج دون حاجة إلى الصبرء دون حصول 
ما يحتاجون فيه إلى الصبرء من: صعوبات, أو عناءء» أو مشاق معينة» فيحظون بالدلال؛ 
لأخهم أنبياء» وتمشي لهم الأمور بدون أي مشقة» بدون أي عناء؛ لأخهم رسل» ولأنهم أنبياءء 


كان لابدٌ لمهم من الصبر على كل ما واجهوه من المعاناة في إطار مسؤولياتهم» وصبرهم كبير؛ 


)١(‏ المرجع السابق» ويشير إلى هذا ما ورد في الحديث عن خباب بن الأرت» قال: شكونا إلى رسول الله يي وهو متوسّد بردة له في ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصر 
لنا ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكمء يؤخذ الرّجل فيحفر له في الأرض» فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط 
الحديد. ما دون لحمه وعظمه. فما يصدّه ذلك عن دينه والله ليتمّنَ هذا الأمر» حتّى يسير الرّاكب من صنعاء إلى حضرموت. لا يخاف إِلّا الله والذّئب على 
غنمه» ولكنكم تستعجلون. [صحيح البخاريء الرقم : '1947] 

(؟) المرجع السابق. 
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لأن مسؤولياتهم ومهامهم عظيمة وكبيرة» والظروف التي واجهوها ني واقع الحياة ليست 
ظروفا عادية» ظروف كبيرة جدّاء وتحديات كبيرة)(1) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن صبر الأنبياء عليهم السلام» فقال: (يأتي في 
القرآن الكريم على المستوى التفصيل الإشارة إلى صبر الأنبياء» والحديث عن صبر بعضهم» 
وتقديم ناذج لنا نحن» نحن كمسلمين» كمؤمنين؛ لكي نستفيد منها في الصبر)(”) 

ثم ذكر نماذج على ذلكء فقال: (يقول الله سبحانه وتعالى عن مجموعة من أنبيائه: 
لوَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسٌ وَذَا الْكِفْلٍ كل مِنّ الصَّابِرِينَ4 [الأنياء: »]0٠‏ هؤلاء من أنبياء الله الذين 
صيرواء حتى أصبح الصبر صفة من صفاتهم المستمرة والثابتة. #الصَّابِرِينَ 28 أصبحوا 
#كل مِنَ الصَّابرِينَ4 [الأنياء: 00640 

ثم ذكر نموذجا قرآنيا على الصبر» وهو إسماعيل عليه السلام» فقال: (إسم|عيل عليه 
السلام الذي بلغ به الصبر إلى درجة عالية من الاستعداد للتضحية والصبر عليهاء عندما 
أتى الاختبار له ولوالده إبراهيم عليه السلام في قصة الذبح» قال كلمته العظيمة لوالده: 
مقَالَ يَا أَبَتَ افْعَلُ ما 0 سَتَجِدَن إِنْ شَاءَ الله من الصَابِرِينَ * [الصافات: 01٠١7‏ يعنى: في 
الصبر على الذبح» يقول لوالده: إذا صدر الآمر من الله سبحانه وتعالى بذبحي أناء فسأصبر 
إن شاء الله #سَتَجِدَن إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصَّابِرِينَ4 [الصافات: 4906107 

ثم ذكر نموذجا قرآنيا آخر على الصبر» وهو يعقوب عليه السلام» فقال: (وهكذا 


يتحدث القرآن عن نبي الله يعقوب عليه السلام في محنته من أبنائه» في قصة ابنه نبي الله 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
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يوسف عليه السلام» وتكررت محنته مع أبنائه» فكان يقول لهم في كل مرة منها: #فَصَبرٌ 
جِيلٌ © [يوسف: 47]» وصبر صيرا جميلاء صبرا بوقار» ليس فيه كثرة التشكي» وكثرة الصراخ 
والصياح» قَصَيرُ جيل )07 

ثم ذكر نموذجا قرآنيا آخر على الصبرء وهو يوسف عليه السلام» فقال: (كذلك في 
قصة نبي الله يوسف عليه السلام عندما قال لإخوته في خباية المطاف: قَدَ مَنَ الله عَلَيْنَا إن 
مَنْ يت وَيَضْْ قن للهلا يُضِيعٌ أَجْرَ المُحْنينَ4 ليوسف: 000140 

ثم ذكر نموذجا قرآنيا آخر على الصبر» وهو أيوب عليه السلام» فقال: (في محنة 
أيوب عليه السلام» يعني: نجد الصبر تجاه الأنواع المختلفة» من المحن, من المتاعب» من 
الصعوبات» من المشاق» من الآلام» نجد الصبر هو المهم جذا في كل الأحوال المختلفة 
والظروف المتنوعة» أيوب عليه السلام في محنته الصحية والنفسية» التي كانت صعبة جذاء 
صبرء وحظي بشهادة عجيبة قالها الله عنه سبحانه وتعالى» يقول الله سبحانه وتعالى: إن 
وَجَدَنَاه صَابرًا © [ص: 44]» هذا ثناء عظيم من الله سبحانه وتعالى» أيوب عليه السلام دخل 
في اختبار تميز فيه وتبين فيه صبره. وخرج بنجاح من هذا الاختبار» وكان اختبارا صعباء 
على مستوى معاناته الصحية في نفسه وبدنه» ولكنه صبر على شدة المحنة» شدة الألم» شدة 
المعاناة» طول المدة» فحظي بهذا الثناء العظيم: #8أإِنّا وَجَذْنَاهُ صَابرًا ِعُمَ الْعَبدَ إِنَُّ أَوَابٌ» 
[ص: 144]» ونجد في الأخير كيف فرّج الله عنه)7© 


ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تفريج الله للصابرين» فقال: (أيضا كيف فرّج 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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الله عن نبيه يعقوبء كيف فرّج عن نبيه يوسف عليه السلام» كيف فرّج عن نبيه إسماعيل 
عليه السلام» وفداه بذبح عظيمء تأتي النتائج نتائج طيّبة للصبرء نتائج عظيمة» نتائج مبشرة» 
انِعُمَ الْعَبْدٌ» آص: 44] في الثناء على نبي الله أيوب عليه السلام» ثناء عظيم من الله سبحانه 
وتعالى أثنى عليه» ومدحه. وأشاد به. وأعطاه الجزاء العظيم, والخير الكبير في الدنيا 
والآخرة. #إِنَّهُ أَوَابٌ 4 [ص: )2 

ثم ذكر نموذجا قرآنيا آخر على الصبرء وهو موسى عليه السلام» فقال: (نبي الله 
موسى عليه السلام في تحمله لمسؤولية كبيرة» وقيامه بدور عظيم. في إنقاذ قومه من طغيان 
فرعون وقومه. فيم| واجهه من صعوبات وتحديات» وصلت إلى الأمر من فرعون بقتل أبناء 
من يؤمن بموسى عليه السلام» ومن يستجيب له» لقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا يالله 
وَاضْيرُوا4 [الأعراف: 158 الاستعانة بالله مع الصبره لإإنَّ الْأَرْضَ لله يُورِتُّهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ 
عبّاده العاف لِلْمْتَقِينَ * [الأعراف: »]١17/‏ وفعلاء بالاستعانة باللّه» 9 والاستمرارية في 
الاستجابة العملية» تحققت النتيجة. التي لربم| كان الكثير منهم يائسا من حصوطاء أنقذهم 
الله من تلك الوضعية الصعبة» وقال في الأخير: لوََتْ كَلِمَتُ رَبك الحُسْى عَلَ بَنِي 
إِسْرَائِيلَ با صَبَرُوا؛ [الأعراف: 150]؛ لأنهم صبروا فاستمروا في الاستجابة العملية» بالرغم 
من التضحية» والآلام؛ والمعاناة» وقتل الأبناء» واستحياء النساءء #وَدَمَرْنَا ما كَانَ يَصْنَعْ 
ِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كوا يَعْرشُونَ4 [الأعراف: 21107 فأنقذهم الله من تلك الوضعية الصعبة» 
وبعد مرور سنوات خرجوا إلى وضع مختلف تماماء وفرّج الله عنهم بشكل تام» لكن هذا 


كان لابدٌ فيه من الصبر كان لابد فيه من الصبر)”) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من ضرورة الصبر لكل القادة وأئمة الهدى. فقال: 
(الرعاية الإلهية التي تحظى الأمة المؤمنة فيها بالهداية الكبيرة» بأن يجعل الله لا دورا بنّاء 
وعظيا في واقع الحياة» لا بد فيها من الصبرء أيضا قال عن بني إسرائيل مع الأنبياء: 

وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أَيِمّةيَيْدُونَ أَمْرِنا نا صَبدُوا وَكَانُوا ِآيَاتنا يُوقِنُونَ4 [السجدة: 604 لما كانوا 
في مراحل معينة أمة تصبرء توقن بآيات الله» الصالحون منهم» جعل الله منهم قادة في 
المجتمع البشريء هداة» يتحقق على أيديهم هذا الدور المهم جدًا في واقع الحياة: أبَبْدُونَ 
بأَمْرنَاك [السجدة: 4:]» لكن كل هذا كان لابدّ فيه من الصبرء نا صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَاتنَا 
يُوقِنُونَ» السجدة: 4504 لأن اليقين أيضا ملازم للصبرء لا يستمر الصبر إلا من أهل 
اليقين)(1) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وصف المؤمنين بالصبرء فقال: (في المواصفات 
الإيهانية يأني الوصف للمؤمنين بالصبر؛ لأنهم يستمرون عليه» يوطنون أنفسهم عليه 
فيقول الله عنهم: #الصَابِرِينَ4» في مقدمة مواصفاتهم كمؤمنين متقين» #الصَابِرِينَ 
وَالصَّادِقِينَ وَالْقَاتِينَ وَالِْقِينَ وَاخسَْغْفرِينَ بالْأسْحَارِ4 (آل عمران: 17]» فتأقي صفة الصبر 
لتتصدر قائمة المواصفات» #الصَّابِرِينَ#» يقول عنهم أيضا: #وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ» 
[الأحزاب: ه]؟ لأنه لا بد من الصبر للجميع رجالا ونساءء في الواقع الإيهاني لا بد من الصبر 
حتى على مستوى الأسرة» الصبر في التضحية» الصبر في مواجهة المعاناة والمشاق في إطار 
النهوض بالمسؤولية» في التزام طاعة الله سبحانه وتعالى» يقول عنهم #وَالصَابِرِينَ عَلَ ما 
أْصَابَيُم 4 [الحج: 5:0 فنجد كيف هذه الصفة أساسية من الرسل والأنبياء» قال الله لنبيه: 


)١(‏ المرجع السابق. 
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لفَاصْرْ ك) صَبَرَ أُولُو الْعَزْم من الرسْلٍ 4 [الأحقاف: ٠:نء‏ وصولا إلى الواقع الإيماني» كما هي 
حالة لا بد منها في الاختبار من الله سبحانه وتعالى» هو القائل جل شأنه: لوَلَبَلُوَنَكُمْ حَنَّى 
تَعْلَمَ الكامزية يك وَالصَابِرِينَ* [مد: ١]؟‏ حتى يتبين من يستمرون في صبرهم» 
فيواصلون أداء مسؤولياتهم والقيام بواجباتهم؛ والثبات في موقف الحق)17) 

ثم ذكر العواقب الوخيمة للذين لا يصبرونء فقال: (عندما نأي إلى العواقب 
الوخيمة لعدم الصبر في الاتجاه الصحيح» عواقب خطيرة جذا)(2) 

ثم ذكر نإذج عنهاء فقال: (فالعواقب التي تننج عن عدم الصبر هي وخيمة جدًا في 
الدنياء الأمة تعاني وتدفع كلفة أكبر» ما قد يتحاشاه الناس من الصبرء من كلفة معينة» من 
ثمن معين» من تضحية معينة» يحصل ما هو أصعب منهاء أكبر منها بكثير» بدون مقارنة» 
مع ذل» وهوان» واضطهاد. وضيمء وقهر» وعناء شديدء وعناء شديد جذاء في حالة عدم 
الصبرء وصولا إلى دخول جهنم والعياذ بالله» ومكابدة الآلام الرهيبة» والعذاب الأليم 
الشديدء حيث لا يجدي الضيرء فَاصْيرُوا أَوْ لا تَضْبرُوا سَوَاءٌ عَلَيَكَمْ4 [الطور: 613 يقال 
لأهل الناره هم حتى هم يقولون عن أنفسهم: #سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَرِعْنًا أ صَبَرْنا مَا لَنَا مِنْ 
حَِيصٍ * لإبراهيم: )500]7١‏ 

د. الصبر والمسؤوليات: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الثمرة من ثار التزكية 
الحديث عن علاقة الصبر بالمسؤوليات الكبرى. 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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وقد قدّم السيد عبد الملك لهذا بقوله: (تتزايد أهمية الصبر في الجوانب الإيانية 
والعملية» مع أهميته في الالتزام الإيهاني بشكل عام, على المستوى السلوكيء على المستوى 
الأخلاقي, على المستوى الروحيء على مستوى الالتزام بالعبادات.. في مختلف المجاللات 
ذات الصلة بالالتزام الإيماني» ولكن له علاقة كبيرة جدًا فيا يتعلق بالمسؤوليات الكبرى» 
والنهوض بهاء حيث لابدَ منه» ويعتبر أساسيا إلى حد كبير في ذلك)7١)‏ 

ثم ذكر الصعوبات والتحديات التي تواجه الأمة حين تريد النهوض بمسؤولياتهاء 
وحاجتها إلى الصبر» فقال: (ولذلك في مراحل الصراع ما بين الأمة وبين أعداء الله 
وأعدائهاء والآمة تسعى من خلال المؤمنين فيهاء والصا حين من أبنائهاء إلى أن تتحرر من 
هيمنة أعداء الله» وأعداء الإنسانية» وأن تحقق لنفسها الاستقلال على أساس من انتهائها 
الإيهاني» وهويتها الدينية الإسلامية» فالأمة تواجه الصعوبات» وتواجه التحديات» وتواجه 
المخاطر في سبيل النهوض بهذه المسؤولية» وهذا شيء بديبي واعتيادي في ظروف الأمم» 
في اهتماماتها التي هي من هذا القبيل» فأي أمة تسعى إلى التحرر من أعدائها؛ ستواجه في 
سبيل تحقيق ذلك الصعوبات والتحدياتء التي لا بد فيها من الصبر» لذلك)27) 

ثم تحدث عن دعوة القرآن الكريم للتواصي بالصبرء وضرورته؛ فقال: (لا بد من 
العناية بالتواصي بالصبرء وهذا ما ركز عليه القرآن الكريم» وجعله واحدا من العناصر 
الأساسية والمواصفات المهمة للمؤمنين» وأيضا من العوامل المهمة للنجاح والفلاح 
والفوز» فأنى الحديث عن ذلك في سورة العصرء ضمن المواصفات الأساسية لمن استثناهم 
الله سبحانه وتعاى من الخسران؛ عندما قال جل شأنه: #بسم الله الرّحمن الرّحيم وَالْعَضْرٍ 


.م1١77‎ 51١ هه الموافق ل:‎ ١55794-٠١ الصبر.. التواصي به وعلاقته بالنهوض بالمسؤوليات الكبرىء المحاضرة الرمضانية العاشرة الاثنين‎ )١( 


(؟) المرجع السابق. 
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إنَّ الْإنْسَانَ لَفِي شر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّامخَاتِ وَتَوَاصَوًا بال وَتَوَاصَوْا 
بالصَّيرٍ ‏ [العصر )00 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من اعتبار الصبر أحد صفات المؤمنين الأساسية» 
فقال: (كذلك أتى ضمن المواصفات المهمة للمؤمنين» في اهتم|ماتهم الإنسانية» في رحمتهم 
بالفقراء والمستضعفين: م كَانَ من الَِّينَ آمنُواوَتَوَاصَوًا بالصَّبْر وَتَوَاصَوًا بامرْعمَة4 [البلد: 
000 

ثم ذكر كيفية تطبيق هذه الآية الكريمة في واقعنا المعاصرء فقال: (فالتواصي بالصبر 
لا بد منه أن يكون ضمن الاهتامات التثقيفية والتوعوية والتذكيرية» وضمن الاهتمامات 
الإعلامية بشكل عام, في أوساط الآمة» في وسط المجتمع المسلم» الذي يجاهد» ويضحي» 
وينهض بمسؤولياته العظيمة والمقدسة)0) 

ثم ذكر ضرورة الصبر لمواجهة التحديات التي يفرضها الأعداء» وخصوصا 
المنافقين» فقال: (لأن في المقابل هناك نشاط معاكس لذلكء نشاط للمنافقين» والذين في 
قلوهم مرضء والمخذولين المفرطين في القيام بالمسؤولية» يتجه نحو تثبيط الهمم» وكسر 
العزائم» يتجه نحو زرع حالة الوهن واليأس في أوساط الأمة» وترسيخ حالة الضعف. 
والدفع بالآمة دائ) نحو الاستسلام» والتشجيع المستمر على التنصل عن المسؤوليات 
العظيمة والمقدسة, التي هي من أهم التزاماتنا الإيمانية والدينية» التي يحاسبنا الله سبحانه 
وتعالى عليها يوم القيامة» فلهم اتجاهات مخالفة للقرآن الكريمء مخالفة لما فيه المصلحة 
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الحقيقية للأمة» وبالذات عندما تمر الأمة» أو يمر شعب معين مثل| هو حال شعبنا ‏ بظروف 
عصيبة» نتيجة لما يقوم به الأعداء» من جرائم؛ من حصارء من ظلم؛ من طغيان» يسعون 
من خلال ذلك إلى كسر إرادة شعبناء وكسر إرادة أمتناء والدفع به نحو الانهيار 
والاستسلام, فيتحرك بالتزامن مع ذلك المنافقون» والذين في قلومهم مرض. والمخذولون. 
المتنصلون عن المسؤولية» المفرطون في القيام بمهامهم» ومسؤولياتهم» وواجباتهم» التي هي 
من صميم دينهم» يتحركون بالاستغلال لذلك بالدفع بالأمة» بالدفع بالشعب. إلى ردة 
فعل خاطئة» ردة فعل تكون عبارة عن حالة انهيار» استسلام» خضوع للعدوء تنفيذ لأجندة 
العدو ومؤامرات العدوء التحرك وفق ما يريد العدوء وهذه حالة سلبية وليست جديدة» 
هذه حالة قائمة على مر التاريخ» يواجهها القرآن الكريم» يقدم التعلييات اللازمة في 
التصدي لما)(1) 

ثم ذكر أهم ما دعا إليه القرآن الكريم لمواجهة التأثيرات السلبية للمنافقين» وهو 
التواصي بالصبر» فقال: (ومن ضمن ذلك: الحث على التواصي بالصبرء التواصي بالصبر» 
لمواجهة مثل هذه الحالات التي تتحرك سلبا في الساحة» وأيضا لمواجهة التأثيرات الناتجة 
عن ضعف الإيهان على البعض من الناس» الذين يملّونء يتعبون» يرهقونء يتذمرون. 
عندما تكون هناك صعوبات» وتحديات» ومعاناة» فلا يكادون يتحملونء أو سقف تحملهم 
سقف نازل» هابطء إلى مستوى بسيطء ثم لا يتحملون أكثر, فيأتي التواصي بالصبرء باعتبار 
أهميته الكبيرة في| له من تأثير إيجابي يساعد الأمة على الاستمرارية في النهوض بمهامهاء في 


أداء مسؤولياتهباء في أداء واجباتهاء في تحمل الصعوبات مع ذلك» حتى الوصول إلى النتيجة» 
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حتى الوصول إلى النتيجة)7١)‏ 

ثم ذكر علاقة التواصي بالصبر بالعمل والاجتهاد وتحمل المسؤوليات» فقال: 
(فعندما نأتي إلى التواصي بالصبرء نذكر بأهميته» وقيمته. أهميته على المستوى الإياني» أنه من 
أعظم العبادات والقرب, التي نتعبد لله بهاء نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهاء نحظى من 
خلاها بالدرجات العالية» عندما نصبر في طاعة الله» عندما نصبر ونحن نقوم بمسؤولياتنا 
ومهامنا الإيانية التي أمرنا الله بهاء وجّهنا إليهاء نصبر ونجاهد. نصبر ونضحيء نصبر 
ونتصدى للطاغوتء نتصدى للطغاة والظالمين والمجرمين» نقف في وجه المعتدين» صبر 
عملي» صبر في أداء مسؤولياتناء ومهامناء وواجباتناء صبر الأحرار» صبر المؤمنين» صبر 
المجاهدين» صبر المتقين» عبادة عظيمة نتقرب با إلى الله سبحانه وتعالى» وسبب لنيل 
مرضاته» ومعونته» وتأييده» ويرتبط بذلك الغايات العظيمة)270) 

ثم ذكر عمومية الصبر وأنه موجه للجميع, لأن الجميع يحتاج إليهء فقال: (ولهذا 
يتوجه الأمر بالصبر إلى الجميع» إلى الذين آمنوا رجالا ونساء. إلى الأسرة. إلى الفرد يتوجه 
الأمر بالصبر إلى القادة» إلى غيرهم, إلى كل المؤمنين» إلى كل الذين ينهضون للتحرك 
بالمسؤولية)7") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الآيات الكريمة الكثيرة التي تدعو رسول الله 
يي إلى الصبر» فقال: (وفي القرآن الكريم نجد كم توجه من الأوامر بالصبر للرسول 2 
مع عظيم منزلته عند الله)؟) 
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ثم ذكر سر ذلكء فقال: (الله سبحانه وتعالى بالتأكيد لا يريد لنبيه هكذا أن يعاني 
لمجرد المعاناة» وأن يتعب لمجرد التعبء وأن يواجه الصعوبات الكبيرة» والتحديات الكبيرة 
هكذا بشكل مجردء ويصبر عليها هكذا فقط؛ إنم) لأن الصبر له قيمته» له إيجابياته الكبيرة 
على المستوى التربويء في بناء الإنسان. في بناء نفسية الإنسان. في بناء أخلاق الإنسان» وعلى 
مستوى الواقعء فيه ما يترتب عليه من نتائج مهمة» وعلى مستوى تحقيق الأعمال الكبيرة» 
التي هي أعمال عظيمة» يشرّف الإنسان أن يقوم بهاء أن ينفذهاء هو شرف له؛ سمو له. يزيد 
من رصيده الأخلاقي والإيان» ومن إسهامه الكبير في واقع الحياة» فيترتب على ذلك 
النتائج الكبيرة» التي هي لمصلحة الإنسان نفسه في الدنيا والآخرة» #وَالْآخِرَةٌ حر وَأَْقَى * 
[الأعلى: 10)]117) 

ثم ذكر نموذجا على تلك الآيات الكريمة بقوله تعالى خطابا لرسول الله 7: 
طوَاضْيرْ فَِنَّ الله لا يُضِيعٌ أَجْرَ امُحْسنِينَ4 1هود: »]1٠١‏ وعلق على الآية الكريمة بقوله: 
(اصبر» ولن يضيع أجرك» أنت ستتحقق لك بذلك النتائج العظيمة» التي هي من الله 
سبحانه وتعالى يحققها لك. وَاضْرْ ون للها يُضِيعٌ أَجْرٌ الُحينَ4» وهكذا صبر» صبر 
في كل مراحل تبليغ الرسالة» منذ البداية» والوضع مختلف تماماء ليس له جيشء ولا أنصار» 
ولا أعوان, والمؤمنون به قلة قليلة في البداية» والمتغيرات التي يراد منه العمل والإسهام في 
تحقيقهاء حجمها كبير جداء الواقع واقع مختلف. واقع معاد, بيئة كافرة» معادية للرسالة» 
وصبر في كل المراحل التي تحرك فيها)(") 

ثم ذكر نتائجح صبر رسول الله يل فقال: (أتت المتغيرات شيئا فشيئا فشيئا؛ حتى 
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تغيّر الواقع بكله. وسقطت كل كيانات الطاغوت» وقام للإسلام قائمة» وأصبح للآمة 
الإسلامية كيانها الكبير والعظيم» الذي ارتقت به إلى أن وصلت إلى أهم كيان قائم في واقع 
البشر آنذاك» وأهم كيان فاعل في الساحة» أمة قوية» ودولة عظيمة» ومجتمع عظيم وكبير 
ومهمء أصبح له حضوره الأول في الساحة العالمية بين أوساط الأمم, وتأثيره الكبيرء هذا 
في عاجل الدنيا؛ أمّا في آجل الآخرة فالذي يتحقق هو الشيء العظيم من فضل الله» وجنته» 
ورضوانه» والسلامة من عذابه)(1) 

ثم ذكر دور صبر رسول الله يل في التغيير الجذري الذي أحدثه في الواقع» فقال: 
(إضافة إلى الإنجازات الحقيقية الكبيرة في حركته يل نما أحدثه من تغيير جذري في واقع 
المجتمع» فأخرجه من الظلمات»ء في عقائده الباطلة» في تصوراته الخاطئة» في خرافاته 
الجاهلية» وفي ممارساته الوحشية واللا إنسانية» وسلوكياته المنحرفة» إلى النورء أخرج 
المجتمع الجاهلي من كل ذلكء من الظلمات في العقائد» والأعمال» والتصرفات» 
والسلوكيات. إلى النور, إلى واقع مختلف تماماء كان هناك نتائج عظيمة تحققت. في كان الله 
يقول له: #قَاصْرْ صَبْرًا جنبلا [للعارج: 5]» مفَاضْيرُْ كا صَبَرَ أولو الْعَزْم مِنَ الرّسْل 4 
[الأحقاف: ه7]» وهو يواجه التكذيب» والصد» والمعاناة الكبيرة» في البداية من الكافرين» وفيا 
بعد من الكافرين» والمنافقين» والذين في قلوبهم مرضء ومن الستاعين لهم» ولكن تخطى 
كل تلك التحديات والصعوبات ووصل إلى نتيجة)() 

ثم ذكر دور الصبر في التحصن من الأعداء ومخططاتهم» فقال: (من أهم ما يتعلق 
بالصبر: أنه إلى جانب أنه عبادة عظيمة» لها نتيجتهاء لما آثارها الكبرى, أنه سلاح مهم في 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


0 


مواجهة العدو؛ لأن ما يلجأ إليه العدو في محاربته للمؤمنين: من حصارء من تضييق» من 
جبروتء من إجرام» من وحشية» هو بهدف النيل منهم» والإضعاف لهم» وضرب إرادتهم 
ومعنوياتهم» وإرغامهم على الاستسلام» وتحطيم معنوياتهم)170) 

ثم ذكر اهتمام العدو بكسر الإرادة حتى يتحقق له اللاستسلام» ودور الصبر في تحقيق 
الحصانة» فقال: (العدو يحرص على كسر الإرادة» على تحطيم المعنويات, على الإرغام للأمة 
على الاستسلام» على زرع حالة اليأس»ء على الوصول بها إلى الانهيار التام» هذا ما يسعى له 
العدوة فعندما يرى أن مافعلة مخ إجزامة؛ ووحقعت نظاتعه» واتتياكاتة» وعدوائة: 
وحصاره. له ردة فعل عكسية» هو يزيد من اهتمام الأمة» من عزمهاء من قوتهاء من 
إصرارهاء من تصميمهاء من جديتها في مواقفهاء من استشعارها لحجم مسؤولياتها» من 
غضبها على عدوهاء وترجمة ذلك الغضب في الواقع العملي» من خلال الجدية الكبيرة في 
عملها وهي تتصدى للعدوء في تحركها وهي تواجه العدوء سيكون لذلك الأهمية الكبيرة 
التي يترتب عليها يأس العدوء يأس العدوء فم| يكون هناك من صبرء من ثبات» من قوة» 
من ردة الفعل الواعية في واقع الأمة تجاه العدوء يقابله هبوط لدى العدوء يأس» شعور 
بالفشلء. شعور بالإخفاق. شعور بالعجز. يصل به في نهاية المطاف ‏ إلى الاستساام)(") 

ثم ذكر الأدلة التاريخية على ذلك» فقال: (وهذا ما حصل على مر التاريخ» في 
التجارب القائمة في واقع البشر كما أشرنا في حركة النبي َل وحركة المسلمين معه. وما 
ترتب على ذلك من متغيرات كبرىء في الأخير كان من يئسء من انهارء من تفككت قواه. 


هم المشركون» هم الكافرونء هم المعادون للرسالة» ومن أحبط» وفشل» وأخفقء وانهزم» 
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ولم يحقق أهدافه الرئيسية» هم المنافقون معهم أيضاء والذين في قلوبهم مرض) 227 
ثم ذكر دليلا واقعيا على ذلك» وهو تجربة حزب الله مع أعدائه» فقال: (في واقعنا 
المعاصر نرى الأمثلة الكثيرة» مثلا: فيا يتعلق بحزب الله في لبنان والصراع مع العدو 
الإسرائيل» صراع استمر لسنوات طويلة» وكان العدو الإسرائيلٍ يحاول أن يكسر إرادة 
المجاهدين في لبنان» أن يكسر إرادتهم» وأن يوهن من عزمهم» وأن يوصل المجتمع إلى حالة 
اليأس في إمكانية الاتتصار في مواجهة العدوء فكان يقوم بحملات إجرامية» ووحشية. 
واعتداءات كبيرة» وجرائم فظيعة» ولكنهم استمروا في جهادهم؛ وصبروا على كل المعاناة) 
في نباية المطاف كانوا يزدادون قوة» وكان العدو يضعف أكثر فأكثرء كان يحصد المزيد من 
المزائم» وكان بالتالي ييأس أكثر فأكثرء حتى وصل إلى يأس تام وانسحبء في هزيمة مذلة 
تاريخية» كانت هي الأولى بذلك المستوى» وهزيمة استمرت» استمرت إلى حد الآن» هزيمة 
مستمرة في واقع العدو الإسرائيلي)7) 
ثم ذكر النموذج اليمني في المواجهة» واستخدام الصبر فيهاء فقال: (عندما نأتي إلى 
الحالة القائمة فيا يتعلق بشعبنا اليمني المسلم العزيز» وهو يتصدى للعدوان الأمريكي 
السعودي, منذ بداية العدوان وإلى اليوم حصلت الكثير من المتغيرات» فيها كان لدى 
الأعداء آمال في أن يسيطروا بشكل تام في فترة وجيزة» بالاستناد إلى إمكانياتهم الهائلة» إلى 
جبروتهم» وطغيانهم» وحصارهم» وظلمهم. وصلوا اليوم إلى نقطة مسدودة» وصلوا إل 
مستوى الفشل الذي عرف به كل العالم الذي يتحدث عنه الجميع» ما من شك في أنهم قد 


فشلوا إلى الآن في تحقيق أهدافهم الرئيسية التي أرادوها من خلال العدوان, وأنهم تكبّدوا 
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الكثير من الخسائرء وأنهم أيضا تكبّدوا الكثير من الهزائم تلو الهزائم» وأنّ شعبنا قد حقق 
الكثير والكثير والكثير من الانتصارات» وبات هذا العدوان فيها فيه من حصارهء وإجرامء 
ومعاناة» حافزا مهما لشعبنا في أن يبني واقعه. وأن يحوّل التحدي إلى فرصة» وأن يجعل من 
ذلك عاملا لنهضته في كل المجالاات» ولكن ذلك بكله يحتاج إلى صبر )217 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم مما يشير إلى الارتباط بين الصبر والمواجهة» فقال: 
نا كان لعن سالاحاق مر اجعية العددوء أل قول الك مسسافهت وهال طن انا ليق أكثرا 
اضْبِرُوا وَصَابرُوا» [آل عمران: 017٠١‏ المصابرة أكثر من مسألة: #اضْبروا» [آلعمران: ]» 
#وَصَابرٌوا» [آل عمران: ١٠٠؛‏ لأنه سلاح في مواجهة العدوء إذا أصرٌ العدو واستمر على 
وسائله الإجرامية الوحشية؛ على سعيه لإضعافكم, للسيطرة عليكم» كونوا أكثر إصرارا 
منه» أكثر اهتماما منه» أكثر جدية منه» في الثبات في موقفكم الحقء في التمسك بقضيتكم 
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العادلة» في أدائكم لمسؤولياتكم المقدّسة» #اضْبرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَانَقُوا الله لَعَلَكُمْ 
تُفْلِحُونَ4 لآل عمران: 41٠0‏ فالعدو يرى في الآخير أن وسائله وأساليبه ليست مجدية» وأنّ 
ردة الفعل هي عكس ما يريده؛ هو يريدهم أن ينهارواء أن ييأسواء أن تنكسر إرادتهم, فإذا 
بهم أكثر عزماء أكثر تصميماء أكثر قوة وجدية في اهتمامهم وعملهم)7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن صبر الربانيين مع الأنبياء عليهم السلام» فقال: 


(أق فق القرآك الكريم قول: ال سبيحانه وتعال: ع ركان ون قر ققل مق ركرن عد م 
وَهَُوا يا أصَابُمْ في سيل الل وَمَا ضَعُُوا وا استكَانُوا واه نْب الصَّابرِينَ» [ادعبران. 


5 هذا درس مهم وعظيم قدمه الله سبحانه وتعالى لنا من المؤمنين الذين وقفوا مع 
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الأنبياء» نصروا الأنبياء» جاهدوا مع الأنبياء» الذين تحمّلوا هذه المسؤولية المقدّسة» ونمضوا 
بهذا الدور العظيم في الواقع البشريء وأنْ الكثير منهم؛ يعني: كحالة ليست مجرد حالة 
نادرة» أو حالة استثنائية» حالة تكررت كثيرا على مر التاريخ؛ حتى لا يتصور البعض أن 
هذا مطلوب منا لوحدناء أو أنه حمل بلينا به عن سائر الناسء أو عن سائر المؤمنين» لاء 
المسألة مختلفة» لوَكَأيّنْ منْ نبي يعني: حالة تكررت كثيراء كم وكم وكم لمن َب َاتَلَ 
مَعَهُ رِيْبُونَ كزيث »)017 

ثم ذكر أن الصبر ليس حالة مثالية نادرة» بل هو ممكن جداء لكونه يتناسب مع 
الفطرة الإنسانية» فقال: (أيضا ليست حالة نادرة على المستوى الشخصيء مثلا: لا يتهيّاً لها 
لآ يتمكن منهاء لا يمكن أن تتوفر إلا لدى القليل القليل القليل من الناسء الصير مسألة 
ممكنة من الجميع» وإن تفاوتت نسبة الصبر» وإن تفاوتت, لكنها مسألة ممكنة.. الله هيأ 
الإنسان في فطرته» في قدراته» في طاقته لذلك. والله يزيد الذين آمنواء الذين يلتجئون إليه» 
يستعينون به. يزيدهم على مستوى الدعم النفسي بالسكينة» بشرح الصدرء بالعوامل التي 
تساعد من تحملهم أكثر فأكثر)(2) 

ثم ذكر الدلالات الواقعية لقوله تعالى: لوَكَأَيّنْ مِنْ نبي قَائَلَ مَعَهُ ريون كدي قا 
وَهَنُوا يا أَصَابَهُمْ في سَِيلٍ الله وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا4 [العمران: 044 فقال: (عنذما 
أصابهم ما أصابهم في سبيل الله قدموا الكثير من الشهداء؛ جرح الكثير منهم» حصلت لهم 
المعاناة في الميدان (في ميدان الصراع)» المعاناة المتنوعة» المعاناة المتنوعة: على المستوى 
الاقتصادي, على المستوى العسكري.. من جوانب كثيرة» لم يصبهم ذلك بالوهنء لم تأت 
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00 ل 
لم تعد بذلك العزم» بتلك القوة» بتلك الإرادة الفولاذية» أصبحوا يتح ركون بفتور» 0 
عليهم ما حصل عليهم)(© 

ثم ذكر دلالات قوله تعالى: «نّا وَمَُوا لا أَصَابَُمْ في سَبِيلٍ الله وَمَا ضَعْفُوا وَمَا 

اسْتَكَانُو | آل عمران: »]١57‏ فقال: )0 بهنواء استمرت صلابتهم» عزمهم القوي استمر» 

ثباتهم» جديتهم» كل ذلك استمر» يا أَصَابَيُمْ في سَبيل الله وَمَا ضَعُهُواك» لم يصلوا إلى ما 

هو أكثر من الوهن» وهو الضعف مثلا أن يصلوا إلى حالة الضعف. فيفقدون الشعور 

بالقوة» الناتج عن اعتدادهم بمعية الله عن إي|نهم بقضيتهم الحقء عا يحملونه من القيم 

والأخلاق الإيانية.. 0000 

تنهر عزائمهم إلى حد أن يستكينواء فيتنصّلوا عن المسؤولية» فيجمدوا بشكل تام» استمروا 

. ا د 0 7 3 

وواصلوا خبوضهم بمسؤولياتهم» وأدائهم لواجباتهم.. #والله نحبّ الصَابِرِينَ*؛ لأنهم 

صيرواء بدلا عن الوهن. بدلا عن الضعف. بدلا عن الاستكانة» صيرواء فكان الصبر 
وسيلة مساعدة لاستمراريتهم)(") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن موقفهم الذي هو نتيجة صبرهمء وهو قوله 

تعالل: لوّمَا كَانَ قَوْكُمْ إِلّا أنْ قَالُوا رَبَنَا اغْفِرْ لَنَا نُوبَنَا وَإسْرَاقَنا في أَمْرَِا وََيْتْ أَقْدَامَنَا 

وَانْصْرْنًا عَلَ الْقَوْم الْكَافِرِينَ4 [آلعمران: 147]» فقال: (لأن الناس عندما يحصل لهم الوهن» 

والضعفء والاستكانة» أيّ منهاء أو بكلهاء تكون لهم أقوال تعبّر عن التذمر» أقوال تعبّر 
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عن اليأسء أقوال تقدم التبريرات الواهية لتنضّلهم عن مسؤولياتهم» تقدّم حالة الفشل 
وكأنها حالة لازمة» وحالة لا مناص منهاء أقوال سلبية تخدم العدوء تشجّع العدوء ترفع 
من معنويات العدوء أمّا الرّانيون» المؤمنون, المخلصون لله سبحانه وتعالى» فمقولاتهم 
مقولات التجاء إلى الله» استشعار للتقصير أكثر اهتمام وجدية أكثر, اتجاه إلى الواقع العمل 
لمعالجة جوانب القصور فيه والخلل أكثر فأكثر» استمرارية وجدية مع الالتجاء إلى الله 
وإصلاح الواقع العمل بكل اهتمام» وهذا هو التصرف الصحيح. هو التصرف الصحيح» 
هو الموقف الصحيح)(١)‏ 

ثم ذكر دلالات الواقع على ما ورد في القرآن الكريم من أهمية الصبر الاستراتيجية» 
فقال: (في الواقع البشري لا تنهض الأمم» ولا تواجه التحديات» ولا تتحرك في إطار المهام 
الكبرىء إلا وتستند إلى الصبره لا بدّ من الصبرء حتى الجيوش في بنائها لتكون جيوشا 
قوية» الأساس ني ذلك هو الصبرء لا بد من الصبرء وحتى في داخل الجيوشء من لهم مهام 
خاصة. مهام استثنائية» يحظون بتمرين كبير على الصبر» على التحمل الذي يقترن به أداء 
مهام وأعمال عظيمة» كبيرة» نوعية» مهمة» ذات تأثير كبير؛ لأنه كل| أردنا أن يكون هناك 
فاعلية أكثر» فاعلية في العمل» فاعلية في الأداء» في مستوى الأداءء لا بدٌ من الصبر أكثر)(”) 

ثم دعا إلى الاهتام بعواقب الصبر عند التواصي به» فقال: (من أهم ما يتم التذكير 
به في التواصي بالصبر هو الحديث عن عاقبة الصبر الحسنة» وأنْ من أهم ما يميّر الصبر في 
سبيل الله سبحانه وتعالى: أن نتيجته الإيجابية» ثمرته الطيّبة» عاقبته الحسنة حتمية؛ لأنها 


ارتبطت بوعد الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف وعده. وهو الصير المجدي». الصبر في 
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سبيل الله الصبر في القيام بالمهام والمسؤوليات الكبرى هو الصبر المجديء المثمرء النافع» 
المفيد)(1) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التبشير للصابرين» فقال: (إذا جنا إلى هذاء 
فنجد في القرآن الكريم التأكيد على البشارة: #وَبَشَّر الصَابِرِينَ4 [البقرة: ه15]» هكذا يقول 
الله: #وَبَشر الصَّابِرِينَ4 [البقرة: ه٠81»‏ بشّرهم بهذه العاقبة الحسنة» بهذه الثمرة الطيّبة؛ لأنهم 
سيصلون من خلال صبرهم إلى النصرء إلى الفرجء إلى الخير الكبير, إلى تحقيق النتائج المهمة 
التي يسعون للوصول إليهاء #وَبَشّرِ الصَّابرِينَ4 [البقرة: 165] بشّرهم أيضا بأنه سيأتي لهم 
حتى وهم يعانون» حتى وهم يواجهون الصعوبات والتحديات. المؤشرات والانفراجات 
التي هي بشارة لهم التي هي مقدّمات لنصرهم الكبير» لفرجهم العظيم» وهذا فعلا ثما 
يأني» لا تبقى الحالة دائم) حالة صعبة» وقاسية» وقاتمة اللون» وشديدة» تحصل انفراجات» 
تحصل مقدّمات» هي بحد ذاتها بشائر» هي بحد ذاتها بشائر» تحصل انتصارات وانفراجات 
تبشّر به| سيقي من نصر عظيم» من فرج كبير» من متغيرات)”") 

ثم ذكر شمول تلك الانفراجات لكل النواحي» فقال: (حتى في الشدائد على 
المستوى الاقتصادي تحصل انفراجاتء لا تبقى الشدة ىا هي في أقسى حالاتها على نحو 
مستمرء تأتي انفراجات» وانفراجات» وانفراجات» حتى يأ الفرج الكبير» ويترافق مع 
العسر اليسرء كما قال الله سبحانه وتعالى: #فَإِنَّ مَعَ الْْسْرِ يُسْرَاك [الشرح: 0]» يأتي اليسرء 
فتأيٍ انفراجات من هناء إيجابيات من هناء عوامل مساعدة من هناك.. وهكذا لا يبقى 


العسر بشكل خالصء مستمرء ضاغطء والعناء شديد بشكل مستمرء تأت حالة اليسر 
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لتترافق مع العسرء قن مَعَّ الْعْسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعْسْرِ يُسْرَاك [الشرح: ٠‏ +]» وتتحقق 
إيجابيات مع ما يحصل )217 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن غايات الصيبر ومآلاته» فقال: (فالغايات 
المذكورة في القرآن الكريم للصبر» هي غايات عظيمة» غايات كبيرة» جمعتها عبارة واحدة: 
طلَعَلَكُْ ُفْلِحُونَ4 [الجسة: ٠١‏ الفلاح» الفلاح الذي هو وصول إلى النتائج العظيمة» ظفر 
بالخير» وصول إلى النتائج المرجوة في الدنيا والآخرة)(2) 

ثم ذكر النتائج السيئة للتفريط وعدم الصبرء فقال: (بين) إذا جتنا لما هو بديل عن 
الصبر إذا جئنا للحالة الأخرى: عدم الصبر في سبيل الله» في طاعة الله في أداء المهام 
والمسؤوليات الكبيرة جذاء واتجهنا إلى الخيارات الأخرى: خيار الانبيار» الاستسلام» 
العجزء اليأسء الضعف. الانهيار أمام العدوء وتمكين العدو من فعل ما يشاء ويريد» من 
الوصول إلى أهدافه ومآربه الشيطانية» ما الذي ينتج عن ذلك؟ ينتج عنه: العناء» القهرء 
الذلة» الاضطهاد الضيم» الذي يستمر)””© 

ثم ذكر عدم جدوى الصبر حينهاء لأنه صبر سلبي» فقال: (وإذا صبر الناس عليه 
فصبرهم لا يفيدهم., لا يجديهم. لا ينفعهم. لا يغيّر من الواقع شيئاء وحتى لا يؤجرون 
عليه» ليس لهم عليه أجر ولا فضلء فيكون هو الصبر السلبيء بدلا عن الصبر الإيجابي» 
عن الصبر المطلوب» وهي حالة خطيرة جذاء وتدوم الحالة» تستمر ما داموا مستمرين على 
ذلك وإذا أرادوا التحرك فيه| بعد. وتحرّكوا متأخرين بعد أن يتمكن العدو منهم أكثر بعد 
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أن يكونوا قد فرّطوا بمسؤولياتهم وواجباتهم لمدة طويلة» وتحرّكوا متأخرين» كانوا محمّلين 
بالإصر الثقيل» بال حمل الثقيل» الذي هو نتاج لتفريطهم, عاقبة لعصيانهم» لاستهتارهم. 
لإهمالهم» لتقصيرهمء فتكون الكلفة هائلة» والنتيجة ضئيلة» ويحتاجون إلى عناء كبير جذاء 
ومدة زمنية طويلة جذّاء وهذه مسألة خطيرة جدًا)(27) 

ثم ذكر أن غايات الصبر ترتبط بالصبر الإيجابي على تحمل المسؤوليات» فقال: (إِنْ 
كل الغايات العظيمة للصبر في القيام بمسؤولياتناء في طاعتنا لله سبحانه وتعالى» وآدائنا 
لمهامنا وجهادنا في سبيل الله» وتصدينا لأعداء الله» على النقيض منها تماما نتاج التخاذل» 
نتاج التفريط» عواقب التقصيرء فالله سبحانه وتعالى عندما قال لنا في الصبر في سبيله: 
ِلَعَلّكُْ تُفْحُونَ4 (الجمسة: ٠١‏ التتيجة المناقضة طا عندما لا نصير في سبيله: لعلكم 
تخسرون؛ لعلكم تخسرون في الدنيا والآخرة» تخسرون كل شيء» تخسرون حريتكم؛ 
فيستعبدلكم أعداؤكم» تخسرون كرامتكم؛ فيذلكم ويبينكم أعداؤكم» تخسرون شرفكمء 
تخسرون أمنكمء تخسرون كل شيء؛ تخسرون دينكم ودنياكم» البديل عن: للعَلَّكُمْ 
ُفْلِحُونَ4 الجمعة: »1٠١‏ عندما تنهارون» عندما لا تؤدون واجباتكم بصبرء لا تنهضون 
بمسؤولياتكم بصبر: لعلكم تخسرون كل شيء والعياذ بالله)7) 

ثم ذكر الخدلان الذي يقع فيه أصحاب الصبر السلبي» فقال: (البديل عن قوله تعالى 
في الصبر في سبيله» في الصبر في طاعته» في الصبر في القيام بالمسؤوليات المقدسة: إن الله 
مَعَ الصَّابِرِينَ4 [الأنفال: 0147 البديل عن ذلك: أنْ الله يخذل أولئك الذين لم يصبروا في سبيله» 


ليقف معهم. لا يؤيّدهمء لا يعينهم, لا ير حمهم؛ لآنهم لم يستجيبوا له فيم| فيه عزهم. فيم| 
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فيه نصرهم. في| فيه خيرهم, في فيه فلاحهم., في]| فيه قوتهم, في| فيه كرامتهم, لم يستجيبوا 
له» ولذلك فليس معهم» سيخذهم» سيسلط أعداءهم عليهم» والتسليط حالة رهيبة جذاء 
تتضاعف بها وتزداد أشكال المعاناة مع الذلة والهوان إلى حد كبير» فيصلون إلى حالة: 
#قَاضيرُوا أَوْ لا تَصِيرُوا سَوَاءٌ عَلَيَكُمْ4 [الطور: 17]» واقع مخز مذلء مهينء كله اضطهاد. 
وظلم, وقهرء وذلة» ويستمر» والصبر فيه كما قلنا ‏ ليس مجدياء وليس عليه أجرء وليس له 
فضلء هذه المقارنات مهمة جذا في التواصي بالصبرء عندما نقارن بين النتائج» بين 
العواقبء بين ما يترتب على هذاء وما يترتب على ذاك)(1) 

ثم دعا إلى الاهتمام بذكر الدوافع المهمة المساعدة على الصبر عند التواصي به فقال: 
(من أهم ما ينبغي التركيز عليه في التواصي بالصبر: التواصي بالدوافع المهمة المساعدة على 
الصبر» وفي مقدمتها: الدافع الإيهاني» كلما زاد إيهانك؛ كلما زاد تلقائيا صبرك» الصبر هو 
ترجمة للحالة الإيانية» تجل للحالة الإيهانية» أنت في واقعك الإياني تندفع» ولديك ما 
يدفعك إيرانيا لتصبر أشياء كثيرة جدًا: اعتدادك بمعية الله» إن اللهمَعَ الصَّابِرِينَ4 [الأنفال: 
5 أنت تحرص على أن يكون الله معك. فتعرف قيمة الصبر في ذلك» الصبر في طاعة الله 
في العمل في سبيله» ولهذا عندما يقول الله: #وَلِرَبُكٌ فاضي [المدثر: 0]» من أجل الله» أنت 
تصبر استجابة لله سبحانه وتعالى فيم| يرضيه» وفيم| له أهمية كبيرة في أن تحظى أنت برضوانه» 
أن تحظى برعايته الشاملة» الواسعة. وأن تحظى بم| وعد به من الوعود العظيمة)() 

ثم ذكر قوله تعالى في الدلالة على ذلك: لوَالَّذِينَ صَبَرُوا الْتغَاءَ وَجْ رَيِم4 [الرعد: 
7 وعلق على الآية الكريمة بقوله: (فكيف كان حرصهم على أن يحظوا برضوان الله 
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عنهم» من أجل الله هذا دافع كاف» دافع عظيمء دافع مهم جذا سيساعد الإنسان في 
مواجهة كل التحديات والصعوباتء أنه من أجل الله وفي سبيل الله» ومع الله وأنه يرجو 
من الله ما يرجوه منه من عظيم الأجر. والفضلء والمنزلة» والنتائج التي وعد الله بها في الدنيا 
والآخرة)(1) 

ثم ذكر دوافع أخرى للصبر فقال: (من الدوافع المهمة للصبر: الدوافع الإنسانية 
والأخلاقية» زكاء النفوسء والقيم الفطرية التي يعشقها الإنسان بفطرته» كالعزة 
والكرامة» والإباء» والإنسان إذا امتلك أيضا الضمير الحي» فكل هذه القيم كلما نمت في 
الإنسان» كلما ترسخت فيه» كلما تربى عليها أكثر؛ كلما كان ذلك عاملا مساعدا في الصبر 
أكثر )(7) 

ثم ضرب مثالا على ذلك بدافع العزة» فقال: (الذي يعشق العزة» ويريد أن يكون 
عزيزاء يأبى الذلة» يأبى الموان» يأبى ما يسعى له الأعداء» وما يعملون من أجله. من إذلال 
الأمة» من إهانتهاء من استعبادها؛ وبالتالي يندفع إلى الأعمالء إلى المهام» إلى المسؤوليات في 
التصدي للأعداء بإقبال واندفاع كبير» لا يحتاج إلى أن تعظه ليلا ونهاراء وتتحدث معه في 
كل لحظة» وميكرفون إلى أذنه على طول أربعة وعشرين ساعة:» لو فترت عنه قليلا من 
الوقت. تغيرت اهتاماته» وتغير تفكيره» وتغير توجهه. وتكاسلء وتراجع. يوجد لديه 
الدافع الداخلي» الدافع الداخلي» عزته» كرامته. إياؤه. ضميره الحي, عندما يشاهد الأعداءء 
يشاهد إجرامهم. مؤامراتهم؛ طغيانهم. فظائعهم» ظلمهم بحق الناس» ظلمهم بحق 
شعوب أمتناء ظلمهم لشعبنا اليمني» الجرائم الفظيعة جذاء الإنسان الذي لا تزال فطرته 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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سليمة» ويمتلك هذه القيم» بمجرد مشهد واحد من مشاهد تلك الجرائم الفظيعة جذاء 
ينطلق بكل جد وبكل صبرء وبكل اهتمام» وبكل تفان». وبكل استبسالء والإنسان الذي 
مات ضميره» وفقد هذه القيم» لو يشاهد ما يشاهد» ولو يسمع ما يسمع.ء لا يتفاعل؛ لا 
يتأثر» لا يتتحرك)17) 

ثم ضرب مثالا آخر على ذلك بدافع الوعي بحقيقة الحياة الدنياء فقال: (من أهم 
الدوافع المهمة للصبرء هو: الوعي بظروف الحياة» هذه الحياة هي ميدان مسؤولية واختبار» 
فيها المشاق» فيها الصعوبات للمؤمن والكافره للفاجر والتقي» لكل الناس» هذه الحياة فيها 
الصعوبات, فيها التحديات. فيها المعاناة» فيها.. للجميعء الفارق الكبير جدًا هو أنه: في 
طريق الإيوان والتقوى يكون لصبرك إيجابياته العظيمة» نتائجه الكبيرة» الأجر العظيم» 
وتكون أيضا في الموقف المشرفء الذي يتناسب مع كرامتك الإنسانية التي أراد الله لك أن 
تصونها.. ليس هناك مثلا أمل في أنْ الإنسان لو يتنصل عن صبره في طاعة الله» عن صبره 
في النهوض بمسؤولياته» عن صبره في العمل في سبيل الله» أنه سيكون الواقع مختلفا تماماء 
فسيرتاح ولا يتعب أبداء وسيهناً مبذه المعيشة» ولا ينال أي منغصات» وسوف يعيش وكأنه 
في الجنة» لا تحصل هذه الحالة)7) 

ثم ذكر المعاناة الشديدة التي يجدها من يتخلون عن مسؤولياتهم» فقال: (الآخرون 
الذين هم في سبيل الطاغوت. الذين باعوا كرامتهمء باعوا إنسانيتهم» باعوا دينهم» باعوا 
قيمهم وأخلاقهم, هم في عناء» هم في شقاء» هم يتكبّدون الخسائر الكبيرة» يلحقهم بأكثر 


ما يلحق الآخرين في كثير من الأمور مع الفارق الكبير في الموقف, ونتائجه» وعواقبه في 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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الدنيا والآخرة» ولذلك المسألة هذه مسألة مهمة جذاء الوعى بظروف هذه الحياة)17) 
ثم ذكر أهمية الوعي بعواقب التفريط والتقصيرء فقال: (والوعي أيضا بعواقب 
التفريط. عواقب التقصير المهولة» الرهيبة» الخطيرة» الفظيعة» التى يجب أن يسعى الإنسان 
لما يقيه منهاء لما يقيه منهاء عواقب التفريط» والتهاون» والتنصل عن المسؤولية» عواقب 
خطيرة جذا في الدنيا وفي الآخرة)7) 
0. الشكر والتوكية: 
من ثار التزكية الكبرى كما يذكر قاتدا المسيرة القرآنية ‏ الشكرء ولحذا أمر الله تعالى 
5 0 وو ا و سقو عو مع و . 
به بكل صيغ الجزمء فقال: #فاذكروني أذك ركم وَاشْكرٌوا لي وَلا تَكْفَرٌونٍ [البقرة: 167] 
بل إنه اعتبر عدم الشكر كفراء فقال: مإِنْ تَكْمْرُوا فَإِنَ الله عَنِيٌّ عَنَكُمْ وَلا يَرْقَى 
7 0 برق ع لق ل و1 شر مو مرق ار 0 22 2 رفظ 0 ررة وله 
لِعِبَادِهِ الكفرّ وَإِن تشكروا يَرَْضَه لكم ولا تَزِر وَازِرَة ورْرَ أخرى ثم إلى رَبَكم مَرَحِعَكُم 
َيتبكُمْ با كُدَنُمْ تَعْمَلُونَ إِنَهُ عَلِيعٌ بات الصّدُور» [الزمر: :] 
بل جعل الشكر مرخ دلائل العبادة الضحبحة» فقال: غَؤيَا ا الْذِينَ آمنوا كلوا مث 
طيْبَاتِ ما رَرَقَنَاكُمْ وَاشْكْرُوا لله إِنْ كنم إيَاهُ تَعْيْدُونَ4 7البقرة: ؟1]» وقال: ##فَكُلُوا ما 
رَرَكَكُمُ الله حَلالاً طَيباَ وَاضكُرُوا نِعْمَتَ الله إِنْ كنت اه تَعْبُدُونَ4 [النحل: ]1١4‏ 
5 2-5 3 35 15 2 5 0 ل نا 5 2 2ه مه 
بل رتب العقوبة العظيمة على عدم الشكرء فقال: #إمَا يَفَعَل الله بِعَذَابَكُمْ إن شَكَرْتَمْ 
وَآمَنْتُم وَكَانَ الله شَاكِراعَلِييا4 [انساء: 140]» وقال: #وَإِذ تَأَذنَ وبَكُمْ لَوِنْ شَكَرْتُم لَأَزِيدَتَكُمْ 
وَلْيْنْ كفرثَمْ إن عَذَابيِ لَسَدِيدٌ» [ابراهيم: /ا] 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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وسر ذلك هو أن رحلة السالكين إلى الله كلها رحلة مرتبطة بالحمد والشكر.. 
فبالحمد يتعرفون على كالات الله التي لا حدود لها.. وبالشكر يتحققون بالقيم التي ترتبط 
بتلك الكالات. 

وبها أن هذه المنزلة هي الأساس الذي تؤسس عليه سائر المنازل» وهي القمة التي 
تيفو إليهاء فقد أخبر الله تعالى عن قلة المتصفين بهاء فقال: #اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ 
مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ4 إسبا: 11 وقال: لوَهُوَ الّذِي نَأ لَكُمْ السّمْعَ وَالَْبُصَارَ وَالَْفيِدَة 
قَلِلَا مَا تَشُكُرّونَ4 [المؤمنون: +0] 

وذلك يعود إلى أن الشكر ليس مجرد كلمات يتفوه بها اللسان» أو حال يسيطر على 
القلب, وإنما هو منهج حياة كاملة» ذلك أن من أول شروط الشكر على النعم ألا تستعمل 
إلا في المواضع التي أمر العبد باستعم الما فيهاء كما عبر الشاعر عن ذلك بقوله: 

أفادتكم النعاء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

وهو واضح لكل العقولء ذلك أن من فرح بشيء فرحا استولى على كيانه؛ فإنه لا 
محالة سيتحرك بموجب ما بهديه إليه فرحه.. فمن فرح بمركوب ركبه» ومن فرح بمأكول 
أكله.. ومن فرح بشيء ارتبط به» وهكذا فرح من رأى نعم الله عليهء فإنه لا محالة 
يستعملها.. ولكن الفرق بين استعاله لها واستعمال غيره هو أنه يستعملها في طاعة مولاه 
الذي أهداها له.. فلا يحق لمن أهديت له هدية أن يستعملها في مضادة من أهداها له. 

بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالدعوة إلى هذه الثمرة من ثمار 
التزكية» وقد ذكرنا الكثير من الأمثلة عن ذلك في الجزء الأول من السلسلة» ىا سنذكر 
ناذج أخرى عن ذلك في الجزء التالي عند الحديث عن قيم التزكية الأخلاقية» ولذلك 
نكتفي هنا ببعض الناذج هنا. 


له له 


فمنها ما ذكره السيد عبد الملك عند حديثه عن سبب وصف الله تعالى للقمان عليه 
السلام بالشكر في قوله: اوَلَمَد آتَبْنا َََانَ الَكْمَة أن اشْكر لله وَمَنْ يَشْكْر فنا يَشْكْرُ لنَفْسِهِ 
وَمَنْ كَرَ إن لله غَنِىٌّ عمِيلٌ4 للقبان: ؟1]؛ حيث قال: (لقمان الحكيم عليه السلام أولا ركّز 
على أن يبني مسيرة حياته على أساس سليم وصحيح, هذه أول خطوة: كيف يبني مسيرة 
هذه الحياة على أساس ينطلق من خلاله في هذه الحياة في التصرفات» والأعمال» 
والسلوكيات» والمواقف. وهو أساس إياني عظيم» هذا الأساس هو: الشكر لله» الشكر لله 
من خلال العرفان بالنعمة» والتقدير لنعم الله سبحانه وتعالى وهذا مهم جا فيم| له من أثر 
عظيم في استقامة الإنسان» وفي رشده الفكريء وسلامته الأخلاقية)(1) 

ثم ذكر الإيجابيات الكثيرة التي يحملها الشكر لله فقال: (لقمان الحكيم انطلق على 
هذا الأساس من واقع العرفان بالنعمة» والتجنب لكل ما يمثل إساءة إلى الله سبحانه وتعالى 
وبالتأكيد هذا الأساس مهم في أن ينطلق الإنسان في واقع الحياة إيجابياء يكون إيجابيا 
ومتفائلاء لهذا أثر مهم حتى على مشاعر الإنسان» وعلى طبيعة علاقته بالله سبحانه وتعالى؛ 
لأنه يدرك أن كل ما هو فيه من خير إنم| هو يتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى)() 

ثم ذكر أهمية الشكر» ودوره في بناء الشخصية السوية» المحمية من كل العقد» فقال: 
(وهذه مسألة مهمة جذاء النعم المعنوية» والنعم المادية» والنعم التي لا تحصى ولا تعد التي 
تشمل كل جوانب الحياة» فالإنسان عندما ينطلق على هذا الأساس هو ينطلق في هذه الحياة 
إيجابياء ومتفائلاء ويحمل انطباعات إيجابية» يعني: غير معقدء الإنسان المعقد جدّاء والذي 
يحمل الكثير والكثير من العقد في نفسه ومشاعره ونظرته التشاؤمية في واقع الحياة» هو لا 
)١(‏ قبس من الحكمة في وصية لقمان الحكيم لابنه» المحاضرة الرمضانية السادسة والعشرون 4-379 ١55٠‏ ه الموافق ل: 0145-1 5م. 


(؟) المرجع السابق. 
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يدرك نعم الله سبحانه وتعالى وهو لا يحمل الشعور الإيجابي لا نحو الله. ولا نحو خلقه؛ 
ولهذا أثر سيئ على الانسان)1(7) 

م تحدث عن الدروس المستفادة من قوله تعالى: #أَنِ اشْكُرْ لله» القران: ؟1]» فقال: 
(من الحكم التي نستفيدها من لقان الحكيم أولا: كيف يبني الإنسان أولا الأساس الذي 
ستبني عليه مسيرة حياتك في أعمالك ومواقفك وتصرفاتك؛ حتى لا تخرج وتنحرك في هذه 
الحياة من دون أساس تبني عليه» #أنِ اشكر لله وَمَنْ يَشْكْر نا يَشْكْرٌ لِنَفْسِهِ» القيان: 
0000 

ثم ذكر دور الشكر في المدد الإلهي الدائم» فقال: (الإنسان هو المستفيد إذا شكر؛ لأن 
الله شكور لمن يشكرهء الشكر يعني: أن تحظى بالمزيد من رعاية الله سبحانه وتعالى ومن 
نعمه» ومن ألطافه» نعمه الواسعة المعنوية وليس فقط المادية» فأنت المستفيد الله جل شأنه 
قال: لَيِنْ شَكَرْتُْ لَأَزِيدَنّكُمْ 4 [براهيم: 60» الله جل شأنه هو القائل: أمَا يَفْعَلٌ الله بِعَدَابَكُمْ 
إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتَمْ وَكَانَ الله شَاكِرًا عَلِيَ)4 [الساء: 1159 من عظيم فضله أنه شكور لمن 
يشكره. مع أنه لا حق عليه لعباده» ولكن مع ذلك يشكر من شكره. يزيده من فضله. يزيده 
من رعايته؛ يزيده من نعمه؛ ويحيطه بنعمه الواسعة؛ فلذلك الإنسان هو الذي يستفيد» حتى 
على مستوى الفطرة والسلامة النفسية والأخلاقية لهذا أهمية كبيرة جذًا جذاء ينسجم 
الإنسان مع فطرته بشكل كبير)”"2 

ثم تحدث عن قوله تعالى: لوَمَنْ كَمَرَ فَإنَ الله عَنىّ حمِيدٌ [لقان: ؟1]» ودلالته على 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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حقيقة الكفر وخطره. فقال: (الكفر هنا ليس هو كفر الجحود؛ هو أشملء هو عنوان أوسع. 
هو كفر النعمة» الإنسان في مسيرة حياته: إما أن يكون شاكرا لله وإما أن يكون كافرا لنعم 
الله» في مقابل الشكر الكفر للنعم» وعدم التقدير لنعم الله سبحانه وتعالى والتجاهل لماء 
والإنسان ‏ كما في قول الله سبحانه وتعالى: لأإِنّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمّا شَاكِرًا وَِمّا كَمُورًا» 
[الإسان: خ] - لا مخلو من هذا: إما أن يكون شاكرا ويتجنب ما يمثل إساءة إل الله سببحانه 
وتعالى في أقواله» في تصرفاته» في أعماله» وإن زل؛ أناب ورجع وتابء أو أن يكون كافرا 
لنعم الله سبحانه وتعالى وفي هذه ا حالة يقول الله: لقَإِنَ الله غَنىٌ 4 لا يتضررء والإنسان 
الذي يكفر النعمة» ولا يشكرهاء ولا يقدّرهاء ويتنكر لله في فضله وكرمه ورحمته هو الذي 
يخسر هوء ويتضرر هو؛ أما الله فهو (غنيّ) لا يحتاج إلى شكرناء ولا إلى أعمالناء ولا إلى 
طاعتناء (حميد) هو حة حقيق بأن يحمدء ولا يحتاج في أن يكون محمودا وحميدا إلى أن نشكره 
وأن نحمده. هو حقيق بالحمد أصلا)(1) 

ل ل 
السلام» وارتباطها بالشكرء كما قال تعالى: لوَلَمَدْ آتيَْا هن الحكْمَةَ أَنِ اشْكْرْ لله) [لعان: 
7 فقال: (رأس الحكمة هو الشكر لله فلآن لقمان أوتيٍ الحكمة وهداه الله فكان حكيراء 
كان أكبر عنوان ضبط مسيرة حياته؛ وبالتالي تأثر به على مستوى التفكير» وعلى مستوى 
العمل؛ وعلى مستوى السلوكء كان هو عنوان الشكر لله» وعنوان الشكر هو أهم وأوسع 
وأكبر عنوان قدّمه الله إلينا لنضبط على أساسه مسيرة حياتنا كبشر في علاقتنا بالله سبحانه 


وتعالى الله يقول عن الإنسان: إن هَدَينَاهُ السّبيلَ إِمًا شَاكِرً وَإِمّاكَفُورًا 4 [الإنسان: +1]» الشكر 


)١(‏ المرجع السابق. 
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لله سبحانه وتعالى هو العنوان المهم الذي نبني عليه علاقتنا بالله سبحانه وتعالى بشكل 
صحيح)(1) 

ثم ذكر النعم الكثيرة التي أمد الله تعالى بها الإنسانء والتي تستدعي جميعا الشكرء 
فقال: (الإنسان يدين لله بكل النعم التي أنعم بها عليه» ولا نعمة إلا من الله وَمَا بِكُمْ مِنْ 
نِعْمَةٍ فَمِنَّ الله [النحل: 07]» الإنسان في وجوده وفي حياته» وفي كل ما يتقلب فيه في هذه 
الحياة على هذه الأرض» حتى في الحواء الذي يستنشقه. في اللأوكسجين. في كل تنفس يتنفسه 
هو مدين بالنعمة من الله عليه» وبالشكر لله سبحانه وتعالى الله هو الذي وهبك الوجود. 
وهبك الحياة» ومنذ خلقك وأنت تتقلب في نعمائه تتحرك في هذه الحياة بين نعمه؛ تحيط بك 
نعمه» تعيش بنعمه» يرعاك ويغذيك بنعمه. ونعمه لا تحصى ولا تعد وَإِن واي 
للهلا تُخُضُوهَا» [النحل: 0118 فعندما ندرك أننا في هذه الحياة بنعمة الله» وأنّ كل واقع هذا 
العالم سخّر لناء وصمم با يناسبنا في هذه الحياة» بها في ذلك هذه الأرض التي نعيش عليهاء 
ثم نعمة ا حداية» نعمة التكريم لنا كبشرء التكريم للإنسان: لوَلَمَدْ كَرَّمنَا يني 431 [الإسراء: 
وما ميزنا به في هذه الحياة» وما أكرمنا به في هذه الحياة زيادة على كثير من مخلوقاته 
نجد نعمة الله علينا عظيمة وسابغة» ولذلك إذا فقد الإنسان هذا الإدراك» وهذا الوعي. 
وهذا الشعورء ولم يلتفت هذه الالتفاتة في حياته ويرتبط في علاقته بالله من خلالماء فلا 
يمكن أن يكون مصيبا ولا راشدا ولا حكيهاء هذا أولا هو رأس الحكمة)() 

ثم ذكر علاقة الشكر بالصلة بالله» فقال: (ومن ثم ندرك أنْ علاقتنا بالله هي علاقة 
العبد بربه ومالكه المنعم عليه» ولي كل نعمة» نبني على أساسها علاقتنا بالله» بالمحبة لله 
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سبحانه وتعالى بالتعظيم لله سبحانه وتعالى بالرغبة إلى الله سبحانه وتعالى بالإقبال بالشوق 
إلى الله سبحانه وتعالى فيه بهدينا إليه» وفيم| يدعونا إليه» وبإدراك أن كل ما يأتينا منه سبحانه 
وتعالى في هديه؛ في توجيهاته» في تعليماته» هو أيضا من نعمته علينا؛ لآن نعمه المعنوية 
والمادية ونعمته فيم| بهدينا إليه» وفيما يأمرنا به. وفيما يوجهنا إليه» وفيا يترتب على ذلك من 
نتائج عظيمة هي نعم» كلها نعم من منطلق رحمته» وفضله؛ وكرمه؛ وبره» وإحسانه الواسع» 
وفضله العظيمء إذا استوعب الإنسان هذا الأساس وبنى عليه حياته» استقام وارتبط في 
علاقته الإيانية بالله سبحانه وتعالى بمشاعر المحبة» والخير» والرغبة» والانسجام مع 
تعليهات الله سبحانه وتعالى لا يتخذ المواقف السلبية» يدرك أَنْ الله رحيم بهء وكريم أحاطه 
بكرمه وفضله» ومن أسوأ ما في واقع الإنسان أنه يتدكر كثيرا لله ولنعمه ولفضله)(2 


5. الافتقار والتزكية: 


من ثار التزكية الكبرى ‏ كما يذكر قائدا المسيرة القرآنية ‏ الافتقار إلى الله» ذلك أنه لا 
يمكن أن يكون السالك مريدا لله» مالم يشعر بفاقته وفقره إلى الله.. فالفقر هو الذي يولد 
الإرادة» وينهض الهمة» وهو الذي يجعل السالك في حركة دؤوبة لطلب الىال؛ فإن شعر 
بالكفاية» واستغنى» توقف سيره وتوقفت حركته» وتوقف معهما كاله. 

وحين يتوقف الكمال يبدأ النتقصء ويبدأً معه الانحدار» والنزول إلى أسفل سافلين» 
ذلك أنه لا ثبات في الكون» بل كل ما في الكون بين حالين إما الصعود. وإما النزول» ومن 
توقف عن الصعود فسيجد نفسه نازلاء شعر أو لم يشعر. 


وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: لإإنًّا الصَّدَقَاتٌ للْفْقَوَاءِ وَاخُسَاكِين4 [التوبة: »]+٠‏ فهى 
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تشير إلى أن قانون الصدقات واحد؛ فكىا أنه لا يعطى من مواهب الدنيا إلى من أظهر فقره 
وحاجته. فكذلك مواهب الآخرة وكالاتها لا تعطى إلا لمن أبدى ذلك. 

ولايتوقف ذلك على مواهب الآخرة: بل إن الله تعالى أخبر أن مواهب الدنيا مرتبطة 
بالشعور بالافتقارء | قال تعالى عن قانون النصر: لوَكَقَد َصَرَكُمْ لله در وَأنهُمْ وله 
َانَقُوا لله لَعَلَّكُمْ تضكر ونَ4 [آلعمران: *1] 

وقال في التمكين والتعزيز وتكثير السواد: طوَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا مَكَتَرَكُةْ4 
[الأعراف: 457] 

وفي المقابل ذكر قانون الاستغناء وسننه الحاكمة فيه» فقال: #لَمَدْ تَصَرَكُمُ الله في 
ؤازة قو ويه نص ١‏ لمعيف ارق اذ شر عت قف وق الف 212ة الأر 
بن وَحْبَثْ ثم وَلَيُْمْ مي رِينَ [التوبة: ه؟] 

بل إن الله تعالى أشار إلى ذلك» وصرح به. فقال: #وَتُرِيدُ أَنْ َمُنَّ عَلَ الَّذِينَ 
اسْتُضْعِهُوا في الْأَرْضٍ وَتَجْعَلَهُمْ أَيِمّة وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِئنَ4 [القصص: ه] 

بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالدعوة إلى هذه الثمرة من ثهار 
التزكية» ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عند حديثه عن أهمية الشعور 
بالافتقار إلى الله وضرورته للتزكية» وذلك عند حديثه عن قوله تعالى: #إيا يا النّاس أَنْثمُ 
الَْمَرَاء إِلَ الله وَاللهُ هُوَ الْعَنِنُ الْحَِيدُ4 [فاطر: 15]» حيث قال: (الله سبحانه وتعالى هو ملك 
السماوات واللأرضء وهو الذي خلق هذا العالم» وهو ربنا وملكنا وإلهناء ونحن عبيده وفي 


أرضه وتحت سلطانه وقهره. وهو المديّر لشؤون السماوات والأرضء يخلق ويرزق» يحبي 


ويميت» يعز ويذل» وهو الذي رسم في هذه الحياة سنهاء وهيّأ فيها أسبابهاء وقرر فيها في 
هذه الحياة هذه الأسباب النتائج التي ستنتج عنهاء وحين] خلقنا سبحانه وتعالى في هذه 
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الحياة هيّاً لنا ظروف ا حياة الملائمة» التي تكفل لنا أن نعيش حياة طيبة» ولم ينفصل عن واقع 
عباده» هو الحي القيوم؛ القائم بشكل مستمر على تدبير أمور عباده» وهو جل شأنه المحيط 
بهم علماء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» ومن واقع ملكه وتدبيره و رحمته 
وحكمته؛ فهو جل شأنه لم ينفصل عن واقع عباده في أي شأن من شؤون حياتهم» رقيب 
عليهم» وعليم بكل تفاصيل شؤونهم» ولذلك طبيعة علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى لا 
تنحصر ولا تقتصر في اتجاه أنه وحده جل شأنه الخالق» وأنه وحده الرازق» وأنّ علاقتنا به 
في حاجتنا إليه تنحصر وتقتصر على الاحتياجات المادية وما يشامبها(1) 

ثم تحدث عن الدلالات العميقة لقوله تعالى: ظأَنْتُُ الَْقَرَاءُ إِلَ الله [فاطر: 15]» 
فقال: (نحن كبشر بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء» قد يتبادر إلى أذهان الكثير من 
الناس عندما يسمعون مثل هذه الآية المباركة: لأأَْتُمُ الْفثَرَاهُإِلَ الله الجانب المادي» 
حاجتنا من الله سبحانه وتعالى إلى الرزق» حاجتنا منه أيضا إلى العافية» حاجتنا منه إلى ما 
يمن به علينا من متطلبات هذه الحياة المادية ونحوهاء لكننا بحاجة مع كل ذلك إلى الله 
سبحانه وتعالى في جانب مهم جدًا يتصل بحياتناء نحن بحاجة إلى هداية الله سبحانه وتعالى 
وهذه الحاجة هي من أهم الاحتياجات الضرورية لنا في هذه الحياة» بحيث أنا إذا لم نرتبط 
بالله سبحانه وتعالى وإذا لم نعد إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب؛ نتأثر سلبا في بقية 
الجوانب» ولا نرتاح ببقية المجاللات والجوانب)7) 

ثم ذكر الدوافع الكثيرة المهمة التي تدفع إلى الشعور بالافتقار إلى هداية الله تعالى» 


فقال: (الإنسان لا يمكن أن يستغنى عن الله سبحانه وتعالى في جانب هدايته؛ لأن الإنسان 
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في هذه الحياة في ظروف حياته؛ وفيم| هيا الله له» وما هيّأه عليه» هو في ميدان مسؤولية» الله 
مكننا من العمل في الاتجاهين: في الخير وفي الشر» فيي] هو لصا حناء وفيا هو ضر عليناء فيا 
فيه الخير لناء وفيم| عواقبه علينا سيئة وخطيرة جدّاء ولذلك إذا انطلقنا في واقع هذه الحياة 
وفي مسيرة هذه الحياة بدون هداية من الله سبحانه وتعالى يمكن أن تكون أعمالنا في هذه 
الحياة» وتصرفاتنا في هذه الحياة» وأعمالنا وسلوكياتنا في هذه الحياة بالشكل الذي ينتج عنها 
العواقب الخطيرة عليناء والسيئة عليناء يمكن أن نضيع في هذه الحياة في| نعمله» وفيا يترتب 
على ما نعمله من نتائج» هذا في الدنياء وإضافة إلى ذلك» وهو الأمر الكبير والأمر الخطير 
جدًا: أن بعد هذه الدنيا آخرة؛ وهناك سئلقى الحزّاء على كل ما عملنا من خير أو شر في هذه 
الدنياء حتى بمثقال الذرة من الخير» وبمثقال الذرة من الشرء قَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرِّ حَْرًا 
يرَهُ وَمَنْ يَحْمَل مِثْقَالَ ذَرّةِ شما يَرَهُ4 [الزلزلة: 89]» فالمسألة خطيرة جدّاء ما دمنا في حياتنا 
هذه في موقع المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى وتصرفاتنا وأعمالنا مهمة في| يترتب عليها 
من نتائج تلحق بناء أو تكون لنا في الدنيا وفي الآخرة» فنحن بحاجة إلى هداية من الله 
سبحانه وتعالى هداية تساعدنا أن نسير في مسيرة حياتنا هذه في| فيه الخير لنا بالفعل» وليس 
بالوهم؛ الإنسان قد يتوهم وما أكثر ما يندفع فيه الناس» وما يتوجهون إليه. وما يحرصون 
عليه من أعمال واهتمامات في هذه الحياة بدافع الخير» ويتوهمون فيها الخير» ولكنها تمثل شرا 
عليهم)(1) 

ثم ذكر الآدلة الواقعية على افتقار الخلق إلى الله» والذي يتمثل في العجز التام عن 
علاج الإشكالات الكبرى التي يمتلئ مها العالم» فقال: (إذا تأملنا في الظروف التي يعيشها 
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البشر في زماننا هذاء ونتطلع إلى الواقع العالمي من حولناء فنجد أبرز القوى على هذه 
الأرض من المجتمعات البشرية» التي هي اليوم تمتلك الإمكانات الكبيرة والهائلة» والتي 
هي تسعى من خلال نفوذها وإمكاناتها للتأثير في واقع المجتمعات البشرية الأخرى» نجد 
اليوم مثلا: أمريكاء على سبيل المثال: أمريكاء ثم مع أمريكا الموالين لأمريكاء سواء من 
شعوب ومجتمعات البشر غير المنتمية إلى الإسلام؛ أو حتى من المسلمين. من المنتسبين 
للإسلام؛ تمن هم موالون لأمريكاء كل هؤلاء بإمكاناتهم» وبكل ما يمتلكونه أيضا من 
رؤى وأفكار وسياسات وتوجهات,. وما يسعون أيضا إلى فرضه على بقية الشعوب؛ وعلى 
بقية الناس» وعلى بقية المجتمعات» هم بأنفسهم لا يمتلكون ما يحقق للبشرية الخير بالفعل 
في واقعهاء فنحن نرى بكل وضوح أنْ المشاكل في المجتمعات البشرية بكلها تكبر وتكثر, 
ونحن نرى أن الأزمات بكل أشكاها: على المستوى الاقتصاديء على المستوى السيامي.. 
على كل المستويات وني كل المجالات تتفاقم وتعظم يوما بعد يوم» ونحن نرى أولئك الذين 
يريدون فرض هيمنتهم» وثقافتهم» وتوجهاتهم» وأفكارهم» وسياساتهم» ونفوذهم. 
وسيطرتهم علينا بشكل عام كمجتمعات بشرية» نرى كيف أنهم بكل وضوح جزء واضح 
من المشكلة» وكيف أنهم ‏ وبكل تأكيد. لم يتمكنوا من حل الكثير من المشاكل الكبيرة حتى 
في واقع حياتهم وفي داخل شعوبهم ومجتمعاتهم» فهم جزء واضح من هذه المشكلة» ولا 
يمتلكون أي مشروع ينقذ هذا الإنسان» ويصلح حياة هذا الإنسان» ويحقق الخير للإنسان» 
وهذه من أهم المسائل التي يجب أن نعيها)(1» 

ثم ذكر سوء الفهم للدين» وسوء الفهم لكل ما يرتبط به. ولذلك يحصرون الافتقار 
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إلى الله ونحوه في قضايا محدودة لا تؤثر في مواجهة الاستكبار» فقال: (عادة في كثير من 
الحالات في الخطاب الديني عند كثير من المرشدين» وعند كثير من الخطباء» وعند كثير من 
العلماء» وعند كثير من المتعلّمِينء لا يتم التركيز على القضايا الرئيسية التي لها تأثيرها بشكل 
عام على واقع الناس» على توجهات الناسء على أفكار الناسء اليوم نرى المحسوبين على 
أمتنا الإسلامية من المسلمين الموالين لأمريكا الذين تورّطوا في هذا الجرم الذي هو بحكم 
القرآن الكريم نفاق» وهم يتحركون وفق التوجهات الأمريكية» حتى عندما يقذمون شيئا 
من العناوين الدينية» وعندما يهارسون بعضا من الطقوس الدينية» هم يحرصون على ألا 
تكون على النحو الذي يؤثّر على التوجهات والسياسات الأمريكية في العالم» وهذا واضح 
بالنسبة لهم؛ لأن الأولوية والاهتمامات الرئيسية عندهم هي خدمة أمريكاء والتوافق مع 
أمريكاء والطاعة لأمريكاء والانسجام مع إسرائيل» فإذا قدّموا عناوين دينية» وإذا مارسوا 
بعضا من الطقوس الدينية» فهم يجعلونها عديمة الجدوىء وعديمة الأثر» ولا يربطونها 
بالأمور المهمة والأساسية» بحيث تتحقق منها النتائج التي هي من أجلهاء والغايات التي 
جعلت لما)(1) 

ثم ذكر أهم ثار الشعور بالافتقار إلى الله وهو العودة العملية الصحيحة إلى الله 
تعالى» فقال: (إننا بحاجة إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى العودة إلى الله عودة عملية» 
وعودة صحيحة؛ لنهتدي بهداهء هو من يملك فيم| يقدمه لنا ما يحقق لنا الخير» ثم مع ذلك 
هو من يتدخل مع ما ببدينا إليه برحمته بفضله بكرمه. عندما نعود إلى الله سبحانه وتعالى لا 
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ذلك نحصل معها على معونة من الله» على رحمة من الله» على فضل من الله» على رعاية واسعة 
من الله سبحانه وتعالى فهو إلى جانب ما يهدينا إليه» هو يعين» هو ببيّئ» هو يسخر» هو يعز» 
هو ينصرء هو يؤيّده هو يوفق» هو يرزق.. وهكذا رعاية واسعة ورعاية شاملة» هو ينزّل 
البركات» هو يدفع الضرء هو يدفع الكربء هو يدفع الشرء هو يعين في كل الأمور)7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من نواحي الافتقار إلى الله تعالى» فقال: (عندما 
نعود إلى القرآن الكريم لنعرف على وجه الإجمال ما الذي نفتقر إليه كبشر كناس؟ وما الذي 
يفتقر إليه الإنسان منا على المستوى الفرديء ثم المجتمع على مستوى واسعء لصلاح حياتناء 
لصلاح واقعناء ولنؤمّن مستقبلنا عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة؟ صلاح هذا الإنسان 
هو المحور الأساس الذي يترتب عليه صلاح هذه الحياة» فصلاح حياتنا وأن نعيش ال حياة 
الطيبة» وأن تتحقق لنا النتائج المرجوة» وأن نكون من المفلحين وأن نحقق الخير لأنفسنا 
في الدنيا وفي الآخرة» كل هذا يتعلق بصلاحنا نحن» كيف نصلح؟)27) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم ما يغطي كل هذه الاحتياجات» وأوطا التزكية» 
فقال: (صلاح الإنسان يتوقف على جانبين أساسيين ومهمين جذاء هما: التربية» وبين 
قوسين (التزكية)» والهداية» الإنسان بحاجة إلى التزكية لنفسه» كيف تزكو هذه النفس» 
كيف تنمو فيها مشاعر الخير» والمحبة للقيم والأخلاق الفاضلة» كيف تتوجه هذه النفس 
التوجه الخيّر في هذه الحياة» التوجه الصالح في هذه الحياة» كيف يتغلب الإنسان في نفسه 
على كل نوازع الشر» ودوافع الفساد والمنكر والباطل» كيف نسيطر على هذه النفس البشرية» 
ونكبح جماحهاء ونضبط غرائزهاء فلا تنجه إلى اتجاه الشر والفساد والمنكرء الذي له آثاره 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


01 


السيئة على الإنسان في حياته بلا شك في الدنيا وفي الآخرة)(17) 

ثم ذكر أهمية الهداية» وكونها الأساس الذي تقوم عليه التزكية» فقال: (نحن بحاجة 
إلى تزكية لهذه النفس» ومع التزكية نحتاج إلى هداية؛ لأن التزكية لن تتحقق لنا بشكل 
صحيح إِلّا با هداية الإلهية» وإِلّا فقد نتصور . إذا فقدنا الحداية الإلهية ‏ أن بعض الأعمال» أو 
بعض المواقفء أو بعض التصرفات هى صحيحة؛ ونتشبث ببهاء ونتجه إليها بكل جدء 
وأحيانا بحسن نية» فإذا بها سيئة» وإذا بآثارها سيئة» وإذا بنتائجها سيئة)(2) 

ثم كر التلازم بين التزكية والهداية» وضرورة كليهاء فقال: (هناك تلازم ما بين 
جانب التزكية والتربية» وما بين جانب الهداية» ا حداية إلى العمل الصالح. إلى المواقف الحق» 
إلى ما علينا أن نعملء الحداية الشاملة التي يتوفر لنا مها كل ما نحتاج إليه من معارف. من 
علوم, من إرشادات» من توجيهات» من حكمة..إلخ. فالمهداية الإلهية هى هداية واسعة)09) 

ثم ذكر مراعاة الشرائع الإسلامية لكلا الناحيتين» فقال: (لذلك نجد أن الله سبحانه 
وتعالى عندما أنزل في شهر رمضان كتابه الكريم: (القرآن)» وفرض فريضة الصيامء 
وفريضة الصيام هي جزء من البرنامج التربوي في الإسلام» هناك أشياء كثيرة في الإسلام 
المهدف منها تربية هذا الإنسان» وتزكية هذه النفس البشرية» وتعتبر وسائل مساعدة للإنسان 
مع الرجوع إلى الله والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى فالصيام جزء منهاء وإِلّا هناك أيضا 
الصلاة.. هناك أعمال كثيرة من الخير والبر تساعد الإنسان على تزكية هذه النفس» وإصلاح 
هذه النفس» وتطهير هذه النفسء ويأتي معها هذا الجانب الأسامى والذي هو فعّال جذاء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


ذه 


ويد إل حد كبين ىق فوكية الننسن البشريقييآن اشر (القرانة الكرية) ورلا فى شهر 
فيه 


الْقَرْآنْ هَدّى لِلنَّاسِ وبناك من الممَدَى وَالْمْرْقَانِ [البقرة: 100]1/86) 

ثم ذكر البطر والكبر الذي يجعل البشر يستغنون عن الله تعالى في هذه الجوانب 
المهمة» فقال: (وهكذا نجد أن هذه هي الرؤية الصحيحة التي تصلح حياة الإنسان» 
ويمكن لما أن تعالج واقع البشر» وتحل الكثير من مشاكلهم ومن أزماتهم» وتحقق لهم الحياة 
الطيبة» وهي رؤية منعدمة عند قوى الشر ومن يواليهاء اتجاهاتهم نحو إفساد الإنسان» وهذا 
ما يفسد حياته» وهذا ما يسبب لانتشار الجرائم والمفاسد والمتكرات» وما يجلب على البشر 
العقوبات الإلهية في الدنيا وفي الآخرة» وهذه مشكلة خطيرة جذا على البشر)() 

ثم دعا إلى العودة إلى القرآن الكريم» باعتباره مصدر الهداية والتزكية الأعظمء فقال: 
(القرآن الكريم هو نعمة عظيمة علينا من الله سبحانه وتعالى وفيه الحداية الكاملة التي 
نحتاج إليها كبشر» والتي نسعد بها في الآخرة» ونعيش بها الحياة الطيبة في الدنياء وتصلح 
هذا الإنسان» وترسم له مسيرة حياته وفق توجيهات الله وتعلياته» فالإنسان من خلال 
ارتباطه بالقرآن الكريم» يصبح فيا يحمله من أفكار ومفاهيم عن هذه الحياة» وثقافات 
يعتمد على القرآن الكريم في ذلك» فيحمل نور القرآن الكريم؛ يحمل المفاهيم الصحيحة» 
الأفكار الصحيحة؛ وبالتالي عندما ينطلق على أساس ذلك في واقع الحياة على المستوى 
العملي» يمكنه أن ينطلق بشكل صحيح, وفي القرآن نفسه في هدايته ما يزكي النفس.ء ما 
يصلح روحية الإنسان» ما يصلحه من الداخل في توجهاته» في دوافعه؛ وبالتالي في أعماله 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


هال١‎ 


وفي مواقفه. ونحن بحاجة إلى أن نعود إلى القرآن الكريم ككتاب هداية» كتاب هداية» 
يعني: نحاول أن نغيّر أي أفكار في رؤوسناء أي أفكار وأي مفاهيم نحملها تختلف مع ما 
في القرآن الكريم» فلتكن ثقافتنا قرآنية» فلتكن مفاهيمنا قرآنية» فلتكن أفكارنا وتصوراتنا 
في هذه الحياة على ضوء القرآن الكريم» وعلى ضوء هداية القرآن الكريم)(22 

ثم ذكر الضلال والضياع الذي يقع فيه المسلمون بسبب إعراضهم عن القرآن 
الكريم؛ فقال: (إِنَ كثيرا من الأفكار والمفاهيم والتصورات هي مختلفة مع القرآن الكريم» 
وهي ضلال» هي ضياع» هي عمى؛ هي تيه؛ وسببت للمسلمين الكثير من المشاكل؛ لأنهم 
يعتمدون عليهاء وينطلقون على أساسها في كثير من مواقفهم, في كثير من اهتم|ماتهم؛ في 
كثير من أعمالهم» إضافة إلى التأثير السيئ لها على المستوى النفسبي)(؟) 

ثم ذكر معنى العودة للقرآن الكريم» فقال: (أن نعود إلى القرآن الكريم ككتاب 
هداية» معنى ذلك: أننا سنحرص أن تكون المفاهيم التي نحملهاء والآفكار التي نعتمد 
عليها من خلال القرآن الكريم في كل شؤون هذه الحياة» في كل ما يترتب عليه: مواقف. 
وأعمالاء وسلوكيات» وتصرفات» وتوجهات. نعتمد فيها على القرآن الكريم» وهذا ما 
نحن بحاجة إليه.. وعندما نعود إلى القرآن الكريم الذي هو: مُدَى لِلنَّاسٍ وَيينَاتِ مِنَ 
الْحْدَى» [البقرة: »]18٠‏ بينات: يبيّن لنا سبل السلام» سبل الخير» سبل العزء سبل الحياة 
الطيبة.. كل طريقة صحيحة نحتاج إليها في هذه الحياة في أي نجال من المجالات يرسمها 


لنا القرآن الكريم» وكذلك فرقان» فرقان نفرق به بين الخير والشرء بين الحق والباطل» بين 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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ماهو مصلحة حقيقية لناء وما هو خطير علينا)217 

ثم ذكر الثار التي نجنيها من وراء التمسك بالقرآن الكريم» والدعوة إليه» فقال: 
(إذا عدنا كأمة مسلمة ودعونا البشر من حولنا إلى ذلك: إلى القرآن الكريم ككتاب هداية» 
ل ل ل ل ا 
مجتمع يركز على ذلك سيت سيتحقق له الخير الكبير في حياته» هذا جانب» وعندما نعمل على 
تصحيح علاقتنا بالقرآن الكريم» فلنحرص أولا على تصحيح نظرتنا إلى القرآن الكريم» 
فهو كتاب هداية» وهو كتاب آياته وكلماته من الله سبحانه وتعالى هوء وفيه الحهداية الكاملة 
والشاملة والواسعة» التي تتسع لهذه الحياة وأوسع من هذه الحياة» الله جل شأنه يقول: قل 
لَوْكَانَ الْبَحْرٌ مِدَادًا لِكَلَاتِ رَيُ لَتَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أن تَنَْدَ كَلمَاتُ ري وَلَوْ جِثْنَا بوثله مَدَدَا) 


)1()]1١09 [الكهف:‎ 


من ثار التزكية الكبرى ى يذكر قائدا المسيرة القرآنية ‏ الإخلاصء وهي شرط في 
كل الأعمال» حتى الإسلام نفسه؛ فلا يمكن أن يدخل في دين الله من كان قلبه مليئا 
بالشوائب التي تحول بينه وبين حقائقه وقيمه. 

ولهذا نرى القرآن الكريم يجعل الإخلاص الأساس الذي تقوم عليه كل القيم 
الدينية» | قال تعالى في الجمع بين الأمر بالإخلاص وغيره من العبادات: #قل 0 رَىُِ 


ِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجِدٍ وَاذْعُوهُ خْلِصِينَ آ هُ الدينَ كح بَدَأَكُمْ تَعودُونَ»# 


[الأعراف: 9؟] 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


"اه 


وقال في اعتبار الإخلاص واجبا في كل العبادات؛ بل اعتبار الدين الصحيح هو 
الدين الخالص لله: مانا ْنَا إَِيْكَ الْكِتَابَ بالق فَاعْبدٍ الله مخْلِضًا لَهُ الدّينَ ألا لله الدينُ 


ب موع 


الَالِصٌ وَالَّذِينَ الوا مِنْ دونه أَوْيء ما تَمبدهُمْ إلا لبون ِل الله زُلْقَى إن لله يخْكُمْ 
َيَْهُمْ في مَا هُمْ فيه يتَلِفُونَ إن للهلا يَْدِي مَنْ هُوّ كَاذِبٌ كَمَارٌ4 [الزمر: ؟"] 
وهكذا يقترن الإخلاص بالدين والعبادة في آيات كثيرة» ليدل على أن الدين لا 
يشمل فقط تلك الشعائر الظاهرية» وإنما يشمل أيضا تلك المعاني الباطنية» التي لا يصح من 
7 7 0 3 َه #©# ووس سَ وم 2 ع 09 0074 
دونباء قال تعالى: #إقل إِنُّ أمِرْتُ أَنْ أَعْبْدَ الله مخلِصًا لَهُ الدّينَ وَأَمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أ 
الْسْلِحِينَ فل إِنّ أَحَافْ إِنْ عَصَيْتُ رَيْ عَذَابَ يَوْم عَظِيم قل الل هأَعْبُدٌ خْلِصَالَهُ ديني فَاعْبدُوا 
مَا شِعْتُمْ مِنْ دُونْهِ قل إن ن الَاسرِينَ الَّذِينَ تَِرٌوا أَنْفْسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ا ذلك هُوَ 
اتيم ان البِينُ 4 [الزمرة 1ه1] 


وهكذا أخبر الله تعالى أن الإخلاص شريعة إلهية في كل الآديان» قال تعالى: #أوَمًا 


ة 5 


ممع يه الك 0 الك 
تَعَرَّقّ الْذينٌ أوتوا) كِتَابَ إِلّا مِنْ بَعْدِ ما امتهم الب وَمَا أَمرُوا إلا ليَمْبدُوا الله خْلِصِينَ لَه 


الذه رت ةد 
وأشار إلى أن سبب وقوع المنافقين في النفاق فقداهم للإخلاصء قال تعالى: إن 
النَافِِينَ في الدَّرْكِ الْأسْمَلٍ مِنَ الَارِ وَل تِدَ كم َصِيرً ِلّا لين تَابُوا وَأصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا 


هر #ه -ه - 


الله وَأَخلَصُوا ديهم له لِك مع الْننَ وَسَوْفَ د يُوْتِ الله الؤْمِنينَ أَجْرًا عَظِي 4 [النساء: 


11521] 
بل إن الله تعالى يعتبر فقدان الإخلاص شركاء قال تعالى: قل إِنَّا أن بَكَرٌ مِعْلَكُمْ 
يُوحى إل أن إِفَكُمْ إِلَهُوَاحِدٌ فَمَنْ كَانَيرْجُو لِقَاءَرَبّهِفَلَْعْمَلُ عَمَلُا صَاحنً وَلَا يرك بعِبَادةٍ 

]1١ د‎ 


: /اه 


بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالدعوة إلى هذه الثمرة من ثهار 
التزكية» وسنذكر ناذج عن ذلك هنا من خلال العنوانين التاليين: 

أ. النية والإخلاص: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الثمرة من ثار التزكية 
الحديث عن أهمية النية والإخلاص» وضرورتهما. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين عند شرحه لقول الإمام السجاد في دعاء 
مكارم الأخلاق: (وانته بنيتي إلى أحسن النيات)» حيث علق عليه بقوله: (النية نفسها مهمة 
جداًء هي قصدك وأنت تنحرك في مختلف ميادين العبادة لله سبحانه وتعالى» توجهك» هي 
النية التي تجعل لعملك قيمة أو تجعله لا قيمة له حتى وإن سقطت ضحية في الميدان» 
وليست تلك النية التي تجعل كل قطرة من دمك تتحول إلى مسك يوم تبعث بين يدي الله 
إذا لم تكن نيتك هي النية التي تبعل روحك تعيش في عالم آخر حيا فستكون أعمالك كلها 
لا قيمة لماء بذلك كله لا قيمة له» تضحياتك كلها لا قيمة لما)(1) 

ثم ذكر ما وردفي القرآن الكريم من الحديث عن النية وأهميتهاء فقال: (ولأهمية النية 
تتكرر في القرآن الكريم ‏ وهو يأمر عباده في مختلف مجالات ميادين العبادة ‏ أن عليهم أن 
يتوجهوا بعبادتهم إليه لوَمَا أَمرُوا إلا ِيَْيْدُوا الله خْلِصِينَ لَهُ الدّينَ4 لالينة: ه] قَمَنْ كَانَ 
يَرْجُوا لِقَاءَ رَبّهِ فلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِاً ولا يُشْرِك بعِبَادةِ رَيّهِ أحداً» وعن الجهاد يقول دائ) 
فيه: #إفي سَبِيلٍ الله أليس كذلك؟.. تتكرر هذه يقول لك: يجب أن يكون توجهك 
وتكون نيتك وقصدك وآأنت تتحرك في ميادين العمل في سبيل الله» ميادين أعمال الجهاد أن 


)١(‏ المرجع السابق. 
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يكون ذلك كله في سبيل الله» من أجل الله من أجل نصر دينه» من أجل إعلاء كلمته. لا 
أريد من هذا أن يقدرلي عمليء ولا أريد من هذا أن يشكرني على ما عملتء ولا أريد من 
هذا أن يعلم ماذا صنعت ولا أريد من هذا أن يعلم أثر ما قدمتء أريد ممن يعلم الغيب 
والشهادة هو وحده أن يكتب لي أجر ما عملتء وأن يتقبل مني ما عملت وبدون مئة علي 
سأقول له: هذا هو أقل قليل يمكنني أن أعمله» هذا هو ما يمكنني أن أعمله وهو قليل يا 
إلهي في جانبك» هو قليل في جانبك» هو قليل في جانب ما يجب علي لك.. فا أكثر ما 
تكررت كلمة: #إفي سبل الله أو تأني أحيانا بأبلغ منها ني الله لوَجَاهِدُوا في الله حَق 
جِهَادِِ [الحج: 06 لوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لتهْدينَهُمْ سُبْلَنَاوَِنَّ الله َم الُحسِِينَ 4 [العنكبوت: 
)2 

ثم دعا إلى التعرف على قيمة الإخلاص من خلال المقارنة بين تقدير الله تعالى للعمل 
وتقدير خلقه. فقال: (ثم أنت حتى تتمكن أن تقطع على نفسك أن لا تلتفت إلى غير الله 
وأنت تنطلق في الأعمال العبادية بمختلف أنواعها قارن بين الله وبين الآخرين الذين تحاول 
أن يلتفتوا إليك ليقدروا عملك, أو يشكروا جهدك, أو يثنوا عليك ما قيمة ثنائهم عليك؟ .. 
ما قيمة تقديرهم لعملك؟.. ماذا يمكن أن يصنعوا لك بجانب ما يمكن أن يصنعه الله 
لك؟.. قارن بين الله وبين الآخرين» ستجد أنه ليس هناك أحد بمستوى أن تشركه في ذرة 
من عملكء في مستوى أن ترجو منه أقل قليل» قد يكون في مقابل أن تفقد الكثير» الكثير 
من ربك.. ليعظم الله في أنفسنا حتى يصغر كل ما سواه في أعيننا)(؟) 


ثم ذكر دناءة المرائي وضعف همته» فقال: (الإنسان الذي يرائي» الإنسان الذي يننظر 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


آ/اه 


الثناء من الآخرينء الذي يتتظر الجزاء من الآخرين هذا هو إنسان ليس لله في نفسه ذرة من 
شعور بالعظمة» هذا هو إنسان فعلا يؤلّه الإنسان أكثر مما يؤلّه رب العالمين» هذه هي الحماقة 
بنفسهاء هذا هو الغباء بنفسه. هذا هو الضلال بعينه» هو ضياع الأعمال والجهود)(21 

ثم ذكر دور الإخلاص في حفظ الأعمال» فقال: (الإخلاص لله هو صمام الأمان في 
ميادين العمل أيضاً.. إذا انطلق الناس وكلهم مخلصون لله سيخلصون في السر وفي العلن» 
وفي السراء والضراءء وفي الشدة والرخاء» وسيخلص سواء هو أمام فلان أم ليس أمامه. 
سيخلص في أي عمل يقوم به سواء رآه أحد أم لم يره أحد. سيكونون هم مجموعة يحافظون 
على توحدهم على أرقى درجات ما يمكن أن يصل إليه الناس في توحدهم. فا يفرق بين 
الناس إلا هذه المشاعر مشاعر الرياء.. [أنا تحركت فلم يقدروا جهوديء هؤلاء لا 
يصلحوا].. فتذهب من عندهم, والآخر يذهبء والآخرون يذهبون من عندك, وهكذاء 
لكن إذا انطلق الناس من أجل الله فا الذي سيفرق بينهم حينئذ؟ سيكونون جميعاً نفسياً 
مهيئين لأن يقبلوا توجيها واحداً هو هدي الله؛ لأنه ليس في نفوسهم شيء آخر بديل» ليس 
لدينا مطامع شخصية» ولا مقاصد شخصية. لا مادية ولا معنوية» وبالتالي فم| الذي يحول 
بيني وبين أن أقبل هديا واحدا من جانب الله» أسير عليه أنا والآلاف من زملائي؟)207) 

ثم ذكر دور الإخلاص في تحديد قيمة الأعمال» فقال: (الإخلاص مهم في قيمة 
الأعمال عند الله» وأحيانا قد تخسر قيمة كبرى لعملك» ليست فقط هي ما يمكن أن يعطيه 
عملك في حدوده بل آثاره أيضاء آثاره في الآخرينء وآثاره في الأمة من بعدك.. الإنسان إذا 


رأى أنه سيبخسر شيئاً عظياً؛ سيخسر أجراً مضاعفاً يتكرر جيلاً بعد جيل.. أما إذا أخلص 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


/العه 


لله فسيكون هو من يلقى الله سبحانه وتعالى بأجر كبير» بأعمال مضاعفة» ليست فقط هي 
أعماله بل ومن أعمال الآخرين: ومن حسناتهم الذين كان عمله سبباً ل هدايتهم؛ من كان عمله 
سبباً لإنقاذهم؛ كان عمله سبباً لتوعيتهم؛ وتبصيرهمء وإكمال إيعانهم.. أليس هذا هو 
الفضل العظيم؟ أل يقل الله عن أولئك المجاهدين: #ذَلِكَ َضْلْ الله يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ 
وَاسِعٌ عَلِية* [الائدة: 04]؟ لأنه هكذا أنت في ميدان أن تصنع لنفسك فضلا عظيا عند الله 
أن تبني لنفسك رصيدا مهما من الأجر الكبير من الحسنات المضاعفة عند الله» المجاهدون 
هم أولئك الذين يعملون على أن ينقذوا الأمة» وينقذوا الأجيال من بعدهم فيكونوا هم 
من سيشاركون كل فرد في الأعمال الصالحة التي ينطلق فيها. أليس هذا هو الفضل 
العظيم؟)(217 

ثم ذكر دور الإخلاص في مضاعفة الأعمال» بل الأعمار» فقال: (عمرك القصير 
سبعين سنة» ثانين سنة» ستين سنة.. ماذا يمكن أن تتسع له أمام تقصيرك وقصورك 
وجهلك!؟.. لكن تلك الأعمال المهمة هي الكفيلة بتغطية ذلك النقص.. أليس هذا هو 
فضل الله يؤتيه من يشاء مهذه العبارة؟: ##يؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء# [الجمعة: ؛] فمن هو الذي يجعل 
نفسه جديراً بأن يؤتيه الله ذلك الفضل؟ هو من ينطلق في أعماله يإخلاص)7) 

ثم ذكر دور الإخلاص في توحيد الأمة» والعاملين في سبيلهاء فقال: (هذا هو فيا 
يتعلق بقيمة الإخلاص لله» فيا يتعلق بأجر العمل وهو في نفس الوقت له أثره المهم في 
توحيد كلمة الآمة» توحيد كلمة المجموعة» توحيد كلمة العاملين» بل وفاعليتهم 
سينطلقون بجد حتى وإن كان في ظلمات الليل في الصحراء لا ينتظر لأحد أن يلتفت إليه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


عه 


فيقول: ما شاء الله.. يرى نفسه في حالة شديدة في الصحراء من البرد» من الجوع, من الألم 
لا يخطر بباله أن يتمنى أن فلان يراني ليعرف أني أحسن من ذلك الشخص الذي رابض 
عنده أو أحسن من فلان الذي يعتمد عليه. أو. أو.. من هذه العبارات الكثيرة.. هو وحده 
واثق أن هناك من يراه هو الله» وهذا هو المهم أن يكون الله الذي يراهء هو وحده الذي يقبل 
عمله ذلك. أليس الإخلاص هو الذي سيجعل كل جندي يتفانى في أي ميدان هو؟.. أليبس 
الذي هو سيقفل كل بواعث التفرق؟)217 

ثم ذكر العقبات التي تفرق بين العاملين» ودور الإخلاص في دفعهاء فقال: (معظم 
بواعث التفرق هي: البغي» والحسد.. والبغي والحسد منبعه هو: النظرة الشخصية» مصالح 
شخصية» حقوق شخصية» أهداف شخصية» ومقاصد شخصية. أليس هكذا الله تحدث 
عن أولئك الذين تفرقوا من بعد أنبيائهم» أن ما كان يدفعهم للتفرق هو البغي هو الحسد.. 
البغي من بعضهم على بعض اعتداءهم» ومتى ستعتدي على أخ لك في الله وأنت وهو 
منطلقان في ميدان العمل لله بإخلاص لله.. من الذي سيفرق بينكم؟ الله الواحد الأحد 
يمكن أن يفرق بيتكم!؟ وهو الذي لم يفرق بين أنبيائه جيلا بعد جيل» وهو الذي طلب منا 


و 


-ِ 
وم 
كله مه ع 


كمؤمنين أن نؤمن بأن لا تفرقة بين أنبياءه #لَا تمرّق بَيْنَ أْحَدِ مِنْهُم 4 1آل عمران: 164 أبدا. لا 
اللهء ولا هديه. وإن| أنت أو أناء إذا ما ابتعدنا عن هدى الله سيظهر البغي سيظهر الحسدء 
ستظهر المصالح الشخصية» ستظهر المقاصد السخيفة» ستظهر الحاقة» ثم حينها سيكون 
كل طرف قوي.. قوي في سبيل مواجهته للطرف الآخر؛ لأنه حينئذ أصبح يتحرك لتحقيق 


أهداف شخصية لديه» وما أحمق الإنسان وما أضعف إيانه» وما أضعف يقينه بالله إذا ما 


)١(‏ المرجع السابق. 


01/4 


كانت حركته قوية عندما يتحرك من أجل مصالحه الشخصية» ومن أجل تحقيق أهدافه ثم 
هو الضعيف الضعيف إذا ما كانت حركته لله وفي سبيل الله.. الإخلاص لله سيقضي على 
كل هذه السلبيات» على كل هذه الثغرات سيسدها)(1١)‏ 

ثم ذكر العلاج الذي يحقق النية الصاحة والإخلاصء فقال: (حتى تكون نيتك على 
هذا المستوى أيضا أنت من يفكر دائ) في عظمة الله. وفي حاجتك إليه» وفي أنه وحده فوق 
كل طرف آخر ممكن أن تطلب منه شيئا أو تخاف منه شيئاء الثناء من قبله وحده عليك أعظم 
من أي ثناء من الآخرين عليك.. فمنه وحده أطلب أن ينتهي بنيتك إلى أحسن النيات» 
فقل: (واتته بنيتي - يا إهي ‏ إلى أحسن النيات) انته بثيتي إلى أحسن النيات.. هل أن على 
هذا النوع؟ هل يكون هذا مقصدي؟ إليك أنت وحدك يا إلهي اجعل عملي على أحسن ما 
ترى» وجهَه إلى أحسن ما ترى)(") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الثناء على أهل البيت بسبب إخلاصهم, فقال: 
(فأن يكون عملك في الله ومتى كان العمل لله انظروا ماذا عمل سبحانه وتعالى لأولئك من 
أهل البيت الإمام علي عليه السلام وفاطمة عليها السلام عندما تصدقوا بشيء بسيط لكنه 
انطلق منهم على هذا النحو: #إنَّا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لا تُرِيدٌ مِنْكُمْ جَرَاءَ وَكَا شكُورًا إذَ 
نَخَافَ مِنْ رَبنَا يَوْمّا عَبُوسَا فَمْطَرِيرًا» [الإسان: 4 ..6٠١‏ هذه الروحية» هذه النية» تلك 
المقاصد هي التي جعلت حفنة من الشعيرء أقراصاً معدودة تخلد ذكر أولئك الذين قدموها 
لمسكين واحد» وأسير واحدء ويتيم واحدء تخلد تلك الفضيلة وتلك العطية العظيمة 


البسيطة في القرآن الكريم» فنحن نقرأها لنعرف نحن كيف أن يكون همك هو أن تكون 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


0/6 


نيتك صاحة لله وفي الله» وأنت تعمل في سبيله» وأنت تقوم بأي عبادة من عبادات الله في 
صلاتكء. في صيامك. في ذكرك لله. في حجك. في إنفاقك, في قولك الحق؛ في نصيحتك. في 
كل عمل تعمله يرضي الله أن يكون مقصدك فيه هو من أجل الله» ستكون حينئذ الكلمة 
الواحدة يضاعف لك أجرها؛ لأن الله رحيمء فقط يريد منا أن نتجه إليه وأن نخلص له 
أليس هذا هو أقل قليل يطلب منا؟.. أما أنك تريد أن يرحمك. وتريد أن يدخلك جنته» 
وتريد أن يعمل لك كذا ويعمل كذا وكذاء وأنت حتى لا تتجه إليه!؟.. هذه حماقة هذا 
أسلوب خاطئ جداء هو يقول لك: اتجه إلي بعملك والقليل من عملك سأضاعفه. بل 
سأكتب آثاره #إإنَا تَحْنُ نحي المُوْنَى وَنَكْتَبُ ما قَدَمُوا وَآنَارَهُمْ4 الله يكتب ما قدمت أنت 
من أعمال» ويكتب آثارها)(1) 

ب. الإخلاص ونواقضه: 

من المعاني المهمة التي ذكرها قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الثمرة من ثار التزكية 
التحذير من كل النواقض المؤثرة سلبا في الإخلاص. 

ومخ الأمثلة عل ذلك .ما ذكرة السيد غبد الملك عبد سحديئه عن الشرك وخطورته» 
وقدّم لذلك بقوله: (في سياق الحديث عن خطورة الشرك بالله سبحانه وتعالى في شقيه 
(الاعتقادي والعملي)؛ وصلنا إلى الحديث عا يعتبر من الشرك العملي: وهو الرياء والعياذ 
بالله.. وهنا نتتحدث عن أهمية الإخلاص» وعن خطورة الرياء» وما يترتب على كل 
منهما)(7) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(1) مع الوصايا العشر من سورة الأنعام (7).. الإخلاص والرياء وأثر كل منهماء المحاضرة الرمضانية الثالثة عشرة الأحد ١557-4-١1"‏ هه الموافق ل: 70 


ا ا 


0١ 


ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن الإخلاصء وأهميته» وضرورته. 
فقال: (عند التأمل في القرآن الكريم» نجد آيات كثيرة ركزت على موضوع الإخلاص لله 
سبحانه وتعالى في عبادته» الإخلاص له في الدين) 217 

ثم ذكر قوله تعالى مخاطبا رسول الله ي:: #إإِنَا ْنَا إَِيِكَ الْكِتَاب بالق فَاعْيدٍ الله 
تخلِصًا لَهُ الدّينَ ألا لله الدّينُ الحَالصٌ 4 [الزمر: ؟*]» وعلق على الآية الكريمة بقوله: (في هذه 
الآية المباركة» يبن الله سبحانه وتعالى أنه أنزل القرآن الكريم» وفيه تعليماته» وفيه توجيهاته. 
وفيه شرعه» وهو الذي يتضمن تعاليم هذا الدين» فيقول: #فَاعْبّدٍ الله؛ لأن عبادة الله 
تتحقق من خلال العمل بهذا الكتابء والإتّباع لهذا الكتاب» والاهتداء بهذا الكتاب» 
لفَاعْيدٍ الله مَخلِضًا لَه الدّينَ4: والإخلاص هنا يشمل: الجانب الاعتقادي» والجانب 
العملي.. #ألا لله الدّينُ الْحَالِضٌ 4 وهذا إعلان عام)() 

ثم ذكر الدلالات العملية لقوله تعالى: آلا لله الدَّينُ الْحَالِضُ»» فقال: (واجبنا 
جميعاء واجب البشر جميعا: أن يدينوا لله سبحانه وتعالى بإخلاص؛ بشكل خالصء ألا 
يشوبوا دينهم وعبادتهم لله سبحانه وتعالى بأي شائبة من الشركء لا على المستوى 
الاعتقادي. ولا على المستوى العمل» وهذا هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى» فا تعبد الله 
به من العبادات» وما تتقرّب به إلى الله سبحانه وتعالى من القربات» تقدّمه خالصا لله سبحانه 
وتعاللى» من أجله جل شأنه» تبتغي مرضاته هو؛ وبالتالي ليس لك هدف آخرء أو مقصد 
آلغ من علال ذلكه لا هيلاتاف»ولا ق حدكه ولا فى ركاتك ولا فى إنقاقكه :ولا 


في صدقاتكء. ولا ني قولك الحق. ولا في جهادك؛ ولا في أمرك بالمعروف ونبيك عن المنكر» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


5م60 


ولا في مواقفك الحق» كل ما تعمله من هذا الدين» تعمله لأجل الله سبحانه وتعالى» وليس 
لأيّ مقصد آخر من الناس)(1) 

ثم ذكر شمولية الإخلاص للتجرد من طلب أي مقصد مهما كان» فقال: (لا مقصد 
مادي» ولا معنوي.. لا لكى تحصل على مكاسب مادية» في مقابل ما تعمله من هذا الدين» 
ما تقوم به من هذه القربات والأعمال الصاحة» التي هي من دين الله سبحانه وتعالى.. ولا 
مقاصد معنوية» مثل: المديح, والثناء من الآخرين» أو منضب معين» أو سمعة معينة» 
ومكانة معينة في نفوس الناسء أو في نفوس بعضهم. أو في نفس أيّ شخص منهم. فتعمل 
ما تعمل من دينك وأنت تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى» من أجله فقط» ليس لك أي 
لأنك اتجهت به إلى الله جل شأنه» ولم تتجه به إلى غيره)7) 
دخل هذا المقصد الآخرء سواء في صلاتك» تصليء وتتقرّب بذلك إلى الله» ومع ذلك تبتغي 
أن تحصل على سمعة طيّبة» وتنتظر من الآخرين الثناء» والإشادة بك. أو تجاهد وأنت تريد 
أن تحصل على الأجر والثوابء في نفس الوقت تبتغي وتحرص وتنتظر من الآخرين أن 
تحصل منهم على ثناء» على مديح, على مكانة في نفوسهم. على احترام من جانبهم؛ على تقدير 
من جانبهم» وتتوجه كهدف أسامي لهذاء جزء من هدفك في العمل هو هذا الهدف. وحتى 
لولم يتحقق لك هذا الهدف؛ ستغضب. وتستاء» وسيؤثّر ذلك على عملك نفسه. ففي كل 


أعمالك: في جهادك» في إنفاقك. في عطائك وإحسانك,. في قولك الحق. في مواقفك الحق.. 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


اذك 


في كل ما تعمله من الأعمال الصالحة» كل الذي تعمله من هذا الدين» يجب أن يكون خالصا 
من أجل الله سبحانه وتعالى» من أجل الله سبحانه وتعالى» وتبتغي كل الخير من عنده» كل 
الخير هو من عنده) 217 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للإخلاص بهذا المفهوم الشامل» فقال: 
(يقول الله سبحانه وتعالى معلم| لنبيه يي وهو تعليم أيضا لكل مؤمن: قل إن أُمِزْتُ أَنْ 
أعْبّدَ الله خلِصًا لَهُ الدّينَ4 [الزمر: ..]1١‏ يقول جل شأنه أيضا: ِهُوَ الي لا إِلَهَإِلّا هُوََاذْعُوهُ 
َخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ4 اغفر: 5:]» وهذا خطاب للجميع بشكل مباشرء يتوجه إلينا جميعا: 
#قَاذْعوهٌ مَخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ؛ لأنه (لا إله إِلّا هو)» فكل ما نعمله من الدين» وما نتقرّب به 
من الدين» يجب أن نتقرّب به إليه وحده. وألّا يشوب إخلاصنا في ذلك أي شائبة من شرك» 
لاعقائدي» ولاعمل» ولا رياء؛ باعتباره من الشرك العمل.. يقول جل شأنه: وما أُمرُوا 
إلا لِيَْبدُوا الله مخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ4 [البينة: »]٠‏ فلا بدّ من الإخلاص» في العبادة» في الدين» في 
الدعاء بعنوانه العام» وعنوانه الخاص. لا بد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى» هذا جزء 
أساسي من توحيدك لله سبحانه وتعالى» هو من مصاديق توحيدك لله سبحانه وتعالى على 


المستوى ا للن” وهو يعلّمنا كيف نتخاطب مع أهل الكتاب: #إوَلَنَا 


أَغَلَنا وَلَكُمْ َعَالْكُمْ وَتَحْنْ لَهُ مخْلْصُونَ4 [البقرة: 185]» وهذا أيضا من الإخلاص بمعناه 
العام, الإخلااص 3 الدين» الإخلااص 35 العبادة» والسلامة من كل شوائب الشرك 
الاعتقادي والعملى)202) 


ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للإخلاص في الجهاد. فقال: (يقول 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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سبحانه وتعالى أيضا فيا يتعلق بالجهاد في سبيل الله ويتكرر هذا في القرآن كثيرا: #إفي سَبِيلٍ 
الله عند الأمر بالجهاد يأتي بقوله سبحانه وتعالى: #إفي سَبيل الله ويتكرر هذا كثيرا؛ 
وذلك ليكون جهادك من أجل الله أولاء وليس من أجل هدف آخرء أو مقصد آخر تبتغيه 
من الناس» لا سمعة» ولا مكانة» ولا منصبء ولا مديح, ولا مكاسب مادية تبتغيها في 
مقابل ذلك» إفي سَبِيل الله: من أجله. هذا أولاء ووفق الطريقة التي رسمها وحددها في 
كتابه» فيكون تحركك ني سبيل الله وفق تعليمات الله سبحانه وتعالى» وملتجتا إليه» ومعتمدا 
عليه» ومتوكلا عليه.. يقول سبحانه وتعالى أيضا فيا يتعلق بالجهاد: وّجَاهِدُوا في الله حَقَّ 
جِهَادِِ4 [الحج: 128» وهذا أيضا بشكل أبلغ من قوله: في سَبِيلٍ الله يفيد أن يكون جهادنا 
في سبيل الله بكل إخلاص لله سبحانه وتعالى» ومن أجله؛ وابتغاء مرضاته» ومحبة له» وطاعة 
له فيكون توجهنا في ذلك كله إلى الله سبحانه وتعالى من دون أي شائبة) 17 

ثم ذكر قوله تعالى عن الجهاد: لوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينالَتَهْدينَّهُمْ سبلا وَإنَّ الله كم 
الُحِْينَ4 [العتكبوت: 0114 وعلق على الآية الكريمة بقوله: (وهنا كذلك: #فِيًا#؛ من أجل 
الله سبحانه وتعالى» لا يدخل أي شائبة» أي مقصد آخر من الناسء نهائياء هذا يخرّب 
جهادك؛ يعطّل جهادك» هذا ثما يصرف الكثير عن مواصلة الجهاد في سبيل الله؛ لأنها تدخل 
مثل هذه المقاصد الشخصية» والأهداف الشخصية» وما يريدونه في مقابل ذلك من الناس» 
مايريده من الناسء ما يريده من هذاء أو ذاك» من هذه الشخصية القيادية» أو تلك. وهذا 
يؤثر)0) 


ثم ذكر قوله تعاللى عن الجهاد: #إوّمِنَ اناس مَّنْ يَشْرِي نَفْسَه ابتِكَاءَ مَرْضَاتٍ الله وَاللْهُ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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رَمُوفٌ بِالْعبَادٍ» [البقرة:107]» وعلق على الآية الكريمة بقوله: (يبيع نفسه من أجل الله ابتغاء 
مرضة الله» فهو يسعى للحصول على مرضة الله هي هدفه الرئيسي» وليس مرضاةة الناس» 
أو المواقع المعينة (مواقع المسؤولية)» أو المناصب المعينة» تتحول هي إلى هدف رئيسي يعلّق 
عليه جهاده» مكانة وسمعة معينة» مقاصد مادية ومكاسب مادية» يعلّق عليها جهاده)7) 
ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للإخلاص في الإنفاق في سبيل الله 
فقال: (يقول سبحانه وتعال عن الآنفاق ل سكعي الأتقى > انيل »]١‏ يعني: ينب 
الثارء ناز الله وعذابه الغديد: يو ستحيها الات الَذَي ؤي قال ترك ومالك عندة 
مِنْ نِعْمَةٍ تَجرَّى إِلَا ابْتِعَاء وَجْدِ رَبّه الْأَعْل» [الليل: 170-17 هو لا يبتغي في مقابل ما ينفقه 
من المالء لا يبتغي به مقابلا من الناس» من أيّ أحد من الناس (كبير» أو صغير)» سمعة 
عامة» أو مكانة خاصة؛ عند شخص معينء عند شخص قيادي» عند شخص له مكانة 
معينة» أو لدى الناس عموماء أو في محيط معارفه. أو مجتمعه؛ إن هدفه الحصري: #ابْتِعَاءَ 
وَحَو ويه الكغل #4 ما يريده هو يريده من الله» وليس من الناسء وفي المقدّمة يبتغي مرضاة 
الله جل شأنه. #وَلَسَوْفَ يَرْضَى 4) 027 
ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من بيان الأجور العظيمة المرتبطة بالإخلاص» 
فقال: (أيضا فيا يتعلق بقيمة العمل الصالح» وفضله. والأجر العظيم عليه وهذا ما 
يشجّع على الإخلاص: أنك عندما تعمل ما تعمله من دين الله» وتنفذ ما تنفذه من 


توجيهات الله ابتغاء مرضاته» ومن أجله. ومن دون أي شائبة رياء؛ تحصل على الأجر 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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الكبير» والفضل العظيمء من الله سبحانه وتعالى)17) 
ثم ذكر نموذجا على ذلك بما ورد في القرآن الكريم عن الأجر المرتبط بالإخلاص في 


الإنفاق» وهو قوله تعالى: لوَمَتَلُ الَّذِينَ يُنفُِونَ أَمْوَاهمُ ابتمَاءَ مَرْضَاتٍ الله وَتََْا مِنْ 
84 مرخ ينض رمي #ر ا برا ل # سي ه بروسر 00 وص ع واس ا 0 م 
أنْفسِهِمْ كَمَثْل جَنةٍ بِرَبْوَةٍ أصَايَبًا وَابل فَآتَت أكلهًا ضِعْفَيْنِ فإن 1 يَصِبْهَا وَابل فطل وَالله با 


2 


تَعْمَلُونَ بَصِيرُ» (ابقرة: 0650 فقال: (الإنفاق طاْتِكَاءَ مَرْضَاتٍ الله طوَتَثْيَا مِنْ 
أَنْفْسِهِمْ4: يرجون لأنفسهم التثبيت من الله» فكل هدفهم ومبتغاهم هو من الله» وليس من 
الناس» لا سمعة» ولا مديح, ولا ثناء» ولا مكانة معينة يطلبونها من الناس, مثلهم في هذا 
المثل» في هذه الآية المباركة» لكَمَئَلِ جََرَبْوّة4» جنة في مكان مرتفع وممتاز» وموقع متميزء 
خصبء منتج على المستوى الزراعي» #أَصَّابَها وَابلٌ فَآدَتْ أكُلَهَا ضِعْمَيْنِ4» فيأتي للإنفاق 
أثره الكبير في نفوسهم, ويأتي للإنفاق أثره العظيم في أجرهم المضاعف. وفي نتائجه وآثاره 
الطيّبة» #قَإن ل يْصِبْهًا وَابلُ فَطَل) ولو لم يصبها وابل» ولو لم يصبها إِلَّا القليل؛ يأتي 
عطاؤها الواسع)() 

ثم ذكر نموذجا قرآنيا آخر على ذلك بالساعين في الصلح بين الناس» فقال: (يقول 
سبحانه وتعالى فيا يتعلق بمساعي الخير» من صلح بين الناس» أو أمر بصدقة» أو أمر 
بمعروف: الا حَْر في كَثِرٍ من َجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمرَ بِصَدَقَة أو مَْرُوفٍ أَوْ إضلاح يَنَّ 
اناس (النساء: »]1١4‏ هذه مساعي خير» لكن ما الذي يفترض أن يكون الدافع إليها؟ 
مإوَمَن يَفْعَلُ ذَلِكٌ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتَ 71 ترف كذ ا عَظِيَ # [النساء: »]1١4‏ من يفعل 


ذلك ليس ليحصل على مكانة كبيرة في المجتمع» ووجاهة في المجتمعء أنه يحل مشاكل 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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الناسء وأنه يقوم بدور إيجابي في معالجة مشاكل الناس وني خدمتهم. ما يقدّمه من الخدمة 
في مجتمعه» سواء خدمات من هذه الخدمات الإحسانية» خدمات إحسان: أمر بمعروف» 
صدقة. أو في| يتعلق في الصلح بين الناس» يفعله ابتغاء مرضات الله هو لا يعمل ليحصل 
على مقابل من الناس: سمعة» ومكانة» واحترام» ووجاهة.. وغير ذلكء ما يريده يريده من 
الله )10 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وعد الله تعالى لعباده بحفظ أععالهم التي 
أخلصوا فيها لريهم» فقال: (يقول سبحانه وتعالى أيضا عن أجر العمل بشكل عام: #فَمَنْ 
يَعْمَلُ مِتْقَالَ ذَرَةِ حيرا يَرَهُ4 [الزلزلة: 7]» وهذا فيه طمأنة كبيرة» على أن ما تعمله من أجل الله 
سبحانه وتعالى» ما تعمله من الخير قربة إلى الله» فأنت ستراه» وسيعطيك الله عليه الجزاء في 
المقابل» المقابل لذلك من الله وما تحصل عليه من الله هو الشيء العظيم جدا)(”) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من طمأنة العباد على حفظ الله تعالى لأجورهم, 
سدع سي ب ب 
الصالح قربة إلى الله سبحانه وتعالى» يقول جل شأنه: #وَمَنْ يَعْمَل مِنَ الصَّاخْحَاتِ وَهُوَ 
ل ب او ل 
خير الجزاء عليه» وعظيم الجزاء عليه» ولن يغيب منه شيء» ولن ينقص منه شيء, ولا مثقال 
ذرة» فلا يخاف أنه سيقول: [أنا فعلت كذاء عملت كذاء ضحيت بكذاء قدّمت كذاء سعيت 
كذاء فعلت كذاء ولكن ذهب جهدي هذا أدراج الرياح» أين التقدير لجهودي هذه؟ أين 


عم فد 


الجزاء على أعمالي ومتاعبي هذه. ومعاناتي هذه؛ وعطائي هذا؟]. #قَلَا يحَافَ ظُلَا وَلَا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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هَضَ # طه: ؟١1]»‏ فأنت ستوفى كل أجركء لا نكران لجهودك, لا نكران لعملكء لا تجاهل 
لسعيك» هو كله محسوب. مقدّرء طالما قدّمته بإخلاصء ووفق توجيهات الله وتعليماته» فلن 
يضيع منه مثقال ذرة» وما تحصل عليه من الله هو المهم. هو العظيم؛ هو الدائم» هو الذي 
فيه الخير لك في الدنيا والآخرة) 217 

ثم ذكر قوله تعالى: «إإِنَّ الله لا يَظْلِمُ مثْقَالَ دَرَةِ وَنْ تك حَسَئَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيوْتِ مِنْ 
لَدَنْهُ أَجْرًا عَظِيّ) 4 [النساء: »]٠‏ وعلق على الآية الكريمة بقوله: (يضاعف الأجر الكبير» ليس 
فقط يحسب لك العمل» بل ويضاعف لك عليه الأجر الكبير الواسع» الأجر من الله أجر 
شامل وواسع» أجر معنوي» وأجر مادي» وأجر عظيم؛ ومكانة)() 

ثم ذكر قله تعالى: لوَأَنَ الهلا يُضِيٌ أَجْرَ الُؤْمِينَ4 [العمران: 101]» وعلق على 
الآية الكريمة بقوله: (وهذه ضمانة يقدمها الله لكل المؤمنين» فيه| عملوه. فيا قدّموه. في 
تضحياتهم» في جهودهم. أنه لا يضيع عليهم من أجرها أي شيء نبائياء على أي مقدار أبداء 
ولاعلى أي جهد نبائياء هل يريد أحد أكثر من ضمانة يقدّمها الله له؟)0) 

ثم ذكر قوله تعالى: لنُصِيبُْ بِرَحْمَِنَامَنْ نَشَاءُوَلَا نُضِيعٌ أَجْرَ الحسِِينَ 4 [يوسف: 0]» 
وعلق على الآية الكريمة بقوله: (#وَكا نُضِيعٌ أَجْرٌ الْمُحْسِنَ4» فهو جل شأنه يمنحهم 
الأجر على ما عملوه؛ في الدنيا وفي الآخرة» جزء من الأجر بأشكال متعددة: رعاية واسعة» 
ألطاف عجيبة» دفع للشر عنهم» تثيبت وهداية وتوفيق.. الأجر عنوان واسع يدخل فيه 
رعاية من الله واسعة» تشمل جوانب كثيرة: تشمل الرعاية المادية» والرعاية المعنوية؛ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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وصرف الشرء والتوفيق» والتثبيت» والهداية» وتشمل أيضا توفية الأجر بغير حساب» 
بالوصول إلى رضوان الله» وجنته» والنعيم الدائم» والسلامة من عذابه) 207 

ثم ذكر قوله تعاللى: #وَمَا تَْعَلُوا مِنْ ير َعْلَمْهُ الله [البقرة: 149]» وعلق على الآية 
الكريمة بقوله: (لا تقلق أنه يمكن أن يكون لم يطّلع على عمل معين من أعمالك؛ من أعمال 
الخير التي عملتهاء تقول: [يمكن لم يصل إليه العلم بذلك؛ لم يطلع على ذلك؛ لم يعرف 
بذلك» إذا سيضيع أجري]؛ كل ما تعمله من خير يعلمه جل شأنه فهو يعلمه» ويجازيك 
عليه بخير الجزاء» لا يمكن أن يغيب عنه؛ لأنه لم يصل إليه التقرير من المسؤول الفلاني» أو 
المعني الفلاني» أو المشرف الفلاني» هو العليم بكل عباده» وبكل ما يعملون)(» 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الإخبار عن العزة التي يجازي بها الله تعالى 
المخلصينء فقال: (أيضا من العطاء الإلمي. الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى» العزة: 
فالإنسان مثلا: قد يكون راغبا في أن يحظى بالعزة في هذه الحياة» وأن يكون عزيزاء إذا أردت 
العزة» فلا تنشدها من الناس» ولا تتقرب بالأعمال الصا حة» والأعمال العبادية» تتقرب بها 
إلى الناس؛ تبتغي بها العزة منهم» بل أخلص لله سبحانه وتعالى» وبإخلاصك لله سبحانه 
وتعالق» وعملك وفق توجيهاته» تحصل منه هو عل العزة» ويمنحك العزة» يقول جل شأنه: 
طمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعزَة قله العِرَةُ جبِيعًا إِلَيْه يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيْبُ وَالْعَمَلُ الصَالِحُ يَْفّْةُ4 
[فاطر: 41٠١‏ فتئال العزة من الله سبحانه وتعالى عندما تتجه بنيتك» بمقصدك,. فيا تعمله من 


الأعمال الصا حة» في| تتقرب به من العبادة» إليه وحده جل شأنه)0© 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الإخبار عن النصر الذي يجازي به الله تعالى 
المخلصين, فقال: (يقول أيضا فيا يتعلق بالنصرء أنت تريد أن تنتصرء تكون قوياء تحسم 
الصراع مع أعدائك لصالحك. يقول جل شأنه: «إِنْ تَنْضُوُوا الله يَنُضْرْكُمْ4 [عمد: 10» 
فتحرك وأنت تتحرك من أجل الله» من أجل الله» ليس لتحصل على صيتء أنك الفاتح 
العسكريء أنك الذي يحسم المعركة لصالحه. أنك الذي يتمكن من التقدم» والغلبة» وكسر 
الأعداء» وتريد هذه السمعة من الناس» وتعمل من أجل ذلكء وأنك من فتحت الموقع 
الفلاني» أو المعسكر الفلانيء أو المنطقة الفلانية» وأنك وأنك. لاء تعمل من أجل الله من 
أجل الله وتريد منه هو رضاهء وتتحرك وفق تعلياته» وهنا سينصرك» سينصرك» وهو 
الذي سيجعلك منتصراء وفاتحاء وغير ذلكء فتتجه بمقصدك إليه سبحانه وتعالى» 
والحديث يطول عن هذا الجانب في القرآن الكريم كثيرا كثيرا) 277 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من الرياء» وآثاره الخطيرة» فقال: 


(يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا لنبيه #ه: لفل إِنَّا نا بََرٌ مِدْلَكُمْ يُوحى إل أن إَِكُمْ إِلَدُ 
وَاجِدٌ قَمَنْ كَانَيَرْجُو لِقَاءَ رَبّهِ فليَعْمَلَ عَمَلَا صَاحِئًا وَلَا يمرك بِعبَادةِ رَيّهِ أَحَدَاك [الكيف 


هذه الآية المباركة من المعروف بين المفسرينء وفي التاريخ» والحديثء أنها نزلت بشأن 
مجاهدين سألوا النبي يَلك: عا إذا كان الإنسان يجاهد. وهو يريد رضوان الله» ويبتغي مرضاة 
الله سبحانه وتعالى» ولكنه مع ذلك يحب أن يذكر بين الناس بشجاعته» وبإقدامه. وبسالته» 
وتضحيته» فهو يريد من الله الأجرء ويريد من الناس الصيتء السمعة» الإشادة» المديح» 


فهل سيؤتى الأجر على ذلك؟ فنزلت هذه الآية المباركة لتحسم الأمر حسم نهائيا)(؟» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


1١ 


ثم ذكر خطورة الرياء» وكونه جريمة من أكبر الجرائم» فقال: (من غير المقبول أن 
يكون لك مقصد تتجه به إلى الناس؛ ليكن كل مقصدك من الله» كل الذي تبتغيه وترجوه 
من الله سبحانه وتعالى» هنا تكون مخلصا؛ أما إذا شاب جهادك,. مواقفكء قولك الحق. 
عطاءك؛ إنفاقك» شائبة من هذه الشوائبء تريد منها مقابلا من الناس» فهذا هو الرياءء 
وهو شرك عملي؛ ولو كنت محسوبا على المسلمين» وأنك مسلم في انتمائك الإسلامي 
والديني؛ ولكنك تكون قد ارتكبت جريمة من أكبر الجرائم؛ بسبب الرياء» تحول هذا الأمر 
إلى شرك)(00) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من الرياء» وآثاره الخطيرة» فقال: 
(يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في التحذير من الرياء» وأنه يبطل الأعمال» يجعل عملك لا 
قيمة له. لا تحصل في مقابله على الأجر من الله أبداء ولا تكسب به كل النتائج الإيجابية 
للعمل الصالحء الذي تعمله ابتغاء مرضاة الله» وهو في سياق الحديث عن الصدقة 
والإنفاق: «إيا يجا الَِينَ آمنُوا لا تبْطِلُوا صَدَقَايكُمْ بخن وَالْدَى» [البترة: 014]؛ لأن المن» 
عندما تتمنن بها أعطيتء ما يبطل صدقتكء والأذى كذلك. عندما تتبع ما أنفقت أذية» هذا 
يبطل صدقتكء ثم يقدم مثالا مهماء يربط به هذا الإبطال أيضاء يقدمه أنه أيضا من أكبر ما 
يبطل الصدقاتء ويفقدها قيمتهاء كَالّذِي يُنْفُِ مَالَهُ نا النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بالل وَالْيَوْم 
الْآخِرٍ تكله كَمَكل صَنَوَان عَلَيْهِ رات (العره 06 ضكرة كيرة ملساء عليها تراف: 
قَأَصَابَهُ وَابلٌ 4 [البقرة: 174] مطر غزير» #قَتَرَكَهُ صَلدَا [البقرة: 174] ذهب بكل ما عليه من 


- 


التراب» فبقي صخرة ملساءء ليس عليها شيء من التراب. #لا يَقَدِرُونَ عَلَ شَيْءٍ يما 


)١(‏ المرجع السابق. 


الك 


كَسَبوا © [البقرة: 754]» هذه هي الخلاصة» هذا هو ما يعنيه المثل: #لا يَقَدِرُونَ عَلَ مَيْءِ با 
كَسَبّوا# [البقرة: 174]» يكون عملك مهما كان» صلاتك» صيامكء, زكاتك» حجكء إنفاقك» 
عطاؤك» جهادك؛ مواقفكء قولك الحق» وقفتك الجادة في موقف من مواقف الحق. أي 
موقف دخله الرياء يبطل» يبطل» لا قيمة له لا أجر عليه» لا فضيلة منه؛ وبالتالي أنت 
خاسرء هذا يجعلك تخسرء أمر خطير جداء ##لا يَقَدِرُونَ عَلَ مَيْءٍ من ؟ كَسَيو | )2017 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من قرن المرائين بالشياطين» فقال: (يقول سبحانه 
وتعالى أيضا في سياق التحذير من الرياء في الإنفاق: لوَالَّذِينَ ينِْقُونَ أَمْوَاهُمْ رنَاءَ اناس 
وَل يوون بالله ولا اليم الْآخرِ4 لانساء: ++] ليس بدافع إيهاني» الرياء هو يبطل الدافع 
الإيهاني» هو يذهب بالدافع الإيهاني» و مَنْيَكُنِ الشَّيْطَانُ لَه قَرِينا قسَاءَ َرِينَا4 [النساء:+5اء 
لاحظوا ‏ والعياذ بالله كيف يتحول الإنسان إلى قرين للشيطان يسبب الرياء» بسبب الرياء» 
تصبح أنت مقترنا بالشيطان وقريناء ويكون الشيطان قرينا لك» وساء قرينا!)(2» 

: الا سي وا سي 
وتعالى في| يتعلق بالصلاة : اقَويْلٌ لِلْمْصَلَينَ ال لَذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاعِمْ سَاهُونَ الَذِينَ هُمْ 
يُرَاءُونَ وَيَمْتَحُونَ الماعونَ4 الماعون: 4 0]» فعندما ترائي حتى في صلاتكء فالويل لكء وهنا 
يتبين لنا أنك لا تقتصر خسارتك فقط على ذهاب الأجر. على أنك لم تحظ بالأجر, لم تحظ 
بقبول العمل بل أكثر من ذلكء يتحول ذلك العمل بنفسه إلى معصية» يتحول ذلك العمل 
بنفسه إلى معصية؛ بسبب الرياء» شبته بشائبة جعلت منه معصية» بدلا من أن يكون قربة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


اوناك 


تحظى من خلالها بذلك الأجر العظيم» والفضل الكبير) 217 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد للجاهدين المرائين» فقال: (يقول سبحانه 
وتعالى أيضا فيا يتعلق بالجهاد والمجاهدين: #وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ تَرَجُوا من دِيَارِِمْ بَطرًا 
وَثَاءَ النّاسِ4 [الأنفال:0]» (بطرا ورتاء النّاس): لا يكون هناك سعي للرياء» والعرض أمام 
الناس» يكون هناك حرص على مرضة الله جل شأنه)77) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وصف المنافقين بالرياء» فقال: (يقول أيضا عن 
واحدة من صفات المنافقين البارزة» فبم| يتظاهرون به من أغيال الخير: ميُرَاءُونَ النّاس # 
[النساء: 149]» فمن أهم صفات المنافقين الرياء والعياذ بالله» ومن أكثر آفاتهم» وأخطر آفاتهم» 
التي يعانون منها في دينهم: الرياء» فإن عملوا خيراء فلهم مقاصد للرياء أمام الناس)7”© 

ثم ذكر ما تشير إليه الآيات الكريمة الكثيرة من ثمرات الإخلاصء وأوها قبول 
العمل» فقال: (نجد من خلال هذه الآيات المباركة» أن من أهم ثمرات الإخلاص لله هو: 
قبول العمل» أن يتقبل منك عملك الصالح. أن يتقبل منك عبادتكء أن يتقبل منك 
جهادكء لا بد من الإخلاص.. وأن يكون لعملك قيمته في الأجرء والفضلء والقربة» 
وأثره في واقع هذه الحياة.. وأن يكتب لك أثر عملكء الذي قد يبقى ‏ أحيانا ‏ على مدى 
أجيال.. وكذلك في نتائج العمل» وفي نموه. أن يبارك الله عملك وجهودك. في أثرها في 
نفسكء وفي أثرها في الواقع» وأن يحقق لك النجاح الكبير.. وهذه قيمة مهمة للإخلاص» 
وعظيمة وأساسية)9؟» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


014 


ثم ذكر الثمرة المهمة الثانية للإخلاصء وهي الفاعلية في العمل» فقال: (من أهم 
ثمرات ونتائج الإخلاص: أنك ستعمل بكل فاعلية» بكل جدء وفي كل الأحوال. في السرء 
والعلن)(20 

ثم ذكر الفرق بين المخلص والمرائي في ذلك, فقال: (المرائي ينشط إذا كان أمام 
الناسء أو إذا كان يلحظ أن الناس يلهجون دائ) بالإشادة به» والحديث عنه؛ أما بمجرد أنه 
يلحظ أن الناس لم يتفاعلوا بالمديح والثناء والإشادة» أو لم يقدموا له ما يبتغيه منهم: منصب 
معين» مكانة معينة» رتبة معينة» عنوان معين» فهو سرعان ما يتحطمء ويتكاسل عن العمل» 
ويستاء من العمل» ويقول: [هؤلاء لا يقدرون لي جهوديء. ولا يهتمون بأعمالي» ولا 
يلحظون لي إنجازاتي؛ فيستاء ]» لكن الذي مقصده الله» ومرضةة الله» وتوجهه نحو الله» وما 
يريده يريده من الله؛ سيكون نشيطا في كل الأحوالء فاعلاء ولو كان وحيدا في الصحراء؛ 
لا ينتظر من فلان أن يراه» ولا من فلان أن يقدر عملهء ولا من فلان أن يشيد به. وإلا 
تكاسل وتخاذل» لاء هو ذلك الجاد والمهتم في كل الأحوال)27) 

ثم ذكر نتيجة هذاء فقال: (فمن أهم الثمرات العظيمة للإخلاص هو: الفاعلية» 
والجد في العمل؛ لأنك تدرك أن الله يراك أين! كنت» ويقدر جهودك, ويعلم بأحوالكء وأنه 
لا أحد يقدر جهودك كالله سبحانه وتعالى» الذي يعلم حقيقة عنائك» وجهدك, وقيمة 
عملك» وهو جل شأنه من يحيط بك» ويعلم بكل أحوالكء الناس لا يستطيعون حتى لو 
كان لدمهم رغبة أن مهتموا بك أن يشيدوا بك, أن يقدروا عملك. لن يحيطوا علما وخبرا 


بمقدار عنائك. بمقدار جدك, بمقدار اهتّامك, بمقدار إخلاصك. ثم مهما قدموا لك فهو 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


لك عله 


لا شيء في مقابل ما يقدمه الله سبحانه وتعالى.. فالفاعلية في العمل» في السر والعلن» وفي 
كل الأحوال والظروفء والجد في العمل بشكل مستمر» هو من ثمرات الإخلاص)7) 

ثم ذكر الثمرة المهمة الثالثة للإخلاصء وهي الوحدة» فقال: (من أهم ثمرات 
الإخلاص الحفاظ على التوحدء والإخاءء والتعاون, والألفة» فيا بين المؤمنين: بإخلاصهم 
لله سبحانه وتعالى فهم لا يدخلون في إشكالية الأنانية» الأنانيات والمقاصد الشخصية 
مدمرة للأخوة؛ أما مع الإخلاص فلديهم القابلية أن يتحركوا جميعاء بكل تفاهم, بكل تآخ, 
بكل تعاون» بكل محبة» وكل منهم ليس له مقصد شخصي من الآخرء ينتظره نحوه)(") 

ثم ذكر الثار الخطيرة للرياء» وأوما خسران العمل» فقال: (أيضا في| يتعلق بخطورة 
الرياء» من أكبر تخاطر الرياء هو: خسران العمل» خسران الجهود. فالله لن يقبل منك أي 
عمل: لا جهاد. ولا إنفاق» ولا صلاة» ولا أي عمل ترائي فيه( 

ثم ذكر خسارة أخرى للمرائي» فقال: (أيضا لن تحظى بالنتائج والآثار الإيجابية 
للعمل» ستخسر كل ذلك الذي كان الله سيعطيك في مقابل عملك. في الدنيا والآخرة. 
وهي خسارة رهيبة جداء وإذا حصلت على شيء من الناس» فهو شيء وهمي وزائل وبسيطء 
ليس له أي قدر في مقابل ما خسرته من الله سبحانه وتعالى)؟) 

ثم ذكر خسارة أخرى للمرائي» فقال: (من السلبيات الكبيرة للرياء» السلبية في 
الأداء العملي: الذي أصبحت له مقاصد شخصية» سواء في جهاده. أو في أعماله الأخرى. 


5 الأعمال الدينية» فأداؤه يكون أداء سلبياء لا فاعلية فيه» لا جد فيه» مليئا بالعقد. مليئًا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


0145 


بالسلبيات» مليئا بالإشكاليات. كثير التذمر» كثير الاستياء» كثير العقد» ويحد من فاعليته» 
لن يعمل بجدية» وبراحة» وبتفاعل» وبجد. كثير التململ» ضعيف الجدية» وقد يصل إل 
التوقف. قد يتوقف لأي عائق, لأي استفزازء لأي إشكالية» وكأن عمله كان من أجل 
الناس» بمجرد أن استفزه أحد منهم. أو أساء إليه» أو واجه معه إشكالية» أو حصل له أي 
عقدة» فورا يتوقف,. كأن عمله كان للناس» وليس لله سبحانه وتعالى» هذا دليل على 
الرياء)(1) 

ثم ذكر الفرقة والعداوة التي يسببها الرياء» فقال: (هو من أخطر أسباب الفرقة» 
والأنانية» وعدم الانسجام, والتعقد, في الأداء العملي. فعلا الرياء خطير)(؟) 

ثم ذكر التعقيدات الكثيرة التي يعاني منها المرائي» فقال: (المقاصد الشخصية التي 
تنحرف بك عن الإخلاص لله: أصبح لك مقصد شخصيء أن يكون لك منصب معين: 
تكون مدير أمنء أو تكون قائدا عسكرياء أو رتبة معينة» أو وظيفة معينة: وزيراء أميراء 
قائداء مديرا.. أي موقع معين» سمعة معينة» نفوذا معيناء إمكانيات مادية معينة» أن تعطى 
وتعطى وتعطىء هذه المقاصد المادية والمعنوية من الناس» عندما تكون مقصدا شخصيا لك 
في العمل» فلها آثر سلبي جداء تنحول إلى إنسان معقد وكثير الإشكاليات» ويرتبط 
توجهك العملي بذلكء. فأنت لن تستمر في جهادك. إلا في مقابل أن تعطى أشياء مادية» أو 
تحصل على مناصب معينة» أو مواقع معينة» تربط عملك بذلكء لن تقف موقف ال حق إلا 


بذلك» لن تتحرك ف واجباتك ومسؤولياتك إلا بذلك)00 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


اوداك 


ثم ذكر النتائج السلبية الكثيرة المترتبة على هذاء والتي يدل عليها الواقع» فقال: 
(الكثير من الناس يتوقفون عن العمل في سبيل الله والجهاد في سبيل الله؛ لما تغيرت 
مقاصده. بل إن البعض يكون سباقاء وتحرك في مراحل معينة» وكان تحركه تحركا جيداء 
ومنطلقاء ومستمرا؛ لأنه كان سليا من هذه المقاصد الشخصية؛ كان يتحرك لا ينتظر 
مكاسب مادية» ولا مناصب. ولا مواقع في مناصب معينة» يتحرك كإنسان عادي» مخلصا 
للهء هدفه ومقاصده من الله» ومبتغاه من الله» ولذلك كان يستمرء بعد أن كان من ثار 
إخلاصه ‏ في مراحل معينة ‏ أن يرفع الله من شأنه» أن يجعل له قدرا واحتراماء أن مبيئه 
لأعمال أكثر أهمية» ومسؤوليات أكثر أهمية» وعند التمكين ينفذ الشيطان إلى نفسه. فتبرز 
المقاصد الشخصية» يصبح المنصب عنده مسألة أساسية» لن يواصل إلا بهاء وقد يكون 
منصبا محدداء تصبح المطالب المادية أساسية عنده» لن يواصل إلا بها ينسى أن ما وصل إليه 
سابقا كان بإخلاصه. وكأنه إن لم يكن مكافحاء ومقاتلاء ومشتداء ومستخدما كل أسلوب 
لأن يكون له هذا الموقع المهم» ويستخدم أي وسيلة يراها أنها وسيلة ضغط؛ فإن الناس 
سيهمشونه» لن يكون له أي قيمة» أي قدرء هنا أصبح القدر عنده مسألة يحصل عليها من 
الناس» ويسعى إلى كيف يحصل عليها من الناسء بالتذمر» بالاستياء» بالعقدء بالتشويه.. 
بوسائل كثيرة» أو بالتوقف عن العملء ومحاولة أن يقول: [أنا لن أواصل إلا في مقابل 
ومقابل ومقابل]) 2١7‏ 

ثم ذكر نتائج ذلكء فقال: (فمن أهم سلبيات المقاصد الشخصية: أنها تنحرف 


بالإنسان بشكل كلى عن الاستمرار في العمل في طاعة الله سبحانه وتعالى» وهذا ملحوظء 


)١(‏ المرجع السابق. 


0148 


الكثير من الناس ‏ من كانوا سباقين في مراحل معينة ‏ ما أوقفهم إلا المقاصد الشخصية: إلا 
حين نسوا الله» لو بقي الله مقصدهم. والله مبتغاهم, لما توقفواء هل هناك مشكلة بينك وبين 
الله؟ احتجاج تحتج به على الله؟ الرياء ثم الرياء» والمقاصد الشخصية» هي التي تجعل 
الإنسان يقطع ما أمر الله به أن يوصلء يتجمد في مرحلة معينة عن الاستمرارية في العمل 
في طاعة الله» في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى» والإنسان هو الخاسرء في مثل هذه الحالة 
أنت الخاسرء لو تقرأ في القرآن الكريم ما وعد الله به من الأجر العظيم والفضل العظيمء 
وما توعد به» ستدرك خسارتكء ما توعد به المفرطين, المقصرين» العصاة» ستدرك 
خسارتك أنت)1(0) 

ثم ذكر قيمة ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن الإخلاصء وأهميته فقال: 
(في آخر المطاف يتضح لنا أننا من نحتاج إلى الإخلاصء الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا 
بالإخلاص ليس من منطلق أنانية» هو الغني عناء وعن أعمالناء لكن الإخلاص له قيمته» 
أثره» في أنفسناء في أعمالناء في حياتناء في نجاحناء ولذلك نعتبر هذا المقدار من هذه الآيات 
المباركة» والتذكير على ضوئهاء كافيا في إدراك أهمية هذه المسألة)() 

8. الخشية والتزكية: 

من ثار التزكية الكبرى ‏ كما يذكر قائدا المسيرة القرآنية ‏ خشية الله تعالى»ء ذلك أنها 
دالة على حياة القلب» ولذلك لا تنفع المواعظ فيمن لا خشية له» كما قال تعالى: #وَأَنْذِر به 


5 سه +547 تمي د رف وعدم ره ه وى ميعلادبن 4. وبركو ورفة >2 5 
الذِينَ يحَافُونَ أن يحْسَّروا إِلَ رَمهمْ لَيِسَ طَُمْ مِنْ ذُونِهِ وَل وَلا شَفِيع لَعَلَهمْيَتَقَون 4 [الأنعام:01] 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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وينفي الله تعالى التذكرة والحداية على من حرم الخشية» كما قال تعالى: ©#يَسْأَلُوئكَ 
عَنِ السَّاعٍَ يان مُرْسَاهًَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذْكْرَاهَا إِلَ رَبك مُنْتّهَاهَا نا آَنْتَ مُْذِرُ مَنْ يْشَاهَا4 
[النازعات: 47 40]» فقد أخبر الله تعاللى في هذه الآية الكريمة أن الاستفادة من التربية النبوية 
قاصرة على من تتوفر فيهم الخشية» دون غيرهم من الذين لا يبالون بالوعد والوعيده أو 
يسخرون منهماء أو يغفلون عنهما. 

ومثل ذلك قال: #طه ما أَنْرَْنَا عَلَيْكَ الْقَرْآنَ لتَشْقَى إِلّا تذْكِرَةٌ لَنْ يخْشََى © [طه:١.‏ 
*]» وقال: مولا تَرَرٌ وَازْرَةٌ وَزْرَ 5-0 وَِنْ تَدعْ تقل ِل حملهًا لا ْمَل منْهُ نه قي وو كَانَ 
ذا قُرتَى نا تنْذرُ الّذِينَ يكْسَوْنَرَيّهْمْ بلْعيْب وَأقَامُوا الصَّلاءَ وَمَنْ تَرَغَّى فَإِنّا يتَرَضّى لِنفْسه 
وَل الله الصرُ» [فاطر: 118]» وقال بعد ذكره لما حصل لفرعون وملئه من العقوبة: : إن في 
ذَلِكَ لَعِبرَةٌ للَنْ ححْشَى * [النازغات: 7] 

وهذا أمر الله تعالى بتذكير من له القابلية لذلك» وهو صاحب النشية» فقال: #قَذّكُر 
إن تمَعَتِ الذّكْرَى سَيَذَكَرٌ مَنْ يخْسَّى 4 [الأعلى: 6٠١4‏ أما غيره» فقد اعتيره تعالى شقياء فقال: 
#و يجيا الْأشْقَى الْنِي يَصْلَ النَّاوَ الْكَبْرَى * [الأعلى: 01١‏ ؟1]» وقال: إوَسَوَاءٌ عَلَيّهمْ 
أأَنذَرْءَ بم أمْ 1 تُنْدِرْهُمْ لا يُؤْمنُونَ إِنّا تُنْذِرُ من اتَبَمَ الذَكْرَ وَحَيِيَ الرّحْمنَ بِالْعَيْبٍ قَبَشَرْهُ 
ِمَغْفِرَةِ وَأَجْر كَرِيمٍ4 [يس: ]110٠١‏ 

وغيرها من الآيات الكريمة الكثيرة التي يخبر الله تعالى فيها عن دور الرهبة والخشية 
في التذكر والإنابة والحداية» وهي الوسائل التي لا يمكن لأحد أن يحقق التزكية من دوهها. 

ولهذا وصف الله تعالى الصا حين بالخشية» ومن الأمثلة على ذلك قوله في ذكر نموذج 
المؤمن الذي ضحى بنفسه خوفا من الله» وكان أقواهما قوة ى| يذكر المفسرون» ولكن خوفه 
من الله منعه من أن يبسط يده لأخيه ليقتله» قال تعالى ذاكرا سر توقف أحد ابني آدم عن 


و" 


[المائدة:591-758] 

ا مرخ يعر الساحد إن يَعْمْرُمَسَاجِدَ اللهمَنْ 
ل 00 
من ا [التوبة: 18] 

وقال في وصف الصا حين المسارعين في الخيرات: «إنَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ حَشْيَة به رَيُمْ 
مُشفِقُونَ 0 تق ازموة لذن هم يريم لا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما 
آتوا وفلوئئم ويل ألم إل ويه العفو ا رليلت يُسَارِعَونَ في الخَيْرَاتِ وَهُمْ ما 
تسيا 

وقال 7 وصف خير البيةا 4 0 7 0 م ولَئِكَ هُمْ حَيد 


الاين د 


ل 


د 


9 إق بو جر عر ٠"‏ مقو 


عله وََضوا عله كك إن حو 45 ايده 

وقال في وصف العلماء الصا حين: لإإنَّا يَخْمَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَءُ إن الله عَزِيرٌ 
عَفُورٌ# [فاطر: 4؟] 

وقال في وصف الخاشعين: #الله تزّلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابَا مُتَشَابها مََايَ تفَشَعِرٌ منْه 
جنُودُ الَذِينَ يْمَوَْ بم ُمَ تلن جُلودْهُمْ وَفلُوبُْمْ إِلَ ذكْرِ الله ذَلِكَ هُدَى لهمي به مَنْ 
يَشَاءُ وَمَنْ يُضلل الله قَ)) لَهُ منْ هَادِ؛ [الزمر: *5] 

وقال في وصف الأوابين: #هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلَ أَوّابٍ حَفِيظٍ مَنْ حَتِيَ الرَّحَنَ 
ِالْعَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُنِيب # [ق: بس ممع 


مخ امار 


وقال في وصف عباد الرحمن: وا ّذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا اضرف عَنَا عَدَابَ جَهَنّم إن 
عَذَابَا كَانَ غَرَاماً تجا سَاءَتْ مُسََْرَاً وَمُقَاماًك [الفرقان: 58-++] 

وقال في وصف عباده المقربين: #أولعك الَّذِينَيَدْعُونَ يَبتَعُونَإِلَ رَيُمُ الْوَسيلَة يكم 
أَفْرَبُ وَيَرجُونَ رَحَتَهُ وَيحَافُونَ عَذَابَهُ إن عَذَّابَ رَبك كَانَ ذو راً4 [الاسراء: ٠ه]‏ 

وأخبر تعالى أن توريث الأرض لا يكون إلا للخائفين من الله» قال تعالى: #ذَلِكٌ َنْ 
حاف مَقَامِي وَحَافَ وَعِيدِ؛ه [ابراهيم: 14] بعد قوله تعالى: #وَلنسْكِكُمُ القن عا 
بَعْدِهِم © [ابراهيم: ]١4‏ 

بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالدعوة إلى هذه الثمرة من ثهار 
التزكية» وقد ذكرنا الكثير من النماذج على ذلك سابقاء خاصة عند الحديث عن الوعيد 
الإلحي. 

ولذلك نكتفي هنا بذكر ما ذكره السيد عبد الملك عند حديثه عن الخوف وما ورد 
في القرآن الكريم عن اتصاف المؤمنين به» فقال: (في القرآن الكريم نرى كيف المنوف من 
عذاب الله حالة إيانية» وحالة موجودة حتى عند ملائكة الله» وعند أنبيائه» وعند أوليائه 
الصالحين» الله سبحانه وتعالى قال عن ملائكته وهم الملائكة: #يكَافُونَ رَيكُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ 
لون مَا يُؤْمَرُونَ4 [النحل: 15٠‏ قال عنهم: لوَيرْجُونَ رَحْمْنَهُ وَكحَافُونَ عَذَابَهُ4 [الإسراء: 
0]» الملائكة ‏ وهي الملائكة ‏ تخاف من عذاب الله الأنبياء يخافون من عذاب الله يحكي في 
مر ا لي 
رسله وأنبيائه وخاتههم رسول الله محمد #: «قل إن أَحَا 
برس ا مسي د 6 


سَا قَمْطَرِيرًا# [الإسان: 05٠١‏ يقول عن عباده المؤمنين الصادقين الذين يخشون الله: 


ف إِنْ عَصَيْتْ رَيّْ عَذَابَ بَ يوم 
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4. 


لوَالَّذِينَ يُْتُونَ ما آنا وَقُلُويُمْ وَحِلَةٌ أتحُْ إِلَ رَيَهِمْ رَاجِعُونَ4 [الؤنون: 60١‏ لوَالَّذِينَ 
ينون ما أكَوَاك [للوميون: :]1 لو قدُموا ما قدّمواء لو أنفقواما أنفقواء لو عملوا ماعملوا من 
الأعمال الصا حة» يبقى عندهم الخوف من الله سبحانه وتعالى ويستشعرون رجوعهم إلى 
الله ويطلبون من الله بكل تضرع أن يقبل منهم ما عملوا من الأعمال الصالحة) 217 

ثم ذكر دور الخوف في تحقيق الاستقامة» فقال: (الخوف من عذاب الله حالة إيجابية 
تساعد الإنسان على الاستقامة» على الانتباه» تفيدك في حالة الشهوات والرغبات التي قد 
تدفع بك إلى فعل المعصية» وإلى ارتكاب المحرمء تردك» تزجرك, حالة الخوف من عذاب 
الله حالة إيجابية جدّاء الله جل شأنه قال: #وَأَمَّا مَنْ حاف مَقَامَ رَبّهِ وَيجَى نفس عَنِ الهْوّى 
َإِنَ اَن هي الأوَى » [النازعات: 4٠‏ 41]» الخنوف في الدنيا من عذاب الله يدفع عنك عذاب 
الله في الدنياء ويدفع عنك عذابه في الآخرة» والبديل عنه يوم القيامة هو الأمن والاطمئنان 
في يوم الفزع الأكبر)9) 

ثم ذكر الأثر الذي يحدثه فقد الخوف من الله تعالى في التخلي عن المسؤوليات 
الكبرى» فقال: (أولئك الذين لم يعيشوا هذه الإيجابية التي لها أهميتها عند الرغبات» ولا 
أهميتها عند المخاوف» كيف يؤثْر على البعض الخوف من الأعداء؛ الخوف من القتل؛ 
الخوف مما بيد الأعداء من سلاح» فيجعله يتخاذل عن القيام بمسؤولياته العظيمة» عن 
الجهاد في سبيل الله» عن أعمال عظيمة ومهمة» عن موقف الحق» يقف البعض في صف 
الباطل نتيجة لذلك. فينسى ما كان يجب عليه أن يخاف منه. ما الذي يمكن أن يكون كل 


ما بيد الأعداء من إمكانات» من جبروتهم» من وسائل القتل والتدمير في مقابل لحظة واحدة 


)١(‏ قا أَنْفْسَكُمْ وَأَمْليكُمْ نَارَاكُ.. تفاصيل مهولة عن عذاب جهنم!!» المحاضرة الرمضانية السادسة ١54١45‏ ه الموافق ل: 070-4374 5م. 
(؟) المرجع السابق. 
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في جهنم والعياذ بالله)(1) 

ثم ذكر الأثر الذي يحدثه فقد الخوف من الله تعالى في اتخاذ القرارات الخاطئة عند 
الانفعال والغضبء فقال: (حالة الانضباط عند الغضب تحتاج فيها إلى هذا الخوف. 
البعض عند الغضب قد يقول أي شيء»؛ قد يفعل أي شيء»؛ قد يتصرف أي تصرفء لكن 
الذي يخاف من غضب الله يخاف من غضب الجبار جبار السماوات والأرض؛ سينضبط» 
سيراجع نفسه» سيعمل على أن يسيطر على أعصابه» سيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» 
سيصل على محمد وآله» اللهم صل وسلم عليه وعلى آله)7© 

ثم ذكر الآثار الإيجابية الكثيرة للخوف من الله تعالى» فقال: (حالة الخنوف حالة 
إيجابية» النوف من عذاب الله تساعد الإنسان على الاستقامة» على الطاعة» على المبادرة إلى 
العمل الذي فيه نجاته» فيه السلامة له من عذاب الله؛ ما حالة النسيان فهي الحالة الخطيرة 
جدّاء أولئك الذين يخسرون يصلون إلى ذلك العذاب؛ ماذا قال الله عنهم؟ لاكَلّا بَلُ لا 
حَافُونَ الآخرّة4 [الدئر: 06 قال عنهم: ِنَم كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا» [البا: 500 كانوا 


ع ع 


يعيشون هذه الحالة من الغفلة» قال عنهم: ##بَل يُرِيدُ الْإنْسَانُ لِيَفْجْرَ أَمَامَهُ يَسأَلُ يان يوم 


الْقِيَامَة4 [القيامة: ه+]» حالة خخطيرة جدًا: الغفلة» النسيان)0© 

5 الرجاء والتزكية: 

من ثمار التزكية الكبرى ‏ كما يذكر قائدا المسيرة القرآنية ‏ الرجاء في الله تعالى» وحسن 
الظن به» والأمل العظيم فيه» ذلك أنها دليل على المعرفة الحقيقية بالله» ولهذا اعتبر الله تعالى 
)١(‏ المرجع السابق. 


(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


القرآن الكريم أعظم بشارة للإنسان» ىا صرح بذلك قوله تعالى: ِلك آيَاتٌ الْقَرْآنِ 
وَكِتاب مُبيِنٍ هُدَّى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ4 [النمل: 101] 

فالآيتان الكريمتان تعرّفان القرآن الكريم بأمرين مهمين: أحدهما: الهداية والدلالة 
على حقائق الوجود والقيم المرتبطة بهاء والثاني البشارة التي تتضمنها تلك الحداية» وهذا 
يعني أن البشارة مرتبطة بالحداية» ولذلك جاء بعدها وصف المؤمنين الذين يستحقون تلك 
البقارة يقوله ال دعو لزية تفيقون السادة وَيُؤْنُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ بالآخرة هُمْ يُوقِنونَ* 
[العدر :] 

ثم عقبها الله تعالى بوصف الذين لم يقبلوا الحداية» وبيان عدم استحقاقهم للبشارة» 
فقال: : «إنَ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة رَينَا َم أعاحُم فَهُمْ يَعْمَهُونَ أولتك الَّذِينَ لكُمْ سُو 3 
الْعَذَابٍ وَهُمْ في الآخرة هُمُ الْأَحْسَرُونَ4 [العمل: 4.ه] 

وهذه الآيات الكريمة تبين حقيقة الرجاء والأمل» والموضع المرتبط بههاء حتى لا 
يتحول إلى أماني كاذبة» ذلك أن الشيطان قد يغر الإنسان عن نفسه. فيوهمه أن الرحمة الإلحية 
التي اتسعت لكل شيء» لن يضيق بها شيء. 

وهذا صحيح ولكن الخطأ هو عدم إدراك تلك الشروط التي وضعها الله تعالى 
للإنسان حتى تتحقق له الرحمة بصورتها الجالية الخالية من الألم» وهي التي عبر عنها قوله 
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تعالى عَذَابِي أصيب به مَنْ أَشَّاهُ وَرَحمَتِي وَسِحَتْ كُلَ َيْءٍِ فَسََكيبّهَا لِلَذِينَيتقُونَ وَيُؤْتُونَ 


الرَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ اانا مون الذين يبِمُونَ الرحون اللاي الْنِي يجَدُوَهُ مَكُْتَوبًا 
عِنْدَهُمْ في التَوْرَةِوَالْإنْجيل يمره امُرُونِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ لكر َيِل كم | لطَيبَاتِ وَخحَرمُ 


#رايقن عي عن 0ه عر ل مهاو 


لهم للدت وَيِصَعْ َنُْْإضْرَهُمْ وَالأْال التي كانت عَلَهِمْ َال نَآمنوايه وَعزُو 


تقو وانكيا التُورَ الي َنِْلَ مَعَهُ أولعك هُمْ الفْلِحُونَ [الأعراف: 0157 /1017]» فهاتان 


الآيتان الكريمتان ذكرتا شروطا كثيرة للفلاح» وأخبر أن الرحمة الإلهية تتحقق لأهلها 
المهتدين بهديها. 

وهكذا نجد القرآن الكريم يذكر أن لمغفرة الله تعالى الناتجة عن اسمه [الغفور] محلها 
الخاص ببهاء وهو تحقق القابلية في الذي يريد أن يغفر له» والتي عبر عنها قوله تعالى عند ذكر 
شروط توبة المنافقين: إن الَافِقِينَ في الدّرْكِ الْأسْمَلٍ مِنَ الَارِوَكَنْ تدم َصِيرًا َ الذي 
تانياء أملخرا وَاعْتَصَمُوا بلله وَأَخلَصُوا دِيتهُمْ له أولتك مع المؤْميينَ وَ وف يوت الله 
المؤْمنِينَ أَجْرًا عَظِي 4 [النساء: 147148] 

وهذه الآيات الكريمة وغيرها تدل على كيفية الجمع بين الرجاء والخشية» والأمل 
والشفقة» وحسن الظن والخوف.. فلكل منها محله الخاص به. فلا تناقض بينهاء ولا نفور. 

فالمؤمن يرجو الله ويحسن الظن به. ويأمل في فضله. نتيجة معرفته بأسماء لطفه 
ورحنته وكرمه.. وذلك ما يملؤه سرورا وسعادة وفرحاء كى) قال تعالى: قل بِمَضْلٍ الله 
وَبرَحْمَته َبذَلِكَ فَلْيفْرحُوا هُوّ حَيْد نا يجْمَعُونَ [يرنس:١ه]‏ 

لكنه في نفس الوقت عندما يتأمل في نفسه ومثالبها وعيوبهاء يتذكر أن الرحمة الإهية 
مرتبطة بالعدالة الإلهية.. فكلاهما اسمان من أس)ء الله الحسنىء ولكليهما القابليات الخاصة 
به ولذلك يختلط رجاؤه وأمله وحسن ظنه بخشيته وشفقته وخوفه.. لا لأن الله ليس 
رحيماء ولكن لأن النفس قد لا تستحق بعض مظاهر رحمته. 

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى في وصف المؤمنين: لوَالّذِينَ يُوْتُونَ مَا آتَوا وَفُلُويجمْ 
وجل أ َكمْ إِلَ رَيبِمْ رَاجِعُونَ أولئك يُسَارِعُونَ في الحيْرَاتِ وَهُمْ نا سَابقونَ4 [المؤمنون: ا 
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والفرق بين هذاء وبين الذي يسيء الظن بالله» هو الفرق بين من يرى أستاذه رحيم| 
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لطيفا في غاية الأدب والرقة» وبين من يراه قاسيا جلفا غليظا ظالما.. فهذه الرؤية هي التي 
نبينا عنهاء لأ:ها تدل على معرفة مشوهة لله. 

أما تلك المعرفة التي تجمع بين رؤية رحمة الأستاذ ورقته وحسن أخلاقه مع ضرورة 
الالتزام بتوجيهاته» والعمل بطلباته» والخشية عند التفريط أو التقصير فيها؛ فهذا هو 
الكمال» وهو حسن الظن الحقيقي بالله.. ذلك أن المعرفة بالله ىا تستدعي معرفة رحمته 
ولطفه. تستدعي معرفة عدالته وقهره للظالمين من عباده» ى| أخبر عن نفسه بذلك. 

بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالدعوة إلى هذه الثمرة من ثمار 
التزكية» وقد ذكرنا الكثير من الناذج على ذلك سابقاء خاصة عند الحديث عن الوعد 
الإهي. 

ولذلك نكتفي هنا بذكر ما ذكره السيد عبد الملك عند حديثه عن الرجاءء وكيفية 
الجمع بينه وبين الخوف. وذلك عند حديثه عما ورد في القرآن الكريم من أنواع النذر» حيث 
قال: (الآثر الذي يفترض أن نحصل عليه من خلال إصغائنا لله سبحانه وتعالى» من خلال 
إياننا بالنذير» من خلال تيقننا ب| أنذرنا الله به سبحانه وتعالى في كتابه الكريم» ومن خلال 
أنبيائه عليهم الصلاة والسلام» الآثر المطلوب هو: الخوف من الوقوع في عذاب الل 
والاتجاه عمليا في| فيه نجاتنا وفوزنا وفلاحنا وسعادتناء في| فيه السلامة من عذاب الله 
سبحانه وتعالى» الأثر المطلوب هو المنوف من الوقوع في عذاب الله والعياذ بالله» من أن 
يسبب الإنسان لنفسه سخط الله الأثر المطلوب حالة نفسية من الخشية» من النوف من 
عذاب الله» وكذلك التوجه فعليا وعمليا نحو مرضة الله سبحانه وتعالى» مع الاهتمام 
بشكل مستمر بالإنابة إلى الله بالتوبة إلى الله» بالاستغفار والتخلص من الذنوب» مع 
المبادرة في حالة الزلل والعصيان إلى التخلص بشكل عاجل من ذلك بالتوبة والإنابة: 


/ا 1 


بالتوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى» هذا هو الشيء الصحيح» ومع ذلك, وبناء على 
ذلكء الأمل والرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى)17) 

ثم ذكر حقيقة الرجاء» والفرق بينه وبين الأماني الكاذبة» فقال: (هنا موقع الرجاءء 
مع التوبة» مع الإنابة» مع العمل الصالح» مع الاستجابة لله سبحانه وتعالى» فنرجو رحمة 
الله» نرجو مغفرة الله» نعلق الآمل على عفوه وفضله وكرمه. أما أن يكون الإنسان مستهترا 
عاصياء متعنتا على الله سبحانه وتعالى» رافضا لتوجيهاته وأوامره» ومتجها في هذه الحياة 
بناء على أهواء نفسه؛ ومتبعا لشهوات نفسه ورغبات نفسه وانفعالاته ومشاعره. لا يتجه 
إلى أن يضبط نفسه. لا ينيب» لا يتوبء لا يرجع.ء ثم يأ ليقول: [الله غفور رحيم. الله يغفر 
الذنوب جميعاء وهناك الشفاعة وهناك كذاء وهناك كذا..]ء فهو مخطئ وخاطع)0() 

ثم ذكر الفرق بين الرجاء والأماني» فقال: (هناك فرق كبير جدا ما بين الرجاء وما 
بين الأماني» الرجاء مع العمل» مع الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى» طبعا العمل الصالح» 
وكذلك الرجاء مع الخوفء يرتبط به جانب آخرء وجهه الآخر هو الخوف. وبالتالي كذلك 
إقبال إلى الله بالإنابة» بالتوبة المتجددة والمستمرة» بالاستغفار المستمرء أن تكون التوبة 
والاستغفار» والتخلص من الذنوبء والمراجعة للواقع» والتقييم لحال الإنسان» والنظر في 
فعله وتصرفه؛ ليتدارك نفسه)9© 

ثم ذكر العلاقة بين الرجاء والإنابة والتوبة» فقال: (هذه مسألة يجب أن تكون 


أساسية ضمن برنامج حياته» ضمن اهتماماته المستمرة» أن يكون الإنسان توابا وأوابا ومنيبا 


.م1١‎ 18-8 7٠ ه الموافق ل:‎ ١579-4-5 الإنسان بين الرجاء الصادق والأماني الخادعة» المحاضرة الرمضانية الخامسة‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 
المرجع السابق.‎ )”( 


وراجعا دائ) إلى الله سبحانه وتعالى» راجعا بالتوبة» راجعا بالإنابة راجعا بالاستغفار» 
متداركا لزلله لخطئه» الإنسان لا يسلم في كثير من حالاته من الزلل هنا أو هناك» قد يخطئ 
أحيانا في تصرف. قد يخطئ في كلام» قد يتجاوز في فعل» قد يحصل منه هذا أو ذاك» ولكن 
الإنسان المؤمن هو منيب» هو يسعى بشكل كبير أن ينتبه لنفسه من الوقوع في المعاصي. 
يأخذ بأسباب التوفيق وأسباب الخير وأسباب الوقاية من الوقوع في المزالق» فإذا وقعء إذا 
انزلق» إذا زل» يبادر بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى» يقيّم واقع نفسه بشكل مستمر» 
يتدارك نفسه؛ يخلص نفسه. حالة مستمرة هو فيهاء وهو عليها إلى أن يلقى الله سبحانه 
وتعالى)(1) 

ثم ذكر حقيقة الرجاء» وتشكله من كل ما يدفع إليه من العمل الصالح والتوبة 
وغيرهاء فقال: (هذا هو الرجاءء رجاء مع العمل الصالحء مع التوبة» مع الإنابة» مع 
الرجوع المستمر» مع التدارك المستمر» مع الدعاءء» مع التضرع. مع الالتجاء إلى الله سبحانه 
وتعالى» مع طلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى» أما أن يمني الإنسان نفسه. لا عمل 
صالح. لا توبة» لا رجوع إلى الله لا إنابة صادقة» لا تدارك للنفس وللأخطاء وللزلل 
وللمعاصي» حالة من العبث والاستهتار والتهاون» وانعدام لحالة الخوف من عذاب الله 
سبحانه وتعالى واللامبالاة» ثم يأتي يقول [لا أنا منتتمي للإسلام» وسأدخل الجنة بانتمائي 
للإسلام ])("2 

ثم ذكر الغرور الذي يقع فيه من يجعلون من الإسلام وسيلة للترخيص في المعاصي 


(0) المرجع السابق. 
() المرجع السابق. 


إيان» ولا عمل صالح. ولا طاعة لله» ولا استقامة» ولا تورع عن معاصي الله سبحانه 
وتعالى» هذا النوع تمن يرى في الانتماء للإسلام بطاقة ترخيص للجريمة والمعصية والفساد 
والظلم والعبث والاستهتار والانفلات في هذه الحياة والإتباع للشيطان. لاء الإسلام 
أقدس, أسمىء أعظمء أشرف من أن يكون بطاقة ترخيص للجريمة؛ وللذنبء والمعصية» 
والاستهتار» والعبث,. وال هوى., والظلم, والانقياد وراء الشهواتء والإصرار على المعصية» 
ثم يدخل الجنة بهذه البطاقة) 07 

ثم ذكر أن الرجاء الكاذب ليس سوى الأماني التي حذر الله تعالى منهاء فقال: 
(الإسلام أعظمء هذا شيء ليس سوى أمانيء هي الأماني التي قال الله عنها: #لَيْسَ 
أَمَانِيَكُمْ َلَا أَمَانِيّ أَهْلٍ الْكِنَابِ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا مر بو وَلَا يد لَهُ مِنْ دُونٍ الله وَلِيا وَلَا 
تَصِير ا [النساء: 177]» أما مع العمل الصالح. والتوبة» والإنابة» والتدارك» والاستغفار» 
والمراجعة للواقع» والانتباه» والتراجع عن الأخطاء والزلل» والانتباه للنفس؛ فهنا الرجاء» 
أن ترجو رحمة» وأن تأمل في الشفاعة» وأن تتجه بآمالك ورجائك بأن الله سبحانه وتعالى 
سيتداركك» وسيعفو عنكء ويغفر لك. هذا هو الموقع الصحيح للرجاء)”) 

ثم ذكر الخوف وضرورته في كل الأحوالء فقال: (فالخوف أولاء الخوف من الوقوع 
في عذاب الله» هذه حالة إيانية لازمة» ما من مؤمن حقا إلا وهو يخاف من الوقوع في عذاب 
الله» ويمثل هذا الخوف حالة زاجرة وحالة تساعده على الاستقامة والانتباه)() 


ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدلالة على ذلك» فقال: (الله سبحانه وتعالى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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يخاطب نبيه الكريم سيد الرسل» خاتم الأنبياء يك يقول له : قل إن أحَا فَإِنْ عَصَيْتٌ رَيٌّ 
عَذَابَ يَوْم عَظِيم 4 [الزمر: 1]» إني أخاف» أخاف من المعصية؛ لأن وراءها العذاب؛ لأن 
نتيجتها العذاب» يقول الله عن أنبيائه وعن ملائكته: لأُوليِكَ الَذِينَيَدْهُونَ ينون إل رَيمُ 
الْوَِيلةَ يكم أقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحَتَهُ وَيَافُونَ عَذَابَهُ إن عَذَّابَ رَبْكَ كَانَ عخْذُورًا4 [الإسراء: 
يقول الله سبحانه وتعاللى عن عباده المؤمنين: #ححَافُونَ يَوْمًا تتَقَلّبُ فيه الْقَلُوبُ 
وَالْأبْصَارُ [النور: 7]» فهم يحسبون حساب هذا اليوم العظيم)(1) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن الرجاء وموقعه الصحيح, فقال: 
(ثم يحكي لنا عن الرجاء كذلك» أين موقعه» لالد كَانَ َكُمْ في رَسُولٍ الله أسوَةٌ حَسَنَة لَنْ 
كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخرٌ وَدَكَرَ الله كديرا [الأحزاب: 418١‏ من كان يرجو الله هذا سبيله» 
هذا مسار حياته» التأمي والاقتداء برسول الله يه أصحاب الرجاءء الصادقون في رجائهم 
أسوتهم وقدوتهم رسول الله يب وهل هو أسوة إلا في العمل الصالح, في الطاعة لله سبحانه 
وتعالى» في الرجاء لله سبحانه وتعالى في التوجه الجاد نحو العملء العمل الصالح؛ العمل 
الذي فيه مرضةة الله مع الشعور بالتقصير بشكل دائم ومستمر)(”) 

ثم رد على المرجئة ببيان ما ورد في القرآن الكريم عن رسول الله أ مع طاعته المطلقة 
لله فقال: (رسول الله َي بلغ الغاية العليا والدرجة العليا في طاعته لله» في عبوديته لله في 
إقباله إلى الله» بلغ كمال الإيهان في عمله. في روحيته. في أدائه» في توجهه نحو الله» ومع بلوغه 
هذه الدرجة» هذه المنزلة الرفيعة والعالية هو الذي يأمره الله بالاستغفار» ويقول له: 


طفَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِله إِلّا الله وَاسْتَفِْرُ لِدَِْكَ وَلِلْمُؤْمِينَ وَاخُوْمنَاتِ وَالله يَْلَمُ متقَلبَكُمْ 


ْ-_ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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وَمَنُوَاكُم4 اعمد: 15 يأمره بالاستغفار يقول له: إإِذَا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالْمَنْحُ وَرَأَيْتَ النّاسَ 
يَدْحُلُونَ في دين الله أَفْوَاجا فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَيّكَ وَاسْتَغْفِرْة إِنَّهُ كَانَ اباك [النصر: 41١‏ ليست 
المسألة أنه يقول له: [خلاص يعني فأنت حققت هذا النجاح العظيم الذي كان بجهود 
كبيرة» وتضحيات عظيمة» وعمل دؤوب وكبير وعظيم وصالح. وجهود متعددة شملت 
كل جوانب الحياة: من القتال؛ إلى الإنفاق» إلى العمل بكل الوسائل المشروعة؛ فخلاص 
أنت لم تعد بحاجة إلى أن تذكر الله ولا تستغفره» ولا تشكره. ولا تتجه إليه بالتوبة] بل 
يقول له: #فسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك وَاسْتَعْفِرْةُ4 [النصر: ]» استغفر» هذه روحية الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام, إنابة إلى الله عمل صالح مع الشعور بالتقصير» مع طلب ال رحمة» مع 
التعويل على رحمة الله سبحانه وتعالى» ولكن مع العملء مع الإنابة» مع الرجوعء مع التوبة» 
مع الاستغفار» مع التوجه الدائم إلى الله سبحانه وتعالى)17) 

ثم استدل بقوله تعالى: #إنَ الَّذِينَ آمنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله 
أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله وَالهُ غَقُورٌ رَحِيمٌ4 [البقرة: 14؟] على الرجاء الصحيح؛ فقال: 
(أولئك يرجون: هذا هو الرجاء؛ وليست الأماني» هذا هو الرجاء: جهاد. عمل» هجرة: 
عطاء ورجاء؛ رجاء وتعويل على عفو الله» على رحمته» على كرمه؛ على مغفرته» يقول جل 
شأنه: قَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَيّهِ فَلَْحْمَلُ عَمَلُا صَاحِيًا وََّا يُشْرِكَ بعِبَادةِ َب أَحَذَا) [الكيف: 
٠‏ ليست المسألة من كان يرجو الله يرجو رحمته. يرجوا لقاءه؛ فليعبث» وليستهتر» 
وليسترسل في المعاصي» وليبتعد عن خط الله» عن نبج الله عن طاعة الله» وليتبع أهواء نفسه 


وشهوات نفسه ورغبات نفسه. وليصرٌ على المعاصي. ولا ينيب» ولا يتوبء ولا يرجع. لاء 


)١(‏ المرجع السابق. 


117 


ليست المسألة هكذا أبدا)12) 

ثم ذكر الرؤية التبريرية للمعاصي؛ بحجة الرجاءء ورد عليهاء فقال: (هناك من أت 
بنظرة خاطئة» نظرة تبريرية للتهاون والتهتك بالمعاصى والاسترسال فيهاء والإصرار عليهاء 
والابتعاد عن التوبة والإنابة» يقول لك: [لاء الله غفور رحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعاء 
يأتي ليقتطع هذا النص القرآني عن سياقه فيه قبله وفيهم| بعده» فيصنع صنيع من أتى ليقرأ 
قول الله تعالى: لقَوَيلٌ لِلْمْصَلَّينَ4 [ماعون: ]» وخلاصء ولا يكمل ما بقي بعد هذا النص» 
يقول: [لاء الصلاة هي الخطيرة» #قَوَيْلَ لِلْمْصَلَينَ4]» لم يقرأ ما بعدها: #الّذِينَ هُمْ عَنْ 
ا ع ف ل 7 68 
صَلاتهم سَاهَونَ© [لماعون: 0]) 

ثم ذكر الخطأ الكبير في فهم الآية الكريمة التي يطلقون عليها آية الرجاءء وهي قوله 
تعالى: قل يا عِبَادِيَ الَِّينَأَسْرَفُوا عَلَ أَنفْسِهمْ لا تَفْتَطُوا مِنْ رَحْمَةِ لله إن اللهيَغْفِرُ الذَنُوبَ 
جنِيًا إِنُّ هُوَ الْغَمُورٌ الرّحِيمُ4 (الزمر: » والتي أتبعت بقوله تعالى: #وَأَنِيبُوا إِلَ رَبك 


سكه رع 6ف 0ه هم 55 سكيسو أت ف 2ه 52 لو > سكاع 5هس ص س 14 )مه ه 
وَأَسْلِمُوا له من قبل أن يَاتِيكم العذاب ثم لا تَنصَرٌونَ واتبعوا أحسّن ما أنزل إليكم من 


بعد قول الله تعالى: إن اللَهيَْفرٌ الذنُوت جِيعًاك [الزمر: "د1]» كيف هي الآية؟ طقل يا عِبَادِيَ 
الَّذِينَ أَمْرَفُوا عَلَ أَنْفْسِهِمْ 4 [الزمر: ] نداء الرحمة من الله سبحانه وتعالى» نداء ا حنان والخخير 
والخلاص للبشرء ينادي عباده الذين أسرفوا على أنفسهم. باذا؟ بالمعاصي» بالذنوب» 
بالأخطاء. بالزلل» هل هو يأتي ينادمهم هنا ليشجعهم على المزيد وعلى الاستمرار وعلى 
الاسترسال أكثر» فيقول استمروا!؟ هذه المسألة تتنافى مع حكمة الله مع قدسية الله» هو 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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قدوس.ء ليس داعيا إلى الذنب والمعصية ومحرضا عليها. لاء #قل يا عِبَادِيّ الَّذِر دن أشدكوا 
عَلَ أَنْفْسِهِمْ لا تَقَنَطُوا مِنْ رَحمَةٍ الله [الزمر: *5] هو يناديهم إلى رحمته» والنداء إلى الرحمة 
معروف في القرآن الكريم سيأتي» سيرسم لهم طريق الخلاص. لا تقنطوا من رّحمة الله: لا 
تقنطوا منهاء لا تيأسوا من رحمة الله» هذا معنى القنوط (اليأس» وانعدام الأمل)» فتستمر 
مصرا على المعصية» تقول: [ما عاد عندي فرصة ارجع» خلاص أنا قد وصلت إلى درجة 
من المعاصي والذنوب والإسراف على نفسي يمكن ما تقبل مني التوبة]» #إنَّ الله يخْفرُ 
الوق غيكد 1 ذو الكتوة لجيه م وَأَنبُواإِلَ رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوالَهُمِنْ قَبْلٍ أ 000 
َم لاتنصَرونَ وَانعُوا أَحْسَنَ ما أنِْلَ إلَيكُمْ من رَبَكُمْ من قَبْلٍ أن يأيكُمْ الْعَذَابُ ب بَْتَهَوَأَنْدم 
كرون أذ ُو كذ ا حشرت عل ا فرطت في جلب الوذ كنت إن الكاغرين أز 
تَقُولَ لَْ أَنَّ الله هَدَانٍ لَكُنْتُ ين ِنَأ تَقُولَ حنَ ترَى الْعَذَابَ لَوْ أن لي كر أكون مِنَ 
الحْسِنِينَ بك قَدْ جَاءَئُكَ آيَاتٍ فَكَذَّمْتَ برا وَاسْتَكْيَرْتَ 4 [الزمر: «5-؟17)60) 

ثم ذكر وضوح النداء الإلمي في الآيات الكريمة ووجهته. فقال: (فالنداء الإلمي في 
هذه الآيات نداء واضح. نداء بالرجوع. دعوة إلى الرجوع إلى الله» إلى الأخذ بأسباب ال رحمة 
بالإنابة إلى الله» #وَأَنِيبُوا إِلَ رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَه [الزمر: 504» بالإنابة والإسلام والإتباع 
لأحسن ما أنزله من هديء هذه هي طريق النجاة» هذه هي طريق العمل الصالح» هي 
الطريق المفيدة» أما أن يأتي الإنسان عابثا مستهتراء يقول لك: [لاء انتمائي للإسلام يكفي» 
الله غفور رحيم]ء أو هناك شفاعة» أَمّل في الشفاعة وارجو رحمة الله سبحانه وتعالى إذا كنت 


تسير ف هذا الاتجاه الإيجابي ف الحياة: عمل صالح. إيان» تقوى». تضرع» دعاءع» استغفار» 
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تدارك للنفس» خروج من حالة الإصرارء #وَك يُصّ وا عَلَ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 لآل 
عمران: 175]» هذا هو الاتجاه الصحيح الذي يفيد؛ لآن المسألة هامة» المسألة حساسة, لا يجوز 
للإنسان ولا ينبغي له أن يخدع نفسه بالأمانيّ» بالغرور» هذه قضية خطيرة) 217 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن المنافقين» ورجائهم الكاذب. فقال: (الله حكى 
عن المنافقين في سورة الحديد عن وضعهم يوم القيامة: ما هم فيه من الحسرة» ما هم فيه من 
الندم» ما هم فيه من محاولة الخروج من تلك الوضعية الرهيبة وهم يسعون للحاق وراء 
المؤمنين» فيدفعون ويمنعونء ويأمرون بالرجوع: #قِيلٌ ارْجِعْوا وَرَاءَكُمْ فَالَتَمِسُوا ورا 
[الحديد: 11]» يطردون طرداء ويمنعون منعاء حينها يتوجهون بنداءاتهم إلى المؤمنين: كن 
مَعَكُمْ 4 [الحديد: »]١4‏ كنا في الدنيا نتتسب معكم إلى الإسلام» كنا نمارس تلك المشاعر: نصلي 
أحياناء نصوم» نؤدي بعض الفرائضء نعيش كمجتمع واحدء كأمة واحدة ذات انتماء 
واخدء 119 تك معكم قالوا بل ولكتك: تق السك وترتضة واذتنق غك 
الْدَمَانن» [الحديد: »]١5‏ هنا المشكلة #وَعَرَنَكُم لْدَمَانن 4 [الحديد: 1١4‏ البعض تغره الأماني» 
ينخدع بهاء يمني نفسه في أعماله» في خياراته» في مواقفه. في اتجاهاته في هذه الحياة» يسهل 
لنفسه ويخدع نفسه بذلك)7) 


٠‏ . المحبة والتزكية: 


من ثار التزكية الكبرى ‏ كم) يذكر قائدا المسيرة القرآنية ‏ محبة الله تعالل وهي من 
أشرف الثارء وأعلاهاء وهي أم لكل المكارم» ولهذا وصف الله تعالى مها المؤمنين الصادقين» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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.6 
ععح # - م رع و #ى ف قرى ره 8 م 


فقال: «إيًا يا الِّينَ آمَُوا مَنْ يَرْتَدَ مِنْكُمْ عَنْ ديه قَسَوْة أت الله قوم حيهُمْ بوه 
عَلَ المؤْمنَ أعِزَة عَلَ الْكَافِرِينَ نجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله لله وَلَا كَحَافُونَ لَوْمَةَ َه لام ذَلِكَ قَضْلٌ الله 
يَؤْتِبهِ مَنْ يَشَاءَ وَاللّهِ وَاسِعٌ عَلِيمٌ* [الائدة: 104]» فالله تعالى بدأ الآية الكريمة بالمحبة» ثم عقبها 
بكل تلك الصفات الطيبة» ليدل على أنها البذرة الطيبة التي أثمرت كل تلك الخلال الزكية. 

وهكذا أخبر القرآن الكريم عن شدة حب المؤمنين لله وهو وصف لم يصفهم به إلا 
في هذا الموضعء للدلالة على أن شرف المحبة بقدر شدتهاء قال تعالى: #وّمِنَ النَّاسِ مَنْ 


يَتَخِذ مِنْ دُونِ الله أَنْدَاداً حبُومَمْ كَحُْبٌ الله د [البقرة: 1168] 


بل إن الله تعالى أخبر أن الإيهان الحقيقي لا يتحقق إلا للمحبين» قال تعاللى: : قل إِنْ 


سو 2 ووم وو 006 م قد عن ميو اب سر وا تر 9 عد»س؟ > 0 > 
كان اياقٌ م وَأَبْنَاؤّكُمْ وَإِخوانكم وَأَرْوَاجَكُمْ وَ عَشِيرَتَكُمْ وَأموال افَتَرَْتَمُوهَا وَتَجَارَة تخْسَوْنَ 
تداتعا وستا قر دََضَوْقها يِب إِلَيكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِه وَجَهَادٍ في سَببِهِ ََرَبُصُوا حَنَى يَأ 


- 
5 


الله لله بأ مْرهِ وَالله ا يَيْدِي الْقَوْمَ الْمَاقِينَ4 [العوية: 4؟] 

اي ا ل 
مو يدض عبة أحد الا حب رسوله» قال عاق ظاثل إن كم رن اللا اليتون د 
الله [آل عمران: ]١‏ 

ومن تلك الثار التي تدل على المحبة» والتي تحن بها النفس لتثبت صدق دعواهاء 
[حب لقاء الله]» كما قال تعالى: #مَنْ كَانَ يَرْجو لِمَاءَ | لله هن أَجَلَ الله لآتِ » [العدكبوت: 5] 

ومثل ذلك ما ورد في قوله تعاللى مخاطبا اليهود: قل إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الآخرة 
عِنْدَ الله حَالِصَة مِنْ دُونِ النّاسٍ فَتَمَنَوَا اموت إِنْ كُنتْمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يتَمََوْهُ أَبَدَايَا قَدَّمَتْ 
َنِم وَالله عَلِيعٌ بالظاِينَ4 [البقرة: 44: 15] 


ثم بِيّن علة ذلك. فقال: #وَلْتَجِدَبَكمْ أَحْرَصٌ النَّاسِ عَل حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَفْرَكُوا 
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رن ا م هل سم 


يَوَدُ أحدهم أل سَنَةٍ وَمَا هوّ بِمُرّحْرْحِهِ مِنَّ الْعَذَابٍ أن يَعَمَرَ وَالله بَصِيرٌ ب 
َعْمَلُون4 [البقرة: 47]» وهي تدل على أن كراهتهم للموت ناشئة من حرصهم الشديد على 
الحياة» وليس طلبا للاستزادة من أعمال الخير؛ ذلك أنها لا تدل على كراهية لقاء الله. 

بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالدعوة إلى هذه الثمرة من ثمار 
التزكية» ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عند حديثه عن الهداية القرآنية» 
ودورها في تحقيق التزكية» حيث ضرب مثالا على ذلك بالمحبة» فقال: (على مستوى المحبة 
لله سبحانه وتعالى» والمحبة لرسوله ##. والمحبة للمسؤولية» والتقدير لهاء والوعي بقيمتها 
وأهميتهاء يعلّمنا القرآن أن نكون مؤمنين من هذا النوع الذي يحب الله ورسوله والمسؤولية 
(الجهاد في سبيل الله) فوق كل شيء في هذه الدنيا) 17 

ا ا 


و 
6 


عَشِرَتكُمْ وَأَمْوَالُ افْتَرَفتَمُوهَا وَتَجَارَةتكْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْيَا أَحَبٌ إِلَيَكُمْ مِنَ 
للّهوَرَسُولِه وَجِهَادٍ في سَبلِهِ فَترَبَصُوا حَتَّى يَأ الله بأمْرِِ وَالَه لا يدي الْمَوْمَ الْقَاسِقِينَ4 
االقية 95 وغلق ها الآية الكريمة بقوله: (نهذه الآية المباركة تعلينا كيف تكون الثربية 
الإيهانية الفعلية والحقيقية» التي أثرها في وجدان الإنسان» في مشاعره. في المحبة» أن يرتقي 
إلى هذه الدرجة من المحبة لله» فيحب الله فوق كل شيء» فهذا المستوى في المحبة لرسوله 
العظيم محمد #» فيحبه بعد الله فوق كل شيء. ويحبه كعبد لله» ورسول لله في موقع القدوة 
والقيادة والهداية» يقتدي به» يتأسى به مبتدي به» والمحبة للمسؤولية من واقع القناعة بهاء 
والوعي بأهميتهاء وقيمتها في القربة إلى الله سبحانه وتعالى» وأثرها العظيم» ونتائجها المهمة 


.م1١18-5-15 هه الموافق ل:‎ ١ 59-34-70 مسك امختام.. بالتقوى والإيهان نصنع النصر ونقهر العدوان؛ المحاضرة الرمضانية الخامسة والعشرون‎ )١( 
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في الدنيا وفي الآخرة #وَجِهَادٍ في سَبِيلهِ )20 

ثم ذكر دور المحبة في تحرير الإنسان» فقال: (هذا الجانب يجب أن يترسخ وأن يتعززء 
هو الذي يحرر الإنسان من كل الإغراءات التي تستعيد الكثير من الناس» وتستميلهم 
لدرجة أن يتمكن الأعداء من شرائهم واستعبادهم» وتحويلهم إلى دمى طيعة وخانعة 
ومستغلة, لتنفيذ ما يشاؤون ويريدون)7) 

ثم ذكر أهمية تحرير المشاعر» فقال: (إذا تحرر الإنسان في مشاعره؛ في خوفه: فلم يخيف 
إلا الله فوق كل شيء» ولم يعد يكترث بأعداء الله وفي محبته: فأحب الله فوق كل محبة» حتى 
فوق محبته لأقاربه» الأب الأبناء» الإخوة» الزوجة:» فوق محبة العشيرة» فوق محبة المال الذي 
كد وسعى لجمعه. فوق محبته للتجارة التي يخشى كسادهاء فوق محبته لمسكنه الذي يرتضيه 
ويرغب به. إذا تحررت المشاعر؛ تحرر الإنسان في واقع الحياة» فلم يعد بالإمكان أن يستعبد» 
ولا أن تقهره قوى الطاغوتء ولا أن تستعبده. ولا أن تهزمه أبداء مهما كان حجم 
الأحداث, ومهما كان حجم الصعوبات» ومهم| كان مستوى الأخطار والتحديات» هو 
ذلك الحر في مشاعره؛ وبالتالبي الحر في موقفه, والمتجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذا المستوى 


من الإيان الذي عَلّك مشاعره وجوانحه ووجدانه وإحساسه)00) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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هذا الكتاب 


ببدف هذا الكتاب إلى محاولة التعرف على ما ذكره قائذا المسيرة القرآنية حول ما 
يُطلق عليه [التزكية الروحية] أو [التربية الروحية]ء أو [علم السلوك]ء أو [علم 
الإحسان]. أو كيفية التواصل مع الله» وتبيئة النفس لتصبح أهلا لذلك. 

وكل ذلك مهما اختلفت تسميته ‏ من المعارف القرانية الضرورية التي وردت في 
أكثر القرآن الكريم» فهو يدعونا إلى تبذيب أنفسناء وتربيتهاء ومجاهدتها لتصبح أهلا للقرب 
من ربهاء وأهلا لكل المقامات الشريفة التي ترتبط بذلك القرب. 

وبناء على البصائر القرآنية المرتبطة بالتزكية الروحية نرى اهتمام قائدي المسيرة 
القرآنية بالحديث عنها في أكثر المناسبات» باعتبار أن القرآن الكريم هو الكتاب الذي يدلنا 
على الصراط المستقيم الذي به نتعرف على الله» وبه نهذب أنفسنا لنسلك السبيل إليه. 

وقد رأينا من خلال استقراء ما ذكراه في هذا الجانب المهم» أنه يمكن تقسيمها إلى 
ثلاثة أقسام: 

الأول: حول الأسس التي تقوم عليها التزكية» وذلك للعودة بها إلى المرجعية 
القرآنية» بدل تلك المرجعيات الكثيرة التي وقعت فيها الجهات التي اهتمت بهذا الجانب» 
حيث ربطوا التزكية بالكثير من الطقوس والمفاهيم الغريبة التي لا علاقة لها بالقرآن 
الكريم. 

الثاني: حول وسائل التزكية» والتي يشير إليها قوله تعالى: «إيا أَيجا الّذِينَ آمنُوا لّوا 
اللهوَابْتَعُوا لي الْوَسِيكةَ وَجَاهِدُوا في سَِيلهِ لعَلّكُمْ تُفْلْحُونَ4 [الائدة هم] 


الثالث: حول ثار التزكية» وهي تلك الصفات التي وصف الله تعالى بها عباده 
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الصالحين المخلصين» من كونهم تائبين ومتقين ومتوكلين وصابرين وشاكرين وراجين 
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